موسوعة التراجم المغربية
 (الجزء 24)
بسم الله الرحمان الرحيم

 الدكتور خالد زهري
      تاريخ ومكان الازدياد :   الرباط - المغرب
     عنوان العمل :             القصر الملكي، الخزانة الحسنية، الرباط، المملكة المغربية.
الشهادات المحصل عليها
v   الإجازة في الآداب / شعبة الدراسات الإسلامية، الرباط، سنة 1991.
v   شهادة استكمال الدروس في تخصص : "الفكر والحضارة"، الرباط، سنة 1992.
v   دبلوم الدراسات العليا(دكتوراه السلك الثالث) في الآداب / شعبة الدراسات الإسلامية، الرباط، سنة 1995.
v   الدكتوراه في الآداب / وحدة المناظرات الدينية في الفكر الإسلامي،  الرباط، سنة 2001.
الأنشطة الإدارية
v      شارك في الدورة التدريبية للعدول بالمحكمة الشرعية بالرباط من 10/10/94 إلى 10/12/94.
v تقرر تعيينه عدلا في دائرة المحكمة الابتدائية بالخميسات في المكتب المحدث لمركز تيداس في 6 ربيع الأول 1415/ 15أغسطس 1994.
v      عمل متصرفا بوزارة الداخلية من 12 غشت 1996 إلى فاتح دجنبر 1999.
v      عمل مفهرسا للمخطوطات بالخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط من فاتح دجنبر 1999 إلى فاتح يونيو 2002.
v      يعمل مفهرسا للمخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط، منذ فاتح يونيو 2002.
الأنشطة الثقافية
-        عضو المنتدى العالمي للوسطية، عمّان.
-        عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، الرياض.
-   مدير تحرير مجلة "قطر الندى" في المغرب، وهي مجلة محكمة تصدر من دبلن (أيرلندا)، وتعنى بنشر التراث العربي والإسلامي.
-        مدرج في قائمة "موسوعة الأعلام". 
-   عمل أستاذا متعاونا في السنة الثانية من السلك الثالث في وحدة "الخطاب الصوفي في الإسلام وأبعاده التواصلية"/شعبة الفلسفة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، في الموسم الدراسي 2002 – 2003.
الملتقيات الوطنية
       - معالم الاجتهاد المقاصدي عند الحكيم الترمذي: المنتدى الفكري الثاني، في موضوع "المنهجية المقاصدية وتطبيقاتها المعاصرة: دورة علال الفاسي"، بجامعة الحسن الثاني، المحمدية، أيام 23 – 25 ربيع الثاني 1428 / 11 – 13 ماي 2007.
- التوظيف التنصيري للسيرة النبوية وسبل مقاومته: بحث شارك به في الملتقى الوطني الأول في السيرة النبوية، تحت شعار: "الإسهامات المغربية في السيرة النبوية: المولد النبوي نموذجا"،
والحلقة التكريمية الثانية: دورة الأستاذ الدكتور محمد يسف – أستاذ السيرة النبوية ،
يومي الإثنين والثلاثاء 22 - 23 ربيع الثاني 1429، الموافق لـ 28-29 أبريل 2008 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة.
- تداخل العلوم وتجليات النبوغ عند علماء فاس: محاولة لرصد أبعاد الإبداع في التداخل المعرفي بين العقيدة والشريعة والتصوف عند علي بن ميمون الغماري: بحث شارك به في ندوة "فاس، التاريخ والفكر والحضارة: الأسس والآفاق"، التي نظمتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله بتعاون مع جمعية 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس، أيام 8 – 11 شوال 1429 الموافق لــ 8 – 11 أكتوبر 2008.
- الفقه والكلام: محاولة للكشف عن أهمية علم الكلام في إغناء الفقه المعاصر: بحث شارك له في  ندوة "مناهج البحث في الدراسات الفقهية المعاصرة"، التي نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (جامعة ابن زهر)، بأگادير، يومي 13 – 14 مايو 2009.
الندوات الدولية:
v     المشاركة في الندوة السادسة عشرة للمائدة المستديرة للأساتذة العرب في الجامعات والمعاهد العليا داخل الوطن العربي وخارجه، التي انعقدت في طرابلس (ليبيا)، في الفترة 27 جمادى الثانية – 2 رجب 1427 /  23 – 28 يوليو 2006.
v     أضواء على كتاب "كيمياء السعادة" للغزالي: مجلة "الكلمة" (الصادرة عن "منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث")، بيروت، عدد 51، السنة 13، ربيع 1427 / 2006، الصفحات 126 – 130.
v     حجية القياس بين النفي والإثبات: دراسة مقارنة بين أهل السنة والظاهرية – ابن حزم نموذجا-: الدورة الثانية لندوة "المخطوط العربي بالأندلس والمغرب"، تحت عنوان: "ابن حزم الأندلسي: الدراسة والتوثيق"، التي عقدها مركز الدراسات الأندلسية المغربية، بالاشتراك مع جامع سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، بتاريخ 29 ذي القعدة – 2 ذي الحجة 1427 / 20 – 23 دجنبر 2006.
v     جهود فقهاء المغرب في الاجتهاد المالكي: ندوة علمية دولية في موضوع: "المدرسة المالكية الفاسية: أصالة وامتداد"، نظمتها مجموعة البحث في التراث الفقهي المالكي في الغرب الإسلامي، بتعاون مع الإيسيسكو، في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس سايس، بتاريخ 1 – 2 ربيع الأول 1428 / 20 – 21 مارس 2007.
v     منهج المستشرقين الألمان في قراؤة السيرة النبوية في ضوء التصوف والعرفان: ندوة السيرة النبوية في الكتابات الألمانية، نظمها فريق البحث في السنة والسيرة وقضايا الإعجاز، بتعاون مع الإيسييكو، ومؤسسة جوته الألمانية بالرباط، في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس سايس، بتاريخ 5 – 7 ربيع الثاني 1428 / 23 – 25 أبريل 2007.
v     اللغة والتأويل عند الحكيم الترمذي: ندوة علمية دولية في موضوع: "النص الأدبي بين القراءة والتأويل"، نظمتها وحدة التكوين والبحث: "النص الأدبي: قراءة وتأويل"، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس ظهر المهراز، بتاريخ 7 – 8 ربيع الثاني 1428 / 25 – 26 أبريل 2007.
v     العقيدة والشريعة: مقاربة لفهم أبعاد التداخل بين علم الكلام وسائر العلوم عند المقري: ملتقى دولي في موضوع: "تراث المقري: مشروع إعادة قراءة"، نظمته جامعة المسيلة، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، قسم اللغة العربية وآدابها، مخبر الشعرية الجزائرية، الجزائر، أيام 24 – 26 صفر 1429 / 3 – 5 مارس 2008.
v     العدالة والسعادة: مقاربة لفهم المجتمع الفاضل بين النورسي والفارابي والترمذي على ضوء مقاصد الشريعة: ندوة دولية في موضوع: "فقه الحِكَم والمقاصد في فكر بديع الزمان النورسي"، نظمته كلية الشريعة بأكادير(جامعة القرويين)، بالتعاون مع مركز الثقافة والعلوم باستنبول، بمدينة أكادير (المغرب)، يومي 5 – 6 ربيع الأول 1429 / 13 – 14 مارس 2008.
v     منهج المستشرق "رايموند لول" في فهم السيرة النبوية على ضوء التصوف: ندوة السيرة النبوية في الكتابات الإسبانية، نظمها فريق البحث في السنة والسيرة وقضايا الإعجاز، بتعاون مع الإيسييكو، ومعهد سيربانتيس بفاس، والمركز الثقافي الإسلامي بمدريد، في جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس سايس، بتاريخ 15 - 17 ربيع الأول 1429 / 22 – 24 أبريل 2008.
v     الدليل والتأثيل: قراءة في الاستدلال الحجاجي والبرهاني للتصوف عند زروق: ندوة "عبد السلام بن مشيش والطريقة الشاذلية"، نظمتها جمعية تطاون أسمير، بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية / جامعة عبد الملك السعدي، والمجلس العلمي، ونقابة الشرفاء العلميين، بتطوان، بتاريخ 22 – 24 جمادى الأولى 1429 / 28 – 30 مايو 2008.
v     آفاق التوحيد وتحديات التقليد: مراجعة نقدية في علم الكلام المغربي وحدود علاقته بالفقه والتصوف: ندوة "المنهج النقدي في القرآن الكريم والمراجعات الفكرية للتراث الإسلامي" نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال، بتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس العلمي المحلي، بمدينة بني ملال (المغرب)، بتاريخ 20 – 22 جمادى الثانية 1429 / 24 – 26 يونيو 2008.
v     الرسالة التوحيدية والروحية لدى فقهاء المغرب: أبو مدين الغوث أنموذجا: الملتقى الدولي الحادي عشر: التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة، الجامعة الإفريقية بأدرار (الجزائر)، بتاريخ 11 – 14 ذي القعدة 1429 / 9 – 12 نوفمبر 2008.
v     الإيمان والبرهان: محاولة لمعرفة سبيل الاستدلال في الذود عن العقيدة الأشعرية عند انبن خُمَيْر السبتي: ندوة علمية دولية في موضوع: "أعلام مدينة سبتة في التاريخ المغربي والعلاقات السبتية الفاسية"، نظمتها مجموعة البحث في التراث الفقهي المالكي في الغرب الإسلامي، بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس سايس، وجمعية فاس سايس، وجمعية اثني عشر قرنا في حياة مملكة، بقصر المؤتمرات بفاس وكلية الآداب سايس فاس، بتاريخ 26 – 27 نونبر 2008.
v        علم الكلام ولحن العوام: محاولة لبيان خصائص المشروع الإصلاحي الكلامي عند محمد بن خليل السكوني الإشبيلي: ندوة في موضوع: "الأندلس والتوثيق"، نظمتها مجموع البحث في التاريخ المغربي والأندلسي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد الملك السعدي، بتاريخ 19 – 21 ذي الحجة 1429 / 18 - 20 دجنبر 2008.
v     قراءة في الفكر الكلامي بالقيروان من خلال عقيدة "رسالة ابن أبي زيد القيرواني" وشروحها: ندوة في موضوع "إشعاع القيروان عبر العصور"، نظمتها، في مدينة القيروان، وزارة الثقافة و المحافظة على التراث (تونس)، بالاشتراك مع "المجمع التونسي  للآداب و العلوم والفنون" (بيت الحكمة)، بتاريخ 20 – 25 أبريل 2009.
v     القرآن في الإعلام الإلكتروني التنصيري: دعوى الحوار في الحاضر، ورهاناته في المستقبل: ندوة في موضوع: "مقارنة الأديان: تحديات الحاضر، وآفاق المستقبل"، نظمتها ماستر "الدراسات السامية"، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - سايس فاس، بتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسيسكو)، بتاريخ 9 – 11 ذي القعدة 1430 / 28 – 30 أكتوبر 2009.
المؤتمرات الدولية
v     المشاركة في مؤتمر الدوحة لحوار المذاهب الإسلامية (دور التقريب في الوحدة العملية للأمة)، الذي انعقد في الدوحة خلال 20 – 22 يناير 2007.
v     الرسالة التوحيدية والروحية لدى فقهاء المغرب: أبو مدين الغوث أنموذجا: الملتقى الدولي الحادي عشر: التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة، الجامعة الإفريقية بأدرار (الجزائر)، بتاريخ 11 – 14 ذي القعدة 1429 / 9 – 12 نوفمبر 2008.
v     "الكلام" و"الحكمة": مقاربة للكشف عن نقاط التشابه بين المسارين الكلاميين عند الهبطي الصغير والفيض الكاشاني: المؤتمر الدولي للمولى محسن فيض الكاشاني، الذي نظمته المدرسة العليا للشهيد المطهري (طهران)، في "طهران"، و"قم"، و"كاشان"، أيام 7 – 9 ذي القعدة 1429 / 5 – 7 نوفمبر 2008.
الكتب المنشورة
v               الرد على عصمة التوراة والإنجيل، مطبعة المغرب أكدال، الرباط، 1996.
v     الصليبيون الجدد والمسلمون: "أية علاقة؟ وأي رهان؟"، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. 1، 1429 / 2008.
v     تجليات البرهان وحقائق العرفان: مقاربة للكشف عن علاقة اللغة بالقلب والعقل عند الحكيم الترمذي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط. 1، 1430 / 2009.
v     فهارس الخزانة الحسنية (فهرس مخطوطات اللغة): بالاشتراك مع الدكتور مصطفى الطوبي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط. 1، 2003.
v     فهارس الخزانة الحسنية (فهرس مخطوطات النحو والصرف): بالاشتراك مع الدكتور مصطفى الطوبي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط. 1، 2003.
البحوث
v     مع رسالة الطير لأبي حامد الغزالي:جريدة "الإشارة"، الرباط، الأعداد 14، 15 ، 16، 17، 18 ، سنة 2001.
v     سبل الفهم القرآني وثماره عند الحكيم الترمذي، مجلة "المحجة"، بيروت، ع. 9، ربيع 2004 / 1425، ص. 59 – 81.
v     أضواء على كتاب "كيمياء السعادة" للغزالي: مجلة "الكلمة" (الصادرة عن "منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث")، بيروت، عدد 51، السنة 13، ربيع 1427 / 2006، الصفحات 126 – 130.
v     الإنسان في مرآة الحكمة والدين، مجلة "الكلمة"، بيروت، عدد 56، السنة 14، صيف 1428 / 2007.
v     السياسة والإنسان: قراءة في المشروع الأخلاقي للمدينة الفاضلة عند الحكيم الترمذي والفارابي: مجلة "المرصد الدولي"، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، العدد الرابع، أيلول 2007.
v     المصلحة ودورها في التقريب بين المذاهب الإسلامية، مجلة "المحجة"، بيروت، العدد السادس عشر، 1429 / 2008.
التحقيقات المنشورة
أولا: الكتب
v               كتاب إثبات العلل للحكيم الترمذي : (تحقيق ودراسة)، ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1998.
v     كتاب منازل القربة للحكيم الترمذي : (تحقيق) ، ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2002.
v               رسالة في الطب لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي : (تحقيق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002.
v     ثلاث رسائل في التوحيد والهيللة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الهبطي المعروف بالهبطي الصغير : (تحقيق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002. وهي تشمل الرسائل التالية:
-الرسالة الأولى: كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة؛
-الرسالة الثانية: جواب عن معنى الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية وما يتعلق بالكلمة الشريفة منها؛
-الرسالة الثالثة: تقييد في معنى كلمة التوحيد وتحقيق نفيها وإثباتها بطريق الحد والبرهان؛
v               رسائل التوحيد والهيللة لأبي محمد عبد الله بن محمد الهبطي المعروف بالهبطي الكبير: (تحقيق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002. وهي تشمل الرسائل التالية:
-الرسالة الأولى: رسالة في الهيللة؛
-الرسالة الثانية: جواب عن معنى لا إله إلا الله وعن مقصود ما احتوت عليه من نفي وإثبات؛
-الرسالة الثالثة: رسالة أخرى في الهيللة؛
-الرسالة الرابعة: تقييد في الهيللة؛
-الرسالة الخامسة: عقيدة مباركة في معنى لا إله إلا الله؛
-الرسالة السادسة: تقييد في معنى لا إله إلا الله نظما ونثرا؛
-الرسالة السابعة: عقيدة وجيزة؛
-الرسالة الثامنة: شرح القواعد الإسلامية والإيمانية وغيرها من الأذكار الشرعية؛
-الرسالة التاسعة: أرجوزة "شمس الضحى"؛
-الرسالة العاشرة: وصية جامعة وأدعية نافعة.
v     رسالة الإخوان من أهل الفقه وحملة القرآن لأبي الحسن علي بن ميمون الغماري: (تحقيق) ، دار الكتب العلمية، بيروت،  2002 .
v     رسالة الإخوان إلى سائر البلدان لأبي الحسن علي بن ميمون الغماري : (تحقيق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.
v   بيان فضل خيار الناس والكشف عن مكر الوسواس لأبي الحسن علي بن ميمون الغماري: ( تحقيق)، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.
v     شرح أمّ البراهين لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الملالي التلمساني (ومعها أمّ البراهين لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي  :) تحقيق (، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003.
v     رسالة في أدب العلم لتاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري: ) تحقيق (، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.
v     ترتيب السلوك المنسوب لابن عطاء الله السكندري: ) تحقيق (، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.
v     عنوان التوفيق في آداب الطريق لابن عطاء الله السكندري: ) تحقيق )، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.
v     أنس الوحيد ونزهة المريد لأبي مدين شعيب بن الحسين الغوث: ) تحقيق (، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.
v     دُور الكتب في ماضي المغرب لمحمد بن عبد الهادي المنوتي: (ضبط وتعليق)، بالاشتراك مع أساتذة آخرين، منشورات الخزانة الحسنية، الرباط، 2005.
v     رسالتان منسوبتان للحكيم الترمذي: (تحقيق) بالاشتراك مع المستشرقة الفرنسية Geneviève GOBILLOT، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002. والرسالتان هما:
- مسألة في خلق الإنسان؛
- رسالة في خلق الآدمي.
v     مسألة في وصف المفردين للحكيم الترمذي: (تحقيق)، دار الفتح للدراسات والنشر، عَمَّان، 1430 / 2009.
ثانيا: التقييدات والرسائل
v                    المجاز إلى معرفة المجاز لأبي إسحاق التادلي الرباطي : الإشارة، العدد 2، سنة 2000.
v      الاغتسال بحمة مولاي يعقوب وقضية الذبائح والوعدات، رسالة لسيدي محمد بن أحمد أكنسوس : الإشارة، العدد 3، سنة 2000.
v      تقييد في الهز والرقص والدوران عند الذكر للعارف أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي الفهري : الإشارة، العدد 4، سنة 2000.
v                    أحوال سيدي عبد الرحمن المجذوب لمؤلف مغربي مجهول : الإشارة، العدد 5، سنة 2000.
v      رسالة في الهيللة للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد الهبطي (الهبطي الكبير) : الإشارة، العدد 6، سنة 2000.
v      جواب عن معنى لا إله إلا الله وعن مقصود ما احتوت عليه من نفي وإثبات للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد الهبطي : الإشارة، العددان 7 – 8 سنة 2000.
v      جواب عن معنى الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية وما يتعلق بمعنى الكلمة الشريفة منها للهبطي الصغير : الإشارة، العددان 9 – 10، سنة 2000.
v                    أم البراهين للإمام السنوسي : الإشارة، العددان : 11 – 12، سنة 2000.
v      حكم أخلاقية للشيخ أوحد الدين الكرماني (بالاشتراك مع المستشرق الألماني البروفسور برند مانويل فايشر) : الإشارة، العدد 17، سنة 2001.
v      تلخيص العبارة في نحو أهل الإشارة لعبد السلام المقدسي مجلة "آفاق الثقافة والتراث"، دبي، السنة 13، العدد 49، صفر 1426 / أبريل (نيسان) 2005.
v      ترصيع محمد بن رشيد  العراقي لكتاب "الدرر البهية" للفضيلي: مجلة "عوارف"، طنجة، العدد 1، خربف 2006.
v      رسالة في تمثيل المؤمن بالمدينة لأبي المعالي عبد الله بن محمد الميانجي السهروردي الهمداني، المعروف بــ "عين القضاة": مجلة قطر الندى، دبلن (إيرلندا)، العدد الأول، رمضان 1429 / سبتمبر 2008، ص. 189 – 243.
v      رسالة في الإجماع على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله السُّهْرَوَرْدي، مجلة قطر الندى، العدد الثالث، ربيع الأول 1430 / مارس 2009، ص. 7 – 42.
المقالات
vالرياضة فلسفة وسلوك: جريدة "النضال الديمقراطي"، الرباط، العدد 2876، سنة 1994.
vاللغة الفرنسية في بلدنا: انفتاح ثقافي أم أزمة حضارية : جريدة "الحدث السياسي"، سلا، 15 دجنبر – 15 يناير 1996 م.
vمحورية الإنسان في مسار التقدم: جريدة "العلم" ملحق "الفكر الإسلامي"، الرباط، السنة السادسة، الجمعة 20 دجنبر 1996 م.
vأزمة تداخل التخلف والثقافة: "العلم"، ملحق "الفكر الإسلامي"، السنة السادسة، الجمعة 10 يناير 1997 م.
v        "هل نحن متقدمون ؟ وهل سنتقدم ؟ ومتى سنتقدم ؟": جريدة "الوطن"، العدد 16، سنة 1997.
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إبراهيم القادري بوتشيش

     الاسم الشخصي  :     إبراهيم

     الاسم العائلي     :         القادري بوتشيش 
     تاريخ الولادة     :         20 ينير 1955 م

     الجنسيـــة     :         مغربي

   التخصص     :        التاريخ الإسلامي: تاريخ المغرب والأندلس.
مؤسسة العمل :   جامعة مولاي إسماعيل ـ كلية الآداب ـ مكناس ـ المغرب

المؤهلات العلمية :
       الدرجــة العلمية
        جهة التخرج
 تاريخ الحصول عليها

 ليسانس في الآداب ـ تخصص تاريخ وجغرافيا .
جامعة محمد بن عبد الله بفاس
         1977

شهادة الدراسات المعمقة في التاريخ الوسيط .
جامعة محمد بن عبد الله بفاس    
         1978

 شهادة السنة الثانية من شعبة العلوم السياسية ـ فرع القانون العام .             
 جامعة محمد بن عبد الله بفاس
         1979

شهادة الكفاءة التربوية .
 المدرسة العليا للأساتذة بالرباط
         1979

دبلوم الدراسات العليا في التاريخ الوسيط . 
جامعة محمد بن عبد الله بفاس
         1984

دكتوراة الدولة في التاريخ الاسلامي الوسيط .
جامعة مولاي اسماعيل بمكناس
         1991

من الخبرات العملية والخدمات الأكاديمية :
ـ عضو جمعية أساتذة التاريخ والجغرافيا بمكناس .
ـ رئيس قسم التاريخ .
 ـ عضو هيئة  تحرير مجلة " مكناسة " مجلة كلية الآداب بمكناس .
ـ  مستشار في جمعية المؤرخين المغاربة بالرباط .
ـ رئيس المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية والأثرية والحضارات المقارنة .
ـ عضو جمعية الباحثين في الغرب الإسلامي .
ـ مشرف على رسائل وأطروحات جامعية .
ـ عضو الجمعية المغربية للبحث التاريخي .
ـ عضو اتحاد المؤرخين العرب .
ـ عضو جمعية الجمعية الإفريقية لدراسات تاريخ الأديان



              الإنتاج العلمي 
1 ـ الكتب المنشورة : 
  * اثر الاقطاع في تاريخ الاندلس السياسي من منتصف القرن الثالث حتى ظهور الخلافة (250هـ  ـ  316هـ) . طبعة الرباط  1992 ، دار عكاظ .
•         المغرب والاندلس في عصر المرابطين : المجتمع ـ الذهنيات ـ الاولياء . بيروت 1993، دار الطليعة ( الطبعة الأولى) . 
•         الطبعة الثانية لنفس الكتاب ، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية ، مطبعة الخليج العربي ، تطوان 2004 .
 * التاريخ الاندلسي من خلال النصوص ( تاليف مشترك ) ، طبعة الدار البيضاء 1991 ،  شركة النشر والتوزيع ، المدارس .
 * تاريخ الغرب الاسلامي : قراءات جديدة في بعض قضايا المجتمع و الحضارة . بيروت  1994 ، دارالطليعة .
 * الشعوبية ودور البحث الجامعي في مواجهتها ، دار الحرية ، بغداد 1989 .
 * من تاريخ المستضعفين : نماذج من حواضر الغرب الاسلامي . القاهرة 1995 ، دار سينا للنشر . 
 * إسهامات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمدينة مكناس خلال العصر الوسيط . منشورات جامعة مولاي اسماعيل ، طبعة فضالة ـ المحمدية 1997.
* مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب و الاندلس خلال عصر المرابطين ،بيروت  1998، دار الطليعة  
     *   التواصل الحضاري بين عمان وبلاد المغرب الاسلامي : دراسات في مجال الثقافة  والتجارة والمجتمع . منشورات جامعة السلطان قابوس ، مسقط 2000 .
•       مستقبل الكتابة التاريخية في عصر العولمة والأنترنيت . منشورات الزمن ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء 2001 .
•       إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي ، دار الطليعة ، بيروت 2002 
•       بين أخلاقيات العرب وذهنيات الغرب : دراسات في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.
رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة 2005 .
* حلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلامي ، دار الطليعة ، بيروت 2006. 


2 ـ من  الأبحاث المنشورة ضمن المؤتمرات الدولية:
ـ مقترحات لميلاد مدرسة عربية للتاريخ .
            نشر ضمن اعمال الندوة القومية لاعادة كتابة التاريخ العربي ببغداد سنة 1987 .
ـ بعض" الجاليات " الاوربية المتوسطية بالمغرب العربي خلال عصر الموحدين : صورة من صور التعايش السلمي بين البلدان المتوسطية .
            نشر ضمن اعمال المؤتمر الخامس لتاريخ  المغرب العربي وحضارته. تونس 1989 في مجلة " الكراسات التونسية " ص 95 ـ 128.
ـ انتحال النبوة و ممارسة السحر في منطقة غمارة خلال القرن الرابع الهجري : مساهمة في تاريخ الذهنيات بالمغرب الاسلامي . 
بحث قدم للدورة الخامسة لملتقى ابي لبابة بقابس (تونس) 1990 ونشر بمجلة كلية الآداب بمكناس، عدد 4 ـ 5 ، سنة 1990 ـ 1991 ، ص155 ـ 180 .
ـ المرابطون و سياسة التسامح مع نصارى الاندلس : نموذج من العطاء الحضاري الاندلسي .
            بحث نشر ضمن أشغال ندوة الاندلس : قرون من التقلبات و العطاءات .الرياض (السعودية )  اكتوبر 1993 ، مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، القسم الأول : التاريخ وفلسفته ، ص 227 ـ 246 .
ـ أثرالحروب في المجال الضرائبي بالمغرب و الاندلس خلال العصر المرابطي .           
         بحث قدم للمؤتمر السادس لتاريخ المغرب العربي و حضارته . تونس ، ديسمبر 1993 ونشر في مجلة الاجتهاد ، العدد 34 و 35  ، شتاء وربيع سنة 1997 ، ص 79 ـ 92 .
ـ أثر الأزمة الأخلاقية في سقوط دولة الاسلام بالأندلس .
بحث نشر ضمن أعمال ندوة " الأندلس : الدرس والتاريخ " جامعة عين شمس أبريل 1994.
ـ مسألة الكنيسة بالمغرب الأقصى خلال عصر المرابطين . 
            نشر ضمن أعمال ندوة العلاقات بين الغربين الاسلامي و المسيحي خلال العصور الوسطى المنعقدة  بكلية الآداب بالرباط . 2 ـ 4 نوفمبر 1994 ، ص 93 ـ 100 .
ـ العلاقات الثقافية بين عمان و بلاد المغرب في العصر الاسلامي .
 بحث  قدم للندوة العلمية للتراث العماني المنعقدة بمسقط ( عمان ) ديسمبر 1994ونشر بمجلة "المجلة العربية للعلوم الانسانية " سنة 1999.
ـ رؤية مستقبلية لكتابة التاريخ الاسلامي في عصر العولمة .
بحث نشر قدم لمؤتمر " الاسلام والدراسات المستقبلية " المنعقد بالمعهد العالي للحضارة الاسلامية  بوهران، نوفمبر 1998 ، ونشر بمجلة " فكر ونقد " عدد 34 ، السنة الرابعة ، دسمبر 2000 .
ـ أثر العولمة والشبكة العالمية للمعلومات في البحث العلمي

بحث نشر ضمن أشغال ندوة " البحث العلمي في المجالات الاجتماعية في الوطن العربي " منشورات وزارة التعليم العالي ، المجلس الأعلى لرعاية الثقافة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، دمشق (دون تاريخ ) ، ص 189 ـ 207 . 
-         مجتمع الصليبيين في بلاد الشام من خلال الإسطوغرافيا الإسلامية المعاصرة للحروب الصليبية .
 بحث قدم لمؤتمر : " الصليبيون في الشرق " بيروت ، 2-4 دسمبر 1999 ، ونشر بمجلة " التاريخ العربي " ، عدد 17 ، سنة 2001 ، ص 291 – 313 .
ـ السلطة وآليات الحكم في المغرب من خلال كتاب " الملكية والإسلام السياسي في المغرب " لمؤلفه محمد الطوزي .
بحث نشر ضمن أعمال المنتدى الفكري الثامن الذي نظمته مؤسسة التميمي للبحث العلمي بزغوان أيام 14-16 فبراير 2002 ، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومؤسسة كونراد اديناور، طبعة بابيريس - نابل - فبراير 2003 ، ص 195 – 211 .
 ـ الصلات الاجتماعية بين ايران والمغرب من خلال الرحلات : رحلة ابن بطوطة نموذجا .
بحث نشر ضمن أعمال المؤتمر الأول للعلاقات الثقافية والحضارية بين ايران وافريقيا الذي نظمته المدرسة العليا المعلمين للتربية ، طهران ،  زمستان 1380 ، ( 2001 ) ،المجلد 1 ، ص  207 – 235 .
ـ أثر الفتوحات الأموية في ترسيخ الصلات الحضارية بين الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية .
بحث نشر ضمن  أعمال الندوة  العالمية الرابعة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في موضوع " الجزيرة العربية في العصر الأموي " ، سلسلة دراسات في تاريخ الجزيرة العربية ، الكتاب الرابع  ، النشر العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود ، الرياض 1423 هـ، 2003م ، ص 101 -  120 .
 ـ  العلماء المجاورون بمكة : نموذج للملتقيات العلمية بمكة عاصمة الثقافة الإسلامية في العصر الوسيط .
            بحث نشر ضن أعمال ندوة الحج الكبرى لعام 1423 هـ التي نظمتها وزارة الحج السعودية في موضوع " مكة المكرمة العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي " بمكة المكرمة  أيام 4 ـ 6 فبراير 2003 ،  إعداد وتنسيق أ.د . أبو بكر أحمد باقادر، طبعة الرواد ، الرياض 1424 هـ ، 2003 م ، (ط1) ، ص 353 – 390 .
 ـ العادات والعقليات الشامية من خلال رحلة ابن بطوطة لبلاد الشام في القرن الثامن الهجري .
بحث نشر ضمن أعمال المؤتمر الدولي السادس لبلاد الشام الذي نظمته جامعة دمشق في نوفمبر 2001 ، مطبعة جامعة دمشق ( دون تاريخ ) ، ص 348 – 383 .
ـ محطات في تاريخ التسامح والتعايش بين الأديان والشعوب  في الأندلس .
نشر ضمن أعمال ندوة " الحضارة الأندلسية ومظاهر التسامح " الذي نظمه مركز الدراسات الأندلسية وحوار الحضارات بالرباط أيام 12 - 14 مارس 2002 ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء 2003 ، منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات ، ندوة 1 ، ص 73 – 94 .
ـ الأدوار التاريخية والحضارية للفرس في بلاد المغرب منذ بداية انتشار الإسلام حتى القرن الثالث الهجري .
بحث نشر باللغة الفارسية ضمن أعمال الملتقى الدولي حول الدراسات الإيرانية المنعقد بطهران بتاريخ 17 – 20 يونيه 2002  تحت عنوان: حضور تاريخي وتمدني ايرانيان در سرزمين مغرب ، از أغاز اسلام تا قرن سوم هجري ، ترجمة أحمد موسى ، ص 23- 32.
ـ  دور رسائل النور في بناء الحوار بين الحضارات ونشر المحبة والسلام بين الشعوب .
نشر ضمن أعمال المؤتمر العالمي السابع لبديع الزمان سعيد النورسي الذي نظمته مؤسسة الثقافة والعلوم بإستنبول ، شركة نسل للطبع والنشر والتوزيع ، إستنبول 2004 ، ص 81-102 .
ـ المصادر المغربية- الأندلسية لكتابة التاريخ الإيراني .
نشر على سيديروم ضمن أبحاث المؤتمر الثاني للدراسات الإيرانية ، منشورات مؤسسة الدرات الإيرانية ، طهران 2004 
ـ رحلة علماء الأندلس لمكة المكرمة ونتائجها العلمية  خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين .
نشر ضمن أعمال الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام1426/2005 ، جامعة أم القرى  ، مكة المكرمة ، المحور التاسع : الرحلات ,أثرها في العالم الإسلامي  ، الجزء 2 ، ص1-58 .    


الجوائز والشواهد التقديرية :
- International Peace Prize 2005, Awarded by the authority of the United Cultural Convention sitting in the United State of America in 2005.
ـــ جائزة أفضل كتاب في الدراسات العمانية التي تمنحها جامعة آل البيت بالأردن سنة 2004

ـ جائزة " رجل سنة 2003 " التي يمنحها المعهد الأمريكي للبيبلوغرافيا .
ـ درع المقاتل اللبناني سنة 1997 .
ـ شواهد تقديرية تم الحصول عليها في عدة مؤتمرات دولية .


محمد أفقير

٥ أيار (مايو) ٢٠٠٩بقلم محمد أفقير

- الاسـم: محمد أفقير

- العنوان: ثانوية المصلى التأهيلية، العيون الصحراء- المملكة المغربية

- الهاتف: 212667773618+
- البريد الالكتروني: afakir2004@yahoo.fr

- دارس أدبي وباحث أكاديمي متخصص في:
- (1) الادب الشعبي الأمازيغي والادب الاسلامي المعاصر
- (2) المناهج النقدية المعاصرة ونقد النقد
- شارك في مجموعة من الندوات و الأيام الدراسية الوطنية
- عضو فاعل في مجموعة من الجمعيات الثقافية والنوادي الأدبية
- الشواهد المحصل عليها:
- 2009: دكتوراه في الآداب- كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول بوجدة
- 2002: الدراسات العليا المعمقة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول بوجدة.
- 2000: ليسانس ( الإجازة ) في اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب جامعة ابن زهر- أكادير
- 1998: الدراسات الجامعية العامة، في شعبة اللغة العربية وآدابها، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر-أكادير.
-  الدراسات المنشورة:
- الكتابات الأدبية عند المرحوم محمد منيب البوريمي، كتاب جماعي بالاشتراك مع نخبة من الباحثين الشباب - منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة محمد الأول وجدة، ط1-2003.
- الأدب الأمازيغي المغربي المعاصر: لمحة عامة ومشروع بيبليوغرافيا، مجلة ’الفرقان’، ع46- خريف 1422/2001.
- رموز الشعر الأمازيغي وتأثرها بالاسلام: عرض وتحليل مجلة الأدب الاسلامي’، ع49- 1427/2006.
- ’الأدب الأمازيغي: من الشفاهة إلى التدوين والكتابة’، مجلة ’آفاق’، ع72- نونبر 2006.
- دراسات قيد الانجاز:
- تحقيق مخطوط (قاموس عربي أمازيغي) لأبي عبد الله بن مبارك بن عبد الله (1283 هـ -1822م ).
- جمع ديوان الشاعر لحسن بن حمو (بووْماركـَ).
- رواد الادب الاسلامي الامازيغي بالمغرب.
- المعجم الفني الامازيغي
السيرة العلمية
أ - البطاقة الشخصية :‏
‏- الإسم الشخصي: المهـدي بن محمد بن أحمد
‏- الإسم العائلـي: السعيـدي
‏- تاريخ ومكان الإزدياد: 13 جمادى الثانية1386 هـ/ 28 شتنبر1966 بدوگادير إلغ إقليم تزنيت.‏
‏- الشعبة : اللغة العربيّة وآدابها.‏
‏- التخصص: الأدب المغربي.‏
‏- الإطار : أستاذ التعليم العالي .‏
‏- العنوان الشخصي: ص. ب : 14155 حي السلام أكادير
‏- البريد الإلكتروني: ‏esaidi@gmail.com

‏- المدونة الإلكترونية: ‏http://esaidi.blogspot.com‏/‏
ب _ الشهادات العلمية :‏
‏- الباكلوريا سنة 1984 بثانوية ابن سليمان الروداني بتارودانت بميزة مستحسن .‏
‏- الإجازة سنة 1988 من كليّة الآداب أكادير بميزة مستحسن .‏
‏- دبلوم الدراسات المعمّقة: سنة 1989 من كلية الآداب الرباط.‏
‏- دبلوم الدراسات العليا سنة 1995 بميزة حسن جدا من الكلية نفسها.‏
‏- دكتوراه الدولة سنة 2002 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير بميزة حسن جدا مع تنويه اللجنة.‏
‏- شهادة متخصص في التعليم عن بعد، من برنامج التعليم عن بعد ‏coselearn‏ بتعاون مع ‏التكوين الجامعي السويسري عن بعد، وwiddoo learning‏ سنة 2011 بتقدير ممتاز.‏
ج _ البحث العلمي:‏
‏• الكتب:‏
‏1. " المدارس العتيقة بالمغرب وإشعاعها الأدبي والعلمي ، المدرسة الإلغية بسوس نموذجا" في ‏‏675 صفحة منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1427/2006,‏
‏2. " شعر التشوق إلى البقاع المقدسة عند أبي زيد عبد الرحمان التمنارتي " مخطوط .‏
‏3. " شعر التوسل في القرن الحادي عشر للهجرة وأبعاده النفسية والاجتماعية " مرقون .‏
‏4. " أدب الرسائل في سوس في القرن الرابع عشر للهجرة " أطروحة لنيل دكتوراه الدولة نوقشت ‏بتاريخ 10 يوليوز 2002 مرقونة في 1030 صفحة .‏
‏5. «ترجمة الحاج عبد الرحمان الإنزكاني» ضمن كتاب جماعي بعنوان: العلامة الحاج عبد الرحمان ‏الإنزكاني، من أعلام الثقافة بسوس، ترجمته وآثاره تنسيق عمر أفا، منشورات جمعية الجامع ‏الكبير بإنزگان1425/ 2004.‏
‏• المقالات :‏
‏6. " رسالة علماء تارودانت الى السلطان محمد بن يوسف" نشرة الجمعيّة الرودانيّة للثقافة ‏والتراث العدد1 ، يوليوز1994 .‏
‏7. "أبو زيد عبد الرحمان التمنارتي الفقيه الأديب" مجلة دعوة الحق الصادرة عن وزارة الأوقاف ‏والشؤون الإسلامية ، العدد307 ، دجنبر 1994 .‏
‏8. "مؤلفات سوسية حول نظم التعليم الأصيل" مجلة الإحياء الصادرة عن رابطة علماء المغرب ‏بالرباط، العدد السابع، فبراير1996 .‏
‏9. " إسهام علماء المغرب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسائل علماء سوس إلى القبائل ‏نموذجا " مجلة الإحياء، رابطة علماء المغرب، العدد التاسع، يناير 1997 .‏
‏10. "الدعوة إلى إصلاح المدارس العلمية الأصيلة التاريخ والحصيلة "، مقال منشور ‏بملحق الفكر الإسلامي لجريدة العلم الجمعة 29 يناير 1999.‏
‏11. " مصدر من مصادر التاريخ في سوس كتاب روضة الأفنان في وفيات الأعيان ‏للمؤرخ محمد بن أحمد الإكراري " ملحق الفكر الإسلامي لجريدة العلم الجمعة 7 ماي 1999.‏
‏12. "التراث التربوي والإداري للمدارس العلمية الأصيلة ومستقبل التعليم بالمغرب ‏‏" منشور بملحق الفكر الإسلامي لجريدة العلم بتاريخ الجمعة 20 محرم 1420الموافق 7ماي ‏‏1999 عدد 17885 السنة 53.‏
‏13. «المنامة النقدية عند محمد المختار السوسي»، دراسة في أجناس النثر العربي ‏المغربي، دراسة معدة للنشر.‏
‏14. «رحيل الفقيه الأستاذ إبراهيم بن لحسن الراشدي» مقال بجريدة العلم العدد ‏‏19699الأربعاء 8 ربيع الأول 1425ﻫ موافق 28 أبريل 2004.‏
‏15. ترجمة العلامة محمد المختار السوسي، ضمن سلسلة علماء سوس المنشورة ‏بتعاون بين مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بأكادير ‏وجريدة العلم صيف 2003. العدد 19405 الأحد 6 جمادى الأولى 1424ﻫ/6 يوليوز2003.‏
‏16. ترجمة الحسن البونعماني جريدة العلم العدد 19406 الإثنين 6 جمادى الأولى ‏‏1424ﻫ/7 يوليوز2003.‏
‏17. ترجمة إبراهيم بن علي الإلغي جريدة العلم العدد19407 الثلاثاء 7 جمادى ‏الأولى 1424ﻫ/ 8يوليوز2003.‏
‏18. ترجمة مُحمد العثماني جريدة العلم 19408 الأربعاء 8 جمادى الأولى ‏‏1424ﻫ/9 يوليوز2003.‏
‏19. ترجمة محمد بن عبد الله الروداني كوثر جريدة العلم العدد 19422 الأربعاء 22 ‏جمادى الأولى 1424ﻫ/23 يوليوز2003.‏
‏20. ترجمة الحاج عبد الرحمان الرملي الهواري جريدة العلم العدد 19423 الخميس ‏‏23 جمادى الأولى 1424ﻫ/24 يوليوز 2003.‏
‏21. ترجمة الأستاذ عبد الله بن الحبيب الدرقاوي جريدة العلم العدد 19443 الأربعاء ‏‏14 جمادى الثانية 1424ﻫ/13 غشت2003.‏
‏22. ترجمة القاضي موسى بن العربي الرسموكي جريدة العلم العدد 19449 الثلاثاء ‏‏20 جمادى الثانية 1424ﻫ/19غشت2003.‏
‏23. ترجمة إبراهيم بن أحمد الإلغي جريدة العلم 19474 ‏السبت1424ﻫ/13شتنبر2003.‏
‏24. ترجمة عبد الله بن إبراهيم السعيدي جريدة العلم19477 الثلاثاء19 ‏رجب1424ﻫ/16 شتنبر2003.‏
‏25. ترجمة الحاج عبد الله بن علي الإلغي الدرقاوي، جريدة العلم العدد19496 الأحد ‏‏8شعبان1424 الموافق 5 أكتوبر 2003.‏
‏26. ترجمة الأستاذ الفقيه محمد بن أحمد العتيق السليماني الإلغي، جريدة العلم العدد ‏‏19510 الأحد 22 شعبان 1424 الموافق 19 أكتوبر 2003.‏
‏27. ترجمة الفقيه القاضي عبد الرحمان بن علي الدرقاوي، جريدة العلم العدد ‏‏19545 الأحد 28 رمضان 1424/ 23 أكتوبر 2003.‏
‏28. « المنهج في سلسلة علماء سوس» مقال بجريدة العلم على هامش سلسلة علماء ‏سوس تضمن تصور مجموعة البحث للسلسلة ومنهج تحريرها والأساس النظري للاشتغال ‏بالتراث الجهوي، جريدة العلم العدد 19447 الأحد 18 جمادى الثانية 1424ﻫ/17 غشت ‏‏2003.‏
‏29. " التراث والتقنيات الحديثة للمعلومات " مقال نشر بمجلة التراث العربي التي ‏تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق سوريا عدد 90 السنة 23 حزيران يونيو 2003-ربيع ‏الآخر 1424، ص:143-147.‏
‏30. سلسلة رمضانية «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من ‏رسائله، 1- بين يدي الرسائل» جريدة العلم العدد19518 الاثنين 1 رمضان 1424/27 ‏أكتوبر2003‏
‏31. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله،2- صدمة ‏النفي إلى دوكادير إلغ» العلم عدد19519 الثلاثاء 2 رمضان1424/ 28 أكتوبر2003.‏
‏32. شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله،3 – معاناة ‏المنفى» العلم عدد 19520 الأربعاء 3 رمضان 1424/29 أكتوبر 2003.‏
‏33. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 4 – ‏زاوية الرميلة » العلم، عدد 19521 الخميس 4 رمضان1424 / 30 أكتوبر 200‏
‏34. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله 5 – ثمار ‏المحنة» العلم عدد 19522 الجمعة 5 رمضان 1424/ 31 أكتوبر2003.‏
‏35. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 6- إصلاح ‏المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» العلم عدد 19524 الأحد 7 رمضان 1424/2 ‏نونبر2003.‏
‏36. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 7 – يوم ‏شوقي بفاس» العلم عدد19525 الإثنين 8 رمضان 1424/ 3 نونبر2003.‏
‏37. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 8 – حول ‏الوظيفة» العلم عدد 19526 الثلاثاء 9 رمضان 1424/4 نونبر 2003.‏
‏38. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 9- حول ‏الزواج» العلم العدد 19527 الأربعاء 10 رمضان 1424/5 نونبر 2003.‏
‏39. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 10- ‏قضية أملاك القائد الناجم الأخصاصي» العلم عدد 19528 الخميس 11 رمضان1424/6 نونبر ‏‏2003.‏
‏40. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 11- ‏التوجيه التربوي» العلم عدد19529 الجمعة 12 رمضان1424 /7 نونبر2003.‏
‏41. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 12 - ‏المعهد الإسلامي بتارودانت» العلم عدد 19531 الأحد 14 رمضان1424/9 نونبر2003.‏
‏42. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 13- حول ‏المدارس العلمية الأصيلة» العلم عدد 19532 الإثنين 15 رمضان1424/10 نونبر 2003.‏
‏43. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 14- ‏المعهد الإسلامي بتارودانت (تتمة)» العلم عدد 19538 الأحد 21 رمضان1424/16 نونبر ‏‏2003.‏
‏44. «شخصية محمد المختار السوسي وفكره من خلال نماذج من رسائله، 15- ‏المجالس الأدبية» العلم عدد19545 الأحد 28 رمضان 1424/23 نونبر 2003.‏
‏45. الأيام الأخيرة للعلامة محمد المختار السوسي، جريدة التجديد العدد 809 الخميس ‏‏9 شوال1424/ 4 دجنبر 2003، ص:19.‏
‏46. «عن الثورة التقنية في معالجة المعلومات، ذكرى مع الدكتور المهدي ‏المنجرة»، جريدة العلم العدد 19583 الجمعة 8 ذو القعدة 1424/ 2 يناير2004.‏
‏47. «الدفاع عن اللغة العربية ومسؤولية المجتمع المدني» جريدة العلم العدد ‏‏19594 الثلاثاء19 ذو القعدة1424ﻫ موافق 13 يناير2004 .‏
‏48. ترجمة العلوم الدينية إلى الأمازيغية السوسية، بحث منشور بمجلة دعوة الحق ‏العدد
‏49. ترجمة "رياض الصالحين" للإمام النووي إلى الأمازيغية السوسية "تاشلحيت" ‏للفقيه عبد الله بن الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي الإلغي بحث بمجلة المذهب المالكي العدد الثالث ‏عشر/خريف 2011.‏
‏50. " توثيق التراث الثقافي المغربي في عهد الحماية أعمال الأمريكي واتسون ‏كينتنير(1890-1979) ‏Watson Kintner‏ - تقديم وتعريف " بحث منشور بمجلة المناهل ‏الصادرة عن وزارة الثقافة بالمغرب، العدد 89-90 الصادر يونيو 2011 صص:347-368.‏
‏51. «من الكتاب الرقمي إلى الكتاب الإلكتروني» مقال مرقون معد للنشر.‏
‏52. «بين الجمود والجحود لمحمد المختار السوسي، دراسة في أصول السرد الروائي ‏بالمغرب» دراسة مرقونة.‏
‏• بحوث الندوات:‏
‏53. " فن المقالة عند محمد بن عبد الله الروداني " إسهام في الندوة التكريمية للفقيد ‏التي نظمتها الجمعيّة الرودانية للثقافة والتراث يومي 17- 18 يوليوز1993 ، مطبوعة ضمن ‏أعمال الندوة، منشورات الجمعية 1997، وبمجلة الإحياء عدد يوليوز 2000 .‏
‏54. " مقومات التعليم العربي في سوس وبعض سماتها" إسهام في ندوة تزنيت ‏وباديتها" التي نظمتها كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة بأكادير أيام11-12-13 نونبر 1993 ‏بمدينة تزنيت، نشرت ضمن أعمال الندوة ، منشورات الكليّة 1996 .‏
‏55. " التّعريف بالقاضي محمد الكثيري وشعره " إسهام في ندوة :"الأدب العربي في ‏سوس الكائن والمنتظر" التي نظمتها مجموعة البحث في الأدب العربي بسوس بكلّية الآداب ‏والعلوم الانسانية أكادير يومي9-10 دجنبر 1994 ، منشورة بمجلة المناهل الصادرة عن وزارة ‏الثقافة، العدد54 مارس1997 وضمن أعمال الندوة منشورات كلية الآداب أكادير 1999.‏
‏56. "خريجو المدارس العلميّة الأصيلة الحاضر والآفاق المستقبليّة " إسهام في ‏الندوة التكريميّة للعلامة المرحوم أحمد بن المحفوظ الأدوزي، التي نظمتها جمعيّة أدوز للتنميّة ‏والتعاون في موضوع: " المدارس العلميّة الأصيلة وآفاق إصلاحها وإدماجها في واقعها ‏المعاصر" بدينة تزنيت أيّام 26-27 مارس 1995 منشورة ضمن أعمال الندوة، منشورات ‏جمعية أدوز1996‏
‏57. " السيرة الذّاتيّة للقائد للناجم الأخصاصي، ملاحظات حول التدوين " إسهام في ‏ندوة واحات وادي نون، مدينة أكلميم بوّابة الصحراء المغربيّة، التي نظمتها كليّة الآداب بأكادير ‏أيّام 09-10-11 نونبر1995 ،منشورات الكلية 1999.‏
‏58. " محمد العثماني من خلال مجلّة الكلمة " إسهام في اليوم الدراسي الذي نظّمته ‏مجموعة البحث في الأدب العربي بسوس بكليّة الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير تكريما للفقيد ‏الأستاذ الأديب محمد العثماني يوم الجمعة06 دجنبر1996، مخطوط.‏
‏59. " قراءة في إجازة العلاّمة سعيد بن أحمد الشريف الكثيري للفقيه أحمد بن ‏مبارك الطّاحوني التيزنيتي" إسهام في الأسبوع الذي نظمته إعداديّة المولى سليمان بتزنيت من ‏‏12 الى 17 ماي1997، مرقون.‏
‏60. " إسهام المغاربة في طبع الكتاب ونشره، منطقة سوس نموذجا " إسهام في ‏ندوة الكتاب وموقعه من التحوّلات الثقافية والإعلامية المعاصرة التي نظّمتها مندوبيّة وزارة ‏الشؤون الثقافية بإقليم شتوكة أيت باها يوم الجمعة 30 ماي 1997 ،مخطوط.‏
‏61. "مقترح إحداث سنة أولى تحضيريّة بالمعهد العالي للدراسات القرآنية" إسهام ‏في الملتقى الوطني الأوّل للمدارس القرآنية والعلميّة الأصيلة ودور القرآن وعلومه قصد الإعداد ‏لولوج المعهد العالي للدراسات القرآنية المزمع تشييده بطنجة، الملتقى من تنظيم جمعيّة ‏الدراسات القرآنيّة بطنجة من 18 وحتى21 يوليوز1997، مخطوط.‏
‏62. " المدارس العلميّة الأصيلة من خلال ديوان الشاعر الحسن البونعماني" إسهام ‏في قراءة كتاب:"شعر الحسن البونعماني جمع ودراسة وتحقيق للأستاذ الحسين أفا، يوم دراسي ‏نظمته مجموعة البحث في الأدب العربي بسوس بكليّة الآداب أكادير يوم الإثنين 16 مارس ‏‏1998، مخطوط.‏
‏63. " المنهج والتأصيل في كتاب: البحوث الإعجازيّة والنقد الأدبي الى نهاية القرن ‏الهجري الرابع للدكتور عبّاس أرحيلة " إسهام في قراءة الكتاب التي نظّمتها شعبة اللغة العربية ‏بكلّية الآداب أكادير يوم الخميس 19 مارس 1998 نشرت بملحق الفكر الإسلامي لجريدة العلم ‏يوم الجمعة 15 ماي 1998.‏
‏64. "الحركة الأدبيّة بمدرسة سيدي امَحمد الشيشاوي" إسهام في اليومين الدراسيين ‏اللذين نظمتهما كلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة بأكادير حول إقليم شتوكة أيت باها ببويكرى يومي ‏‏20-21 مارس 1998 مخطوط.‏
‏65. " أدباء صحراويون في المدرسة الإلغيّة " إسهام في اليوم التكريمي للقاضي ماء ‏العينين علي مربيه ربه الذي نظمته مؤسسة مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي والمجلس ‏البلدي لمدينة تزنيت في موضوع " التواصل الثقافي والفكري بين سوس والصحراء المغربية" ‏وذلك يوم الأحد 12 يوليوز1998 موافق 17 ربيع النبوي 1419 هـ بتزنيت .منشورات ‏المجلس البلدي لمدينة تزنيت 1999.‏
‏66. "معطيات تاريخيّة حول مدرسة إداومنو الأصيلة" إسهام في ندوة المدارس ‏العلمية العتيقة التي نظمتها المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بإقليم اشتوكة أيت باها بمدرسة ‏إداومنو يوم 15 نونبر 1998 مخطوط.‏
‏67. "النوادي الأدبية بالمغرب النادي الأدبي بإلغ نموذجا" إسهام في ندوة " المدرسة ‏الإلغية وإشعاعها العلمي بسوس" التي نظمتها جمعية بسيط إلغ للتنمية والتعاون بتعاون مع ‏المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة بإقليم تزنيت.يوم 29 غشت1998 بالمدرسة الإلغية، ‏مخطوط.‏
‏68. " هاجس التعليم عند العلامة محمد المختار السوسي" إسهام في الندوة المنظمة ‏بكلية الشريعة حول العلامة محمد المختار السوسي يوم الأربعاء 25 نونبر1998، مخطوط.‏
‏69. " ملامح حركة جهادية بسوس والصحراء في القرن التاسع الهجري، أيت إيعزى ‏ويهدى بزاوية أسَا " إسهام في الندوة التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في ‏موضوع: "الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق" يومي 9 - 10 ‏دجنبر 1998 بالكلية. مطبوع ضمن أعمال الندوة ، منشورات كلية الآداب الرباط 2002.‏
‏70. " المدارس الأصيلة بسوس تراث علمي وتربوي وثقافي " إسهام في الندوة التي ‏نظمها نادي المدينة بأكادير في موضوع التراث الثقافي لمدينة اكادير ومنطقة سوس يوم : 19 ‏يونيو 1999.‏
‏71. " الوقف وإسهامه في دعم التراث الإسلامي بسوس" إسهام في الندوة التي ‏نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية باكادير بالتعاون مع المعهد ‏العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن في موضوع التراث الإسلامي بسوس أيام 25 -27 نونبر ‏‏1999 .‏
‏72. " أكادير من خلال الأرشيف الإسباني " إسهام في الندوة التي نظمتها كلية ‏الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير في موضوع : أكادير 2000 : الذاكرة وتحديات المستقبل" أيام ‏‏22 - 24 فبراير 2000، نشر بمجلة التاريخ العربي التي تصدرها الجمعية المغربية للمؤرخين ‏العدد 26.‏
‏73. " قراءة في كتاب رجال وأشياء السمارة ‏HOMMES ET CHOSES DE‎SEMARA‏ " لمؤلفه الدكتور مصطفى أخميس " إسهام في الندوة العلمية التي نظمها ‏المجلس البلدي لمدينة تزنيت يومي الجمعة 28 والسبت29 أبريل 2000 في موضوع شخصية ‏العالم المجاهد الشيخ ماء العينين، مطبوع ضمن أعمال الندوة : الشيخ ماء العينين ، فكر وجهاد ‏منشورات المجلس البلدي 2001.‏
‏74. " محمد المختار السوسي شارحا للشعر، الثريدة المناغية للعصيدة قراءة وتعليق ‏‏" إسهام في الملتقى الدولي الثالث للأدب الإسلامي الذي نظمه مكتب المغرب لرابطة الأدب ‏الإسلامي بالتعاون مع كلية الآداب بأكادير أيام 21- 23 فبراير 2001، منشورات المكتب ‏الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 2004.‏
‏75. " رسائل أدبية من وإلى تييوت " إسهام في الندوة التي نظمها نادي الغد الأدبي ‏بتارودانت بالتعاون مع المجلس القروي لتييوت في موضوع: " تييوت ومكانتها التاريخية ‏والعلمية والأدبية " أيام 5-6 جمادى الأولى 1423/15- 16 يوليوز 2002.‏
‏76. " تداول الآداب في أوساط الأسر العلمية في سوس " إسهام في الندوة التي ‏نظمتها مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير ‏بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة تزنيت في موضوع " الأسر العلمية في سوس " أيام 20-‏‏21-22 دجنبر 2002 صدر ضمن أعمال الندوة في منشورات مجموعة البحث في الأدب العربي ‏السوسي بكلية الآداب والعلوم الانسانية أگادير 2003.‏
‏77. « الرسائل الرحلية عند محمد المختار السوسي » إسهام في ندوة: " الرحلات ‏الداخلية بالمغرب 1912-1956 " التي نظمها النادي الجراري بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم ‏الإنسانية أكدال بالرباط يوم 23 يناير 2003، منشورات النادي الجراري 2005.‏
‏78. «حياة الوطنيين بمعتقل أغبالو نكردوس من خلال كتاب معتقل الصحراء، لمحمد ‏المختار السوسي» إسهام في الندوة العلمية التي نظمتها المندوبية السامية والمجلس الوطني ‏المؤقت للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بالتعاون مع مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج ‏التابعة لوزارة العدل، في موضوع: «الوطنيون والنشاط الوطني في السجون والمعتقلات في ‏المغرب خلال مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال» بمدينة مراكش يومي 12-13 يناير ‏‏2004.منشورات المندوبية السامية للمقاومة 2005.‏
‏79. «ترجمة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الخضري إلى الأمازيغية ‏السوسية للحاج عبد الله الدرقاوي» إسهام في ندوة مناهج دراسة السيرة النبوية التي نظمتها ‏شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بأكادير يومي 5-6 مارس 2004. مرقون معد للنشر.‏
‏80. «الترجمة الذاتية للحاج عبد الرحمان الرملي الهواري» إسهام في ندوة أولاد ‏تايمة قطب هوارة دينامية المجتمع والمجال، نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتعاون مع ‏المجلس البلدي لمدينة أولاد تايمة يومي 19-20 مارس2004 بأولاد تايمة.‏
‏81. « تاريخ مدينة مطمورة تحت الرمال، تامدولت أوقا» إسهام في الملتقى الدولي ‏الثالث حول زحف الرمال الذي نظمته كلية العلوم بأكادير بالتعاون مع ولاية العيون بمدينة ‏العيون أيام 13-16 أبريل2004.‏
‏82. «التعليم العتيق بمنطقة سوس نظرة تاريخية حول نشأته وواقعه الحالي» ‏مشاركة في الأسبوع الثقافي للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، من 17إلى 23 ماي ‏‏2004‏
‏83. «تدبير الماء من خلال النوازل والفتاوى في سوس» إسهام في ندوة التاريخ ‏والبيئة التي نظمها مركز الدراسات التاريخية والبيئية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمدينة ‏زاگورة أيام 11-13 يونيو 2004. منشورات المعهد الملكي 2006.‏
‏84. «شهادة في حق الفقيه الأستاذ محمد بن عبد الرحمان التدارتي» بمناسبة تكريمه ‏الذي نظمته مجموعة مدارس ابن خلدون بوجان يوم الأحد 30 ماي 2004.‏
‏85. «أدب الرسالة عند العلامة الوزير مَحمد بن أحمد أكنسوس» إسهام في اليوم ‏الدراسي الذي نظمته مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي بالتعاون مع بلدية إيغرم يوم ‏الثلاثاء 3 غشت 2004 بإيغرم.‏
‏86. «مدرسة زاوية الرميلة والمشروع التربوي والحضاري لمحمد المختار ‏السوسي» إسهام في الملتقى العلمي الخامس دورة العلامة محمد المختار السوسي الذي نظمته ‏مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي بالتعاون مع جمعية أدوز بمدينة تزنيت وبقرية أدوز ‏أيام 10-12 غشت 2004.‏
‏87. «التراث والمتاحف في العصر الرقمي» إسهام في ندوة التراث والمتاحف ‏بالمغرب التي نظمها مركز الدراسات الأنتربولوجية والسوسيولوجية بالمعهد الملكي للثقافة ‏الأمازيغية، بمراكش يومي 24-25 شتنبر 2004.‏
‏88. «البعد الجهوي في تدريس تاريخ المغرب وحضارته» إسهام في الندوة التي ‏نظمها مركز الدراسات التاريخية والبيئية بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بتعاون مع كلية ‏الآداب والعلوم الإنسانية بأگادير في موضوع: «تدريس تاريخ المغرب وحضارته: حصيلة ‏وآفاق.» أيام 1، 2،3 دجنبر 2004.‏
‏89. «الثورة الرقمية ومستقبل الدعوة الإسلامية » مقال منشور بمجلة منار الإسلام ‏تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة العدد ‏‏359 السنة 30 ذو القعدة 1425/دجنبر – يناير 2004، ص:34- 40.‏
‏90. «إسهام الحاج محمد الحبيب البوشواري في المقاومة المغربية» مشاركة في ‏ندوة العلامة الحاج الحبيب البوشواري حياته وفكره وجهاده التي نظمتها مجموعة البحث في ‏التراث السوسي بالتعاون مع المجلس البلدي لبويگرى وجمعية طارق بن زياد بشتوكة أيت باها ‏أيام 29-30 أبريل 1 ماي 2005 ببويكرى.‏
‏91. «السيرة الذاتية للعلامة رشيد المصلوت » مشاركة في ندوة العلامة رشيد ‏المصلوت التي نظمها المجلي العلمي المحلي لتاروادنت بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة أولاد ‏تايمة يومي 27-28 مايو 2005.‏
‏92. « محمد المختار السوسي والثقافة الأمازيغية، ترجمة الأربعين حديثا النووية ‏للأمازيغية السوسية » مقال معد للنشر بمجلة المناهل عدد خاص بالعلامة محمد المختار ‏السوسي، صدر عن وزارة الثقافة في شهر شتنبر 2005.‏
‏93. «من مصادر التصوف في الجنوب المغربي: مخطوط الخواتم الذهبية في الأسئلة ‏القشاشية للحاج الحسين بن أحمد الإفراني» إسهام في ندوة التصوف في الجنوب المغربي ‏تكريما للعلامة محمد المختار السوسي التي نظمتها مجموعة البحث في التراث السوسي بالتعاون ‏مع جمعية تميتار وجهة سوس ماسة درعة وجمعية ادوز ورابطة شرفاء سيدي احمد اوموسى ‏والمجلس البلدي لمدينة تزنيت، أيام 1-3 يوليوز 2005 بتزنيت.‏
‏94. "ترجمة الطاهر الإفراني بقلمه، تقديم ودراسة " إسهام في الندوة التي نظمها ‏فريق البحث في التراث السوسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير بتعاون مع الجماعة ‏القروية لإفران الأطلس الصغير، يومي 6-7 غشت 2005‏
‏95. " الشيخ والتلميذ، الحاج أحمد أبناو وشيخه الطاهر الإفراني " إسهام في اليوم ‏الدراسي الذي نظمه فريق البحث في التراث السوسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير يوم ‏‏26 غشت 2005 بدوار إگني إيديان إقليم تزنيت.‏
‏96. "مرحلة الدراسة التونسية في حياة أحمد شاعري الزيتوني، من خلال سجله ‏الدراسي بجامع الزيتونة" إسهام في اليوم الدراسي حول الأستاذ أحمد شاعري الزيتوني الذي ‏نظمه المجلس العلمي المحلي بتارودانت يوم 16 ذي القعدة 1426/18 دجنبر 2005.‏
‏97. فقه الحديث في الترجمة الأمازيغية لكتاب رياض الصالحين من كلام سيد ‏المرسلين لعبد الله بن علي الدرقاوي، إسهام في ندوة "مناهج البحث في فقه الحديث النبوي ‏الشريف" نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بأكادير في أبريل 2006.‏
‏98. من التآليف العلمية بالأمازيغية السوسية: كتاب البدع للحسن بن أحمد التملي، ‏تقديم ودراسة، إسهام في ندوة: " إرژان المجال والإنسان في مسار التنمية البشرية" وذلك يوم ‏السبت 15 ربيع الثاني 1427 موافق 13 ماي 2006 بإرژان إقليم تارودانت.‏
‏99. "أهمية المعرفة اللغوية في سلامة تحقيق النص التراثي" إسهام في مائدة ‏مستديرة حول تحقيق التراث بمدينة مراكش، نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ‏بتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور أيام 18-19-20 نونبر 2005، طبع ضمن "تحقيق ‏النصوص التراثية، التصور والواقع"منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سلسلة ندوات ‏ومناظرات 132، 2006.‏
‏100. «الدور الحضاري للمكتبة العربية في العصر الرقمي» مقال منشور بالعدد 38 من ‏مجلة التاريخ العربي، تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط خريف 1427-2006، ‏ص:269-290.‏
‏101. "رسائل العلماء الناصريين إلى علماء سوس" إسهام في ندوة "الزاوية الناصرية ‏بتامكَروت: الأدوار والإشعاع" من تنظيم جمعية علماء سوس ومجلس جهة سوس ماسة درعة ‏والمجالس العلمية بالجهة، بزاكورة، 21-23 يوليوز 2006..‏
‏102. "أساليب الدعم التربوي في المدارس العلمية العتيقة بسوس" مشاركة في الندوة ‏الوطنية التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في موضوع الدعم التربوي بالتعليم ‏العتيق، بمقر الوزارة أيام22-23-24 نونبر 2005.‏
‏103. أشكال الكتابة الرحلية بالمغرب ومكوناتها المعرفية، نماذج سوسية، مقال بمجلة فكر ‏ونقد، السنة التاسعة، العدد 87 ، مارس 2007 .‏
‏104. من أدب الفكاهة بالمغرب: خطب الولائم الهزلية، ضمن مدارات ثقافية وفكرية، ‏أعمال مهداة للأستاذين العربي المنزيل ومحمد جمور، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏اكادير، ص:215-228.‏
‏105. " ترجمة الحديث والسنة النبوية إلى لغات الشعوب الإسلامية، الأمازيغية بالمغرب ‏نموذجا" ندوة ترجمة السنة والسيرة النبوية "الواقع، التطوير، المعوقات" نظمتها الجمعية ‏العلمية السعودية للسنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة 23- 25 ‏‏/2/1429هـ.‏
‏106. «أهمية الوقف في دعم الثقافة الرقمية» إسهام في ندوة الوقف التي نظمتها شعبة ‏الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير أبريل 2008.‏
‏107. ندوة الشوشاوي، الأحد 12 جمادى الأولى 1429 موافق 18 ماي 2008‏
‏108. " تعلق السوسيين بالحرمين الشريفين من خلال وثائق أحباس تارودانت " إسهام ‏في ندوة " شعيرة الحج عند المغاربة في التاريخ والفقه والأدب، منطقة سوس تحديدا"، نظمها ‏فريق البحث في التراث السوسي بالتعاون مع المجلس العلمي المحلي لتزنيت، بمدينة تزنيت ‏يومي 9-10 ذي القعدة 1428 موافق 20-21 نونبر 2007 .‏
‏109. "المؤلفات المازيغية لعبد الحميد الصوفي" إسهام في الندوة العلمية التي نظمها ‏فريق البحث في التراث السوسي بالتعاون مع المجلس العلمي المحلي لتارودانت في موضوع: ‏‏"العلامة عبد الحميد الصوفي أعماله العلمية وإبداعه الأدبي" وذلك يومي 26 و 27 مايو ‏‏2007.‏
‏110. "أهمية الوقف في دعم الثقافة الرقمية" إسهام في الندوة الدولية "الوقف والتنمية" ‏التي نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة ابن زهر باكادير أيام 13- 15 ماي ‏‏2008م
‏111. " من مصادر تاريخ زاوية تيمگيدشت، كتاب نزهة الأبصار للعربي المشرفي، إسهام ‏في ندوة زاوية تيمگيدشت " نظمتها جمعية علماء سوس
‏112. "أدب الرحلة في الدراسات الجامعية بالمغرب، من خلال أطروحة رحلات السوسيين ‏بين الإفادة والامتاع لمحمد الحاتمي" إسهام في الندوة الوطنية الأولى للجمعية المغربية للبحث ‏في الرحلة في موضوع: "آفاق البحث الرحلي بالمغرب" يوم الخميس 06/12/2007 بكلية ‏الآداب بالرباط.‏
‏113. " القدس في الذاكرة المغربية: مجلة دعوة الحق نموذجا" مشاركة في ندوة "القدس ‏الشريف في الذاكرة الإسلامية" التي نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم ‏الإنسانية بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس بالرباط، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 7- 8 ربيع ‏الثاني 1428هـ الموافق 24- 25 أبريل 2007م.‏
‏114. " حركة الإصلاح المالكي بالمغرب في القرن الخامس الهجري، ودور وگاك بن زلو ‏خلالها" إسهام في ندوة “المدرسة العلمية سيدي وگاك ورسالتها العلمية” التي نظمتها جمعية ‏علماء سوس بتعاون مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، يوم 9 ماي 2009 بأگلو، منشور ‏بمجلة التاريخ العربي العدد 49 صيف 2009، تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة بالرباط.‏
‏115. " المكونات المعرفية في كناش المؤرخ محمد بن أحمد الإگراري" إسهام في ندوة" ‏العلامة المؤرخ محمد بن أحمد الإگراري شخصيته وإشعاعه العلمي" التي نظمها المجلس ‏العلمي المحلي لتزنيت وجمعية إگرار سيدي عبد الرحمان بقرية إگرار بجماعة أگلو يوم الثلاثاء ‏‏12 شعبان 1430 موافق 4 غشت 2009.‏
‏116. محمد الخامس وإصلاح التعليم العتيق، مقال منشور بمجلة دعوة الحق العدد: 394 ‏الصادرة في شعبان 1430 موافق غشت 2009.صص:57-73.‏
‏117. " صفة فرنسا في رحلة أحمد حميتي الوجاني إلى فرنسا" إسهام في ندوة الجمعية ‏المغربية للبحث في الرحلة المنظمة بتعاون مع المكتبة الوطنية يوم الجمعة 10 دجنبر 2009 ‏بقاعة العروض بالمكتبة الوطنية بالرباط.‏
‏118. " الصحابة الكرام في التراث السوسي" إسهام في الندوة الدولية التي نظمها مركز ‏الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء في موضوع: " الصحابة الكرام في ‏التراث المغربي والأندلسي" يومي الأربعاء والخميس 25-26 صفر 1431 موافق 10-11 ‏فبراير 2010.‏
‏118.‏
‏119. " تقنيات التعليم عن بعد وآفاق تدريس القرآن الكريم وعلومه" مقال منشور بمجلة ‏التاريخ العربي التي تصدرها الجمعية المغربية للمؤرخين بالرباط، العدد 51 شتاء 2010.‏
‏120. " كتاب الحوض لمحمد بن علي اكبيل، دراسة في منهج الترجمة الأمازيغية" ‏مشاركة في الندوة العلمية التي نظمها فريق البحث في التراث السوسي بتعاون مع المجلس ‏العلمي المحلي لتارودانت وجمعية تمونت إندوزال في موضوع:" امحمد بن علي اكبيل الهوزالي ‏رائد ترجمة العلوم الشرعية إلى الأمازيغية" يوم 9 أبريل 2010 بمدرسة إكبيلن.‏
‏121. " مميزات الشخصية الفكرية المغربية من خلال محتويات الزاوية الحمزية" إسهام ‏في الندوة المنظمة بالمكتبة الوطنية بالرباط يوم 24 أبريل 2010 حول الزاوية الحمزية.‏
‏122. " أدب الرسائل في سوس، تحولات النوع والكتابة في القرن 14 للهجرة" إسهام في ‏الندوة العلمية حول " الأدب المغربي بالجنوب في القرن 14 للهجرة، تكريما للأستاذ الدكتور ‏عباس الجراري، التي نظمها فريق البحث في التراث السوسي بتعاون مع المجلس البلدي لمدينة ‏تزنيت والمجلس القروي للركادة أولاد جرار أيام 22-23-24 جمادى الأولى 1431 موافق 7-‏‏8-9 ماي 2010.‏
‏123. « المخطوطات والوثائق ووسائل الاتصال الحديثة» ضمن ندوة "المخطوطات تاريخ ‏وتواصل" نظمها مركز وادي سوس للدراسات والخدمات بتنسيق مع نيابة وزارة التربية ‏الوطنية بإنزكان السبت 05 مارس 2011‏
‏124. " التأليف حول البدعة" ضمن ندوة البدعة، التي نظمها المجلس العلمي المحلي ‏لتارودانت يومي السبت والأحد 7-8 شعبان 1432 موافق 9- 10 يوليوز 2011.‏
‏125. " المخطوطات الأمازيغية نموذج ترجمة نظم ابن عاشر الى الأمازيغية السوسية" ‏لمحمد بن عبد الله التمساوتي ضمن ندوة " سوس مهد الأدب والفن" التي نظمتها جمعية ‏تايوغت بإنزكان تكريما للأستاذ عمر أفا أيام 19- 20- 21 غشت 2011.‏
‏126. " الصاوي شاعرا" ضمن الندوة التكريمية التي نظمها المجلس العلمي المحلي ‏لعمالة إنزكان أيت ملول يوم 29 أكتوبر 2011 ندوة علمية تكريما للفقيه الأستاذ الأديب محمد ‏الضوء الصاوي السباعي (1914-2003).‏
‏127. أزمة أكادير 1911 من خلال الرسوم الساخرة بالصحافة الأوربية" ضمن الندوة ‏الدولية" أكادير 1911- 2011 قرن بعد رسو بارجة الفهد في خليج أكادير" التي نظمتها كلية ‏الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير يومي 8-9 دجنبر 2011.‏
‏128. "الثقافة الأمازيغية العالمة من خلال التسجيلات الإذاعية الوعظية للعلامة محمد ‏المختار السوسي" ضمن ندوة الأمازيغ والوحدة الدينية والوطنية بالمملكة المغربية" التي ‏نظمتها المجالس العلمية المحلية لجهة سوس ماسة درعة بكلية الشريعة بأيت ملول أيام 13-‏‏14-15 محرم 1433 موافق 09-10-11 دجنبر 2011.‏
د - أعمال أخرى:‏
‏- عضو اللجنة الجهوية لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات.‏
‏- عضو اللجنة الجهوية للتعليم العتيق بجهة سوس ماسة درعة.‏
‏- عضو فريق البحث في التراث السوسي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.‏
‏- عضو نادي الغد الأدبي بتارودانت.‏
‏- عضو مركز ابن تومرت للدراسات والنشر والتوثيق بأكادير.‏
‏- عضو الجمعية المغربية للبحث في الرحلة
‏- معد ومقدم برنامج " لعلما نتمازيرت" (علماء بلادي) بالأمازيغية السوسية "تاشلحيت" بالإذاعة الوطنية ‏قسم تشلحيت( في أزيد من 100 حلقة).‏
‏- مشارك في عدة برامج بالإذاعات: الوطنية بالرباط، محمد السادس للقرآن الكريم، إذاعة طنجة، إذاعة ‏فاس، إذاعة مراكش، إذاعة وجدة، الإذاعة الأمازيغية بالرباط، الإذاعة الجهوية بأكادير، الاذاعة الجهوية ‏بالعيون، إم إف إم سوس، إم إف إم الدارالبيضاء، راديو بلوس اكادير، القناة الأمازيغية، السادسة، القناة ‏الثانية، مشارك في برنامجي قضايا إسلامية والزاد، بالأمازيغية..‏
‏- مؤطر للدورة التكوينية حول التقويم التربوي الهادف أساس تأهيل التعليم العتيق، التي نظمتها مديرية ‏التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنسيق المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة ‏سوس ماسة درعة، لفائدة مدرسي مؤسسات التعليم العتيق بجهتي سوس ماسة درعة وكلميم السمارة ‏بمدينة اكادير أيام 06-07-08 فبراير 2007 .‏
‏- عضو اللجنة التنظيمية لندوة التراث الإسلامي بسوس التي نظمتها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب ‏والعلوم الإنسانية بآكادير أيام 25-27 نونبر 1999.‏
‏- منسق أعمال ندوة الأسر العلمية في سوس المنظمة بالتعاون بين مجموعة البحث في الأدب العربي ‏السوسي والمجلس الحضري لمدينة تزنيت أيام 20-21-22 دجنبر 2002 وصدرت أعمالها ضمن منشورات ‏المجموعة 2003.‏
‏- منسق سلسلة علماء سوس الصادرة صيف 2003 بتعاون بين مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي ‏وجريدة العلم والتي تضمنت تراجم لأزيد من 60 من علماء سوس في القرن العشرين طيلة شهر يوليوز ‏وغشت وشتنبر 2003.‏
‏- عضو اللجنة المنظمة لندوة أولاد تايمة قطب هوارة، دينامية المجتمع والمجال، نظمتها كلية الآداب والعلوم ‏الإنسانية بتعاون مع المجلس البلدي لمدينة أولاد تايمة يومي19-20 مارس2004.‏
‏- عضو اللجان المنظمة لندوات فريق البحث في التراث السوسي بكلية الآداب باكادير.‏
‏- عضو اللجنة المنظمة للذكرى الألفية لوكاك بن زلوا للمطي.‏
‏- عضو اللجنة المنظمة للذكرى الذهبية للمعهد الإسلامي بتارودانت.‏
‏- عضو اللجنة المنظمة لندوة المازيغية والوحدة الدينية والوطنية بالمملكة المغربية
‏- مشرف ومناقش لبحوث الإجازة ورسائل البحث لدبلوم الدراسات العليا المعمقة والدكتوراه حول الأدب ‏العربي القديم والأدب المغربي والأدب السوسي والتاريخ والدراسات الاجتماعية والأنتربولوجية حول الجنوب ‏المغربي في مناطق الصحراء وسوس ودرعة.‏
‏- تدريس المواد التالية بشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية باگادير العروض والأدب ‏الإسلامي والأموي ، وفن الخطاب، والنقد والبلاغة، والأدب المغربي والتراث والفكر والإعلاميات، وبشعبة ‏الدراسات الإسلامية، مادتي والأدب الإسلامي الحديث، والخطاب القرآني.‏
‏ تنسيق إصدارات:‏
‏ - تنسيق إصدار كتاب الأسر العلمية في سوس.‏
‏ - الإسهام في الإشراف على إصدار كتاب الشيخ ماء العينين فكر وجهاد.‏
‏ - الإسهام في الإشراف على إصدار كتاب الحاج عبد الرحمان الإنزگاني.‏
العلامة سيدي محمد بن احمد المتوكل الافراني
    محمد ارجدال
    الحوار المتمدن-العدد: 3967 - 2013 / 1 / 9 - 21:11
    المحور: سيرة ذاتية
    ولد سيدي محمد بن احمد بن عثمان بدوار سيدي داود بفرقة امسرا بقبيلة افران الأطلس الصغير حوالي سنة 1324 هــ الموافق ل 1906 م من أسرة علمية حيث حفظ القران الكريم ويد والده سيدي احمد بن عثمان ويستكمل الحفظ على يد الفقيه سيدي محمد بن عثمان من انامر بامسرا ودرس العلوم الشرعية على يد ثلة من الفقهاء الأجلاء نذكر منهم سيدي عبد الله بن محمد ألصالحي الالغي وسيدي الطاهر بن محمد الافراني وابنه سيدي محمد بن الطاهر وعلى يد العالم الأصولي سيدي المحفوظ الادوزي، وابنه الفقيه سيدي عيسى وعلى يد مولاي عبد الرحمان البويزكارني والقاضي سيدي احمد اعمو التزنيتي وسيدي احمد بن عبد الله المجازي الافراني.
    مارس التدوين بعدة مدارس عتيقة أهمها : مدرسة افردابالساحل ومدرسة سيدي علي اوسعيد بايت بوياسين بالأخصاص ثم مدرسة تزنيت ومدرسة بويزكارن فمدرسة بوتمزكَدا وأخيرا مدرسة امسرا حيث مكث إلى أن وافاه اجله المحتوم .
    تخرج على يد هذا الفقيه الجليل العديد من الأئمة والخطباء نذكر منهم على سبيل المثال كل من: الفقيه الحاج عبدالله تاقرورت من أسكا بافران إمام و خطيب بمسجد حي المسيرة ببويزكارن، والفقيه الحاج معطى الله من تاغوني بافران، والفقيه الحاج محمدمن انامر بامسرا وكذا الأستاذ احمد بن عبدااله من انامر وسي عبد اللع بن محمد الدودي من امسرا ..
    توفي رحمه الله بمستشفى ابن سينا بالرباط ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه حيث دفن في يوم 10 يونيو 1988 م ، وترك ابنين ذكرين: احمد والحسن.
محمد شداد الحراق
٢٤ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٣بقلم محمد شداد الحراق
محمد شداد الحراق
- أستاذ باحث في الأدب الصوفي
- أستاذ اللغة العربية و آدابها
- من مواليد مدينة طنجة - المملكة المغربية
- خريج المدرسة العليا للأساتذة - تطوان
- دبلوم الدراسات العليا في الآداب- تخصص الأدب المغربي
- كلية الآداب- جامعة عبد الملك السدي- تطوان
- دكتوراه في الآداب تخصص اللغة العربية والأدب الصوفي
- كلية الآداب- جامعة الحسن الثاني – المحمدية
المشاركات العلمية
- مقالات في الجرائد الوطنية والعربية
- دراسات و أبحاث في المواقع الالكترونية
- محاضرات ومشاركة في ندوات علمية
أعمال علمية:
كتاب بعنوان:
- الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية- منشورات عالم الكتب الحديث - إربد – الأردن 2013
كتاب بعنوان:
- من أعلام المغرب في القرن الثاني عشر محمد المكي بن موسى الناصري(ت1184)- سيرة و تراث— جاهز للطبع
الاسم الشخصي : محمد Mohammed الاسم العائلي : قاسمي Kasmi

تاريخ الميلاد ومكانه : 1960 – وجدة
المهنة : أستاذ جامعي
المؤسسة : كلية الآداب – وجدة
الشعبة : اللغة العربية وآدابها
رئيس وحدة التكوين والبحث : بيبليوغرافيا الأدب المغربي الحديث ( دبلوم الدراسات العليا المعمقة + الدكتوراه )
*الشهادات :
· دبلوم الدراسات العليا في موضوع : الكتابة النقدية عند محمد بن العباس القباج-1991 – كلية الآداب – وجدة .
· دكتوراه الدولة في موضوع : النقد الشعري الحديث في المغرب – 2000 – كلية الآداب – وجدة
* الأعمال المنشورة:
· بيبليوغرافيا الشعر العربي الحديث بالمغرب –منشورات كلية الآداب – مطبعة شمس - وجدة - 1996 .
· بيبليوغرافيا القصة المغربية –مطبعة الجسور - وجدة - 1999 .
· سيرورة القصيدة – منشورات اتحاد كتاب المغرب – الرباط – 2000 .
· بيبليوغرافيا الرواية المغربية – مطبعة الجسور – وجدة -2002 .
· الكتابة الأدبية عند أحمد زياد – منشورات كلية الآداب – وجدة – 2002 .
· بيبليوغرافيا المسرح المغربي – مؤسسة النخلة للكتاب – وجدة- 2003 .
· الرواية المغربية المكتوبة بالعربية ( مشترك ) ––منشورات وزارة الثقافة – الرباط- 2003 .
· بيبليوغرافيا الأدب المغاربي المعاصر – بدعم من وزارة الثقافة –منشورات ضفاف - مؤسسة النخلة للكتاب – وجدة - 2005 .
نشر مقالاته بــــ :
المجلات : أفروديت - الثقافة المغربية – قاف صاد- كتابات – مجلة كلية الآداب وجدة .
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الباحث والكاتب عبد الرحمان الملحوني يقول : أضحت الساحة تئن أنينا في كل فضاء من فضاءاتها و تقدم مناخا جافا، وأدبا مطبوخا
محمد المبارك البومسهولي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 11 - 2010
الباحث والكاتب المغربي المراكشي الاستاذ عبد الرحمان الملحوني تناول ساحة جامع الفنا في الكثير من أبحاثه ومن مختلف الزوايا ، ولعل كتابه « ذاكرة مراكش...صور من تاريخ وأدبيات الحلقة بساحة جامع الفناء» يعد بحق من أهم ما كتب عن الساحة، حيث تعامل مع الموضوع برصانة الباحث المتمكن، وبإبداعية العاشق المتأمل بالبصيرة قبل البصر، وتلك حنكة المتفوقين من أهل الإعلام، و بمنهجية الأكاديمي العالم..
ومن خلال هذا الكتاب الذي يعد بحق وثيقة متميزة، نلامس موضوع ملفنا حول ما الذي تبقى من ساحة جامع الفنا ؟
يقول الأستاذ الملحوني:
« ....أمامي مجموعة من صور ساحة جامع الفنا، أخذت أتأملها وأجيد التفكير في ما تضمنته في داخلها من مشاهد قديمة، وكأنني في كل صورة أعيش فترة من فتراتها التاريخية السحقية.
نعم، فهناك صورة قديمة جدا جذبتني إليها معالمها بدون شعور، إنها صورة رجل من أحواز مراكش كما يبدو في زيه ، منهوك القوى، يجلس إلى جوار طفل غض مأخوذا بحركات الحكواتي، مادّا ساقيه على الأرض. ترى - كما أتخيل - هل رقد الرجل في جلسته - من تعب السفر - رقدة النعاس ؟ أو غفا غفوة السارح في أحلامه، أو المخمور ، أو المتأمل في ما كان يسرد السارد من فصول ما يقدم من حكايات وقصص !! نعم لقد امتد بي الخيال طويلا فصرت أتصور ماذا يمكن أن يحدث داخل الحلقة بين هذا الرجل الغريب، وبين لحلايقي الحكواتي ؟ لأن الرجل كان يأخذ حيزا كبيرا في جلسته، وهو على وضع لم يألفه صاحب الحلقة من رواده، وجمهوره العريض الذي يلتف حوله كل صباح ومساء، وكل يوم من أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة. لقد كانت الحلقة بساحة جامع الفنا أيام زمان فرصة «سانحة» للغرباء زائري المدينة، ففيها يأخذون استراحتهم من تعب السفر، وفيها أيضا يجدون العطف و المحبة من صاحبها، ما داموا ينفحونه بشيء من النقود ، من حين لآخر. نعم، فهو وحده سيد الموقف، ومالك الزمام ، يمضي في تعاليمه في جرأة وبسالة ، ليخلو الجو العام من أوهام الحلقة وأشباحها0 إذن، فرجل الحلقة في كل دور من أدواره، تجده يهزم الأوهام والأشباح بقوة خياله الجانح، فيخلق لنفسه عالما آخر، وهو يسرد سيرة من السير، أو حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، أو أسطورة من أساطير الجن. نعم، إنه بهذا الخيال يحيا الحياة التي يتصور معالمها بمدى قربه أو بعده عما يمكن تحقيقه ، فيزيل العوائق من طريقه، ويشطح بهذا الخيال نحو المستحيل عند غيره . إذن، فهو في هذا الحال لا يتقيد أبدا - خياله بقيود المستطاع ، فهذا خيال الذي يحلم به العقلاء !! أما رجل الحلقة، فيرسل لخياله العنان، بمقدار ما يمكن ذلك الخيال من إبداع فني جميل، لا يكبو جواده معه ولا يتعثر، وهو يسرد، أو يرقص، أو يعزف لحنا جميلا لجماعته الشعبية العريضة ».
يقف الأستاذ الملحوني عند الكثير من الفوارق وهو يتأمل صور الماضي ليقارنها بصور الحاضر، ليدرك أن ملامح الساحة وتقاسيم وجهها قد تغيرت حيث يقول:
«حين نضع اليوم بين أيدينا صورة تذكارية من الصور الحالية، القريبة العهد، نرى أن كل شيء قد تغير في معمار الساحة، وحتى الجمهور من العينة القديمة قد أخذ يتقلص يوما بعد يوم، يغيب بغياب رواد الحلقة وأعلامها، فغدا القائمون بشؤون الحلقة وطقوسها، لا يوفرون لزبنائهم مناخا فنيا ، وثقافيا أصيلا.
وعليه ، فالساحة المثقلة بمشاهد شتى من تاريخ مراكش، و المزهوة بكثافة أعمال فرسانها ، وأبطالها ، أضحت تئن أنينا في كل فضاء من فضاءاتها، حيث تقدم مناخا جافا، وأدبا مطبوخا، ومطبوعا بطابع التلقائية والعفوية الساذجة ، فجف من روافدها معين الخلق والإبداع الأصيل. هذا بعدما كانت الساحة تقدم لزوارها عروضا رصينة، وبدائع أخرى من الفنون الجميلة الأخاذة، تهديها من عصارة حضارة مراكش ، مقتبسة من أصالتها ، ومن نبع معارفها، وثقافة ساكنتها، إن فضاء اليوم ، تغيب فيه مواهب وقدرات رجل الحلقة في كل صنف من أصنافها، وفي كل جنس من أجناسها كما عرفها جيل الأمس الذي كان يتفاعل مع الظروف الاجتماعية التي كانت تعيشها البلاد، متجاوبا مع معطيات المحيط الفني، والثقافي، مما قد أهله تأهلا ليخوض معارك شتى ، يصارع الحياة ، والحياة تصرعه، ومع هذا التفاعل تسنى له أن يمثل بعض الأدوار الطلائعية الكبرى، معبرا عن موقف الجماعة الشعبية العريضة في جرأة وشجاعة. نعم ، فلقد كان لحلايقي القديم: قصاصا ماهرا، وممثلا موهوبا، ومنشدا أصيلا، وواعظا أمينا، ونكاتا ظريفا، ومشعوذا نبيها يفظا !! ففي هزلياته، ومستملحاته، العديد من أنماط الحلقة الناجحة التي استوفت في نطاقها العام شروط الإبداع : إنه إبداع من طراز آخر، يستهوي رواد الحلقة ويأخذ بلبهم وإعجابهم.
نعم، فالتحديات التي تطبع عمل رجل الحلقة هي التي كانت تشكل طبيعة عمله الإبداعي الجميل وتجعله يتلقى من داخل الذات الوقود الروحي الذي تستمر به مواهبه وعطاءاته إلى حين.
إذن، فذات الفنان الأصيل تكشف عن جواهره الثمينة من خلال إبداعاته المتنوعة التي كانت تسمو بها معارفه، وتتجدد أصالته وعبقريته » .
وعن الوجه الخفي في تاريخ الساحة ، وآفاق المستقبل يطرح الباحث عبد الرحمان الملحوني أسئلة كثيرة في كتابه «ذاكرة مراكش» أهمها ما يتعلق بدور الجهات المسؤولة عن تسيير الشأن العام المحلي حيث يقول :
«هناك أسئلة كثيرة تطرح اليوم في نطاق الاهتمام بساحة جامع الفنا ، والكشف عن الوجه الخفي في تاريخها ، وآفاق مستقبلها. ولعل السؤال الرئيسي عند المهتمين بهذه الساحة .وهو أكثر إلحاحا من غيره، وعند كثيرين من ساكنة المدينة ، ومن خارجها ،المولعين بالفرجة والتسلية ، هو: كيف تتصور الجماعات المحلية مستقبل الساحة وأدوارها الفنية، والثقافية في الألفية الثالثة وعلى تعاقب الأجيال ، وتوالي الأيام والسنين ؟» .
«نعم ، إنه سؤال عريض وهام ، ولكن ، ما أسهل اليوم على الناس أن يقولوا : إن لديهم أفكارا في كذا ، وكذا ، أفكارا اجتماعية ، واقتصادية ، سياسية ، وطنية، دينية تخص الساحة، والمهم عندنا : متى تخرج هذه الأفكار إلى حيز الوجود ؟
إذن ، فالجماعات المحلية لها تصور عام تعقد من أجل الإعلان عنه عدة لقاءات ، وندوات ولكن ، تبقى دار لقمان على ما عليها ، وأخيرا تحولت الساحة إلى مطعم للسياح يأخذ حيزا كبيرا، ويضايق على مجموعة من الحلقات ، التي كانت بالأمس تمارس نشاطاتها بكل حرية. وبهذا انصرفت الساحة عن وظيفتها ، وأخذت الظروف الآن تعمل على تذويب الكثير من الفضاءات التي عصفت بالمشروع الفني، الثقافي الكبير، الذي كانت تحلم به ساكنة المدينة وباقتراح الجماعات المحلية على لسان المجتمع المدني. وبهذا غدا المشروع الفني والثقافي ، يغشاه اليوم ما يغشاه من الفتور والهمود إلى حين » .
الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني و الوحدة الترابية المغربية
بدر الدين الخمالي نشر في شبكة طنجة الإخبارية يوم 21 - 03 - 2011
مثل الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني من خلال مواقفه ولا شك رمزاً تاريخيا لمحور الإصلاح السياسي والممانعة الوطنية ضد مخططات الاحتلال الفرنسي، الذي شكلته النخبة المغربية العالمة في نهاية القرن التاسع عشر و بداية العشرين.
فمنذ الوهلة الأولى لظهوره في المشهد الديني و السياسي المغربي ، كشيخ مجدد وكداعية مصلح ، أحدث حراكا حقيقيا في المجتمع المغربي ، إبتداءاً بالمجال الصوفي الذي شكل القاعدة الفكرية لدعوته الإصلاحية الشاملة ، والتي همت مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي ، الذي كان يعيش مرحلة أزمة حقيقية بعد وفاة المولى الحسن الأول ، والتي تمثلت في الصراع بين رجالات المخزن ، وبدأ عملية تصفية الحسابات بين بعض الأجنحة الوازنة داخل هيكلة السلطة ، كان من أهم نتائجها تنحية المولى أمحمد ولي العهد عن الحكم وسجنه وتولية أخيه الأصغر المولى عبد العزيز صوريا ، فيما أمسك الوزير أحمد بن موسى عمليا بمقاليد السلطة ، بعد قضاءه على آل الجامعي ، وتحالفه مع كبار القواد كالكلاوي والكنتافي و المتوكي ، كما قدم آخرون الرشى لابن موسى ليبقوا في أماكنهم أو يعينوا قواداً على قبائلهم .
في الوقت الذي كان فيه الاستعمارين الفرنسي و الإسباني يزحفان شرقا وجنوبا ، ويقوضان أركان الوحدة الترابية للإيالة الشريفة ، كما تركزت أزمة النظام على مستوى العقيدة الإستراتيجية ، في تبنيه موقف المهادنة العسكرية مع قوى الاحتلال الأجنبي ، منظرا لها من خلال الفتوى التي أصدرها بعض علماء المخزن يبطلون فيها الدعوة إلى الجهاد ، ويجرمون من يقوم به تحت بند الخروج على السلطان .
لذلك نفهم جيداً معنى اتهام علماء فاس للشيخ الكتاني ، بالخروج عن السلطان أو طلب الملك كما يحلو للبعض أن يصفه ، والذي تزامن تاريخيا مع خروج الشيخ إلى صحراء تافيلالت سنة 1894 ولقاءه بقادة الجهاد الذي مثلته الزاوية الدرقاوية في المغرب الشرقي .
الذي كان في الحقيقة تعبيراً عمليا صريحا من الشيخ عن اصطفافه إلى جانب المقاومة المسلحة ودعمه لها ، ومعارضته لموقف المخزن من الزاوية الدرقاوية التي لم يكن مضى إلا أشهر على حملة المولى الحسن الأول سنة 1893 - على مراكزها بمدغرة وتنكيله بشيخها مولاي بلعربي المدغري الدرقاوي حسب ما يصف الطبيب لينار يس في مذكراته
كما نفهم وبوضوح لماذا أصبح مطلب الإصلاح السياسي أكثر إلحاحا ، لأي عالم أو داعية مشتغل في المجال العام سواء كان صوفيا أم سلفيا ، لأن ألية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر التي من خلالها تمارس النخبة العالمة دور الرقابة الأخلاقية و الشرعية ، على أداء السلطة الحاكمة في حماية منظومة القيم و الدفاع عن مصالح الوطن ، لم يعد بالإمكان تفعيلها على المستوى العملي، إلا بالاصطدام المباشر مع القوى المتسببة في وضع الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي والسياسي ، التي مثلتها بعض مراكز النفوذ داخل جهاز المخزن ، والتي تسببت في و ضع الانهيار الذي بدأت أثاره تظهر في مواقف الدولة وبناها التنظيمية و العسكرية و ضعف تعاطيها مع التهديدات الأمنية داخليا من خلال حركات التمرد القبلي ، وتزايد الحمايات الأجنبية ، وخارجيا ببلوغ الزحف الاستعماري للمواقع الحدودية الإستراتيجية كالصحراء الجنوبية إلى شنقيط ، و الصحراء الشرقية إلى توات وتندوف
لذلك فموقف الشيخ الكتاني من الوحدة الترابية للمغرب كان عنصرا مركزيا في دعوته الإصلاحية ، لأنه بتحصين السيادة الوطنية أمام الهجمات الأجنبية سيكون المغرب قادرا على إعادة ترتيب البيت الداخلي ، و البدأ في عملية الإصلاح السياسي التي تتلخص أهم محاورها في استقلال الإرادة السياسية للدولة و ضمان المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام و دسترة النظام السياسي و فتح الباب أمام ذوي الكفاءة لتولي المناصب العامة و القضاء على الفساد الإداري و إبعاد ومحاكمة المفسدين و المرتشين و الموالين للأجانب من ذوي الحمايات ، وهذا ما عبرت عنه البيعة الحفيظية و الوثيقة الدستورية المنشورة بجريدة لسان المغرب .
وقد بلور الشيخ الكتاني هذه المبادئ عبر ممارسته السياسية المدافعة عن الوحدة الترابية للمغرب في أربعة نقاط يمكن إجمالها كما يلي :
أولا رفض الاتفاقيات الدولية التي تنتقص من السيادة الوطنية و عدم الاعتراف بها ، وأهمها معاهدة إيسلي و اتفاقية تطوان ومقررات مؤتمر مدريد
ثانيا عدم شرعية الاحتلال الفرنسي للجزائر و دعم حركة المقاومة الجزائرية
ثالثا دعم قوى المقاومة المغربية وتضامنه معها ( الزاوية الدرقاوية و الزاوية المعينية بالجنوب ) والمقاطعة الاقتصادية للعدو .
رابعا التحديد الخرائطي لحدود المغرب التاريخية ، وهو ما تضمنته وثيقة الرد على مطالب سفارة طايندي سنة 1905 ، والخريطة التي رسمها بيده لحدود المغرب الشرقية والجنوبية
لقد كان الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ، يصوغ تلك المطالب في أحايين كثيرة في إطار شرعي ديني ، أسهل وأقرب إلى فهم العامة من المغاربة ، مما أكسبه و طريقته الكتانية شعبية واسعة بين صفوف القبائل و النخب ، وذلك باستعمال القاموس الشرعي الإسلامي و منظومات السياسة الشرعية القائمة على مبدأ الولاء و البراء ، ودار الإسلام و دار الكفر ، و الحلال و الحرام ، فألف مثلا عدة رسائل في هذا الشأن بعث بها إلى القبائل وإلى مريدي الطريقة الكتانية يحضهم فيها على ضرورة التبري من الأجانب وعدم موالاة محمييهم و عدم موالاتهم و التعامل معهم بل وجوب مقاتلتهم ، وشبه القائمين بهذا الأمر بالصحابة و بالمدافعين عن الإسلام ، واعتبر أن التعبير عن الوطنية شعور رباني وتقرب إلى الله لأن فيه حفظ الدين من رجس النصارى
كما حرم بضائعهم ومنها الدخان و جميع المواد التجارية المستوردة مما به صورة كزنبيل الوقيد و الشاي ، بالإضافة إلى السكر ، الذي جاءت فتوى الكتاني بتحريم شراءه متزامنة مع احتكار فرنسا لحقوق تصديره وتسويقه في المغرب بمقتضى معاهدة بروكسيل التجارية للسكر لسنة 1903 وهو ماشكل ضربة للمصالح التجارية لفرنسا بالمغرب ، خصوصا وأن الشيخ اطلع عيانا على بعض نماذج الصناعة السكرية الفرنسية عند زيارته لمرسيليا سنة 1904
وبعد أن تناهى إلى علمه نبأ عقد إنجلترا و فرنسا لاتفاقية سنة 1904 التي تقاسما بموجبها الكعكة الاستعمارية بينهما و أصبح المغرب نتيجة لها واقعا بين فكي فرنسا.
ومن أهم الإشارات التي يمكن التقاطها ونحن نتحدث عن موقف الشيخ من الوحدة الترابية المغربية ، هي تلك العلاقة الوطيدة التي ربطت بينه وبين المجاهد الكبير الشيخ ماء العينين ولد مامين رحمه الله ، الذي كان مرابطا في الجهة الجنوبية من المغرب مدافعا عن السيادة الوطنية .
حيث يرجع المؤرخون بدايتها إلى سنة 1894 ، إبان المحنة المراكشية التي مر منها الشيخ الكتاني بعد استدعاءه لمناظرة بعض علماء الحضرة السلطانية من طرف الوزير أحمد بن موسى ، بناء اً على شكوى رفعها علماء فاس بالشيخ ، حيث تصادف وجود الشيخ ماء العينين بمراكش ، فانتصر للشيخ الكتاني ذي الواحد والعشرين سنة وشهد له بالتبحر والاطلاع الواسع في أمور اللغة والتصوف و الذوق .
وهذا صحيح من الناحية التاريخية ، ولكن للمحلل الحصيف أن يطرح الأسئلة ، عن مغزى تواجد الشيخ ماء العينين في هذا التوقيت بالضبط بمراكش ، وسبب دعمه للكتاني في مواجهة علماء البلاط ، وهو رجل في الثمانين من عمره ، خبر السياسة و دهاليزها ، و الحروب ومكائدها ، وهو قادري الطريقة ، تبحر في العلوم الصوفية فاستغرق فيها ، وهو من عرف خطط الاستعمار وعجز المخزن و ضعف وهوان الطبقة السياسية الدائرة في فلكه ، ممن جمدوا العمل بفريضة الجهاد وتقاعسوا عنه .
لم يكن يخفى بأي حال وضع المغرب السياسي و العسكري على الشيخ ماء العينين ، كما لم يكن خافيا عليه موقف الشيخ الكتاني الداعم للمقاومة في المغرب الشرقي ، والمؤيد لتشكيل جبهة وطنية للجهاد ضد الاستعمار وهو ما سيفصح عنه الكتاني علانية فيما بعد ، بل سيجعله شرطاً أساسيا لتولي عرش المغرب .
كما لم تخفى على الشيخ ماء العينين الأهداف الحقيقية للمناظرة المحاكمة ، التي عقدتها النخبة التقليدية المخزنية للكتاني ، من أجل إسكات صوت الممانعة و التجديد الشبابي ، ومطالب الإصلاح الشامل للدولة و المجتمع التي رمز لها الكتاني وطريقته كامتداد لحركة التجديد التي تشكلت بذورها تاريخيا خلال العهد السليماني ، وكامتداد لحركة التجديد على المستوى الإسلامي ، والذي مثله مشروع الجامعة الإسلامية .
لذلك سارع في نصرته و تأكيد سلامة طريقته من الانحراف والبدعية في أسلوب شرعي بسيط وسلس ولا يخلو من ذكاء ، رضخ معه أحمد بن موسى ، لكي لا يخسر ولاء حليف إستراتيجي ، وعنصر ضمان للسيادة على الجنوب المغربي ، الذي كان عمليا خارج سيطرة المخزن بعد زحف الاستعمارين الفرنسي و الاسباني عليه ، لكن وجود مقاومة مغربية مرتبطة بالعرش من خلال رباط البيعة تحت قيادة الشيخ ماء العينين رغم ضعف تسليحها هو على الأقل تأكيد لسيادة وسلطة معنوية ، كان المخزن في أمس الحاجة إليها ، في مناخ التمرد و السيبة الذي كان يجتاح القبائل
وبالتالي لم يعطي الشيخ ماء العينين للشيخ الكتاني السند الشرعي صوفيا فقط ، وإنما أعطى السند الشرعي لحركة وطنية تجديدية شاملة ، من أقصى جنوب المغرب إلى أقصى شماله إلى تخوم شرقه ، قاسمها المشترك الدفاع عن السيادة المغربية و الوحدة الترابية ، فتدعم بذلك خط الجهاد على مستويين ، أولا على المستوى السياسي بوجود فاعلين حقيقيين يرفعون شعار تفعيل فريضة الجهاد بعد أن جمدها المخزن ، ثانيا باضطرار المخزن العزيزي لدعم قيادة حركة المقاومة عسكريا ولو سراً حتى لا يفقد ولاء قبائل التخوم التي أصبحت في مواجهة مباشرة مع المستعمر بل وإغداق المنح على شيوخها وبناء الزوايا على نفقة المخزن ، كما فعل المخزن العزيزي مع الشيخ ماء العينين و الشيخ الكتاني الذي اتخذه مستشاراً له ، بل وبعثه كموفد رسمي للحج في إطار سياسة استمالة لم تنجح في كبح جماح التغيير بعد تكثيف الضغوط الأجنبية على المغرب ، وهو ما توجه مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 ، الذي وضع الأسس لفرض حماية دولية على المغرب وتقسيم وتفتيت وحدته الترابية
أنظر
ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد محمد الباقر الكتاني تحقيق نور الهدى الكتاني دار ابن حزم الطبعة الأولى 2005
التدخل الأجنبي و المقاومة بالمغرب دار إفريقيا الشرق الطبعة الثانية 1994
الحركة الحفيظية الدكتور علال الخديمي ، دار أبي رقراق الطبعة الأولى 2009
الدواهي المدهية للفرق المحمية جعفر بن إدريس الكتاني تحقيق حمزة بن علي الكتاني الطبعة الثانية 2005
اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية عبد السلام بن محمد المعطي العمراني تحقيق نور الهدى الكتاني دار ابن حزم الطبعة الأولى 2010
آثار قيمة عند آمنة اللوه
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آثار قيمة عند آمنة اللوه
سيدة مغربية من مواليد مدينة الحسيمة، نشأت في منغرس كريم، على صورة الثمرة الحلوة اجتمع لها من طبيعة مغرسها ومرتبتها ما تتعين به من حلاوة ونكهة ومذاق، تعد من رائدات التعليم في فترات الاستعمار الإسباني للمنطقة الشرقية.
كانت فاضلة تقية صالحة، تعلمت وكان علمها التقوى والفضيلة، تنظر إلى الحياة نظرات تحل مشاكل وتخلق قضايا، تنظر إلى الدنيا ببصيرة متلألئة بنور الإيمان تقر في كل شئ معناه السماوي.
طالما دافعت عن قضية المرأة، وحاولت تغيير النظرة التقليدية إليها، وأعطت حلولا لمعالجة الشروخ التي أحدثتها الهيمنة الاجتماعية للتقليص من دور المرأة ومن مردودية عطائها.
تحدث العلامة المختار السوسي عنها في كتابه "المعسول"، في معرض ترجمته لشقيقه الأستاذ إبراهيم الإلغي، فقال: "أتاح الله للمترجم سيدة عالمة لا نظير لها في فتياتنا، وهاك ترجمتها بقلم زوجها الكريم، إلى أن يقول: "ولإلغ أن تشمخ بأن أعلم آنسة مغربية في فجر نهضتنا أضيفت إلى إلغ أوأضيفت إلغ إليها."
أسست مجلسا أسمته مجالس النساء، على اعتبار أن المرأة هي همها الشاغل وقلقها الدائم، في وقت لم تكن للنساء مجالس، وجعلت لهذا المجلس مميزات يرصد حاجيات المرأة للوصول إلى الكمالات الأربع.
تقول السيدة آمنة اللوه:
"سيداتي:
يقول المثل: أهل مكة أدرى بشعابها، ومن أدرى بأحوال النساء من النساء؟ فإذا تناول حديثي اليوم مجالس النساء، فإنما هو حديث عن مجالس أحضرها باستمرار، و أدعى إليها كل حين، مما جعلني مستوعبة لنواصيها عارفة بما يدور فيها، محيطة بحقائقها وخفاياها"
ثم تنتقل للحديث عما ينبغي أن تصبو إليها المرأة من المعالي في طلب العلم الرصين والأدب الكريم والتربية الزكية فتقول: "فكان الأجدر بهذه المجالس أن تكون مثال المروءة، ومعرضا للأخلاق الحسنة ومظهرا لائقا بآداب المرأة المغربية، هذه المرأة العريقة في الأحساب والأنساب... زيادة على أن المرأة المغربية أصبحت اليوم تضرب بسهم وافر في الحضارة القائمة، آخذة في التثقيف والتهذيب"
هكذا إذن كانت تصبو إلى إدراك الكمالات وحمل من معها عليها، حريصة على طلب وجه الله الكريم والتحلي بالأخلاق الحسنة وأخذ قسط من التكوين العلمي، أما الجهاد فقد كان منبع الكمالات لديها، فقد كان هم الوطن وتحقيق الحرية والكرامة حاضرا في كيانها ووجدانها، متيقنة بنصر لله لقضاياها ودعوتها.
تاريخ النشر : الخميس 23 ماي/أيار 2013

نـسـاء مـن الــريــف: أمـيـنـة الـلــوه
ريفناو: الغلبزوري فؤاد
هي آمنة بنت عبد الكريم اللوه، تنتمي إلى أسرة اللوه الشهيرة بقرية تيغانمين قبيلة بقوية أو بقيوة المتواجدة بتراب إقليم الحسيمة، ولدت بهذه الأخيرة سنة 1345 هـ الموافق ل 1926م، إلا أنها نشأت وترعرعت بالحمامة البيضاء تيطاوين (تطوان)، وتلقت بها تعليمها الابتدائي والثانوي، وبعدما حصلت على شهادة التدريس من مدرسة المعلمات بتطوان، التحقت الأستاذة آمنة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد المركزية، حيث نالت سنة 1957 شهادة الليسانس (الإجازة) بدرجة امتياز، وبذلك تكون أول فتاة مغربية تمنح لها مثل هذه الشهادة من تلك الجامعة، ومن نفس الكلية حصلت سنة 1965 على شهادة الماجستير حول موضوع (الطفولة المغربية)، أما أطروحة الدكتوراه التي ناقشتها في شهرماي سنة 1968 بنفس الجامعة، فقد كانت حول موضوع (المدرسة العربية في شمال المغرب خلال النصف الأول من القرن العشرين)، حصلت بموجبها على امتياز فائق، وهي أعلى درجة علمية تمنح لأول مرة من الجامعة المذكورة لفتاة مغربية، ثم قصدت الجامعة الأمريكية ببيروت لتحصل على شهادة من قسم الآداب والعلوم فرع التدريب الفني.
مارست الأستاذة آمنة اللوه مهنة التعليم في مختلف مراحله بالابتدائي والثانوي والمهني، فكانت معلمة ومديرة لمدرسة المعلمات قبل الاستقلال وبعده، ومفتشة للتعليم الثانوي، كما كانت مكلفة بمهمة بوزارة الثقافة، ثم أستاذة باحثة بالمعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط، فأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط كذلك، كما اشتغلت خبيرة لدى أكاديمية المملكة، قال عنها المؤرخ السابق للمملكة عبد الوهاب بن منصور في الجزء الأول من كتابه (أعلام المغرب العربي): [لفتت الأنظار  إليها بحذقها ونجابتها وهي تعلم، مثلما لفتتها وهي تتعلم]، ولمكانتها هاته شاركت في عدد من المؤتمرات والمناظرات والأعمال الثقافية والاجتماعية، ونشرت مقالاتها القيمة في العديد من الصحف والمجلات منها (المعتمد) و(الأنيس) اللتين كانتا تصدران من مدينة تطوان، و (الصحراء) و (دعوة الحق) و (الإيمان) و (الفنون) و (المغرب) و (البحث العلمي) و (الثقافة المغربية) التي تصدرها وزارة الثقافة وغيرها؛ من مؤلفاتها نجد القصة التاريخية الموسومة ب (الملكة خناثة) قرينة المولى اسماعيل، نالت بها سنة 1954جائزة المغرب للآداب ونشرتها مسلسلة بجريدة (الصحراء) ، وكذا بمجلة (الأنوار) سنة 1955 ومجلة (صحراء المغرب)، وكتابا عن (تاريخ التعليم العربي بأقاليم المغرب الشمالية)، وكتابا عن (الطفولة المغربية)، وهما باللغة الإسبانية لم يترجما بعد إلى اللغة العربية، كما أن لها مسرحية تمثيلية بعنوان (كتاب محمد أو إلى دار الأرقم) غير مطبوعة نشرتها بمجلة (دعوة الحق)، ومسرحية أخرى تحت عنوان (أم سلمى) تناولت فيها موضوع وأد البنات قبل ظهور الإسلام، ولها أيضا مذكرات سمتها (حديث الذكريات)، ومقالات لم تنشر بعد حسب علمنا سمتها (من الملف المدرسي). ولإيمانها العميق بضرورة تغيير أفكار الناس تجاه المرأة في تلك الفترة، شرعت في تدبيج سلسلة من المقالات نشرتها بمجلة (الأنيس) تحت اسم مستعار (فتاة تطوان)، كما انخرطت في برنامج إذاعي أسبوعي تبثه إذاعة درسة بتطوان تحت عنوان (حديث الخميس: فتاة تطوان تخاطبكم)، وأغلب مؤلفاتها مخطوطة لم تطبع بعد منها: (شعراء العصر الذهبي الإسباني) و(فصول من كتاب العرائش) للإسباني غارسيا فيكراس (ترجمة) و(أوراق ذاوية) وهي يوميات حرب الخليج و( دور المرأة العربية في الحياة السياسية بالأندلس) وغيرها.
ونظرا لإسهاماتها العلمية المتميزة ومسيرتها الطويلة الغنية، فقد حصلت قبل استقلال البلاد على الوسام المهدوي من حكومة الشمال، وحصلت بعده وبالضبط سنة 1988على وسام العرش من درجة فارس، كما اختيرت امرأة السنة من قبل جريدة "الشمال" سنة 2009.
الجهاد والمقاومة بسوس على عهد مولاي يوسف 1912-1927
 ذ. أحمد بومزكو *
مقدمة :
        استأثرت منطقة سوس بأهمية خاصة غذاة التوقيع على معاهدة الحماية. واصطبغت لحظة الصدام التاريخي بين القبائل والاستعمار بجملة من الخواص، من منطلق كون المنطقة منبع حركة كادت أن تعصف بالوجود الفرنسي بالمغرب. كما شكل ترابها معقلا لحركة جهادية لم تتوقف إلا في حدود 1934. إضافة إلى أنها أضحت مسرحا لصراعات بين الدول الاستعمارية في ظل الوضع الذي أفرزته الأوفاق الدولية لما قبل 1912 وتداعيات الحرب العالمية الأولى، لهذا شهد الإقليم أحداثا وتطورات كان لها كبير الأثر في تحديد وتوجيه مستقبل علاقته بالفرنسيين والإسبان على السواء.
        ويروم هذا العرض ذكر بعض المحطات البارزة التي تؤطر الوضعية العامة خلال الفترة الممتدة ما بين 1912-1927، والتي توافق مرحلة حكم مولاي يوسف بن الحسن.
* أستاذ باحث، مركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي تيزنيت.
I- حركية الجهاد بسوس غداة توقيع الحماية :
1- حملة أحمد الهيبة على مراكش :
        فعلى غرار باقي المناطق المغربية الأخرى، عم نوع من الاستنفار منطقة سوس، وأحس السوسيون بخطر الاستعمار. وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي، وتعدد الاهتمام الأوربي، فقد تعالت الأصوات للدعوة إلى الجهاد.(1)
لم تكن هذه اليقظة أو هذه الحمية الجهادية وليدة الصدفة، وإنما تستمد منطلقاتها من الأجواء الحماسية التي استطاع الشيخ ماء العينين زرعها بالأصقاع الجنوبية خاصة بعد أن اضطر للاستقرار بتيزنيت 1909،(2) دون أن ننسى تجذر التقاليد الجهادية بالمنطقة منذ القرن 16 على الأقل.(3) لهذا نرى في هذا الإنبعاث والاستنفار الشامل والمدهش رد فعل تلقائي، تعبأت في إطاره القبائل عن طواعية حول الشيخ أحمد الهيبة، الذي رأت فيه العامة المنقذ والمحرر(4).
وهكذا بادر ثلة من العلماء والفقهاء إلى الدعوة لعقد اجتماع يجمع الوجهاء والأعيان والعلماء لتعيين أحمد الهيبة زعيما للجهاد(5).
وقد استطاعت الحركة في بدايتها أن :
* تؤسس وشائج الوحدة والأخوة بين قادة القبائل، وحتى تلك التي عرفت بصراعاتها الدائمة(6).
* تخلق حالة من التعبئة العامة بين صفوف القبائل السوسية والصحراوية من منطلق أن هناك فراغا سياسيا لابد من تعويضه، ولو على المستوى المحلي. (7)
* تلهب حماس المجاهدين بمقولات دينية في إطار الوازع الديني الذي ينشط في مثل هذه اللحظات العصيبة(8).
* تقدم على مجموعة من الإجراءات والأعمال التي اكسبته شعبية وتعاطفا كبيرين بين صفوف القبائل : منها اسقاط المكوس، والكلف عن الرعية باستثناء الضرائب الشرعية(9).
        ولما تيقن كبار القياد المخزنيين من تجذر الحركة في جسم القبائل، لم يكن لهم خيار سوى الإنضمام لصفها، لهذا سارع هؤلاء إلى تقديم الدعم للحركة اضطراريا منذ انطلاقتها من تيزنيت يوم 9 يوليوز 1912، وفي كل مرحلة من مراحلها صوب مراكش خوفا من ردة فعل السكان. (10)
2)- لحظة الاخفاق والتراجع نحو سوس :
        كان دخول الشيخ والجيوش المجاهدة لمراكش يوم 8 غشت 1912(11)، وقد وصف الشاعر الطاهر الإفراني هذا الدخول قائلا : ” . . . ليكن في كريم علم سيدي (يقصد علي بن عبد الله الإلغي) أن السلطان المنصور بالله، دخل مراكش يوم السبت 3 رمضان من غير دفاع، بعد أن خرج منها من بها من العسكر والكبراء للقتال بعدد وعدة، فألقى الله الفشل في قلوبهم، فاختلفت كلمتهم، وخذلهم الله بما أسروا من حب الكفر، ونهبت قشالي العسكر ودور النصارى وهدمت، وامتلأت أيدي العامـة من مـتاعهم، وفرح أهل المدينة فرحـا لا يكيف، وتلقوا بزينة وأبهة. ودخل السلطان في جيش لا يعرف كنهه إلا بالمشاهدة، فاستقر به القرار واطمأنت الدار وذل أنصار الكفر، وفر جميع من بها إلا خمسة كمنوا بدار التهامي الأجلاوي إلى يوم الثلاثاء فاضطر إلى إخراجهم، فقبضوا بدار المخزن، وسرح السلطان يوم الخميس المساجين الذين في السجن أجمعين. . .”(12)
            ويبدو أن حسم القبائل المجاهدة قد اعتراه الخلل، مما أثر سلبا على مستقبل الحركة، فهذا طالب سوسي من قبيلة أيت حمد في جوابه المطول للفقيه محمد بن أحمد البعقيلي يخبره فيه بما عاينه وشاهده بمراكش، مركزا على الإهمال الذي طال السوسيين : “أما الأعراب فقد تنمروا لنا منذ دخلنا المدينة، فكأن كل واحد منهم أسد ولج عرينه، فكانوا يعطون لنا في المؤونة قمحا أسود يعلم الله كم بقي في المطامير من سنين . . . ثم أننا بقينا في فندق وقد اكترينا فيه بيتا، فلم نعرف من كان حتى قام الناس وقعدوا للنهب فصرنا نحن زيتا . . .”(13)
كما يكشف عما كان يشعر به السوسيون من تدمر ومرارة “فاخبرك يا أخي أن نحمد الله حين لم تذهب معنا إلى تلك المدينة المنحوسة، التي يكون كل ما نزلها فريسة، فمنذ نزلنا فيها لم نلق من يرحب بنا في مناحيها، وكل ما نلقاه لا يريد منا غير الدراهم . . .” ويسترسل قائلا على لسان الفقيه أوعبو “إن الأعراب أفسدوا أمر الناس، ويا ليتهم تركوه كما كان مع التباس، فقد قادوا أهل سوس ففضحوهم أجمعين، وعروا عما كان مستترا من عار السوسيين.”(14)
وقد وافق هذا الوضع، تواطؤ القياد الكبار مع الاستعمار(15)، مما عجل بانهيار القدرات الحربية، وحتى لما أسر حيدة بن مايس إلى الشيخ أحمد الهيبة بما يقوم به القياد من حوله، ودخولهم في علاقات سرية وعلنية مع الفرنسيين قائلا : “إني الآن سأبذل كل أعظم نصيحة عليها وحدها يطود أمرك، فإما أن تقبلها وإما أن تردها، إن أهل سوس حين أوصلوك إلى هذه البلاد تمت مهمتهم، ولم يبق من قوتهم ما ينفعونك به  . . . فإن أردت تمام أمرك فعليك الآن بهؤلاء الذين رأيتهم فتتغذى بهم قبل أن يتعشوا بك، فقد رأيت ما صنعوا بأولاد مولاي الحسن، فكيف تأمنهم عليك بعد ذلك، فوض إلي فيهم الأمر فلا تعرفهم إلا معتقلين تغذوا بهم البغال إلى قنة من قنن الجبال الشامخة بسوس، فإذ ذاك يمكن لك أن تصطنع من هم أقرب إلى نصحك »(16) فكان جواب الشيخ في غاية البساطة والتواضع مكتفيا بالقول بأنه « منصور بأمر الله وبإذنه فلا يبالي بهم، ولا بالمئات من أمثالهم. »(17)
        أمام هذا الموقف المسالم، أخذ عدد من المجاهدين في التسلل إلى سوس عبر منافذ الأطلس الكبير، دون أن ننسى كون قوات القبائل آنذاك عبارة عن جماعات متفرقة يعوزها التنظيم والتموين لمواجهة الفرنسيين الذي استكملوا كافة الاستعدادات من حيث العدة والعتاد. لهذا شكل أول صدام بين أتباع الهيبة والفرنسيين بسيدي عثمان(18) ضربة للقدرات الحربية للقبائل، مما خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بمدينة مراكش. ومباشرة بعد تراجع قوات المجاهدين نحو سوس، توجهت همة فرنسا إلى ملاحقة الهيبة، والحيلولة دون تجميع قواته وإعادة الكرة من جديد ولتهديد مراكش، خاصة وأنه التجأ إلى تارودانت، وهو ما شكل مصدر إزعاج لها.
II- فرنسا واستراتيجية احتلال سوس :
        على الرغم من كون العمل العسكري أصبح أمرا ضروريا بالمنطقة، فإن القوات المخزنية، وبتأطير وتوجيه من السلطات الاستعمارية هي من تكلفت بمطاردة الهيبة وإخضاع جزء كبير من القبائل السهلية، وذلك في إطار ما يعرف بـ “سياسة كبار القياد”.(19)
1)- سياسة كبار القياد :
        إن ما يعرفه الفرنسيون عن سوس لا يعدو أن يكون تلك الإشارات والتلميحات المحدودة التي جمعها بعض الرحالة الأجانب خلال القرن 19(20)، والتي ركزت بالأساس على صعوبة المسالك وحيوية البنية القبلية العتيقة والمعقدة، التي تنتظم في شكل فسيفساء من القبائل الغيورة على استقلالها. وبركونه إلى سياسة كبار القياد يكون ليوطي قد وضع يده على أكثر القضايا إثارة للانتباه في النسيج المجتمعي السوسي، تحدوه الرغبة في استمرار الريادة والرئاسة في الاشتغال داخل البنية القائدية(21) التي أرسى معالمها السلطان الحسن(22)، أي أنه يفعل ذلك إنما يقتفي أثر المخزن في تعامله الواعي مع البنية القبلية المحلية(23). ومن دواعي هذه السياسة كذلك حرص الفرنسيين على سحب البساط من تحت أرجل الهيبة، وذلك بكسب ود القياد الذين كانوا دعامة الحركة في زحفها نحو مراكش، كما يجد ذلك مبرره في استراتيجية التريث وجعل ممثلي المخزن أكثر انخراطا في التدبير المحلي ولو في سياق سياسي مغاير، دون أن ننسى كذلك ظروف الحرب العالمية الأولى(24)، التي أرغمت فرنسا على نهج سياسة التوافق الصعب بين متطلبات الظرفية الدولية وبين مستلزمات العمليات العسكرية بمنطقة سوس، التي لم تكن بمعزل عن الوضع الدولي العام، عبر اقتصاد المجهود الحربي الفرنسي. وهكذا كتب في مجلة مقربة من الأوساط الاستعمارية (B.C.A.F) ما يلي :
« إن النتائج المحصل عليها في الجنوب تعطي البرهان على ما يمكن فعله بوسائل أهلية بشرط مراقبة استعمالها . . . وأيضا بشرط عدم التقشف في الاعتمادات التي يمكن اللجوء إليها عند الضرورة، أقل تكلفة على كل حال من تنقل قوات أوربية ليست متوفرة بما فيه الكفاية في المناطق الأخرى من الإمبراطورية الشريفة. »(25)
        وقد قابل بعض علماء سوس هذه السياسة بنوع من الرفض من الوجهة الشرعية من خلال استصدار فتاوى تمنع التعامل أو معاضدة القياد(26)، يقول الشيخ مربيه ربه « هؤلاء القوم كونهم طليعة العدو . . . وكونهم يقاتلون معه بالسلاح وكونهم يساكنون بمصرة تحت رايته . . . إن الفتاوي الصادرة عن على شيوخنا أنه يجب قتالهم وأخذ ما لهم على حكم الفيئ والغنيمة . . . ومالهم إنما هو تحت أيدي الكفار »(27). كما تصدر البعض منهم كذلك لاستنهاض الهمم ونصح القبائل بالحفاظ على نفس الحماس الجهادي، وعدم التعامل مع الفريق الموالي للاستعمار، يقول عبد الرحمان بن عبد الله البوشواري في رسالة إلى قبيلتي إندوزال وكطيوة جنوبي تارودانت « . . . إن الجمعة رحمة والفرقة عذاب، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه . . . ولتعلموا أعانكم الله أن من وقف مع أمر المسلمين فنحن ندعو له بخير في صباح ومساء، ومن لا فالله يجعل تدبيره في تدميره، ويرد كيده في نحره آمين بجاه من لا نبي بعده. »(28)
2)- احتلال الحواضر الكبرى :
        مباشرة بعد نكسة سيدي بوعثمان، التي كانت ضربة قاسية لقدرات القبائل السوسية الحربية، طرحت مسألة سوس بحدة(29)، بعد تراجع قوات المجاهدين إلى الجنوب، لهذا تم تسخير حركة كبار القياد في فتح مجالات نفوذهم، والزحف نحو سوس وتحديدا تارودانت التي احتمى بها الهيبة وأتباعه(30). ويبدو أن ذلك شكل مصدر إزعاج لفرنسا، خاصة وأن الشيخ كثف مسعاه لجمع شمل القبائل التي مازالت وفية لحركته الجهادية. وتحسبا لعودته إلى مراكش والحيلولة دون تجميع قواته، بادرت إلى إرسال ثلة من القياد الكبار بزعامة التهامي الكلاوي في حملة عسكرية، وضعت تحت الإشراف الصوري لمولاي الزين شقيق مولاي يوسف، لإضفاء الشرعية عليها(1)، واستهدفت في بداية الأمر مدينة تارودانت التي دخلتها يوم 24 ماي 1913(32). وقد بادر القائد حيدة بن مايس إلى استعمال أسلوب الحوار والمسالمة في إقناع الهيبة بضرورة الدخول في زمرة المخزن، وبعث إليه قائلا « إن الحق الذي لك علينا أن نقف معك حتى تأخذ معاشا حسنا وتسكن فيما تختاره من الحواضر، وإلا فلا يمكن إلا أن تلحق سوس بمراكش، ومتى قدرت سوس أن تمتنع عن الحمراء من قديم وهي قطبها بل قطب كل الجنوب »(33). كما كلف محمد بن يعيش بأمر من السلطان بمكاتبة الشيخ أحمد الهيبة، إلا أن تدخل بعض الجهات أفشلت مهمته(34). ولنفس الغاية توسط عبد الحي الكتاني(35)، بيد أن مسعاه اصطدم بموقف الهيبة الثابت في عدم الخضوع والاستسلام، وعاتب أمثال الكتاني بقوله « يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله، وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار »(36).
        مهما يكن من أمر، فإن الشيخ أحمد الهيبة استطاع الخروج من تارودانت وولى وجهته نحو أسرسيف بقبيلة أشتوكن التي تتوسط سهل سوس(37)، وفيها تمت تصفية بعض العلماء والقياد المتهمين بأن لهم صلة برموز الاحتلال أمثال : القائد عبد السلام الجراري والقائد سعيد المجاطي والفقيه أوعبو . . .(38)
        أما بالنسبة لأكادير التي تمثل عمقا استراتيجيا بالنسبة لفرنسا منذ حادثة 1911(39)، فاحتلالها له رمزيته لإنـعاش معنويات قـوات الاحتلال، إضافة إلى التخوف من تزايد نشاط رجال الأعمال الألمان بسوس(40)، لهذا كان مـن الضروري تحصينها حتى لا تقع في أيـدي القبائل المناوئة لفرنسا. وبدعم من الكيلوليين تمكنت من إحكام سيطرتها على المدينة بتاريخ 15 يونيو 1913(41).
        أما بخصوص مآل تيزنيت(42) التي كانت منطلق حركة أحمد الهيبة، فإنها أصبحت في خضم التطورات الجديدة في وضعية تردد بين الولاء للهيبة، التي مازالت تحركاته الجهادية تثير حماس القبائل، أو الاتصال بسلطات الحماية بمراكش لتعيين خليفة مخزنيا على المدينة(43) بعد الفراغ الذي تركه طرد النعمة منها(44)، أو التزام الحياد تجاه ما يجري آنذاك. لهذا الغرض اجتمع عرفاؤها وأعيانها، واستقر موقفهم على مكاتبة سلطات الحماية، التي سارعت إلى إرسال القائد الحبيب باقا إلى تيزنيت إلا أنه غرق في عرض ساحل أكلو في ماي 1913(45). وأمام هذا الحدث المفاجئ تم إيفاد القائد محمد بن دحان العبدي على وجه السرعة، وكان وصوله للبلدة  بتاريخ 12 يونيو 1913(46).
3)- رد فعل القبائل المنضوية تحت لواء الهيبة :
        ففي الوقت الذي تهفو فيه فرنسا إلى تخليص تارودانت عاصمة سوس من قبضة الهيبة، وجدت نفسها وجها لوجه أمام عدة بؤر للمقاومة،وثمة خيط رابط بين القبائل التي ظلت تقاوم بكل ثقلها وقوتها، وهو الولاء للهيبة. لهذا وخلال الفترة الممتدة ما بين 1913-1915، لم تنقطع هجومات المجاهدين على المراكز الحضرية الخاضعة، انطلاقا من أعالي الجبال المحصنة.
ويبدو أن تباين الإمكانيات الحربية، من حيث العدة والعتاد بين القبائل والقوات التي سخرتها فرنسا، جعل مهمة المجاهدين تنحصر في القـيام بهجومات مباغتة، وتفادي المواجهة المباشرة وجها لوجه(47)، باستثناء تلك المواجهة التي جمعت حيدة والناجم الاخصاصي بقرية “أزرو” حيث كانت الهزيمة على الأول، الذي سرعان ما استجمع قواته(48).
        وخلال هذه المرحلة شكل مثلث وادنون وايت باعمران والأخصاص، المجال الحيوي لتحرك المجاهدين(49)، والعمق البشري والتمويني للمقاومة، وملجأ لتنظيم أمور الجهاد في الحالات الحرجة. وكانت مناسبة اجتماع أسرير التاريخي(50)، الذي دعا إليه الهيبة، فرصة أمام القبائل الصحراوية والسوسية لتدارس الوضع العام بعد سقوط المراكز الحضرية بيد القوات التابعة للفرنسيين، ووضع الخطط الحربية للإجهاز عليها.
لهذا لم يطل أمد خضوع سهل سوس، إذ سرعان ما كان  هدفا لهجومات متفرقة من قبل المجاهدين على الشكل التالي :
    محاصرة تيزنيت لمدة شهرين(51).
    نزول المجاهدين عبر تراب قبيلة إيسندالن إلى أم جريد بهوارة، مستهدفين تارودانت(52).
    هجوم أيت الحسن وايت الخمس وإصبويا على أكلو والسيحل وأيت براييم(53).
    نزول الناجم الأخصاصي إلى بيوكرى، ومحاولة مهاجمة إكسيمن لقطع الطريق بين تارودانت وتيزنيت(54).
    دعم قبيلة إيداوتنان في حصارها لأكادير(55).
وقد نهج بعض قادة القبائل السهلية المحاصرة قدرا من الحنكة والدهاء في تجاوز الوضع المحرج، كما هو الشأن بالنسبة للقائد الجراري الذي نجح غير ما مرة في فك الحصار عن قريته تالعينت، بعد أن أغدق الأموال والهبات السخية على بعض قادة الجهاد. (56)
ولأهمية الدور المنوط بالمراكز المذكورة، وتنسيق الجهود لصد هجومات القبائل، نزل الكولونيل دولاموط بأغبالو على ساحل ماسة يوم 24 غشت 1914(57)، حيث اجتمع بباشا تيزنيت. كما قام خلال يونيو من نفس السنة بزيارة قادته إلى كل من تارودانت وأكادير اجتمع فيها بأعيان وقادة القبائل الخاضعة.
        وكان من نتائج هذا الهجوم المضاد، وعنف المواجهات التي جرت في عدة أماكن بسهل سوس، أن أعطيت الأوامر لباشا تارودانت حيدة بن مايس للتحرك صوب الجنوب(58)، حيث أخضع ابتداء من 20 شتنبر 1914 أم جريد بهوارة، وقدم الدعم لاكسيمن المحاصرين من طرف إيداوتنان. وبموازاة مع ذلك قامت السفينتان le le cosmao و le cossard بقنبلة معا قل المجاهدين على الساحل، كما تدخلت السفينة Amiral- charner للحيلولة دون استمرار تقدم قوات الناجم الاخصاصي نحو أكادير(59).
        وفي 14 دجنبر 1914، تحركت محلة حيدة بن مايس صوب بيوكرى لفتح الطريق نحو تيزنيت(60)، والحيلولة دون الاتصال بين أحمد الهيبة وأنصاره بالجنوب، وقد أبان الناجم عن مقدرة فائقة في التحرك والانتشار في منافذ الأطلس الصغير الغربي التي تشكل معابر قديمة للاتصال(61). وهكذا تراجع من بيوكرى نحو إيمي مقورن لاستدراج حيدة الذي مني بهزيمة بإيكونكا. وفي خم هذه التطورات تراجع الهيبة نحو كردوس بتراب إيداوبعقيل(62). أما شقيقه مربيه ربه، فحاول بتاريخ 9 يناير 1915 الاتصال بفرقة إيرعى عند قمم جبال اشتوكن انطلاقا من ماسة، إلا أنه لم يفلح في ذلك، مما حدا به إلى التراجع نحو ويجان، ومنها إلى الصحراء(63).
4)- حملة حيدة بن مايس الأولى  نحو تيزنيت 1915 :
إلى حدود 1915 وجد الفرنسيون أنفسهم أمام معطيين :
        أ)- المعطى الأول : هو الاقتناع بوجود قبائل غير خاضعة، وأنها مستعدة للدفاع عن كرامتها واستقلالها وحريتها.
        ب)- ا لمعطى الثاني : الاختلاف والتباعد بين مؤيدي الاستعمار(63).
فأمام معاودة الشيخ مربيه ربه تهديد تيزنيت وأكلو، ومحاصرة القائد عياد بتالعينت في غشت 1915(64)، انطلاقا من الصحراء، أوعزت سلطات الحماية إلى القائد حيدة بن مايس بالتحرك من جديد صوب الجنوب، تدعمه السفينة الحربية De chaylla(65)، التي قامت  بقنبلة مواقع المجاهدين بأزغار تيزنيت والسفوح الشمالية للسيحل وايت براييم.
وكان أول عمل أقدم عليه حيدة عند وصوله إلى تيزنيت في 2 شتنبر 1915،ـ هو استهداف ميرغت التي تشكل ممرا مهما نحو الأخصاص(66). وبها دخل في علاقات سرية مع بعض أعيان القبائل خاصة مبارك أبو الطعم الرخاوي(67)، بعد ذلك عرج على ويجان(68) في 11 شتنبر. ويبدو أن من مقاصده في ذلك :
        * القبض على الشيخ النعمة بن ماء العينين الذي استقر بها منذ 14 دجنبر 1912، بعد تعنت الوجانيين ورفضهم تسليمه لسلطات الحماية.
        * الإجهاز على ويجان، إدراكا منه بأن المنفذ الرئيسي للتوغل داخل جبال ايداولتيت لأنه » الباب إلينا وإليهم، فإن سدوه وحفظوه حق سده وحفظه، فلا شك ينفع الجميع، وإن عمره العدو فلا جرم سيطمع في قريب من الاستيلاء على بقية البلاد . . . «(69)
ويظهر أن المناوشات الأولى أرغمت قادة الجهاد على التحصن داخل القرى والدفاع عنها بكل الوسائل بما في ذلك استعمال الخنادق (أضراس)(70)، والتحرك بشكل أثار انتباه العدو. وكان للعلماء والطلبة والفقراء وبعض رموز الجهاد(71)، أمثال : المدني الأخصاصي والطاهر الافراني والمحفوظ بن عبد الرحمان الأحوزي، وعلي بن عبد الله الإلغي . . . الدور البارز في تأجيج حماس المتحصنين. أما الخطط الحربية فكانت تهيئ من طرف ثلة من الأشخاص منهم : القائد سعيد بن أحمد الكردوسي والشيخ أحمد كومزر البعقيلي والحاج يعزى الأدايي الرسموكي» فعليهم يدور أمر جزولة وهم من أحيل خلق الله وأدهاهم وأعرفهم بمكائد الحروب «(72).
وعلى الرغم من سقوط ما ينيف عن 200 من المجاهدين، فإن ذلك لم يؤثر على معنواياتهم، وكان لاستماتة الوجانيين ومن يعاضدهم أمام زحف حيدة، صدى قويا، داخل جبال جزولة، حيث سارعت القبائل إلى التعبير على تضامنها مع المتحصنين، بما كانت ترسله من مؤن وعتاد ومتطوعة. وبعد حصار استمر طيلة أربعة أيام، أجبر حيدة على الانسحاب وعاتب القائد عياد الجراري قائلا : »ما هكذا كنت تقول لي عن هذه الناحية، فتقد زعمت أن الناس كلهم قد عراهم هذا الدهش من هذا الجيش اللجن، فلا نكاد نظهر أمام ويجان حتى تنقاد لنا من فيه، ويسهلون لنا النعمة « (73)
III- التحركات الألمانية بالجنوب المغربي ورهان معاكسة فرنسا في احـتلال المنطقة :
1)- مظاهر دعم ألمانيا لحركة أحمد الهيبة :
ابتداء من سنة 1916 ازداد حماس المجاهدين، وأصبحوا أكثر عزيمة من ذي قبل لتغيير الاستراتيجيات الحربية خاصة في جنوب تيزنيت(74). ففي الوقت الذي احتلت فيه اسبانيا مركز طرفاية خلال منتصف يونيو 1916 من طرف الكولونيل Benz(75)، دخل هذا الأخير في علاقة مع محمد الأغضف شقيق أحمد الهيبة، وقدم له دعما ماليا يقدر بـ 1 مليون من العملة الإسبانية. والواضح أن هذا الحدث قد وظف بشكل ذكي ولافت للانتباه من طرف المجاهدين.
وفي ذات السياق كذلك، كثف الشيخ الهيبة اتصالاته مع الألمان بواسطة سيدي رحال، الذي كان رقاصا يوصل الرسائل بينه وبين ضابط بالقنصلية الألمانية بالعرائش يدعى Rohner(76). كما تم انتداب القائد مبارك الكيلولي للقيام بربط الصلات بين الشيخ والألمان، لقدم العلاقات بين آل الكيلولي وبعض الفعاليات الألمانية(77). وهكذا، وبتاريخ 18 أكتوبر 1976، أرسل الشيخ رسالة إلى سفيري ألمانيا وتركيا بمدريد، يفهم منها أن الدولتان أرسلتا مبعوثين وهما الحاج عمر ومن بعده إبراهيم التطوانـي من العرائش، تخبـر الشيخ بقرب إرسال سفينة محملة بالسلاح والذخيرة. وقد حرص الهيبة على إطـلاع حلفائه على الوضعية العامة بالمنطقة،  مؤكدا أن فرنسا  ». . . تكالبت . . . لهذه النواحي ببذل الأموال والعسات، ولم يحصلوا، في ذلك، لله الحمد، إلا على الخسارة، وزاد ذلك المجاهدين حزما على حزم ويقينا على يقين «  واستطرد قائلا» ليكن في كريم علمكم أنه إن استدام عدم الاتصال بيننا مع الدولتين، وتكالب الأعداء بخز عبلاتهم وحيلهم وبذل مالهم، فربما تقع الوسوسة ويعظم الأمر « . واقترح عليهما تمرير الدعم المرتقب عبر مرسى طرفاية المراقب من طرف إسبانيا، وختم رسالته بمطالبته استعجال الدعم والاتصال »والحاصل جدوا –أعانكم الله- واسرعوا، اسرعوا اسرعوا باتصال بيننا جل أو قل بأي سبب أمكنكم في أي موضع أمكنكم . . .  «(78)
لهذا الغرض أنيطت للقنصل الألماني السابق بفاس Probster مهمة سرية بسوس، استعان خلالها بخدمات أسير مغربي من قبيلة أولاد جرار(80) يسمى العربي بن أحمد وضابط تركي يدعى أحمد صابري باي اللذان كان لهما اتصال بممثل الزاوية المعينية بفاس محمد شمس.(81)
ففي منتصف نونبر، وصلت غواصة ألمانية من نوع U.C.20 إلى مصب وادي أساكا(82)، وحاولت تمرير الأسلحة والدخيرة إلى المجاهدين، إلا أن هيجان البحر حال دون إيصال كافة المساعدات إليهم. ومن المؤكد أن رئيس البعثة الألمانية-التركية الدكتور Probster قد تمكن من النزول بالبر، والتقى بيرعى يوم 6 دجنبر، ثم اتجه نحو طرفاية ومنها أبحر إلى جزر كناريا.(83) وإذا كنا لا نستطيع تحديد حجم المساعدات التي يقال إن الألمان قد قدموها لأحمد الهيبة، فبالإمكان التأكيد على أهمية هذا الإجراء، باعتباره يمثل تهديدا حقيقيا للأطماع الفرنسية بالمنطقة، لأنه أضفى دينامية  على الحركة الجهادية، وألهب حماس القبائل لاستهداف المجالات الخاضعة بسهل سوس.
2)- رد فعل الإدارة الفرنسية :
        أضحت التحركات الألمانية بالسواحل الجنوبية أمرا مزعجا لفرنسا، وفرضت نهج أسلوب أكثر حزما، لهذا بادر المقيم العام ليوطي إلى زيارة أكادير(84)، اجتمع فيها بكبار قادة وأعيان القبائل وباشا تيزنيت، لوضع استراتيجية تنسيقية لمواجهة المستجدات آنذاك. وعلى ضوء ذلك، وبتاريخ 4 ثم  إيفاد ضابط للاستعلامات يدعى L.Justinard (القبطان الشلح) إلى تيزنيت(85)، بمعية القائد عبد الرحمان حديمان الذي خلف بن دحان(86)، وأنيطت إليه مهمة تقصي الأخبار عن هذه التحركات. وبفضل إتقانه للأمازيغية والعربية، ودرايته الواسعة بالتقاليد والعادات المحلية، فإنه تمكن من زرع مخبرين على طول الساحل. مما سمح لفرنسا بمراقبة تحركات الألمان عن كثب، ورصد تنقلات المجاهدين ومكامن الضعف والقوة بين صفوفهم.
        أ)- حملة حيدة بن مايس الثانية نحو تيزنيت 1917 :
        لتدارك الموقف، بادرت القيادة الفرنسية من جديد إلى إرسال حملة عسكرية كبرى بقيادة حيدة بن مايس نحو تيزنيت(87). وهيأت له كامل الإمكانيات اللجوستيكية لإنجاح مهمته(88)، كما توصل بدعم من الكنثافي والكلاوي. وبعد وصوله إلى تيزنيت بتاريخ 1 ربيع النبوي 1335/1917 ولى وجهته نحو قبيلة السيحل (1 يناير)، حيث عسكر بمنطقة تيغانيمين، على أساس أن يقتحم تراب أيت باعمران، الذي يشكل مجالا مزعجا ومناوئا للفرنسيين، لقربه من مركز تيزنيت، ولتردد إسبانيا في احتلاله وفق معاهدة 27 دجنبر 1912(89).
وكان حيدة أما خيارين إما أن يسلك الطريق الساحلي أو المسلك الداخلي الذي يمر بالمسيدرة بقبيلة أيت النص. وفي هذا الصدد تمكن الفقير حماد بن بيهي(90)، بحنكته ودهائه من مغالطة حيدة، بأن أوعز إليه بضرورة سلك واد إيكالفن لمباغتة قبائل أيت باعمران، وأقنعه بأن مناسبة العيد كافية لدخول البلاد، وذلك لانشغال الناس بالأفراح والأعراس، وتفرقهم كعادتهم في مثل هذه المناسبات. فتوجيه حيدة إلى ذلك المكان المنيع والخطير، كان ضروريا وملحا، لأنه في حالة سلوك الحملة للطريق المحدد لها مسبقا (أي الساحل) من شأنه أن يخلق مضاعفات سلبية على قبائل المنطقة. والحاصل أن هذه الخطة قد أعطت في نهاية المطاف أكلها، وسمحت للقبائل المجاهدة بتأطير واستنفار قواتها، وتوجيهها إلى المكان المعلوم. فمباشرة بعد مغالطة حيدة، توجه حماد إلى إيسك، وخطب في الباعمرانيين قائلا : »طرقت أسماعي إشاعات تروج بأن حماد ندهبي قد قبض الرشوة من الباشا حيدا، وها أنذا أعلن براءتي من ذلك، ولكي تعرفوا صدق مودتي لبلادي، ها أنذا قد أتيت بحملة حيدا كاملة في أفرد (الهون) أي سلكت به وادي إيكالفن، إياكم أن يفلت منكم. «  (91)
وخوفا من فشلها، أحاط الباعمرانيون خطة إيكالفن بسرية تامة، حيث إن القلة القليلة هي التي كانت على علم بها. وهكذا، وفي يوم 7 يناير، تم توزيع الرماة على قمم وسفوح الجبال المطلة على المنطقة : ءوريغ، تامكرط نتلو . . . كما سدوا باب فج إيكالفن. واقتضت الخطة ترك الحملة تتوغل داخل الوادي، بعدها يتم الاجهاز عليها بوابل من الرصاص من جميع الجهات(92). وخلال العمليات سقط حيدة بن مايس صريعا، وفر باقي القادة، وحمل رأسه إلى كردوس حيث معقل الشيخ أحمد الهيبة.(93)
إجمالا، فقد كانت المعركة نكسة وضربة لفرنسا، وكادت أن تعصف بالوجود العسكري الفرنسي، لولا تدارك القبطان Justinard الأمر، بأن جمع شتات القوات الموالية لفرنسا(94)، وأبلغ على وجه السرعة الكمندان Mas-latrie قائد منطقة أكادير بالوضع الصعب الذي توجد عليه القوى المتحصنة بتيزنيت. لهذا بادر هذا الأخير إلى الانتقال شخصيا على متن باخرة حربية إلى أكلو، لتنسيق جهود تموين القوات المرابطة بتيزنيت(95)، وعلاقة بالحادث أوقفت فرنسا في قبضتها رقاصا كان يحمل رسالة سرية من سفيري ألمانيا وتركيا بمدريد إلى أحمد الهيبة، تهنئه بالانتصار على الجيش الفرنسي بقيادة حيدة بن مايس(96).
ومما لا شك فيه أن هذا الأمر قد فرض على فرنسا إعادة النظر في استراتيجيتها العسكرية بسوس، وحاولت من خلال صحافتها التقليل من تبعات الواقعة.
ب)- حملة الجنرال دولاموط :
        ففي سياق الوضع الجديد الذي مالت فيه الكفة لصالح القبائل المناوئة لفرنسا، أجبرت هذه الأخيرة على التدخل بشكل مباشر في سوس، لهذا استنفر الجنرال دولاموط القوات الفرنسية على وجه السرعة(47)، مدعوما بقادة الحوز وحاحا والشياظمة ورأس الواد . .
وكان وصوله لتيزنيت بتاريخ 15 مارس، ومن الخطط التي ركن إليها دولاموط هي فتح عدة جبهات (بونعمان، فوق ميرغت، إغير ملولن، بونعمان، إيمي مقورن . . .)(98) لتشتيت الجهود وإفشال خطة المجاهدين المتمثلة في تحصين جل منافذ الأطلس الصغير الغربي. إلا أن ما يثير الانتباه هو تركيز العمليات الحربية على منطقة ويجان على غرار الحملات السابقة(99). فبالرغم من استكمال القبائل الولتيتية ومن يعاضدها كافة الاستعدادات لمواجهة الحملة الجديدة(100)، فإن تدخل الآلة الحربية الفرنسية كان عنيفا وقويا. وعلى منوال الحملة السابقة، لم يتوان العلماء والمتصوفة في إثارة حماس المتحصنين بويجان الذين أبانوا عن عزيمة واستماتة في مدافعة المحتل لمدة يوم كامل، وكانت خطتهم تتمثل في المرابطة في الخنادق البالغ عددها أنذاك ثلاثة خنادق، وعدم استعمال الذخيرة.
وحسب شهادة Dugard الذي عاين كل مراحل الحملة، فإن حملة دولاموط اصطدمت بمقاومة عنيفة، وأكد على صعوبة اقتحام هذا المنفذ، كما أبدى إعجابه بالخطط الحربية التي ركن إليها المتحصنون(101). وبموزاة مع الآلة الحربية، نجح القائدان عياد الجراري والطيب الكنتافي من فتح شرخ داخل الكثلة المتحصنة، من خلال الاتصالات السرية التي توجت باستمالة زعيم الولتيتيين أحمد كومازر مقابل إغراءات مالية والانسحاب من ويجان(102)، وعلى ضوء ذلك نادى في الناس »إن البلد بلدي، ولا أريد أن تكونوا أيها المسلمون سببا لهدمه  .« أمام هذا الأمر الواقع، لم يملك السكان أي خيار سوى الانسحاب من ديارهم والاحتماء بالجبال » هكذا خرج كل من بوجان حتى لا أنيس فيه ولا ديار مع طلوع الفجر  « (103). وحتى الشيخ النعمة، فإنه تمكن من الخروج خفية إلى قبيلة أيت رخا، بينما رابطت بها قوات الجنرال دولاموط مدة ثمانية أيام، وخلالها أعطى أوامره بعدم تخريب البساتين أو قطع الأشجار(104).
وفي 21 أبريل من نفس السنة، عقد اجتماع بقرية ميرغت(105)، شارك فيه من الجانب الفرنسي الكلاوي والمتوكي والكنتافي، ومن جانب القبائل الرافضة للفرنسيين كل من : المدني الاخصاصي والقائد مبارك البنيراني والعلامة سيدي علي بن عبد الله الإلغي، والواضح أن القيادة الجماعية للقبائل المجاهدة لم تكن مستعدة لقبول شروط الحماية المتمثلة في : طرد الهيبة وتقديم الهدايا وتسليم الأسلحة بما في ذلك المدافع التي غنمتها القبائل في واقعة إيكالفن، واعتبرت تطبيقها مفتاح احتلال بلاد جزولة، لذا حرصت على عدم تقديم أدنى تنازل لفرنسا.
ومما لاشك غير أن لقاء ميرغت يعبر في العمق عن نضج سياسي كبير لدى المفاوضين المحليين الذين يمثلون عينة من كبار العلماء وقادة الجهاد الذي تمرسوا على مثل هذه المواقف. ولما تأكدت قوى التحالف المخزني، الفرنسي من عدم جدوى التفاوض مع القبائل، وإصرارها على مواصلة الجهاد، قامت باقتحام  ممر تيزي عبر بونعمان. أمام هذا الأمر لم تتوان القبائل في الالتحاق بأيت باعمران لتعزيز القدرات الدفاعية للمجموعات التي كونت خطا دفاعيا حول المنطقة(106). ولا شك أن التباين في الإمكانيات الحربية هو ما حذا بالباعمرانيين ومن يعاضدهم، على التراجع والانسحاب من ديارهم والاحتماء بالجبال، مما فتح المجال للقوات الفرنسية للتوغل حتى حدود قرية إيسك ببسيط تاكركرا، وتمكنت بذلك من وضع يدها على المدافع التي غنمتها القبائل في إيكالفن(107). وبموازاة مع الآلة الحربية، دخل أتباع المتوكي والكلاوي في مفاوضات سرية مع القائد المدني وأحمد إغشي والقائد مبارك البنيراني وعلي المجاطي(108)، توجت بتقديم هدية صورية للجنرال دولاموط بتيزنيت(109)، التي تراجع إليها، بعد أن طرقت إلى مسامعه أخبار عن عزم الناجم الاخصاصي قطع الطريق الشمالي بتراب أشتوكن.
IV- الطيب الكنتافي كأداة لبسط النفوذ الفرنسي على سوس :
        قـبل انسحابه من سوس، بادر الجنرال دولاموط إلى تعيين الكنتافي باشا جديدا على تيزنيت(110)، والغالب أن اختياره نابع من كونه يتميز بخصال ومواصفات قلما نجدها عند باقي القادة الكبار من قبيل : مكانته بين القبائل، علاقته الودية مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل، تجربته وحنكته التي راكمها عبر محطات تاريخية بارزة منذ نهاية القرن 19، ثروته وغناه، اعتناقه للطريقة الناصرية التي كان لها نفوذ بين سكان سوس(111).
        لهذا وضع تحت تصرفه طابـور تيزنيت المتكون من 800 شخص، ومدفعين خاصيين بالمناطق الجبلية(112)، وخلال أربـع سنوات التي قضاها بسوس تمكن من بسط نفوذه على المناطق السهلية دون تـدخل للقوات الفرنسية إلا في الحالات النادرة، وحقـق بذلك مكاسـب على حساب المجاهدين في الأرجـام (أيت براييم) واشتوكن (بلفاع)، كما توغل داخل تراب إيلالن (غشت 1918)(113). وفي عدة مناسبات دخل في اتصالات سرية وعلنية مع عدد من أعيان القبائل غير الخاضعة، ويبدو أن نزوعه نحو الهيمنة، وإيمانه بجـدوى العنف في عملية الخضـوع، هو ما حـذا به خلال الفترة الممتدة ما بين فبراير-أبريل 1921 إلى التوغل في تراب قبيلة أيت وادريم(115). وقد اقترنت محاولته لاختراق المجالات الجبلية بإجراءات دفاعية من قبل القبائل المجاهدة، التي وزعت قواتها على 3 محاور :(116)
1-     محور أيت حمد وأيت موسى أوباكو بقيادة القائد مبارك البنيراني . . .
2-     محور إغير ملولن وميرغت بزعامة المدني الاخصاصي.
3-     محور إيسك وتيزي.
وكانت الخطة تقتضي شغل انتباه الكنتافي بالمحور الأول، في حين تتكلف الوحدات الأخرى بالنزول إلى بسيط تيزنيت.
        وعلى الرغم من التفوق الذي حققه الكنتافي في بداية الأمر بأيت أومليل(117)، إلا أن وضعه أصبح سيئا، ولم يتمكن من التحكم في الموقف العسكري لصالحه، خاصة إذا علمنا أن رد فعل القبائل المجاهدة كان سريعا وفعـالا، الشـيء الذي دفعه إلى التراجع صوب حصن الحسين أوعمر(118)، وطلب الإغاثة والتعزيزات من القيادة الفرنسية بأكادير(119).
وفي هذا الإطار يجب التأكيد على حرص فرنسا تعبئة أقصى ما يمكن من الإمكانيات لصالحه رغم تباين المواقف وانعدام التنسيق بين الكنتافي وبعض القادة العسكريين الفرنسيين، وحتى قادة بعض القبائل السهلية(120). فعلى سبيل المثال عبر رئيس مركز أكادير عن امتعاضه من تنامي قوة القائد، وكونه شكل عائقا لكل تحركاته ومشاريعه لإخضاع الجنوب(121)، وهو ما حذا بالمقيم العام إلى استدعاء الطرفان إلى مراكش(122). وقد عبر الكنتافي في رسالة مؤرخة بتاريخ 16 أبريل 1921 عن تقصير الحامية باكادير في إرسال الامدادات اللازمة له(123). وصادف هذا الظرف استرداد الحركة الجهادية لقوتها، فبتاريخ 17-04-1921 وصل إلى علمه أن القبائل المجتمعة بالجنوب (أيت باعمران) على أهبة النزول إلى بسيط أيت براييم مستغلة فراغ الجبهة الجنوبية(124).
وعلى ضوء هذه التطورات قام الجنرال الفرنسي قائد المنطقة بزيارة ميدانية للإطلاع على الأوضاع، قرر بعدها إرسال تعزيزات مكونة من : طابور تارودانت وبعض قوات المتوكي وفرسان حاحا لمساندة باشا تيزنيت، كما وصل سرب من الطائرات لنفس الغرض إلى تيزنيت تعضيدا له، إضافة إلى سفينة Au Regulus الحربية(125). وبفضل هذا الدعم تمكن من تدارك الأمر بعد أن أجبر على التراجع إلى تيزنيت على وجه السرعة. وفي ذات الوقت أقدمت الطائرات والبارجة الحربية الفرنسية على قنبلة مواقع المجاهدين.
 ومباشرة بعد تدارك الموقف الذي كاد أن ينفلت من فرنسا ومن يدور في فلكها، طرحت مسألة خلافة الكنتافي تيزنيت(126). وهل سيكون بمقدور القبطان جوسينار القيام بهذه المهمة ؟ علما بأنه راكم تجربة ودراية بأمور المنطقة خلال المدة التي قضاها بتيزنيت، رغم اللحظات الحرجة التي كادت أن تعصف به في عدة مناسبات، لولا قوة شخصيته، وإيمانه القوي بعمله، وعلاقاته الوطيدة بأعيان المنطقة.
إجمالا وخلال أربع سنوات التي قضاها بتيزنيت، استطاع الكنتافي أن يكفي سلطات الحماية عناء التدخل المباشر بالمجالات السهلية التي عرفت هدوءا نسبيا.
V- تعيين مولاي الزين أو شرعنة الاحتلال :
        أمام دهشة المستعمرمن تجدد كثلة المجاهدين، واستماثتهم في الحيلولة دون اختراق المناطق الجبلية المحصنة، ثمة قناعة عامة لدى الإقامة العامة، وهي ضرورة نهج استراتيجية جديدة أكثر فعالية لمواجهة الوضع الجديد بعد إعفاء الكنتافي في مهامه بسوس. لهذا بدا لها العودة إلى التقاليد المخزنية التي تحرص على تعيين ممثل عن الأسرة الملكية في منصب خليفة على سوسن ومقره تيزنيت. لهذا الغرض، وفي مستهل شهر يوليوز 1921، استقر الاختيار على مولاي الزين شقيق مولاي يوسف لتقلد هذه المهمة(127)، وكانت سلطات الحماية تراهن في ذلك على درايته بشؤون الجنوب منذ 1913 زمن ترأسه حملة كبار القياد في زحفهم على تارودانت، كما عين إلى جانبه باشا جديدا على المدينة وهو أحمد بن البشير الفاطمي (جوج كلمات) بمعية ضابط فرنسي للاستعلامات Bourguignon الذي راكم تجربة أثناء تقلده نفس المنصب بتارودانت. ومما لاشك فيه أن هذا الإجراء يروم بالأساس إعادة تمثين الارتباط المعهود والمألوف بين مؤسسة المخزن والقبائل السوسية، ومن تم الحرص على إضفاء نوع من الشرعية على مسعى فرنسا لإخضاع المناطق الجبلية، من خلال توظيف القيمة الرمزية للأمير وللمؤسسة المخزنية في مزاحمة مربيه ربه، إضافة إلى الرغبة في خلق دينامية في صفوف الطرف المخزني الذي كان يفتقد إلى الإنسجام والتنسيق كما رأينا آنفا.
        للإشارة فإن الفترة الممتدة ما بين سنتي 1922-1927 تطبعها خاصية الانتظار والترقب، حيث خفت نسبيا وطأة العمليات العسكرية. ويمكن القول أننا هنا بصدد استراتيجية للتريث لا تخلو من ذكاء ، فالمحتل اقتنع بأن تكسير مقاومة جبال الأطلس الصغير لن يتأتى إلا بنهج سياسة تزاوح بين العمل السياسي والعمل العسكري.
 وضمن هذه اللحظة التاريخية تندرج معالم كبرى تختصر إلى حد ما علاقة فرنسا بهذه المنطقة، وتتحدد أساسا في :
* تكثيف الاتصالات مع بعض رموز الجهاد : من الواضح أن المفاوضات السرية والعلنية التي باشرتها فرنسا مع بعض رموز المقاومة لم تتوقف منذ خروج الهيبة من مراكش(128)، فطيلة مراحل مغامراتها العسكرية بسوس، حرصت عبر بعض أعيان وقادة القبائل على الاتصال بزعماء الجهاد أو استدراج بعض ممثلي المخزن المحلي(129). وقد أبان بعض الوسطاء مقدرة وحنكة في الإقناع من خلال استعراض تجليات سطوة المخزن (الحماية) والتلميح إلى مظاهر القوة، مما يعني استحالة منازعة أو مناطحة الاحتلال(130).
        * دور ضباط الشؤون الأهلية في اختراق جسم المقاومة : في ذات السياق يبرز دور الإدارة العسكرية الفرنسية المحلية أي ما يعرف بضبط الشؤون الأهلية(131)، خاصة المستمزغين منهم ، ممن لهم دراية بلغة وعادات المنطقة (جوستينار، بوركينيون)، وقد حرص هؤلاء على الاحتكاك المباشر بالسكان والبحث عن مواطن قدم لهم في البناء القبلي المحلي. وقامت سلطات الحماية بشحذ وإذكاء القدرات التفاوضية لهؤلاء وتمكينهم من الإمكانيات لإنجاح مهامهم المتمثلة في :
أ)- الإشراف على الاتصالات مع قادة القبائل، كتلك التي باشرها علي بن محمد الإيلغي ومولاي الزين مع مربيه ربه(132)، حيث ركنت إلى أسلوب الإغراء، بيد أن الشيخ بقي وفيا لمبدأه، ممتنعا باستحالة التوصل إلى حل مقنع مع الفرنسيين(133).
ب)- إثارة النعرات القبلية، والبحث عن مواطن الانقسام والتصدع في العلاقات بين القبائل (حالة الصراع بين المدني الاخصاصي وسعيد المجاطي)(134)، وقد اعترف الشيخ مربيه ربه بهذه الحقيقة في عدة رسائل موجهة إلى أعيان وعلماء المنطقة.(135)
ج)- إضعاف الخصم بواسطة العملاء، ومحاولة تسريب الجواسيس والمخبرين في محيط كردوس، لجمع المعلومات عن خطط القبائل الجبلية(136). وفي هذا الصدد تمكن أتباع مربيه ربه من اعتقال جاسوسين فرنسيين من الوحدة الأجنبية الرابعة للمشاة، وتم إحضارهما إلى كردوس.
د)- استعمال سياسة الإشاعات في حق بعض رموز المقاومة، كما هو الحال بالنسبة للشيخ مربيه ربه، وذلك للتأثير سلبا على حركته.(137)
هـ)- تنظيم زيارة رسمية لوفد من كبار الأعيان الموريطانيين لتيزنيت ما بين 10-16 غشت 1922(138)، كإجراء يراد به التماهي والرغبة في الظهور بمظهر القوي الذي لا يقهر، وتسخير هؤلاء لتثنية الشيخ مربيه ربه عن معاذاة فرنسا. كما تم توظيف جولات مولاي يوسف (نونبر 1926-أكتوبر 1927) لإضفاء الشرعية على سياسة فرنسا لاختراق الجيوب الجبلية المتبقية، واستقطاب رموز المقاومة(139).
* رد فعل القبائل : الواضح أن الهم الأساسي لإدارة الاحتلال هو إحكام السيطرة على معاقل المقاومة والوصول إلى عمق القبائل لتطويقها وإخضاعها، خاصة وأن هذه البقاع الجبلية تعتبر آخر المعاقل المحصنة التي ترفض الاحتلال، لهذا تطلب الاستعداد والتهييئ للإجهاز على الجبال، وضع خطة دقيقة في الزمان والمكان. وقد استؤنف هذا المشروع باحتلال الجيوب الواقعة جنوب شرق تارودانت (إيلالن، إيسافن . . .(140)) قصد شد الطوق على الأطلس الصغير.
وقد أجج هذا الإجراء شعور المجاهدين، حيث وقع استنفار قوات المجاهدين من أيت باعمران مرورا بمجاط وأمانوز وحتى أملن(141). وتزامنت حدة الاشتباكات مع فترة الحرث بين شهري شتنبر وأكتوبر 1923(142)، وخلال ذلك عبأ الشيخ مربيه ربه كل الطاقات القبلية المحلية لإبطال مفعول الخطة المخزنية، وهكذا ولتمكين المجاهدين من الآلـيات الضرورية لمدافعة الاحتلال ولتقوية قدراتهم القتالية قـام سنة 1922 بجولة قادته إلى عـدة مواطن بالأطلس الصغير، صحبة ثلة من فعاليات الجهاد من أمثال : القائد المدني والقائـد سعيد المجاطي والفقيه علي بن عبد الله الإلغي والطااهر الافراني والمحفوظ الأدوزي وسعيد بن بهوش الأكماري وإبراهيم أحريشي السملالي . . . توجت بتجميع مساهمات القبائل(143). وفي ذات الوقت كانت المعونات بما في ذلك الأعشار والزكوات والأموال تشحن بشكل منتظم نحو كردوس. وقد أحدث في أيامه سنة تمشى عليها، وهي دورة سنوية تؤدي فيها كل أسرة ريالا حسنيا مغرما واجبا، ولرؤساء القبائل في ذلك حظ فيلزمون الناس حتى يؤدوا ذلك مع الضيافات والهدايا، فيجمع آلافا في دورة »(144).
        كما أضحى مستقر الشيخ مربيه ربه بكردوس مركزا حربيا لقادة الجهاد آنذاك(145)، حيث شهد طيلة الفترة الممتدة ما بين 1919-1934 عدة اجتماعات تنسيقية لترتيب الخطط التنظيمية والحربية للجهاد.
        والحاصل أن مسغبة 1926(146)، التي كانت لها أثار سلبية على ساكنة الجبال بالخصوص، قد كبلت إلى حد ما عمل المقاومة التي افتقدت لحمتها وصلابتها. وقد استغلت فرنسا هذا المصاب في تضييق الخناق على المجالات الجبلية، وباشرت في احتواء قبائل إيداوتنان، اشتوكن الجبلية وأيت وادريم وأيت موسى أوباكو ومركز إغرم . . .(147)
خاتمة :
نرى بأن هذه العودة إلى محطة بارزة من تاريخ سوس في بداية القرن 20، يشكل مناسبة للتأكيد على ذلك الشعور الفطري لدى القبائل السوسية باستقلالها، والاستماتة في الدفاع عن ذلك، وهذا ليس معناه بالضرورة أن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة كانت في منأى عما يقع بباقي جهة المغرب. وقد شددنا على كلمة الجهاد كامتداد طبيعي وتاريخي للحمية التعبوية التي أصبحت من ثوابت تاريخ المنطقة، ومحصلة الخبرة التي تراكمت على الأقل منذ القرن 16.
        ونعتقد أن ما قدم ليس إلا نثفا مبعثرة، وأن الكثير من أشكال الجهاد والمقاومة المحلية لم تدرس بعد، وهو ما يدفع إلى الإقرار بأننا، إنما نؤسس للإطار العام الذي يؤطر ملاحم وبطولات القبائل في الفترة الممتدة ما بين 1912-1927، في أفق الإلمام والإطلاع المتأني على مظان الوثائق والتقارير المحلية والدولية.
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دوحة سرمدية..!
عبد اللطيف شهبون
سلمتني سيدة الأفضال الدكتوره أمينة اللوه منذ مايقارب الحول بعضا من أشعار مخطوطة لزوجها المرحوم إبراهيم الإلغي، تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.. وتدور موضوعاتها حول انطباع واصف لجوانب من حواضر تطوان، طنجة وشفشاون.
لفت نظري في النماذج المذكورة أن صاحبها وضع لها عتبات تأريخا لسلطان شاعريته.. وتوكيدا على أنها ضرب من مجاراة الخاطر.. ومسايرة ملكة الارتجال المودَعة أسرارُها في قلوب الصفوة.. وذلك فضل الله يوتيه من يشاء.
قال الإلغي في عتبة النموذج الأول: «وتحت هذه الظـاهرة الغريبة.. قلت الأبيات التالية من غير طول إمعان ولا كثـرة روية..» وقال في عتبة الثاني: «قلت.. وأنا بمقهى..» وقال في عتبة الثالث: «.. بعد أن أجلت الفكر.. (طُلب) مني أن أذيلها، فقلت..
وقال في عتبة الرابع: «.. فأجبتهم عفو الخاطر..»
في كل هذا البيان تأكيد قبلي ـ ضمني أو مصرح به ـ على صدور الأشعار الإلغية عن أجود ماخطر في قلب صاحبها.. وخروجها عن حدود الروية بما هي نظر وتفكير.. بل انهمار لبديهة، وتدفق لوجدان.. وهذا الحال من الإبداع الأصيل يذكرني بما خلده نقاد الشعر ـ خاصة الجاحظ ـ من اعتبار شعر البديهة أجود من غيره..
وأما التذييل بما يعنيه ـ في مقام وقول الشاعر إبراهيم الإلغي ـ من لَـحْقِ نص سابق توكيدا لأبنيته الدلالية.. فقد نأى فيه مِنْ مغبة السقوط في حرفية المحاكاة.. وأتى بتوليدات أُخَر!
هاتفت الدكتورة أمينة ـ حفظها الله ـ مساء الأحد تاسع ذي الحجة الجاري، مستفسرا عن حالها.. ومهنئا لها بالعيد.. فعاج بنا الحديث على موضوعات متشعبة.. منظومة في أسلاك أدبية وثقافية وصوفية.. وعندما توقفنا عند أشعار المرحوم إبراهيم الإلغي التي كان ينشدها مجاراة لفطرته الشاعرة.. أنشدتني من محفوظها مطلعا من نموذج له قاله متحسرا وهو على مشارف بلدته إلْغ..
وإعجابا مني لما قرأت وسمعت.. أنقل إلى هذا الحيز ماقاله في عاشر ربيع النبوي من عام 1358هـ :
«زرت شفشاون الراشدية صحبة نخبة من أساتذة معهد مولاي المهدي بتطوان.. تلبية لدعوة آباء تلاميذ.. وكان احتفاؤهم بنا عظيما، لاسيما والفصل فصل ربيع، حيث تتفتح أكمام الزهر عن بنات خدورها المحجبات، فبدت شفشاون كأنها عروس زينت بمختلف الحلي من كل لون.. وعندما هممنا بالأوبة إلى تطوان تقدم إلي بعض الأبناء ملتمسين مني أبياتا كتذكار لزيارتنا هذه، فأجبتهم عفو الخاطر:
هي ذي شفشاون: روض عبق.. وزهر مبتسم.. وثراء نابض.. وأرض خضراء محلسة.. جادتْ سواقيها.. وآزر نَبْتَها نَفَأٌ مدْهامٌّ.. وهي في البدء والمنتهى روحُ تبرد كبدا.. حولتها الشاعرية الإلغية قصيدا يحلو سماعا.. ويعلي قدر ناظمه الذي سكب فيه من غيث بديهته.. فسرى في نفس متذوقه وعاشقها نُورًَا مُتَّشحًا..!
الفَقِيهِ العَلاّمَةِ سَيِّدي أَحْمَدَ أَبْنّاوَ الإِيغْشّانِيّ
(1317هـ- 1899م/1414هـ- 1993م)
في سياق ندوات أعلام التراث السوسي (الحلقة السادسة) نظَّمت مجموعة البحث في التّراث السوسيّ التابعة لكلية الآداب جامعة ابن زهر بأكادير، والمجلس العلمي المحلي لتيزنيت، وجمعية إيديان للتنمية والتعاون، يوما دراسيا عن الفقيه العلاّمة سيدي الحاج أبناو الإيغشاني، إنتاجه العلمي وإبداعه الأدبي (1317 هـ-1899/ 1414 هـ-1993 م، في الذكرى الثانية عشرة لوفاته، وذلك بقرية أكني إيديان بقبيلة إيغشان، دائرة تافراوت إقليم تزنيت، يوم الجمعة 21 رجب 1426/26 غشت 2005. وقد دأب أبناء المحتفى به من آل أبنّاو على إقامة هذه الذكرى المتميزة التي تكرّس قيم البرور الضافي والوفاء الكبير والذكر الحسن.. في استرشاد بالآية الكريمة: (وبالوالدين إحسانا) ويا ليت أبناء الأُسَر العلمية في سوس والمغرب عموما يقتفون هذه السبيل.
ويعد الفقيه أحمد أبناو [تُنظر ترجمته مفصَّلة بقلم نجله ذ. محمد أبنّاو في جريدة العلَم بتاريخ 6 غشت 2003] من علماء سوس المعمَّرين من جيل العلامة محمد المختار السوسي الذي يقول عنه:" سيدي أحمد البنائي أدباء إلغ الممتازين اليوم، وأحد علمائه الذين إذا حضروا في مجلس أحسنوا الاستماع، وأحسنوا الجواب، وإذا باحثوا أروك كيف الذكاء والفهم، وإذا بوحثوا ثروا بأفانين من كل علم علم." [المعسول: 3/165] ينتسب إلى الأسرة الديّانية الماجدة بقرية "أكني إديان" وترجمتها بالعربية "تَلْعَة المتديّنين" بقبيلة إِيغْشّان، أخذ عن والده مبادئ العلوم ثم انتقل إلى مدرسة إِيغْشّان على الفقيه سيدي عبد الله بن محمد الإِلْغِيّ وهناك تعرف على العلاّمة محمد المختار السوسي فنشأت صداقة متينة بينهما. ثم تنقل بين عدة مدارس بسوس وقرأ على علماء أثبات كالشيخ الطاهر الإفراني الذي أجازه فيما أخذه من العلوم إجازة خطية. انتقل بعد ذلك إلى التدريس والمشارطة في المساجد ثم في المدارس العتيقة كمدرسة إِيغْشّان وأَيْمُور وإِزَرْبِي.. . . ومما عرف به المحتفى به حبه للتعليم وتفانيه في إقراء العلم والاعتناء بطلبته متعففا عن بعض المناصب التي عرضت عليه غداة الاستقلال، وقد قضى حوالي ثلاثة عقود مدرسا في مدرسة إِيغْشّان ومنقطعا للتوجيه والإصلاح والإرشاد.. وللمحتفى به مؤلفات مخطوطة عدا كتابه في سيرته الذاتية بعنوان: "سرّ الصّباح" المطبوع سنة 1993 بالدار البيضاء، الذي تضمّن شعره ورسائله ومذكراته عن أيام دراسته ومشارطاته وتقلباته كافة، ويقول في سببب تلك التسمية:"اعتبارا لأهمية هذا الوقت ومكانته من بين أوقاتنا، فلا أجلّ وأعزّ عندي من الصباح الباكر، حيث تتفتح الذاكرة، وينشط الفكر للإنتاج والعطاء حتى إن معظم إنتاجي الأدبي شعرا كان أو نثرا يعود الفضل في إنشائه إلى الصباح لذلك سَمّيت هذا الكتاب "سرّ الصباح"[الكتاب: 11] وكتاب "الطراز المعلم، في شرح السلم" في المنطق، و"الطب المداوي" في الطب، و"فضائل شيخي سيدي الطاهر الإفراني" وهو قيد النشر، و"شيخنا الوالد" وهو قيد النشر أيضا، وديوان الطاهر الإفراني بصنعته، ومجموع في خطبه المنبرية.. توفي رحمه الله في التاريخ المذكور ودُفن بقريته "أكني إديان" وقد بلغ من العمر أربعا وتسعين عاما.
افتتح هذا اليوم الدراسي في الجلسة التي ترأسها د. محمد الحاتمي كما هي العادة دائما بتلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة ممثل السلطة المحلية السيد قائد تاهَلا الذي أشاد بهذا العمل الثقافي والعلمي لأنه يعد من مقوّمات الإسهام في التنمية المحلية، فكلمة عضو المجلس العلمي المحلي لتيزنيت ذ. محمد الصالحي الذي أثنى على استراتيجية مجموعة البحث في التراث السوسي في خدمة تراث المنطقة ودعاها إلى المزيد، ثم كلمة كلمة رئيس جمعية إيديّان السيد الطالبي أحمد بن إبراهيم الذي رحّب بالحضور وشكر جميع منظمي هذه التظاهرة وذكر بعض الأعمال الاجتماعية والتنموية التي حققتها الجمعية بالمنطقة، ثم كلمة أسرة المحتفى به حيث ذكر نجله ذ. الحبيب أبنّاو اغتباط الأسرة كافة وسرورها بتنظيم هذا اليوم الدراسي، وأخيرا كلمة مجموعة البحث في التراث السوسي التي تلاها د. محمد الحاتمي شاكرا المنظمين كافة ومؤكدا على ضرورة الاعتناء بالتراث الأمازيغي والعربي والإسلامي عموما، وتثبيت الهوية المغربية في فترة تشهد استيراد نماذج من الشرق والغرب، وعاهدا الحضور على السير في سبيل مزيد من البحث والدراسة والتحفّي بأعلام المنطقة. بعد ذلك تُليت شهادات وأشعار في حق المحتفى به من لدن تلامذته ومعارفه كشهادة تلميذه ذ. الحاج المختار الموساوي وشهادة ذ. الحاج أحمد البعقيلي عميد مدرسة أكَرْسِيف وشهادة ذ. عبد الله التجاجتي حريرز وقصيدة ذ. البشير بن الطاهر الإفراني وقصيدة ذ. الحاج بوجمعة إيهوم وقصيدة ذ. محمد مرشد وقصيدة ذ. التامراوي فقيه مدرسة إِيغْشّان والتي صبّت كلها في ذكر مناقب المحتفى به وسمات شخصيته وعلمه وتصوفه وخلقه.. بعد ذلك نُظم حفل شاي بالمناسبة وافتتح معرض لمؤلفات المحتفى به المخطوط منها والمطبوع وبعض البحوث الجامعية عن شخصيته وإنتاجه..
استهلت الجلسة العلمية الأولى:" بيئة الحاج أحمد أبنّاو وحياته" التي ترأسها د. المهدي بن محمد السعيدي (كلية الآداب بأكادير) بعرض ذ. عبد الله السعيدي (المجلس العلمي المحلي- تيزنيت) "موجز عن مونوغرافية قبيلة إِيغْشّان " الذي تطرق فيه إلى هذه القبيلة من حيث اسمها وتاريخها ومجالها الجغرافي وأسرها العلمية وأدوارها التاريخية وعلاقاتها بمحيطها والتحولات التي شهدتها.. تلاه ذ. الحاج بوجمعة إبهام (مدرسة بوزكارن العتيقة – أكَلميم) بعرض:"نفحات من شيخي سيدي الحاج أحمد أبناو" تحدث فيه عن شمائله ومناقبه وبعض مما يستضاء به من سيرته وخلص إلى أن المحتفى به مثال للعالم العامل الذي يخدم مجتمعه بالنظر والعمل. ثم انتقل د. بوجمعة جمي (كلية الآداب بأكادير) في عرضه الموسوم:" ملامح متميزة من حياة سيدي الحاج أحمد أبناو من خلال كتابه "سرّ الصباح" إلى الحديث عن شغفه بطلب العلم منذ صغره وإسهامه في أعمال اجتماعية والبرور بشيوخه وحبه لوطنه ومن ذلك قصيدته في مدح محمد الخامس حين زيارته لسوس.. وكان العرض التالي بعنوان: "الجانب الاجتماعي في حياة سيدي الحاج أحمد أبناو" لنجله ذ. محمد أبناو (ثانوية ابن ماجه – أكَادير) الذي فصّل في مظاهر العمل الاجتماعي للمحتفى به مثل تجديد مدرسة أَيْمُور وحفر بئرها وتجديد مدرسة إِيغْشّان وحفر الآبار وإقامة النطفيات وترميم بعض المساجد بالمنطقة.. وكذا إشرافه بنفسه بمدرسة إِيغْشّان على جمع الأحطاب وتسخين الماء لطلبته وإيقاظهم لصلاة الفجر وكنس فناء المدرسة وغرس الأشجار حولها..
أما الجلسة العليمة الثانية:" الحاج أحمد أبناو العالم المربّي" فقد ترأّسها د. بوجمعة جِمّي (كلية الآداب- أكَادير) تطرق خلالها د. المهدي بن محمد السَّعيدي (كلية الآداب - أكادير) في عرضه الموسوم:" الشيخ والتلميذ: سيدي أحمد أبناو وشيخه سيدي الطاهر الإفراني" إلى تفصيل العلاقة الروحية والعلمية والصوفية والإنسانية بينهما وسماتها المستخلصة من كتاب "سرّ الصباح" وتعد بحق علاقة تستحضر بعض من نظيراتها بين علماء الإسلام وتلامذتهم في الحضارة الإسلامية عموما. ثم تطرق ذ. محمد بن أحمد العلاوي (باحث- إِيغْشّان، تيزنيت) في عرضه:" شمائل سيدي الحاج أحمد أبنّاو وفضائله القولية والفعلية" لبسط سمات شخصية المحتفى به خلال إبراز دوره الرائد في خدمة مجتمعه وشخصيته المزاوجة بين القول والفعل أي بين التنظير والممارسة بلغة العصر. أما ذ. محمد العالمي (المدرسة العتيقة بِتَرْسْواطْ- تيزنيت) فقد تطرق في عرضه:" سيدي الحاج أحمد أبناو المربي الفاضل" إلى بعض من مميزات منهاجه التربوي التعليمي القائم على اللين واللطف مع الدأب على تقديم المثال لطلبته لانه المقتدى به، فكانت يده أسبق من لسانه في فعل الخير والإصلاح والإرشاد.. ومن ثم كان مربيا ناجحا. وكان ختام هذه الجلسة بعرض ذ. أحمد السعيدي (باحث بكلية الآداب - الرباط):"من مؤلفات سيدي الحاج أحمد أبناو، كتاب "شيخنا الوالد" تقديم ونشر" الذي تناول هذا الكتاب المخطوط بالوصف والتدبيج ثم استخلاص سمات شخصية الوالد الفقيه والطبيب والمتصوف والمربي وإبراز قيمته ومنهاجه.. وكذا الاعتناء ونشره ليتيسر للباحثين الاستفادة منه خصوصا أنه نص فريد لم يسبق نشره. وفي الجلسة العلمية الثالثة:"سيدي الحاج أحمد أبناو وكتابه "سرّ الصباح" التي ترأسها ذ. عبد الله خطّاب (فقيه المدرسة الإلغية بدوكادير، تيزنيت) تقدم د. أحمد أبو القاسم (ثانوية الحسن الثاني - تزنيت) بعرضه:" كتاب "سرّ الصباح" بين المضمون والمنهج" الذي تطرق فيه إلى تقويم لمضمون الكتاب السّيري والعلمي والصوفي.. وكذا منهاجه في عرض مضمونه ذاك خالصا إلى بساطة في المنهج معزوة إلى تنظيم في الأفكار وسلاسة في الأسلوب. أما د. محمد الحاتمي (كلية الآداب - أكادير) في عرضه:" تجليات الذات في سر الصباح" إلى تجنيس هذا الكتاب ضمن الكتابة الذاتية، حيث هدف المؤلف إلى أمرين: تدوين آثاره الأدبية من شعر ونثر صونا لها، وإطلاع القارئ على جوانب من حياته العلمية. وهكذا غابت في الكتاب الذات الإنسانية وحضرت الذات العالمة.
وأخيرا تطرق ذ. محمد أزيام (الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم- أكَادير) في عرضه: "تأملات تربوية من وحي كتاب "سرّ الصباح" لاستعراض توجه المحتفى به التربوي في هذا الكتاب الطافح بها مع التعليق عليها وموازنتها ببعض منها عند علماء مربين آخرين.
هكذا انتهت الجلسات العلمية الثلاث تلتها الجلسة الختامية التي انصرف فيها المتحدثون من الجهات المنظمة وأسرة المحتفى به إلى شكر كل المسهمين في إنجاح هذا اليوم الدراسي وعلى رأسهم آل أبناو من أبنائه وأبناء أخيه وحفدته وكذا سكان قرية "أَكْنِي إِدِيّانْ" العامرة لما حظي به المشاركون والحضور كافة من حسن الضيافة والحفاوة والإكرام.. كما تليت جملة توصيات من بينها: الاستمرار في هذا التوجه العلمي المهتبل بأعلام منطقة سوس العالمة وتراثهم، والتأكيد على ضرورة طبع أعمال هذا اليوم الدراسي، والاعتناء بتراث المحتفى به من الكتب المخطوطة وتحقيقها ودراستها وطبعها.. ثم تلا ذ. عبد الله السعيدي برقية بالمناسبة مرفوعة إلى الديوان الملكي. وختم هذا اليوم بالدعاء الصالح من لدن نجل الفقيه سيدي الحبيب أبناو. وفي يوم السبت 22 رجب 1426/27 غشت 2005 قام جمع من المشاركين والحضور برحلة زيارية لمدرسة إيغشان التي درّس بها المحتفى به وقد استقبلوا بحفاوة وكرم من لدن فقيهها وبعض أعيان المنطقة وتم الاطلاع على محل إقرائه وإقامته ومرافق المدرسة كافة وقدم خلالها ذ. محمد أزيام شهادته في حق الفقيه متذكرا لقاءه به في هذه المدرسة ذاتها قبل حوالي ربع قرن. ثم أقيم حفل شاي بالمناسبة حيث تلا فقيه المدرسة كلمة في الترحيب بالحضور والتعبير عن ابتهاجه بمقدمهم الميمون وإبراز تاريخ المدرسة والعلماء المتعاقبين عليها ومنهم الفقيه سيدي الحاج أبناو.. كما تلا ذ. عبد الله السعيدي رسالة بخط المحتفى به كان قد بعثها إلى أحد معارفه. وقد دعا أعضاء مجموعة البحث في التراث السوسي القيمين على هذه المدرسة إلى بذل مزيد من الجهود في التعليم والإرشاد والمحافظة على هذا التراث.
Publicado por mezquita de misericordia
سيرة ذاتية
أحمد السعيدي
من مواليد مدينة تارودانت في 11/12/1977
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي – نيابة تارودانت
مدونتي على مكتوب: http://saidy.maktoobblog.com

شهـادات جامعية
    2009: الدكتوراه في الآداب، من وحدة الأدب العربي بالمغرب على عهد الدولة العلوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، 13/10/2009. ميزة: مشرف جدا.
    2004: دبلوم الدراسات العليا المعمّقة (DESA) في الآداب، من وحدة والتكوين والبحث: تحقيق المخطوط العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس- أكَدال بالرّباط، 2004. ميزة: مستحسن.
    2001: الإجازة في الآداب، من شعبة اللغة العربية العربية وآدابها، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر بأكَادير، 2001. ميزة: مستحسن.
بحـوث جامعيـة
    2009: مترعات الكؤوس، في آثار طائفة من أدباء سوس، لمحمد المختار السوسي، دراسة وتحقيق، بحث الدكتوراه، إشراف: أ. د. جعفر ابن الحاج السُّلَمي، كلية الآداب بتطوان.
    2004: فهرس حسين ابن ناصر الدرعي، تقديم وتحقيق، بحث دبلوم الدراسات العليا المعمقة، إشراف: أ. د. نجاة المريني، كلية الآداب بالرباط.
    2001: ظاهرة الأندية الأدبية في سوس، نادي الغد الأدبي بتارودانت مثالا، بحث الإجازة، إشراف: أ. د. بوجمعة جمي، كلية الآداب بأكادير.
كتب مطبوعة
    2005: فهرس ابن ناصر، حسين بن محمد بن ناصر الأغلاني الدرعي، تقديم وتحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، 176 ص.
    2006: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر الكتاني، الجزء الرابع (خاص بالفهارس) ضبط وإنجاز بالاشتراك، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 275 ص.
    2007: إجازات حديثية وأسانيد متصلة، أحمد بن محمد شاعري الزيتوني، تقديم وتخريج، دار الكتب العلمية، بيروت، 128 ص.
    2011: سوس: التاريخ والثقافة والمجتمع، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 286 ص.
    2012: فهرسة الشيخ محمد بن علي الورزازي، تقديم وتحقيق، منشورات جمعية تطاون أسمير، سلسلة تراث 11، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 2012. 202 ص.
إسهامات منشورة في أعمال ندوات
    2005: مقاومة المغرب للوجود الأجنبي من خلال مذكرات القائد الناجم الأخصاصي"، ضمن أعمال جامعة مولاي علي الشريف، الدورة 12:"الحماية والمقاومة المغربية على عهد السلطان مولاي يوسف"، منشورات وزارة الثقافة 2005، ص. 261-275.
    2006: التعريف بالكتاب المخطوط "تاريخ ثورة أحمد الهيبة" للمؤرخ عباس بن إبراهيم المراكشي، ضمن أعمال جامعة مولاي علي الشريف الدورة 13:"السلطة والمجتمع في عهد السلطان مولاي يوسف"، بمركز الدراسات والبحوث العلوية الريصاني، منشورات وزارة الثقافة الرباط، 2006، ص. 149-159.
    2007: من المصادر الناصرية: فهرس حسين ابن ناصر، ضمن أعمال ندوة "الزاوية الناصرية: الأدوار والإشعاع" منشورات جمعية علماء سوس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007. ص. 347-357.
    2010: من مؤلفات التمكدشتيين، المواهب القدسية في الفتوحات السوسية، ضمن أعمال ندوة:"زاوية تيمكَلجت بين الإشعاع العلمي والصوفي"، منشورات جمعية علماء سوس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010. ص. 273-277.
    2010: المحتوى المعرفي في كناش سيدي عبد الحميد الصوفي، ضمن أعمال ندوة "العلامة عبد الحميد الصوفي، إنتاجه العلمي وإبداعه الأدبي"، منشورات فريق البحث في التراث السوسي بكلية الآداب أكادير، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، 2010. ص. 249-257.
    كتاب "طبقات الحُضَيكَي"، نظرة في التحقيق، ضمن أعمال ندوة "قراءات في إصدارات سوسية وصحراوية، منشورات جمعية ماء العينين للتنمية والثقافة (4)، مطبعة الأمنية بالرباط، 2011، ص. 139-145.
مقالات منشورة
في صحف:
    2003: طلائع اليُمن والنّجاح، فيما اختص بمولانا الشيخ من الأمداح، لعبد العزيز بن محمد التملي (1621م)، نظرة في خطة التحقيق، جريدة العلَم، العلَم الثقافي، 24 ماي 2003.
    2006: المستدرك على شعر أبي العباس الجراوي: نصوص من الشعر الموحّدي تُنشر لأول مرة، جريدة القدس العربي، ع 5399، 06 أكتوبر 2006، ص. 10.
    2007: من التراث التاريخي المغربي: عمدة الراوين والنعيم المقيم، جريدة العلَم، العلَم الثقافي، السنة 36، 28 يونيو 2007، ص. 11.
    2008: الفقيه والصورة، مدارك، تعنى بالمسألة الدينية والهوية المغربية، المغرب،  ع 19، مايو 2008.
    بحر نون: سِفْرُ الخفايا من مصر إلى السوس الأقصى، جريدة أخبار الأدب المصرية، العدد 798، 26 أكتوبر 2008، ص. 29.
    من أجل مكتبة رقمية لتراث القدس، صحيفة العرب القطرية، العدد 7507، الأربعاء 31 ديسمبر 2008، ص. 34.
    2010: الأسطورة في مملكة الأدب المغربي، جريدة القدس العربي بلندن، عدد 6446، الاثنين 01 مارس 2010.
في مجلات:
    2005: محمد المختار السوسي وجهوده في الاعتناء بالتراث المخطوط، مجلة المناهل تصدر عن وزارة الثقافة المغربية، ع 75- 76، عدد خاص:"محمد المختار السوسي، سلطة المعرفة وسؤال الهوية"، أكتوبر 2005م. ص. 8- 27.
    الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف، لمحمد الطالب ابن الحاج السلمي (1273هـ/1857م)، مثال متميز في الكتابة النَّسَبِيَّة بالمغرب، مجلة الذخائر (مجلة فصلية محكمة تعنى بالآثار والتراث والمخطوطات والوثائق - بيروت)، ع 23- 24، السنة السادسة، صيف خريف 1426هـ/2005م.  ص. 252-261.
    كتاب البديع لابن المعتز، قراءة في المحتوى والمنهاج والأثر، مجلة الفيصل الأدبية (ملحق فصلي يصدر عن مجلة الفيصل السعودية)، مج 2، ع 1-2، ذو القعدة 1426هـ- المحرم 1427هـ صفر - ربيع الآخر 1427هـ. ص. 151-159.
    2007: ظواهر صوفية في الكناشات السوسية، مجلة المناهل الصادرة عن وزارة الثقافة المغربية، ع 82-83، عدد خاص:"الزوايا في المغرب" الجزء الثاني، شتنبر 2007، ص. 377-396.
    2008: ابن خلدون في سوس: التلقي والتأثير، مجلة المناهل الصادرة عن وزارة الثقافة المغربية، العدد 85، نونبر 2008، ص 63-83.
    2009: النَّسَب والحَضَر في فاس، مجلة تراث الصادرة عن نادي تراث الإمارات أبوظبي، العدد 113، يناير 2009. ص. 140-144.
    تداخل التاريخ بالفقه نموذج النوازل الفقهية، في مجلة التسامح، فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، العدد 28، خريف 1430هـ\2009م، ص. 301-313.
    2010: من الكتابات الاستعلامية عن سوس، تقرير الكابتان سارتر عن إيرزان بنواحي تارودانت، ضمن مجلة المناهل، الصادرة عن وزارة الثقافة المغربية، العدد 87، يناير 2010، ص. 129-139.
    النص الرحلي وتحقيقاته، مجلة سيميائيات (المجلة المتوسطية للأشكال الحضارية، تطوان)، عدد 3-4، خاص بذكرى مرور 400 سنة على طرد الأندلسيين من إسبانيا، شوال 1430 محرم 1431هـ\أكتوبر 2009 يناير 2010، ص 85-92.
    من التراث الصوفي المخطوط بالمغرب، مناقب ابن مشيش، في مجلة دعوة الحق، وهي مجلة شهرية تعنى بالدراسات الإسلامية وبشؤون الثقافة والفكر، تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، العدد 395، السنة 52، ربيع الثاني 1431هـ\ أبريل 2010، ص. 55-63.
    تحقيق المخطوطات العربية الإفريقية، قراءة في "معراج الصعود" و"إخبار الأحبار"، في مجلة آفاق الثقافة والتراث الصادرة عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الإمارات العربية المتحدة، السنة 18، العدد 70، رجب 1431هـ\ يونيو 2010، ص 104-118.
    2011: جنوب المغرب في الرحلة الفرنسية، نموذج تافراوت، في مجلة الثقافة المغربية (تصدر عن وزارة الثقافة بالمغرب)، العدد 35، السنة 2011. ص. 166-173.
    2011: الفقيه والصورة، عن مخطوط "القول المُحَرَّر في اتّخاذ الصُوَر" للكتّاني، مجلة وجهة نظر (تصدر بالمغرب)، عدد 50، خريف 2011، ص. 60-62.
    2012: اليابان من منظور العرب في مائة عام، مجلة الرافد (تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة) عدد 170، مايو 2012. ص. 33-41.
    من الكتابات الصوفية في سوس: مخطوط "الخواتم الذهبية في الأسئلة القشاشية"، مجلة قوت القلوب (تصدر عن مركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية)، عدد 1، يونيو 2012، ص. 120-131.
ندوات وأيام دراسية محلية ووطنية
    2001: تقرير عن بحث الإجازة في نادي الغد الأدبي، أكَادير بتاريخ 21 أكتوبر 2001.
    2002: الدورة التكوينية في المنهجية رقم 64 من تنظيم كلية الآداب، جامعة محمد الخامس- أكَدال بالرباط، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، مراكش، 16-18 دجنبر 2002.
    2004: جهود العلامة محمد المختار السوسي في الاعتناء بالتراث، جمعا وتحقيقا ونقدا، ضمن أعمال الملتقى العلمي الخامس للمدارس العلمية العتيقة: دورة العلاّمة محمد المختار السوسي (1963م)، تزنيت ومدرسة أدُوز، 10-12 غشت 2004.
    2004: مقاومة المغرب للوجود الأجنبي من خلال مذكرات القائد الناجم الأخصاصي، بجامعة مولاي علي الشريف، تنظيم: وزارة الثقافة، الدورة الثانية عشر: "الحماية والمقاومة المغربية على عهد السلطان مولاي يوسف" بمركز الدراسات والبحوث بالريصاني، 19-20 نونبر 2004.
    2005: التعريف بالكتاب المخطوط:"ثورة الشيخ أحمد الهيبة"، للمؤرخ عباس ابن إبراهيم المراكشي، بجامعة مولاي علي الشريف، تنظيم: وزارة الثقافة، الدورة الثالثة عشر:"السلطة والمجتمع على عهد السلطان مولاي يوسف"، بمركز الدراسات والبحوث العلوية بالريصاني، 11-12 نونبر 2005.
    من التراث المغربيِ: كتاب "الإِشْراف، على بعض من بفاس من مشاهير الأَشْراف، لمحمد الطالب ابن الحاج السُّلَمي (1857م)، ندوة عن  منشورات جمعية تطاون أسمير، بمقرّ المجلس العلمي بتطوان، 16 فبراير 2005.
    امَحمد بن سعيد المِيرَغْتِي (1678م) من خلال فهرس حسين ابن ناصر الدرعي (1680م) ضمن ندوة: العلامة امَحمد بن سعيد المِيرَغْتِيّ حياته وآثاره، تنظيم المجلس العلمي المحلي لتيزنيت، تزنيت 28-29 ماي 2005.
    ظواهر صوفية في الكناشات السوسية، ضمن ندوة:"التصوف في الجنوب المغربي"، تنظيم فريق البحث في التراث السوسي التابع لكلية الآداب بأكادير، والمجلس الجهويِ لجهة سُوس ماسَّة درعة، وجمعية أدوز، تزنيت، 1-3 يوليوز 2005.
    من الكتابات المنقبية في سُوس:"مَناقِبُ الطّاهر الإفراني"، للفقيه أحمد أَبْنّاوْ (1993م) تقديم وتحقيق، ضمن ندوة:"العلامة الأديب الطاهر الإفراني (1954م) إنتاجه العلمي وإبداعه الأدبي"، تنظيم فريق البحث في التراث السوسي، والجماعة القروية لإفران، وجمعية المدرسة العتيقة لتانكرت، إِفْران الأطلس الصغير، 7-8 غُشْت 2005.
    الكتاب المخطوط "شيخنا الوالد" للفقيه أحمد أَبْنّاو الإغْشّانِي، تقديم وتحقيق، ندوة:"العلاّمة سيدي الحاج أبنّاو الإيغشاني، إنتاجه العلمي وإبداعه الأدبي (1993م)، تنظيم فريق البحث في التّراث السوسيّ التابع لكلية الآداب بأكادير، والمجلس العلمي لتيزنيت، وجمعية إيديان للتنمية، إغشان بإقليم تيزنيت، 26 غشت 2005.
    ترجمة الفقيه أحمد الزيتوني من وثائقه، ضمن اليوم التكريمي للعلامة أحمد شاعري الزيتوني (2005م)، تنظيم المجلس العلمي لتارودانت، قاعة عمالة تارودانت، 18 دجنبر 2005.
    2006: معطيات تاريخية عن إيرزان في أرشيف الحماية الفرنسية، تقرير الكابتان سارتر نموذجا، ضمن ندوة "إيرزان: الإنسان والمجال في مسار التنمية البشرية"، تنظيم المجلس العلمي المحلي لتارودانت وفريق البحث في التراث السوسي والجماعة القروية لإيرزان بإقليم تارودانت، إيرزان، 13 ماي 2006.
    من المصادر الناصرية: فهرس حسين ابن ناصر، ضمن الأيام الدراسية:"الزاوية الناصرية بتامكَروت: الأدوار والإشعاع"، تنظيم جمعية علماء سوس ومجلس جهة سوس ماسة درعة والمجالس العلمية بالجهة، قاعة عمالة زاكَورة، 21-23 يوليوز 2006.
    2007: سوسيون في سلوة الأنفاس، ضمن اليوم الدراسي "شيخ الإسلام محمد ابن جعفر الكتاني وعلماء تطوان"، تنظيم المجلس العلمي المحلي لتطوان وجامعة عبد المالك السعدي والمؤسسة العلمية الكتانية، قاعة المجلس العلمي بتطوان، 07 يونيو 2007.
    المحتوى المعرفي في كناشات الشيخ عبد الحميد الصوفي، ندوة "العلامة عبد الحميد الصوفي، أعماله العلمية وإبداعه الأدبي"، تنظيم فريق البحث في التراث السوسي التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير والمجلس العلمي المحلي لتارودانت، بيكَودين، إقليم تارودانت، 26-27 ماي 2007.
    ابن خلدون في سوس، محاضرة بمقر المجلس العلمي المحلي لتزنيت، مدينة تزنيت، 31 ماي 2007.
    من الإنتاج العلمي لزاوية تيمكَلجت، قراءة في مخطوط "المواهب القدوسية في الفتوحات السوسية"، ندوة:"زاوية تيمكلجت بين الإشعاع العلمي والصوفي"، جمعية علماء سوس وجمعية إيليغ، بمدينة تيزنيت وزاوية تيمكَلجت، 21- 22 يوليوز 2007.
    النص الرِّحلي وتحقيقاته، قراءة في رحلة "ناصر الدين على القوم الكافرين"، ضمن ندوة:"آفاق البحث الرِّحْلي بالمغرب"، تنظيم الجمعية المغربية للبحث في الرحلة، كلية الآداب بالرباط، 06 دجنبر 2007.
    2008: قراءة في كتاب "طبقات الحُضَيْكِي"، ضمن "قراءات في إصدارات حول سوس والصحراء"، تنظيم: جمعية الشيخ ماء العينين للثقافة والتنمية والمجلس البلدي لتزنيت، قاعة خزانة محمد المختار السوسي بتزنيت، 20 شتنبر 2008.
    2009: مشاركة في اليوم الدراسي بمناسبة صدور موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة بالمغرب، مقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين بالرباط، 05 فبراير 2009.
    الفقيه الزيتوني وإصلاح مدرسة سيدي وكَاكَ، ضمن اليوم الدراسي "المدرسة العلمية العتيقة سيدي وكَاكَ ورسالتها العلمية والاجتماعية"، تنظيم: جمعية علماء سوس والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، مدرسة سيدي وكَاكَ بتزنيت، 09 مايو 2009.
    2010: تافراوات في رحلات معاصرة، ضمن الجامعة القروية محمد خير الدين في موضوع "تافراوت: مؤهلات وثقافة وذاكرة"، تنظيم: جمعية مهرجان تيفاوين بقاعة محمد الخامس، تافراوت يومي 24-25 يوليوز 2010.
    توقيع كتاب "سوس: التاريخ والثقافة والمجتمع"، منشورات أفريقيا الشرق، 2001، في رواق مكتبة ألموكَار بالمعرض الجهوي للكتاب في أكادير، 26 أبريل 2011.
    2011: تقديم كتاب "معركة إكَالفن ونهاية حيدة بن مايس باشا مدينة تارودانت والقائد الكبير لسوس"، للأستاذ عبد الله كيكر، ضمن المعرض الجهوي للكتاب في أكادير، 26 أبريل 2011، المركّب الثقافي محمد جمال الدرة، أكادير.
    2012: المعهد بقلم تلاميذه، السيرة الذاتية لمحمد العمري، ضمن ندوة "المعهد الإسلامي محمد الخامس بتارودانت: السياق الوطني والعطاء العلمي"، تنظيم: جمعية علماء سوس بتنسيق مع عمالة تارودانت والمجالس العلمية بجهة سوس ماسة درعة، تارودانت، 23-24 مارس 2012.
    قراءة في مخطوط "الخواتم الذهبية في الأسئلة القشاشية، ندوة علمية بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة العلامة الحسين الإفراني، تنظيم: جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، 7-8 ابريل 2012 بدار الثقافة تزنيت.
مؤتمرات وندوات دولية
    2006: ابن خلدون في سوس، مقدمة في التلقي والتأثير، ضمن الندوة الدولية "عوالم ابن خلدون" تنظيم المعهد الأمريكي للدراسات المغاربية American Institue for Maghrib Studies  (AIMS) بمناسبة مرور 600 سنة على وفاة ابن خلدون (1406-2006) طنجة، 8-10 يونيو 2006.
    2007: الفقيه والصورة، قراءة في مخطوط "القول المُحَرَّر في اتّخاذ الصُوَر" لمُحمد بن عبد الكبير الكتّاني، مؤتمر جامعة فيلادلفيا الدولي الثاني عشر:"ثقافة الصورة"، الدورة الأولى:"الصورة في إطار الآداب واللغات والعلوم الإنسانية"، عمّان، الأردن، 24-26 أبريل 2007. (إرسال العرض).
    2008: منتديات البحث العلمي العربية على الأنترنت ودورها في الانسجام الإسلامي، ضمن المؤتمر الدولي: دور الثقافة والعلوم والتعليم والعلاقات في ترسيخ الانسجام الإسلامي، تنظيم: وزارة التربية والتعليم الإيرانية ومنظمة الإيسيسكو ولجنة الإيسيسكو الدولية في إيران، طهران، 21-22 فبراير 2008. (مشاركة فعلية)
    مناقب ابن مشيش، ضمن الندوة الدولية "الشيخ عبد السلام بن مشيش والطريقة الشاذلية"، تنظيم: جمعية تطاون أسمير وكلية الآداب بتطوان والمجلس العلمي المحلي بتطوان، تطوان، 28-30 ماي 2008.
    من مظاهر الالتفات في تفسيريْ ابن عجيبة والنورسي، ضمن الندوة الدولية "منهج الشيخين ابن عجيبة والنورسي في تفسير القرآن الكريم" تنظيم: كلية الآداب جامعة عين الشق بالدار البيضاء ومؤسسة الثقافة والعلوم باستانبول. الدار البيضاء، 18-20 دجنبر 2008.
    2009: من الخزائن التراثية بسوس، نموذج خزانة الإمام علي العامة بتارودانت، ضمن الندوة الدولية "حماية وتثمين التراث الثقافي المادي بجهة سوس ماسة درعة"، بشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط ومجلس جهة سوس ماسة درعة وكلية الآداب بأكادير، أكادير 12-13-14 مارس 2009.
    2010: زيارة الملك خالد للمغرب في الصحافة المغربية (1979-2009)، ضمن ندوة "تاريخ الملك خالد بن عبد العزيز"، تنظيم: دارة الملك عبد العزيز آل سعود، قاعة الملك فيصل الرياض، 9- 11 مايو 2010. (مشاركة فعلية)
    2011: الكتابات الأنثروبولوجية حول المغرب، نموذج المستعربين اليابانيين، ضمن الندوة الدولية "نقد الأنساق الثقافية ودراسات ما بعد الاستعمار، نحو بدائل لتجديد النظرية النقدية"، مدينة الرشيدية، 24-25 ماي 2011.
    2012: المغرب في الأنثروبولوجيا الأمريكية واليابانية، محاولة مقارنة، ضمن الندوة الدولية "الأدب المقارن وتكيين العلوم الإنسانية في عصر العولمة"، تنظيم شعبة اللغة الإنجليزية، كلية الآداب بأكادير، 13-15 مارس 2012.
تحرير مواد في موسوعات
    مادة: مُحمد بن أحمد ابن ناصر الدرعي في معلمة المغرب: 22/7378-7379، الصادرة عن الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 2006.
    مادة: حسين بن محمد ابن ناصر، في معلمة المغرب: 24\309-311، الصادرة عن الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 2008.
    مادة: أحمد بن محمد شاعري الزيتوني، في معلمة المغرب: 25\161، الصادرة عن الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 2010.
    مادة: الناجم الأخصاصي، في موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، الجزء الثاني، أعلام المقاومة المسلحة الأولى، ص. 235-239، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مطبعة عكاظ، الرباط، 2008.
أحاديث إذاعية وحوارات صحفية
      حوار مع جريدة تيلواح على هامش الندوة العلمية للعلامة امحمد بن سعيد الميرغتي،  ص. 4-5، ع 10، يونيو 2005.
    تقرير عن ندوة “الشيخ محمد الحبيب البوشواري التنالتي حياته وفكره وجهاده” تنظيم مجموعة البحث في التراث السوسي، بيوكرى إقليم شتوكة أيت باها، 28 ماي 2005، الإذاعة الجهوية بأكادير.
    حديث إذاعي مع الصحفي إبراهيم أعمون عن المخطوطات الأمازيغية بسوس على هامش ندوة “التصوف في الجنوب المغربي” تزنيت، 1-3 يوليوز 2005، الإذاعة المركزية بالرباط.
    حوار إذاعي مع الصحفية لطيفة إيكَري عن قضايا التراث المخطوط بسوس، يوليوز 2005، الإذاعة الجهوية بأكادير.
    نبذة عن المحتفى به على هامش اليوم التكريمي للعلامة أحمد الزيتوني، قاعة عمالة تارودانت، 18 دجنبر 2005.
    حديث إذاعي مع الصحفي بوبكر أفنكار على هامش ندوة “ايرزان: الإنسان والمجال في مسار التنمية البشرية”، إيرزان، 13 ماي 2006، الإذاعة الجهوية بأكادير.
    حديث إذاعي عن شخصية حسين ابن ناصر وفهرسه مع الصحفي إيدر بونيت، الإذاعة المركزية بالرباط، 19 يوليوز 2006.
    حديث إذاعي عن شخصية امحمد بن سعيد الميرغتي مع الصحفي إيدر بونيت، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، 2006.
     حديث إذاعي مع الصحفية نعيمة بوعلاق عن الخزائن العلمية بسوس، الإذاعة المركزية بالرباط، 2007.
    إسهام في برنامج "في رياض العارفين"، إذاعة راديو بلوس الدار البيضاء، أكتوبر 2011.
    حوار مباشر في موقع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب في موضوع: "البحث التراثي والثقافي بمنطقة سوس"، يوم 24-12-2009، من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00:
http://arrabita.ma/moubachir/moubachir.aspx?L=115

    حوار مباشر في موقع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب في موضوع:"الخزانات الخاصة بالمغرب ودورها في خدمة البحث العلمي"، يوم 2011-07-07 من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00. http://arrabita.ma/moubachir.aspx?C=199

    حوار مباشر في موقع الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب في موضوع:"صلات منطقة سوس العلمية والفكرية"، يوم 2011-03-24 من الساعة 13:00 إلى الساعة 15:00.
http://arrabita.ma/moubachir.aspx?C=185

برامج تلفزية
    حول مكتبة الفقيه أحمد شاعري الزيتوني، ضمن برنامج "في مكتبة عالم"، قناة السادسة، أبريل 2012.
عضويات
    عضو في الجمعية المغربية للبحث في الرحلة بكلية الآداب، جامعة محمد الخامس أكَدال بالرباط.
    عضو في نادي منشورات جمعية تطاون أسمير، تطوان.
    عضو في لجان تنظيم ندوات وأيام دراسية بتارودانت وأكادير وتزنيت.
الأديب الطاهر بن محمد الإفراني التمانرتي
الأديب الطاهر بن محمد الإفراني التمانرتي
1284 -1374
هذه الكلمة لا تستوفي في اعتقادي قدر هذا الرجل العظيم الذي يعد من كبار أدباء المغرب في النصف الأول من القرن العشرين. فلا نكاد اليوم نسمع له ذكرا على الإطلاق إلا في بعض الأوساط الضيقة في سوس و عند بعض المقدمين التجانيين نظرا للرابطة الروحية و العرفانية التي تجمعهم.لكن على الرغم مما عهدنا قوله و سماعه عن عدم اعتناء المغاربة بأعيانهم فإن البحاثة محمد المختار السوسي لحسن حظنا خص لهذا الرجل و لأبيه و علماء أسرته الجزء السابع من المعسول. كما نجد الحديث عنه مبثوثا في باقي الأجزاء التسعة عشرة الأخرى نظرا لعدة اعتبارات أهمها مواكبته لكل الأحداث التي عرفتها المنطقة الجنوبية منذ وفاة السلطان مولاي الحسن إلى أن أوشك المغرب استعادة سيادته التي دافع عنها سي الطاهر باستماتة مهما كلفه الثمن حيث جاهد من أجل استقلال المغرب بنفسه و ماله و لسانه.
فمن هو الأديب الطاهر الإفراني؟
يقول المختار السوسي على أنه من الأسرة البكرية من درية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق و أتى بعمود نسبه كما تواتر عند أهل النسب بسوس. و هذا النسب لا شبهة فيه إذ أقر به علماء المغرب منذ القدم لجد المترجم الأعلى و هو العارف بالله محمد بن ابراهيم التمانرتي اللكوسي المنوزي المتوفى سنة 971 و أخباره مع الأمير أحمد الأعرج السعدي مشهورة مسطرة في كتب التاريخ لأنه ثالث الثلاثة مع الشيخ أحمد بن موسى السملالي و الشيخ سعيد بن عبد النعيم الحاحي، الذين أرسوا قواعد الدولة السعدية المجاهدة بسوس.
كما قال في حق أسرته ( أن التمنارتيين من البيوتات المشهورة في الأعصار المختلفة إما بالدين المتين و العلم ، و إما بأحدهما ). وكدليل على هذا القول أتى بتراجم 35 عالم من هذه الأسرة...آخرهم والده العالم الكبير و الصوفي محمد بن ابراهيم المتوفى سنة 1296. وهو من تلامذة العالمين الكبيرين سيدي الحسن بن طيفور و الحاج الحسين الإفراني. ولا عجب إذا سمي بلد المترجم عند أهل سوس بوادي الأدباء
بدأ سي الطاهر الدراسة مبكرا حيت حفظ القرآن بمسقط رأسه تانكرت ثم انتقل إلى مدرسة بومروان فبقي بها مدة إلى أن نقل بأمر من أصحاب أبيه إلى المدرسة الكبيرة التي أنشئها العلامة محمد بن عبد الله الإلغي بقرية إلغ سنة 1297 فبقي عنده إلى أن توفي سنة 1303 بمراكش في إحدى زياراته للسلطان مولاي الحسن فحمل مشعل التربية من بعده أخوه العلامة الزاهد المجاهد سيدي علي بن عبد الله. فكان للطفل اليتيم بمثابة الوالد الحنون و الشيخ المربي.
كانت العلوم المتداولة في ذلك العصر بالمدارس السوسية هي العلوم و البرامج المعتادة بالمدارس المشهورة في كبريات مدن المغرب وهي النحو و اللغة و البيان و الفقه و الفرائض.إلا أن المدرسة الإلغية تميزت على المدارس الأخرى بالاعتناء بالتكوين الأدبي و السيرة النبوية فقد كان لتلامذة هذه المدرسة اعتناء خاص بالأدب الأندلسي و كتاب نفح الطيب على الأخص كان (مصحفهم ) أكبوا عليه حتى امتزج بلحمهم و دمهم أدب ابن الخطيب و ابن سهل و ابن شهيد و ابن زيدون و ابن خفاجة و ابن بسام الخ .
ولا شك أن الشاب الطاهر كان أنجب أقرانه و أكثرهم تفوقا بشاهدة شيوخه و زملائه، فلذلك قرر الانتقال إلى تارودانت سنة 1305 من أجل تحصيل ما لم يجد إليه سبيلا في بلده لسيما بعد وفاة مؤسس المدرسة الإلغية. فأخذ على الشيخين أحمد الكشتيمي و أحمد أمزركو الأصول و الحديث و التفسير. ثم عاد إلى إلغ و تباشير المشيخة تلوح عليه فصار يتشبه في لباسه الفاخر بنجم سوس الساطع في ذلك الوقت القاضي الحاج الحسين الإفراني.فطلب الإجازة من سيدي علي بن عبد الله فأجازه كما أجازه من قبل الشيخ الكشتيمي.ثم رحل إلى قريته تناكرت سنة 1307 و استقر ببيت والد إذ لم يخلف ولدا آخر غيره و تزوج من أحد كبار البيوت إذ صاهر الشيخ المدني الناصري كبير الزاوية في ذلك الوقت.
وبرجوعه لقريته فتح له باب التكوين الصوفي عن مصراعيه إذ صار لا يفارق مجالس سيدي الحاج الحسين الإفراني أكبر داعية تجاني بسوس و أجازه في الطريقة التجانية إلى أن فرقت بينهما النكبة التي هيجت القاضي من قريته إلى تغجيجت فعمل سي الطاهر على مصالحة شيخه مع أعدائه و إرجاعه إلى بيته لأسباب لا حاجت لنا بذكرها هنا. و لما قرر سيدي الحاج الحسين الحج ثانية سنة 1314 تاقت نفس العالم الشاب في غياب شيخه إلى زيارة فاس و الأخذ عن شيوخها لكن الله لم يجعل له نصيبا في ذلك إذ وجد طلبة المدينة الإدريسية مضربين عن الدروس، فلم يحضر خلال لإقامته التي دامت ثلاثة أشهر إلا درسا واحدا عند الحاج محمد بن عبد السلام جنون.
لكنه استغل إقامته بفاس في التعرف على رجال الطريقة التجانية الذين كان يلتقي بهم في زاوية الشيخ التجاني أمثال الأديب علال بنشقرون و الرئيس عبد الكريم بنيس و محمد الزيزي و مولاي الطاهر بن أبي النصر العلوي والغالي بن معزوز و العارف سيدي العربي العلمي و سيدي الطيب السفياني و سيدي محمد بن العربي العلوي الزرهوني المدعو سلطان المقدمين و الأديب مولاي عبد الرحمن بن زيدان الخ.و هؤلاء الرجال كلهم من كبار علماء الطريقة و ورثة الشيخ. فاعتنوا به غاية الاعتناء نظرا لعلمه و عزيمته و مكانة أسرته و كذلك احتراما لشيخه سيدي الحاج الحسين الذي صار في ذلك الوقت وارث الأسرار التجانية على الإطلاق.ثم عاد أدراجه مارا بالرباط فاجتمع مع تلامذة سيدي العربي بن السائح الأديب محمد الأمين بلامينو و عبد الله التادلي و أحمد بنموسى و أحمد جسوس فأخذ عنهم الكثير من الأخبار المتعلقة بالشيخ التجاني كما سمعوها من سيدي العربي و أخبار أكابر أصحاب الشيخ التجاني ثم من الرباط انتقل عبر الطريق الساحلية إلى الصويرة فالتقى بالفقيه سيدي عبد الله القشاش و الأديب القاضي مولاي أحمد بن المأمون البلغيثي.
وكانت تتخلل هذه المجالس مساجلات شعرية رائقة أبانت على فصاحة العالم السوسي الشاب و تمكنه من صناعة القريض جلب سي مختار منها كثيرا من القصائد استدل بها عند الحاجة.
بعد هذه الجولة عاد إلى بيته و تصدر للتدريس إلى أن هاجت البلاد بسبب الاحتلال الفرنسي للمغرب.وقد شاءت الأقدار أن يرزأ سنة 1328 بفقدانه لثلاثة من كبار العلماء و المجاهدين و هم شيوخه الحاج الحسين الإفراني و الشيخ ماء العينين و الحاج علي الدرقاوي والد المختار السوسي. اختفت في وقت وجيز ثلاثة ركائز كان المترجم يعتمدها يتكأ عليهم و يلجأ إلى مشورتهم في الكبيرة و الصغيرة لسيما مواجهة الأحداث المهولة التي فرضت على المغرب في ذلك الوقت.
و بمدرسة تانكرت تعرف المختار السوسي على شيخه سي الطاهر سنة 1332 -1914 حين أتى الطفل اليتيم عند تلميذ والده لتعليمه و كفالته. و خلافا لكل ما قد يدعيه بعض المهتمين بحياة المختار السوسي فهو لم يدرس أبدا في المدرسة الإلغية مدرسة قريته و إنما درس بتانكرت. و لما شغل الأستاذ بعمل الجهاد تولى تدبير أمور المدرسة بالنيابة ولده الفقيه العلامة محمد بن الطاهر 1330 -1912 هذه الأرقام ستبقى في تاريخ المغرب تذكر الأجيال بعدوان غاشم نزل بساحة المغاربة فارتجت له العقول و بلغت القلوب الحناجر. لم يعرف أي جيل من قبل نازلة كهذه. لقد سبق للقوات الأجنبية أن احتلت شواطئ المغرب في القرن التاسع و العاشر للهجرة لكن هذا الاحتلال بقي محصورا لا يتعدى القلاع التي بناها العدو على السواحل لم يعرفوا كيف يتعاملون مع عدو عزم على نشر قواته على كل التراب الوطني.و لم يصدق الناس أن المخزن الحفيظي الذي بايعوه سنة 1325 ( بيعة أهل تزنيت لمولاي عبد الحفيظ من إنشاء المترجم ) من أجل حمل لواء الجهاد و طرد الجيوش الفرنسية من الشاوية و وجدة سيقدم على تسليم مقاليد الأمور إلى الجيش الفرنسي بناء على عقد حماية لا يعرفون له معنى و لا نظير.فثارت ثائرة المغاربة في المدن و البوادي، و عبروا عن سخطهم و نظموا حركات جهادية ضد عدو منظم و مسلح بأحدث الأسلحة و أكثرها فتكا بالأرواح. فاستقبلوا هذا العدو بأسلحتهم الشخصية المتواضعة معتمدين على العصبية القبلية المهددة في كل وقت و حين بالتصدع و الاندثار تحرك أهل سوس و حاحا و دكالة و الحوز و تادلة و زيان و الريف و جبالة. و قد بلغت السذاجة بالقبائل المحيطة بفاس أن حاولوا الهجوم على المدينة من أجل وضع اليد على عقد الحماية حتى لا يتم "بيع المغرب" للأجانب كما تعتقد العامة.
وقد تقوت رغبة الجهاد عند القبائل لما سمعوا أن مولاي حفيظ أرغم على توقيع العقد و بعد ذلك أشيع أنه تنحى عن السلطنة لعدم رضاه على ما يحدث و لم يتول الأمر أي أمير أخر مكانه. هذه هي الأخبار الرائجة في قاعدتي سوس تزنيت و تارودانت في ذلك العهد..
كانت تزنيت مستقر أسرة ماء العينين مند 1328 حين رفضت السلطات الفرنسية لهذا الشيخ المجاهد أن يزور السلطان بفاس كما منعوه من العودة إلى زاويته بالسمارة فأشار عليه مولاي حفيظ بالإقامة مؤقتا بدار المخزن بتزنيت فتوفي بعد مدة وجيزة و بقي أبنائه محترمون يزورهم الناس لأنهم علماء و أدباء و صلحاء لا غير.لكن الأمر اتخذ منحى آخر لما تصدر بعض دوي الأغراض من أعيان سوس لتشجيع أحمد الهيبة على النهوض لإمارة المومنين فتجرؤوا على أمر لم تشرئب إليه أية أسرة بالمغرب منذ أن أرسى مولاي رشيد بن الشريف في القرن السابع عشر ركائز وحدة البلاد تحت لواء الشرفاء العلويين.
على كل حال فلسنا بصدد الحديث عن حركة الهيبة و أخوه من بعده. فالذي يهمنا هو الوفاء الذي أظهره الشاعر المكافح و المنافح الطاهر الإفراني لعمل المجاهدين بسوس و أيت باعمران من سنة 1330 إلى 1352 1912-1934 و هي السنة التي اجتاحت فيها القوات الفرنسية القبائل التي استماتت في المقاومة و أرغمتها على الخضوع للأمر الواقع ففر مربيه ربه من التراب الخاضع للسلطات الفرنسية و التجأ إلى منطقة الحماية الإسبانية بسيدي إفني حيث أنهى ما بقي من حياته في هدوء و خنوع. و من غرائب الأمور أن نلاحظ كيف استسلم محمد بن عبد الكريم الخطابي للسلطات الفرنسية سنة1926 بعد محاربته البطولية لإسبانيا و استسلام مربيه ربه إلى السلطات الإسبانية بعد مقاومته للوجود الفرنسي بالمغرب.
ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة من حياة الأديب و هي 1352 -1374 الغنية بالأسفار واللقاءات الأدبية بل الاحتفالات التي لا تنتهي. فما كادت المنطقة السوسية تهدأ من هيجانها حتى قام سي الطاهر برحلة واسعة وطويلة جاب خلالها المدن والبوادي:مراكش و الدار البيضاء و فاس و مكناس...الخ فعلى سبيل المثال لما زار مراكش سنة 1354 -1936 استقبله تلميذه المختار - الذي صار شيخا بإحدى زوايا والده في باب دكالة لكن دون تلقين الأوراد الدرقاوية – مع تلامذته استقبالا يليق بمقامه ونظم أسبوعا أدبيا حضره كل من ينتسب للعلم والأدب. و لا شك أن باشا المدينة الحاج التهامي الكلاوي وافق على هذه الحفاوة بل شجعها وكان من ضمن المحتفين. ورب قائل يقول: كيف تناسى الكلاوي مواقف سي الطاهر المعادية للحماية الفرنسية وعدم إصغائه لكل العروض المغرية التي قدمت له من أجل التخلي عن الهيبة وأخيه من بعده؟ فالجواب نأخذه من المعسول حيث قال سي المختار، و هو شاهد عيان: لابد أن نسجل للفرنسيين أنهم إثر ما ألقوا كلكلهم على تلك الناحية عرفوا كيف يسوسون الناس. فإنهم أعرضوا عن الكثيرين ممن كانوا يجاهدون في الدفاع برخص مهجهم حتى يجدوا لهم جريرة. وأما من قبعوا واستكانوا و زمّوا ألسنتهم كالسي الطاهر فإنهم أعرضوا عنهم ثم صاروا يتقربون إليهم بالتعظيم ليقروا بذلك أعين الدهماء بل علقوا لهم أوسمة في مجتمعات الناس إعلانا بأن الحكومة تحترم رؤساء الدين ، بل كانوا يحبون أن يجذبوا المترجم إلى جهتهم بتعظيمه و بتوسيمه. لكنه يكون في أيديهم ـ كحوتة مطلية بالصابون ـ ،  فلا يعصى و لا ينقاد كل الانقياد. فقنعوا بأن يكون إزاءهم ولده سيدي محمد، و هكذا أمكن للمترجم أن ينجو من حبائل الفرنسيين مع أنهم علموا ما فعل أيام الكفاح. فقد اعتاد أن يغترب كثيرا عن داره إلى الأماكن التي فيها أملاكه، فينسونه. ومتى لاقاهم يتمسكن و يلين لهم الجانب ثم لا يكثر الاتصال بهم لا في حفلاتهم و لا في غيرها إلا إذا دعته ضرورة أو سدا للذريعة أو ذرا للرماد في الأعين. هذا و قد أقبل في هذا الطور على صياغة قصائد في الجناب النبوي مع الاحتراس فيها غاية الاحتراس.
وتصديقا لما قلنا، فقد ذكر سي مختار عرضا أن في هذه الحقبة استغاث سي الطاهر بالباشا الكلاوي لمساعدته على استرجاع أرض له استولى عليها أناس بغير موجب شرعي، فإذا بالباشا يغدق عليه الهبات التي تتجاوز قيمة الأرض التي ضاعت منه. و بهذه المناسبة استدعاه القائد عمر بن المدني الكلاوي إلى دمنات فالتقى هناك بالعلامة سيدي محمد الحجوجي و حضي من طرف القائد بكرم عظيم ثم قفا راجعا لبلده مغبوطا فمر على الصويرة فاحتفى به الباشا محمد بلمعلم كذلك احتفاء كبيرا...و لم يكن أعيان حاحا و الشياظمة و سوس أقل كرما للشاعر . فكلما حل بناد استقبله أهله بالترحاب و الهدايا النفيسة كآل الكيلولي و أنفلوس و الحاجي و التييوتي و غيرهم من رؤساء سوس فيرد لهم الجميل بقصائده الطنانة.قال المؤرخ علي بن الحبيب الجراري: بلغ ديوان الطاهر الإفراني سنة 1340 ما لا يقل عن 10000 بيت من الشعر دون المبعثر.فما بالك بإنتاجه الشعري عشرين سنة بعد التاريخ المذكور.و الحقيقة أن الرجل كان من أولائك الذين يتكلمون شعرا.
ولا أفشيكم سرا إذا قلت أن كل الأعيان المذكورين سابقا من فاس إلى أقصى جزولة كانوا تجانيون أحمديون، و بإكرامهم للشاعر والعالم الكبير إنما يعترفون صدقا بالفضل لرجل مخلص استمات في وفائه لفكرة المغرب المستقل، صاحب الكلمة المسموعة بين الدول كما عهدوا الأمر زمن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام وابنه سيدي محمد وحفيده مولاي الحسن. ولا شك أن سي الطاهر كان خاتمة علماء مغرب مضى وصاحب المعسول الذي يعرفه يشهد له بالمكانة العلمية العالية ، فوضعه في مقام ابن حزم و ابن عبد البر و ابن العربي المعافري و الحاتمي و ابن عاصم، وكفاه شرفا بهذه الشهادة.
مولاي المهدي الكنسوسي

حفيد العلامة الكنسوسي

"التجديد" تنجز ملفا حول المرحوم ..
  مقدمة بقلم الحسن بونعما:bounaama@gmail.com
" نسألكم خالص الدعاء بالتوفيق والقبول"
ودع المغرب عموما وأرجاء سوس والجنوب خصوصا عالما عاملا مخلصا، أفنى عمره في طاعة الله ذكرا وعبادة، وتعليما وإنفاقا، وشاء الله تعالى أن يتوفاه إليه بعد فجر الخميس 17 محرم الحرام1427هـ/16 فبراير2006م عن سن ناهزت 91 سنة،  قضى 49 سنة منها في تدريس العلوم الشرعية وما يرتبط بها من فنون في مدرسة سيدي علي أوسعيد الأخصاصية البوياسينية بنواحي إقليم تزنيت، فتخرج على يده فقهاء وعلماء وأئمة وأدباء.
    وهوالزاهد الناسك سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني الذي تعلقت به قلوب الناس وعمّهم فضله، وفقد فيه المغرب بل الأمة كلها العالم الورع والمعلم المقتدر والأديب الموسوعي والفقيه المتضلع.
   ولد المرحوم سنة 1336هـ بمدشر أمالو بتنكرت بجماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لإقليم كلميم، حفظ القرآن على يد سيدي محمد أوحسون بمسجد توريرت نعلي مجوض، وأخذ العلم عن والده سيدي البشير بن المدني الناصري وسيدي الطاهر محمد الإفراني، وابنه العلامة سيدي محمد بن الطاهر، وتصدر للإقراء بمدرسة سيدي علي أوسعيد بالأخصاص، وبها مكث إلى أن وافته المنية بإفران مسقط رأسه.
   "التجديد" بادرت إلى إنجاز ملف عن المشمول بكرم الله سيدي امحمد بن البشير الناصري فزارت واتصلت بالفقهاء والعلماء الذين تتلمذوا على يده أو عرفوه وخالطوه، وقد أجمعت كل الشهادات على مكانته العلمية العالية ومعرفته العميقة وأخلاقه الرفيعة وتمثله لنهج السلف الصالح قولا وعملا.
     ونظرا لضيق الحيز واعتبارا لأهمية هذه الشهادات ومكانة أصحابها قامت "التجديد" بنشرها في حلقات، وتهيب في الوقت نفسه بالذين يعرفون الفقيد ويدركون مكانته الرفيعة بأن يساهموا في التعريف به وتوثيق حياته ونشر إنتاجاته وإسهاماته، حتى يبقى المرحوم حيا في ذاكرة الأجيال، وتلك أمانة نسأل الله أن يوفق أصحاب الهمم إلى القيام بها.
نادرا ما كانت تلتقط صور للفقيد سيدي امحمد بن البشير الناصري رحمة الله عليه

 1- حفيد الفقيد الشاعر الجليل  سيدي البشير بن الطاهر الإفراني إمام وخطيب مسجد تيمولاي السفلى يبعث "للتجديد" بهذه الشهادة:
        كان أديبا عالي النفس نحويا لغويا فقيها مؤرخا بيانيا أصوليا فرضيا عروضيا، فأصبح بذلك نبراسا وهاجا وبحرا ثجاجا.
   كان على سمت السلف الصالح من الإقبال على الله وإعداد العدد والتزود بالتقوى حتى جاءه الأجل المحتوم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

       فهذه نبذة موجزة من حياة فقيد العلم والأدب، العلامة الكبير الحاج محمد بن البشير بن المدني بن احمد الناصري، أدلي بها كشهادة بما عرفته عنه على سبيل الإجمال وإلاّ، فـ:
        أيّ مـدح أدلي به نحـو خالي 
        َمحْمدٍ مَنْ مِنَ المثالب(1 )خال

        إن تصديتُ للتفاصيل أعـــيا 
        عشُر مِعشارها لسان مقالي

        َمن يعد النجوم والرمل والـ

      وبـْــــل(2) بغــير طريـقة الإجمال

      فمساعي الفقيد فضلا من اللـــــــه

      تمثـلن في جميع الخصال

             فأقول هو الأديب الكبير العلامة الخبير، الذي شرق ذكره وغرب وأبان عن نسبه وحسبه وأعرب، ولد رحمه الله عام 1336هـ بتوريرت ندعلي مجوض، إحدى مداشر تانكرت بإفران الأطلس الصغير بدار والده في أمالو ـ الظل ـ بذلك عرف، مقر سكنى آل الناصريين ، ولما أدرك سن التمييز التحق بمسجد القرية حيث حفظ القرآن على يد الشيخ سيدي محمد بن حسون من بني القاضي التوريرتي، ثم التحق بالمدرسة التانكرتية حيث تلقى راية المعرفة بِكلتا اليدْين من الشيخ العلامة محمد محمد بن الطاهر، فقد أخذ عنه كل الفنون الرائجة في المدرسة، وفي خلال ذلك كان يأخذ عن الشيخ الشهير العلامة الكبير الطاهر بن محمد الإفراني كلما حضر، ويكون ذلك في دار الفقيه مع ثلة من لِداته(3) المتفوقين، وقد لازمهما فترة أخذه ولم يتعدهما إلى غيرهما حتى تضلع وارتوى ودرى وروى فتخرج متمكنا من الأخذ بنواصي كل ما تلقاه من الفنون، فكان أديبا عالي النفس نحويا لغويا فقيها مؤرخا بيانيا أصوليا فرضيا عروضيا، فأصبح بذلك نبراسا وهاجا وبحرا ثجاجا لا يشق له غبار ولا يجارى في مضمار.
        هذا علاوة على ما اختص به من بين لداته من التمكن في العلوم العصرية الحادثة، مما هو معلوم، وقد رزقه الله حافظة قوية وذاكرة واعية بهما أدرك ما أدرك وحاز ما حاز، وذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، وقد كان حين اكتفى من الأخذ يلزم دار والده، لا يحضر مجلس لهو ولا يضيع وقته في غير ما يعنيه ويغنيه، فلا تراه إلا مطالعا أو ذاكرا أو ساجدا أو قارءًا.
بقي على ذلك فترة مديدة لم يتصدر للتدريس في أية مدرسة إلى سنة 1378هـ/1958م، فشارط آل ايت بوياسين بالأخصاص"إقليم تزنيت" في مدرسة سيدي علي بن سعيد، فكان عميدها بكل جد وإخلاص منذ ذلك التاريخ إلى أن أحس بالعجز عن تحمل مؤونة المدرسة، فودع القبيلة وداع من لا يعود إليها أبدا- كما أخبرهم بذلك فيما قبل-، وكان رحمه الله تُوثر عنه كرامات وتُرى منه خوارق، مما يدل على أن وراء الأكمة ما ورائها، ولاغرو في ذلك، ف"إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، وقد كان على سمت السلف الصالح من الإقبال على الله وإعداد العدد والتزود بالتقوى حتى جاءه الأجل المحتوم، فرحل إلى النعيم المقيم راضيا مرضيا عنه.
          ما زال يلهج بالرحيل وِذكره

          حتى نـاخ بـبابه الجــــــــمّال

         فأصابه متيــقظا متـشمـــــرا 
         ذا هِــبة لـم تُــلهـِه الآمــــــال

               رحمه الله رحمة واسعة وإيانا معه، آمين.
* صبيحة يوم الأحد الرابع من  صفر 1427هـ بمسجد تيمولاي السفلى.
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 2- شهادة الأستاذ "محمد الصالحي" عضو المجلس العلمي بتزنيت تحت عنوان:
"كلمة في حق المرحوم شيخ الأجيال ومربي الأقوام

العلامة سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني 
رحمه الله"
    المرحوم فريد دهره، فريد في زهده وسمته، فريد في تحصيله واستحضاره

    كان رحمه الله ذا ثقافة واسعة شاملة، فارس المعقول والمنقول، والفروع والأصول

    يألف ويؤلف، رسخت محبته في قلب من لا يعرفه وأحرى من عرفه أو سمعه

     ينحدرسيدي امحمد بن البشير الناصري من إحدى الأسر العلمية الصوفية الشهيرة بسوس العالمة، وأصل هذه الأسرة الماجدة الزاوية الناصرية بتامكروت التي تعتبر مركزا من مراكز العلم بالمغرب، فاشتهرت بالشيخ سيدي امحمد بن الناصر ـ الجد الأعلى لصاحبنا ـ وبأولاده وأحفاده، كما اشتهرت بأساتذتها اللامعين، وبالمتخرجين منها البارزين المتفوقين، كما اشتهرت بخزانة كتبها الكبيرة المتميزة بنوادرها المطبوعة والمخطوطة.
        فالشيخ ابن ناصر هو الجد السابع للمرحوم سيدي امحمد بن البشير، فهو: امحمد بن البشير بن المدني بن احمد بن الحسن بن علي بن يوسف بن محمد الكبير ابن امحمد بن ناصر الشيخ العظيم، وهم من ذرية سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من آل البيت الشريف.
       وأول من نزح ـ من هذه الأسرة الناصرية الإفرانية ـ من تامكروت إلى سوس هو سيدي علي ابن يوسف، حيث سكن "أولوز" خليفة لأبيه في حياته، ثم خلفه ولده الحسن ابن علي بن يوسف وهو عالم مرشد، أسس "زاوية إزيض" برأس الوادي "ناحية اولاد برحيل بإقليم تارودانت"، ونزل إفران الأطلس الصغير بكلميم من هذه الأسرة الماجدة سيدي القرشي بن الحسن ابن علي بن يوسف.
        أما القطب الكبير ــ الجد الأول لصاحبنا المرحوم بكرم الله، سيدي المدني الناصري ــ  فهو إمام عظيم، وشيخ كبيروقطب شهير توفي سنة 1306هـ ويقام على ضريحه موسمان سنويان ديني وتجاري.
       وقد نزل إفران زائرا عمه القرشي، ثم استقر معه وزوّجه بنتَه وخلفه وذلك سنة 1226 هـ تقريبا، وقد استقرت هذه الأسرة في إفران أزيد من قرنين.
      والمرحوم الذي سيقت هذه المقدمة التاريخية من أجله علاّمة الأسرة وشهيرها وأولها وإن جاء متأخرا ولا أخال واحدا من الناصريين حصّل تحصيله (المعسول10/70) وهو العالم الناسك الزاهد الورع الصابر السخي الناصح المرشد الواعي المتفتح، المتتبع لأحوال المسلمين، والمهتم بأمورهم، فهو فريد دهره، فريد في حسن سمته، فريد في زهده وتنسكه، فريد في تحصيله، فريد في عزوفه، فريد في استحضاره، عزوف عن الدنيا ومباهجها.
     اختار التبتل والوحدة ـ دون زواج ـ مبدأ، والإنقطاع لعبادة الله تعالى صياما وقياما وأورادا وأذكارا منهجا، وخدمة العلم وحبه ونشره وثبه مسلكا وديدنا، واستقبال أفواج الزوار من مختلف الطبقات والجهات عادة وطبيعة، والجود بما في يده وبعلمه ووقته سيرة وِجبلة.
كـريــم عـالـم نـدب هـمـام 
ومُزر بالجواد الَبرمكي

جليل القدر من تاهت فخارا 
                                         به إفرانُ ذو العلم الروي

      بيتان من قصيدة إلغية، رحب بها الأديب محمد بن علي الصالحي بصاحبنا يوم أن زار إلـــغ وهو شاب "ابن 26 سنة" فتفرس فيه ما صدقه الله من الكرم والعلم والهمة العالية والمكانة الرفيعة.
        كان رحمه الله فارس المعقول والمنقول، والفروع والأصول، ذا ثقافة واسعة شاملة، من مشايخ العصر، وجهابذة الدهر، شوهدت له كرامات، نال رضى الناس على أن رضى الناس غاية لاتنال، وهو محبوب معزز مكرم لدى العامة والخاصة، فهو وعاء ملئ حلما وعلما، ونورا وحكمة، ورث علم آبائه، وتصوف وسر أجداده، مطبوع بالتحصيل والنبوغ، متفوق بين أقرانه بالتحليق في السماوات، ولم يكد يشرق في سماء بلده، حتى كان كوكبا وهاجا في مبادئه، ثم صار يستحيل إلى بدر يزداد توهجا وإشراقا كلما تطاول عمره.
       هين لين مرح لبق، أنيس المعاشرة ـ حلو المذاكرةّ ـ ملأ سوس معارف وتلاميذ ومريدين ومحبين ورسخت محبته في قلب من لا يعرفه وأحرى من عرفه أو سمعه، يألف ويؤلف، من العلماء الربانيين والفقهاء والمنصفين، كثير الصواب، حاضر الجواب، وكان محورا في العلوم، مرجعا في المشكلات، ومستشارا في المستجدات، ومفتيا في المعضلات، ومصباحا في المدلهمات، وأستاذا بارعا يحل  ـ بامتياز ـ كل المبهمات، ويفك ـ باقتدارـ عقد الأزمات.
      أفنى عمره المبارك في نشر العلم وخدمة الدين، ودعوة الخلق إلى التمسك بالعروة الوثقى، ونهج السلف الصالح المهتدين، عرضت عليه المناصب والوظائف وأعرض عنها.
      كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر" وإن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه" حديث شريف.
     وهو أحد مفاخر الأسرة العلمية الناصرية وأحد مفاخر جبال جزولة وسوس العالمة.
    ربض لأخذ علوم اللغة العربية وآدابها، والعلوم الشرعية وفروعها أمام كبار العلماء الأجلاء، والشيوخ الفضلاء، الذين قيضهم الله له ليطبعوا حياته الكريمة بالعلم والحلم والنبل والتدين المتين.
     فهم: العلامة الكبير سيدي الطاهر محمد الإفراني، وابنه العلامة سيدي محمد بن الطاهر، ووالده سيدي البشير بن المدني الناصري، رحمهم الله، ونور قبورهم، وقد كانوا من المعارف والتحصيل والتدريس والتخريج بحورا، ومن القدوة والتربية بذورا.
         وقد قضى ما يقرب من خمسة عقود 47 سنة في الإشراف على مقاليد المدرسة العلمية العتيقة البوياسينية الأخصاصية التي قدر لها في الأزل أن يختار الله للتدريس فيها خيرة العلماء الكبار، أمثال سيدي الحسن بيـبيـس الأخصاصي وسيدي محمد بن احمد ارفاك الإيكراري وسيدي عبد الله بن محمد الصالحي وسيدي المدني ابن علي الصالحي، وسيدي عيسى بن المحفوظ الأدوزي رحمهم الله.
       قضاها "47سنة" كلها في الجد والتدريس والتربية والتوجيه، وتخرج على يديه كثير من العلماء والفقهاء والنبغاء، شغلوا اليوم مناصب متعددة كالتدريس والقضاء، والإشراف على المدارس العتيقة والإمامة والعدالة وغيرها.
       والرجل فريد في زمنه، بورك له في عمره وعلمه ورزقه وإشعاعه، وإني لأجد كثيرا من أوجه التشابه ونقط التقاطع بينه وبين شيخ الأجيال سيدي محمد الحبيب البوشواري التنالتي، قدس الله روحه.
فكــــــــــــــل مــــنـــــــهـــــــــــما:
1-     تفرغ للتعليم والتربية في معهده وزاويته.
2-     يستقبل وفود الزائرين المتطلعين إلى التملي بطلعته والدعاء له.
3-     ينفق بسخاء ما حل بيده.
4-     عزوف عن مباهج الدنيا ومتعها حتى النكاح المباح.
5-     كانت له سمعة طيبة مدوية طبقت اآفاق.
6-     كان له كثير من التلاميذ والمريدين والمحبين.
7-     يقصده العامة والخاصة للإستشارة والتبرك والدعاء زالزيارة.
8-     فقد بصره في آخر عمره.
               ونجد مجموعة من الصحابة والنابغين والسلف الصالح ومن فقهاء المدينة السبعة فقدوا بصرهم في أواخر أعمارهم. أمثال سيدنا عبد الله بن أم مكثوم الأعمى، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والقاسم بن محمد ابن أبي بكروعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهم من فقهاء المدينة السبعة وقتادة بن دعامة السدوسي، وقد جاء في الحديث "إذا أخذت كريمتي عبدي وصبر عوضتهما له بنعيم الجنة".
          وهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي لو تأملنا أبعادها ومقاصدها ودلالاتها لوجدناها كلها تنطبق تمام الإنطباق على شخصيته وسيرة سماحة الشيخ سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني برد له ضريحه.
•       "إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين" رواه الترمذي

•       "إذا أراد الله بعبد خيرا حببه إلى جيرانه" رواه أبو يعلى الموصلي

•       "إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس على يديه" أخرجه الديلمي

•       "إذا أردت أن يحبك الناس فازهد في الدنيا" رواه ابن ماجة

•       "إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، فانظروا ما يتبعه من الثناء" رواه ابن عساكر

•       "أحبكم إلى الله أقلكم طعاما وأخفكم بدنا" رواه الحاكم

         تلكم كانت لقطة سريعة وخاطفة من مسار سيرة هذا الشيخ الوقور ولو تأملناها بعمق وتدبر لوجدنا أنه ينفرد عن كثير من الفقهاء والعلماء بخصاال ومزايا، منها:
•       الإستيعاب والتمكن لعلوم الفقه والسيرة والأدب والتاريخ والجغرافية.
•       قوة استحضار النصوص والشواهد والوقائع والأحداث.
•       اطلاعه الواسع ـ الغريب ـ عن تاريخ وحضارة أشهر دول شرق آسيا وأروبا كاليابان والصين والهند والطيلاند وماليزيا وسنغافورة، وألمانيا وفرنسا...ألخ

•       انفتاحه على العالم حوله وتتبع الأحداث والمستجدات.
•       موسوعيته العلمية.
•       كرمه وسخاؤه النادر.
•       شغفه بشراء الكتب، ولاسيما المخطوط منها، وقد كانت له  خزانة متنوعة نادرة.
•       سعة صدره ولباقته، حيث يرضي كل الأذواق المختلفة من زواره فيجد ـ عنده ـ كل ضالته، فقيها أو عالما أو تلميذا، بلديا أو غريبا، مثقفا أو أميا، شابا أوشيخا...، حيث يعامل كلا منهم بمقداره، ويخاطبه بما يناسبه، ويوجهه بما يلائمه، ويعالجه بما يصلحه.
يـــزدحم النــــاس على بابــه 
 والمنهل العذب كثير الورود

      وإني لأجد أن القصيدة التي مدح بها الشاعر الفحل، حامل لواء الدعوة الإسلامية سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تنطبق أيما انطباق على شيخنا الناصري الإفراني رحمه الله، حيث يقول:
إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه، ولك أن تقول مرتاحا:
إذا مـــاابــن نـاصـر بـدا لك وجهه 
                                 رأيت له في كل أحواله فضلا

إذا قـال لــم يتـرك مــقـــالا لقائــل

                                   بمنتظمات لا ترى بينها فضلا

كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع   
  لذي إربة في القول جدا ولا هزلا

             وهكذا ودعت سوس والمغرب كله، عالما مصلحا نفاعا، خلف رحيله فراغا مهولا، والأمل في الله تعالى أن يقيض من هذه الأمة من العلماء العاملين المصلحين من يسد هذا الفراغ، آمين

                                             والمرء مادام حيا يستهان به

     ويعظم الرزء فيه حين يفتقد

        وأخيرا فهذا غيض من فيض وقليل من كثير، في حق سيدي امحمد بن البشير الناصري، فعسى الله أن يـيسر من ذوي العزائم والهمم من يتصدى لكتابة ترجمته، وجمع أطراف سيرته ومواقفه وآثاره الأدبية العالية، من قصائد ورسائل.
وما أصدق الشاعر العربي جرير بن الخطفي حين قال:
تـروعـنا الجـنائــز مقـبلات

                                      ونلهو حين تذهب مدبرات

كــزوعة هجمة لمغار ذيب 
                                     فـلما ولى، غادت راتــعات

فرحمك الله ياشيخنا، وجازاك خيرا عن ما قدمت للعلم والدين.
سقى الله أرضا قد غدت له منزلا 
بكل سكون صيب المزن مغدق

آمين آمين.            "انتهى"
.....................................................
 3- حوار مع الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري حول المرحوم:
     "التجديد" زارت الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري القيم على المدرسة العلمية العتيقة بتنكرت ـ جماعة إفران الأطلس الصغير بإقليم كلميم ـ وأجرت معه الحوار التالي حول شخصية المرحوم سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني:
  المرء يقضي عجبا من ذاكرة هذا الرجل وسعة علمه واطلاعه على كل ما يروج في العصر.
  أعرف منه أنه مطمئن البال على سنن طريقة السلف الصالح الذين يضرب بهم المثل .
 كان المرحوم صاحب نفوذ في النفوس والعقول والقلوب في مناطق ونواح عديدة.
** ماذا تعرف عن المرحوم سيدي محمد بن البشير الناصري؟

          العلامة، اللغوي والأديب الكبير، حافظ الموسوعات الأدبية واللغوية، سيدي محمد بن البشير الناصري الإفراني أعرفه رجلا محترما وفقيها دقيق النظر منفتحا على ثقافة العصر، مدركا لخباياها، عالما بما يروج في الساحة العلمية والثقافية، أفنى حياته في الدراسة والتعليم والإرشاد والتربية الصوفية والدينية.
      كان رحمه الله جوادا كريما، سمح الأخلاق، لطيفا رفيقا بالضعفاء والمحتاجين، مهيبا وقورا، وصاحب نفوذ في النفوس والعقول والقلوب في مناطق ونواح عديدة، وأعرف منه أنه مطمئن البال على سنن طريقة السلف الصالح الذين يضرب بهم المثل في العلم والدين والفكر والثقافة.
**  لا شك أن لقاءات سيدي محمد الناصري ذات فوائد علمية ومتع أدبية، كيف تصفون مجالسكم مع المرحوم؟

      * نعم، جالسته واستمعت منه فوائد جمة وأكاد أجزم أنني لم أر مثله في علمه واستحضاره للمتن والأشعار والروايات الأدبية وغير ذلك، حتى أن المرء ليقضي عجبا من ذاكرة هذا الرجل وسعة علمه واطلاعه على كل ما يروج في العصر مما هو قديم وما هو حديث.
      وأما لياليه الأدبية فلا تنسى أبدا، فهي تبقى محفورة في الذاكرة، وفي القلوب وملازمة للأرواح.
       كانت مدرسته في الأخصاص منارة علمية و موطنا يتشرف المرء بالتعلم فيه وبالإنتساب إليه، زرته في الأخصاص مرارا، وقد نقشت هذه الزيارات في نفسي وما صاحبها من فوائد علمية ومن جو أدبي رفيع ومن اقتباس روحي عظيم، والمرء لا يمكن أن يقول كل شيء، لأن الوجدان ومافيه من أسرار لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان، وقد ربطتني بالمرحوم علاقة حميمية، فهو ذو منزلة في النفس عظيمة وسامية.
صورة لمدرسة سيدي علي أوسعيد بقبيلة آيت بوياسين بالأخصاص ـ إقليم تزنيت درس فيها المرحوم مدة 49 سنة

** كيف تصفون أول لقاء لكم بالمرحوم ؟

         *  أول لقاء لي به كان منذ 20سنة تقريبا، فقد زرته في المدرسة ووجدته يسرد عليه الطلبة بعض النصوص الأدبية، وهو ينشد معهم إنشادا مؤثرا مطربا يسري في الجسد كله.
     وكان أول شعر يقرأه الطلبة عليه هو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
         وأجمل منك لم تر قط عيني

         وأحسن منك لم تلد النساء

         خـلقـت مبـرأ مـن كـل عيب 
         كأنك قـد خلقـت كما تشاء

          وقد كان رحمه الله يمد الصوت في الروي مدا رقيقا شجيا تحس به في قلبك وجسدك، ويكاد شعرك يقف من شجوه ومن غناه.
        وتوالت الزيارات واللقاءات، وسمعت منه الكثير وأفادني بالكثير، وأشعاره البليغة والنادرة ورواياته الأدبية لا تنسى.
          وفي كل جلسة أخرج من عنده وأنا أزيد تعلقا بمحبته وبتعظيمه وتوقيره، وعلى كل حال فالشيخ سيظل أمام أعيننا إلى آخر يوم في حياتنا.
         وقد أجمع الناس جميعا على فضله وعلمه وفكره وإعانته للضعفاء والمحتاجين والمساكين و الأرامل، وكل من كان يقصده لا يرده إلا بما يرضيه وما يسره.
** هل كان للقاءاتكم بالفقيد تأثيرا على شخصيتكم؟

    * لقائه كان منعرجا في حياتي تغيرت معه أمور كثيرة، وتبدلت معه شؤون كبيرة، وأظن أنه رجل مبارك وإنسان أعطاه الله من الخير ما ظهر عليه في حياته من هبة ووقار وتشريف للناس وغير ذلك مما يعلمه كل من صاحبه ورافقه أو لقيه أو جالسه.
      لن ننسى علمه الواسع وما أتاه الله من معرفة عامة عميقة، كما لا أنسى فضله، فقد ساعدني في أمور كثيرة من حياتي كانت ثقيلة على النفس والروح فكان منه ما أزال غمها وهمها، وأتى الله فيها بالفرج بسبب فضله وسعيه.
** أليست للمرحوم بعض الإنتاجات العلمية؟

 * لا علم لي إلا بنظم الأجرومية، قيل أنه لم يكمله ونسب له بيتين وهما:
     ومن له فهم يفوق فهمـي           فليصلح الأخطـاء لا عن وهم

     بعد تـثبت وطول نظـــر           كي لا يزيـل صافيا بالوضر

لكن من المعتاد أن من كان مثل هذا الشيخ لا يمكن أن لا تكون له تقريرات وتحقيقات علمية لما يدرّس وغيره.
** إذا لم يكن المرحوم يؤلف فأين يمكن أن يتجه جهده العلمي؟

لا ريب أن أعماله من عبادة وإرشاد للناس والسعي في قضاء أوطارهم كثيرة، ثم التدريس الذي هو الشغل الأصلي للفقهاء السوسيين عموما.
** أ صحيح أن علماء من المشرق كانوا يعرضون عليه مؤلفاتهم؟

* لا علم لي بذلك.
** هل اطلع المرحوم على مؤلفاتكم؟

* نعم، اطلع على بعضها وأثنى عليها رحمه الله.
** ما علاقة المرحوم بالمختار السوسي؟

* الشيخ الناصري هو الذي صحح "المعسول".            
** هل من كلمة أخيرة؟

رحم الله  سيدي محمد بن البشير الناصري وغفر لنا وله، وأود أن أنبه أنني سأكتب كتابا حول "العلوم الشرعية" أهديه لروحه، كما أنني سأعكف على دراسة خاصة عن حياته.
                             "انتهى الحوار"
..............................................................
 4 - أبو الوفا  يحيا "القيم على مدرسة آيت وافقا" بنواحي تافراوت بإقليم تزنيت يكتب عن المرحوم:
                 إنه يتيمة عقد الأسرة الناصرية ومفخرة سوس خصوصا والمغرب عموما وهو مثال ساطع لما تخرجه المدارس العتيقة من علماء مقتدرين يحيطون علما بما يخدمون به البلاد والعباد.
                 المرحوم ذو همة عالية، عزوف عن الدنيا وزخارفها، فقد طلقها طلاقا لا رجعة فيه.
         أصيب القطب السوسي بصفة عامة والمدرسة العتيقة بصفة خاصة بوفاة العلامة سيدي الحاج محمد بن البشير الناصري الإفراني، فهو رحمه الله مثال للسلوك الحسن، والقدوة المثالية، والنهج القويم، المؤشر على سماحة الشريعة الإسلامية وعالميتها، محبوب لدى الخاص والعام، يثني عليه الكل ويتودد إليه، رغم أنه لا يتملق أحدا ولا يرجو منه نفعا ولا يخاف منه ضرا، فهو رحمه الله صادق التوكل على الله دائم الإستعانة به حسب مانراه منه ونسمعه عليه.
      وقد أكرمني الله بالإتصال به وتكرار الزيارة إليه، فرأيت منه ما حبببه إلي من العلم الغزير والخلق القويم والكرم الحاتمي، فكان نطقه حكمة، وسكوته تأملا، يقل الكلام، وإذا تكلم أحسن التعقيب والتعليق على كل ماقيل.
       كان يقوم الليل ويكثر من تلاوة القرآن، ويخفف الصلاة، وكان يترأس الحفل الديني النبوي الذي يقام في داره ويـبدأ بنفسه قصائد المدح للحاضرين، كان كريما مضيافا يحب طلبة العلم ويؤويهم إلى داره ويفيض عليهم من علمه وماله، ذو همة عالية، عزوف عن الدنيا وزخارفها، طلقها طلاقا لا رجعة فيه، رغم أنها تتلهف على أن تحظى بنظرة منه، لكنه لم يلتفت إليها، وقد عوضه الله عن الأبناء بالذين يحبون الخير فتسابقوا إلى خدمته والفوز برضاه فنالوا بذلك رضا الله ورضا الناس.
    والمرحوم مثال ساطع لما تخرجه المدارس العتيقة من علماء متمكين مقتدرين يحيطون علما بكل ما يخدمون به البلاد والعباد، ومن راجع ترجمته في المعسول الجزء العاشر صفحة 70 وما بعدها، يجد ما حلاه به مؤرخ سوس العلامة محمد المختار السوسي، وهو من أقرب الناس إليه، حقيقة واقعة لا غبار عليها.
          خلاصة القول أن المرحوم يتيمة عقد الأسرة الناصرية ومفخرة سوس خصوصا، والمغرب عموما.             " انتهى"
.................................................................
    5-   شهادة أبو القاسم اليزيدي إمام مسجد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وواحد من تلاميذ الفقيد.
   كانت أمنية المرحوم إنشاء معاهد إسلامية متعددة الإختصاصات يشرف عليها ويوسع بها دائرة العلوم

   كان مهتما مغتما بتأخر المسلمين في العلوم الدينية والدنيوية

      نزلت بنا وبالأمة فاجعة وفاة شيخنا الفقيه الأجل العلامة الرباني سيدي محمد بن البشير بن المدني الناصري الإفراني تغمده الله بالرحمات والرضوان، فجادت لا بل أملت علي قريحتي مرارة المصاب، وعصرت من ذاكرتي حرارة الفؤاد، هذه الأبيات بل شبه أبيات كرثاء في حق شيخنا الإفراني، لا أداء لحقه ولا إبرازا لقدره، فذلك كالشمس في رابعة النهار، وإنما إبرادا للغلة، وإبراء-أحاول- للعلة، ومن باب: مالا يدرك كله لا يترك جله، فجمعتها ليلة السبت التاسع عشر من محرم المذكور، وكتبتها و ألقيتها في نفس اليوم بإفران.
        على أنني لم أعرضها على فن عروض ولا بديع، ولا حاولت نحوا من ذلك، وإنما أطلقت عنان الفكر والقلم تسوقه جيوش الذهول أين وكيف تشاء، ولم أبال بشيء مما عسى أن يكون من نقد أو انتقاد، لأنني لست بشاعر ولا أديب، ومن دأب الأدباء والنقاد إغضاؤهم عن مثل هذا الكلام الذي يعرفون أنما هو نفثة مصدور! والأبيات هي:
هم الزمان ولم يهم بصالح   
              أضنى الأنام بمؤلم الحدثان

ما للزمان وللأفاضل صرفه     
           فيهم يصول بفعل ذي عدوان

ياأيها الزمن المدير دوائرا     
                 للمتقين وكل ذي عرفان

أقسمت لو أحنيت رأسك مرة         
                 ألبسته غدرا من التيجان

ومددت ألوية الفجار علامة          
              حتى يحاذر غدرك الثقلان

هذا الإمام أخو المعالي محمد       
          من علمه في الناس ذو سيلان

أفزعتنا بمصابه وفجعتنا           
               هلا أخذت معاشر الثنيان

إن الفقيد يفوق وزنا أمة          
             وأها لها من رجحة الميزان

جمع الفضائل والمكارم والتقى      
                كل الأنام بذا شهود عيان

ما شئت من علم ونسك خالص     
                    وتقلل نصح بل إدهان

قد كان للآمال قبلة قاصد          
               يعطي عطاء لا تطيق يدان

قد كان موئل جاهد متعطش         
                 للعلم منه تشنف الأذنان

ياسوس قد أفلت شموس علومنا     
             وأفولها خطب عظيم الشان

كل الليالي قد يزول ظلامها        
                  لاكن ليلك لن يفي بأذان

موت الفقيه مصيبة لا تجتلي        
                    لسقيم إدراك وللعميان

قد قيل ـ وهو الصدق ـ ليس بمدرك    
         فضل الأفاضل غير ذي عرفان

موت الفقيه مصيبة فليبكها الـ          
            شجعان في نحب كما النسوان

لله أفئدة أصيب غشاؤها             
                     من غاشم بمهند وسنان

لله أفئدة تئن كليمة                   
                    ليست تطيق تنهدا بلسان

لله أفئدة تلهب وهجها                
                هل تحتويها رحمة الرحمان

لله أندية سلبن زعيمها                
                 من كان يغمرها بسحر بيان

يامن يروم مثيله في عصرنا           
                 هون فلست ترى له من ثان

لو كان يمكن ذاك عشت مؤملا       
                   لكنه الزمن الخؤون يماني

أسفا على أسف أعيش بخطبه       
                     ما عبشنا إلا إلى خسران

إن كان مصروع أحب غوانيا         
                  لم لا أكون أنا صريع مغان

ماذا أقضي من حياتي بعده         
                 لولا القساوة نمت في أكفاني

أبني اليراعة والثقافة شمروا        
                       إن السفين بقي بلا ربان

أوكلما اندثرت سواطع أنجم         
                    نبقى حبيسي حيرة الأذهان

إن المحابر والدفاتر عطلت         
               والعلم لم يرزق سوى النكران

داء الجهالة صار ينخر أمتي     
                    والعلم يشكو ظلمة الكتمان

والدين يصرخ أين أنصار العلى  
                    يارب قومي أخلدوا لهوان

قوموا انصروا الإسلام قومة واحد    
                   تزكوا وتعلوا غابر الأزمان

قوموا وهبوا للفعال وحصنوا           
                    تلك القلاع مشمري السيقان

قوموا وذودوا عن حياض محمد     
                        إن الأمور تؤول للذوبان

قوموا انشروا العلم الذي أوتيتم      
                       يزكو بنشركم بنو الإنسان

العلم دفن إن كتمت بيانه          
                          وهو الخلود لعالم رباني

العلم مجد والجهالة سبة           
                   وهو الوحيد أرى صمام أمان

إن أنس لن أنسى الفقيد وعلمه     
                         نعمى لقبر حله الإفراني

حيى الإله بوابل من رحمة          
                           جثمانه مترشحا لجنان

واشفع له يارب عفوا بالرضى       
                   أنت المؤمل أنت ذو الإحسان

   هذه محاولة فقط لتسلية النفس بل لتسرية الغم عنها ولكنها أبت إلا أن تبقى تتوجع وتستحلي ذلك التوجع لما فيه من ذكرى الفقيد رحمة الله عليه وإن لم تغب لحظة عن الذاكرة.
    والله يعلم كم مرة تاهت الروح في المنام حتى تلتقي مع الشيخ الفقيد تراه مناما وتتفاءل بذلك أن تراه في اليقظة فيتم اللقاء، لكن هذه المرة ـ ومن سوء حظها ـ رأته في المنام كما العادة وتاقت إلى رؤيته قبل أن يستقبله أو يستقبلها عالم البرزخ، ويشاء الله تعالى أن يبقى ذلك التوقان يجول ويجول حتى يلتقي بالشيخ-إن شاء الله- في فراديس الجنان منعما مظللا برحمة الله راضيا مرضيا وقد أبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وراحة وروحا بدلا من عناء هذه الدنيا، وأنسا في جوار المنعمين عوضا من وحشتها الموحشة، فكم كان يستوحش من بهرج الدنيا وزهرتها.
       وكم كان دائم العناء الفكري بالنظر فيما آلت إليه أحوال المسلمين بل أحوال البشرية جمعاء، وكم كان مهتما مغتما بتأخر المسلمين في العلوم الدينية والدنيوية، إذ يرى –رحمه الله- أن الطائفة المعدودة على الأصابع من العلماء المبزين لا تفي بتلبية حاجة الأمة ولا تسد هذا الفراغ الذي يملأه الجهل، وحقا فالعلم والجهل كالماء والهواء، كلما ترك الماء فراغا إلا وملأه الهواء، فكذلك العلم والجهل، وقد صرح في هذا المجال بأن أمنيته الوحيدة إن لو كانت لديه إمكانيات يوظفها في إنشاء معاهد إسلامية متعددة الإختصاصات يشرف عليها ويوسع بها دائرة العلوم، فرحمة الله على الفقيد، فقد ذهب مأجورا بأمنيته الغالية، وإنا لله إليه راجعون.                             "انتهى"
..........................................................
 6 - شهادة سيدي صالح بن عبد الله الصالحي الإلغي القيم على المدرسة العلمية العتيقة الحسنية بتيزنيت

  ... المرحوم معدن الزهد وكل خصلة حميدة

  .... مؤرخ حاذق ذكي جغرافي فيلسوف فلسفة إسلامية

                      الوصف الغالب عليه أنه رباني متصوف ألمعي، غيور على دينه لا تستفزه المطامع

             الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
           بعض أوصاف سيدي الحاج محمد ابن البشير بن المدني الناصري الإفراني رحمه الله فهو إنسان عين الزمان وفارس حلبة البيان إليه انتهت رئاسة الأدب الغض، ألقت إليه فنونه أزمّتها فاعتلى صهوتها وتباهت به حيثما حل وارتحل، حفظ حفظا متقنا كثيرا من مقطعات الدواوين كالمتنبي والحماسي وأبي تمام وغيرهم، إلى ما في الشريشي على المقامات وابن خلكان ونفح الطيب ونحوها من كتب الأدب القديم، إلا أن شعره وإن كان حافظا لأدبيات كثيرة جدا قليل جيّد، فهو كاتب وشاعر مقلّ مجيد، وإني لم أسمع له زيادة على ما في المعسول إلا قصيدة في رثاء سيدي المختار وأخرى في أزكاي وأخرى في استقلال الجزائر سمعت بها ولم أر منها ولو واحدة، وبالجملة فهو أديب لغوي كاتب شاعر، أزرى بكثير من أدباء عصره، يضاف إلى أدبه أنه كريم تتسابق إلى ساحته ركائب العفاة، وأنه معدن الزهد وكل خصلة حميدة، ينفق حيث يحمد الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير، تأخذ يمينه فتعطي قبل أن تعلم شماله، فهو الموصوف حقا بقول الشاعر:
             لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 
              لكن يمر عليها وهو منطلق

أما زهده فحدث ولا حرج، فقد وجدت متسعا.
تأتيه الدنيا مرغمة من غير أن يشرئبّ أو يتشوف إليها، فيبدها على المعوزين والمحتاجين ثقة بما عند الله واتكالا على ما في خزائنه، بالغ في الزهد حتى اتصف بصفات نبي الله يحيى عليه السلام، فهو خفيف الحاد.
         لم يزل عزبا إلى أن لقي ربه يتزوج من الحور العين بفضل الله، وهو أيضا مؤرخ حاذق ذكي جغرافي فيلسوف فلسفة إسلامية، إذا حدثك عن دولة من الدول أو إقليم من الأقاليم تظن أنه من ذلك الإقليم أو من تلك الدولة تربى وترعرع وشاخ لم يتجاوزها قط إلى غيرها، يحدثك بجملها وتفاصيلها وعادات أهلها وتصرفاتهم، فهو آية عظيمة في الجغرافية وتاريخ العظماء والعلماء.
      هذا كله على ما يقوله مخالطوه من تلامذته وغيرهم، مثل تلميذه العلامة سيدي بلقاسم اليزيدي المقيم حاليا في مدينة سطات جنوبي الدار البيضاء، وعلى ما شاع على ألسنة زائريه، والوصف الغالب عليه لا سيما أواخر عمره أنه رباني متصوف ألمعي، غيور على دينه لا تستفزه المطامع، فلم تمل نفسه قط إلى أي وظيف، وكم عرض عليه ولم يكترث له ولا لمن عرضه عليه، ولا تلين قناته لمن يروم منه ما يخالف طبعه الذي جبل عليه منذ نشأته من الإنزواء والعزوف وعزة النفس، وتصدر للتدريس في مدرسة سيدي علي بن سعيد من قبيلة آيت بوياسين من الأخصاص جنوبي تيزنيت دخل إلى تلك المدرسة حوالي 1379-1957، وفيها تخرج عليه ثلة صالحة من العلماء ولازمها إلى مايقرب من وفاته رحمه الله يوم الخميس 17محرم1427/16 فبراير 2006، وكانت ولادته كما في المعسول سنة 1335هـ /1917م.     "انتهى"
...................................................
                      7- و أجرت "التجديد" الحوار التالي مع الأستاذة الفاضلة خديجة باكريمي عضوة المجلس العلمي بإقليم كلميم:
  يشهد لتفوقه ولنبوغه في تمكنه من نواصي القوافي ومطاوعته لها

      عرف المرحوم بكرم الله سيدي محمد بن البشير الناصري بتحصيله العلمي الواسع في مجال علوم الشريعة وعلوم اللغة والأدب والشعر، وامتاز عن نظرائه من المدرسين في المدارس العتيقة باهتمامه بتاريخ الدول في الأقطار العربية و الاسلامية، والأقطار الغربية المشهورة.
  يشهد لتفوقه ولنبوغه في تمكنه من نواصي القوافي ومطاوعته لها، وقد لمس فيه العلامة المختار السوسي رحمه الله آثار هذا التفوق حين وفد زائرا على والده- سيدي البشير الناصري-، حيث قال المرحوم مرحبا بالمختار السوسي: 
                سقيا لدهر منعم مختار  
                أهدى المنى إذ جاء بالمختار

     فأثنى عليه أمام والده مهنئا بنبوغه، قائلا:
             هنيئا يابـني المدني هـنيئا   
              بنباغة نشا منكم جديد

              يحيء قريضه ذهبا مصفى

              إذا ما جاء شعر كالحديد

        ورغم ندرة المكتوب من شعر المرحوم بكرم الله  فقد تحمسنا لجمعه في بحث في الإجازة في شعبة اللغة العربية وآدابها سنة 1998/1999 في موضوع "مدرسة سيدي علي أوسعيد الأخصاصية وشعر أستاذها: محمد بن البشير الناصري- جمع ودراسة-" تحت إشراف الأستاذ محمد بصير، ولقي ذلك استحسانا من تلامذة المرحوم ومحبيه ممن عرفوا نفاسة شعره، وخافوا ضياعه كما ضاع الكثير من إنتاجات أمثاله من رجالات العلم والأدب السوسيين، فكانت محصلتنا من شعرسيدي محمد 134 بيتا تناولت أهم الموضوعات و الأغراض التي نظم فيها شعراء وفقهاء سوس عامة: "الإخوانيات 16 بيتا، الترحيب52 بيتا، المدح 8 أبيات، التهنئة 16 بيتا، الرثاء39 بيتا، التعزية 6أبيات".
           والمشهور من إنتاجه الشعري، الذي يحفظه طلبته ومحبوه من فقهاء وغيرهم، قصيدة قالها بمناسبة استقلال الجزائر في 16 بيتا، هذا مطلعها:
           هــاتفات المنى تزف البشائـر   
            بــانهزام العدا ونصر الجزائر

            فانبرت ألسن المحطات تشدو  
            مطربات جيشا على البغي ثائر

وقال في آخرها:
             يابــني قومنا هنيئا بنصـر   
             مستــبيـــن آثــار تلك المشاعـر

             حسبنا الله قد تحقق ماكـــ

             نا جميعا نرجوه من خير ناصر

      ومما اشتهر من شعره أيضا مقطوعة، عبارة عن ابتهال، قيل إنه يرددها مع طلبته عند الإنتهاء من قراءة الحزب الراتب، وهي في خمسة أبيات، نظمها بمناسبة سعي المغرب لاسترداد الصحراء، وعند انطلاق المسيرة الخضراء.
       يــاربنا فاردد لــــنا العيون  
       وأصلح الأحوال والشؤونا

         وشتت شمل العدا الاسباني   
         بعـــز ملكـك مدى الأزمان

         وغــيرهم من سائر الكفار    
         ومن مؤيد لهم غدار

        بجاه خير رسلك الكرام  
        وآله وصحبه الأعلام

        وصل عليهم ربنا وسلما 
        مالاح كوكب وما غيث همى

       وأما مرثية المختار السوسي فتحتل المقدمة في إنتاجه من حيث عدد أبياتها"23بيتا" وماذكره عن العلامة الفذ من أوصاف شهد له بها كل من عرفه عن قرب أو قرأ ما خلف من إنتاج علمي غزير، كيف لا وقد كانت علاقته بالعلامة المختار السوسي منذ كان هذا الأخير يدرس بمدرسة تنكرت، وتطورت هذه العلاقة لما لجأ المختار السوسي إلى هذه الأسرة مطاردا من طرف الإستعمار و اختفى في بيت الأسرة الناصرية ثلاثة أيام حتى تمكن من الإفلات، كما صرح بذلك المرحوم بكرم الله سيدي محمد بن البشير الناصري، وتعمقت هذه العلاقة لما استضاف المختار السوسي المرحوم صحبة ابراهيم الراشدي، أحد أقارب المختار ـ في الرباط، وكانا يساعدانه في تحرير المعسول وبعض المصنفات الأخرى، وقد كان للمرحوم يده الطولى والبيضاء في إخراج المصنف المذكور-المعسول- إلى الوجود.
       ختاما نقول، إن موته، وإن كان مصابا جللا، تخف وطأته إذا علمنا أنه خلف ما به يذكر، فقد سبق وقال في رثائه للمختار السوسي:
والموت حتم للنفوس ولم يمت

     إلا امرؤ لم يبق مجدا يذكر

        ونذكر هنا بما قال المرحوم بكرم الله في رثائه لأحد أعلام سوس -أحمد أزكاي- المتوفى رحمه الله سنة1381هـ، وقوله هذا يصدق عليه كما كان صادقا في من عزاه، قال:
ثـــلمه لا تسـد مادامت الأر  
               ض إلى أن يؤوب كل مئابه

كــل يوم فــجيعــة بفــريــد  
              إن توى عز من ينوب منابه

فــكــأن الزمان فيما رأيــنا       
              طالب الثأر عند أهل النجابه

أو كمثل القسطار مازال يختار     
                   من الخلق صفوة ولبابه

كيف يلهو الفتى بعيش رغيد    
                    في ثراء ولذة مستطابه

وخطيب المنون في كل حين        
                   ببيان يلقي علينا خطابه

   فاللهم اجعل لفقيدنا"لسان صدق في الآخرين" آمين. وسبحان الله الذي قال:" الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا"   " انتهى"
..........................................................................
 8 - وبعث الفقيه الأديب علي بن سعيد الأكماري القيم على مدرسة أمسرا العتيقة بإفران الأطلس الصغير ـ إقليم كلميم بهذه الشهادة:
   الفقيد رحمه الله قل نظيره في هذا العصر علما ودينا وزهدا وتقوى وورعا وجودا وكرما واستحضارا

              حبذا لو عقدت حوله ندوة أدبية تبرز جميع جوانبه وتكشف الستار عن خباياه

   إن أمثال سيدي محمد بن البشير الناصري الإفراني من العباقرة الأفذاذ والعظماء الأفراد غني كل الغنى عن الشهادة والتزكية والإطراء.
ولقد صدق الشاعر العربي المعروف ابن الرومي إذ قال:
           وما الحليّ إلا زينة لنقيصة     
                        يتمّم من حسن إذا الحسن قصرا

               وأما إذا كان الجمال موفرا

                         كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

      لكن نزولا عند رغبة "التجديد" واقتداء بالحديث الشريف"من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة" أقول: إن سيدي محمد بن البشير الناصري رحمه الله عالم رباني زاهد خاشع وأديب عبقري بارع متضلع، مجالسه عامرة بالفوائد فما شئت من أدبيات رائعة وحكايات رائقة ونصائح غالية ثمينة، محبوب لدى الخاص والعام، جواد كريم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر"فليتق الله سائله" ولقد عرفت عنه رحمه الله ما لم يعرفه عنه إلا الخواص ولقد زرته بمدرسته بالأخصاص أكثر من عشر مرات وفي كل مرة أحرص أن أحضر مجالسه المفيدة القيمة التي لا تُمل، والخلاصة أن الفقيد رحمه الله قل نظيره في هذا العصر علما ودينا وزهدا وتقوى وورعا وجودا وكرما واستحضارا ولقد زار رحمه الله"دواكادير" بإلـغ سنة 1988م، وأنا إذ ذاك مشارط بالمدرسة الإلغية فخاطبته بأبيات شعرية ترحيبا به وتخليدا لهذه الزيارة التي قام بها  لإلـغ، ومطلعها:
            أبشر فقد نلت المنى ياخاطري  
                               واهنأ بمقدم ذا الإمام الناصري

كما خاطبته رحمه الله بأبيات شعرية ترحيبا به وبزيارته التي قام بها لمدرسة أمسرا إفران العتيقة وذلك يوم الخميس04 شعبان 1414هـ الموافق 27 يناير 1994م مطلعها:
            أحيـيت ياعلم الهدى الأرواحا    
                                    بزيارة زفت لنا الأفراحا

      هذا باختصار ما يمكن أن أقوله في حق هذا العلم الشامخ والبحر الزاخر المتلاطم الأمواج، وإلا فالكلام فيه طويل الذيل يحتاج إلى صفحات وصفحات، وحبذا لو عقدت حوله ندوة أدبية تبرز جميع جوانبه وتكشف الستار عن خباياه وما ذلك بعزيز على المهتمين بإحياء تراث سوس وبعلماء سوس وأدبائها وفقهائها وأعلامها، فرحم الله الفقيد العزيز المحبوب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين.      " انتهى"
أضافها موقع مراسلي في الله يتقبل, رأي @ 09:55 ص

خبّر عن هذا المقال: 

(1) تعليقات

الجوانب المتميزة والمميزة لشخصية شيخنا أبي العباس مولانا احمد التجاني رضي الله عنه / ذ: محمد العراقي الحسيني

تاريخ آخر تحديث: الثلاثاء, 13 آب/أغسطس 2013 22:07 الكاتب: الزاوية الكبرى بريمة الخميس, 25 تموز/يوليو 2013 13:39
قدمت هذه المداخلة من طرف الأستاذ آنذاك الدكتور الآن أنوار أصبان موضحة الدور الريادي لسيدي محمد الكبير التجاني وفقراء الزاوية في إعادة تجديد نشاط الزاوية بعد توقفه لأزيد من ثلاثين سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الجوانب المتميزة والمميزة
لشخصية شيخنا  أبي العباس مولانا احمد  التجاني
رضي الله عنه
إن شيخنا  العالم القدوة الإمام مولانا أبا العباس احمد التجاني رضي الله عنه من الشخصيات الإسلامية البارزة التي طبعت زمانها والأزمنة التي بعده وأثرت تأثيرا ملحوظا في مجتمعاتها. وعلى عكس اهميتها فغنها لم توف حقها من العناية والدراسة حتى ليعجب الدارس والباحث من قلة ما كتب عليها ومن الخلط والغموض الذين احاطها بهما بعض المؤرخين  رغم قربها التاريخي [ القرن الثامن عشر ] والجغرافي [ شخصية مغاربية ] ورغم الوضوح والصحة التي تميزت بهما سيرته رضي الله عنه  وبقدر ما بخس حقه وتلامذته وأهل طريقته  فقل ما تجد اهل طريقة صوفية يمجدون ويكرمون شيخهم مثل ما يمجد ويكرم التجانيون شيخهم وكل ما له صلة بشيخهم.
عن شخصية مولانا احمد التجاني رضي الله عنه شخصية   مثيرة وجذابة خاصة لمسلمي ولعرب اليوم لانها شخصية تفوق وتميز ونجاح وتحدي  وليست شخصية انهزام وانعزال وتقهقر يحدث عن نفسه رضي الله عنه : " من طبعي اني إذا ابتدات شيئا  لا أرجع عنه وما شرعت في أمر قط إلا اتممته " ج 1 ص 32. يقول عنه صاحبه سيدي علي حرازم رضي الله عنه  " فله  رضي الله عنه همة سابقة وعزمة لا حقة تأتي نفسه ان يفوته مدرك من المدارك او يضل مسلكا من المسالك  " ج 1 ص 32.
ولي مع مولانا الشيخ رضي الله عنه عند القراءة في سيرته أربع حالات :
-      أقرأ بعين المريد المنتسب
-      وأقرأ بعين مؤلف الكتاب الذي أقرؤه
-      وأقرأ بعين المتهيب من المقام العرفاني الكبير للشيخ رضي الله عنه
-      وأقرأ اخيرا بعين الدارس الناقد الذي يحاول ان يدرك أبعاد ما يقرأ
ومجموع هذه القراءات  تنتج في نفسي قناعات كبيرة وحبا وتعلقا شديدا وتعظيما وإلبارا لهذا الشيخ الجليل المبارك الذي أفتخر بالانتساب إليه.
ولي أيضا مع مولانا الشيخ رضي الله عنه عند القراءة في سيرته أني أستحضر جانبا او خلقا او معنى واتتبعه لاخرج باستنتاجات قيمة حول الجانب الذي أبحث فيه ولا اتيه في محاولة تحليل كل الجوانب مرة واحدة من الجوانب المتميزة في شخصية شيخنا مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه
جانب القدوة والقيادة .
واختياري لهذين الجانبين ليس جزافا بل تعمدت هذا الاختيار ليقيني ان الخمول الذي وصلت إليه الزاوية التجانية- إذا لم نرد استعمال وصف التدهور او الأزمة  يرجع بالأساس إلى ضعف جانبي القدوة والقيادة عند المسؤولين على الزاوية التجانية أو إلى سوء استعمال  هذين الجانبين في مصلحة الزاوية التجانية.
وأتناول في هذا العرض محاور أربعة تجيب على الأسئلة التالية :
1-    ما ذا أعني بالقدوة والقيادة
2-    متى برزت القدوة والقيادة في حياة الشيخ ( رضي الله عنه )
3-    ما هي المؤهلات والظروف التي صاغت هذين الجانبين في شخصية الشيخ
( رضع)؟
4-    هل نجحح الشيخ ( رضي الله عنه )في ممارسته للقدوة والقيادة وكيف انعكس هذا النجاح ؟
5-     ما هي الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها لحاضر ومستقبل الزاوية التجانية.
1- التعريف بمفهومي القدوة والقيادة
القدوة او الإسوة او الإمامة صفة  في المتبوع تحمل الناس على تقليده  ومحاكاته من غير سلطة ولا إكراه بل بدافع الحب والاقتناع .
أما القيادة او الإمارة او الرئاسة  فهي ممارسة سلطة داخل مؤسسة  أو جماعة والسلطة قد تكون عامة  او محدودة وقد تكون بالأصالة أو بالوكالة القدوة  عقد فردي معنوي أخلاقي بين التابع والمتبوع بينما القيادة  هي عقد اجتماعي بين القائد او الحاكم او الرئيس وبين أفراد المؤسسة أو الجماعة. القدوة والقيادة لا تمارسان إلا داخل جماعة [أقلها اثنين] فهما مفهومان لممارسة بالضرورة اجتماعية.
وقد تمارس القدوة دون قيادة وهذا شان  المصلحين الاجتماعين كالأنبياء  وكالعلماء وقد تمارس القيادة دون قدوة وهذا شان القادة السياسيين والحكام وقد تمارس القدوة والقيادة معا وهذا شان الرسل والخلفاء الراشدين وفي نطاق ضيق فالأب قد يكون قدوة والام قد تكون قدوة ورئيس شركة يمارس قيادة
والقيادة  والرئاسة شي واحد من حيث الممارسة وحيث ان الرئاسة فيها شيء من
هي  العقد الذي تم بين نبي الله موسى عليه السلام والولي الصالح الخضر كان عقد قدوة  " هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا "
العقد الذي تم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الانصار في العقبة كان عقد قيادة
رعونة النفس وحب الاستيلاء على الغير والانتفاع بهذا التحكم انتفاعا ماديا ومعنويا حذر منها الدين ومنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس والصحابي الجليل أباذر الغفاري.
القيادة إذا صاحبتها نية التميز من أجل منفعة الناس ومراعاة مصالحهم فهي محمودة بل ومرغب فيها قلبها الخلفاء الراشدون ومارسها شيوخ الطرق الصوفية وهي قائمة على البيعة أي عقد مصلحي بين القائدة والأتباع.
2-    مواقع القدوة  والقيادة في حياة مولانا الشيخ التجاني (رضع)
المتتبع لسيرة شيخنا ( رضي الله عنه )يجد جانبي القدوة والقيادة يهيمنان على شخصيته ( رضي الله عنه )وكان حركاته وتصرفاته تصب جميعها في هذين الوصفين.
حاولت تقسيم حياته باعتبار هذين الجانبين إلى ست مراحل تحددها خمس تواريخ هامة  موافقه لعمره  21 سنة ثم 31 سنة ثم 36 سنة ثم 46 سنة ثم 63 سنة.
1- الفترة الأولى إلى سن 21 سنة :  فترة الطفولة ثم النضج المبكر والزواج في 15 سنة وموت الأبوين في 16 سنة واستقلال الشخصية بعدها.
في هذه الفترة تخبرنا سيرته عن حلم طفل وعن تطلع يراوده حتى ينعكس على خياله ومنامه حدث عن نفسه ( رضي الله عنه )كما في الجواهر  1 ص 45 " رأيت وأنا صغير قبل البلوغ كمانه انتصب لي كرسي المملكة وانا جالس عليه ولي عساكر كثيرة وانا أصرفها في قضاء الحوائج كأني ملك " طفل كان يحلم بشيئين بالقيادة وبقضاء حوائج الناس.
وأقف عند موت والديه ( رضي الله  عنه وعنهما) لأقول ان هذا الحادث الفاجع ليس الذي غير مسار الفتى أحمد التجاني بل فقط عجل بنضجه وبتحمله المسؤولية وأطلق قيوده لذا نجده  بعده يتحرر من زواجه بعدما خير زوجته فلم يجد فيها الرفيقة التي ستساعده على خوض تجربته العلمية والروحية تجربة البحث عن الأعلى بثمن غال وهو عدم الاستقرار والحرمان والمجاهدة والزهد وقطع العلاقات مع المألوف.
تميزت شخصية مولانا الشيخ التجاي ( رضي الله عنه )في هذه الفترة بـ :
-      نشاة في بيت علم وولاية
-      حفظ القرآن الكريم وطلب العلوم الأصولية والفروعية والأدبية
-      ديانة متفوقة وأخلاق عالية
-      بروز جانب القدوة  العلمية إذ كان ( رضي الله عنه )يدرس ويفتي ويدون أي له كتابات في هذه الفترة لم تصل إلينا.
2-الفترة الثانية دامت 10 سنوات من سن 21 سنة إلى بلوغه 31 سنة. بدأت بارتحاله [ لا مجرد رحلة تعود به إلى مقره الأول ] من بلده عين ماضي إلى مدينة العلم والولاية فاس ونواحيها ثم إلى الصحراء وأقام بزاوية الشيخ الأبيض خمس سنوات ثم عاد إلى عين ماضي مدة يسيرة أو عابرا ثم مرة ثانية إلى زاوية الشيخ الأبيضا لينتقل منها إلى تلمسات ليمكث بها خمس سنوات.
في هذه الفترة نجد :
1-    سيدي احمد التجاني طالب العلم الباحث على استكما شخصيته العلمية فهو يسمع  شيئا من الحديث في فاس كما في الجواهر وقرأ على الدقاق في السبع وعلى الشيخ الجمال في تعليم الاسم وسر  الحرف وعلى الشيخ السجلماسي  في صغرى السنوسي كما في رسالته لصاحبه السيد محمد عبد الله الجيلالي [ كشف الحجاب ص 295]
2-    كما نجد التحول في شخصيته فهو الآن طالب الولاية الباحث عن رجالاتها والآخذ لأوراد المشائخ المتعددين مع ملاحظة شيء مهم هو اشتراطه ( رضي الله عنه )على ملقنيه  عدم الالتزام بعهودهم وعدم تلقيم اورادهم للغير . وهذه ا نقطة مهمة في هذه الفترة من حياته ( رضي الله عنه )فهو مشتغل  بنفسه لم يقبل أن يجعل من نفسه قدوة روحية ولا قائدا لغيره في طريقة معينة [ جواهر 1 ص 44]
3-    كما نجد سيدي احمد التجاني المشتغل بمطالعة كتب القوم [ أي التصوف] وبالانكباب عليها ( جواهر ص 36) والباحث على الأسرار الألعية على درجة التبحر في فهم علومها  وله أجوبة في فنون العلوم فأبدا فيها  وأعاد وحرر المعقول والمنقول وأفاد ( جواهر ص 27.)
4-    ونجد اخيرا سيدي أحمد التجاني العالم المدرس لعلم الحديث والتفسير وغيرهمات ( جوارهر 1 ص 36).
3- الفترة الثاثلة هي فترة خطيرة ومتميزة في المسار الروحي والتربوي لشيح ( رضي الله عنه )دامت خمس سنوات من سنة 31 إلى بلوغه 36 سنة . فترة لم يبرزها حدث معين تخبرنا به سيرته (رضي الله عنه). ولكن يجد الشيخ ( رضي الله عنه )نفسه فجأة تحت دافع قوي لا يملك غلا الخضوع له ويقرر انعزاله الكلي عن الناس وإرادته إدراج نفسه في أول باب من أبواب السلوك الصوفي وهو باب التوبة وبعدها طالب نفسه بأنواع عالية وشديدة من الالتزام والجد والمجاهدة والصيام وقيام الليل بكيفية خارجة عن المألوف. وكل هذا خارج طريقة صوفية معينة  وخارج نظر شيخ معين. وقد ظهرت للشيخ ( رضي الله عنه )في هذه الفترة كرامات معنوية عالية تمثلث  في بروز علوم ومعارف شدت  إليه الناس وخاصة طلاب المعرفة الصوفية فكان يمتنع  امتناعا صارما عن دعوى المشيخة.
تميزت هذه الفترة التي قاضاها بتلمسان :
1-    ببروز جانب مهم في شخصية الشيخ ( رضي الله عنه )هو نقد ذاتي جعله يعيد اولوياته وكان رحلته الأولى وإخبار الشيوخ والأولياء الذين التقى بهم له بالمقام العالي دفع بطموحه وبأحلامه مستوى لا ينسجم مع ما هو عليه ووجد نفسه دون  هذه الأحلام . فقطع عن نفسه وطموحاتها ورجع لتحقيق منازل السلوكط منزلة منزلة.
2-    بقطع كل مظاهر القدوة  بعزلة تامة عن الخلق فلم يعد يدرس أو يفتي أو يبدي شيئا من العلوم بل صار رجلا يبحث عن خلاص نفسه لا عن معرفة منزلته. تعتبر هذه الفترة الثالثة بحث فترة التهيئ الروحي  والتربوي لمولانا الشيخ ( رضي الله عنه )وكان ( رضي الله عنه )تببه إلى أنه سبق الأحداث في الفترة الثانية إذا انتقل من التحصيل العلمي الشرعي على البحث عن المشيخة الصوفية بينما لم يسلك سلكا صحيحا وتاما وقد كان الشيوخ الذين لقيهم لاحظوا هذا النقص لذا عرضوا عليه إدخاله في التجربة الصوفية تحت نظرهم. فعاد ( رضي الله عنه )لتصحيح ما فاته لذا الفترى الرابعة الآتية تندرج كمرحلة طبيعية في مساره (رضي الله عنه).
4- الفترة الرابعة : اشتغرقت 10 سنوات من بلوغه 36  سنة إلى 46 سنة : بدأت  برحلة حج مر فيها ببلد ازواوي قرب الجزائر ثم تونس ثم مصر القاهرة ثم مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم عاد على مصر فتونس وفي طريقه إلى تلمسان التقى بصاحبه العلامة السيد محمد بن المشري مؤلف الجامع وعمر الشيخ ( رضي الله عنه )38 سنة  وأقام ( رضي الله عنه )في تلمسان 3 سنوات ثم رحل إلى فاس مرورا بوجدة حيث التقى بصاحبه وخليفته السيد علي حرازم ( رضي الله عنه )وعمر الشيخ ( رضي الله عنه )41 سنة، ثم عاد إلى تلمسان فبقي  بها 5 سنوات ثم رحل إلى قرية أي سمغون ثم توات ثم عاد إلى أبي سمغون  حيث وقع له الفتح الأكبر بالاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم  وعمره
تميزت هذه الفترة :
-      ببحثه ( رضي الله عنه )عن أعلى مرتبة روحية ولائية في الهرم الصوفي. كان يتوق اولا إلى الفردانية ثم تعلقت همته بالقطبانية العظمى وهي رأس البناء الصوفي. لكن لم يقبل  الشيخ ( رضي الله عنه ) أبدا أن يكون ثمن وصوله إلى هذه المرتبة الانقطاع عن الخلق بل كان هجسه هو حلمه لما كان طفلا أن يصل  إلى مرتبة عالية في الولاية تؤهله لنفع الخلق . وتحضرني قولته الشهيرة  " عن كنت بابا لنجاة كل عاص مسرف على نفسه تعلق بي فنعم وغلا فأي مزية لي ؟
-      باستمراره ( رضي الله عنه )في أخذ علوم الصوفية والطرق الصوفية والأذكار والأسرار مع الامتمناع عن تلقينها للناس سوى الطريقة الخلوتية التي لقنها لصاحبه العلامة ابن المشري والخليفة علي حرازم (رضي الله عنهما مع إخباره لهما  عند التلقين انه ما زال باحثا عن منزلته أي انه ( رضي الله عنه )لم يستقر نهائيا على الطريقة الخلوتية.
-      بملافاته بشيوخ من حجم اعلى كمثل القطب الكردي الذي وجد فيه الشيخ ( رضي الله عنه )الاهلية لتسليمه مفسه للتربية الذي لم يفعله ( رضي الله عنه )مع  أي واحد ممن لقيهم من رجالات الصوفية.
-      بشهادة كبار  رجالات التصوف له بالمقام العالي في الولاية لا فقط الاكتفاء بتبشيره بهذا المقام.
-      بالاعتراف له وتقديمه لتدريس علوم الصوفية [ كشرح الحكم العطائية] ولتقرير المعارف والإجابة على الإشكالات بمحضر واحد من أكابر زمانه القطب  الكردي  رضي الله عن شيخنا وعنه.
-      ثم تتويجه بالفتح الأكبر  وذلك بلقائه بالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقظة ولإخبار النبي (صلى الله عليه وسلم) له بنليع اعلى مرتبة تربوية  في هرم الولاية فوق الصديقية ، كما أخبره بنهاية بحثه من أجل نفسه  وبداية وظيفته من أجل تربية الخلق بطريقة صوفية  محمدية صافية : الطريقة الأحمندية التجانية
لم تكن في هذه الفترة شخصية القيادة مهيمنة على اشليخ ( رضي الله عنه )وأن كانت حاضرة فقد أعطى الإذن في الطرق والأذكار والأسرارا لعدد من الناس لكن من حيث كونه قدوة ولم يرد أن يكون قائدا في إحدى هذه الطرق با كل من اشترط عليه ذلك لم يجبه إلى شرطه.
5- الفترة الخامسة  : من عمره المبارك 46 سنة إلى 63 سنة  17 سنة من الاستقرار في قرية ابي سمغون – موطن فتحه- مارس فيها الشيخ ( رضي الله عنه )المشيخة الصوفية في إطار طريقة مستقلة وهي الطريقة التجانية مارس وظائف القدوة والقيادة يقول صاحب الجواهر ( رضي الله عنه )فمن ذلك الوقت والوفود ترد عليه من جميع النواحي والأفطار للأخذ عنه وللزيارة وأخذ الأسرار ومن فيوضاته ما تلقياه من إملائه علينا من حفظه ولفظه " ج 1 ص 52. فحتى سنة 41 من عمره المبارم يخدثنا صاحبه سيدي علي حرازم " ورجع إلى تلممسان إلى مكان ىخر لان حاله لم يستقم  بها وضاقت نفسه  ج 1 ص50.
ويعلم انه ( رضي الله عنه )في سنة 58 سنة من عمره المبارك تقدم لإمامة الصلاة بنفسه بعدما وكلها لصاحبه العلامة ابن المشري عشرين سنة
إذا كانت جميع رحلات الشيخ ( رضي الله عنه )وتنقلاته السابقة تمت تحت دافع البحث عن الذات والمنزلة والاستقرار النفسي والروحي فانتقال الشيخ ( رضي الله عنه )من قرية أبي سمغون إلى فاس لم يكن تحت هذا الدافع بل بدافع آخر.
يحدث صاحبه سيدي علي حرازم فعند هذا تنزل للحلق والإفادة وإظهار الطريقة والاستفادة ج 1 ص 51
6- الفترة السادسة والأخيرة   من عمره المبارك 63  سنة على وفاته ( رضي الله عنه )80 سنة : 17  سنة من الاستقرار بفاس وفي سنة دخوله لفاس أمر ( رضي الله عنه )بجميع كتاب  جواهر المعاني أي بكتابة الإطار المرجعي لطريقته وأفهم قول النبي (صلى الله عليه وسلم) هذا كتابي وأنا ألفته لا بالمفهوم الحرفي وإنما مباركته (صلى الله عليه وسلم) وتزكيته لهذا الكتاب كمرجعية صوفية أولا ثم تزكيته كمرجعية  للطريقة التجانية . ونعلم أن مادة الجواهر والجامع من إملاء ومن لفظ الشيح ( رضي الله عنه )فهو المنظر لطريقته من ألفها إلى يائها لم يعنه أحد  فيها فكل قواعدها من إنشائه ( رضي الله عنه )بالإذن النبوي وشاء الله سبحانه الا يكون لأحد منة على الطريقة التجانية فمات المؤلفان صاحب الجواهر وصاحب الجامع قبل الشيخ ( رضي الله عنه )بسنين 13 سنة و 6 سنوات قبل وفاة الشيخ (رضي الله عنه).
تميزت هذه الفترة :
-      بكتابة مرجعية الطريقة وحراستها من التغيير والتبديل : ضبطت قواعد السلوك فيها وقواعد تنظيمها وعمره ( رضي الله عنه )63 سنة.
-      بإنشاء زاويته المباركة بفاس بحومة البليدة سنتين بعد استقراه ( رضي الله عنه ) بفاس وعمره المبارك 65 سنة.
-      بإنتشار الطريقة التجانية انتشارا عارما في حياة مؤسسها ( رضي الله عنه )في جميع الأوساط والشرائح الاجتماعية من العلماء والوجهاء والطلبة وأصحاب الحرف وأهل المخزن والشرفاء.
-      بممارسة وظيفة المشيخة الصوفية بجانبيها -  القدوة والقيادة – ممارسة تامة وأحادية ، فلم يشاركه فيها صاحب ولا ولد.
في ختام هذه الجولة في حياة مولانا الشيخ التيجاني ( رضي الله عنه )أقدم مدة إقامته ( رضي الله عنه )بالمواطن التي رحل إليها بهذا الترتيب:
    21 سنة بعين ماضي من ولادته ( رضي الله عنه )إلى بلوغه 21 سنة
    5 سنوات ببلدة الشيخ الأبيض بالصحراء من عمره 21 إلى 26 سنة
    18 سنة بتلمسان : الإقامة الأولى دامت 5 سنوات : 26-31 سنة
الثانية دامت 5 سنوات  : 31-36 سنة
الثالثة  دامت 3 سنوات: 38-41 سنة
الرابعة دامت 5 سنوات  : 41-46 سنة
* 17 سنة بقرية ابي سمغون والشلالة[1] بالصحراء   46-63 سنة
* سنتان – رحلة الحج – زواوي- تونس- مصر – مكة المكرمة– المدنية المنورة ثم الرجوع 36-38 سنة
* 17 سنة بفاس  :  الزيارة     الأولى لفاس والنواحي في سن 21
( زيارتان ثم استقرار نهائي ) :  الثانية  لفاس مرورا بوجدة في سنة 41
الثالثة والاستقرار بها في سنة 63 إلى الوفاة 80 سنة.هل نجح مولانا الشيخ التجاني (رضي الله عنه)؟
إن مقياس النجاح والفشل هو الوصول  او عدم الوصول إلى الهدف فماذا كان هدف الشيخ في الحياة ( رضي الله عنه )وهل وصل إلى هدفه .
هدف الشيخ ( رضي الله عنه )كان واضحا منذ البداية بداية حياته المباركة متمثلا في شيئين في منزلة وفي وظيفة.
-      المنزلة :  مرتبة ولائية عالية أي تدين من مستوى رفيع والمستوى الرفيع بالنسبة للشيخ ( رضي الله عنه )هو الصديقية غما الفردانية وإما القطبانية لا أقف عند نوع  المرتبة ولكن عند مستلزماتها وهي  العيادة  لله  في أجمل وأبهى وأكمنل وأسمى مقاماتها وهي الاستحسان والمعرفة.
-      الوظيفة :  نفع الناس وإيصال الخير إليهم لكن بشكل كبير فياض ومستمر ، نفع روحي تربوي الشكل الكبير الفياض يتمثل في الثواب العظيم المترتب على طريقته وعلى زاويته.
لذا لا يسعنا بعد استعراض حياته ( رضي الله عنه )إلا أن نقرر أن الشيخ مولانا أحمد التجاني ( رضي الله عنه ) نجح نجاحا باهرا يجر إليه كل إعجاب وافتخار.
ما الذي كان وراء هذا النجاح ؟
أرى أن الشيء الذي كان وراء نجاح مولانا الشيخ التجاني ( رضي الله عنه )هو توفيق الله عز وجل وعنايته  الكبيرة به ( رضي الله عنه )هذا التوفيق وهذه العناية تجليا في مؤهلات وملامح وظروف . لكن الممتبع لحياة االشيخ ( رضي الله عنه )لا يكاد يجد تعويل الشيخ ( رضي الله عنه )على ظرف معين من الظروف بل يرجع كل اختياراته لمسؤوليته الشخصية  في توكل تام على توجيه الله  له- ما هي ملامح شخصيته ( رضي الله عنه )؟
1-    التوكل التام  على الله عز وجل الذي أكسبه ثقة كبيرة بنفسه ليس غرورا ولا أنانية وإنما ثقة الناجح المتفوق له قوة وصرامة وفراسة على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياته ( رضي الله عنه )لا تثنيه او تغيره قرارة الظروف والأشخاص . نجده رضي الله عنه يعرف ما يريد فلا يتعثر في اختياراته او يتركها للظروف وللزمن وكانك لا تلمح في مساره تأثيرا للظروف فهو الذي يختار الظروف ويلائمها مع نفسه ويعلن اختياره ولا يخفيه. وهذا يجعلنا نفهمن  جملة من أسلوبه التربوي  حول الوقت وعدم معارضة الظروف خاصة السياسية .
2-     استقلاله الفكري والوجداني الذي يأبى ويرفض بتاتا الانقياد لأحد او النزول تحت حكمه وتصرفه وهذا الطبع صاغ شخصيته ( رضي الله عنه )القيادية هذا لا يعني ان ( رضي الله عنه )يقول بالحرية المطلقة  من كل القيود وإنما أنه ( رضي الله عنه )يحتكم إلى القواعد ويرفض الاحتكام  إلى الأشخاص وهذا الطبع الحر صاغ كل حياته ( رضي الله عنه )نراه يلتقي برجالات التصوف بعد بحث وجهد للوصول إليهم لكنه يمتنع  امتناعا صريحا عن الدخول تحت تربية احدهم ولعل هذا الملمح الكبير في شخصيته هو الذي يفسر غيرته المفرطة على أتباعه ويفهم به الشرط الحاسم في طريقته الذي هو عدم الزيارة لغيره من الأولياء وأرى ان بحثه ( رضي الله عنه )أولا عن الوصول إلى مقام الفردانية لأنه ينسجم مع هذا الطبع المستقل فنعلم ان الفرد في اصطلاح الصوفية خارج عن نظر القطب.
3-    وضوح فكره ومعتقده ومنهجه الذي يبرز قوة تصوره ومنطقه واستدلاله وقوة لسانه وبيانه يصفه صاحبه رضي الله عنه في الجواهر ج: 1 ص: 79 " من شأنه رضي الله عنه يطلب التحقيق والتدقيق في كل شيء" وهذا يظهر جليا في معارفه وتفسيره وخاصة في المسائل المغلقة التي  تحدث  فيها من سبقه من العلماء والعارفين. فأجوبته فيها من الوضوح والبيان حتى ليتساءل القارئ لم طرحهاوهي بهذه السهولة وأرى أن هذا التمكن من التحليل المنهجي والبيان لا يتم  إلا لشخص مارس عملية الكتابة والتدوين والمباحثة مع غيره. لذا أرى ان الشيخ ( رضي الله عنه )له كتابات وإن لم تصل إلينا ويؤكد هذا صاحبه سيدي علي حرازم ( رضي الله عنه )مرات في الجواهر.
كما أن وضوح فكره ومعتقده ومنهجه يجد تفسيره في تعليمه المتفوق أولا، ثم في ممارسته لعملية التدريس والإفتاء التي منحته قوة وسرعة ووضوح الإجابة والقدرة على تصور المسائل وعلى التحليل.
4-    خلقه الاجتماعي القوي الذي نجه بارزا برفضه لكل الأساليب التربوية  التي عرضها عليه شيوخ زمانه الذين لقيهم والتي  تجعل من الاعتزال اختيارا حياتيا مستمرا لا فقط أسلوبا مرحليا.
الشيخ التجاني ( رضي الله عنه )رجل  اجتماعي ورجل للمجتمع يرحل عن عين ماضي مقر ولادته وأسرته لكن نراه أشد عطفا عليهم وصلة  بهم. ورجل يخالط كل الشرائح الاجتماعية ولا يتحرج من شريحة دون اخرى. رجل يخالط العلماء  والوجهاء . ويتحدى بالعلم كما تعلم بحضرة السلطان المولى سليمان ( رضي الله عنه )ويكرم العلماء  ويقربهم منه كما كان يفعل مع أسرة صاحبه سيدي ابن المشري رضي الله عنه ومع سيدي الغالي بوطالب- وهذه أمثلة فقط.
هذا الخلق الاجتماعي تقوى بتنقلاته وبملاقاته وبعيشه في مجتمعات مختلفة صحراوية وبدوية ومدنية لا يجد حرجا في تغيير موطنه وهذا الخلف صاحبه كل حياته حتى في نهايتها كان يهم بالانتقال إلى الشام. هذا الخلق الاجتماعي اكسبه قوة على معرفة الناس وعاداتهم واخلاقهم واختلافهم
5-    شدة تنظيمه وتخطيطه المتتبع لحياة الشيخ ( رضي الله عنه )يجده لا يترك شيئا للصدفة يخطط لتنقلاته ولأسفاره ، يسافر حيث يود لا حيث يتيسر. يخطط لمصارفه المالية وينظمها أشد ما ينظم. مسيرٌ ميزانية يخطط لطريقته ولانتشارها فيوكل مقدما لجهة  معينة ويأمر  بعدم الظهور حتى تجتمع شروط الظهور [ سيدي محمد الحافظ الشنقيطي العلوي] ينظم توجهات مقدمية ومن بلغ منهم مرتبة المشيخة.
6-    قدرته القوية والمتجددة على اتباع الحق والسنة، وقول الحق والجهر به في كل الأحوال  والظروف كان ( رضي الله عنه )وقافا على حدود الله كما يخبرنا به صاحب الجواهر ج 1  ص 86 متخلقا بالأخلاق الشرعية ، كثير التحفظ في الدين والتحرز للأحوط . لا يسمع الباطل ولايقدر أحد ان يذكر بمحضره وإن نطق احد بمنهي رده للصواب لا محالة، كائنا ما كان لا يتساهل في ذلك ص 70.
7-    وآخرا لا أخيرا روحانيته العالية لم يكن ( رضي الله عنه )مجرد عالم او عابد بل انعكس  على روحانيته صدق علومه ومعتقده وعبادته. فكان منور الباطن لا فقط صاحب فراسة بل صاحب إلهام وكشف اكرمه الله بهما ولا يخفى ( رضي الله عنه )ما أكرمه الله به من تنوير الباطن بل يتحدث به ويقرره كما في رسالته لصاحبه السيد محمد الجيلالي ( رضي الله عنه )ما ورد في الضمانات النبوية.
هذه جولة  ممتعة ومثيرة  ملخصة وموجزة  في حياة هذا الشيخ المبارك شيخنا مولانا أحمد التجاني ( رضي الله عنه )رجل مثال للتفوق والتميز. كطفل وطالب علم وسالك صوفي وعالم ومدرس، وولي وشيخ طريقة وصاحب وزوج وأب وقريب وجار ، مفخرة للمسلمين لا فقط لأهل الطريقة التجانية. ومثال يتعين علينا الاقتداء به والانكباب على دراسة  حياته الغنية بالعبر والدروس .
وأعيد دعوتي لإخواني الفقراء لعقد مجالس لقراءة ودراسة ومناقشة كتاب جواهر المعاني، لا فقط التبرك به وأحذر من نوع القراءة أو الشرح المتمثل في أسقاط  المعاني الواردة حول مقام المشيخة ، أسقاطها على المقدم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
محمد العراقي الحسيني
[1] - الاستاذ احمد الأزمي يتحدث عن إقامة الشيخ (رضع) بقصر الشلالة ثلاث سنين قبل أبي سمغون ص 69
الطريقة التجانية خلال القرن
    التعريف بــ : بالعلامة الشيخ الفقيه سيدي مولاي عبد المعطي والد شيخنا مولاي أحمد الطاهر السباعي الإدريسي الحسني بن أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن علي بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبد المولى أحد أبناء أبي السباع السبعة المشهورين هم وسيدي أحمد العروسي بالساقية الحمراء.. وعبد المولى بن عبد الرحمن الغازي به عرف بن عمرو ـ بفتح العين ـ بن اعمر ـ بهمزة وصل وعين ساكنة ـ بن سيدنا عامر فهو:
    الشريف ذو القدر المنيف مولاي عبد المعطي السباعي الحسني الإدريسي كان ـ رحمه الله ـ شيخا عارفا كليته، في الله صارما، راغبا في العلم وغيره، زاهدا عابدا، تقيا، ناسكا، مشاركا، راسخ القدم في معنى آي الكتاب المحكم، وله القدر المنيف في صحيح الحديث الشريف، عارفا بالشمائل النبوية، والسير المصطفوية، عارفا بالفقه ومسائله، ذاكرا، خاشعا، له معرفة تامة بالعربية، والتصريف، والأصول، والقواعد، والكلام، والمنطق، والبيان، واللغة، واللسان، والفرائض، طويل الباع، كثير الاطلاع، ذاكرا الخلاف العالي بين الأئمة وتواريخهم، يشهد على نفسه أنه ما سعى إلى حرام، ولا مد يده إلى غير ذي محرم، وكذلك شيخه الأوحد أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التكرور السباعي الآتي ذكره في شيوخه.
    ابتدأ العلامة قراءة العلم بعد حفظ كتاب الله عن الشيخ الورع الزاهد الفاضل الصوفي: سيدي الطالب أحمد بن عبد الوهاب الحوضي الغلاوي الويني المتوفى بمراكش سنة 1284 هـ، وعلى الشيخ العلامة الأفضل الأمثل الفهامة: سيدي محمد خويا بن المصطفى المجلسي المتوفى بمراكش سنة 1283 هـ، وعلى الشيخ الكبير الصالح النحرير البركة الزاهد: أبي العباس سيدي أحمد بن مبارك الرسموكي المتوفى سنة 1312 هـ بداره بأولاد أبي السباع، ثم رحل إلى مراكش، فقرأ على الفقيه سيدي محمد بن المعطي السرغيني المتوفى ثالث عشر محرم من سنة 1296 هـ ودفن بروضة القاضي عياض، بإذن المولى الحسن الأول، وعلى الفقيه اللبيب الشاعر المفلق الأديب القاضي العدل الأريب: الشيخ سيدي محمد بن المدني السرغيني المتوفى شهيدا بالطاعون بعد عشاء ليلة الثلاثاء 14 ذي القعدة سنة 1296 هـ ودفن بروضة أبي العباس السبتي، وعلى الإمام سيدي محمد بن إبراهيم التكرور السباعي المتوفى ليلة الاثنين 6 رجب عام 1332 هـ بمراكش ودفن بمولى القصور، ومن شيوخ المترجم له: الشيخ الناصح الفاضل الصالح سيدي محمد بن كنون الرحماني...، ثم توجه لوادي سوس اأقصى فوجد بها الشيخ العلامة المشارك: أبا عثمان سيدي سعيد بن أحمد الكثيري الشريف في بلاد هشتوكة بإدا أو محمد قرأ عليه [التفسير للجلالين]، و[القرطبي]، و[الوجيز]، وغير ذلك من التفاسير، و[صحيح البخاري]، و[الشفا]، و[الشمائل]، وأخذ عنه [مختصر خليل]، و[التحفة]، و[الخلاصة]، و[التسهيل].. إلى غير ذلك، وهذا الشيخ أفنى عمره في التعليم والعبادة، وبث علوما كثيرة في صدور سادة وقادة، وما حكم قط بين اثنين، وكان مكتوبا على الحائط بمجلسه: الموت، الموت على الأركان، فإذا غفل أحد التلامذة أو نام نبهه ويقول له: أنظر يشير إليه إلى الكتابة، وكان من أهل الكشف من غير دعوى، حج بيت الله الحرام سنة 1293 هـ مع تلميذه المذكور، راكبا من الصويرة، وأجاز تلميذه المذكور بمروياته عن شيوخه، كالشيخ البركة النفاعة الهمام شيخ الجماعة أبي العباس سيدي أحمد بن محمد المجلسي، إجازة عامة، توفي الشيخ رحمه الله عام 1294 هـ. وقرأ صاحب الترجمة على الفقيه الفرضي أبي محمد سيدي عبد الله التتاني الخرطيطي في الفرائض والحساب، وأجازه قاضي الصويرة الشيخ العالم القاضي العدل أبو الحسن سيدي الحاج علي بن أحمد بن عبد الصادق بن يحيى الشيظمي بجميع مسموعاته ومروياته أواسط صفر عام 1289 هـ بما أجازه به شيوخه: العلامة سيدي محمد بدر الدين الحموم الفاسي بإجازة مؤرخة بـ 13 ذي القعدة عام 1255 هـ، توفي ليلة السبت 8 محرم عام 1266 هـ. وبما أجازه به شيخه: سيدي محمد السنوسي إجازة عامة، وهو محمد بن أحمد الشهير بالسنوسي الحسني، وبذلك أجازه.. وممن أجازه ابن عبد الصادق المذكور الفقيه البليغ أبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد بن محمد بن الحاج سعيد الحسني التلمساني نجارا ونشأة ودارا الفاسي، يوم الكتاب هو يوم الجمعة 11 صفر سنة 1256 هـ. كان ابن عبد الصادق يحب آل البيت محبة صادق، من ذلك أنه خطب امرأة سباعية، وبذل لها مهرا وافرا، فلما زفت إليه دفع لها مثل ما أمهرها وردها، فسئل عن ذلك فقال: خفت أن لا أوفيها حقها وهي شريفة.. وكان اشترى عبدا وأنقد ثمنه، ثم سأل العبد عن اسمه، فقال: محمد. فقال له اذهب حيث شئت، ما كان لمثلي أن يملك محمدا.. تخلى عن خطة القضاء واشتغل بعبادة ربه، إلى أن توفي أواخر شعبان سنة 1308 هـ. أخبرني بذلك حفيده الفقيه السيد محمد بن سعيد البكري الصديقي التهراوي الصويري.
    ولقي السيد عبد المعطي أيام حجه الشيخ أبا سالم سيدي إبراهيم بن إدريس السنوسي الفاسي الحسني بالأسكندرية وأجازه في منظومته البدرية المسماة: [سيف النصر بالسادة الكرام أهل بدر]، والإجازة بها مؤرخة بـ 21 محرم عام 1293 هـ.
    وأخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ البركة، الصالح الشريف، الأفضل: سيدي مبارك ابن الشيخ المختار الدميسي السباعي، وكان هذا الشيخ أصابه جذام فرحل إلى مراكش، فعلم به السلطان، فأجل مقدمه، وكان يبعث إليه ويجالسه، لفضله وبركته، وهو الذي ابتدأ صلاة الجمعة بالحارة، وبنى صومعتها، توفي سنة 1284 هـ، ودفن في الروضة التي تحت الحارة. وأخذها أيضا عن الولي الصالح سيدي محمد الزوين، وأخذها المؤلف المذكور عن الفقيه الصوفي سيدي الطاهر بن محمد المعروف بابن حمو العزوزي السباعي نجارا الشيظمي الحاجي دارا المتوفى أواخر صفر عام 1280 هـ، وهو أخذها عن الفقيه الصالح سيدي محمد بن رحو ومن سيدي الزوين المذكور، وأخذها أيضا سيدي عبد المعطي عن الشيخ أبي سالم إبراهيم اليحياوي الشهير برأس الوادي بسوس، وأجازه بسندها عن سيدي محمد بن عبد السلام الناصري، والشيخ الطيب بن كيران، من أبي عبد الله التاودي. وكان العلامة سيدي عبد المعطي قد بنى مدرسته بأولاد أبي السباع ـ حوز مراكش ـ فدرس بها مدة، ثم أصابه مرض هاجر بسببه إلى الصحراء.
    ولقي المترجم له من فضلاء الصحراء الشيخ العلامة النفاعة القدوة الناسك، شيخ الجماعة ذو التصانيف العديدة والتآليف المفيدة، أبا عبد الله محمد بن محمد سالم المجلسي.
    ومن تلامذة المترجم له: الفقيه الإمام المشارك المدرس النفاعة أبو عبد الله سيدي محمد بن الفقيه البركة سيدي مسعود الطالبي النعماني.
    ولما كثرت الفتن بالصحراء آب المترجم له منها سنة 1318 هـ/1900 م، بعد أن لبث بالصحراء خمسا وعشرين سنة، وكان انتقاله إليها سنة 1294 هـ/1877 م. وجاء إلى مدرسته وجددها وزاد فيها، فأقبل على التعليم والتدريس إلى يوم خامس شعبان سنة 1333 هـ/1914 م، حيث توفي ودفن بإزاء محراب المدرسة مع بعض أقاربه، وتأسف عليه الناس ورثي بقصائد...
    منقول بتصرف من منتدى الشرفاء أولاد أبي السباع 
العلاّمة ابن المؤقت المراكشي (1369هـ)
موقع الصوفية: مصطفى محمد متكل
العدُول عن طريقة أو طائفة صوفية معينة، تجربة مرّ بها غير واحد من علماء المغرب، انتسبوا ابتداء إليها، وشُدّوا بقوة إليها، لأسباب ترجع إما للقناعة الأولية، أو للتقليد الأعمى، أو للغفلة المتحكّمة، أو طاعةً لسلطان العوائد المحيطة، وانسياقا مع الأعراف الغالبة، ثم ما تمرّ الأيام، وتتعاقب الليالي والأنهُر، حتى يعترفوا بأنهم كانوا غَفَلة مخدوعين، مُغرّرا بهم، مكذوبًا عليهم، فيعلنوا خلع بيعتهم عن الشيخ والطريقة، ونزع أيديهم عن الفرقة والطائفة، ويبثوا في الناس مراجعاتهم الفكرية، وتوبتهم العلمية، عما كانوا يعتقدون أنه الحق والصواب، فأظهرت الأيام والأحوال خلافه.
 وكثيرًا ما تنتهي مثل هذه المراجعات بصاحبها إلى صِدامات فكرية وقضائية عنيفة، بل وتجرّ عليه وابلا من النقد والتجريح، والسباب والشتم، والطعن والوقيعة، كما حدث للعلامة محمد بن محمد بن عبد الله المؤقت المراكشي رحمه الله، الذي كان متصوّفًا مريدًا في الطريقة الناصرية، ثم متصوّفًا متقدّمًا في الطريقة الفتحية، ثم عدل في آخر حياته عن الطريقين، وخلع النّعلين! وأعلن استقلاله التام عن كل طريق وطريقة، وطلاقه لكل شيخ وشيخة! فجرّ عليه العدول العذبات إثر العذبات، والمعاناة عقب المعاناة، ولا يزال رحمه الله منبوذا في قومه وذويه، متهما في دينه وعقله ورأيه، حتى لقي الله مؤمنا، صابرا، محتسبا.
ترجمة موجزة لابن المؤقت المراكشي:
هو العلاّمة محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك، المسفيوي الأصل، المراكشي الميلاد والنشأة، والمدفن، عُرف في الأوساط المراكشية بابن المؤقت، عالم ميقاتي، مُعدِّل حيسوبي، فقيه، مؤرخ، مصلح[1].
ولد عام 1312هـ/1894م حسب [أدولف فور-ADOLPHE FAURE][2]، و1882م حسب ما ذكره حفيده الدكتور أحمد الشقيري [3]، و1867م حسب ما ذكره الأستاذ أحمد متفكر [4]، و1880م حسب ما ذكره الدكتور حسن جلاب [5].
نشأ في بيئة علمية بزاوية الحضر بمراكش، بين أسرة ينتسب الكثير منهم إلى التصوف... تلقى مبادئ العلوم عن أبيه، ثم أخذ بعد ذلك عن مشايخ وعلماء الجامعة اليوسفية.
 "كان زاهدًا، ورعًا، عظيم الإحسان، موفَّقًا في الرقى النبوية، بعيدًا عن الشعوذة والدجل، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، يؤمُّ بيته المستضعفون من الرجال، والنساء، والولدان ... وكان كثير الصدقة على المحتاجين، صوّامًا، قوّامًا، كثير الاعتكاف، يعتكف رمضان كلّه بالجامع اليوسفي، وذلك بعد أن يشتري لأهله جميع ما يحتاجون إليه طيلة الشهر الكريم، ولا يعود إلا صبيحة يوم عيد الفطر"[6].
هو من أغزر أهل مراكش تأليفًا، وأسبقهم إلى الكتابة، بلغت مؤلفاته بحسب حفيده الدكتور الشقيري 84 مؤلفًا، منها 41 مطبوعة، و4 مخطوطة، والباقي مفقود[7]، وبحسب الأستاذ متفكر نافت ضِعف هذا العدد، قال: "بلغت مؤلفاته 200 كتاب بين مخطوط ومطبوع حسب وثيقة بخط يده عثرتُ عليها، وقد جاء فيها: ... الحاج محمد المؤقت بمراكش، مؤلف الرحلة المراكشية وغيرها من المؤلفات التي ستقرب للمائتين ... المطبوع منها بلغ: 42 كتابًا، والباقي مخطوطًا" [8].
وعدّها الدكتور حسن جلاب 83 مؤلفًا، منها: 41 مطبوع، و30 مخطوط، والباقي نُقل عنه أو ذُكر في مصادر مختلفة[9].
 ومن هذه المؤلفات: السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية – لبانة القاري من صحيح الإمام البخاري – تنوير الأفكار في مواسم الأعمار- الرحلة المراكشية – الرحلة الأخروية – الجيوش الجرارة – الكشف والتبيان عن حال أهل الزمان – تقريب الأقصى في تلخيص الاستقصا - أصحاب السفينة – مجموعة اليواقيت العصرية - سبيل التحقيق في كشف الغطا عن مساوي أهل كل طريق – الصواعق السماوية في كشف الغطا عن المساوي المغربية والمشرقية – هدم المباني في كشف الغطا عن زلقات الشيخ الرباطي البناني....
توفي رحمه الله يوم سابع عشر صفر عام 1369هـ، الموافق لثامن دجنبر سنة 1949م ودفن بمقبرة باب أغمات بمراكش.
بداية ابن المؤقت مع التصوف:
انخرط ابن المؤقت منذ صغره في سلك الطريقة الناصرية، وتشبّع بأفكارها، وغرق في بحرها، ثم ما لبث أن انتقل عنها إلى الطريقة الفتحية، من فروع الطائفة الدرقاوية، فتأثر بشيخها أبو الفتح الرباطي البناني تأثرًا عظيمًا، واحتفل به احتفالًا مفرطًا، بلغ حد الغلو والتقديس.
تربى ابن المؤقت في بيئة صوفية أثرت فيه إلى حد كبير، فوالده، ووالدته، وجدته، وأخوه كانوا ممن أخذوا بطريق القوم، وانجذبوا في سلوكهم إلى أفكارهم، ومحيطُه المراكشي المليء بالزوايا، كان أيضًا مساعدًا على هذا التأثير...
ونقدّر أن انتسابه الباكر للصوفية، ليس انتساب المريد الذي يبحث عن الخلاص الفردي، والصلاح الذاتي، ولكنه انتساب العالم الذي يعنيه البحث عن الحق والحقيقة، ويهمّه إيصال ما عرفه وحقّقه إلى الناس، وليس لذلك طريق إلا التأليف والكتابة، لذلك انكب عليهما وهو في بداية شبابه، يشرح للناس ما ظن أنه الطريق الحق، والطريقة المنجية، فألف في مدح الصوفية، وتصحيح مذهبهم[10]: إرشاد أهل السعادة لسلوك نهج كمّل السادة، والانتصار الفريد للمنتسبين من أهل هذا العصر الجديد، وبغية الشائق الأريب في شرح صلاة الفتح والتقريب، وحصار الهاوية في كيد من نفى الشرف الحسيني عن شيخ الطريقة العيساوية وذكر مآثره البهية، وفتح الكبير المتعالي على قول الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، واليواقيت الفتحية في المسائل والنكث والفتاوى والفروع والفوائد الصوفية والفقهية، والكمالات المحمدية، والبراهين القوية في اتخاذ الشيخ الحي الحياة الحسية والمعنوية، والحصون السبعة المنيعة والدروع الواقية الرصيعة، والفيوضات الوهبية في شرح الصلاة البكرية، والمقاصد الفتحية في الأحاديث الصحيحة الأربعينية، ومفاتيح الخير والرحمة في الصلاة على سيد الأمة، والنفحات الفتحية في شرح الصلاة السليمانية.
ومن فرط إعجابه بشيخه البناني، وطريقته الفتحية ألف فيهما: معارج المنى والأماني في التعريف بشيخنا القطب مولانا فتح الله بناني، والنفحات الإلهية الامتنانية في الرسائل الفتحية البنانية، ونتائج الأفكار الحقية في مدح الطريقة الفتحية.
ومن قوله الغالي في شيخه:
ليس لي في الكون سوى الرحمن *** والمصطفـى وشيخي البناني[11]
وقوله فيه: "من أعظم نِعم الله علي، وأكبر أياديه، أن أكرمني بملاقاة هذا المظهر المحمدي، الوارث الأحمدي ... الشيخ المربي الأكبر، قطب زمانه، وغوث أوانه، وياقوتة عصره، ونخبة دهره، ذو الكرامات الظاهرة، والمكاشفات الباهرة، سيدي وسندي ومن عليه وعلى الله اعتمادي، أبو المواهب مولانا فتح الله ..."[12].
انقلابه على الطريقة الفتحية، ونقده لعموم الطرق الصوفية:
بعد أن غالى ابن المؤقت في شيخه البناني الغلو الأعظم، وأوغل في اتباعه الإيغال الفادح، واعتقد فيه ما اعتقد، وألّف في ولايته وكراماته ومناقبه ما ألّف، انقلب عليه بعد ذلك انقلابًا عنيفًا، وأعرض عنه إعراض البريء من القسيم، وكتب في فضح حقيقته كتابًا ضخمًا سماه: هدم المباني في كشف الغطا عن زلقات الشيخ الرباطي البناني، وسببه أنه اكتشف خفيّة أمره، ووقف عند ما كان يسرّه من الغش للمسلمين، والكذب على الناس، واتباع غير الدليل...
يقول مبينًا بداية هذا الانقلاب وسببه: "وصرت أتطلبه إلى أن ظفرت به على زعمي، وغرّني سمته، وشقشقة لسانه، وصاحبته زمنًا طويلًا، سفرًا وحضرًا، واطلعت على مساوئ ظهرت عليه عديدة يأباها الشرع المحمدي ... وأخبرك يا سيدي بما رأيته في هذا الرجل، ولك مني قسم بالله العظيم على صدق ما أقول: رأيت منه الغش للمسلمين، والكذب على الحاضرين والغائبين، والعمل بدون دليل، وطعنه في رؤساء الدين، وكل من تبعه إنما تبعه اغترارا بظاهره الجميل، ولقبه الفخيم، ودعواه الطويلة العريضة في أنه قطب الزمان وغوثه، وكذا وكذا، ولكن في أقرب مدة يظهر لك ما انطوت عليه سريرته، وكم من كبراء وعلماء ورؤساء أخذوا عنه، ولما تحققوا من حاله تركوه وتبرؤا من حاله، وكان يتفعّل في أمره كل التفعّل، ويدخل على الناس بحيله الباطلة كل مدخل، ويغريهم بشأنه أنه تخلص من حظ النفوس، ودخل حضرة القدوس، وأنه من الأقطاب الواصلين، بلغ في العرفان أعلى عليين"[13].
 وبعد أن نفض يده من شيخه وطريقته، أعلن براءته المطلقة من التفقّر عمومًا، ومن كل طريق يؤدي إليه، أو يحرّض عليه، وانتقد ما عليه متصوفة الزمان من البدعة، والضلالة، والغواية، ونقَضَ تفاصيل مذهبهم في المشيخة، والأوراد، والتوسل، والدعاء، والرقص، والذكر، والولاية، والزيارة، والتواجد، والتلون، والتمكن، والحال، والمقام، والعرفان، والقطبية، والبدلية ... وقد بث هذا النقد والنقض في كتبه المتأخرة، كالرحلة المراكشية، وأصحاب السفينة، والجيوش الجرارة، والكشف والتبيان، والمناطيد الجوية، وسبيل التحقيق في كشف الغطا عن مساوي أهل كل طريق.
ومن نفائس أقواله رحمه الله في الطرق الصوفية بالمغرب قوله:
     "وما هذه الطوائف الوقتية إلا تلوينات عوجاء، بل أفاعي رقطاء، ابتكرتها مخيلة شيطانية، ومهما أردت التفاهم من أحدهم، والتعرف على شخصيته، وما تنطوي عليه ضلوعه من الأماني والرغبات، وقمت تبحث عنه في ميادين جهاده، وساحات حروبه ونضاله، وقعت على أعمال تأبها شريعة خير المرسلين"[14].
    " لا جدال في أن كثيرين من هذه الطوائف جناة على الأمة الإسلامية، إما بجهلهم وجمودهم، وإما بتلاعبهم بالشرع، ومحاولتهم اصطياد الدنيا بشبكة الدين، وإذا قرعهم الإنسان بما جاء من الكتاب أو السنة، أطلقوا فيه ألسنتهم بالسب، بل ربما كفروه، أو فسقوه، أو رموه بكل شنيعة"[15].
    "الجهل الذي عليه طوائف هذا الزمان، جهل هائل لا دواء له إلا التعليم والإرشاد، ولو أن هذه الطوائف توقفت إلى أن تتربى تربية الكتاب والسنة، وتتأدب بآدابهما، لاستراحت مما هي فيه من إثم وفساد، ومما تعانيه من شرور وموبقات"[16].
    "وأما التصوف في عصرنا اليوم، فقد أصبح زيّه حبالة للدنيا وشباكه، يصطاد بها قلوب من لا يعرفون من الدين إلا اسمه، وما هو إلا اغترارت بأباطيل يختلقها الجاهل، وتمسّكات بخزعبلات يفتريها المدعون بهذه الدعوة الفادحة، وقديمًا كشف علماء الشريعة الغطاء عن أمر هؤلاء المتصوفة، وبينوا مثالبهم ومخالفتهم للشرع القويم من كل وجهة، وأنهم أضل الناس من كل جهة، وليعلم كل واحد أن ليس المراد بقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} [آل عمران: 103] طريقة من هذه الطرق التي تمسك بها هؤلاء، وحملهم على التمسك بها متفقهة أهلها، بالإتيان ببعض الأدلة من الكتاب والسنة في غير محلها، واستعمالهم التقية في دعاويهم المشقية"[17].
    "إذا أمعنت النظر في تعدد طرق القوم، واختلاف أحوالهم، وتباين بعضهم بعضًا، علمت أن سبب هذا الاختلاف، وكثرة المناكر، وتطرّق البدع، إنما هو من جهة قوم تأخرت أزمنتهم عن عهد ذلك السلف الصالح، وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي، ولا فهم لمقاصد أهلها وتقوّلوا عليهم ما لم يقولوا به، حتى صارت كل طريقة في هذه الأزمنة الأخيرة كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به مولانا محمد صلى الله عليه وسلم"[18].
    "وتعدد هذه الطوائف أقبح شيء في العصر، وكأن الدين ليس واحدًا، وكأنه ربه لم يكن واحدًا، وكأن مُبلّغه عن ربه لم يكن واحدًا"[19].
    "فالمتشبت اليوم بذيل هؤلاء المدعين كالساقط في هوة الهلاك مع الهالكين، فالحذر الحذر من هؤلاء المتمشيخة في الوقت ... وهذا شيء شاهدناه وأمر تحققناه، وليس من رأى كمن سمع فالواجب على المسلم الغيور على دينه ألا يقتدي اليوم إلا بصالح السلف أو بمن تحققت عدالته في الخلف"[20].
الطرق الصوفية التي انتقدها في مرآة المساوئ الوقتية (الرحلة المراكشية):
لم يدع رحمه الله طريقة من الطرق إلا وتعرض لها بالنقد والنقض مع إنصاف عند الحكم، وعدل عند الموازنة، وهذه الطرق، هي:
الطريقة القادرية - الطائفة التباعية - الطائفة الغزوانية - الطائفة الرحالية - الطائفة العيسوية – الطائفة الشرقاوية- الطائفة الابراهيمية- الطائفة الصاديقية- الطائفة الناصرية- الطائفة الحمدوشية- الطائفة القاسمية – الطائفة الغازية – الطائفة البونية – الطائفة الطالبية – الطائفة الوزانية – الطائفة التهامية – الطائفة التيجانية – الطائفة المختارية – الطائفة الدرقاوية – الطائفة العمرية – الطائفة المهدوية – الطائفة الفركلية – الطائفة السوسية – الطائفة الفتحية – الطائفة الكتانية – الطائفة الشنجيطية – الطائفة البوعزاوية.
بيانه لمنهجه بعد خلعه جبّة التصوف:
بعد أن خلع ولاءه الفكري عن الطريقة الفتحية، وكشف الغطا عن مساوئ شيخها، ثم أتبعه فضح الطرق الصوفية بالمغرب، وبيان ما عليها اليوم من الضلال والانحراف، صرّح ابن المؤقت في نصوص كثيرة بمنهجه، وبيّن أصوله التي يصدر عنها في العقيدة، والأحكام، والرأي، والاجتهاد، وهي الكتاب، والسنة، والعمل الأول، ودعا إلى الاعتصام بها، والالتفاف حولها، والعض عليها، والإعراض والصدّ عن كل ما عداها من السبل، والطرائق، والبنيّات، وما فتئ رحمه الله يُذكِّر بهذه الأصول، وبهذا المنهج كل مرة، خاصة عندما يعرض لبيان سبل سعادة المسلم الدنيوية، ومسالك نجاته الأخروية.
ومن أقواله في ذلك:
    "إنما مقصودي هو الرغبة في العمل بالكتاب والسنة المحمدية اللذين هما روح الحياة الاجتماعية، وفيهما نجاح الأمة حالًا واستقبالًا كما لا يخفى، وغاية ما أوصيك به وأدلك عليه، هو أن لا تهمل إصلاح دينك، وإصلاح بدنك اللذين تبلغ بهما سعادة الدارين، أما إصلاح الذات، فبأن تبادر إلى دفع كل مرض تتوقعه، بأي وجه من وجوه أسبابه، وإلى المحافظة على قوتك، وتجديد دمك باستعمال كل ما فيه صلاح لذلك، وأما إصلاح دينك، فبمتابعة الكتاب والسنة المحمدية لا غير"[21].
    "الواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالسلف الصالح رضوان الله عليهم"[22].
    "لا تقلد اليوم في دينك إلا من هو معصوم، وليس إلا صاحب الشريعة مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أو من شهد له صاحب العصمة صلى الله عليه وسلم بالخير، وهو القرن الأول، والثاني، والثالث، واترك ما حدث بعدها خصوصا ما عليه العلماء المترخصون، المتأولون الآخذون بظواهر أكثرها لا يصح ولا يستقيم، واترك حال غالب أهل هذا الوقت، فإنه السخط والمقت"[23].
    "كل من تعبّد بشيء لم يكن صلى الله عليه وسلم، ولا عليه السلف الصالح، ليس بشيء، وإنما هو غاية في الجهالة، وتلف في تيه الضلالة، وقد قال إمامنا مالك رضي الله عنه: من أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة.
فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بالسلف الصالح رضوان الله عليهم"[24].
مصادره في نقد الفكر الصوفي:
انقلاب العلاّمة ابن المؤقت المراكشي على الصوفية، يرجع في أحد أسبابه إلى مطالعته لكتب حاضّة على الالتزام بالسنة، منفّرة من التلبس بالبدعة، مبيِّنة للمنهج الصحيح اللائح، محذّرة من الطرق المنحرفة الجانحة، والسبل المختلفة الملتوية...
هذه الكتب التي داوم المراكشي النظر فيها، والرجوع إليها، والإفادة منها، هي التي قذفت في قلبه وعقله أنوار الحق واليقين، وأزالت عنه غشاوة التيه والشك، حتى انمازت له بحمد الله الأصول النقية الطاهرة، عن الأخرى المدسوسة المغشوشة، وبان له بفضل الله الطريق النهج المستقيم، بين الطرق الكثيرة العديدة، فسلكه بعزم وإرادة، وقناعة واطمئنان، وحض الناس على سلوكه، وحرّشهم عليه، ودعاهم إليه، لأنه ولا سواه المرساة والنجاة، والخير والسعادة، حتى لاقى في سبيل ذلك ما لاقاه الأنبياء والدعاة من العذبات، والابتلاءات، والمحن...
لقد انتبه إلى أثر بعض هذه المصادر على تحوُّل ابن المؤقت عن طريق الصوفية إلى منهج السلفية، أحدُ منتقديه الكبار، وهو الشيخ أحمد بن الصديق الغماري الذي قال عنه: "ثم لما قرأ - أي ابن المؤقت - كتاب الاعتصام للشاطبي، انقلب عليه – يعني على شيخه فتح الله بناني- وعلى الصوفية أجمعين، وصار يكتب في ذمه وذمهم..."[25].
والحقيقة أن مراجعات ابن المؤقت الفكرية، لم تكن فقط بسبب اعتصام الشاطبي، وإنما هي - بعد هداية الله وتوفيقه - بسبب تلك المصادر العلمية المتّزنة التي أعادت تشكيل وترتيب قواعده الفكرية، ويدل على ذلك كثرة عودته إليها، ونقله منها، كلما أراد أن يبيّن فكرة، أو يبني حكمًا، أو يؤصل مسألة، أو يصلح انحرافًا، أو يوجّه رأيًا، أو ينتقد مخالفًا، أو يغير منكرًا ... ومن هذه المصادر التي وقفنا عندها في رحلته:
    دواوين السنة: كالصحاح، والسنن، والمسانيد، والمعاجم، والمصنفات.
    الاعتصام: للشاطبي.
    تلبيس إبليس: لابن الجوزي.
    إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن القيم.
    الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: لأبي العباس الناصري.
    تصوف السعادة والنجاح والرد على متصوفة الرقص والصياح: لمحمد الخضر الشنقيطي.
    الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب: لأبي القاسم الزياني.
    كتاب الترجمانة الكبرى: له أيضًا.
    الصوارم والأسنة في نحر من تعنف على أهل السنة: لأبي الحسن علي بن أحمد الميلى.
    كتاب المدخل: لابن الحاج.
    كتاب الحوادث والبدع: للطرطوشي.
    القول الوثيق في الرد على أدعياء الطريق: لمحمد حسنين مخلوف.
    مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني: محمد الخضر الشنقيطي.
    كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع: للسلطان المولى عبد الحفيظ العلوي.
محنته رحمه الله بسبب نقده للصوفية:
لم يكن تحوّل عالم بوزن ابن المؤقت المراكشي عن طريق الصوفية إلى منهج السلف، بالأمر الذي يُسكت على مثله هاهنا في المغرب، أو بالأمر الذي يُتعامل معه بالإمرار أو الإغضاء، ولكنه من الحوادث التي تعج العجاج، وتثير الزوابع، وتحي السجالات الساخنة، والمعارك الضارية، بينه وبين من انتقدهم، وفضحهم، وكشف مساوءهم، وبالتأكيد فقد زعزع تحولُّه أركان الطرق الصوفية بالمغرب وخارج المغرب، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، لأنهم رأوا فيه نزعا لمشروعيتهم الدينية، وتفويتًا لمصالحهم الدنيوية.
ولذلك انبروا كلهم وبلا هوادة للرد عليه، والتهجم عليه، خاصة ما كان من أتباع الزاوية التيجانية، الذين تجاوزا حد الرد العلمي على الرجل، والجدال الحسن له، إلى الطعن في دينه، والولوغ في عرضه، والتهمة في عقله، ورميه عن قوس واحدة بالنقيصة الأليمة، والتهمة الموجعة، والسلق بالألسنة الحداد، والأقلام المسمومة، ثم لم يتركوا وصفًا مشينًا، ولا عيبًا قادحًا، ولا لقبًا منفّرًا، إلا لمزوه به، فقد قالوا عنه: الممقوت، وابن مقت، ومجنون مخبول، وابن زنا، وابن شيطان، والملحد، والجاني، والمشعوذ، والمحابي لليهود والنصارى ...
ثم تجاوزوا ذلك إلى إيذائه في شخصه وجسده، فضربوه بالنعال، وأغروا السفهاء والعامة عليه[26]، ثم ما لبثوا أن رفعوا شكوى ضده إلى باشا مراكش التهامي الكلاوي [27]، بتهمة الإساءة إلى الأولياء، والطعن في أهل الله، والتشويه لخطتي القضاء والعدالة، فلم ينالوا من دعواهم شيئا، ثم أعادوا الكرة عليه أخرى، فرفعوا شكوى ثانية إلى السلطان محمد الخامس رحمه الله، فردّ السلطان كيدهم في نحورهم، وأجابهم جوابًا لم يكن في حسبانهم: "من هاجمكم بقلمه، فالرد عليه لا يكون إلا بالقلم" [28]، فلما لم يجدوا ما يدفعونه به، ويردوه به، سلكوا معه مسالك الجبن والرعونة، فصادروا كتبه، وأحرقوا بعضها، ككتاب "المناطيد الجوية"، الذي ردّ فيه على افتراءات أحمد سكيرج في: الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية.
وظل رحمه الله صامدًا، محتسبًا، ثابتًا، لم يفتّ تمالؤهم عليه من عضده، ولا أوهن عزيمته، ولا ضره ما قالوا فيه، ولا ما وصموه به، بل واصل جهاده بالقلم السيّال، والكلمة الصادعة، حتى لقي ربه وهو على ذلك الحال.
 وكان رحمه الله كثيرا ما يعزي نفسه عند اشتداد البلايا عليه بالقول:
أحــــــارب الدهـــــر ليـس ينفعـــــــــنـي *** إلا الثبات وحسبي مــــــــــــن أصافيـــــه
وليس يعجزني عن كسر فيـــــــلقـه *** إلا المنايــــــــــا تفاجـئنـــــــــــــي فتحمينــــي
إن المنايــــا سـهـــــام الله سددهـــــــــا *** وليــس يخطئـهـا ما الله راميـــه[29]
ومن كلامه في التعزية والصبر والثبات:
    "الدعاة أحوج الناس إلى عزائم ثابتة، وقلوب صابرة، على احتمال المصائب والمحن، التي يلاقونها في سبيل الدعوة حتى يبلغوا الغاية التي يريدونها، أو يموتوا في طريقها، العلماء الصادقون لا يبالون أيسميهم الناس خونة، أو جهلة، أو زنادقة، أو ملحدين، أو ضالين، أو كافرين، لأن ذلك لابد أن يكون..."[30].
     ".. فلهذا تراني أيها الأستاذ دائمًا مع أهل وقتي إذا رأيت ما يضرهم دينًا ودنيا، وثبتُ عليهم وثبة الأسد الغيور، وأخذت بتلابيبهم، وعرضت عليهم ذلك الفعل في صورته الحقيقية، حذرا كل التحذير من استصحابه لهم، وخوفا علي وعليهم..."[31].
أما الذين تولوا كبر الاعتداء على هذا العلم الكبير، والتهجم الجارح والمسيء عليه، فهم: 
1- أحمد ابن الصديق الغماري في كتابه: الجواب المفيد للسائل المستفيد.
ومنه ننقل قوله في ابن المؤقت:
"وابن المؤقت أعرفه شخصيًّا، والنظر في وجهه يخبرك بأنه مخبول مجنون، وهو مع ذلك إمّعة يتقلب، فكان درقاويًّا من أصحاب الشيخ فتح الله بناني الذي أطلعني مرة على مجلد ضخم ألفه ابن المؤقت في مناقبه وكراماته، ثم لما قرأ كتاب الاعتصام للشاطبي انقلب عليه وعلى الصوفية أجمعين، وصار يكتب في ذمه وذمهم، وذهب تعبه في ذلك المجلد سدى. وفي كتبه خرافات وتخريف وتهور، بل لا تكاد تجد عنده تحقيقًا لشيء، ويكفيك في خلله قصة الرؤيا التي طبعها ونشرها قبل وفاته"[32].
2- قاضي سطات أحمد سكيرج التيجاني في كتابه: الحجارة المقتية لكسر مرآة المساوئ الوقتية، وهو عبارة عن نظم طويل، تتخلله تعليقات نثرية.
 ومن نظمه ننقل قوله:
وانظر إلى ما يرمي به من سبـــه *** بين المـشايــــــــــــــــــخ شيخه البنـــــــــــاني
وأطــــــــــــــــــال فيه لسـانه ممـا بــــــــــــه *** قد صار فيه ضحكة الشيطـــــــــــــــــــان
ولقـد أقــــــــــــــــــــر بأنـــــه من أجـلـــــــــه *** سخطت عليه النــــــــــــــاس والأبـــــــــوان
إن كــــان ثـــــــــــم أب لـــــه حـقًّا وإلا *** فهو دون أب بــــــــــــذي الأوطـــــــــــــــــان
والنــــــــاس قد عرفوه بابن مغيثــــــة *** معـهــــــــــــــــا غـــــــدًا متـرددًا للحــــــــــــــــــــان
ويدل عمــــــــا قـيــــــــــــل فيه فعــــــاله *** وفعــــاله شـر مـــــن ابن الزاني[33]
وقوله:
يا ابن المؤقت قد جنيــــــت جنــاية *** لم يجنها في الخلـــــــــــــــق قبلك جــــــــــــــــان
لطخت جانب سادة قد جانبــــــــــــوا *** الفحشاء وانحاشـــــــــــــوا إلى الإحســــــــــــــان
هم أهل أذكـــار وتذكـــــــــــــــــــير وهم *** عملـــــــــــــوا على التحقيق بالقرآن[34]
ومن النثر قوله:
"لقد جال هذا الملحد في بساط هذه الترجمة بأفحش مقال ... وطعن في شيوخ الطرق وأتباعهم بسهام مسمومة، رماها إليهم فرجعت إليه، وصوّبها بتحامله عليهم، فتراكمت عليه، وقد أفرغ مقاله في قالب الفجور، ليصرف ما ادخره من سبكه البهتاني في مثل هذه الأمور، وتشبث بحبال راشية، أدلاها إليه بعض أهل الغرور، ممن طعنوا في الصوفية، وفهموا معنى التصوف بما أوحى به إليهم ضميرهم، ورام الممقوت الاستشهاد بما قالوه أو تقوّلوه على الصوفية، وقد وزن هذا الشُّويطن مقامات الصالحين وأحوالهم بميزانه، وكال عليهم بمكيال عرفانه..."[35].
وقوله: "لقد نظر هذا الممقوت نظرة استنكار لكل ما يطلق عليه اسم طائفة من الطوائف، أو طريقة من الطرق ... فقام هذا الملحد للطعن فيها، لتوهين حركة الدين، ليخلو الجو للمبشرين، الذين قيل إنهم المؤيدون له، والمدافعون عنه بالعهود المصونية ..."[36].
3- الأديب الطاهر الافراني السوسي التيجاني في نونيته، التي قرض بها نونية القاضي سكيرج.
ومنها ننقل قوله:
ما هكذا ما هـكــــــــــذا يا ابـــــــن المو *** قت قد تورد الآبـال في الغــــــــــــــــــــــــدران
ما أنت محتسب على كــــل الورى *** فعلى شُخيصك فاحتسب يــــا جـــــــــــــــان
فابـن المؤقـت قد سـعــــــــــــــــــــــى لكنه *** سقط العشاء به على سرحـان[37]
4- الشيخ مرزوق بن الحسن التيجاني في نونيت:
ومنها ننقل قوله:
تبــــــــــــا لحلـف سـفاهــــــــــــــــــــــــة وهـوان *** ووقاحة قامـــــــــــــــت على البهتـــــــــــــان
ذيخا به اجتمعت مساوي جنســـــــــه *** فغدا عدو مذاهــــــــــــــــب الإحســـــــــــان
وبدا اللئيم بغيض كل فضـيــــــــــــــــــلة *** وولى خبث الجهـــــــــــــل والطغيـــــــــــان
قذفت شياطين الخليقــــــــــة سلحهـــــا *** هذا الخبيــــث على الإنسـان[38]
5- أبو إسحاق السيد الحاج إبراهيم التيجاني في نونيته
 ومنها ننقل قوله:
قد أصبح العلم الشريــــف مودعًا *** وغدا يغود الجهـــــــــــــــل في الحدثــــــــــــــــان
وعدا على الأعــــــلام كل مـضلل *** والجهــــــل ينطـــــــــــــــــق عادم البرهـــــــــــــــان
وترى البغاث بعـضــــــــه مستنسرا *** فرمى ابن مقــت جانب الأعيــــــــــــــــــــــــان
لـعـن الله محـــــــــــــارب الإيمــــــــــــان *** مـن قــــــــــــــــد أتى بالــــــــزور والبهتـــــــــــــان
نصـــــــــب الإله بوقتـــــــــه حـربًا لـه *** وهـــو ابن مقت باء بالخســران[39]
6- أبو بكر بن أحمد الديماني الشنجيطي التيجاني في نونيته.
 ومنها ننقل قوله:
لا يحزننــــــك أن غـــــــــــــدًا ذو شقوة *** حنـق ليـهــــــــدم بـنيــة الإيمـــــــــــــــــــــــان
أو إن تنقص ذو الجهالة والعمى *** عدوا طريـــــــــــــق أحمد التيجـــــــــــــاني
قل للـذي أمســـــــــــى يشـمر ذيــــــــله *** بطرا يحـــــــــــــــارب سنة العـدنــــــــــــاني
اجلب بخيلك ما استطعت فإنمـــا *** حاربت ربـــــــــــــك يا يتم الشيطـــــــــان
7- محمد عال بن فتى العلوي الشنجيطي التيجاني في نونيته:
ومنها ننقل قوله:
أتعبت نفسك مثل ناطح صخرة *** ليزيـلها حـــــــتى وهى القرنــــــــــــان
أو مثل ما نبح الكــلاب بسـحر *** هل ضر ذلك إذ بدا القمــــــــــــران
لا تعـــد طورك يا فتى مـراكـــش *** فتقود نفســــــــــــــك للردى بعنــــــــــان
هذي عـجالة راكب مستعجـــــــل *** قدمـتها لك يا فتى الفـتيــــــــــــــــــــان
 وقوله في التعريض بنسب ابن المؤقت:
واعلم بأنني من سلالـــــة هاشم *** ولدتني الزهــــــــــــــــراء والحسـنـــــــــــــــــــان
جدّي علي لست تجهل بأســـه *** في كل حــرب للعدو عـــــوان[40]
8- الحاج محمد انياس التيجاني في نونيته:
 ومنها ننقل قوله:
ابن المؤقت جاهـل أو جـــــان *** من ذا يســـــــــــــب أكابـر الإيـمـــــــــــــــان
دجال أهل زمانه لتـشــــابه الـ *** أفعـــــــــــال والأخـــــــــلاق والخســـــــــــــــران
ابن الدجاجـلة الألى أمـثـالهم *** في النكـــــر و الإفســــــــاد والعـــــــــــدوان
ولكـل غـاو غـــــــــــــاية ونهــــاية *** يا للرجـــــــــــــال مشـايــــــــــخ الأديـــــــــــــان
فالجهل مـنه طبيعة وغـــــريزة *** والجـهل شر غرائز الإنسان[41]
9- الدكتور حسن جلاب في مقدمة تحقيقه لكتاب تنوير الأذهان.
ومنه ننقل قوله:
"وانتهى به المطاف إلى الشعوذة وكتابة التمائم"[42].
 وقوله: "وتتجلى غرابته في تشكيلة كتاباته الموزعة ... كما تتجلى أيضًا في تركيبة كل مؤلَّف، الجامعة للواقعي، والمتخيل السلفي والإصلاحي.."[43].
وقد ردّ هذه الدعاوى عن ابن المؤقت، الباحث الشاب عبد الجليل بلخاميل في رسالته: المشروع الإصلاحي عند ابن المؤقت، المقرونة بكلية الآداب بمراكش[44].
دعوة ابن المؤقت المسؤولين والعلماء لحسم مادة التصوف الطرقي المنحرف في المغرب.
لم يغفل ابن المؤقت توجيه النصيحة الشرعية، والتذكير الأخوي، إلى ولاة الأمور ومن بيدهم الحل والعقد، من الساسة الغيورين، والعلماء الصادقين، بضرورة الوقوف في وجه المد الصوفي الطرقي، وقطع دابره، وحسم مادته، لأنه كان يشيع في الناس الأفكار الرجعية، والعقائد البالية، والسلوكات الجانحة، المؤسَّسة على الخرافة، والشعوذة، والجهل، بل كان هو المعرقل الحقيقي للمشروع الإصلاحي لمغرب ما قبل الاستقلال، والحاجز الذي يمنع اليوم كل دعوة جادة للإصلاح والتجديد، ويقف في وجه كل فكرة ساطعة تشعّ بالنور والحياة من الظهور والتمكين.
 لقد قرّر ابن المؤقت أن الفكر الطرقي المتفقّر، أسر العقل المغربي زمانًا، ونخر منظومته الفكرية، وفكّك شبكته الاجتماعية، ولم يجن الناس منه، إلا مزيدًا من العطب، والمأساة، والمعاناة، والتخلف، وآن الأوان لتحرير هذا العقل من هذا الإسار الثقيل، والتخلص من رواسبه العالقة، وليس السبيل إلى ذلك، إلا عملُ الناصحين والغيورين على تصحيح هذه العقائد، والمفاهيم، والسلوكات، والممارسات، تصحيحا عاما وشاملا، بنور العلم أولًا، وقوة السلطان ثانيًا.
 ولنختم بكلام له أصيل في هذا المعنى:
    "والله لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم، ولن يبلغوا ما يريدون لأنفسهم من سعادة الحياة وهنائها، إلا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحيد ... ولن يعود الإسلام إلى سالف مجده مادام المسلمون يقفون بين يدي السبتي، والجزولي، والغزواني، والتباع، والسهيلي، واليحصبي، وأمثالهم في سائر الأقطار كما يقفون بين يدي الله..."[45].
    "والمرجو ممن بيده الحل والربط اليوم أن يعين من يسعى في إخماد نار بدع هؤلاء الطوائف التي قضت على الإسلام اليوم، وفتحت للمفاسد الشيطانية أبوابًا"[46].
    "ومن حق علماء الدين أن يدفعوا هذا الباطل بقدر طاقتهم، وقوتهم، لأن الباطل يفسد الحياة، ولأن انتشاره يورث الهلكة"[47].
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الحسْناوية
سأحاول في هذه الأسطر أن أرسم لكم ملامح شخصية لن تعرفوها، لكن الأكيد أنكم ستلمسون فيها ملامح من مررت بهم وأحببتموهم في دروب الحياة ومتاهاتها، لكن مع معطى أساسي هو بعد هذه الشخصيات عن دائرة الضوء، عاشت ببساطة وماتت دون أن يلتفت إليها أحد. هذا النموذج البشري الذي حُفرت ملامحه في ذاكرة من عرفوه بوعي وبغير وعي في كثير من الأحيان.
لذا أصرح منذ البداية أنني لن ألتزم بالدقة والموضوعية، لسبب بسيط هو أنني لا أمتلكهما، فالشخصية المقصودة. داعبت طفولتي ذات زمن، ولم يبق منها سوى ملامح باهتة، لكن مع ذلك أجدني ملزما بأن أحكي في هذه العجالة، بعضا من رفاتها، لسبب غامض، ربما لأن نداء ما أوعز لي بذلك، أو لوصية موغلة في دواخلي، ذابت في خضم متاعب الحياة وهمومها.
من بين هذه الشخصيات، من تدعى "الحسناوية" عايشت الجزء الأخير من حياتها، شخصية غريبة احتلت قمة الهرم العمري بالنسبة لحينا الهادر بشعب الصبا، قبالة باب الحومر، الباب الرئيس للمدينة القديمة بأصيلة، كانت "أمي الحسناوية" كما يحلو لأهالي الحي مناداتها تحوز احتراما كبيرا، سواء من الكبار أو الصغار الذين طالما أزعجوها بعنفوان طفولتهم الذي جعل من فضاء الزقاق مسرحا كبيرا له.
كنت دائما أضع صورة أسطورية "للحسناوية" وبيتها الذي طالما ولجته محملا بطبق "بقولة" أو بسبب مهمة كلفت بها من قبل الأم، مرد ذلك إلى الفراغ الذي يتوسط منزلها المقبل على السماء وكأنه ينتظر زائرا ما طال انتظاره، ومما يغني هذه الصورة تلك الوحدة التي عاشت فيها أمنا "الحسناوية".
لعل أكثر ما كان يفرحني في زياراتي المتواترة لهذه المرأة، هي تلك الفاكهة التي تمن علي بها من حين لآخر، فآخذها وأنا أفكر في مصدرها، فلم يكن لديها حسب علمي أي معيل غير ما يجود به كرم الجيران، والذي كان يمر عبر مبعوث رسمي هو كاتب هذه الأسطر. غير أن أكثر ما كان يثير حيرتي هو حديثها الساخر عن شيء لم أدرك مغزاه إلى الآن، هو حديث الموت عبر جمل مركزة دالة لا مجال فيها للثرثرة، من قبيل "سبع يام د الباكور" تمر سريعا أو "ينتهي الطبق مع اللقمة الأولى"، لذلك كنت أشعر بالموت يعيش إلى جوارها في فناء بيتها الواسع، يزداد هذا الشعور كلما أخطأ الموت "الحسناوية" حسب اعتقادها ليصيب شخصا آخر، فتصارع مرضها لتعترض موكب الجنازة، ثم تقوم بسؤال أحد المعزين بعد أن تطلب اقترابه: "من المتوفى"، فيجيب من تحت ظلال الاحترام، فلان يا أمي "الحسناوية" فترد وفق لازمتها المعروفة، وكلماتها التي صقلتها السنون، "إي هو محمد ومات" كان سيبدو محمدا مألوفا وطبيعيا لو أنه يشير إلى شخصية الرسول الكريم، لكن محمد "الحسناوية" لم يكن غير زوجها الراحل منذ زمن طويل، ذلك الشخص الذي جمعت فيه "حسنويتنا" كل حبها ووفائها، لتغدو وحيدة إلا من دفء خيال الزوج، الذي يملأ الفناء الكبير في نظري والصغير في نظرها دفئا وحبا، ماتت أمنا وما ماتت ذكراها، فتحية لكل الذين يرفضون أن يستوعبهم جدار الموت.
أصيلة: 20/06/2013
19/9/2013
عبد الصمد مرون
الشاعر جمال أزراغيد يســـرق النـــــار
  في ديوانه " غنج المجاز"1
" يواجه الشاعر أمرين: مستوى تطور لغته في عصره، و تراث التشكيل اللغوي في شعر الجماعة"2؛ حضرتني هذه المقولة، و أنا أنهي قراءتي الأولى ، لديوان الشاعر جمال أزراغيد " غنج المجاز" ،و في نفس الاتجاه النقدي ، قرأت لتودوروف : "....إننا نستنتج أن كل عصر وحدة تامة بذاتها ، تعبر عن نفسها من خلال نموذجها الشعري ، الذي لا يقاس بأي شعر آخر."3؛ الديوان من منشورات شركة مطابع الأنوار المغربية ، سنة2011، و ويتضمن اثنتين و عشرين قصيدة، موزعة على 117 صفحة. لوحة الغلاف سواد مخترق بحمرة ، قد توحي بحمرة شيطان الشعر. و قد توحي، بتدفق حمم لغة ملتهبة، من بركان ذات الشاعر، المتقدة من حطب قضايا عصره.
[أنقر هنا لتكبير الصورة]
بوارق لون الضياء ، في الصورة، أصابع إبداع فني، تؤطر اسم الشاعر، و جانبا من عنوان الديوان . بينما حروف بيضاء تشكل ـ من جهتها هي الأخرى ـ اسم الشاعر، ثم تتابع سيرها نحو ظهر الغلاف لتنتشر جزءا من قصيدة ، أبية الشرود، رغم التكسير، الذي يشوب أبياتها، على مستوى الشكل. فهي منتظمة ـ كما هو شأن النظم في اللغة ـ قطعة من قصيد، منتشية برقصها الخفي، على إيقاع خلاخلها المتمردة عن كل صوت غير صوتها. و كذلك هو شأن باقي قصائد الديوان. فهي جريئة . تكسر كل الأصنام القديمة. تخترق السماوات المفنوحة ، عبر " الصحون المقعرة ". و ترطن بلغة الآخر من خلال " msn " . من غير" ذهول" ، تلج منظومتك االلغوية/ الشعرية، تعبث بمحتوياتها القديمة، تتلف كل تعاويذك النقدية، ثم تتأبط أسرارها. تشدك من متاهاتك. و تنزل بك الى الحياة بكل صيرورتها، و مستجداتها .
العنوان ، رغم كل التباساته البيانية و اللعبية ، إشارة مرور إلى فضاء شعري حداثي، يمارس فيه الشاعر إبداعه الخاص، و يؤسس لوجوده كشاعر يمتلك ملكة النظم و التركيب ، الذي يلحم اللغة الشعرية بالنبض و الإحساس بالحياة بالفعل.
العنوان يوجه القارئ ، نحو خلفية بلاغية ، يومض فيها " المجاز " ، كمكون أساس في بناء اللغة الشعرية. غير أن القصائد لا تدعي بذخا في فنون البلاغة التقليدية، بقدر ما هي تقترب من لغة يكمن جمالها في تناسق بنياتها، تبهر المتلقي و لا ترهقه ، تمتعه و تفيده في نفس الوقت. 4
كما أن كلمة " غنج " التي تسبق لفظة " مجاز " ، في العنوان، و من خلال موقعها التركيبي، تشير إلى تمويه جميل و دال، يوحي بمدى تمنع قصائد الديوان على تقنية "المجاز" في صورته التقليدية ، لتنتظم نصوصا ذات " قول" خاص مغاير لقول الكل، تراكيبها اللغوية ، تبحث عن حياة جديدة للألفاظ .
و " غنج على شنج"، جملة متداولة عند العرب ، بمعنى " رجل راكب " . وهو مدلول يفتح لنا آفاق أخرى للقراءة في نصوص القصائد، نلاحق عبرها، ملمحا، تشي به الأبنية الفنية لقصائد الديوان. حيث يمكن أن يكون الشاعر قد استلهمه، لينحت ذاته الشاعرة، كفارس للغة. يمتلك نواصيها. منها يقد أصالته و حداثته ، و بالتالي هويته الشعرية . يسك صور مخياله الشعري ، بلغة غير نمطية و لا معيارية ، و إنما هي لديه، إشراقة فنية ، مقتطفه من شعلة الأوليمب. بها صاغ أفكاره . ونضد رؤاه . ثم جسدها صورا شعرية، منصهرة من نفسه الشعري . مطعمة بروح عصره. 
إذا آمنا بالنظرية القائلة بأن للنص الشعري " إشاراته"، و للقارئ خلفيته المعرفية، فإن قراءتنا للنصوص، أمدتنا بإشارات، جعلتنا ننساق وراء هذا الملمح. و هي محاولة استقرائية، تبررها، صعوبة تصديق أن الشاعر المحاصر بمناخ عصره، بكل ما يروج فيه اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا و إعلاميا و تقنيا ، يسلمك بطاقة هوية قصائده عند بوابة الديوان.كما أن قصائد الديوان، بكل ألوانها الذاتية و الموضوعية، حافلة بالصور المبتكرة. أبنيتها الشعرية، منفلتة من ربقة القواعد البلاغية التقليدية ، للبناء الشعري. و معجمها اللغوي ابن شرعي لعصره.
في هذا السياق نأخذ مثلا على هذا ، قول الشاعر في قصيدة " وتر الملكوت ":
ادع قلبك أن يتشمم عطر الحياة
صحبة امرأة
تمازح الشمس
عبر الـ MSN

أناملها شاشة تومض بالعالم 5
و قبل أن نسائل قصائد الديوان ، عن مدى علاقتها بالعنوان. يستوقفنا الإهداء، حيث في البدء كان الجدة. " ينبوع المجاز في زحمة الحياة"، حضن يتسلل إليه الشاعر ، فضاء مليء بالأسرار . وهو من جهة أخرى، ينبوع لديه من التجارب، ما يفرض ضرورة ابتداع و خلق لغة، قادرة على احتواء الأفكار التي أنضجتها. لغة لحمتها جذور الهوية الأصيلة ، وسداها مكونات المجتمع الحديث ، بتقنياته و عقلانيته. فانتظمت وعاء شعريا بللوريا ، يعكس درجة الوعي الفني باللغة على حد قول تودوروف بهذا الخصوص :" هناك دائما وعي باللغة في أساس كل موقف أدبي". 6
الجدة رمز الجذور ، و دائرة معارف عن كيفية اكتشاف " المعرفة بالعيش " le savoir de vivre". ينبوع يمد الشاعر بالزاد المعرفي بالحياة. غير أننا ، في سياق اختيارنا لمسلك التوظيف الجمالي للغة الشعرية ، في قصائد الديوان ، محكومون بأن نأخذ بقولة تودوروف :" ليس هناك من جملة واحدة في العمل الأدبي ، يمكن أن تكون بحد ذاتها انعكاسا بسيطا لمشاعر المؤلف الخاصة ، و إنما هي دائما تركيب و لعب"7 . فلا بد أن نأخذ في الاعتبار، أن المشاعر و الصور، ،هي بنيات شعرية تنبئ عن علاقة تفاعلية ، تربط الشاعر بمجتمعه ، وتوضح موقفه من الوضع الإنساني العام . . الجدة ينبوع تجارب، يلقي بالشاعر في مرجل الشعر، فيه يصهر لغته. فالشعر، كما يقول هايدغر، لا يقبل اللغة ، كمادة يجب صياغتها. بل هو يرى أن الشعر هو الذي يجعل اللغة ممكنة. يوشي الشاعر كل هذا ، قي قصيدته " غبطة الروح" ، إلى أن يقول :
في شرفة الوطن العالي
أتفقد لغتي المحروسة بإذن الحياة
أحفرها على الجسد وشما
يتناسل
في رحيب الدهر
تتناقله الجدات نياشين على سدة الجبين8
و انطلاقا من حضورها الملهم، استحقت الجدة إهداء الديوان. رمزية الجدة ، لها حمولتها . تلخص فعل الوجود الإنساني . فعل الامتداد في سنين العمر، حيث تتناسل الأزمنة، و تتجدد التجارب...والشاعر خزان التجارب. تتوزع هذه الحمولة الدلالية ، بين المتون الشعرية للديوان ، تناصا يمتح من الموروث الديني و الشعري و الاجتماعي . ليضيء بإيماءاته ، معان أفكار و تصورات عن الجمال ، و عن القيم. و عن ظواهر مجتمعه، و مستجدات عصره.
<><
" الحداثة، هي ظهور ملامح المجتمع الحديث المتميز بدرجة معينة، من التقنية و العقلانية و التعدد و التفتح"9، و لغة القصائد تحمل بعضا من هذه الملامح . حيث التفتح قد يجد منفذه عبر الشاشة . يقول الشاعر في قصيدة " غنج المجاز " ، الذي سمي الديوان بميسمها :
إذا أينعت رؤوس الذبذبات
فوق بحر سحيق
يرتدي عمر السحاب
حين تساقط قرب يدي...؟
و أنا ألف الشاشة في آخر الطريق..
هل من عين تسائلني
نبيذ الهوى المضبب بالهفوات؟10
تتكلم قصيدته " زهور اليباب " ، عن استسلام لغته لغواية الحداثة ، قائلة :
آه من نار تدنس بعضي
أن استتر في فيوض العشق
يقنبل مهدي المهرب على كتف "هابيل"
في صقيع الفلوات.
لا حاجة لي إلى ورق التوت
لأخفي عورة لغتي
المجللة بأردية الغواية11
يتكئ الشاعر ، على تقنية " التناص". يؤسس بها لغته الحداثية في القصائد ، يلقحها بترصيع لغوي، مأخوذ سواء من المعجم اللغوي لمستجدات الحياة في عصره ، أو من إشارات دالة لنصوص شعرية من التراث.
توزعت تقنية التناص،في المعمار اللغوي للقصائد ، فسيفساء تعبيريا، يضخها بطاقة إضافية، على الإيحاء بالمعاني ، وعلى الإيماء للمتلقي ، بهوية الشاعر الوجودية ، و جذورها الثقافية ، و الدينية، والاجتماعية . ويبدو هذا بصورة مكثفة في قصيدة " عاصفة خيل " . يفرخ التناص تركيبا وصورا ، ابتداء من اسم " مريم "، الذي يمثل حجر الأساس ـ لثقل حمولته الدلالية ـ في توليد الصور الشعرية بالقصيدة . يقول :
مريم تصحرت قياثر خصيبها
إلى أن يقول :
أن ينفث فيها روحا
ثم يقول :
مريم يسحبها المخاض إلى الوليد 12
قبل أن ينتقل ، إلى تناص من نوع آخر، وهو موروث الشعر العربي القديم ، حيث يشير إلى قصيدة لامرئ القيس، من خلال البيت التالي:
الليل...مضت عليه فصول و لم ينجل 13
وكلما غصنا في استقراء أكناه اللغة و الدلالة ، تبدى لنا كيف أن الشاعر ينثر تناص الكلمات و المفردات ، رذاذ عطر ، هو مزيج من رحيق الماضي ، و مستقطر الحاضر ، يدبج بها، قصائد من وحي مخزون الذات المبدعة.
و حتى عندما يتجاوز إدراكه واقعه ،و يلجأ للخيال لولوج عوالم أخرى ، قد تكون ملكات أخرى للعقل المبدع ، يلجأ الشاعر، إلى تزويد الأشياء الخالية من الحس ، بالشحنة الحسية اللازمة، و كل ذلك عن طريق لغة ينحتها، يستنبت لها حقولا أخرى للتلاقح ... يحيكها ضمن نسيج علائقي ، من إبداعه ... و يتيح لها إمكانات لخلق " مجاز" من طراز آخر.يقول في قصيدة " قاع الورد":
من قاع الورد
الطارد للهواء الغبي من نقطة العراء
تجيء قمرا ضئيلا
يحرس سقف الكون
من هشاشة الأوزون14
و تتوالى أبيات القصيدة ، تنسج عالمها الخاص، أردية من حداثة ، بختم مفرداتها . من " الأوزن" ، الى " هيروشيما " ، إلى " مصحة التجميل" الى أن يقول :
" تنح عن جسدي ...و تنغم بعولمة الوجوه".15؛ بامكاننا أن نتكلم عن لغة القصائد بطريقة مبهجة و مبتكرة على حد تعبير " تودوروف" ، حيث الاستعمالات اللغوية في القصيدة ، تجذر لمفردات ، من حقول لغوية مستجدة تاريخيا و حضاريا و اجتماعيا. وهو يكاد يبرر ذلك من خلال باقي أبيات القصيدة حين يقول :
من قاع الورد
تجيء
و أنا حاضن للنهر في رئتي
أحبس مصبه في هويتي
أكفن أنفاسه
بلغتي
)ما عرفت أن رئتي أوسع من النهر(16
الشاعر محتضن لحضارة عصره....يروض لغتها لتخدم شعره هو. اللغة مسكن الكينونة ـ كما يقول هايدغر ـ و الشعر يركز الانسان في عمقه الإنساني. و هذا ما جعلنا نضع النصوص الشعرية للديوان ، في سياقها التاريخي ، الذي يحيلنا بدوره على السياق الاجتماعي. حيث أن مساحة الحرية ، التي امتلكتها القصيدة الحديثة، وفرت للشاعر مناخا شعريا أرحب، لتقديم موضوعات قصائده ، في لغة مفعمة بنفس إنساني يتراوح بين الذاتي و الكوني.
<><
يقول أمبرتو إيكو بهذا الخصوص: " ففي لهجات الشاعر ، و في كل إبداع من صنيعه الفكري ، نجد الإنسانية و بؤسها. كما نجد مأساة الواقع برمتها.تتمرأى ، و تتعاظم بشكل مستمر في شخصه المعذب، و المنعم"17؛و بالديوان قصائد متزرة بغنائية، مشحونة بالانفعالات. تقدم وصفا فنيا ، للشخوص ، و المواقف ، و المشاعر، بلغة تؤكد انفلات قصائد الديوان ، من ربقة المدونة البلاغية القديمة، التي يشاكسنا بها العنوان. تشدنا إلى حالة من حالات الشاعر الوجدانية . تعكس تحولاته النفسية ، من خلال تجربته الذاتية. انطلاقا من القصيدة الأولى بالديوان " شهد العواصم" ، التي افتتح بها الشاعر جمال أزراغيد ، ديوانه، قائلا :
جاءتني....
امرأة غزاها روف الأصيل
في غربة الأنا
تستنسخ حلمها
بلهفة الريح
الى أن يقول :
ما لعينيك الكحيلتين بالأسرار
تلامسان عميق الروح
بهبة الكبد ؟ 18
مشهد حواري ، أحادي الصوت، لسارد ، يروي حكاية عشق/سراب ، يتموج على حواف أزمنة نائية، أشار إليها الشاعر بصورة مكثفة للأزمنة بقوله " روف الأصيل " ...مشيرا الى زمن آخر، إشراقة الصبا في عمر المرأة. استدعتها لحظة آنية، هي لحظة الرحيل. يسترسل الشاعر في حواريته : 
إن شئت سيدتي.......
الذاهبة
في شهد العواصم
بعد أن تركت البحر أمامي
أعبه على الضجر
وحيدا19
صور تداعيات فعل الرحيل ، تقلق ذات الشاعر. " تركت البحر أمامي أعبه على الضجر" خطاب بلغة الحسرة. مرة أخرى ، مشهد الرحيل يخترق المنام "المدلل" للشاعر، في قصيدته " طوق الرحيل "، حيث نجده يقول :
في المنام المدلل
لمحتك...يا شهقة الروح
تمشين بمعية أزهار
ضيعت عيونها
إثر أرض
ستدركها صعقة الخطو المطير..
ليت عماها الأسير
يفك
طوق الرحيل إليها20
تعكس القصائد الثلاثة الأولى ، نفسية شاعر تتلظى بلهيب الفراق، حيث تمضي الغنائية ، صوتا إيقاعيا، ينتظمها. فراق و ليل و عشق. مضخات تزود ذات الشاعر بإمكانات جديدة للغة ، يولد منها وحدات التعبير، عن البوح الشجي. ملهمات الوحي القلق . مولدات شجن يضيء للمتلقي ، معجما لغويا ، مسكوكا من ذات الشاعر و تجاربه الوجدانية. يقول في قصيدته الثالثة ، " ليل في كف الوميض":
.........
كنت أعشقــــــــه
حد مدن تذبح صدرها
بغموض بارد
قبل أن يولد أنس الحنين
أن يومض حدس الملك الحزين
إلى أن يقول :
..............
و ما الليل
الا صوتي المذبوح على حافة النهار
إذا ما تلبس بالكائنات
نطق حرفا لا يلين ...
لا يبين...
سوى على ضفة ورق
أضاءته
قناديل الظلام 21
بوح شعري، يرشح بالحنين الى أنس الأمكنة ، من خلال تيمة " الملك الحزين" ، و بإباء الشاعر، و تعاليه على الشكوى،إلا ما كان من حروف ، لا تبين و لا تلين إلا " على ضفة ورق" . لغة ، تنبني جملا فنية ، في هيكل شعري. أبيات تعكس حميمية مشاعر " الأنا المجروحة في العشق الأليم" ، كما جاء في آخر بيت في القصيدة ، و هي قصيدة لغتها غير مغرقة في التجريد . وظيفتها الفنية، اكتساب شعرية الدلالة من خلال نفخ حرارة الأحاسيس في ألفاظها.
مع قصيدة " مقاطع في الحرب " ، تبدأ ذاتية الشاعر تتفاعل مع المشترك الإنساني العام.بعد أن تتخلص الأبيات من هيمنة تاء المتكلم في المقطع الأول، حيث يقول :
كلما
التقيت غاويتي بالمقهى
حدثتني عن مغزى الحب في زمن الحرب
صمت صمت الورد وسع الرماد
همست لها : قريبا ، ترقبي قلبي
قد
يجيئك
رصاصة
في مقتل العمر.
في المقطع الثاني تتحول "الأنا" الى " النحن" حيث نجده يقول :
الآن
ماذا جنينا
من أسرار الحرب
و خطوات العسكر في ارتعاشة الربيع
إلا كلاما على أسرة تخجل من عريها22
قصيدة بنبر المشترك. مع لغة إشارية ، تومئ إلى صورة بانورامية عن حروب ، في زمن تحول فيه العالم إلى " قرية صغيرة " :
العالم قرية صغيرة
لكن الحرب كبيرة
قد تستغرق بعض الخيانة23
القصيدة مركبة من مقاطع هي خرائط لأنواع الحروب و ألوانها، في زمن المذياع، و الكتب الرقمية الملغمة، و الثرثرة السياسية، و " السفن التي تمخر في اتجاه الشرق". قصيدة بطعم هموم الشاعر المعاصر، و مشاهداته للأحداث " التي قد تكون منها حرب العراق....و هيمنة القوى العظمى على أنظمة مشكوك في مصداقيتها...و...و....تعددت القضايا و الهم العربي/الإنساني واحد. إلى أن يمزج ذاته بالعالم صادحا :
بربك أيتها الحرب
خففي قعقعة الخراب
ما أظن هذ الأوطان
إلا من جسدي…24
وهذا ما تمت الإشارة إليه سابقا ، من كون القصائد وردت في سياق تاريخي ، يحيل على الإنساني/الاجتماعي. و سيدعم استنتاجنا هذا ، قصيدتان من الديوان هما " شهيق الأرض" ، عن زلزال الحسيمة و " أسرى الماء" عن فيضانات الناظور . و قصيدة " أريج الثناء"، التي يمجد فيها الفعل التربوي من خلال أطره. قصائد الديوان، مشاهد ناطقة . و رسالة من شاعر أحرق كل الخرائط. و أطلق العنان لرؤاه لتقتطف شعلة أولمب ، مرددا :
و أنا أتفيأ سقطة النار
وسع سماء تتهيأ لي
على سرير يجفف رجليه في سرة الطين25
مضيفا في قصيدة أخرى :
العيون كلها تضيء
فواعجبي ممن لا يستضيء26
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مع مودتي و تقديري
18/9/2013
الزهرة حمودان
الـمدير
سمعت بنبإ قدومه قبل أن أتعرف إليه شخصيا عن طريق صديق عزيز،ألفت فيه متابعة لأخباررجال ونساء التعليم،وخصوصا الحركة الإنتقالية الخاصة بهم..
هذا الصديق هو: الذي أخبرني باسم المدير الجديد، مديرسيأتي من مدينة الحسيمة ،بعد أن قضى سنوات أستاذا،وبعدها ناظرا..سرني النبأ،واستبشرت خيرا ويمنا..
انقضت العطلة الصيفية بحرارتها، و زحامها من الناس،والوافدين على مدينة طنجة..حل الموسم الدراسي الجديد.وكالعادة والمرات المتتالية، قصدت الثانوية لتوقيع محضر الدخول،وربط الصلة مع الزملاء من الأساتذة والأستاذات..حميت إيقاعات الحوارات،وزند لغو الأحاديث بين هذا وذاك،وبين هذه وتلك،أصبحت سوق الكلام محتدمة ورائجة،وتنوعت معروضاته..تكرر تناول خبر المدير الجديد،واشرأبت العقول والقلوب لمعرفته،والتمسح بأعتابه..انفضت الجموع..غابت أيام،وجاءت أخرى،والكل يجتهد في استرجاع عافيته وشهوته لاستقبال العام الدراسي الجديد بأعبائه وهمومه،بلغطه وغلوائه،بعسره ويسره..
ذات يوم رمقت المدير،صافحته كما هو يصاحفني، دار بين الإثنين حوار أخف من البرق في وميضه،أطلعته على ربع صفحة من حالة مدنيتي، يعلوها إسمي ومادة تخصصي..هش ورحب،وأمطرني بعبارة أشعرتني بالثلج والبرد،أعادت لنفسي حبورا ونشوة،وطارت بي لعلياء من الثقة والفخر.قال:"أنت الأستاذ الذي أصبت بالتركيز عليه ،وإيلائه الأهمية المستحقة"..عبارة حسبتها صولجانا بريقه عزيز الوجود.أو وثيقة منتفخة تطير بها مشاعري بعيدا،مسرعة لوضعها في صندوق متعي ومتاعي المنتقى والنفيس..أو قل:شهادة أفتخر بها،وعنوانا أطرب سمعي،وحرك عزائمي وهممي..وبذاك واصلت سيري في دروب هذا الرجل المضمخ بأسامي نباتات وأعشاب الريف،والمرتوي بمياه أنهار وينابيع جغرافية أرض الريف المنفلة من قيود الخرس، لتدلي بدلائها في أعماق من المجد والبطولة والتدوين..كل شغله البحث عن موطن قدم يريحه من بلبال القيل والقال..عاشق لمكتبه،لا يكاد يبارحه،تعلم من الدرس التاريخي أن يعكف على النبش في مدوناته،عساه أن يظفر بسر من الأسرار،أو مصادفة خبيئة..المهم أن السيد المدير ملتصق بالمكتب، ومعه غابت أسرار الأسئلة والأجوبة...في حين كثرت الآراء وتعددت الأسئلة عن شخصه بين ممجد ومناصر ..وكثير من الحانقين والناقمين وحتى المتضايقين؟ وتلك سنة الأولين والآخرين مع المدير،أطالع سيرة الرجل، وأطيل الإنصات لجانب من حركاته، وأتأمل عباراته التي يطول غيابها، وعندما تسمعها تأتيك موجزة وفي شكل تعليق ساخر أو ناقم،مباشر أو برمز وإيماءة، مدير مسكون بحالات من التدفق الصعب، يحمل معه الكثير من الماضي، ويحرص على الآتي، أثارتني في المديرشخصيته المحايثة للصمت والتفرس الباطني،والإمعان في الأشخاص كما الأشياء.أسلوب لن تحظى بفهم حروفه..يلقى الكل بابتسامة يتأخر تسريحها وتسريعها، ابتسامة تخبرك بأن المدير لا يثق في الكل،في الوقت نفسه يعامل الجميع على قدم وساق، نهج وقدر على كل من اختار حرفة المدير أن ينهجه، يجتهد هذا المخلوق ما أمكنه لإرضاء كل موظفيه،وإن كان في قرارة نفسه يعي:أن إرضاء الناس غاية لا تدرك"..
فلسفة إدارية تحتم على المدير أن يكتشف أصولها ومبادئها،ويرعى سياستها ومناهجها.إن تحقق له ذلك.واصل سيره لا يلوي على شيء، ولا يتوجس من الشر والأشرار، ولا يحبس أنفاسه في أجواء فاض منها القلق وطبعتها الفتن، أرض المدير مزروعة ألغاما..محاطة بالآذان والعيون،أو معرضة للألسنة الطويلة والقصيرة والبين بين..والمدير عين أهدابها لا تنطوي ،ولا هي ضحية الذبول والغفلة، عليه أن يكون واقفا وفاعلا في ساحات أرضه التي تعتصره لبذرها ببذور الصمود والتألق والإنتصار..فمن وجد في نفسه شيئا من أوصاف وخصال المدير أصبح مديرا بثقل الوصية والإقرار؟..
15/9/2013
محمد البغوري
بيـن المركـزية التــاريخـــية والامتــداد الإنسانــي
  قراءة في رواية »الموريسكي« لـحسن أوريد
»أنا رجل على قيد الحياة، ولهذا فأنا روائي. ولأني روائي، فأنا أرفع من القديس والعالم والفيلسوف والشاعر، وكلهم ضليعون في جوانب من الإنسان الحي، إلا أنهم لا يقبضون على ناصيته. فقط في الرواية؛ كل شيء يأخذ دوره كاملا...« - لورانس
تقوم رواية »الموريسكي« في حدها التخييلي على فكرة بسيطة ورشيقة، لكنها موغلة في التأمل والتدخل وعمق الرؤيا. فقد استلهم الكاتب مادته الحكائية من سيرة من التاريخ الواقعي، أنجز في ضوئها رواية شديدة الكثافة، ضخ فيها رؤى وتأملات ورحلات في الوعي والإنسان والتاريخ والذات والأشياء، وأقحم القارئ في سياق إنساني شاسع وممتد، يتاخم المكان واللامكان، ويكاشف الزمان واللازمان.
ولعل هذه اللمسة التاريخية الواعية، مع ما تخللها من حيل سردية وأبعاد إنسانية ممتدة، نأت بالرواية كثيرا عن خندق الطابو التقليدي وارتقت بها إلى مدارج خط جديد وعميق؛ خط يحاور الماضي بهموم الحاضر والمستقبل، ويسائل الحاضر والراهن من خلال تأمل في دورة التاريخ وفي الإنسان وقضاياه الوجودية الكبرى في كل الأزمان، وبحثه الدؤوب عن الخلاص .
هذا الخط الجديد كان قد شقه أمبرتو إيكو في رواية »إسم الوردة«، وسار على نفس المنوال يوسف زيدان في رواية »عزازيل«"وواسيني الأعرج في »البيت الأندلسي«، وها هو "حسن أوريد" يتلمس نفس المسار في رواية »الموريسكي«، مع تمايزات، طبعا، في القضايا والدوافع والمرجعيات والتجربة الإبداعية والرؤى .
إن رواية "الموريسكي" تستمد أهميتها وقيمتها من راويها وقضيتها وكاتبها، أما الراوي فهو »أحمد شهاب الدين أفوقاي«، وأما القضية فهي قضية الموريسكيين ومعاناتهم الإنسانية في ظل محاكم التفتيش، وأما الكاتب فهو حسن أوريد؛ المفكر والسياسي المغربي الذي تقلد مناصب رفيعة في الدولة، أهلته لأن يكون شاهدا على عديد من الأحداث والوقائع، ومُلما بكثير من تفاصيل الشأن السياسي وكواليس الدولة، شأنه شأن أحمد شهاب الدين.
من هنا نفترض أن تشابه بعض الجوانب بين الراوي والكاتب يجعلهما صوتا وصدى، ويبرزهما صورة وانعكاسا، ويبوئهما موقع الشاهد على عصرين، وبالتالي تغدو الرواية متسمة بالتداخل والحركية والحيوية والآنية والامتداد والتصوير والتأمل الشاسع السلس. وفي هذا التداخل بين الصوتين نفترض أن الواقعة التاريخية في الرواية كانت مجرد وعاء لتمرير رؤى تنفلت من رقابة الزمن وتعبث فيه طولا وعرضا. وهكذا نعتبر أن رواية »الموريسكي« على الرغم من تركيزها التاريخي فإنها تمتد وتتمطط لتعانق ما هو إنساني. فكيف تبلورت جدلية التركيز/ الامتداد في النص؟ ذلك ما سنحاول رصده في محاور هذه القراءة...
[أنقر هنا لتكبير الصورة]
أولا- رواية »الموريسكي«: تاريخ حادثة أم حادثة التاريخ؟
تنطلق الرواية من سرد مظاهر الاضطهاد الديني والعرقي الذي تعرض له الموريسكيون بعد سقوط غرناطة، حيث عانوا التنصير الإجباري والقتل والتهجير في ظل محاكم التفتيش. تحكي الرواية ذلك على لسان الراوي التاريخي »أحمد شهاب الدين أفوقاي« الذي رصد مظاهر معاناة الموريسكيين عن كثب، واضطر بعد موت أخته وأبيه وانزواء أمه في أحد الأديرة، إلى الهروب إلى المغرب؛ دار الإسلام، في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي، حيث كلف بمهمة في البلاط، مما جعله قريبا من الأحداث وأحوال القصور ودسائسها. وفي دار الإسلام رصد مظاهر أخرى من الاضطهاد السياسي والعرقي والديني والثقافي، كما وقف على مظاهر الحياة والصراع والانقسام والخيانة والانتقام والتخاذل وغير ذلك.
وفي عهد السلطان زيدان أرسل البطل في مهمة ديبلوماسية إلى أوروبا لحشد الدعم وطلب الوقوف إلى جانب الموريسكيين وقضيتهم، وخلال هذه الرحلة انخرط في مناظرات فكرية مع بعض المسؤولين ورجال الدين، كما أصابته صاعقة الحب إثر التقائه بفتاة إفرنجية إسمها »أوجيني« التي خلخلت كيانه، وخففت، بعفويتها وصفائها، كراهيته للمسيحيين، ودفعته إلى السفر في نفسه وفي الآخر بشكل موغل في التصوف، أعاد من خلاله النظر في الذات والإنسان.
عاد إلى المغرب، والتحق بسلا ليقدم الدعم النفسي للقراصنة. وهناك كان شاهدا على أعمالهم وصراعاتهم وبشاعة انتقامهم من المسيحيين، موازاة مع ما يحصل في مراكش وفاس من صراع حول السلطة بين أبناء المنصور، وثورة أبي محلي، ومظاهر التسلق والخيانة والتصفيات. وفي خضم ذلك كله، كان البطل لا يزال مسافرا في ذاته وفي الآخر وفي كل المحيطين به مستنبطا العبرة من التاريخ البشري ومن الأنبياء وما تعرضوا له من ظلم واعتداءات، ليجمع شتات الصورة. واستخلص في النهاية أن المحبة، وحدها المحبة، طريق إلى الله وإلى الآخر والذات.
بعد وفاة زوجته وأصدقائه وزواج أبنائه، اتجه إلى »توزر« ليستقر بها. ومن هناك توجه إلى الديار المقدسة ليؤدي فريضة الحج رفقة ابنه إبراهيم. واعترف أنه لأول مرة يدرك العبرة من الوقوف بعرفات، حيث المحبة والتطهير والصفاء والتعايش. وانتهت أحداث الرواية في »توزر«، لحظة الفجر، يمني البطل نفسه باليقين من زوال الظلمة وحلول النور.
انطلاقا من هذا الإطار الموضوعي الفضفاض، يتبين أن القضية التاريخية للرواية تم تعويمها في سياق إنساني أكبر، بحيث انتقلت مركزية الرواية من قضية الموريسكيين إلى قضية الإنسان في كل زمان ومكان، وبدت مجرد جزيرة في بحر كبير هو التاريخ الإنساني الممتد.
إن الروائي انتقل من قضية تاريخية إلى فضاء للتأمل الشامل لكثير من القضايا الإنسانية التي شكلت قضايا شديدة الحساسية والراهنية الزمنية في الوجود الإنساني عبر التاريخ، من قبيل؛ الدين، والدولة، والأخلاق، والسلطة والاضطهاد، والخوف، والحب، والزواج، والانتهازية، وتسلق السلطة باسم الدين، وتبذير المال العام، وجنون العظمة، والاستعباد، والموت، والهجرة، والأمن، والخبز، والانتقام، وصدام الحضارات، والاستلاب الثقافي، وغير ذلك من القضايا التي يصعب حصرها، وهي قضايا غير منتهية، عرضها الكاتب بشكل يجعل القارئ يحس بأن الصورة راهنة وممتدة، وغير مقتصرة على الحالة الموريسكية، لأن الراوي غالبا ما كان ينفلت من حدود الحادثة التاريخية ويرتقي بالنقاش والسرد إلى حالات إنسانية تتجاوز المحكي، حيث رصد استعباد المسلم للمسلم، ومظاهر الانتقام اللاإنسانية من المسيحيين وصراع الإخوة على السلطة وتسلق أبي محلي السلطة بالدين والخطابة، وغير ذلك من الصور التي جعلت الرواية تكف عن أن تكون مجرد رواية تاريخية وتسمو إلى مدارج أخرى. ولعل في ثنايا النص ما يعزز ذلك، حيث نعثر على فلتات سردية واعية، منها مثلا قول الراوي في معرض سرد حوار دار بينه وبين أنتاتي:
»- أعود للتاريخ، قال لي ذات يوم، أليس هو سيد الكل وكل شيء؟
- الله هو مالك كل شيء. صححت له ...«1.
إن في عبارة »أعود للتاريخ« تلميح واضح من الراوي إلى أنه كان خارج التاريخ. ثم إننا نطرح السؤال: لمن يقول هذا الكلام؟ وبالتأمل قليلا يتبين أنه يتوجه بهذا الكلام إلى القارئ، وكأنه يناقشه ويقحمه في اللعبة والسياق. وهذا في حد ذاته ملمح من ملامح الامتداد الإنساني الذي تحققه الرواية على حساب المركزية التاريخية لقضية المورسكيين. ثمة فلتة سردية أخرى تبدو للوهلة الأولى اختلالا في البنية المنطقية للسرد، إلا أنها تستمد توازنها من سياق الرؤية السردية العامة، وكذا من سمة الامتداد في الرواية. يقول الراوي في سياق سرد القضاء على ثورة أبي محلي:
»سار أبو محلي في مقدمة جيشه لملاقاتهم فأصابته الرصاصة الأولى، وانتهى حلمه. لم تكن البركة في الموعد هذه المرة. تفكك جيشه. فصل رأسه عن جسده وعلق على أسوار مراكش.
عبَّد هذا المندفع، سليل الصحراء، الطريق لدعاة آخرين ساروا على درب اندفاعه وطلاقة لسانه واستغلوا إخلال الحكام بمسؤولياتهم«2 .
لا يخفى ما تستبطنه هذه الصورة من تهكم، خصوصا في عبارة »لم تكن البركة في الموعد«، وفي ذلك تجاوز لوظيفة الراوي إلى وظيفة إيديولوجية، وهذا نعتبره مؤشر امتداد. غير أن كلمة »الحكام« تنطوي على كثير من المفارقة، ذلك أن أبا محلي ثار في عهد السلطان زيدان، وسياق الرواية لم يلمح إلى أي حاكم بعده، فنحن إذن، سياقيا، أمام حاكم واحد وليس أمام حكام. ولعل هذه المفارقة توحي بأن الوعي الذي يحكي ليس وعي »أحمد شهاب الدين« إنما وعي آخر يتجاوز تلك الفقرة. مما يعني أننا أمام راويين؛ الراوي التاريخي ممثلا في »أحمد شهاب الدين«، يقدم أحداثا ومواقف إنسانية، والراوي الضمني المؤطر ممثلا في صوت الكاتب، يملأ الفراغات ويناقش تلك المواقف الإنسانية، يتأملها ويكشف عللها، ويربطها بنماذج أخرى سابقة أو لاحقة للتاريخ المحكي. هذه الرؤية المزدوجة مكنت القارئ من أن تسود وجهة نظره، ويحس بأنه معني بالمحكي، لأن تلك البيانات السردية تخلف لديه ذكرى عما يعيشه في واقعه، فيشعر وكأن الحكاية تتكرر.
إننا إذن أمام راو من الزمن الماضي وراو من الزمن الحاضر، وكأن الهموم والأسئلة تتداخل. لكن الصوت يبقى واحدا. وفي ذلك إيحاء بأن التاريخ يعيد نفسه. هكذا تصير الموريسكية حالة إنسانية هي الوحيدة التي عرفها التاريخ؛ حالة الاضطهاد والصراع والمأساة. لذلك يمكن القول؛ إن الرواية ترصد حادثة التاريخ وليس تاريخ حادثة، وبذلك ارتقت إلى مدارج الرواية الأخلاقية/ التربوية؛ أخلاقية بالنظر إلى راويها التاريخي، وتربوية بالنظر إلى الراوي المؤطر الضمني بوصفه صوت الكاتب.
ثانيا : سمات مهيمنة في رواية »الموريسكي«
إن القراءة النقدية الواعية لرواية »الموريسكي« تكشف في ثناياها عديدا من السمات الجمالية المتداخلة في تشكيل الدلالة وبلورة الرؤيا والأثر الجمالي. غير أننا سنركز على السمات المهيمنة بوصفها مربط الرؤيا العامة، فضلا عن أنها تتيح إمكانية تلمس الامتداد الإنساني للنص، الذي هو جوهر هذه القراءة. وهكذا نقف على ثلاث سمات:
- سموّ: السمو في الرواية هو في العمق تحالف؛ تحالف الرواية مع الفخم ومع الحميم في الآن نفسه. الفخم يرتبط بالزمني وبالامتداد الجمعي عبر تاريخ طبيعي، والحميم موغل في الاستبطان وفي المركزية الأسطورية لحساسية الفرد عبر علم النفس.
إن الفخم والحميم ليسا حليفين عرضيين للرواية، بل إن في سعي الأول وراء تعريف جمعي، وفي سعي الثاني وراء تعريف فردي تتمظهر كل خصائص الرواية، على اعتبار أن التاريخ بما هو وعي بالذات التاريخي يسلط مساحة ضوء نافذة إلى الإنسان بوصفه ذاتا قائمة اجتماعيا وخلقيا في الزمان3. وبهذا التحالف بين التاريخ والنفس تكون رواية »الموريسكي« قد لامست كثيرا من ملامح الرواية العليا. ولكن، كيف تحالف الفخم والحميم أو التاريخ والنفس في هذه الرواية؟ وكيف أثمر هذا التحالف سمة السموّ؟
الواقع أن الغنى في التاريخ أو في النفس يستعصي على التحكم في الرواية ما لم يتم حصر المضاعفات المتكاثرة للتاريخ وتثبيت التفصيلات التي لا تحصى والدائمة الحركة في الحياة الإنسانية. غير أن حسن أوريد تجاوز هذه الصعوبة لأنه توصل إلى حادثة شديدة الحساسية الإنسانية، وتوصل إلى شخصية كثيفة الغنى النفسي، وأنتج رواية يتداخل فيها التاريخي والنفسي بسلاسة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تم المرور من التاريخ إلى النفس بتوازن مقنع أم بشكل كيميائي؟
بالعودة إلى الإطار الموضوعي للرواية والتأمل في البنية العميقة التي نظمت تمفصلات الأحداث، نجد أن الكاتب انطلق من جزئية الاضطهاد الديني الذي تعرض له الموريسكيون بوصفها إشكالية، ثم عمل على رصد مظاهر الاضطهاد العرقي والاجتماعي والنفسي والسياسي في دار الإسلام، ثم انفتح على سياق أكبر من خلال الرحلة إلى أوروبا التي أتاحت له مقارنة الخصائص، بعد ذلك استخلص الحكم - الخلاص (المحبة طريق إلى الله وإلى الآخر والذات)، ثم انفتح على الإنسان من خلال رحلة الحج.
إننا إذا تتبعنا هذه التمفصلات نقف على حقيقة أنها تنامت على الشكل الآتي: صياغة الإشكالية، رصد الخصائص، مقارنة تلك الخصائص بخصائص أخرى، استخلاص الحكم، تعميم النتائج. لنتبين أن سيرورة الأحداث انتظمت في إطار نظرية علمية قائمة على أحد أبرز مسارات مناهج البحث العلمي ممثلا في »الاستقراء«. كما نتبين أن الرواية تسامت من التاريخ إلى كلية النفس البشرية. ومع ذلك نتساءل مرة أخرى: هل كان هذا التسامي مقنعا فكريا وجماليا؟
الحقيقة أن هذا السؤال شكل لنا حيرة كبيرة، وهي حيرة أذكاها حضور ملفت للرقم (ثلاثة) في الرواية؛ فالبطل له ثلاثة أسماء، وأبناء السلطان أحمد المنصور ثلاثة، والمسافرون في الرحلة الأوروبية ثلاثة، وقد قضوا في الطريق ثلاثة أيام، ومجموعات القراصنة ثلاث، والبطل تحرك في ثلاث قارات، وغير ذلك كثير من مظاهر هذا الرقم المثير في النص، والذي يزج بنا في التفكير في ثالوث ما .
إن في كل رواية مضمونا فكريا يظل يناوش الناقد من خلال تجليات سردية تكون أحيانا ملحاحة. ومن الأمور التي كانت ملحاحة، إلى جانب الرقم ثلاثة، كثافة الحديث عن العقل والنفس. هذا ما دفعنا إلى افتراض استكناه النص لثالوث أفلوطين (الواحد ? العقل الراجح ? كلية النفس البشرية). وعند التمحيص وجدنا، فعلا، ميلا للرواية إلى التعبير عن هذا الثالوث، فالواحد هو الله كما نقرأ في الصورة الآتية:
»لماذا تركنا الله؟ الله الذي كان موزعا بين معسكرين، يبتهل له هؤلاء وهؤلاء ويتركهم يتنازعون ويتقاتلون باسمه«4.
غير خفي أن مغزى الشكوى في السؤال فيه نوع من التسامي الصوفي. لكن الذي يهمنا هنا هو وحدة الله بين المسيحيين والمسلمين. هذه الوحدة تجلت حتى على مستوى إسم الإشارة (هؤلاء وهؤلاء)، إذ يوحي بأن الأمر لا يستدعي طرفي نقيض طالما كل طرف يوحد الله. وهكذا تبوح الصورة بأحد أركان الثالوث المفترض. ولقد تعددت الصور التي توحي بالتوحيد في ثنايا النص، وخلالها كانت تبرز صور تشير إلى العقل والنفس، منها الصورة الآتية:
»في أرض الإسلام ليس كل شيء جميلا، وفي أرض المسيحية ليس كل شيء خاطئا. فالنظرة الصائبة تتأتى عن طريق العقل، ولكن العقل وحده لا يكفي. هناك الحب خصوصا، حب الآخر أو الجار لتتأتى معرفته«5.
توحي الصورة بتوازن أرجوحي بين أرض الإسلام وأرض المسيحية، كما توحي بالكشف؛ إذ تتحدث عن المعرفة الروحية. غير أن الذي يثيرنا أكثر هو الحديث عن العقل، والانفتاح على كلية النفس من خلال الحديث عن حب الآخر.
لقد أصر الكاتب، سرديا، على إبراز هذه العلاقة بين العقل والنفس في إطار جدلي، وبين الله والنفس كذلك. لنقرأ هذه الصورة:
»أنتاتي وأوجيني. أدين للأول بإعمال العقل الذي سحب على العالم ما يتمسح به من أساطير وأوهام وأراني حقيقة ما يجري أمامي، وأدين للثانية بالحب الذي رتق عالما خلا من الأساطير ومنحه معنى«6.
في هذه الصورة يبرز بجلاء تنامي وعي البطل من الرؤية العقلية للواقع إلى الانفتاح على كلية النفس، عبر قيمة المحبة التي جسدها الكاتب بوصفها خلاصا، على امتداد الرواية. على أن التعالق بين العقل والنفس يبدو في شكل تناسل، على اعتبار أن العقل هو من ولــّد النفس. نتلمس ذلك بجلاء حين نتأمل إسم »أوجيني«، إذ نجده مركبا من لغتين؛ »أو« بالأمازيغية تعني »ابن«، و»جيني« بالفرنسية تعني »الألمعي أو العبقري« بما يتضمنه من معنى العقل الراجح. هكذا تصير »أوجيني«، بجوهرها النفسي، سليلة العقل. ومثلما ارتبطت النفس بالعقل، ارتبطت بالله كذلك، نقرأ:
»هل تكون أوجيني يد الشيطان؟ لا يمكن إلا أن تكون طريق الرب أو الله، لأن الرب محبة وأوجيني أحد أسراره«7.
مرة أخرى تلمح الصورة إلى الواحد؛ الرب أو الله، بالمسيحية والإسلام. وهي إلى جانب ذلك تربط أوجيني بالله، بوصفها أحد أسراره، لأنها تجسد محبة، يأتي ذلك في شكل أقرب إلى الفيض. هكذا يكتمل الثالوث؛ الواحد - العقل الراجح - كلية النفس البشرية. لنؤكد أن السمو والارتقاء في الرواية لم يكن كيميائيا، بل جاء خاضعا لسيرورة السياق، ومسندا بإطار مرجعي يعي رهاناته الدلالية والفكرية جيدا. على أن التسامي ظهر في الرواية بمظهر التصوف الإسلامي أيضا، وكانت أوجيني هي مرآة كشفه، نقرأ:
»توقفنا هنيهة ثم بدأت أوجيني في النزول، رفعت الحركة تنورها، سرت قشعريرة في كل بدني وخفق قلبي. غفر الله لي. كان الأمر أقوى مما أستطيع. استسلمت، أو بالأحرى كنت سأستسلم. سآخذها بين يدي في هذا المكان المنعزل سأقبلها، سأداعبها...«8.
إن هذه الصورة تعكس أن الرواية نأت عن الطابو الجنسي، واستعاضت عنه بعاطفة إنسانية عفوية تعترف بضعفها دون أن تستسلم. مما جعل الموقف الإنساني يقف عند حدود »التحلي«، كما يتبين في الصورة الآتية :
»ليس علي الاتصال بأوجيني جسديا لأحبها. سموت عن الغواية الجسدية إلى شيء روحي ومتعال. ما كان بمقدور حبي الجسدي أن يكون بمنأى عن الشهوة، وكان سيخبو مع الوقت. فحجب لا تدرك الآن، كانت ستحول بيننا وستنتهي بإفساد ما هو نبيل فينا. أوجيني في قلبي وإلى الأبد. وقد تمكنت بطيبتها، وكرمها، وعظمة روحها من تغيير نظرتي للكائنات والأشياء. كنت في حرب ضد المسيحيين الذين اضطهدوني وسلبوا متاعي وتعقبوني، وها أنا الآن في حرب ضد نفسي...«9.
البطل في هذه الصورة مر إلى العشق الروحي عبر العشق الجسدي، وبذلك اكتسب سمات »الإنسان الكامل« كما هو في تصور ابن عربي، وقاده الوصل الروحي إلى المطلق. هذا التسامي من الشهوة إلى الاتصال الروحي يعكس نوعا من »التخلي« في معجم المتصوفة، وهو تخل قاد صاحبه إلى »التجلي«، بما هو سمو بالروح، تمثل في حديث الراوي عن حرب ضد النفس، كما تبين بوضوح في صور أخرى كثيرة يضيق المقام عن إيرادها، منها صورة سابقة ظهرت فيها أوجيني بوصفها أحد أسرار الله.
نأتي لنقول؛ إن التصوف كان جسر العبور والانفتاح، من الحادثة التاريخية إلى الامتداد الإنساني في سياق درامي متفاعل أشار إلى حوار الأديان والثقافات، ونبذ الاضطهاد والصراع، واقترح المحبة طريقا إلى الله وإلى الآخر والذات.
- شمول: تُعدّ سمة »شمول« إحدى السمات المهيمنة في رواية »الموريسكي«. ونقصد بالشمول هنا؛ شمول عملية الحياة، وهو يعني الكلية. وقد ورد في أستطيقا »هيجل« أن الشمول أو الكلية من أخص خصائص الملحمة والمسرحية، الكلية في الملحمة تتمثل في شمول الموضوعات، وفي المسرحية تتمثل في شمول الحركة أو الصدام.
وبالعودة إلى رواية »الموريسكي« نقف على حقيقة كونها تضمنت عددا هائلا من الموضوعات، ولا بأس أن نذكر ببعضها، فهناك الدين، والدولة، والحب، والأخلاق، والسلطة، والزواج، والاستبداد، والخوف، والانتهازية، والاضطهاد، وتسلق السلطة باسم الدين، والهجر، والأمن، والانتقام، والموت، والاستعباد، والثورة، وجنون العظمة، وصدام الحضارات، وتبذير المال العام، ومحاكم التفتيش، والقرصنة، وغير ذلك من الموضوعات التي يصعب حصرها. وبهذا الشمول في الموضوعات تكون رواية »الموريسكي« قد أخذت من الملحمة روحها وحيويتها.
وموازاة مع شمول الموضوعات، نجد شمولا واضحا على مستوى الحركة، تجلت من خلال الصدام البشري العظيم على كل الجبهات؛ بين المسيحيين والمسلمين، بين السلطان أحمد المنصور وابنه المأمون، بين أبناء السلطان الثلاثة، بين القراصنة في سلا، بين العاملين في البلاط، بين السلطة والثوار، بين البطل ونفسه، وغير ذلك من مظاهر الصراع وجبهاته المتنوعة والمتداخلة في آن. وبذلك تكون الرواية قد أخذت من المسرحية روحها كذلك.
هكذا، إذن، شكلت الملحمة والمسرحية روح رواية »الموريسكي«. ويمكن القول؛ إن شمول الموضوعات والحركة معا مكن القارئ من الشعور بشمول عملية الحياة، لأن هذا التركيب المتفاعل بين الموضوعات والحركة مكن من إبراز الحقيقة الموضوعية التي يرصدها النص في صورة نسبية، أي لا نهائية ولا منتهية، تتحرك بإيقاع الحياة نفسها. فالملحمة سفر في الزمن، والمسرحية سفر في المكان. وإذ تتقمص الرواية روحيهما فإنها في العمق تتقمص الحياة، على اعتبار أن حادثتها تبدو متحركة في الزمان والمكان، تتكرر في التاريخ؛ تتبدل الخشبة والممثلون، وتبقى الحادثة تعيد نفسها. هذا ما أكسب الرواية طابعا تصويريا، على اعتبار أن الرواية التصويرية لا تصور الإنسان في حد ذاته، بل الكوميديا التي يلعبها الإنسان10.
إن العمق الملحمي والمسرحي للرواية جعلها تكتسي غزارة على مستوى المضمون ورعونة على مستوى الحركة والصراع. وهي غزارة تتطلب بالضرورة شكلا أو جسدا ملائما يستوعبها. وبالتأمل في ثنايا النص، نجد أنه شديد التركيب على مستوى الأنواع الأدبية والأشكال التعبيرية التي تضمنها، فهناك القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر، وأدب الرحلة، والنصوص الدينية المسيحية، والمناظرة، والسيرة، والمذكرات، والرقص، والخطابة، والسرد، والوصف، والرسالة، والكتابة الديوانية، والوعظ، والتأملات، والخطاب الصوفي، وغير ذلك من أنواع التعبير التي تنامى الحدث بها ومن خلالها. كما اكتست الرواية سمة الحوارية بشكل ملفت، حيث تجاورت فيها لغات ولهجات عدة؛ العربية، والفرنسية، والأمازيغية، والإسبانية، والوهرانية، ولغة الخيميادو، وغيرها. هذا الغنى التعبيري واللغوي أكسب النص صفة الرواية المتعددة الوجوه، بحيث تنقل الحقيقة الموضوعية الواحدة بطرائق شتى. مما عزز سمة الشمول وعمّق نسبية الحادثة الإنسانية وعمل على مدها في التاريخ.
- تصوير: الصورة في رواية »الموريسكي« تنخرط في لعبة تداولية غير متكافئة مع السيرة والتاريخ والواقع والماضي والحاضر والذات والموضوع والفردي والجماعي، هذا ما جعل النص معترك أنماط عدة من الصور؛ كثيفة ومباشرة ومتوترة وممتدة وآنية وسياقية وتاريخية وإنسانية، ينضاف إلى ذلك أن سياق الأحداث تنظمه رؤيتان سرديتان كما أسلفنا، مما يضعنا أمام الصـــــورة وظلها.
إن هذا الانخراط غير المتكافئ أثمر صورة روائية مفارقة، يصعب القبض عليها وعلى إطارها وأجزائها، خصوصا أمام تشابك الصوتين السرديين وتداخل الذاتي والموضوعي والآني والتاريخي، لذلك سنتلاعب مع الصورة بمثل لعبتها، وسنقف على ثلاثة أنواع من الصور، أولها الصورة الكلية.
تعتبر الصورة الكلية حلقة أساسية في أية مقاربة للصورة الروائية، بيد أن الكلية تبقى غامضة في رواية »الموريسكي« التي بلغت من الامتداد الحدثي والتاريخي والإنساني ما يجعل الكلية نسبية، نظرا لانفتاح الحادثة أماما وخلفا، وانفلاتها من إمكانية الضبط على مستوى السيرورة السردية. لذلك سنعتبر الكلية، بمعنى من المعاني، رديفا للسياق11.
ولأن السياق الذي تكتنفه رواية »الموريسكي« هو السياق التاريخي، فإن الصورة الكلية لا تتجاوز الحدود التاريخية المتعلقة بقضية المورسكيين ومعاناتهم في ظل محاكم التفتيش وغير ذلك من الأحداث الكثيفة التي اختزلناها في الإطار الموضوعي سابقا. وقد تبلورت هذه الصورة انطلاقا من سيرة أحمد شهاب الدين أفوقاي وشكلت مركزية النص، وخطت بالتالي خطوط الصورة الكلية. نتلمس ذلك حتى على مستوى صورة الغلاف، حيث تظهر سفينة من الطراز الموريسكي القديم في خضم بحر يتلاعب، علما بأن الصورة بدون إطار، أي منفتحة على كل الجهات، مما يعزز كون الصورة الكلية نسبية طالما أن السفينة عائمة في فضاء شاسع ممتد وغير محدود، وهذا يدفعنا إلى افتراض وجود نوع آخر من الصورة؛ إنها الصورة العائمة.
نقصد بالصورة العائمة ما يقصده النقد الواقعي التصويري بالصورة الممتدة، على اعتبار أنها تمتد على جسد النص، مع تميز طفيف للصورة العائمة لكونها تتحرك في كل الاتجاهات. ويفترض في الصورة العائمة، شأنها شأن كل أنواع الصور الروائية، أن تكون خاضعة للصورة الكلية وألا تتجاوزها، غير أنها في رواية »الموريسكي« شديدة الرعونة، بحيث لا تنضبط لحدود أمها، بل تتجاوزها أحيانا، وتنفلت من رقابة الحادثة المحورية التي تشكل إطار الصورة الكلية وتسبح بعيدا عنها، لكن دون انفصام الرابطة السياقية، فالصورة الكلية بما أنها تتحدد بحدود تاريخية وسردية، تبدو كأنها جزيرة في بحر التاريخ، وهكذا يتسنى للصورة العائمة أن تسبح في بحر التاريخ لتلامس جزرا أخرى، لكنها تعود إلى أمها، لذلك وسمناها بالصورة العائمة.
إن رعونة هذه الصورة تتجلى على مستوى السياق النصي في أنها تتجاوز الحادثة التاريخية المركزية من خلال استحضار مواقف وحالات ووضعيات إنسانية خارج المحكي وخارج الميثاق السردي الذي يؤطره العنوان »الموريسكي«، من ذلك مثلا هذه الصورة على لسان البطل السارد:
»أتينا ثلاثتنا من معاطن مختلفة، بابا أحمد التنبوكتي من مالي، وابن يعقوب من سوس وأنا، أحمد شهاب الدين من الأندلس، هناك شيء ما يجمعنا، التوق إلى العدالة مقرونا بنزوع روحي«12.
لا يخفى ما تستبطنه إنشائية هذه الصورة من دلالات التشابه والتعميم، حيث تجمع ثلاثة أشخاص في بوتقة واحدة هي الاضطهاد والتهجير، بما يجعلها حالة إنسانية تتجاوز حدود الحالة الموريسكية إلى سياق إنساني أرحب. هذا التجاوز للحالة يظهر بشكل أوضح في صورة أخرى وردت في سياق الحديث عن دسائس القصور:
»كان للبلاط معايير أخرى في التعامل ولكنها كانت معهودة لدي، فهي تذكرني بالكنيسة أو بالأحرى محاكم التفتيش، فمحاكم التفتيش حالة نفسية وليست المحرقة سوى حلقة من سلسلة، محاكم التفتيش هي الخوف، هي الوشاية، هي الكذب، هي تشويه الحقائق، هي الإرجاف...«13.
تقوم هذه الصورة على الوضوح والانفلات والامتداد والتعميم، يتداخل فيها الهم الذاتي مع الموضوعي، والآني مع التاريخي والإنساني، بل وتتداخل فيها الأصوات السردية، بذلك تضيع الحالة الموريسكية في سياق إنساني شامل، حين ترتقي الصورة بمحاكم التفتيش من حالة موريسكية إلى حالة إنسانية محايثة للوجود الإنساني، وحين تربطها بالبلاط وبالنفس البشرية وقيمها.
على أن امتداد الصورة العائمة يتجاوز مدى أبعد في الصورة الآتية، وقد وردت في سياق حديث للراوي موغل في التصوف عن معاناة رفاقه من المورسكيين وإحساسهم بالهجران:
»ألم يدر المسيح رأسه حول الصليب كما يذهب التأويل المسيحي، ليصيح بألم: "إلهي، إلهي لم تركتني؟...". وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ألم يكن هو أيضا موضوعا للإحساس بالهجران حين رماه بعض الأوغاد بالحجر بواحة الطائف وتعقبوه بالرجم، هو متعب وجريح، يهده العطش والجوع، وشمس شبه الجزيرة العربية ليست أكثر قسوة من إحساس الظلم الذي يساوره، اتكأ على حائط بستان وأطلق صرخة إنسانية، إنسانية جدا: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس (...) إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني؟؟«14.
إن الكلام عن المعاناة الإنسانية إذ يمتد إلى الأنبياء، يمكننا أن نتبين أن الصورة كانت بالفعل عائمة في التاريخ الإنساني، وهي بذلك ترتقي بالموريسكية من مجرد حادثة مؤطرة بسياق تاريخي محدد إلى مستوى حالة إنسانية جارية في التاريخ، حالة اضطهاد الإنسان للإنسان، وفي ثنايا النص صور أخرى غزيرة تؤكد هذا الامتداد وهذا العوم الذي ميز لعبة التصوير في رواية »الموريسكي«.
وإذا وازنّا بين الصورة الكلية والصورة العائمة نقف على مفارقة صارخة، أن الصورة العائمة تتجاوز الصورة الكلية وتستوعبها، بمعنى أن الإبنة تتجاوز الأم، فعوض أن تحبل الأم بابنتها، فقد حبلت البنت بأمها، وهنا وجه المفارقة.
إن هذا التصوير المفارق يثمر بالضرورة صورة ثالثة نطلق عليها الصورة المشاكسة، وهي تقف على خط التماس بين الصورة الكلية والصورة العائمة، إنها مشاكسة لأنها تتاخم بين الصورتين من جهة كما تتاخم في وجدان كل من الكاتب والقارئ من جهة أخرى، وهي مشاكسة أيضا لأنها لا تكف عن الحفر.
ومعلوم أن كل رواية تحفر صورتها الآسرة أو ما أسميناها هنا الصورة المشاكسة، تحفرها في شكل سؤال يظل يكبر ويغوص على امتداد المتن السردي. وفي ظل المفارقة التي أفرزتها لعبة التصوير في رواية »الموريسكي«، فإن السؤال الذي تتبلور عبره هذه الصورة هو: من هو الموريسكي تحديدا؟
ثالثا- رواية »الموريسكي«: تاريخ شخصية أم شخصية التاريخ؟
نصل الآن إلى الشخصية بوصفها الدغل الذي يكمن فيه الوحش الجمالي لهذه الرواية. لأنها، ببساطة، ليست شخصية النص فحسب، إنما هي شخصية التاريخ، شخصية مبهمة الملامح والمعالم، مجهولة الإسم، رغم كثرة الإيهام بأنها معروفة.
يبدأ الإيهام منذ العنوان »الموريسكي«، حيث جاء بنبرة تقريرية لمّاحة، في صيغة المفرد ومحلى بأل. وفي ذلك تواطؤ من قِبل الكاتب، إذ يوهم القارئ بأن هذا الموريسكي معروف. ولأن التواطؤ بهذا الشكل غالبا ما ينم عن تعاقد بين الكاتب والقارئ، فإننا نسلــّم بحق الكاتب في التعاقد ومضمونه. غير أننا نتفاجأ بعد قراءة النص بأننا لا نعرف هذا الموريسكي، ورغم ذلك لا يفارقنا الإحساس بأننا نعرفه، أو ربما ننتمي إليه.
في بداية النص يباغتنا الكاتب بضمير الجمع بشكل موغل في التجريد واللاتحديد، نقرأ:
»اتجه فارسٌ من فيلق النخبة، الترسيو، نحونا راكضا، كنا بجانب دارنا...« 1.
هكذا إذن تم تعويم الضمير المفرد، الذي تضمنه العنوان، في ضمير الجمع، وتم الانتقال من صيغة الغائب إلى صيغة المتكلم. وهو تعويم نعتبره لحد الآن طبيعيا وعفويا، إلا أنه يسمو بعد ذلك في صور أخرى كثيرة، منها الصورة الآتية التي وردت في سياق حوار بين البطل وأبيه، يقول الراوي على لسان الأب:
»هناك من ينساقون وراء الثقافة المهيمنة، يتعلمون لغة المنتصر، يتبنون عاداته، ليس لهم مشاكل وجودية. لكن هناك عتبة لا يمكنهم تجاوزها، مثل شجرة مطعمة، لن يكون لها أبدا نسغ الشجرة الأم وحيويتها. آخرون وعلى العكس من هذا، يرفضون الهيمنة ويعبرون عن ذلك بتطرف خطابهم. إنهم مثلما قلت لك آنفا، يا بني، كالشجرة المنزوعة الجذور التي هي بلا نسغ وترفض أن تناغيها مؤثرات الطبيعة، ترفض أن تنثني للنسيم ولا يمكنها أن تستفيد من المفعول الطيب للمطر. هكذا صرنا لجوجين، لأننا أضحينا مجتثي الجذور«16.
في هذه الصورة تنتفي الحالة الموريسكية تماما، وتحل محلها حالة إنسانية مجردة وممتدة. بل إننا، كقراء، نحس أننا معنيون بالحالة ومنغمسون في صميمها، فكأن الراوي أثقل كاهله بأسئلتنا وواقعنا ومآزقنا الحضارية، وعبّر عن همومنا، بل وعن الهموم الوجودية للإنسان واستلاباته في كل زمان ومكان، وليس فقط عن هموم الموريسكيين.
إن هذا التعويم للحالة الموريسكية كان السمة الأبرز على امتداد الرواية، تجلت في مظاهر كثيرة منها؛ الارتقاء بمناقشة السلطة في عهد أحمد المنصور إلى مناقشة مفهوم السلطة في سياقه الإنساني المجرد، ومنها كذلك تجاوز الاضطهاد الديني للموريسكيين إلى الاضطهاد العرقي والسياسي والاجتماعي، وكذلك تعويم محاكم التفتيش في البلاطات وفي السلوك الإنساني والقيم الاجتماعية، إضافة إلى استعباد المسلم للمسلم، وتبرم الراوي من الانتقام البشع الذي مارسه القراصنة على المسيحيين، ولنا أن نتذكر كذلك الاضطهاد الذي تعرض له الأنبياء، وغير ذلك من مظاهر الاضطهاد والظلم التي قادتنا إلى حقيقة أننا، فعلا، نعرف الموريسكي؛ إن الموريسكي هو الإنسان المضطهد في كل زمان ومكان، وصرخة الموريسكي في الرواية هي صرخة الإنسان المظلوم.
وكانت نهاية الرواية فجرا، ملتقى الليل والنهار، وهي نهاية، إلى جانب كونها عناقا حتى الموت، فإنها توحي بالدائرية والاستمرارية، وتحاكي التاريخ البشري المتراوح بين الظلام والنور. وكان الفجر في »توزر«، على مقربة من »سيدي بوزيد« التي انطلق منها شهاب الربيع العربي. وهذه نقطة إضافية تُحسب لصالح الامتداد الإنساني للحادثة، إذ تلامس الحاضر، مما يعزز كون شخصية الرواية تتجاوز أحمد شهاب الدين إلى فضاء إنساني شاسع ومتحرك.
هكذا يبدو أن الكاتب كتب روايته عن النفس البشرية، شكّل فيها البطل مركز الصورة، لكن الخلفية كانت غير نهائية ولا منتهية. وبذلك نعتبر »الموريسكي« رواية درامية، جالت في مكنونات النفس البشرية ونبضها الإنساني ومعاناتها، ورصدت سيكولوجية الإنسان المضطهد.
خاتمة
إن الوعي الذي كتبت به الرواية، والغنى الفكري الذي أسندها، وسلاسة التداخل فيها، كل ذلك يشير إلى أن الرؤى كانت متوفرة لدى الكاتب، والعمق الفكري كان مختمرا، والتجربة السردية كانت جاهزة من قبل. ما كان ينقص هو وعاء التمرير، وقد شكلت سيرة أفوقاي وعاء نموذجيا بكل المقاييس، إذ كانت شخصيته بوتقة مثلى لتفاعل الذاتي المتعلق بالكاتب والموضوعي المتعلق بالواقع والتاريخ والإنسان.
ولقد أحاطت الرواية بكل الموضوعات والقضايا الإنسانية، وتناولت الحياة في قمتها وسفحها، وانفتحت بالحادثة التاريخية شاسعا، وحركتها أماما وخلفا، وأكسبتها عمقا إنسانيا غائرا. لكن الغائب الأكبر يبقى هو العدالة، ليس العدالة والحرية كما في باقي الروايات، بل العدالة؛ وحدها العدالة...
-----------------------------------------------
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البشير البقالي
الكاتب المغربي فؤاد العروي يتسلم بستراسبورغ جائزة غونكور
اليوم 24 نشر في اليوم 24 يوم 21 - 09 - 2013
تسلم الكاتب المغربي فؤاد العروي، اليوم السبت بستراسبورغ، جائزة أكاديمية غونكور الفرنسية للقصة القصيرة لسنة 2013، عن روايته "ليترونج أفير دي بنطالون دو داسوكين" (قضية بنطال الدسوكين الغريبة).
وتسلم العروي، خلال حفل شارك فيه، بالخصوص، عضوا أكاديمية غونكور الطاهر بنجلون وبول كونسطون، الجائزة من عمدة ستراسبورغ رولان رييس الذي أشاد، في كلمة بالمناسبة، بالعمل الروائي للكاتب المغربي الشاب وبأسلوبه، معبرا عن اعتزازه بتسليمه هذه الجائزة، التي تحتضنها المدينة منذ سنة 2001، والتي باتت تندرج منذ خمس سنوات من بين التظاهرات الكبرى لمهرجانها الأدبي المسمى "المكتبات المثالية".
من جهته، أبرز الروائي المغربي الطاهر بن جلون الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها فؤاد العروي "الذي أولى اهتمامه لجنس أدبي صعب هو القصة القصيرة حيث لا حق للكاتب في الخطأ".
وقال إن أعضاء أكاديمية غونكور اتفقوا، بالإجماع، على منح الجائزة للكاتب المغربي فؤاد العروي تقديرا ل"أسلوبه وإبداعه الأدبي الحر".
وولد فؤاد العروي بوجدة عام 1958، وهو كاتب واقتصادي. وبعد دراساته في المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بفرنسا، اشتغل كمهندس بالمكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة، قبل العودة إلى أوروبا حيث حصل على دكتوراه العلوم الاقتصادية من بريطانيا. وهو يعيش حاليا بأمستردام حيث يدرس الاقتصاد وعلوم البيئة بجامعتها.
صدرت لفؤاد العروي عدة روايات ومجاميع قصصية ذائعة الصيت منها "أسنان التوبوغرافي" (1996)، و"اليوم الذي لم تتزوج فيه مليكة" (2009) و "عام عند الفرنسيين" (2010) عن دار نشر جوليار.
المديني: الترحال بين أنواع الكتابة يمليه «قول معين وضرورته»
اليوم 24 نشر في اليوم 24 يوم 26 - 09 - 2013
اعتبر أحمد المديني، في حوار نشرته جريدة «السفير»، أول أمس، أن «التنقل» الذي يمارسه بين أنواع كتابية وأنماط في التعبير، بالحاجة إلى «قول معين وضرورته».
كما أشار إلى أنه يكتب القصة والرواية بالتوازي، موضحا أن «القصة القصيرة تصطادك في منعطف ما، وتلح عليك بوجع ضرس يؤلمك. والرواية تذهب إليها وتعد لها العدة الكاملة كما لو أنك تعد لحرب ضروس».
من جهة أخرى، قال إن «النقد الأدبي والبحث الجامعي فهما مدونتان مختلفتان لأنهما يعتمدان على القراءة والفحص والتأويل». كما قال إن «هذه عمليات تتدخل فيها الثقافة الموسوعية وفي قلبها الأدبية، باعتبار أن القول هنا يقارب نصا» أدبيا».
وعن التركيز على مفردتي «مغرب ومشرق « في كتابه الجديد، يقول المديني إن هذا الاختيار يعود إلى أمرين اثنين أولهما أن جل الأبحاث والكتابات عن الرواية في المشرق العربي، «تقصي مطلقا منطقة المغرب العربي، بينما تدعي عناوينها الشمول»، والثاني لأن «الأدب العربي المعاصر اغتنى كثيرا بتجارب ونماذج من البلدان المغاربية، وهذا يحتاج إلى تسجيل واعتبار».
وتساءل المديني عن جدوى «بتر عضو أساسي من الجسد الأدبي العربي» مع العلم أن «كل بيئة أدبية تمتلك خصوصيتها، فكل نص هو مفرد ولا يتماهى مع غيره، لكن الدراسة الأدبية تضطر إلى تصنيف ورصد المشترك والمتقاطع من داخل الكتابة الروائية».
من جانب آخر، اعتبر الناقد والشاعر اللبناني إسكندر حبش الروائي المغربي أحمد المديني من «الأصوات المغربية الحاضرة بقوة في المشهد الثقافي العربي».
وأوضح حبش، في تقديمه لحوار مع المديني نشرته يومية «السفير» أول أمس، أن التجربة الكتابية للروائي المغربي «تنوعت» وتراوحت بين الرواية، التي اعتبرها الأساس في تجربته، وبين النقد والقصة القصيرة والترجمة والكتابة الصحفية»، مذكرا، في هذا الصدد، بآخر إصداراته «تحولات النوع في الرواية العربية، بين مغرب ومشرق».
سالم يفوت.. مسار فلسفي قائم على العمل والصدق وصدمة السجن
محمد جليد نشر في اليوم 24 يوم 28 - 09 - 2013
لو لم يرحل عنا سالم يفوت، لما استطاعت كلية الآداب بالرباط أن تجمع ثلة من الثقفين والمفكرين، الذين صنعوا مجدها الفلسفي والأدبي. إذ شهد اللقاء التأبيني، الذي احتضنته الكلية، أول أمس، حضور أبرز الأسماء في سماء الثقافة المغربية، لتوديع أحد أبنائها الأوفياء
استطاع الراحل سالم يفوت، رغم غيابه، أن يجمع كل أجيال الفلسفة التي تعاقبت على التتلمذ والتدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وذلك خلال حفل التأبين، الذي جرى أول أمس بمقر الكلية ذاتها. إذ حضر اللقاء من زملائه وأبناء جيله محمد سبيلا وعبدالسلام بنعبدالعالي وسعيد بنسعيد العلوي وكمال عبداللطيف ومحمد الدكالي ومحمد المصباحي، ومن طلبته محمد نورالدين أفاية، فضلا عن وجوه بارزة داخل الجامعة أمثال أحمد التوفيق ونجاة المريني ومحمد أديوان وآخرين.
وقد اعتبر عبد الرحيم بنحادة، عميد الكلية أن هذا الحضور الكبير لكبار ممثلي الفلسفة والأدب بالكلية تعبير عن وفاء الجميع واعترافهم بالراحل سالم يفوت، وبعطاءاته الفكرية والفلسفية. فيما رأى فيه أحمد التوفيق، الذي توقف عن محطات مختلفة جمعته بالراحل، رجلا صادقا وعفويا ومثاليا، مشيرا إلى أن هذه الخصال تعود إلى أصوله الشعبية. كما اعتبر أنه بصم الساحة الثقافية المغربية والتاريخ المغربي ببصمة خاصة، حيث ذكر بنشاطه وطموحه وإيمانه بالعلم والمعرفة.
واستحضر نورالدين أفاية، الذي تتلمذ على يد الراحل وأعد بحث دكتوراه تحت إشرافه، ملامح سالم يفوت المتعددة، مشيرا إلى أنه جسّد مثال المثقف الملتزم والمثابر. وفي سياق كلمته، اعتبر أفاية أستاذه يفوت صاحب حضور نوعي فيما تركه من أعمال آمنت بالتغيير الاجتماعي. كما توقف عن الصحبة التي جمعت بينهما، ليقول إن الرجل وسّع الأفق الفكري لشعبة الفلسفة، ورفع من القيم الأخلاقية، مشيرا إلى أنه رفض الوجود في زمن انطبع بالرياء والنفاق والكذب.
ومن جهته، أشاد سعيد بنسعيد العلوي بخصال الراحل الأخلاقية، إنسانا، أستاذا ومثقفا. إذ أشار العلوي، الذي سرد جزءا من محطات الصحبة والزمالة مع الراحل، إلى أن يفوت أبلى بلاء حسنا في الفلسفة المغربية، إبداعا وكتابة وترجمة وإعدادا للمناهج، وصحافيا أيضا على اعتبار أنه كتب وترجم في جريدة «فلسطين»، التي أصدرها الوديع الآسفي في السبعينيات من القرن الماضي. ثم توقف عن صفات أربع تحلى بها الراحل خلال حياته: الحياء، الصدق، الجدية، والتفاني في خدمة الآخرين. وختم بذكر ملامح تشكل مشروعه الفكري، حيث اعتبر أن اهتماماته الفكرية فرضتها سنوات التدريس، وأثرت فيها الفلسفة المعاصرة بقوة، خاصة الفكر المادي الجدلي (الماركسي)، والدرس الابستيمولوجي (باشلار، فوكو، ألتوسير).
أما محمد سبيلا فقد انطلق من الخصائص العامة، التي تميز بها جيل بأكمله، وكذا عناصره المشتركة ودينامياته ومقوماته، الخ. إذ اعتبر أن هذا الجيل يشترك في كونه ينتمي إلى أصول اجتماعية عادية أو متوسطة ذات جذور شعبية، وتشبعت بثقافة الحركة الوطنية، التي ورثها بشكل تلقائي وعفوي، ببعديها الوطني والقومي. في هذا السياق، قال سبيلا إن سالم يفوت عاش صدمة السجن في وجهها القمعي البشع، ووجهها الداخلي، بما ولدته من خيبة أمل داخلية جعلت المرحوم يبتعد عن السياسة والاختيارات الإيديولوجية. وذكر هو الآخر بقيم الراحل وأخلاقه العالية، مستحضرا التناغم والانسجام التام، الذي طبع حوالي عشرين سنة من العمل المشتركة داخل الجمعية الفلسفية المغربية، وخاصة في مجلة «مدارات فلسفية».
واستعاد كمال عبداللطيف الشهادة التي ألقاها خلال تكريم الراحل العام الماضي، وتضمنها الكتاب/ الأعمال المهداة «انتصارا لقيم الفلسفة في الجامعة المغربية». إذ اعتبر أن الصدق والمحبة خصلتان جعلت من الراحل فيلسوفا حقيقيا، موضحا أنه كان يكتب بعمق فكري ودقة منهجية ومنطق فلسفي وحس ثقافي عال، سواء فيما يتعلق بالتراث الإسلامي (ابن حزم)، أو الفكر الفلسفي المعاصر (باشلار، فوكو، دولوز). كما قال إن يفوت ترجم الفكر الإنساني بترجمته «الكلمات والأشياء» و»حفريات المعرفة» ل»ميشيل فوكو»، وبنى صرحا فلسفيا مغربيا متميزا.
الراشق.. عاشق الملحون ومطور الزجل المغربي
اليوم 24 نشر في اليوم 24 يوم 28 - 09 - 2013
تحل الذكرى الأربعينية لرحيل الشاعر المكناسي محمد الراشق، الذي أغنى الثقافة المغربية بأشعار وأزجال موحية، وساهم في رد الاعتبار لفن الملحون
1
على إثر نوبة في التنفس، رحل عنا، فجر يوم الأحد 18 غشت، الشاعر الزجال محمد الراشق، وووري الثرى بمسقط رأسه مكناسة الزيتون. وكان الراحل يمر بمعاناة مريرة مع المرض أفقدته كثيراً من عافية الجسد، لكن روحه المتوثبة ظلت نشطة، فلا يقعد عن نشاط زجلي أو ثقافي هنا وهناك، حتى فارقته إلى الملكوت الأعلى راضيةً مرضيةً. وفور نعيه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، حتى تقاطرت رسائل التعزية والمواساة، وبدا تأثر محبيه وأصدقائه داخل المغرب وخارجه كببراً لفقدان الراحل الذي كان رجلاً حيياً، كريماً ومحبوباً في محيطه وبين أوساط الأدباء الذين أشادوا بأخلاقه العالية وعمله الجمعوي وموهبته في قول الشعر العامي.
2
ولد محمد الراشق (1955-2013) بمدينة مكناس، وفيها نشأ واشتد عوده على شجرة المحبة، وتناهى إلى سمعه ووجدانه إيقاعات التراث الشعبي ومحكياته وكراماته مما كانت تزخر به هذه المدينة العريقة (زوايا، حلقات الذكر والإنشاد، عيساوة، ملحون..)، وعن أمه التي كانت تحفظ هذا التراث الحي أخذ الطفل الذي كانه، كما تشربه من حفلات المدرسة التي كانت تحييها في مناسبات دينية ووطنية.
كتب محمد الراشق الشعر الفصيح في بداية نبوغه الأدبي، قبل أن ينصرف عنه إلى الشعر العامي أو الزجل الذي استحوذ عليه وأخذ بمجاميع كيانه، فأعطاه وقته وقوته حتى انقاد له، وذلك بعد أن تأثر بشعراء فن الملحون الذين عُرفت بهم مكناس، وفي مقدمتهم حكيمهم سيدي قدور العلمي، والحسين التولالي، وحمود بن إدريس السوسي. ونجد آثار هؤلاء وسواهم بادياً في شعره، وأهمها معين الحكمة الذي يسري في جل زجله، وغنى الإيقاع، وعتاقة اللغة العامية التي يغرفها من منبع أصيل، لكن لا نعدم أثر شخصيتة القوي، إذ كان يصهر كل ذلك في بوتقة عصره وثقافته الحديثة ورؤيته الذاتية للعالم، فنجده يصرخ ضد الظلم والاستبداد ويحتج على مظاهر البؤس والحرمان التي طالما تأذى منها في محيطه الاجتماعي، ولعلنا تتبعنا ذلك في ديوانيه الأولين: «الزطمة على الما» (1999)، و»مكسور الجناح» (2005). لكن ديوانه الثالث الذي صدر حديثاً، والمعنون ب»ثريا د الروح»، يعكس لنا طوراً آخر من تجربته النفسية والوجودية، يتجاوب مع دبيب حياته الداخلية وتهجساته الكسيرة، ومع معاناته مع المرض الذي يغنم صمت المبدع وأنفته.
وفي مجال البحث، سواء في الزجل أو فن الملحون أو التراث الشعبي بعامة، فقد تأثر محمد الراشق بدراسات أشهر الباحثين فيه من أمثال محمد الفاسي، وأحمد سهوم، عباس الجراري ومحمد مفتاح. ولعلنا نجد ذلك واضحاً في كتابه الموسوم ب»أنواع الزجل بالمغرب: من الغنائية إلى التفاعلية» (2008)، وفي غيره من مقالات كان ينشرها، بين فينة وأخرى، في منابر ثقافية ورقية وإلكترونية.
واليوم، يمكن أن تشكل هذه الأعمال، الزجلية والبحثية، حقل إلهام لا ينضب بالنسبة إلى الباحثين وطلاب الجامعة الذين عليهم واجب إظهار تراثنا الشعبي المغربي، وتطويره ونشره داخل المغرب وخارجه.
3
منذ أن حل بالخميسات في عام 1982م، لم يأل محمد الراشق جهداً للنهوض بأوضاع الثقافة في هذه المدينة الهامشية، فظلت بناية ملتقى الثقافات-اليونسكو التي كان يعمل بها مديراً، منارةً ثقافيةً قل أن أدت نظيراتها من المؤسسات العمومية ما كانت تضطلع به من العمل الثقافي والجمعوي لسنوات، يزدهر حيناً ويخفت حيناً آخر؛ فصارت محجاً لأدباء ومثقفين مغاربة فعلت محاضراتهم عن الشعر والرواية والسينما والملحون والزجل في شبابها فعل السحر، وهم الذين نبغوا في تحصيلهم الدراسي وظلوا يتوقون للإفصاح عن مواهبهم بلا طائل، بعدما تميع النشاط الثقافي، وآلت الأمور لتدبير الثقافة، بين مؤسسة وأخرى، لغير أهلها ممن كان وكده الدنيا وهم الوصولية.
كانت البناية مكونة من طابقين، أرضي للتنشيط الثقافي، وعلوي للسكن الإداري. يفصل بينها وبين الثانوية التي التحقت بها للدراسة أواخر الثمانينيات شارع عام، وفي الأطراف غابة بأشجار الكاليبتوس العظيمة، تتوسطها كنيسة أثرت عن حقبة الاستعمار الفرنسي. وترافق ترددي على البناية والسياحة بلا وقت في الغابة مع بداياتي الشعرية، ولما علم سي محمد ذلك من بعض زملائي، إذ كنت أخفي تعاطي الشعر كمن يتعاطى إدمان شيء خطير، حتى أنزلني بين أترابي منزلة خاصة، وحرص على أن يشركني في أي نشاط يزعم تنظيمه. في هذه البناية، تعرفت على الشاعر بنسالم الدمناتي والمسرحي عبد الكريم برشيد، وعلى جيل جديد من الكتاب يتلمس طريقه وقتئذ.
عبر تلك السنوات، كان محمد الراشق يتصرف مع الجميع بكرم ولطف، ولم يصدر عنه ما يشين طلعته في أعيننا. كان يُؤثر على نفسه ولو كانت به خصاصة، وإلا إلام نرجع تأخر إصداراته إلى أواخر التسعينيات؟ وفوق ذلك، إلام نرجع طبعها إياها على نفقته الخاصة، وهو الذي كان يتعيش على أجر بسيط بالكاد يغطي حاجيات زوجته وأبنائه الذي تبناهم وأحبهم. حتى في ذروة مرضه ومعاناة معه، كانت نفسه تأنف أن يستجدي أحداً.
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وإذا كان لي من نداء، بهذه المناسبة الحزينة، فإني أدعو وزارة الثقافة إلى نشر أعماله الكاملة إسوة بغيره من الكتاب الكبار؛ وأدعو أصدقاءه من الزجالين أن ينشئوا جائزة في شعر الزجل تحمل اسمه، تكون موجهة للمواهب الجديدة؛ وأدعو هواة الزجل وناشئته أن يتعرفوا على أسرار صنعته الفنية. كما أدعو السلطات المحلية بمدينة الخميسات أن تطلق اسمه على حي من أحيائها الرئيسية.
هذا بعض دين مستحق علينا نحو الرجل، ونحو الفن الذي أحبه، ونحو الوطن الذي أخلص له.
عبد اللطيف الوراري
مفهوم التاريخ لعبد الله العروي
الشرق المغربية نشر في الشرق المغربية يوم 25 - 09 - 2013
قراءة في كتاب: مفهوم التاريخ لعبد الله العروي.
1-مؤلف الكتاب
هوالأستاذ عبد الله العروي مفكر ومؤرخ مغربي،ولد بمدينة أزمور سنة1933،نشأ يتيم الأم،تلقى تعليما غربيا منذ صغره،تأثر بما يدرسه في المدرسة والثانوية،وأيضا بأحداث العالم-الإستعمار-وخاصة المغرب في عهد الحماية،انتقل إلى باريس لإتمام دراسته،وهنا تشبع بالحضارة الغربية وتماهى معها.عاد بعد الإستقلال إلى المغرب،ولاحظ بأن مغرب الإستقلال مازال بعيدا عن مدارج التقدم1.تأثر بالفلسفات الغربية،وبعلم الإجتماع والسياسة ،كما تأثر بالحركة الناصرية2.
كانت الإنطلاقة الفعلية لمشروعه الفكري الضخم والرفيع، هو مؤلفه"الإديولوجيا العربية المعاصرة" الذي حاول فيه احتواء -التأخر العربي- و تمثل معطيات الحداثة الغربية لاستدراك ما فات.كما لا يفوتنا أن نشير إلى أن أحوال العرب وأنظمتهم السياسية ،والإختلافات الإجتماعية والطبقية في المجتع العربي ،وهزيمة1967،والأجواء الثقافية آنذاك، كان لها بالغ الأثر في كتاباته.
2-بعض مؤلفات عبد الله العروي بالعربية:
-الإديولوجيا العربية المعاصرة ط2المركز الثقاقي العربي،الدار البيضاء1999.
-ثقافتنا في ضوء التاريخ،ط2دار التنوير والمركز العربي،1983.
-مفهوم الدولة ط6،المركز الثقافي العربي1988.
-مفهوم التاريخ،الألفاظ والمذاهب،ط4،المركز الثقافي العربي1997.
إضافة إلى بعض الروايات مثل:
-أوراق،سيرة إدريس الذهنية،ط4،المركز الثقافي العربي2000
-اليتيم،دار النشر المغربية،البيضاء1978.
-الغربة،دار النشر المغربية،الدار البيضاء1971.
-رواية الآفة-رواية الفريق..
وعموما فقد تجاوزت مؤلفات العروي30مؤلفا،بمعدل مؤلف كل سنة وربع منذ نشر كتابه الإديولوجيا العربية المعاصرة سنة1967.
3-وصف الكتاب
العنوان:مفهوم التاريخ
تأليف:عبد الله العروي
الطبعة الرابعة،2005
عددالصفحات:432
القياس:17+24
الناشر:المركز الثقافي العربي،ص.ب4006الدار البيضاء المغرب/ص.ب51585-113بيروت-لبنان.
في الجهة اليمنى من الغلاف،نقرأ اسم المؤلف بالأسود،وتحته بخط غليظ :مفهوم التاريخ بالأحمر،أسفله نجد:1-الألفاظ والمذاهب،2المفاهيم والأصول.تم لوحة الغلاف وهي بعنوان(زخرفة)لكالا اسماعيل،فيها تعبير عن فن العمارة العربية تتوسطها بطة.أما في الجهة اليسرى من الغلاف فنجد فقرة مأخوذة من الكتاب تقولlهل كان واجبا على الإنسان أن يتعلم التاريخ أولا من القصص المروية،ثم من الأحجار،ثم من الأعمال الفنية،إلخ؟هل تقنية التعامل مع معاهدة دولية تنفع في التعامل مع جدول أرقام أو مع بنية تعبيرية؟ الجواب بالإيجاب هو المبرر الوحيد لنقول أن علم التاريخ واحد،يعرف من مسلك واحد،وأن الإنتقال من مبحث إلى آخر يسير في اتجاه توسيع وتعميق معرفتنا لأحوال الماضي.).
4-قراءتي في كتاب مفهوم التاريخ لعبد الله العروي
- تأطير عام للكتاب:
يندرج كتاب مفهوم التاريخ للعروي ضمن مشروع حداثي ضخم،وبقدر ضخامته بقدر صعوبة تفكيكه وتحليله،ذلك أن القارئ والباحث يجد إشكالات جمة في فهم وإدراك أبعاد الأفكار والأطروحات التي قدمها الأستاذ العروي سواء في التاريخ أوالفكر السياسي...
لابد من استحضار السؤال الذي طرح ومازال يطرح ،ألا وهو إشكالية التأخر العربي،وأسباب تداركه. سؤال طرح منذ عقود ومع ذلك مازال العرب لا يكفون عن التساؤل:من نحن ومن الآخر؟.
في إطار البحث عن الهوية،والبحث عن الإستمرار التاريخي والفكري حتى لا نسقط في اللاتاريخ،يلجأ العروي إلى فتح باب التأصيل النظري الرامي إلى بناء المشروع الحداثي التاريخي في الفكر العربي،وهذا ما لا نستطيع الإلمام به هنا خصوصا ونحن سنكتفي بقراءة كتاب واحد للعروي.
صدر كتاب مفهوم التاريخ للعروي في جزءين،حاول فيه الكاتب الإشتغال على التاريخ وكيفية الكتابة التاريخية.كما نجد في الكتاب دفاعا عن الحداثة وذلك من خلال رده على بعض الإعتراضات التي توجه للتاريخانية..ولاشك أن القارئ لهذا الكتاب يشعر بقيمة الجهد الفكري المبذول في مقاربة بنية المنهج التاريخي،فكيف ذلك؟.
تتضمن محتويات الكتاب مدخلا وستة أقسام وخاتمة. في الجزء الأول نجد الجانب المرتبط بالهيكل العام للبحث وهو موزع على أربعة أقسام يتضمن10فصول،وضع تحت عنوان:الألفاظ والمذاهب.أما الجزء الثاني وهو الجانب المفاهيمي من البحث، فقد تم توزيعه إلى قسمين يتضمنان 4 فصول. 
الجزء الأول:الألفاظ والمذاهب
-هل للتساؤل معنى؟
منذ الوهلة الأولى،وبالضبط في ص17يصرح لنا الكاتب بمقصده من موضوع الكتاب،والمتمثل في المؤرخ لا التاريخ.هو يريد التحدث عن التاريخ كصناعة لا التاريخ كمجموعة من حوادث الماضي،هدفه هو وصف ما يجري في ذهن رجل يتحدث عن وقائع ماضية من منظور خاص به،تحدده حرفته داخل المجتمع.
بعد ذلك يفند الكاتب الرأي القائل بأن التاريخ صناعة،والصنائع تتقن بالمحاكاة،فما علينا سوى أن ندرس ما قام به المؤرخون القدامى لنأخذ أمثلة ومقاييس نعتمدها في بحوثنا الحالية.وحتى ما إذا احتجنا إلى المنهجية،فما عليها إلا أن تكون على غرار توجيهات الإستعمال التي تباع مع الآلات أو الأدوية.
ولإثبات أطروحته يلجأ الكاتب إلى أسلوب المثال،ويتخذ ابن خلدون كمثل من أجل التدرب والتمرس على الكتابة التاريخية.
فحتى إن افترضنا أن اللغة التي استعملها ابن خلدون ما زالت بالنسبة إلينا واضحة،فعن أي ابن خلدون سنقرأ؟
ابن خلدون اسم جامع تختفي تحته شخصيات عدة،نجده راويا يتحدث عن أصول العرب والترك،صحفيا يتكلم عن مشاهداته وعن السلاطين،مؤرخا ينافس المسعودي،عالم اجتماع في علم العمران.
فبأي شخصية من الشخصيات الخلدونية سيقتدي المؤرخ المبتدئ؟وهل للتقليد والإقتداء في هذه الظروف معنى؟.
بعد ذلك ينتقل العروي إلى نقد فكرة المحاكاة التي تتمثل في ترجمة كتب منهجية وفلسفية وتاريخ التاريخ من الغرب المتقدم،بهدف الإطلاع على أحدث الأساليب في الكتابة التاريخية.وبين أن الترجمة الحرفية لا تنفع.ماذا يمكن أن يعني الإقتداء الأعمى بدون نقد للكتاب،وبدون وضعه في سياق المعارف المعاصرة،وهل تساهم الترجمة في توضيح فكرة التاريخ أم تعمل على طمسها؟
يرى العروي أن المشكل يكمن بالأساس في الوعي بإشكالية المنهج،فحتى إن تقيد الباحث بالقواعد النقدية التي تعلمها في الجامعة،ونقب على الوثائق الأصلية،واجتمعت فيه كل الصفات الحميدة،فإن ما يؤخذ عليه هو اطمئنانه إلى ما تعلم وقرأ،لا يريد أن يتذكر ويذكر،ويتناسى بأن المنهج المتبع محدد بالزمان والمكان،ومطوق بسلسلة من الإشكالات،وبما أن صاحب البحث يفتقد لهذا المنظور، بحيث لا يرى المنهج في إطار التحولات التاريخية،فإنه يقدم لنا دراسة كافية وشافية،ولكنها غير تاريخية.
يريد العروي أن يوضح لنا الفرق الشاسع في مفهوم التاريخ عند المفكرين المحترفين المعاصرين في البلدان المتقدمة،حيث ليس التاريخ عندهم هو مجموع الأحداث التي وقعت في الماضي، ويرويها المؤرخ كما وصلت إليه،وإنما التاريخ عندهم رؤية تركيبية تعتمد على وثائق(شواهد)عديدة،ويصبح الماضي تبعا لذلك عبارة عن عملية استنتاجية لاتقف عند حدود الملاحظة كما هو الحال عند النظرة التقليدية للتاريخ التي لا تعطي أهمية للمؤرخ ولا للحاضر،وتنتقل مباشرة من الماضي إلى المستقبل عن طريق رواية حكايات تحكي ما مضى وما سيحدث في المستقبل.
-التاريخ بشري بالتعريف
حرصا على أن لا نبعثر جهودنا في تحليل ونقد بعض المقولات الجزئية أو الهامشية،يذهب العروي مباشرة إلى مقولة أساسية تؤكد أن التاريخ هو تاريخ البشر وبالبشر،أما ما سواه فهو إما تاريخ بشري مقنع أو خاضع لنمطق الملاحظة(الطبيعيات) أو الكشف(الغيبيات).ويرى بأن هذه المقولة تتسم بالغلو والتطرف.ويفترض بأن التاريخ العام هو مجموع الأحوال التي عرفها الكون حتى اللحظة(ت)وأن التاريخ المحفوظ هو مجموع ما يعرفه المؤرخ في اللحظة(ت).هكذا تصبح معرفة أحوال الماضي هي بحث واستقصاء من طرف البشر،وليست نتيجة كشف.وبما أنه اسقصاء فإنه لا يدرك أبدا مجموع التاريخ الكوني في شموليته وكماله، لا يمكن أن يكون إلا من البشر وللبشر إنه تاريخ محدود.
للدفاع عن هذه الأطروحة يلجأ العروي إلى أسلوب الإستشهاد والذي يمكن أن نجمله فيما يلي:
بما أن هناك اتفاقا بين المؤرخين في الشرق والغرب،على أن التاريخ المذكور هو مجموع العوارض التي تستحق أن تحفظ،وما لم يذكر فليس مهما أو،لم تكن له نتائج ظاهرة،فالحوادث الطبيعية لا تذكر إلا باقترانها بآثارها على البشر،وإلا فهي حوادث طبيعية غير تاريخية.
يتضح مما سبق،بأنه لا تاريخ سوى المذكور،وأن ما هو مذكور بشري بالتعريف وهذا قول تتفرع عنه مقولتان:
-التاريخ من صنع المؤرخ.
-التاريخ ينتهي عند المؤرخ.
وهنا نستغرب ونستفز،أليس التاريخ هو مطلق ما حصل قبلنا؟.
غير أن الأستاذ العروي يتدخل ليذكرنا بأنه سبق وأن أوضح لنا بأن التاريخ هو المحفوظ فقط.فينجلي الإشكال،وتنحل المفارقة،ونخلص إلى القول:بأن التاريخ بشري بالتعريف.وهذا قول يفضي إلى اعتبار التاريخ هو الماضي الحاضر.فكيف ذلك؟.
نقول:مجموع عوارض الماضي حاضرة بأخبارها،ودراسة تلك الأخبار عملية تتم في الحاضر.التاريخ حاضر بمعنيين،بشواهده وفي ذهن المؤرخ.وهذا أمر يطرح اعتراضات شتى،فربط الماضي بالحاضر ينتهي حتما إلى نسبية المعرفة التاريخية،وتتلون كل معلومة بدواعي وأغراض الحاضر،وأخطر ما فيه الإستنباط(الإستعبار)الذي هو تلاعب بحقائق التاريخ،لما فيه من حشو أو زور وتلفيق.هذه الإعتراضات تتصور الماضي باعتباره كنزا محفوظا في عالم غير عالم الشهادة وبالتالي فهي لا تنطلق من المفاهيم التي اعتمدها العروي.
-من هو المؤرخ؟
أثناء جواب العروي عن سؤال:من هو المؤرخ؟
يرى بأن المؤرخ هو ذلك الإنسان الكائن في التاريخ الواعي به،الذاكر لمتغيراته،وأن استعماله لكلمة مؤرخ لا تقتصر على مؤرخ اليوم المحترف المتخصص،وإنما كل إنسان بما هو كائن في التاريخ واع به متفحص لمتغيراته.وما يلاحظه هو ان المؤرخ ليس دائما مؤرخا وأن غير المؤرخ قد يتحول في بعض الظروف إلى مؤرخ.وإذا كان الأمر كذلك‘فما هي الصفة التي تحول ولو مؤقتا كل امرئ إلى مؤرخ؟
الجواب معروف:إنه الوعي بالتغير،وهذه خلاصة التحليلات السابقة.
كما يتوقف الكاتب عند المؤرخ باعتباره صاحب مهنة،وذلك في إطار تقسيم الشغل داخل المجتمع.ثم ينظر للمؤرخ باعتباره صاحب نظر،حيث يصبح التاريخ مجالا للحرية يحمل معنى تعليميا وآخر معرفيا،فالأول التاريخ مدرسة الحرية لأننا نتعلم من أخطاء ومحاولات من سبقونا مما ينير لنا سبل الحرية والإنعتاق.المؤرخ الذي يستخلص العبرة من الماضي يعرف من كان على صواب ومن كان على خطأ.أما البعد المعرفي فيتجلى في أن الحرية لا تتجلى في التاريخ-الوقائع،المنشور أمامنا كمنظر،فهذا تصور خاطئ جملة وتفصيلا.لا ننس بأن التاريخ المحفوظ/المعلوم/المفهوم كله يقوم ذهن المؤرخ المفكر باستحضاره.فالحرية لا توجد إلا في الذهن،وعدما يكون المؤرخ مؤرخا حقا.أي واعيا بذاته وبالعملية التي ينجزها،غير منغمس في تاريخ خارجي وهمي.هنا فقط يكون حرا بالضرورة والتلقائية:هو حر لأنه موضوعي وموضوعي لأنه حر.
-منحى المؤرخ
للتخلص من قضايا الموضوع والمنهج والأسلوب،اختار الكاتب كلمة منحى،بغية تحديد خصوصية تجربة المؤرخ.ويعني بالمنحى الذهنية،الوجهة الفكرية،والمنطق المبطن.وقد حدد هذه المناحي في:وجهة الشاعر،ووجهة الحكيم،ووجهة عالم الإجتماع،ثم وجهة عالم الطبيعة.النقطة الجوهرية في هذه المناحي هو أنها ليست مجرد تركيبات ذهنية،قابلة للتفكيك والتأليف مجددا،وإنما هي وجهات بالمعنى اللغوي التام والصريح،بحيث إذا نظر المرء إلى شيء من زاوية فلا يمكن أن يرى ذلك الشيء في الوقت نفسه من زاوية أخرى،منحى المؤرخ هو وجهة فكر المؤرخ إذ يؤرخ،فلا يمكن أن يكون فنانا وهو يؤرخ حتى ولو كان يؤرخ للفن.إن منحى المؤرخ لا يقبل المزج والتداخل،وإنما يقوم بأرخنة الفن والعلم والفلسفة..لهذا يقول العروي بأن أرخنة التاريخ هي التاريخ،وهي المقولة التي تؤسس التاريخانية.والمؤرخ الذي نفترض فيه الوعي لا يقول بها،إنما يحياها،لأنها متضمنة في سلوكه المهني.
-نقد أم تجاوز
كان التاريخ ولم يكن التاريخ.نشأ التاريخ فأصبح ما قبله غبر التاريخ.
واليوم نتجاوز التاريخ،فهل انتهى التاريخ؟
إذا كان التاريخ المكتوب بعد ظهور الوعي به جزءا يسيرا من التطور العام،فلماذا الإهتمام به؟
من جهة أخرى إذا كان التاريخ يخاطبنا مباشرة- دون وسيط-كما تخاطبنا الطبيعة فلماذا نميز المؤرخ عن الطبيعي؟،بصيغة أخرى،إذا كان التاريخ جزءا من الطبيعة فلماذا البحث في منهج خاص بالمؤرخ؟
السؤال الصعب:هل بالإستطاعة تحرير التاريخ من الوعي؟هل يمكن للمؤرخ،وهو بشر،أن يكتب تاريخا طبيعيا دون الإشارة إلى الإنسان؟
كجواب عن ذلك،يلاحظ العروي بأن جل المؤرخين وهم يكتبون،عن قصد أو عن غير قصد،يؤنسون دائما الطبيعة،ويعطي أمثلة في هذا الباب.
-المادة الخام
إذا كانت مادة الرياضيات هي العدد،ومادة الطبيعيات هي الذرة،فما هي مادة التاريخ؟.
يجيب العروي بأن مادة التاريخ هي الحادثة-الوثيقة(الحادثة المتضمنة في رمز يدل عليها)،وهذا بالضبط ما توحي به كلمة خبر في التأليف التقليدي العربي*.مما يدفعنا ولو نظريا إلى الفصل بين الحادثة والوثيقة والرابط بينهما أي ما يسميه العروي بالنقد،فكيف ذلك؟.
-الحدث:ليس معطى جاهزا،وإنما هو نتيجة ورجاء يهدف المؤرخ إلى الكشف عنه من خلال ما يتوفر لديه من وثائق.حسب هذا التعريف،فكل مؤرخ يكون حدثا تاريخيا انطلاقا مما لديه من معلومات مستخرجة من الوثائق.وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التمييز بين الحدث الطبيعي والذي نسميه واقعة،والحدث البشري الذي نسميه عملا.
-الوثيقة:هي مخلفات الحدث وأثره،وما يوجد في حوزة المؤرخ هو فقط الأثر وليس الحدث.كما أن الوثائق ليست مجردة وهي متمايزة،فيها الرموز والألغاز(بقايا حجرية،وحيوانية ونباتية،مخطوطات،مسكوكات...)تمثل في مجملها بقايا إنجازات الماضي،وفي نفس الوقت هي شهادات عن الواقع..
-الشاهدة:حينما توسع مفهوم التاريخ بتوسع وتنوع الوثائق،أصبح معنى الوثيقة ضيقا بالنسبة للمحتوى الموجود في الذهن.لهذا لجأ العروي إلى استعمال مفهوم الشاهدة التي تشير إلى معنى بشري(شهد،شاهد)وآخر طبيعي(شهد القبر)،كما تدل على جميع مخلفات الماضي مهما كانت أشكالها وموادها ومنافعها،وتختلف الشواهد حسب المعنى الظاهر والإشارات الخفية..
-النقد:لا يقصد به الفهم أو المقارنة أو الترتيب فقط،وإنما كل ما يدخل في ابستمولوجيا(نظرية المعرفة) عامة.تفكيك الشاهد إلى أجزاء ورد كل جزء إلى إطار أصلي،ويكمن جوهر نقد المؤرخ في التفكيك والتجميع.مثلا في عملة نقدية مسكوكة،هناك مجالات وتخصصات مختلفة،منها ما يرتبط بالكتابة،ومنها ما يرتبط بالمعدن والشارات،والصورة والألقاب...
-الإحياء:الشاهدة نص مغلق،خطاب غير معرب،ويتضح ذلك إذا ما تحدثنا عن أبي الهول مثلا،أو عن هندسة مسجد.لكن عندما تكون الشاهدة قصيدة مثلا يختلف الأمر،خصوصا حينما نسمعها وكأن ناظمها أحد المعاصرين لنا،وهذا خطأ كبير،يسقط فيه من لا يملك ذهنية تاريخية.فالشاهدة تماثل إلى حد كبير شريطا يتضمن صورا وأحداثا متفاوتة الدلالة والقدم.لذا لابد من تفكيكها وإعادة تركيبها من جديد في اتجاه خاص.وهذا التوجيه هو الذي يحولها إلى إشارة.النقد لا يكون تاريخيا إلا إذا انتهى بالتحريك،ببث الحياة في الشواهد المستنطقة.
-تاريخيات(الإسطوغرافيا)
ما يسميه العروي بالتاريخيات هو مقابل كلمة اسطوغرافيا التي تعني بالمعنى الضيق،مجموع النتائج التي توصل إليها الدارسون للكتابات التقليدية كالحوليات والمذكرات والطبقات والسير..وقد ميز فيها العروي ثمانية أنواع خصص لكل واحدة منها فصلا كاملا، نذكرها بكل اختصار:
1-التاريخ بالخبر
الخبر وصف شفوي لواقعة،مادته هي الكلمة التي تبقى شاهدة من الشواهد.إنه تاريخ الأحداث المبني على ما تتواته الأجيال من مرويات،لهذا فهو تاريخ الإنسان الناطق الذي خلف في كلامه شواهد كثيرة عن حياته.وبخصوص هذه النقطة يتوقف العروي عند كل من الراويوالسامع الواعي،التاريخي والأدمي..
2-التاريخ بالعهد
هو التاريخ المكتوب الذي يعتمد بالأساس على الوثيقة المكتوبة المعاصرة للحدث.مادته شهادات ووثائق بالمعنى الدقيق دون غيرها.ويطهر بأن التاريخ بالمكتوب ارتبط بالفكر العلمي الحديث المبني على الملاحظة والتجربة.يتحدث العروي بعد ذلك عن أنواع العهود والظروف المواتية،والحدود..
3-التاريخ بالتمثال
تم اختيار لفظ تمثال لأنه أشمل كلمة تعبر عن هذا النوع من الشواهد،وتم الإعراض عن كلمة رمز لأن الحرف رمز أيضا.والتمثال هو كل شيء استعمل عبر التاريخ للتعبير عن كل ما يهم الإنسان من أشياء وأحياء.وكما يكتب التاريخ اعتمادا على المكتوب،يكتب أيضا اعتمادا على أشكال وصور موجودة في نقوش أو آثار.غالإنسان نقش الصخور وزخرف الأواني قبل أن يكتب.ولحل هذا النوع من الشواهد نشأت علوم مساعدة،مثل علم الخواتم والطوابع والأيقونات...
4- التاريخ بالأثر الطبيعي
هو كل ما يستند إلى كشوف الحفريات،مادته كل ما مخلف مادي ملموس،كالتحف الفنية والهياكل العظمية..ليس المقصود بالأثر ذلك المعنى التقليدي الإسلامي،أي رواية شفوية انحدرت إلينا عبر سلسلة متصلة من الرواة.
غني عن الذكر بأن مفهوم الأثر توسع بعد أن تطور علم الحفريات الذي سيقوم على رصد المواقع التي يظن أنها تحتوي على آثار.
5-التاريخ بالعدد
شكل التاريخ بالأرقام ثورة في فهم التاريخ،وهو اتجاه في الكتابة يروم استعمال أنساق من المعادلات والجداول.مادته هي العدد.ويظهر بأن هذا الإتجاه في التأليف ارتبط بعلم الإقتصاد وبظهور الحاسوب الذي هو وليد قفزة نوعية في الرياضيات والفيزياء.تتبع العروي في كتابه ثورة العدد في التاريخ،ولاحظ بأن هذه الثورة جاءت تتويجا لتطور يعود إلى ما قبل القرن18 حيث ارتكزت الأبحاث التاريخية على دراسة القاعدة الإنتاجية.
6-التاريخ بالموروث
نتيجة لتطور دراسة الدم البشري،ودراسة الكريات الحمراء،تم تحديد الفصائل الدموية،وسيزداد التصنيف دقة بعد دراسة الكريات البيضاء،فوضع لكل فرد فصيلة محددة تيسر معرفة أصله البعيد.الدم موروث بل هو حامل كل الموروثات،ومرآة للمحيط الذي يعيش فيه الفرد،يحتفظ بآثار الطقس والغذاء،الصحة والمرض..وإذا كان الماضي حاضرا في الكلمات فهو أيضا حاضر في الجسم ومادته هي الجينة.وبذلك تم الإنتقال من الأنساب إلى علم الوراثة.
7-التاريخ بالحلم
ينطلق جل المؤرخين من مسلمة مفادها أنهم يتكلمون على أناس يشبهون في ظاهرهم وباطنهم سائر البشر.وأن الدوافع الأساسية من خوف وإقدام،من مروءة وخسة،من كرم وحسد...تحكم تصرفات الإنسان في الماضي وفي الحاضر.
انطلاقا من هذه الفرضية يتم تحويل مادة تاريخية دالة على عمل تاريخي إلى حلم.ويتم تأويله على ذلك الأساس،كما يدل أيضا على كل حالة ترفع فيها قيود العقل سواء بالنوم أو التنويم،مادته هي اللاوعي3
يظهر هنا تأثير نظرية فرويد في الدراسات التاريخية،ويصبح التحليل النفسي في الجوهر نبش في الأصول.يتوقف العروي عند المعارضين لهذا المنهج الذين يصرن على أنه يقضي بالاساس على البحث التاريخي،لأنه يقوم بتحوير معنى الحدث التاريخي ويجعله مقتصرا على بعض الحالات الإستثنائية،كحياة الأبطال والشخصيات الفذة.
8-التاريخ بالمفهوم
ما يميز هذا الأسلوب من الكتابة التاريخية هو أن مادته ليست الحدث بل المفهوم المضمن فيه،المعنى المجسد في الواقعة المادية،والذي يبدو وكأنه المحرك لكل تطور،ويسير على خط معلوم نحو الظهور والتجلي.وتنقسم المؤلفات التي تنعت بفلسفة التاريخ إلى ثلاثة أنواع:
-الأول:يرمي إلى الكشف عن منطق باطني يوحد أغراض الحوادث،ويوجهها نحو تحقيق غاية.
-الثاني:يقارن بين الوقائع،ويميز المهم عن التافه استنادا إلى مفهوم محوري يمثل قيمة خلقية مثل(الدولة،الحرية،العدالة،المساواة..).
-الثالث:يعتمد الإستقراء ولا يختلف عن التاريخ المقارن.ويبحث عن الظواهر المتواترة والدورية مثل الدول والثورات..
يتسم هذا النوع من الكتابة التاريخية بأنه يحاول الكشف عن قوانين تنطبق على كل الأمم،غير أنه يخطئ كثيرا فيما يتعلق بالدقائق والجزئيات،وهذه الأخطاء هي التي يتتبعها الخبيرالمدقق.
الجزء الثاني :المفاهيم والأصول
في هذا الجزء من الكتاب يرصد الأستاذ العروي فيه منطق المؤرخ ومنطق التاريخ لينتقد مفهوم التاريخانية.فالتاريخانية في نظره ليست مذهبا بل هي موقف أخلاقي سلوكي من مجموع الوقائع الإنسانية والبشرية عامة.إذا كان البعض يرى بأن التاريخية شيء والتاريخانية شيء آخر.ف(الأولى طريقة للبحث في حين أن الثانية تقرر حتمية التطور،تنفي حرية الفرد،تتحاشى الأحكام الأخلاقية،تؤله التاريخ في شخص دولة أو طبقة او فرد،وتدعو إلى الرضوخ والإنقياد،فهي بالتالي التربة التي تنشأ عليها كل أشكال الطغيان و التعصب،لكن هذه المقولات توجد كليا أو جزئيا عند رجال الدين وعند الديمقراطيين)4 ألا نجد في هذه القولة ترابطا متينا بين التاريخية والتاريخانية؟
لقد ازدهرت الدراسات عندما اعتبر التاريخ كعامل مستقل عن إرادة الأفراد،ثم تعطلت البحوث عندما أصبح التاريخ قوة قاهرة تتحكم في مصير البشر(ازدهار بفعل التاريخية واندحار بفعل التاريخانية) ويستنتج العروي أن التاريخانية تفرعت إلى اتجاهين.
الأول تقليدي...والثاني إنسي.فالتاريخاني هو من يدعي أنه يدرك مباشرة غاية التاريخ.وبعد أن قدم العروي نقدا للتاريخانية من حيث هي حتمية التطور وبصفتها هي منظور الإنسان الواعي بتاريخيته،يسمي العروي التاريخية بالوعي التاريخي وأيضا بالترابط في مواضع عديدة.بحيث تصبح التاريخانية هي البحث عن مغزى للتاريخ سواء داخله أو خارجه،حيث الزمن والتاريخ مطلقين.والتاريخاني مقتنع بأن التاريخ خاضع لقوانين قارة تسير في اتجاه مرسوم نحو غاية التي هي المثل الأعلى والمعيار الأصل،ونتيجة لذلك تنقسم أعمال البشر إلى ثلاثة أقسام:منها التي تعجل بتحقيق الغاية،ومنها التي تعرقل،وأخيرا تلك التي لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا.
من خلال ما تقدم،ما رأي العروي في التاريخانية؟
في نظره فهي تقود إلى العدمية الأخلاقية لأنها تنفي وجود أي قياس عام وثابت عبر تحولات التاريخ5.وفي هذه النقطة يستعمل العروي أسلوب الإستشهاد فيلجأ بالخصوص إلى الوقوف عند اتقادات كارل بوبر وآخرين...
هذه التاريخانية التي دافع عنها العروي ، يقول عنها في أحد الفقرات: (تتأصل التاريخانية في تجربة اكتشاف التاريخ كعامل موضوعي مستقل عن الذات،تجربة هي البداية والنهاية،الأصل والغاية.إلا أنها في العمق تجربة الزمان(الدهر)من خلال أعمال البشر واستحالة الأشياء...التاريخانية في أعم تعريفاتها هي حصر كل تجارب الإنسان مع الزمان في تجربة التاريخ أي العمل الجماعي الهادف)6.
وأكثر من هذا فقد ألمح إلى التاريخانية في كونها لم تدرك بنفسها محاولة للخروج من الزمان عبر تواتر القوانين ووحدة الغاية وحتمية التطور7.هكذا تصبح التاريخانية في بعض جوانبها مقترنة بالأستغرافيا.
ويختم الأستاذ العروي كتابه بالحديث عن التاريخ والجدل،ويؤكد بأن( التاريخ مفهوم مزدوج.وهو كذلك خطير.يعاكس باستمرار الإتجاه العادي في المجتمع،إصلاحي إذا عم الجمود ومحافظ إذا عم التغير.وبما أنه خطير فإنه دائما في خطر،خطر الذوبان في التقليد فيصبح محفوظا غير مفهوم،وخطر الذوبان في الحاضر يطلع باستمرار إلى مستقبل متجدد...لكن التاريخ لا يهم المؤرخ وحده،يهم المجتمع ككل،وهل يستطيع أن يحفظ الذكر من يجهل مزالق الفهم؟8.
هوامش:
*حسب استعمال ابن النديم في الفهرست التاريخ هو صنف من التأليف عن الأخبار.
1- هناك عرض طويل ومهم لحياة العروي في رواية أوراق سنة1989المركز الثقافي العربي.
2-يمكن مراجعة كتاب كمال عبد اللطيف"الفكر الفلسفي بالمغرب".
3-يمكن العودة لموضوع فرضية اللا شعور المنشورة هنا بالمدونة.
4-كتاب مفهوم التاريخ الطبعة4-2005المركز الثقافي العربي/بيروت-لبنان/الدار البيضاء-المعرب ص:348
5-نفس المرجع ص376
6-نفس المرجع ص389
7-نفس المرجع ص390
8-نفس المرجع ص 404
ملحوظة:
اهتمام الكاتب بمفهوم التاريخ جاء ضمن اهتمامه بمفاهيم أخرى،العقل،الدولة..يعود للمفاهيم لصقلها وإعادة بريقها ،وهي عنده ليست مفردات للحقيقة،بقدر ما أصبحت أدوات أو مفاتيح تتعامل مع أجواء الحقيقة.
من مذكرات الأستاذة ليلى الذهبي
الأستاذ نشر في الأستاذ يوم 27 - 09 - 2013
11/01/2011 يوم نكبتي والمنكوبون عدة … ….وأنا كسنبلة قمح مستتبة قمة جبال" تشاكشت" تنتظر فرج العطلة لتنعم ببعض الراحة إلى جانب ذويها وهي تشاطرهم ذكريات المنفى الجميلة منها والمؤلمة…. وأنا في فيض عالم الخيال أسطر برامج وأحلام عجز واقعي عن تحقيقها, تلقيت اتصالا هاتفيا لم أعد أتذكر صاحبه إلى يومنا هذا, و بلهجة ملأها القنوط والمرارة :والدك مات… مات …مات ….لم أتمالك نفسي وأنا أسمع هذا الخبر الذي عصف بسويداء دواخلي….مأساة كانت أكثر من موجعة ,بل و كافية لتوقفني بلا عزم وتزعزع كياني عن الثبات والهمة. لم ينفع ندبي ورثائي, فأندائي لم تروي غلي ولم تطفئ جمر حرقتي ومصابي, ونواحي لم يعد قادرا على إخراس صرخات أضلعي التي أصابها الهيجان ….فالخبر كان كالعاصفة التي مزقت ريحه شراع هدوئي وسكينتي ,وكسرت جناح خلدي أن صرت كالمجنون الهائج أتمرغ البساط وألثم الأديم طلبا لرحمة القدر أن تعيد لي أبي ….أعلم أنه لا يجدر بي الإعراض عن نصيب كتبه الرحمان في لوح محفوظ… لكنني أمة ضعيفة الحيلة …عديمة القدرة… تمنت لو أزالت بجسدها ظلال الموت عن روحه , وضعت صورة لوالدها لحظ عينيها أن شخصت عيناه تحدق إلى ما لا يُرى, وحشرجة الموت تعانق صوته وهو يحتضر… لم أتقبل منظر قسمات وجهه في مخيلتي وقد علت محياه صفرة …اعتدت وجها بشوشا…اعتدت كفين ترفعان نحو السماء تدعوان لي بالستر , وذارعين تبسطان كلما أقبلت نحوه أعانق فيه حبا افتقدته وأنا أرابط بالجبال …فرغم السقام الذي ألم به أبَى إلا أن يبقى سندا يؤم أهل بيته المكون من خمس إناث وذكرين لا يقوى أحدهما عن رفع الأذى عن الأخر بسبب عوزهما للشدة والثبات. فرغم الشحوب الذي بات ظاهرا على وجهه, وقواه التي خارت وضعفت بسبب الأدواء التي خلفها بجسده ذاك المرض اللعين من صمم وهزال …كان يأبى إلا إذا يكون أول المطلعين على أحوال مملكته الصغيرة وآخر المضطجعين وهو يرقب سلوك الصغير والكبير…أتذكر في كل مرة كنت ألملم حقيبتي رغبة في الرحيل إلى البقاع الأخرى من وطني الحبيب تقاسيمه, فأقرأ في نظراته هدوءا تخامره لوعة الفراق , فيسكِّن فيَّ روعتي وحنيني إلى حضنه كلما اشتقت حس الصبا….أحسست فجأة أني أصبحت كبيرة عن العناق وكلمة "الله يرضى عليك" …..أدركت أني صرت مسنة تتعقبها أيدي الزمن لتنذرها أن ما من مجال للدلال, فقد حان وقت النضوج والثبات الذي كنت أحجبه في قرارة خلدي ….لم ينفع البكاء ولا النحيب… فقد غمرت هضبات أضلعي دموعا لن تجففها مناديل …وألم بخاطري يأس وقنوط لن تشفيه سعة الفضاء ولا امتداد بساط الأديم ,خرجت أخفر السبيل علي أجد وسيلة تنقلني إلى دمنات لأشد الرحال إلى مدينتي التي تبعد بعشر ساعات عنها …لكن هيهات هيهات فالنقل في هذا الدوار اللعين يتوقف بعد حراكه بساعة, فبمجرد أن تدق الساعة الثامنة صباحا يتوقف أزيز المحركات وتنعدم الوسيلة إلى حيث تقبع الحياة….بدأت أشد شعري وأندب وجهي من غصة الوجع الذي ألم بحياتي التي ستنقلب رأسا على عقب …واااااااااااااااااااااااأحر قلباه كيف السبيل إليك يا حبيبا تقت تقبيل جبينه قبل الرحيل ؟كيف أشارك أهلي الأسى والشدة حتى أجد بعض عزاء؟ كيف أخفف وطأة الأنين الذي سكن فلذي؟….تمنيت لو كنت طائرا لأحلق الفضاء وأقطع المسافات حتى أقبل جبين أبي قبل أن يواري أطباق الثرى…كنت أتوق لو كنت أمتلك كبسولة الزمن لأكون بجواره, أحدثه عما كان يخالج فكري, وأطلب منه الصفح عن زلاتي التي لم يسلم من وجعها صدره الذي تألم كلما رأى بجفني دموعا سببتها الألسن الآثمة وأنا أجر أذيال الوهن لأضمن كسرة خبز لأسرتي اليتيمة تحت ظل أب أرقده السقام…. كان الغد الموالي لوفاة والدي الحبيب يوم خميس يوازي السوق الاسبوعي في دوار ايسولان بايت امديس , لتكون النكبة نكبتين, إذ تحج كل وسائل النقل نحو السوق وبقية الدواوير …لكن القدر شاء أن مرت ترانزيت من طريقي وهي تقل أساتذة 3 غشت المرابطين بالجماعات المجاورة قصد استلام أول راتب …ركبت مطأطأة الرأس حتى لا أكشف عن ملامح كآبتي وأتجنب فضول البعض وشفقة البعض الأخر, لكن سيل الأنداء الذي خط وجنتاي والوشل الذي تربص بجفني كان كافيا ليفضح حرقتي السجينة بسويداء جوفي المكلوم …لا أخفيكم أمرا أني كنت أحتاج عزاء يخفف عني بعض الوطء , لكن حبل صوتي تمزق من صراخ ونحيب طوال ليلة وأنا أنتظر بزوغ الفجر الذي أبى إلا أن يأخذ نصيبه من رحم العتمة , زد على ذلك أني لست على طبيعتي,فصوتي المبحوح لا يقوى عن إفصاح أو أخذ ورد في الحديث…… بلغنا دمنات ثم أزيلال لأقيع في أحد كراسي محطته أنتظر وسيلة نقل تقلني بني ملال, فالوقت ظهيرة ومراسيم الدفن قد تمت بدوني وأنا أتجرع سم الحسرة وأمزق أوصال خلدي الذي غاب في حبائل ومعاقل كلومه….. شق السبيل إليك يا أبي ….اغفر لي بعد المسافات وقلة حيلتي…. اطلب الهداية لمشغليي أن قذفوا بي آخر البقاع وجوار بلدتي تحتاج مثيلاتي ليعمرن بها خصاصة …اصفح سبب بعادي فأنا لا أفقه سياسة مدبري شأني فأنا نقطة في بحر انشغالاتهم,لا يهمهم إن كنت أكفل أسرة أو أرملة …فلأذهب إلى الجحيم أو أغرق في يم مالح حتى لا تعكر سناخة همومي صفاء سمائهم…… وصلت مدينتي وقد جن الليل وعم الصمت أرجاءها ,أظنها تعلن الحداد على فقيدها, فأنا أحسدها أن شهدت مسيرة تشييع جنازته وهو يُحمل صوب مثواه الأخير ليعانق الثرى …كنت أهمس بمسامع ليلها القاتم أتوسله دعوة الرحمان أن ينزل السكينة على مرقده , وأن يجعل قبره رياض جنان تنسيه كمد الأدواء وألم العلل التي لازمته حينا من دهر …. دخلت المنزل وقد سرت به رهبة السكينة فقد أصبح خاليا من أنفاس سندها الذي رحل دون استئذان إلا من بعض الأهل الذين لازموا أمي الحبيبة التي وقفت باب غرفتها لأجدها مدرجة في دموعها وهي تلتحف رداء أبيض زاد من شحوبها ومن مخاوفي أن ارتميت في حضنها وأنا استجدي دموعا جفت في المقالي, وأعتصر صراخا سكن في جوفي الذي لم يمنحني غير عويل غاب عنه الصدى ………من مذكرات ليلى الذهبي
وداعا سالم يفوت
أحمد عصيد نشر في لكم يوم 26 - 09 - 2013
غادرنا واحد من أعمدة الدراسات الفلسفية بالجامعة المغربية، الدكتور سالم يفوت، تاركا آثارا تدل عليه وتخلد إسمه في مجال الفكر الفلسفي ببلادنا.
ينتمي الرجل إلى جيل من الجامعيين وأرباب الفكر الذين حملوا خلال سنوات السبعينات والثمانينات فما بعد مشروعا أفنوا زهرة عمرهم في بنائه وتدعيم أسسه، مشروع التنوير الفكري العقلاني، فتقاسموا مجالاته وتوزعوا اختصاصاته وحقوله، فجاءت جهودهم متكاملة في التأسيس للحداثة الفكرية، وزرع بذرة الحرية التي تظل حية في الوجدان مهما تكالبت عليها الظروف وعاكستها الرياح.
برزت أسماء لامعة في سماء الفكر المغربي أمثال عبد الله العروي بأسئلته القلقة حول تاريخ المغرب وحول المفاهيم التي ظلت رغم كثرة تداولها غامضة في أدهان الناس، ومحمد عابد الجابري الذي ولج عرين الأسد بمحاولته إماطة اللثام عن مجاهل الفكر الإسلامي التراثي وقضاياه التي ظلت تلقي بظلالها على الوعي الإسلامي المعاصر، وعلي أومليل بنظراته النقدية الثاقبة حول إشكاليات الدولة الوطنية وأسباب فشلها، وعبد الكبير الخطيبي المهووس بمساءلة ثقافة الاختلاف والتعددية المكبوتة في الوعي المدرسي المتعالم، ومحمد سبيلا في أبحاثه حول جذور الحداثة الفكرية وعوائقها في التربة الوطنية، وكمال عبد اللطيف في حفرياته في الفكر النهضوي العربي واتجاهاته وتياراته المختلفة، وعبد السلام بنعبد العالي ومحمد وقيدي فيما كتباه في التعريف بإنجازات رائدة في الفكر الغربي. كان الخيط الرابط بين كل هؤلاء إضافة إلى الأهداف التنويرية، هو النزعة البيداغوجية التعليمية التي تميز الفلاسفة الأصلاء عبر العصور، ففي وضوح وانسياب، كانت تأتي مؤلفاتهم عميقة في غير غموض واضحة في غير إسفاف أو سطحية، قريبة من القارئ المتخصص، جذابة للقارئ العادي، بين هؤلاء يقف سالم يفوت متميزا بعطائه الفكري والفلسفي الذي حذا به إلى تعميق العديد من الإشكاليات المتعلقة بالإبستمولوجيا وفلسفة العلوم، المجال الذي اجتذب إليه كل أبناء هذا الجيل بشكل ملفت، إذ ليس من بين هؤلاء الذين ذكرنا من لم يكتب في إضاءة جانب من جوانب الإشكالية الكبرى للعلم الحديث، وكان هدفهم البعيد عبر التأكيد على أثر المعارف العلمية على بنية العقل خلق تيار فكري في المجتمع يعمل على توضيح الأسس الحقيقة للنهضة الحديثة، وبيان الارتباط الوطيد بين الثورات السياسية والاجتماعية والثورات العلمية التي صنعت أمجاد العقل البشري وقوة العالم المتقدم.
غادرنا سالم يفوت وفي ملامح وجهه التي تطبعها الجدية والعزم دوما، آثار سؤال قديم، عن مصير المشروع الفكري الرائع كله، وأسباب النكوص الرهيب والانحطاط التام الذي تتخبط فيه مجتمعات المسلمين، التي ما فتئت المسافات تباعد بينها وبين العالم المتقدم، يسائلنا وهو أعلم بالأسباب التي اكتوى بنارها يوما، عندما كانت السلطة في الوقت الذي كان فيه الجيل المذكور يعمل على التأسيس لعصر تنوير مغربي تعمل على إشاعة المدارس السلفية على النمط الوهابي، وتأتي من أرض الكنانة بمن يعلم المغاربة أن الفلسفة عند المسلمين إنما هي "أصول الفقه"، من أجل معاكسة أي تنوير، وصنع مجتمع على مقاسها.
كانت النخب النيرة تسعى إلى تغيير عقول الناس وأنماط تفكيرهم وسلوكهم من أجل المستقبل، بينما كانت السلطة تعمل على أن تظل عقول الناس على ما هي عليه، حتى لا يضطر ذلك السلطة في يوم ما إلى أن تتغير.
علينا اليوم اعترافا بجميل هذا الجيل الرائع من المفكرين والجامعيين، أن نحتفي بعطائهم ونشكرهم الأحياء منهم والأموات عبر التذكير بأعمالهم الجليلة التي من المؤكد أن الناس يحتاجون إليها اليوم أكثر من ذي قبل.
شاعر بين غموض المرأة وحلكة الليل
خديجة الكجضى طالبة نشر في اشتوكة بريس يوم 14 - 09 - 2013
عندما نتناول بالدراسة فنانا مبدعا أو كاتبا أو شاعرا فغالبا ما نميل إلي البحث عن إبداعاته وعن أهم كتبه التي ألفها أو أقوال تميز بها وفي هذا الصدد سوف نقوم بدراسة تلك الشخصية من أعمال و منجزات يختص بها عن باقي ما يشتركون معه في نفس الميادين إلا أننا سوف نركز علي الميدان الشعري بأبعاده الفنية الجمالية من جهة وأخري دلالية مضمونية من جهة أخري وفي هدا البحث سوف نقوم بدراسة ديوان :
tga tguri tislit ig as iÄ imilcil

لكاتبه عياد ألحيان انه بطل من أبطال الشعر الأمازيغي امتطي مطية البوح بطريقة فريدة تزاوج بين الغموض و الوضوح هو حقا شاعر جرئ سخر لنفسه آليات الشعر بمعانيها القيمة هي صور جمالية وغيرها من حلل التفنن إن علي مستوي الدال أو المدلول هدا ما سوف نراه من خلال تحليلينا هذا .
المرأة الأمازيغية شعار الشاعر في أسفل غلاف الديوان، والموت، الحزن، المعاناة، الألم، المأساة، الظلام...هي علامات ملازمة للون الأسود لون الغلاف، إنه فعلا لون متميز جعله الكاتب علامة لديوانه فكانت هي الميزة فيه، لون مطروح بعمق جعلنا نتوقف أمامه لعلنا نكتشف أبعاده النفسية للشاعر، هل هو حزن أم ألم ومعاناة؟ إلا أنني أفرجت عن هذا السؤال لتمعني الشديد في الغلاف، لأشاهد لونا أخر كسر اللون الأسود ومنحني الأمل إنه اللون الأبيض، وإذا تمعنت في الغلاف جيدا ستعرف حقيقة أنه الليل و نور القمر أنقلتا قلب الشاعر وفطرته ليعانق عالم البوح والإبداع ليعكس فيه همه بل هم مجتمعه فكانت علامات ميزة الواقع بأحلامه وأوجاعها وأتعابها.
"الكلمة عروس و الليل لها إميلشيل" هي عنوان لهذا الديوان الشعري تتسابق الأسئلة حوله لأذهاننا عن المراد منه و علاقته بلب الديوان وعن الإيحاءات التي توحي بها في إطار علاقتها بالقضية الشعرية لقد جعلنا نقف وقفة طويلة أمام هذا العنوان لنتأمل معانيه والغاية منه، لقد أصبحت الكلمة عروس تتباهى بنفسها و يجهزها الشاعر بأبهى الحلي بل يزينها لتصبح فائقة الجمال، إلا أن الليل جعلها ملازمة لأسطورة إميلشيل الحزينة، الليل أصبح عائقا أمام الكلمة لقد قيدها و جعل نهايتها نهاية مأسوية مصيرها الظلام، الحقيقة أيضا علاقة وطيدة بين الكلمة و الليل.
شاعر الدجى
حملت الأبيات طباعا إحساسي مشحونا بعواطف جياشة يستمدها الشاعر من الليل والذي كان أساسيا في جل قصائده، بل تغنى به وجعل منه الصديق الوفي لأسراره، بل الأكثر من ذلك أنه جعل منه صديقا ملازما في جل قصائده إلا أنه كان يعاتبه دائما بسبب قسوته وجبروته الكبيرتين، إذ نجد أن الشاعر يمزج بين معاناته الذاتية مع الليل ومعاناة الإنسان عموما لأنه دائما ما يكون طويلا عند المريض، بل إن الشاعر رغم كل المعاناة التي يعانيها هو وغيره، دائما ما كان يطلب من الليل أن يقيد النهار لكي لا يعود، لأن دائما ما يكون النهار كاذبا، وذلك في قوله في إحدى القصائد:
iÄ a bu tillas

dl iyi s ifssi

azal ad ur ifsi

ssdus as iskraf

ad awn ur iffrtl

ar anv ittknad

لقد كان الشاعر دائما وفيا لليل، لم يذكر الصباح إلا في موضع واحد وذلك في القصيدة الرابعة عشر من الديوان، لقد اعتبره الشاعر صديقه الوفي و المقرب بل جعل منه أنيسا في وحدته، بل أكثر من ذلك أنه جعل من السماء ملاذا له، ومن القمر خلاصا، لهذا جعل اسمه مرتبطا بأطول قصيدة في الديوان تحت عنوان، تازيري أو القمر، والجميل جدا في القصيدة كيف أن الشاعر قد صاغ فكرة غياب القمر وما الأوضاع السلبية التي سيترتب عن ذلك، سيصبح النجم يتيما، وسيكون الإنسان وحيدا إلا درجة انه سيفقد قدرة التعبير، بل ستختفي الحياة على وجه البسيطة إذا اختفى القمر، لقد حظي هذا الأخير عند الشاعر بمكانة عظيمة لأنه أمله بل الأحرى من ذلك أن لا حياة بدونه، إلا درجة أن الشاعر وضع مقتطفا من القصيدة في خلفية الديوان، وهذا دليل على تعلقه الشديد بالقمر وذلك في قوله:
taziri

ml iyi

iv d ur tvlit

manik ad rad ig ignna

v iÄ ann illasn

iv nn tssukit

manik ad rad ig uzkka

يظل الليل صديق الشاعر،ويظل ملهمه في مشاعره وبث شكواه ..فالشاعر أكثر قرباً من الليل ، فلقد استطاع وصفه ومناجاته في قصائده فأبدع في الليل شعراً وكأنه يحدثه ويتغنى معه في قصائده، ولعل القمر هنا يأتي وقد اعتلى عرش المشاعر له، ومن هنا أصبح الليل للشاعر هو المثل الأعلى يناديه ويرسل إليه الشكوى وهو أنه لايوجد شيء غير الليل أنيس له في وحدته وهيامه
و الشاعر هنا يشكو من جراح الليل وهمومه وسكونه ويصور ذلك في قصائده بأعذب الصور، وهو في نفس الوقت يبث شكواه عبره وله، وفي أبيات أخرى يشكو من طول الليل الذي يستغرق فيه الشاعر ويحس بطوله وبطئه عليه ولكن رغم ذلك فهو لا يرغب في مفارقته، لأنه يتلذذ بالليل في كتابته للنص الشعري، فهو يستوحي منه الأفكار ويرسم الصور في خيالٍ جميل يجذب القارئ.
فالسماء والليل والنجوم والقمر كلها أدوات توحي له بالرومانسية، ولكن الفرق يكمن في كون الشاعر له مميزاته الخاصة التي بها يستطيع الوصول وبدقة إلى مبتغاه من خلال التصوير في النص الشعري تتجسد فيه معاني مختلفة ومشاعر متعددة وآهات وخيال يريد الوصول بها إلى روح القارئ .. نحن بلاشك نشارك الليل والنجوم والقمر والنسمات الرقيقة تلك التي تداعب أحاسيسنا لنذهب بعيداً بخيال واسع ، غير أن هناك من يستطيع أن يصل بهذا الخيال إلى أبعد وهو الشاعر عياد ألحيان
يظل إذن الليل والقمر ملهمين أساسيين للشاعر، الليل بهدوئه وسكونه ورومانسيته، والقمر بجماله وشموخه، فالموعد مع الليل والقمر هو دائماً الأجمل للشاعر، فهو صديقه ومخلصه غير أن الليل لم يكن بوفي له.
طيف المرأة
كثير من الشعراء تغنوا بالمرأة و كتبوا عنها لما تحمله من مشاعر و هواجس جميلة، و الشاعر هنا في هذا الديوان أعطى للمرأة حقا وافرا في أشعاره، لقد تغنى بها واعتبارها أساس الحياة، بل إنه أعطى لها قيمة مضافة، لم يهمشها إنها تيمة أساسية، لها قوتها وصيتها في شعره، ولقد أنسن الشاعر الشيء المجرد وفي هذه الأنسنة خص المرأة أن تكون الصورة فتحضر كمشبه له أو مستعار منه وذلك في قوله في أحد القصائد و التي كانت تحت عنوان "تكوري" أو "الكلمة":
vmiv I tfassin n tguri lpnna

Alliv ar zuzzurnt s ufulki

S tsguni Çulv asnt timiwa

Alliv ar tsaddum s tiÇilt

تحضر المرأة في هذه القصيدة الشعرية بحلة مجازية، إذ تفنن الشاعر في غرس وجود المرأة بطريقة غير مباشرة، فالمرأة تحتاج دائما لتزين من أجل إبراز جمالها، و الشاعر هنا زين الكلمة لتخرج للقارئ في أبهى صورها.
و لقد أعطى الشاعر قيمة كبيرة للمرأة، فهو قادر ليفعل المستحيل من أجلها، بل ليعطي حياته لها بل أكثر من ذلك روحه، بل إنه يستطيع أن يسافر عبر الزمن ليسرق مال قارون و علي بابا فهي التي تدخل السرور و الابتسامة إلى محياه، وتبعد عنه الآلام، بل إنه متشبث بها كثيرا، إلا أنها دائما ما كانت تغدر به و تتركه مع الظلام و الصمت، وذلك في قوله في قصيدته "أور د تغليت" :
tmäuËu tvufi kakln usuf

maca lap km is akæ nvuf

tnvubu didm yat tumrt

ur nssn mani v nn zugnt

v tillas, ur illi amr ifssi

إن الشاعر في جل قصائده قد أعطى قيمة عليا للمرأة، بل إنه استوفى حقها كل الإستوفاء، شاعر وفي للمرأة بامتياز، فإن جل قصائده التي تتحدث عن الأنثى، محملة بأسرار كثيرة وتحضن في طياتها الكثير الذي لا يعد ولا يحصى من الحب و الحنين ومن الجميل جدا في القصيدة كيف أن الشاعر قد صاغ هذه الفكرة في قالب يلفه نوع من الإبهام أحيانا وفي أحيان أخرى تكون مباشرة، ولقد كانت عناية الشاعر بالمرأة وتصويرها تصويرا إحساسي واهتم بها اهتماما، إذ احتلت مساحة كبيرة في شعره، فالمرأة هناك موضوع قائم بنفسه، يسعى الشاعر إلى توضيحه من خلال التحليل أو التركيب والكشف عن الإحساسات الدفينة وبيان العلاقة القائمة بينهما، وهي هنا مستوى من مستويات القصائد، متداخلة في موضوعات عدة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وهي رمز أو معلم من معالم الحياة، يستخدمه الشاعر في مواجهة معالم أخرى في بناء قصيدته بناء عضويا دراميا متكاملا
وهنا نقول أن موضوع المرأة عند الشاعر قد أخدت مكانة كبرى، إلا أن الملاحظ أن في بعض القصائد الأخرى اندمجت مع موضوعات أخرى أو عبر عنها من خلال الرمزية.
هذا هو المضمون أما عن الأسلوب فالشاعر عبر عن جل الأفكار هذه بأسلوب غني و مركز بعبارات متناقضة تارة كقوله الشمس..الضباب.، .الأيام... السنين، الليل... النهار وتارة أخرى كلمات يجمعها معجم واحد منها نجد التعب..العناء. إنه معجم متنوع يمزج التفاؤل بالألم، ولقد تميزت كتابات الشاعر بأسلوب رائع ولغة متميزة قوية علي جميع مستوياتها وتزخر إبداعاته بأسلوب غني وفني جمالي قادر علي تصوير الواقع وإيصاله فكرته بشكل فريد ومميز تشد إليها عاطفة القارئ وحسه الذوقي فيتذوق تلك اللغة ليهيم بها وفيها في عالم من صنع الشاعر بقوة ورصانة لغته المسبوكة المتينة ولقد تميزت لغة الشاعر بالبساطة والسهولة لكنها أحيانا يكتنفها نوع من الغموض في المعني وتجنب المقترض اللغوي حيث اعتمد علي رصيده اللغوي دون تكلف أو شحن وقد توجت نصوصه بسمات إبداعية جمالية أهمها الاستعارة و تلك المرادفات التي تغني النص وطباقات تزيد من أسلوبه لقد حول الكلمات البسيطة إلي معاني كبيرة.
لقد تبنت هده القصائد صوت المجتمع أحيانا وعبر عنها الشاعر بعاطفة صادقة قوية خرجت من ظلم إلي قلب القارئ لتستلهمه هده الأبيات إلي الشوق والبحث عن النفس و يتماشي ذلك مع موسيقي النص ليعطينا جوا مشحونا بالنضال أحيانا وأحيانا بالألم و الحزن والخوف جراء الواقع المعيشي للمجتمع، لكن الشاعر وبدون مبالغة وبكل موضوعية، أوصل صوته وإحساسه إلى القارئ بعيدا عن التكلف و التصنع للشعر، لقد أبدع وأحسن الإبداع ، أوصل صوته وهو في ظلمة الليل إلى القارئ بطريقة فريدة و متميزة، والدارس لديوانه الأول "واسا إكنوان" سيدرك من خلال مفرداته شفافية روحه ورقة مشاعره، و يمكن أن يصرح أن محور الحب، المرأة و الظلام هو المسيطر على إبداعاته.
الممثل العالمي المغربي حميدو .. نجم شرف بلاده والمهنة التي عشقها وتعاطاها
بيان اليوم نشر في بيان اليوم يوم 24 - 09 - 2013
أجمعت شهادات في حق الممثل العالمي المغربي احميدو بن مسعود، المعروف باسم «حميدو»، الذي وافته المنية، يوم الخميس الماضي بأحد مستشفيات باريس، عن عمر 78 سنة، على أن الراحل كان مثالا للفنان المغربي الملتزم بقضايا وطنه، ومنارة أنارت سماء الفن المغربي وفتحت له آفاقا حقيقية على امتداد العالم، نجم شرف بلاده والمهنة التي عشقها وتعاطاها بنبل وشمم وبنجاح.
في شهادات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال مراسيم تشييع جنازة الراحل بمقبرة الشهداء بالرباط بعد ظهر يوم الأحد، أكد السيد محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، أن الراحل حميدو واحد من الرواد الذين أقاموا وأسسوا لبنات التمثيل بالمملكة بل عربيا ودوليا، ويعتبر من الأسماء الفنية التي تدرجت في مجالات المسرح والسينما والتلفزيون على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى إسهاماته الجادة على الصعيد الوطني إلى جانب فنانين كبار من جيل الرواد ومن جيل الشباب، حيث كان له، رحمه الله، حضور فني متميز ومشاركات فنية نوعية.
وفي استرجاع لذكرياته معه ولمسار الراحل، ذكر الأستاذ عبد الله شقرون، أحد رواد التمثيل الإذاعي والمسرح بالمملكة، أن حميدو بنسمعود بدأ حياته الفنية منذ سنوات بعيدة، وبجهاده أمكنه أن يصل إلى ما وصل إليه، كان في بداية مشواره مسرحيا ناجحا في التمثيل الإذاعي وعلى الخشبة، وتابع مشواره ومساره في هذا الميدان حتى أصبح نجما يشرف بلاده والمهنة التي عشقها وتعاطاها بنبل وشمم وبنجاح، مؤكدا أنه على الأجيال الحالية من الفنانين أن يستلهموا من تجربة هذا الرائد من رواد الفن المغربي.
وببحة تنم عن الألم والحزن على فقدانه، أبرز الممثل العالمي المغربي محمد حسن الجندي ما كان يتمتع به الراحل حميدو من سجايا وخصال، وما كان يكنه لبلده من حب، وما كان يتمناه له من رقي في جميع المجالات ولاسيما القطاع الفني بكل تلاوينه.
كان حميدو، يؤكد الجندي، فنانا كبيرا أثبت وجوده داخل المغرب وخارجه، انطلقت مسيرته الفنية، كغيره من رواد الحركة المسرحية والسينمائية الوطنية، بالعمل في الإذاعة الوطنية في مرحلة التأسيس، حيث جمعتهما معا الكثير من الأعمال الإذاعية، كما شاركا معا في فيلم «أفغانستان .. لماذا ¿» من إخراج المغربي عبد الله المصباحي، ليحتك، عبر هذا المسار الطويل، بأكبر نجوم السينما في فرنسا، ما جعله يكتسب تلك الثقافة السينمائية والمسرحية التي كان متعطشا لها.
وبنفس حرقة الوالد، أكد المؤلف والمخرج المسرحي أنور الجندي أن الراحل حميدو «أبو طارق» فنان عظيم فذ أوصل الفن والتمثيل المغربيين إلى أعلى القمم السينمائية، بفضل كفاءته وموهبته وتكوينه الأكاديمي الرصين، ما مكنه من فرض اسمه كممثل كبير في هوليود وأوروبا وباقي بلدان المعمور، وما أهله إلى أن يحوز ثقة العديد من المخرجين الفرنسيين ومن بينهم كلود لولوش، الذي شارك الراحل حميدو في 13 فيلما من توقيعه أولها «تفرد الإنسان» سنة 1960 وآخرها «والآن سيداتي سادتي» سنة 2001، الذي صور جزئيا بمدينة فاس.
وقال الفنان أنور الجندي إن رحيل هذا الهرم الفني من أهرامات الفن السابع ترك حزنا كبيرا في أنفس وأفئدة كل عارفيه ومحبي فنه، مبرزا أن الراحل لبى داعي ربه «وفي قلبه غصة على ما آلت إليه الحركة السينمائية في المغرب».
وبنفس لواعج الحسرة، أعرب حمادي التونسي، أحد أبرز الأسماء التي طبعت ذاكرة التمثيل الإذاعي بالمغرب، عن حزنه الكبير لرحيل حميدو، الممثل الكبير الذي استطاع، بفضل كفاحه ونضاله وحبه للفن وأهله، أن ينقش اسمه عاليا في سجل الخالدين من فناني هذا البلد، بل وفي رقيم الذاكرة الفنية العالمية.
«كان فنانا بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، يقول حمادي التونسي، إحساسا وشعورا، أداء وإتقانا، تميز في كل الأدوار التي أوكلت إليه في جميع الأعمال السينمائية والمسرحية.
أما محمد عبد الرحمان التازي، مخرج فيلم «للا حبي» الذي شارك فيه الراحل حميدو، فقد أكد أنه شخصيا فقد برحيل حميدو صديقا عزيزا، وفقدت فيه الساحة الفنية ممثلا عالميا رفع راية الفن المغربي في العديد من بلاد المعمور، كان رجلا متواضعا تحلى بخصال إنسانية عالية، أعطى الكثير لبلده في المجال الفني، ما يتعين عليه أن يتم استرجاع ذكراه وتوثيق عطاءاته ومساهماته في المجال السينمائي والمسرحي.
من جهته، قال الفنان متعدد المواهب يونس ميكري إن الراحل حميدو كان إنسانا طيبا، استطاع أن يصل بأفلامه وأعماله السينمائية إلى مستوى العالمية، مؤكدا أن رحيل حميدو الممثل الكبير خسارة فنية كبرى، فنان مقتدر قليل هم المبدعون الذين يجود الزمان بمثلهم من طينته.
وأعرب الفنان يونس ميكري، وفي نبرة صوته كل الأمل، عن تطلعه إلى أن يحمل الفنانون الشباب مشعل الرواد من قبيل الراحل حميدو، ويتأسوا بسيرتهم واستماتتهم وتفانيهم، من أجل استكمال تألق الفن السابع المغربي.
المهدي المنجرة ....قُدوة وطنية
أخبارنا نشر في أخبارنا يوم 17 - 09 - 2013
حينما نتكلم عن إنسان من طينة المهدي المنجرة ، فإننا نتكلم عن هَرَم ، عن عالِم مغربي معاصر، لا زال يقاوم صخرة النسيان و المنع حيث من حقنا في الوصول إلى المعرفة و تلمس طريق العلم عن طريق علماء من طينة هذا المغربي القح.
المهدي المنجرة حينما التقيته و أنا طالب باحث ، في المعهد العالي للصحافة و الإعلام ، كان كتابه " عولمة العولمة" في يدي ، و حينما سمحت الظروف بالحديث معه ، و أنه فعلا يشكل لي مثلا أعلى نظرا لمساره الفكري ووطنيته الصادقة ، تلمست من كلامه أن طريقه شاق كطريقي و أنا الآتي من بادية سطات إلى العاصمة السياسية للمغرب، الرباط ، كانت كلماته بلورية ، حارَّة ، جريئة، ثورية ، حينما و في سياق الكلام ، قال أحد المتدخلين أن " المغرب وجد البترول في تالسينت " رد المهدي المنجرة بعنف : " أحرقهم الله به ".و مر الوقت ، ولازال المهدي المنجرة يصول و يجول بفكره و لا بترول لدينا ولا يحزنون .
لا تقدم لنا و لا تنمية و لا رُجوع من سقوط حر وكما قال الدكتور المنجرة لابد من إعطاء قيمة للمعرفة ولابد من إعطاء فرصة للشباب الواعي /المتعلم من أجل أن يقول كلمته الفصل في مسيِّيريه و في نُخبته التي جُلُّها حتى لا نقول كلها فاسدة و الله أعلم .
المهدي المنجرة لنا الشرف أن نكتب عنه ، أن نتخذه كقدوة ، كمثال للمغربي الحر .يكفينا فخرا أنه كان رئيسا للفيدرالية العالمية للدراسات المستقبلية و كان الرئيس المؤسس للجمعية المغربية للمستقبليات . علم مستقبليات بعيدا عن التنجيم و التكهن و قريبا من المعرفة العلمية المبنية على معطيات واقعية من أجل استبصار المستقبل على المستوى المتوسط تصل سنواته إلى عقدين من الزمن و أكثر من ذلك .
الثورات العربية التي وقعت في السنوات القليلة الماضية و لازالت بعض نيرانها مشتعلة مفتوحة على المجهول كانت من بين السيناريوهات التي استنتجه عالم المستقبليات أنه امام هاجس خوف الأنظمة العربية من شعوبها مم أدى إلى تضخم المقاربة الأمنية و العسكرية و دول المغرب العربي نموذجا .
تبعية الحكام العرب لسياسة الغرب و لو كانوا انقلابين على ما تطلبه الشعوب و ما وقع في مصر كنموذج ،بين منه أن التحكم عن بعد من طرف قوى معادية لدول عربية قوية هو السائد و محاربة و دك كل نظام تشيح بوجهها عن الدولار الأمريكي مثل نظام صدام حسين كنموذج.كما كان سيناريو تلفيق التهم الواهية من قبيل أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة الكيماوية و ذلك كمطية لإزاحة كل نظام معاد لأمريكا التي بات سقوطها في عداد النتائج المرتقبة في علم المستقبليات و بزوغ قوى جديدة كالصين و اليابان و الهند .
الأنظمة العربية استعانت بالغرب من أجل الرجوع إلى حالة الإستقرار أو سيناريو الموت و ذلك عن طريق تدخل جهات ممولة بإعانات و التزويد بالأسلحة و الثني على محاولات الإصلاح في ضل بقاء نخب فاسدة لا تتطور عجلة التنمية بوجودها ، نخب باعت كل شيء ، تحارب أي محاولة للإصلاح ، لا تريد الرحيل ، لإتاحة الفرصة للشباب و النخب الجديدة بل يجب محاربتها بكل ما أوتي الشباب بعد التسلح بالعلم و المعرفة و حبا في محبة الوطن .كما أن أي نظام عربي يفتقر لأي مبادرة سياسية عن طريق الإصلاح حفاظا على الإستقرار كما قلنا و الإستقرار يعني الموت في علم البيولوجيا و ذاك غير ممكن في عالم الشعوب و المجتمعات كما جاء على لسان مُفكرنا المهدي .
المهدي المنجرة ، مسار فكر ، مسار أول أستاذ جامعي يعطي دروسه في جامعة محمد الخامس بالرباط و مسار أول طالب مغربي يسجل في جامعة أمريكية و مسار صاحب كُتب : " عولمة العولمة " ، " إهانة" ، " الحرب الحضارية الأولى " ...
مسار مغربي غادر مقر الأمم المتحدة حينما تبين له أن قيم الأمم المتحدة مبنية على قيم مسيحية يهودية ، لا هدف لها سوى شن الحرب على الإسلام تحت يافطة الحرب على الإرهاب.
لنا ما يقال الكثير عن هذه الشخصية الفذة رغم ما خالط مقالنا من معطيات ذاتية و موضوعية .عالم لم يستفيذ الشعب المغربي و العربي من ترسانة فكره . عَالِم فَضح ما تعاني منه عجلة الوطن. عالم تمَّ تكميم و منع مُداخلاته في عدة محطات ثقافية ، كما تم منع عدة قدرات و طاقات مغربية من أمثال الفنان أحمد السنوسي الذي فاز بجائزة التواصل الثقافي شمال-جنوب التي أسسها المهدي المنجرة .
شعر محمد السرغيني : شعر يُؤَبِّدُ زمن قيامته
محمد بودويك نشر في هسبريس يوم 23 - 09 - 2013
التقاء الشعر والفكر، قدرة مُبْهِرَة على الكشف والغوص في عوالم اللغة والفكر، والشعر، وباقي أجناس الفن والأدب، مهارة مُدَوِّخَة في إتيان الشعر بالفكر، والفكر بالشعر، بتركيز واستخلاص، وتقطير، مَرّةً، وَطَلْقٍ وفتح، وتفتيق، مَرَّةً أخرى. بهذا الصنيع، نفهم الفذاذة في الشعر، الذي لا نتردد في وسمه بالشعر الفكري الوجودي، بالشعر الشامل، وبالتجربة الباطنية التي مسعاها "تحديس الحس" بتعبير الشاعر السرغيني.
يتكيء السرغيني على الموروث، والعجيب الإنساني من الإنتاج المعرفي والروحي، فينشئه إنشاء، ويشكلنه سَبيكة شعرية – فكرية سائلة، وهو ما لا سبيل إليه من قِبَلِ الكثيرين. إذ كيف يسهل تطويع مقولات الفلسفة، ومدونات الفقه، والفكر، والتيولوجيا، والمنجز العلمي والتكنولوجي الإنساني؟ كيف يسهل هذا فَيَنْسَبِكُ ضمن ناظم شعري رفيع يخترق سُمْكَ العُدَّة والعتاد هذين، ما لم يُؤْتَ الشاعر الكتاب والحكمة في الإمساك بالكتاب، وأخذه بقوة؟
"تحت الأنقاض فوق الأنقاض"، مسارُ مَصِيرٍ إنساني يَنْبُتُ في الحطام، وسرعان ما يعلو على خرابه حيث يطفو معنى النهوض، والإنهاض بما يشي بجبروت الإنسان في ضَعفه، وضآلة كينونته على رغم سلسلة أعاجيبه، وتقدمه المبهر في خلال مسعاه الدؤوب إلى تخطي شرطه، ووجوده القصير على الأرض، إِمّا رَأينا إليه في فردانيته، أو وجوده الطويل الممتد متى ما تعاملنا معه بوصفه تجريدا، ورمزا، وروحا هيمى حَيَيَّة لا تَنِي تتناسل، وتتناسخ، وتحل في مجرى ومرمى الزمكان المتعدد .هنا ينكتب شعريا وسرديا، تاريخ الأشكال، وهيئات المنطق، وأنساق المتعاليات، والحقائق الكلية، والتفاصيل الجزئية وهي تفتق المعاني، وَتُصَوِرْنُ الأفكار.
"تحت الأنقاض "فوق الأنقاض" أيْكَةٌ من الأفكار والتعريفات والمقولات والحكمة. ودوحة تُجَفْجِفُ بالحفيف والثقيل اليانع، والناضج من الثمار العاليات والدانيات القطوف، والخفيف اللطيف من ذوات الجناح والأوراق الندية المُخْضَلَّة بالشعر. ومثل هذا الكتاب العجيب الغريب، كتبٌ شعرية أخرى للسرغيني، تندرج ضمن المنظور إياه، والرؤية ذاتها، والمبادهة الشعرية في صميم السياق الفكري، والمساق المعرفي، والعمق الفلسفي. ومن ثَمَّ، عَسُرَ شعر السرغيني على التصنيف. (تقرأ النص إن صبرت، فيمسك بتلابيبك لا يفارقك، ولا تقدر على مفارقته، ينفرد بك ويحيلك إلى جنة الإبداع الحق، كما يحيلك إلى جهلك لكي تواجهه- هذا الجهل – أو تتهم صاحب هذا الشعر، بالصعوبة والغموض، لتؤثر السلامة، مستنيما إلى التبرير الضحل والساذج، وتتهم صاحبه بالصعوبة، وتستريح من مواجهة عواصف رعود الإبداع الحق؟) : "كريم عبد السلام من مقدمته لأعمال بدر الديب الشعرية ."
ويكاد كتاب : "تحت الأنقاض "فوق الأنقاض" يكون توسعة، وتكملة لعمله الشعري، الأسبق : "من أعلى قمم الاحتيال"، ما دام أن التيمة المحورية التي اشتغل عليها النص هناك، هي ما يشتغل بها النص هنا : أنقاض – شظايا- أشتات – فتيت- مِزَق- حطام، بقايا أشياء- انكسارات. كل ذلك توصيف ترادفي وإردافي يشي بما طال المكان والفضاء والروح، من خراب وهدم ودمار، وردم، وطمس لمعالم تاريخية وحضارية، لا تزال موشومة في الذاكرة، وفي الوجدان.
فهذا العمل الشعري الجبار، يتموقع بين حجرين "رشيدين" : حجرٍ تَحْتِي تأتي منه أصوات جُمُوعٍ تبكي، ونشيجُ تاريخ مغربي داسه المُرَابون، وسماسرة الأحقاب، والنصابون. وحجر مُتَبَدٍّ مرتهن ، الآن وَغدًا ، لِنَاهبي الثروات بالمعاني جميعها.
عمل شعري أشبه ما يكون بدغل غابوي ملتف وكثيف، غِنًى مُتْرَعٌ، مِمْرَاح، يقدم بين أيدينا المعرفة البشرية، مصبوبة في وعاء شعري أخاذ ومدوخ، وآنية مستطرقة، وغير مستطرقة. منتظم ضمن نسق فكري، حي، متموج، متماسك ومتوتر في نفس الآن. إنها تجربة تذكر بتجربة أدونيس من جهة ضئيلة، لكنها تذكر –بقوة- بتجربة الشاعر التصويري الكبير : إزرا باوند EZRA Pound، وتجربة الشاع : سان جون برس Perse مداح الطفولة المدارية والعناصر. المحاكاة الساخرة، والباروديا : Parodie، والمفارقة المثيرة: Le Paradoxal، تستخدم في كثير من مفاصل، وتضاعيف المتن، كأداة قلب والتفات بالمعنى البلاغي، وكَمَمَرَّ مضيء وسط سماكة اللغة وهي تتنامى شعريا وفكريا، وطريق مسعفة لمواصلة السير وسط العذابات، والأحزان البشرية التي تتوارى رويدا، رويدا، خلف الأمل الرَيَّان المتلامح في المفكر فيه، المرجإ إلى كتابة أخرى.. إلى خيوط فجر آت.
تَهَيَّبْتُ –دوما- الاقتراب من "كتاب" السرغيني، المخبوء والمستور بين الظل والشمس، حتى لا يحرقني، ولا يُرِينِي فَهَاهتي وَعَيِّي وجهلي.
تهيبت عُمْرانه اللغوي، وشوكه المعرفي المستكن في قطيفة الإلماع الشعوري، والدفق الإحساسي، المدفون في طيات فِرَاءٍ لِجِرَاءِ نمور بيضاء، وفهود رقطاء، ولبؤات صهباء، تذرع الاستوائيات، والهضاب الزرقاء، والمنابع الثلجية، والضفاف المخضرة، في أقصى القطب والجغرافيا، ومنتهى الوهاد والقمم. لم يكن موطوءا –أبدا- عمل السرغيني الشعري، أتحدث عن عمله "بالجمع"، بدءا من : "بحار جبل قاف" إلى.. "الكائن السبإي" إلى "وجدتك في هذا الأرخيبل" إلى : "من فعل هذا بجماجكم"، إلى : "احتياطي العاج" إلى "من أعلى قم الاحتيال" إلى : "وصايا مَامُوثْ لم ينقرض" إلى : "تحت الأنقاض.. فوق الأنقاض"، كانت –دوما- نبعا ثريا، فياضا، يزركش الشعر بمطلقيات أخرى، ومؤثثات حَافّة تسنده، وتنشره، وتوسع حَدَقَاتِهِ. فكأن الشعر في شرعة السرغيني، قاصر إذا عومل ضمن حده التجنيسي، وخطوطه المرسومة، و"حذائه الصيني"، كما تعاور على ذلك، وكرسته أحقاب، وممارسات، وتقاليد عجلى ومركوزة. فهو يسنده ليعطيه ما فصل عنه، ويوصله بما كان له، وما ينبغي أن يعاد ويستعاد.
ولعل في صنيع أبي تمام، وشيخ المعرة، بعضا من هذا الفهم، وَنَزْرًا من هذا المأتى على رغم بقائهما رهينيْ محبس العامود، وسجيني جزمة الوزن والعروض، ولنا في ما أتاه ويأتيه أدونيس، وأنجزه محمد عفيفي مطر، وبدر الديب، تضمينا للتلاقي والتقاطع، مع الاحتراس من التعميم، والتشريك.
وفاء الشاعر الرائد محمد السرغيني، للشعرية بمفهومها الكوني العميق، الشعرية التي تتصاهر فيها الرؤى جميعها منضفرة بالمواجع والآلام الإنسانية، ومنشبكة بمديح الإنسان في قوته، وفتوحاته، وفي ضآلته وهشاشة أيضا. وهي الشعرية –استطرادا- ذات الخطاب المتكثر، واللغات المادية واللامادية العديدة المرتبطة بشجرة أنساب مُورِقَة، وممتدة، والمتماهية بجذع تلك الشجرة، الضخم، الوسيع العريض، الذي تنسرب في أليافه، وخلاياه، وشرايينه، ولحائه، أنساغ الكد الإنساني الذي بنى عصرا في إثر عصر، صرح الحضارة الإنسانية المنيف والشامخ.
وفاء السرغيني لجماع الشعرية تلك، بالإحتضان، والإيراق والاستغراق، والاستنباط، والتوليد، والتعهد، والتعميد، رسما للتشييد، وبلورة لجهد ذهني وفكري، وانبثاق شعري، هو ما حقق له ما حقق، وأوفى صنيعه الشعري الخلاق على الذروة، حتى بات اختراقه القرائي، ومراودته العاشقة، أو المخادعة المترصدة، مَشَقة ضَنْكَى، وسعيا يَعْيا بحاطب ليل، أو عاجر مستعجل، أو ظاميء متلهف، أو "واحاتي" مصادر على ماء طوع اليد، ونخيل وارف بعد الكثيب.
وفاء واحتفاء الشاعر بالشعر ليس كمثله احتفاء :
[متى كان الشعر وصيفا للغه وهو تاجها
متى كان الشعر رأس يتيم بين يدي حلاق غِرّ؟
هو خلاصة ما في القارات والإيالات والأصقاع
من السحاب والغيث والجدب والأجرام المجهولة.
بطاقة تعريف شخصية وسِجِّل لأرومة الإنسان]
(وصايا مَا مُوثْ لم ينقرض)
وفي فقرة شعرية أخرى من نفس الكتاب :
[للتاريخ غنائية الحكي والمحكي،
ولهذه الغنائية صلاحية التدخل
بين المشاغب والمهادن.
المقطعات أناشيد
والأناشيد فقرات
والفقرات لهاث
واللهاث باقات
والباقات مقاطع
والمقاطع عشاريات
الطقس الفردوسي بارد
والجحيمي ملهتب
والمطهري معتدل ..
أما الشعر فوحده المتدفق].
لا يمكن، بحال، أن نفهم شعر محمد السرغيني، والفوز بلذة فيه ومنه، واختلاس مسرب إلى عين زرقاء ترقرق تحت رموشها السوداء الوطفاء الساحرة، فراشات من ضوء، وإلى صفصافة عاشقة حانية، يهدهدها نشيد متوار بين الأوراق، لا يمكن فتح مسرب فيه –كما أقول- : إلا بمصاحبة الموتى والأحياء الذين يَصْخَبُونَ في دارته الشعرية، وقراءتهم –بالحتم- أو قراءة بعضهم في الأقل.
غير المدجج بسلاح العلم والمعرفة والشعر والموسيقا، والتشكيل، يَقْصُرُ به حَالُه، ويزري به جهله، ويقهقه في وجهه –شبح زَيَّنَ له وَهْمَ أَنَّ ما يقرأ من شعر للسرغيني، هو مجرد مُعَميات وطلاسم، وَأَحَاجٍ، وخطوط زَنَّاتية، وكبريت أحمر، ورمل في أصقاع كندا، ومعنى هارب، مهرول دومًا كحياتنا على الأرض.
سلاح الفتح يُنْبِيكَ أن الشاعر رَحَّالَةٌ عملاق خلال الدهور والعصور، والأحقاب، والأزمنة، خلال الجغرافيات والأراضين، والسلالات، والأنساب والأحساب، والشجرات الآدمية. إنها "رسالة الغفران" قشيبة جديدة، متحالفة مع صنيع المعري العظيم، فيما هي متخالفة ومحلقة بعيدا عنها، طالما أنها تتوسل بالتحولات الشعرية، وروح العصر الجديد، ونبض القرن والدماغ، والألسنيات، والذكاء الاصطناعي الراهن. وإنها "رسالة التوابع والزوابع" لابن شهيد الأندلسي، منقلبة ومبتدعة، ومفارقة تماما، تبصمها عبقرية صاحب، ومصفف، ومشذب، ومخترع الذي هو السرغيني . وهي "كوميديا" دانتي أليغوري، و"كوميديا" بالزاك"، سوى أنها تغوص عميقا، وتنزل دفينا إلى قاع شعري وفكري صاغه السرغيني شاعرا، وعالما، وفقيها، ولغويا، وقارئا من طراز رفيع، طراز قد لا يُمَاثله طراز.
في تجربة السرغيني الشعرية الشامخة، الأليمة واللذيذة في آن، يحضر هِيرُودُوتْ، شيخ المؤرخين طُرًّا، وملاحم الإغريق العتيدة، وفرجيل، وَأوفيدْ، والكتاب المقدس بعهديه: القديم والجديد، ومقالب "الصَّدُّوقيين" و"الفِرِّيسيين" اليهود، والأساطير، والمتن الخرافي، وشعراء العصور واللغات، والصوفية، والفلاسفة، من مِلْتُونْ والمعري وابن عربي، وأبي حيان التوحيدي، وابن سبعين. كما يحضر التشكيليون والموسيقيون والمغنون العظام، من كل دوحة ونسب. وتحضر العلوم المختلفة من طب وهندسة، وآلة، وهيئة، وفلك، ورياضيات، وتنجيم، وكيمياء وفيزياء، وسحر، ومخترعات قديمة وحديثة، والجوامع والصوامع، والأبواب والجسور، والمدافن والمقابر.
في تجربة السرغيني الجميلة والجليلة، يحضر الشعر مفكرا، والفكر مفكرا ومشعرنا، ومحافل السرود المختلفة، وتحضر – بشكل لافت ومقصود- السخرية كأهزإ ما يكون، وأنبل وأندر ما يكون، تحضر لِلتَّنَدُّرِ، وكسر السياق اللغوي اللاهث، إذ تتيح التقاط الأنفاس، ورفع الألم بالضحك، فيما هي تزرع الحكمة الوارفة في أعطاف وثنيات البنيان الشعري. ويحرص الشاعر – في أثناء ذلك- على تقويس سخرياته، و"مَسْخَرَاتِه"، بوصفها واحاتٍ ومحطات استراحة، ونقط استئناف، والتفات. فالتقويسات حواش خادعة، مندسة ومدسوسة في تضاعيف الكلام الشعري، تعمل على تفتيق الدلالة، وتوسيع المعنى، وقد تُعْمِيه وتطمسه قصدا وترصدا. بيد أن التقويسات متون، متون قائمة على وجازتها، وخلاصاتها المكثفة. والأمثلة على هذا أكثر من أن نحيط بها؛ فهي تسري، وتتخلل جميع كتبه الشعرية. منها تمثيلا :
- (لعنت شجرة الدفلى، وبوركت زُهُورُها)
- (سكان الأضرحة لا يهاجرون)
- (للساكن من الذكاء نصف حق ما للمتحرك من الغباء)
- (ما جدوى علامات المرور في ليل سديمي)
- (Il s'agit là d'une irrigation panachée)
- (الزنبور واسطة بين الوجود والعدم)
- (ثَمَّتَ من يكتب دون قفازين)
- (تَمَّتَ من يلبس التاج ويخلع القناع)
- (الشمس التي لا سوابق لها، قطعة قصدير)
- (كم هو لذيذ تردد الميت على متاجر قطع الغيار)
لا يؤثث الشاعر رفوف عمارته الشعرية، بهذه الحكم والفصوص والأمثال الشعرية التي تستبطن السخرية المريرة، وتستهدف الإضحاك والتموقف حُيال عِلَلٍ وتموضعات إنسانية مثيرة، بغاية الإراحة والاستراحة، والإضافة النافلة، بل بغاية إمداد السرود الشعرية بِقُفْلٍ يجمع "شتاتها"، وتَفَتُتَّها، هل يكون قفل العفة والمعرفة؟ -، وبغاية إضفاء المعنى على البنيان الشعري وهو يتصاعد طابوقة فوق طابوقة، ما يباعد الاقتراب، وينأى باللحاق والسيطرة –من ثم- على الإيقاع العام للنص الشعري، بوصف الإيقاع دالا أكبر، ومتعددا، أي أن وضع "أسورة" ذهبية وماسية ضمن النص، في وسطه أو خاتمته، من شأنها أن تبئر الدلالة، وتعمل –بهذا القدر أو ذاك- على إضاءة الفكرة التي تَنْسَرِدُ شعريا بين يدي النص، بين يدي القاريء.
العالم- في منظور السرغيني- على عظمته، ضئيل، والكون على وساعته ضيق، والأرض على امتدادها، أو لولبيتها العظيمة، إسفنجة تَنْعَجِنُ في يد الزيات، إذ يختطفها –بمهارة صقر- ويطفئها في "جفنة" زيت. والإنسان عابر سبيل ميت ما دام سيموت، عقباه التحلل، و التذرر، والهباء، لكنه بهي في هبائه، عسيرٌ على السهل، مُحَاذٍ للتل، قريب من الجبل، أرضي وسماوي معا، طائر في الأجواز، عالق بالمجرات البعيدة، ذاهب وآيبٌ خلال العصور، ومشدود – على رغم كل هذا- إلى السفح، والوتد، والأسباب المهترئة، والوضاعة، والأنانية المقيتة. مشدود – بكلمة واحدة- : إلى الطين والوحل.
بِيَدِ الشعر لا بِيَدِ الحاكم، ولا القاتل، ولا المُرابي، أمْرُ الأرض والإنسان. بيد الشعر ما يجعل الإقامة محبوبة ومرغوبة، بيده ما يكشف عن مسدس العالم المخفي، ونصله الصديء في الغمد العتيق، بالإعلان عن المخفي ذاك، والمخبوء في الزّنار والحزام، من خلال رش الضوء، والحلم، والأمل بين جنبات الكون. ومن خلال تأبيد الخضرة وسط الحطام، ورفع اللسان بالنشيد والتسبيح، والهتاف للحياة.
يقول الشاعر في لازمة بديعة –حكيمة، تكررت داخل إحدى نصوصه الشعرية، بكتابه : "وصايا مَا مُوثْ لم ينقرض" :
-[لا يكتشف تُرَّهات هذا العالم غير الشعر]
لكن، إذا كان :
الكاتب مزور
القاريء مزور
القراءة مزاولة تزوير
إن كان هذا الفعل الثلاثي مُرابيًا
فلابد من تلقيحه بأنزيمات صناعية
تعويضا عن عبثية المكتوب والمقروء.
مما يعني –في تقديري- ليس غير استثارة الآدمية الحق، واستفزاز الذائقة الطبيعية والثقافية ،واستثارة الحس الجمالي في الإنسان موقفا وموقعا ومبادأة، وَدَيْدَنًا، وهدفا لاستحقاق التسمية، واستحقاق الإقامة على الأرض.
وليس التجاء الشاعر إلى اللغة الفرنسية، مدعاة للقول بقصور العربية عن التعبير، وعن استمداد من معينها، ما به يكشف عن خزائنه ومعارفه، وأحاسيسه. إن هو إلاَّ دَمْغٌ صَافٍ لِمَا تحدثنا عنه –قبلا- من كونه سخرية، واسترفادا، وتطعيما، وإغناء للمتن الشعري الحافل والوسيع. ما ضاق به اللسان العربي، وكيف يضيق به وهو أحد رواده وفرسانه؛ ما ضاق به هو الشعر في جذوره وغُصُونه، على نحو يجذبه إلى القاع البعيد، إلى الجرة الخرافية، وصلصال الخليقة، وليل الحضارات، وإلى وسائل مقاربة، وإتيان هذا الصنيع البديع الخلاق. ففي الأمر توسعة لفضاء الشعر، والقول الرفيع، وفي الأمر، إبراز وإظهار لخصوصيات الشعر من حيث هي كونيات وعموميات، ترابيات، ومتعاليات. إنه التسبيح الأعلى، والتمجيد الأسنى، والنشيد الأعظم في الملكوت لِلاَّهوت والنَّاسُوتْ، ما يجعلنا نقول بكل اطمئنان : إن الشعر، وهو يتوسل، للتعبير عن الدواخل والخوارج، اللُّغةَ، يعلو، ويسمو على اللغة، مثلما الطائرة تقطع الأجواز والفضاء بالإنسان على رغم أن الإنسان هو صانعها، ومخترعها، وَمُوجِدُها. يَنْوَجِدُ الشعر باللغة، وتنوجد به، بيد أنه يعلو، ويطير، ويخرج من شرنقتها، فتصبح ظمأى إليه، صديانة إلى مائه الزلال، وخضرته المُهْرَاقة، وألمه وأمله، واستشرافاته جميعا.
ولست أذكر –في حدود علمي- شاعرا عربيا قديما أو معاصرا، قام بفعلة السرغيني الجمالية و الفلسفية، أي بإنشاء الشعر إنشاء بلغة المتنبي كما بلغة موليير ضمن الديوان الواحد، والصفحات المتلاصقات المتوازيات، المصاقبات والمتساوقات نعلا بنعل.
وما أظن أن السرغيني يريد بذلك تعالمًا هو في غنى عنه، وأكبر منه بما لا يقاس. وما أظن أنه يبدع في الفرنسية تشريبا لمخياله، وتزكية لأيقونة تقيم بين الصوت والصدى، والإعلان والمحو، وتوسيعا لرأيه الشعري، وفكره الفلسفي، على أساس مِنْ تَحَدٍّ للشعراء المغاربة والعرب، وَمَكْرٍ بهم، وسباق في مضمار لم يدخله إلا هو ؟
فما يقوم به، يندرج –في البحث المضني، المفكر فيه، عن فتوحات إضافية تُسْبِغُ على الشعرية المغربية تنوعا، وتحديثا، وأصالة، وعلى العربية رَفْدا وعمقا، وتخصيبا، وإنسانية، وثقافة مخصوصة.
وبناء عليه، فمحمد السرغيني، مدرسة قائمة الذات، ونهر شعري طَامٍ، عميق وهاديء في المظهر والمخبر، مصطخب ومتلاطم في الداخل والباطن، كثير من رذاذه، مرشوش وموجود، ملتمع، وَامِضٌ كساعد "كَالِيبْسُو" البض، يتخلل نصوص بعض شعرائنا المغاربة، مع أنهم يحاولون –عبثا- إخفاء ونكران ذلك التأثر.
أقام صرحه الشعري على نقطتين أساسيتين، فيما يقول، وفيما تؤكد القراءة والمقاربة لمتنه الشعري الباذخ، وهما : "عقلنة الشعر، وَوَجْدَنَةُ الفلسفة". هما محوران كبيران متعارضان –فيما يبدو- ولكن الشاعر أوتي من العلم والفكر والشعر، والثقافة الموسوعية، ما مَكَّنَهُ من إنجاح عملية المصاهرة، والموالجة، والتنافذ الحي المتحرك ذهابا وإيابا، وما مكنه –على مستوى آخر- من قول كلمته في : "هذا الطقس المتقلب بهدف مقاومة الاختلال الملحوظ في الحياة العامة، ما جعله يوثق العرى بين حواسه وحدوسه، فاتحا السبيل لملاحظة الحواس، وتفسير الحدوس، مشرعا كتابه على بوابة النبؤة، وسنبلة الأسطورة.
إشارة :
-لا يُدَانِيهِ في منحى صهر الفكر في الشعر، والشعر في الفكر، سوى إزْرَاباوند، وأدونيس، ومحمد عفيفي مطر، مع اختلاف الأربعة في كيفيات التصوير، وميكانيزمات العجن والتبئير، والاستبصار اللغوي في تنسيبه الترابي- الأرضي، وانحلاله العناصري، ومتعلقاتها من ماء وهواء ونار، وفي مطلقه المتعالي، متوسلين (الشعراء الأربعة)، بالحدس والرؤيا والكشف. علما أنه قد يخفى عني الكثير في باب المقارنة والمقايسة.
محمد مصطفى القباج: التنوير شرط ضروري لتحقيق الأمن الثقافي العربي
العربي الطاهر الطويل نشر في مغارب كم يوم 16 - 09 - 2013
لا يفتأ المفكر الأكاديمي المغربي الدكتور محمد مصطفى القباج يثري المكتبة الثقافية بكتبه ودراساته التي تبحث في قضايا الفكر والأدب والتربية والمجتمع، وذلك برؤية حصيفة واستقراء عميق ومنهج منفتح على مختلف آليات التحليل الحديثة، لكن بأسلوب سهل وممتع، يستقي من النظريات والمفاهيم ما يعزز أطروحاته واجتهاداته؛ مما يجعل كُتُب هذا المؤلِّف مراجع ذات مصداقية، ولا غنى عنها لدى الباحث والمهتم.
آخر إنتاجات الدكتور القباج كتاب ‘عصارة فكر' الذي هو عبارة عن بحوث ومقالات في قضايا مختلفة، فكرية، اجتماعية، تربوية، ثقافية... ويوضح المؤلف أن تلك النصوص أنجزت في فترات متباعدة، ساهم بها صاحبها في ملتقيات دعت إليها منظمات أكاديمية وثقافية وتربوية واجتماعية من داخل المغرب وخارجه، وهي أبحاث ونصوص أقرب ما تكون إلى خطاطات كتب تتناول موضوعات ومواقف، أحيانا بأسلوب صادم، وأحيانا أخرى بصيغة لينة حسب السياقات والفضاءات التي عُرضت فيها.
يستند الكاتب، في أحد بحوثه، إلى عدد من الأطر المرجعية لطرح إشكالية العلاقة بين الدين والعلم وتوسيع دائرة التحليل والتدقيق المنهجي لتبيان معيار الفصل بين فضاء الدين وفضاء العلم، دون إهمال نقط التماس ونقط التباعد، مع الاستعانة في ذلك بفلسفة المعرفة (الابستيمولوجيا) من جهة، وفلسفة الدين من جهة ثانية، والبحث عن عناصر المقاربة من حيث تعزيزها من أصناف معرفية أخرى غير العلم وغير الدين.
وأثناء تناوله لموضوع الهجوم الذي يتعرض له الإسلام منذ عدة سنين، يشدد المؤلف على أهمية اعتماد العقل، وليس الانفعال وردود الفعل المتهورة، لخدمة الإسلام، مؤكدا على أهمية إرساء أصول وقواعد الحوار، قائلا بهذا الخصوص: ‘لكي تدرأ الإنسانية مخاطر التصادم والتواجه، وتعتمد سلوك التقريب وإصلاح ذات البين، لا بدّ أن يساهم الجميع، من أتباع الديانات السماوية وغير السماوية ومن الملحدين أيضا، في صياغة منظومة لأخلاقيات الحوار. وأكيد أن الفكر الإسلامي ساهم بحظ وافر في هذه الصياغة منذ قرون، وعلينا أن نضع هذا الإسهام رهن إشارة الجميع.'
ويخصص مؤلف الكتاب بحثا آخر للمواطنة من القطرية إلى العولمية، فيستنتج أن النظام الدولي العولمي يتطلع إلى تحقيق الأهداف التالية:
تخفيف التوتر القائم حاليا بين الديمقراطية والحقوق وبين المواطنة والحقوق.
الخروج من مأزق التعارض الكلي بين الاقتصاد الكوكبي وتجزؤ الثقافات.
إيجاد الوسائل لتجاوز عجز النظام في وضع إطار قانوني مؤسس على العدالة لعزل الدول الممانعة، وكذا العجز في الترويض الكلي للشعوب، رغم نجاعة وسائل الإعلام.
توفير المرجعيات لتأصيل السلوكات ووضع شروط لها، بهدف تعزيز الحاجيات العولمية، ضمانا لتوسيع رقعة الاستهلاك منتجاتها وخدماتها التي بفضل جودتها تفوز في سوق المنافسات.
رسم معالم سياسة فاعلة وصائبة لمواجهة الانحرافات التي يتسبب فيها النظام بشكل غير مُدبَّر أو غير موعى به، كالتهربات الضريبية وترويج الممنوعات والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
الحد من تفسخ النسيج الاجتماعي في العديد من الدول، مما فتح المجال على مصراعيه أمام النزاعات القبلية والطائفية، وما يستتبع ذلك من مواجهات عنيفة وصراعات ساخنة.
إيجاد صيغة تُشرّع لقبول الإكراهات الخارجية، وخاصة التي يمليها النظام العولمي.
وفي السياق نفسه، ومن خلال بحث حول ‘دور المنظمات الدولية في تطوير مفهوم التنمية'، يؤكد محمد مصطفى القباج أن التنمية بكل أبعادها أصبحت تتعدى كونها مسؤولية الدول منفردة أو مجتمعة فقط، إلى اعتبارها مسؤولية المجتمع الدولي من خلال منظومة الأمم المتحدة من منطلق أنها محفل لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية في عالم تسوده إيديولوجية الليبرالية الجديدة القائمة على اقتصاديات السوق والخوصصة وإخفاق دور الدولة القُطرية، والاهتمام أكثر فأكثر بالتكتلات الجهوية المنسجمة.
ضمن محور ‘قضايا تربوية'، يسجّل الكاتب أن التحول الحاصل منذ عدة سنين في التربية يستوجب مراجعة جذرية للعلاقة التربوية وللمناهج والمضامين والأدوات في اتجاه أن يتحول المربي إلى فاعل تنموي، أي محرّض على الحرية والإبداع، وليس موجها للطفل كي يقلد ويعيد إنتاج القيم الاجتماعية السائدة والمتجاوزة.
ولدى تساؤله حول المدخل الأنجع إلى ثقافة عربية جديدة للمستقبل، يجيب أن ذلك يتمثل في النضال من أجل ترسيخ التوجهات التنويرية (بالمفهوم الكانطي)، فالتنوير شرط ضروري لتحقيق الأمن الثقافي العربي، وإذا عمّ التوجه التنويري في مجموع الجسم الاجتماعي العربي يكون بالإمكان انبثاق ثقافة جديدة، ويتحقق التكتل العربي الذي يتيح إنجاز التقدم والإسهام في الحضارة الكونية بثقافة منفتحة.
ويرى المؤلف أيضاً، في مقام آخر، أن الثقافة العربية مدعوة إلى التصدي لتحديات مجتمع المعلوميات ورديفه المجتمع المُعوْلَم بإجابات ذكية تصونها وتبوؤها المكانة التي تستحقها على الصعيد العالمي؛ علماً بأن أجيال الحاسوب لا تريد أن تعيش على هامش حضارة الموجة الثالثة، ولا تريد في الآن نفسه، أن تُجتثّ جذورها أو تغترب في فعاليتها.
على صعيد آخر، يتضمن المؤلف أوراقا حول مساهمة ثلة من الأعلام المغاربة في ميادين الفكر والأدب والفن: محمد علال الفاسي و'التيارات الإيديولوجية في العالم العربي' و'مرتكزات وأبعاد الإنسية المغربية'، عبد الكبير الخطيبي و'خطوط التماس بين الإبداع والبحث العالمي'، عبد الهادي بوطالب و'ثوابت الفكر ومتغيراته'، أحمد الطيب العلج و'مرجعيات وخصوصيات مسرحية'.
ويفرد مؤلف الكتاب العديد من الصفحات لقضية الأمية في المغرب، لافتاً الانتباه إلى وجود قصور في أداء المغرب في معالجة هذه المشكلة، ومقترحا تصورات أولية للإستراتيجية الكفيلة بالحد من آفة الأمية في أفق القضاء عليها.
تبقى الإشارة إلى أن كتاب ‘عصارة فكر' يقع في 360 صفحة من القطع المتوسط، وتزين غلافه لوحة بعنوان ‘المفكر' للرسام رودان.
سالم يفوت... أركيولوجي المعرفة
الأخبار محمد الخضيري نشر في مغارب كم يوم 17 - 09 - 2013
حين أعلن رحيل سالم يفوت (1947 2013) يوم السبت الماضي، انتشرت على الصحف والمواقع الإلكترونية رسائل كثيرة تنعى أحد فرسان الفلسفة المغربية الذي ترجّل عن صهوته. كيف لا، وهو أحد مراجع الفكر العربي الحديث الذي لا تخلو الكتب الفكرية الكثيرة من الإحالة إلى ترجماته ومؤلفاته. كان ناقداً ومحللاً وأركيولوجياً للمعرفة في الفضاء الفكري العربي الإسلامي. كما كان أحد واضعي خارطة الطريق نحو العقلانية وفلسفة العلوم التي انشغل بها خلال مساره. كان يفوت متعمقاً في الفكر الفلسفي الحديث، وممحصاً لكبريات أطروحاته ومدارسه ومناهجه. هذا ما خوّله أن يكون من أبرز فلاسفة المغرب وأساتذته الجامعيين.
يكفي فقط أن نشير إلى أنّه شغل ل 12 سنة منصب رئيس شعبة الفلسفة في «جامعة محمد الخامس»، أعرق الجامعات المغربية التي مثّلت منارةً للعقلنة والفكر الحديث في المغرب والعالم العربي، وكان فلاسفة من قامة محمد عابد الجابري، وطه عبد الرحمن، وسالم يفوت، وعبد الله العروي، وعبد السلام بنعبد العالي، ومحمد سبيلا وآخرين يقدّمون محاضراتهم في قاعاتها.
انشغل يفوت بالإبستمولوجيا. طيلة ثلاثين سنة، حرّر العديد من المؤلفات، ودرّسها لجيل من الجامعيين المغاربة والعرب الذين يذكرون له فضله في توجيه ومتابعة أبحاثهم الجامعية. كما انشغل بالترجمة الفلسفية. مَن عرفوه وكتبوا عنه، يشيرون في العديد من الشهادات المنشورة إلى أنّه كان يتابع بنهم ما يصدر من كتابات ومقالات في الفلسفة، ولا يتردد في نقل ما يروقه منها إلى اللغة العربية، لمشاطرتها مع من ليسوا على اطلاع على لغات أخرى.
«اتحاد كتاب المغرب» الذي يعتبر الراحل أحد أعضائه منذ عام 1977، أصدر بياناً نعاه فيه، قائلاً إنّه «كان ينتصر لقيم الفلسفة والعقلانية في المجتمع المغربي، وهو ما عكسه في مجمل أعماله الفكرية والمسؤوليات التي اضطلع بها طوال مساره العلمي والتربوي والجامعي».
ولد يفوت في الدار البيضاء، ونال شهادة الإجازة في الفلسفة سنة 1968، أي في تلك الفترة من تاريخ المغرب التي شهدت غلياناً فكرياً وثقافياً نهلَ من الفلسفة الفرنسية التي كانت تمور حينها بالعديد من الأطروحات والمدارس الجديدة. كانت البداية مع «مظاهر النزعة الإخبارية في بنيوية ليفي - ستروس» (1972)، وتلتها كتابات مرجعية عديدة، إلى أن حاز دكتوراه الدولة سنة 1985. انشغل يفوت بتدريس الفلسفة. وكانت البداية مع التعليم الثانوي في الدار البيضاء، قبل أن ينطلق في التدريس في «جامعة محمد الخامس» منذ عام 1978.
خلال مساره، ارتبط بصداقات مع العديد من المفكرين المغاربة ككمال عبد اللطيف، وعبد السلام بنعبد العالي الذي أصدر معه كتاباً مشتركاً هو «درس الابستمولوجيا» (1985) ومحمد نور الدين أفاية الذي اشرف يفوت على بحث الدكتوراه الخاص به. صداقته بطلبته ورفاقه على درب الفلسفة كانت نابعة من الكثير من التواضع ومحبة العلم أساساً. هذا ما جعله يفضّل أسوار الجامعة والمعاهد والمحاضرات والندوات، ويبتعد عن الشأن العام في صبغته اليومية وعن حبّ الظهور الإعلامي. كان يفوت معلماً للفلسفة في الأساس، ولم يبخل في استثمار حياته التي ربت على 66 عاماً في الدفاع عن المعرفة الفلسفية، وخصوصاً فلسفة العلوم. ولهذا أشرف منذ أواسط التسعينيات على مؤلفات مرجعية في التفكير المعرفي، وفي الابستمولوجيا هي: «كيف يؤرخ للعلم؟» (1996)، و«التفسير والتأويل في العلم» (1997)، و«مفهوم التقدم في العلم» (2004). صدرت للراحل العديد من المؤلفات، حيث جزء هام منها نشرته «دار الطليعة» البيروتية بينها «مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر» (1980)، و«الفلسفة والعلم والعقلانية المعاصرة» (1982)، و«العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة» (1989). و«فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع» (1985). كما انشغل الراحل بالنبش كأركيولوجي في أصول الفلسفة العربية الإسلامية ك«حفريات المعرفة العربية الإسلامية» (1986)، و«ابن حزم والفكر الفلسفي في المغرب والأندلس» (1986)، و«حفريات الاستشراق: في نقد العقل الاستشراقي» (1989)، و«الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي»، (1990) و«الزمان التاريخي» (1991). كما ترجم لميشال فوكو «حفريات المعرفة»، ولجيل دولوز «المعرفة والسلطة: مدخل لدراسة فوكو». قبل سنة، توقف سالم يفوت عن العمل في الجامعة، قبل أن يخطفه الموت في أحد مستشفيات الدار البيضاء.
الشاعر الناظوري المقيم بألمانيا كنوف يخترق وجدان معجبيه بجديد ( zagami cem righ ) قصائده اللامعة
عاشور العمراوي نشر في أريفينو يوم 22 - 09 - 2013
متحسسا قضايا الساعة، وفلسفة النضال الفنية الداعية للحب والسلام، إستطاع الشاعر الريفي الكبير ~ كريم كنوف ~ إختراق وجدان معجبيه وكل من وقعت صرخات كلماته العذبة في مسامعه الشاعرة، واصلا بين الحب الطبيعي للإنسان الذي تمليه عليه علاقاته الإجتماعية والإنسانية، وبين الحب العقائدي للرمز والمكان والزمان، ليجدد العشق الشاعري في مسامع إنسان ريفي أمازيغي أظلمت بشكوى لا معنى الكلمات الوافدة .
فتحت عنوان رقيق بذوق الرحيق ينتاب كل قلب عشيق، أورد الشاعر الشاب والمتمكن من ألحان الحرف الأمازيغي الخالص ، ابيات شعرية فاقت كل التصورات، رفع بها الحجاب الأسود عن بياض وعذوبة الشعر الأمازيغي عامة والكلمة أو التعبير الأمازيغي خاصة، عن إحساسات العقل والقلب معا عندما يتبنيان تعاونا ملحميا يبنيان من خلاله أفاق واسعة للعشق والحب والحياة. فلامس من خلالها وهي في صورة أمواج عشق وحنين واندفاع تجتاح القلوب، مجموعة من جوانب حياة الإنسان، والإنسان الأمازيغي الريفي بشكل خاص، هذا الإنسان العظيم الذي يعشق الكتابة على دفاتر تاريخ حافل بكل ما تعيشه الإنسانية، من إزدهار رموزها الطبيعية، وعلاقاتها الإنسانية الجميلة، وطبعا معاناتها وتحسراتها مع النهايات والفراق والرحيل وإن إنتهى بعودة طال بها الزمان .
فكان للمرأة الأمازيغية والريفية العظيمة، نصيب هائل بين أحرف عذبة لكلمات أرقى وألمع من مرجان لم تعره اهتماما، وفي تعابير هي نفسها دروب حب وعشق توصل تابعيها إلى كل مراميها دون أن يغرب النور في مساريها، قبل أن تحظى الهوية بأوسع الأوصاف والتعابير في قصيدة أوردتها في شكل أكثر من رمز وزمان ومكان ، وهنا يتابع الشاعر الفذ والمرموق ، غنجه الشاعري الرقيق ليهون من وقع الفراق والعذاب والبعد بحروف تسبح للعشق والبهجة والحنين تسبيحا .
عبد الله البيضاوي .. آخر شيوخ العيطة المرساوية
حسن نجمي
و م ع نشر في الصحراء المغربية يوم 19 - 09 - 2013
"الرحيل المأساوي للمغني الشعبي عبد الله البيضاوي تشكل خسارة كبيرة للساحة الموسيقية المغربية "، بهذه الكلمات تحدث الشاعر والباحث المتخصص في فن العيطة، حسن نجمي، عن وفاة هذا الفنان.
وأوضح نجمي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ان الراحل عبد الله البيضاوي كان أحد آخر ممثلي العيطة المرساوية أو السطاتية، وأحد أفضل مؤديها على الطريقة التي كانت تؤديها بها أسماء كبيرة في هذا الصنف الموسيقي، ومن بينها الشيخة بنت مريم، والشيخة المسكينية، والشيخة فاطمة كوباس، والشيخة الخوضة، والصاحب بن المعطي، والشيخة فاطمة الزحافة، وبوشعيب البيضاوي الأستاذ الكبير الذي كان أصل بروز موهبة الفنان الراحل عبد الله البيضاوي .
وأكد الرئيس الأسبق لاتحاد كتاب المغرب، مؤلف كتاب مرجعي في تاريخ وخصائص هذا الصنف الموسيقي منذ القرن ال11 إلى اليوم بعنوان (العيطة .. الشعر الشفوي والموسيقى التقليدية في المغرب - منشورات توبقال 2007) أن " القلائل من المغنين الشعبيين يستطيعون، بالفعل، أن يوازوا الموهبة وطريقة احترام العيطة في بعدها الشعري وعلى مستوى الإيقاع ".
وأضاف نجمي أنه " بعد وفاة الشيخة الحاجة الحمونية وفاطنة بنت الحسين مؤخرا، تفقد الساحة الفنية اليوم أحد الأصوات الأكثر قوة والأكثر موسيقية في الغناء الشعبي"، مشيرا إلى علو كعب الفنان الراحل في أداء الكلاسيكيات الكبرى في ريبرتوار العيطة المرساوية كÜ(ركوب الخيل) والأغنية الشهيرة (خربوشة منانة).
و"خربوشة" هي أغنية شعبية كان الفنان الراحل الوحيد الذي أداها بطريقة رائعة، كما سجل صديقه المغني الشعبي حجيب، الذي تحدث وهو ما يزال تحت هول الصدمة، بمرارة عن الرحيل المأساوي لعبد الله البيضاوي الذي يكن له إعجابا كبيرا.
وتحدث حجيب عن الخصال الإنسانية للراحل وتواضعه وكرمه، متذكرا اللقاء الأول الذي جمع بينهما عام 1993، في وقت كان هو يتحسس طريقه في الساحة الفنية مع صدور ألبومه الأول "والله ما عرفتو".
وقال " لقد أدينا معا أغنية شعبية عنوانها (جنب سطات) وفي نهاية الحفل أهداني خاتمه عربونا لصداقته لي وتقديرا لأدائي"، مضيفا أنه "بالرغم من مقام الشيخ عبد الله البيضاوي لمدة طويلة في فرنسا، فقد ظل دائما أستاذا مبرزا في ذاكرة هواة هذا الصنف الموسيقي".
وأشار حسن نجمي، الذي بدا عليه التأثر الشديد، إلى جمال العيطة المرساوية وهو فن يستمد أصوله من الشاوية ورديغة ويتميز على عكس العيطة العبدية بخفته ومرحه وكلماته الغزلية التي تجري على اللسان الحضري.
لقد غادرنا عبد الله البيضاوي، يوم الأحد الماضي، على سريره في بيته في المحمدية. وتوفي في ظروف غامضة لم يتم بعد إيضاحها.
وحسب العناصر الأولى للتحقيق، فقد التحق الراحل بمسكنه على متن سيارة أجرة حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة ليلة السبت - الأحد بعدما أحيى سهرة بالدار البيضاء. وكان مرفوقا بسائقه، الذي غادر البيت بعد ثلاث ساعات على متن سيارة الراحل.
وتم فتح تحقيق لتوضيح ملابسات هذا الرحيل المفاجئ وذلك على أساس التشريح الذي سيجرى لجثة الراحل، والمؤشرات التي عثرت عليها الشرطة العلمية ، وكذا تصريحات زوجة الراحل التي تحدثت عن نزاع سابق بين زوجها وسائقه.
يشار إلى أن الراحل عبد الله البيضاوي، المزداد عام 1949 في الدار البيضاء، وخلف ربرتوارا غنيا.
فريدة بورقية: قلة الدعم تحد من الجودة وتدفع بالمخرج إلى حافة الإفلاس
قالت إن زينب زهرة أغمات سيفتتح فعاليات مهرجان سلا لفيلم المرأة
مروان بوصبع نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 09 - 2013
تستعد المخرجة المغربية فريدة بورقية لعرض فيلمها التاريخي "زينب زهرة أغمات"، الذي يتناول جانبا مهما من حياة الأميرة المرابطية زينب النفزاوية، قرينة الملك يوسف بن تاشفين، في مهرجان سلا لفيلم المرأة.
المخرجة المغربية فريدة بورقية
أكدت بورقية أنها تشارك في المهرجان لعرض فيلمها الجديد، الذي تدور أحداثه حول أشهر النساء المغربيات، دون التطلع إلى أي جائزة من جوائزه، مشيرة إلى أن أي لجنة تحكيم تتكون من ثلاثة أشخاص أو أربعة، لا تستطيع الحكم على أي عمل سينمائي وتقييمه بموضوعية.
وشددت على ضرورة إحداث جائزة خاصة بالجمهور، تمنح انطلاقا من تقييم المتتبعين لما يروج من أعمال فنية، لأن الجمهور هو المستهدف الأول والأخير من هذه الأعمال السينمائية.
وقالت، في حوار مع "المغربية"، إن الدعم المادي يبقى الهاجس الأبرز للمخرج المحلي، مشيرة إلى أن الأموال المقدمة لا ترقى إلى تطلعات المبدعين وتحد من جودة أعمالهم، مثنية في الوقت ذاته على بعض الأعمال التي ترقى إلى مستوى العالمية.
هل أنت مع اختيار فيلم (يا خيل الله) لتمثيل المغرب في مسابقة جوائز الأوسكار؟
ليس هناك شيء يقال سوى إنه يستحق هذا الشرف، فبعد مشاهدتي للفيلم، لمست عملا جبارا للفريق الذي سهر عليه، كما أنه في غاية الحرفية والإتقان، زيادة على الدعم الذي حظي به، وما يتوفر عليه من إمكانيات مادية، ما يجعله قادرا على الوصول إلى خارج، والبروز بقوة، وتمثيل المغرب في محفل عالمي كهذا.
لماذا لم يتم اختيار فيلمك "زينب زهرة أغمات" للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية؟
تمت دعوتي لترشيح الفيلم لخوض غمار المنافسة على مقعد لتمثيل المغرب في جوائز الأوسكار، لكنني أقتنع بالفكرة فنجاح هذا الأمر يتطلب إمكانيات مادية كبيرة، لأن هذه التظاهرة عالمية بكل المقاييس، وتشترط معايير كثيرة لا تتوفر في فيلم تاريخي أنجز بميزانية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها هزيلة.
العديد من الأفلام، التي اختارتها اللجان المتعاقبة، التي كنت في بعض الأحيان من بين أعضائها فشلت في اجتياز الدور الأول.
فانتقاء بعض الأعمال لا يعني وصولها بالضرورة إلى العالمية، فلطالما اخترنا أجود الأفلام المغربية للمشاركة في هذه المسابقة، لكنها لم تحقق شيئا يذكر. وأتمنى أن ننتج أفلاما كبيرة في المستقبل القريب تستطيع تمثيل المغرب، أما في المرحلة الراهنة فأعتقد أن الأمر مستبعد.
كيف تنظرين إلى استفادة بعض المخرجين المغاربة من الدعم الخارجي؟
أعتبرهم محظوظين، لأن لهم جوازات سفر وجنسيات أجنبية يستفيدون منها، أما نحن فنبقى مغاربة لنا جوازات سفر وطنية، نعيش التخبط وسط صعوبات هذا القطاع، ولا أحد يكترث بما نعيشه، فأي عمل نقوم به يتطلب جولات عديدة، واستغلال واسع لشبكة المصادر التي كوناها على مدى سنوات من العمل الشاق من أجل عرض أعمالنا.
ما مدى تأثير هذا الدعم على جودة أعمالهم؟
هناك من يتعامل مع فرنسيين وأمريكيين وإيطاليين مما يرفع من جودة أعمالهم، وهذه الأفلام هي التي تنجح في معظم الأحيان في العبور إلى خارج أرض الوطن، في حين تبقى الشركات الأجنبية مستعصية علينا نحن الذين نشتغل داخل المغرب، لصعوبة إقناعها بنجاح أي تعاون، وبنوع المواضيع التي نقدمها، لكن يبقى نجاح الأفلام الوطنية داخل البلد وبلوغها مستوى تطلعات المشاهد المغربي مطلبا للجميع، والربح الأكبر للفنان والمخرج في آن واحد، اللذين يبقى همهما الوحيد هو الإنتاج والإبداع من أجل المغرب والمغاربة وليس الأجانب.
ما مدى تأثير التعامل مع الشركات الأجنبية على هوية الفيلم المغربي؟
بالنسبة لهذه الشركات، الأمر له علاقة باستثمار مدروس، ينبني على التعامل مع مواضيع مثيرة للجدل، مثل مواضيع الجنس والاغتصاب وغيرها، ما يجعله بعيدة كل البعد عن التعامل مع الإبداعات ذات الصلة بالهوية المغربية مهما بلغت قيمتها، فعلى سبيل المثال فيلمي الأخير "زينب زهرة أغمات"، يصعب إيجاد شركة تقبل بضخ أموال طائلة لإنجازه نظرا لطابعه التاريخي، زيادة على كون إنتاجهم لبعض الأعمال ينبني على مدى قابلية عرضها في القاعات السينمائية العالمية.
ألا تفكرين في التعامل مع شركة أجنبية؟
لا أعتقد ذلك، لأنني لا أبحث أساسا عن دعم خارجي، ولم أعهد التعامل مع شركات أجنبية، كما أنني أفضل الحفاظ على مغربيتي، والسير على المنوال نفسه الذي بدأته منذ ولوجي هذا الميدان رغم الصعوبات التي أواجهها، ويبقى أكبرها مشكل الدعم، الذي يحد من جودة الأعمال المقدمة، ويدفع بالمخرج إلى التضحية بممتلكاته الخاصة عله يتمكن من إنجاز عمل ناجح.
ماذا تقدمه المهرجانات للمخرج المغربي؟
الدعم الوحيد، الذي تقدمه المهرجانات للمخرج المغربي هو الدعم المعنوي، أما المادي فلا حديث عنه، كما أن الجائزة الأهم والواجب خلقها هي جائزة الجمهور، الذي يبقى الحكم الأول والأخير على مختلف الأعمال المنجزة.
سبق وكنت حاضرة في مهرجان أبو ظبي، وأثار انتباهي توجههم إلى منح الحضور فرصة تقييم العمل قبل مغادرة قاعة العرض، فهناك أعمال كثيرة منحتها لجان التحكيم جوائز مختلفة، لكن رأي الشارع فيها كان سلبيا، لذلك أتساءل عن الجدوى من منح جوائز عديدة لفيلم لا يلقى أي إقبال جماهيري يذكر.
ماذا تنتظرين من مشاركتك في مهرجان سلا؟
في حقيقة الأمر، هاجسي الأول والأخير هو الوصول إلى قلوب المغاربة، وإرضائهم بهذا العمل، ومنح المغرب منتوجا فنيا تاريخيا، يوثق لحقبة زمنية من ماضينا المجيد، وتقريب الجمهور بشكل أكبر من زينب النفزاوية، خاصة الشباب والأطفال ليتعرفوا على بعض رموز التاريخ المغربي، أما بالنسبة للجوائز وما إلى ذلك فلا تشغل بالي بتاتا، كما أتطلع إلى حضور طلابي كبير أثناء العرض كي يعيش هؤلاء الشباب تاريخنا المغربي، عوض الاكتفاء بدراسته داخل قاعات الدرس.
ما الدافع في نظرك وراء توجه عدد من المخرجين نحو "الطابوهات"؟
تناول هذه المواضيع لا تحمل في طياته أي أهداف غير معلنة، فعلى سبيل المثال أفلام نور الدين لخماري، رغم طابعها الجريء، إلا أنني لا أستوعب انتقادها من طرف البعض، لكون مواضيعه مستقاة من الواقع المغربي، كما أنها تعبير محايد وصادق عما نعيشه يوميا من أحداث.
إلا أن الانتقاد يبقى هواية من لا هواية له، وخير دليل على ذلك هو توجه أحدهم منذ مدة قصيرة إلى انتقاد تشخيص فاطيم العياشي لدور زينب النفزاوية، بناء على أعمال سبق وقدمتها، والغريب في الأمر أن هذا الانتقاد يأتي قبل مشاهدته للفيلم، الشيء الذي لا أقبله بالمرة، فمن يريد التعقيب على هذا المنتوج عليه مشاهدته أولا، وحينها كلي آذان صاغية، وعلى استعداد لمناقشته في أي جزئية يختارها.
رحيل سالم يفوت.. فارس من فرسان الفلسفة في المغرب
مصطفى النحال نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 16 - 09 - 2013
توفّي أوّل أمس السبت 14 شتنبر 2013، الأستاذ والمفكّر والباحث سالم يفوت بإحدى مصحات الدار البيضاء بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج. اسم آخر يختفي من أسمائنا الفكرية الشامخة التي أسستْ للفلسفة المغربية المعاصرة. وقد ولد الفقيد في 30 يونيو 1947 بمدينة الدار البيضاء. وتابع دراسته العليا في الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حيث حصل على الإجازة سنة 1968 ، وعلى دبلوم الدراسات العليا سنة 1978 ثم على دكتوراه الدولة سنة 1985، ليشتغل أستاذا جامعيا بنفس الكلية.
اشتغل سالم يفوت، في بداية حياته التربوية، أستاذا للفلسفة بثانوية الإمام مالك بالدار البيضاء، قبل أنْ يلتحق عام 1978 بالتعليم الجامعي للتدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حيث ترأس شعبة الفلسفة لمدة اثنتي عشرة سنة. كما انضم الراحل سالم يفوت إلى اتحاد كتاب المغرب سنة 1977، وعُرِف بحرصه على العمل المؤسسي بهذه المنظمة.
تميز المفكر سالم يفوت بإسهاماته الفكرية الوازنة ومؤلفاته المعرفية والفلسفية القيمة، فضلا عن انخراطه في تطوير الدرس الفلسفي المغربي واهتمامه بتاريخ العلوم والإبستيمولوجيا. حيثُ أشرف على العديد من الأطاريح الجامعية، كما قام بترجمة بعض أعمال ميشال فوكو، وبتنسيق عدة ندوات فكرية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
يعتبر الأستاذ يفوت من الباحثين الذين يكابدون في صمْت وإصرار، أسئلة قضيّة الفكر ليس باعتبارها تَرَفا بقدْر ما هي ممارسة ودماثة خُلُق وعمل دؤوب، كما يعتبر من الأساتذة الذين أرسوا قواعد الدرس الفلسفي والإبستمولوجي في الجامعة المغربية. كان الراحل ينتصر لقيم الفلسفة والعقلانية في المجتمع المغربي، وهو ما عكسه مجمل أعماله الفكرية والمسؤوليات التي اضطلع بها طوال مسيره العلمي والتربوي والجامعي.
بهذا المعنى فإنّ الراحل يفوت ينتمي إلى تلك اللحظة الجديدة للخطاب الفلسفي الحديث الذي بلْور أسئلته على مهَل، ومن خلال تفاعلها مع باقي الأسئلة التي صاغها فلاسفة آخرون خارج المغرب. يتعلق الأمْر في النهاية بأسئلة الفكر الفلسفي بالمغرب، إنها اللحظة التي بدأت تعرف فيها لغة الفلسفة تأصيل وتبيئ مفاهيم فكرية جديدة تنتمي في مجملها إلى فكر الاختلاف أو الفكر الفلسفي المعاصر. وقد تبلورت انشغالات مساره الفكري في مجموعة من المؤلفات نذكر منها:
- مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر، الرباط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1980,
- الفلسفة، العلم والعقلانية المعاصرة، بيروت، دار الطليعة، 1982
- ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، 1986
- حفريات الاستشراق: في نقد العقل الاستشراقي، 1989
-الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي، الدار البيضاء المركز الثقافي العربي، بيروت، دار الطليعة 1990
يقول الأستاذ سليم رضوان، في شهادة عنه: « إنّ الصديق الأستاذ سالم يافوت هو أوّلا مناضل، لكنْ معه يجب دائما تحديد المفاهيم، فهو لا يستسيغ وصفه بلفظ »مناضل«. ذلك أنّ مناضلا تعني بالنسبة إلى تجربته الشخصية العمل السري. وبالتالي فالمناضل هو السّرّي وليس العلني. وبهذا المعنى فالأستاذ سالم يفوت هو مناضل أخلاقيّا، لكنه ليس مناضلا بالمعنى السياسيّ الاحترافيّ. وهكذا لمْ يتحدّث ولو مرّة واحدة في حياته بكونه كان أو مازال لا أعرف، مناضلا. أعتقد أنه سيكون سعيدا لو اتفقنا جميعا على القوْل بأنه ليْس مناضلا.
ثانيا، الأستاذ سالم يفوت من المؤمنين عن صواب أو خطأ، بدوْر الفلسفة ووظيفتها في نشْر القيم العقلانية. وهكذا كان من المُدافعين عن تدريس الفلسفة في أطوار التعليم الثانوي والجامعي في زمن كان تدريس الفلسفة مقترنا في نظر الرّجْعيّين والأصوليين بتعليم الإلحاد والتحريض على العصيان وكان الثّمن الذي يقدمه المدرّسون باهضا، فقد كانت الجمعيات الأصولية المرتبطة بالأجهزة السرية، وفي مقدمتها الشبيبة الإسلامية سيئة الذكر، تنشر الرّعب في أوساط مدرّسي الفلسفة وبصفة خاصة بمدينة الدار البيضاء، وكانت جمعية مدرّسي الفلسفة هدفا منفصلا لدى هذه الجماعة الإرهابية.
وقد كان الأستاذ يفوت أثناء تحمّله المسؤولية، سواء في الجمعية أو رئاسة شعبة الفلسفة بكلية الآداب بالرباط، مدافعا صلبا عن تدريس الفلسفة. كان الاعتقاد سائداً لدى مدرّسي الفلسفة بأنّ تعليمها سينشر العقلانية ويرسّخ الحداثة في أوْساط المتعلمين، وهو اعتقاد أثبت التاريخ بطلانه.
فبقدْر ما كان يتوسّع تدريس الفلسفة في أطوار التعليم، بقدر ما ينتشر التقليد وتترسخ اللاّعقلانية وتحكّم الأصولية.
لقد كانت القيمة الأخلاقية الثالثة التي تميّز بها الراحل هي النُّبل والأخلاق. فالأستاذ سالم يفوت لمْ يكن في يوم من الأيام طرفاً في أي صراع، سواء كان أكاديمياً أو نرجسياً أو مصلحياً يهدف فقط الى إلحاق الأذى. وهي أشكال، مع الأسف، سائدة في أوساط المثقفين. كما أنه كان يعمل في صمت بعيداً عن الأضواء وعن صفحات الجرائد. وقد حاز على جائزة المغرب دون أن يسعى إليها».
رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وعائلته المكلومة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وجوه فنية : عبد الوهاب الدكالي .. عميد الأغنية المغربية (2)
عبد الرزاق السنوسي معنى نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 09 - 2013
الموسيقار عبد الوهاب الدكالي صاحب الأغاني الخالدة، له أكثر من 400 أغنية عصرية متنوعة، بالمكتبة الموسيقية المغربية والعربية، من بينها نذكر: "ما أنا إلا بشر" من كلمات الزجال أحمد الطيب العلج، ثم "كان يا مكان" التي كتبها محمد الباتولي، ولحنها بنفسه، وأيضا "الطوموبيل"، "العاشقين"، "أنا والغربة"، "تعالى"، "الثلث الخالي"، "مونبرناص"، "كتعجبني"، "لاتتركيني"، "مرسول الحب"، "أجي انتسالمو"، "الليل والنجوم"، "هذي يدي ممدودة"، "لهلا يزيد أكثر"، "النظرة فتناها"، "رجانا فالله"، "ديني معاك"، "الولف صعيب"، "هذي هي أنت"، "بيا ولا بيك"...
كما له أغاني وطنية نذكر من بينها: "حبيب الجماهير"، "العامل والفلاح"، "الزربية المغربية". ثم لحن حوالي 260 أغنية، ولحن للعديد من المطربين. كما تعامل مع ملحنين في بدايته الفنية من بينهم أذكر: عبد السلام عامر في أغنية "آخر آه"، ومحمد بن عبد السلام في أغنية "يالغادي في الطوموبيل"، وأحمد البيضاوي في أغنية "يا فاس"، وعبد الله عصامي "في أغنية "شحال يكذب غزالي"، ثم عبد النبي الجيراري، وعبد الرحيم السقاط. ومن بين الشعراء الذين كتبوا أغاني الدكالي نذكر أحمد الطيب العلج، محمد الباتولي، عبد الرحمان العلمي، علي الحداني، حسن الجندي، عمر التلباني.
كان الدكالي قد دعى مجموعة من الفنانين العرب إلى مشاركته في أذاء أغنية "ما بغينا حرب"، التي تتغنى بالسلام، والتي كتب كلماتها الشاعر محمد الباتولي.
عمل الدكالي كممثل مع فرقة المعمورة للتمثيل الإذاعي والمسرحي. وشارك في عدة أفلام أذكر من بينها: " منتهى الفرح" مع حسن يوسف سنة 1963، و"القاهرة في الليل" مع نادية لطفي، ومحمد عبد الوهاب، وشادية، ومها صبري، وفريد الأطرش، وصباح، وفايزة أحمد. وبعد عودته إلى المغرب شارك في أفلام مغربية، "الحياة كفاح" مع المخرج محمد التازي، "رمال من ذهب" إنتاج مغربي إسباني، "أين تخبؤون الشمس؟"، للمخرج عبد الله المصباحي، "الزر الأخضر"، "أيام شهرزاد الجميلة" للمخرج مصطفى الدرقاوي، "خفايا".
وبموازاة إبداعه في الموسيقى واللحن والغناء، كانت له إبداعات في الرسم، يقول عنها أن لوحاته عبارة عن أغاني بالألوان. وفي سنة 1987 أقام للمرة الأولى معرضا لأعماله الفنية مشتركا مع الفنان التشكيلي محمد الزين.
المبدع الدكالي حصل على العديد من الجوائز المغربية والعربية والعالمية من بينها: جائزة في المهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية عن أغنية "كان يا ما كان"، وجائزة زرياب في أحسن عازف عود في العالم، والدرع الذهبي للأوربيت، وجائزة الرباب الذهبي، فاز بالأسطوانة الذهبية عن أغنية "ما أنا إلا بشر" سنة 1985 . اختير في استفتاء أجرته مجلة "المجلة" التي تصدرها السعودية، أفضل شخصية في العالم العربي سنة 1991 . كما حصل على جائزة عن أغنية "أغار عليك" في المهرجان الأغنية المغربية بمراكش سنة 1993، وفاز بالجائزة الكبرى بمهرجان القاهرة عن أغنية "سوق البشرية" سنة 1999 . وتم تكريمه في عدة مناسبات تقديرا لعطائه المتميز في مجال الإبداع والغناء والموسيقى من بينها نذكر: تكريمه بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية من طرف وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومن جمعية أصدقاء الفن، ومن طرف الفاتيكان في مناسبتين، كما تم تكريمه في المهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف الوداية، عرفانا له على ما قدمه خلال مساره الفني وتسلم درع المهرجان والميدالية الذهبية وأنطلوجيا الآلة الأندلسية. وآخر مهام أسندت له انتخابه كرئيس لنادي الفنانين، رفقة عبد السلام الخلوقي الذي انتخب كاتب عام.
الراحل سالم يفوت ..مسار فلسفي غني
لحسن العسبي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 09 - 2013
نستطيع الآن تأمل إسم علم يلقب ب «سالم يفوت» كواقعة مكتملة في الزمن. لأنه بعد الغياب يتبقى الأثر. والأثر هو عنوان صاحبه.  والعنوان هنا كبير. ذلك أن رجل الفكر الذي هو يفوت، رجل الفلسفة، رجل البحث العلمي الرصين، رئيس شعبة الفلسفة في أرقى جامعات المغرب والمغرب العربي (كلية الآداب بالرباط)، كان أيضا رجل التزام ميداني. وأنه بسبب من ذلك جرب معنى الإعتقال السياسي، معنى التعذيب الوحشي في مخافر الشرطة، في بداية السبعينات ضمن الحركة الإتحادية، وأيضا معنى المسافة الواجبة بين منطق التنظيم الحزبي ومنطق البحث العلمي والفكر. من هنا، انتصاره، مثل أستاذه محمد عابد الجابري، للفكر والبحث العلمي بدلا من تاكتيك العمل الحزبي التنظيمي، المدمر للذات العلمية الباحثة.
لقد شكل غنى تلك التجربة الإنسانية للرجل، سمادا لخياره العلمي الأكاديمي، الذي ظل يصدر عن رؤية فكرية منخرطة ضمن مشروع تاريخي للتحول المغربي مجتمعيا. وأنه ظل يؤمن أن السر في تجاوز أعطاب طريقنا التاريخية، هي في إصلاح التعليم وفي إصلاح بنيته المعرفية التكوينية التي من خلالها نصنع الفرد المغربي الجديد. نصنعه رؤيويا ونصنعه معنى حياة. فكان واضحا لديه أن الحل هو في ترسيخ أسباب العقلانية المعلية من نموذج الفرد المواطن، الناقد، المسلح بالعقل النقدي العلمي الحديث. من هنا نحثه الطويل لمباحث أكاديمية رصينة في مجال فلسفة العلوم، وأيضا أطروحته حول الفكر الإسلامي بالغرب الإسلامي، أساسا في المغرب والأندلس من خلال المسار الفكري والفقهي لابن حزم. بل إن بحتثه العلمي الدقيق، ذاك، قد جعل منه واحدا من أكثر المتخصصين المدركين لقصة تشكل الوعي الديني الفقهي مغربيا. مثلما أن له مكرمة جرنا إلى الإنتباه باكرا إلى أهمية فهم وتمثل الإبيستمولوجيا، كمنهاج علمي وكآلية تحليل وكبنية لإنتاج المعاني والمعارف. وأن نحسن قراءة أطروحات باحثين مبدعين من طينة ليفي ستراوس (الأنثربولوجي) وميشيل فوكو (تاريخ الأفكار وإركيولوجيا المعرفة) وألتوسير (الرؤية النقدية المادية).
إن سالم يفوت، وقد اقتعد الغياب الآن، واندس في التراب مثلما تنزل قطرة ندى، في صمت وبلا ضجيج، يولد ولادة جديدة، من خلال ما خلفه في الوعي الفكري المغربي والعربي من أثر مكتوب مدون، يليق مادة للتحليل للوقائع، كم تحتاجه أجيال الحراك العربي اليوم. ولعل العودة إلى كتبه حول فلسفة العلوم (ذلك المشروع الضخم الذي انخرط فيه باكرا رفقة كل من عبد السلام بعبد العالي والميلودي شغموم)، يجعلنا نعيد تمثل مشروعنا الفكري الفلسفي المغربي، بشكل أكثر ألقا، لأنه يرسم أمامنا خرائط طريق معرفية، تعلي من قيمة العقل ومن الرؤية النقدية للوقائع والأحداث، وتضع السماد لمشروعنا التاريخي الهائل في التحول نحو الحداثة. ولعل في درسه ذاك، الدليل على كارثية الخيارات التي انتهجت سياسيا في مجال التعليم مغربيا وعربيا، التي أنضجت اليوم ما أنضجته من ذوات نكوصية غير عقلانية («الضبوعة»، إذا استعرنا العبارة البليغة للباحث السوسيولوجي المغربي محمد جسوس). من هنا أهمية إرث سالم يفوت. فالرجل بذكاء بهي، قد بصم فينا الأهم، رسالة مفكر، عالم، تبني الأساسي في الرؤية المعرفية وليس العرضي.
بهذا المعنى، فإن تمثل أعماله وكتبه هو مشروع مفتوح للمستقبل. وبهذا المعنى، أيضا، لن يموت قط سالم يفوت، وأمثاله، لأنهم بصموا أثرا معرفيا لا يزول في تاريخ الأفكار والمعارف ببلاد العرب. وفي مكان ما علينا الإنتباه أن الجيل الجديد الذي نزل إلى ساحات المطالب ببلاد العرب، لم ينزل فقط من أجل كسرة خبز وماء، بل أيضا من أجل معنى حياة.
في حوار مع الأستاذ محمد الشيخ: كان يردد: الفلسفة هي الإنسان، وحيثما ثمّة إنسان فثمّة ضرورة الفلسفة
محمود عبد الغني نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 09 - 2013
في ببليوغرافيا الرجل، يلمح انتظام ورود مجالين للإهتمام في كتاباته: الإبستمولوجيا والفكر الإسلامي. ففي المجال الأول كتب «الفلسفة، العلم والعقلانية المعاصرة» و«مظاهر النزعة الإخبارية في بنيوية ليفي ستروس» و«مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر» و«العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة» و«فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع» و«الفلسفة والعلم» في العصر الكلاسيكي..
{ أود أن أسألك بداية السؤال الذي عادة ما يُطرح على باحث في الفلسفة. ما الذي حمل الأستاذ يفوت إلى الإهتداء إلى الفلسفة؟
بداية، ما كان الأستاذ يفوت رجل إفضاءت ورجل تلك "الأنا الضئيلة" كما كان يسميها هايدجر التي تريد أن "تتعرى" أمام الملأ، فما كان ليهمه الحكي عنها، ما كان ليؤثر الشهرة على الغمرة. لكن، في إحدى المرار القليلة النادرة كان قد أجاب عن سؤال وجهته إليه جريدة الإتحاد الإماراتية في شخص محمد نجيم منذ ست سنوات خلت. ومما ذكره المرحوم عن قصة اهتدائه إلى الفلسفة ما يلي: "كان ولعي بالفلسفة منذ أول يوم تعرَّفتُ عليها؛ فهو حب من النظرة الأولى. كان ذلك وأنا ما زلت شاباً أدرسُ في التعليم الثانوي حينما وقع بين يدي كتاب في الفلسفة لطلبة البكالوريا، فالتهمته وصرتُ أبحثُ عن كتب الفلسفة في أسواق الكتب القديمة. وتصادف أن كان من حسن حظي في قسم البكالوريا أن درَّسني الفلسفة أستاذ قدير هو ''مصطفى العمري''، وهو من جيل الأساتذة محمد الجابري وأحمد السطاتي والذي غرس فينا محبَّة الفلسفة." ثم سرعان ما عقب على قوله هذا بالحديث عن جيله وكيف اهتدى إلى الفلسفة وكيف كان هذا الاهتداء ضربا من العمل النضالي التنويري: "هذا الجيل لم تكن الفلسفة بالنسبة إليه مادة تدرس وكفى، بل كانت قضية ينبغي الدفاع عنها وإشاعتها كمدخل للتنوير والفكر النقدي. منذ تلك السنة قررتُ العزم أن أواصل دراستي الجامعية في الفلسفة".
{ أود أن أسأل، ثانية، وأنا أراعي أن من قرائنا من ليس له اهتمام بما يكتب في الفلسفة، ما هو المجال الفلسفي الأساسي الذي استأثر باهتمام المرحوم سالم يفوت؟
أستحضر دوما، عندما أسأل مثل هذا السؤال بمناسبة تكريم مفكر من مفكرينا، جواب الفيلسوف الفرنسي الراحل بول ريكور. فقد كان كتب في رده على أحد دارسي فكره من الباحثين الإنجليز الذين أرادوا تقديم صورة مجملة عن مساره، كتب يقول: »إن هذه المحاولة بالذات لهي ما يستدعي مني، على الحصر، امتنانا وديا [اتجاه الباحث]، وذلك بسبب من أني عاجز بعجز ذاتي عن تحقيق مثل هذه النظرة الإجمالية [عن عملي]، وذلك لعاملين اثنين متضافرين: أولا؛ لأنني مدفوع على الدوام إلى السعي إلى الأمام بفعل مشكلة جديدة تفرض نفسها عليَّ، ولأنني، ثانيا، عندما يحدث لي أن ألقي نظرة إجمالية واسترجاعية على عملي، فإن ما يدهشني ليس هو الطابع التراكمي لهذا العمل بقدر ما هي أنحاء الانفصالات التي نتجت عن متاوهي. وإنني لأميل إلى اعتبار كل عمل من أعمالي كما لو كان جملة مكتفية بذاتها تنشأت عن تحد أملاها، وإلى اعتبار العمل التالي كما لو تَوَلَّدَ هو عن المسائل غير المحلولة التي تخلقت وتبقت عن العمل السابق«. وقد صدق بول ريكور في ما قال. قال هذا في بلد عرف تقاليد فلسفية عريقة، فكيف لا يصدق على بلد لا زال لحد الآن يشهد على "سنوات التعلم الفلسفي" إذا ما نحن أردنا استعارة عنوان أحد كتب هانس غادامير. ذلك أن الجامعة المغربية ما عملت يوما من الأيام على أن يتفرد كل أستاذ بتخصص. وقد اضطر الأستاذ يفوت، ولا نزال نضطر اليوم، إلى تدريس عشرات المواد الفلسفية التي تدخل في تخصصه وفي غير تخصصه. وبطبيعة الحال، هذا يشتت انتباه الباحث، فتجد في كتبه تباعدا في المواضيع عجيبا غريبا. ولا أظن أن الأستاذ يفوت قد شكل استثناء بهذا الصدد. فالناظر في لائحة الكتب التي أصدر يجد أنها متعددة المواضيع مختلفتها. ولئن كان من ميزة تذكر لهذا التعدد الذي يفرض على الأستاذ، فإنما هي محاولة خلخلة جموده على مبحث بعينه، حتى يصير موضوع سخرية طلبته أحيانا، على نحو ما حدث لطلبة ثورة ماي 1968 بفرنسا الذين عابوا على أساتذتهم أنهم ينجزون أطاريحهم ويظلون يدرسونها إلى حين تقاعدهم. وهذا ما حدا بالمفكرة والأديبة رفيقة سارتر سيمون دو بوفوار إلى كتابة كتاب لنقد هذه الظاهرة سمته "المشايخ".
على أن الناظر الممعن في ببليوغرافيا الرجل، يلمح انتظام ورود مجالين للإهتمام في كتاباته: الإبستمولوجيا والفكر الإسلامي. ففي المجال الأول كتب "الفلسفة، العلم والعقلانية المعاصرة" و"مظاهر النزعة الإخبارية في بنيوية ليفي ستروس" و" مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر" و"العقلانية المعاصرة بين النقد والحقيقة" و" فلسفة العلم المعاصر ومفهومها للواقع" و"الفلسفة والعلم في العصر الكلاسيكي" و"درس الابستمولوجيا" (بالاشتراك مع عبد السلام بن عبد العالي)" . وفي المجال الثاني كتب "ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس" و"حفريات المعرفة العربية الإسلامية" و"حفريات الاستشراق: في نقد العقل الاستشراقي"... وهذا الأمر يستدعي ملاحظتين اثنتين: أولهما؛ أن تقليد الجمع بين الإبستمولوجيا والفكر الإسلامي، بما له وما عليه، تقليد استنه المرحوم محمد عابد الجابري، ويعد يفوت وريث هذا التقليد إن لم يكن الوريث الوحيد في هذا... ثانيهما؛ أن لكل مفكر ما سماه فولتير ذات مرة "حديقته الخلفية" التي يتعهدها، ولذلك تجد ليفوت كتبا خرجت عن هذا التقليد، ولا ضير في ذلك. غير أن ما يجمع بين المضمارين هو محاولة الإفادة من عدة التحليل الإبستمولوجي على الطريقة الفرنسية (باشلار، ألتوسير، فوكو) وتثميرها في الفكر الإسلامي. وهي محاولة جريئة، ولكنها مجازفة أيضا.
وقد تنبه الأستاذ يفوت إلى السلطان بل السطوة الذي مارسه التقليد الإبستمولوجي الفرنسي، فوجدته يحاول كسر الصوت الواحد الذي كتب عل الفكر الفلسفي بالمغرب المعاصر أن يصغي إليه، بإدخال صوت فلسفة العلوم الأنجلوسكسونية. ولربما هو ذ ما يفسر إنكبابه في العقد ما قبل الأخير على ترجمة أو بالأحرى إعادة ترجمة أحد كلاسيكيات فلسفة العلوم الأنجلوسكسونية: بنية الثورات العلمية والذي كان المرحوم يفضل ان يسميه "بنيةالانقلابات العلمية".
{ بمناسبة إثارتك لتلمذة الأستاذ يفوت على الأستاذ محمد عابد الجابري، أود أن أسألك: هل بقي الأستاذ يفوت دوما وفيا لمنهج الجابري في النظر؟
بداية، أود أن ألاحظ مسألة لطالما نبهت عليها. وهي أن لا فكر فلسفي يرسخ من غير تقاليد فلسفية عريقة. خذ بنا، بديا، إلى مقارنة ما يحدث عندنا بما حدث بفرنسا ناموس تقليدنا الثقافي لا محالة تلفي أن التيارات الفكرية التي شهدها هذا البلد أغنت المكتبة الثقافية الفرنسية حد العجب. إذ المؤلفات المحسوبة على مذهب "الشخصانية" بالعشرات، وتلك المعدودة على منزع "الوجودية" بالمئات، وقس على ذلك ما مت إلى المدرسة "الماركسية" أو "البنيوية" بصلة، ابتناء واعتقادا وانتقادا، واعتبارا واستشكالا وتقويما! وبالمقابل، ما الذي أورثته هذه النزعات العابرة مكتبتنا الثقافية المغربية : فتشها أنت كل تفتيش وألطف النظر في رفوفها وراجع صفوفها صفا صفا، أَوَ تجد فيها كتابا ذا بال عن "الماركسية" إن معتقدا أو منتقدا! أيسر من هذا، دلني أنت على مؤلف جامع في مذهب "الوجودية" إن تأييدا أو تفنيدا! بل هاتني بمؤلف واحد جاد في النزعة "التفكيكية"! فما تكاد تقدر.
ومن جهة ثانية، حتى لئن نحن ألفينا لهذه "الموضات" العابرة ببلدنا أثرا، فإننا لا نعثر على "تقاليد فلسفية" راسخة. دأبنا على "التقلب" بين شتى المذاهب حتى صار أمرنا كأمر الحارث بن قيس بن عدي الكعبي الجاهلي المعروف باسم "صاحب الأوثان" : كان يعبد الأحجار، وكان إذا مر بحجر أحسن من الذي عنده أخذه وألقى الذي عنده، وفيه نزل "أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا" (سورة الفرقان، الآية 43)! كذلك يبدأ الواحد منا "ماركسيا"، فإذا هو حدث أن صادف "الوجودية" ألقى بما بين يديه و"توجد"، فإن هو استمكن من "البنيوية" خلع ربقة "الوجودية" كما يخلع منا الواحد معطفه و"تبنين"! وقد "يتقلب" هو العمر الواحد في خمسة مذاهب أو ما يزيد أكثر! ما من مرحلة من مراحل فكر الغرب إلا وأغنت مكتبة الغرب. أكثر من هذا، ما من مرحلة إلا ورسخت لديه تقليدا متينا. فلأتباع هيجل تقليد في الغرب راسخ، وقس على ذلك اتباع هايدجر وجادامير وفيتجنشتاين ودريدا ... ولهؤلاء الأتباع مدارس وتقاليد بحث ومجلات ومؤسسات ومعاهد .. أما نحن ، فلا تقليد لنا أ"فينومينولوجيا" كان أم "هرمنوطيقيا" أم "تفكيكيا" ...
وحتى لئن هي صارت لنا أعمال مفكرينا تراثا، شأن "شخصانية" الحبابي و"تاريخانية" العروي و"تفكيكية" الخطيبي و"تأصيلية" الجابري و"تداولية" طه و"حداثية" سبيلا، فإنها ما صارت بعد تقاليد يلتف حولها الباحثون. مَنْ مِنْ باحثي اليوم بمكنته أن يدعي أنه يشتغل في أفق تاريخانية العروي أو يجتهد في تطوير فكر تأصيلية الجابري أو يلتف حول مشروع الخطيبي؟ أَوَ ليس حالنا لا يفترق عن الحال الذي وصفه حسن حنفي منذ زمان : »يبدأ كل جيل وينتهي، ثم يبدأ الجيل الثاني كما بدأ الأول من الصفر«! إن هذا الأمر يولد لدى المتتبع لشؤون هذا "الفكر" ضربا من القلق على مصيره : مَنْ ذا الذي يكمل عمل الحبابي أو الخطيبي أو الجابري، من الأموات، أو العروي أو طه أو أومليل، من الأحياء؟ ربما لا أحد سوى الزمان أو النسيان وفي ذلك موطن مأساتنا!
وإذا ما هو حق أن يفوت اقتفى أثر الجابري مضطرا أحيانا في الجمع بين عدة الإبستمولوجيا ومادة الفكر الإسلامي، فإنه عادة ما تبرم مع أخص أخصائه من بعض آراء أستاذه. لكن ما كان استحياؤه الخلوق المكين يسمح له بالقيام بما يسميه الفرويديون "قتل الأب"، حتى ولو بصمت.
{ يؤثر عن المرحوم دفاعه عما كان يسميه "الفلسفة المغربية" (...)
لطالما دافع المرحوم عما كان يعتبره "فلسفة مغربية" في العديد من المحافل العربية. ولقد كان يجد أن ما يميز "الفلسفة المغربية" إنما هو قرب المغرب الجغرافي والتاريخي من أوربا، وتأثره الحديث بكل الموجات الفلسفية الجديدة التي تجتاح أوربا. وأنه إذا كان النظام التعليمي الفرنسي يفسح مساحة رحبة لتدريس الفلسفة بقسم البكالوريا، فإن نظامنا فعلَ الشيء نفسه؛ ولعل هذا عامل من عوامل ازدهار الفلسفة لدينا. يضاف إلى هذا أننا وبلدان شمال إفريقيا الأخرى (الجزائر وتونس) السباقون، بين العرب، للقراءة باللغة الفرنسية وغيرها، والأكثر احتكاكاً بالأفكار والمعارف الرائجة بالسوق الثقافية الأوربية. لا غرو إذن إنْ لاحظنا الازدهار الكبير للترجمة لدينا لآخر النظريات التي تظهر هناك، خصوصاً في العلوم الإنسانية. هذا ما سمعت المرحوم يردده المرار العدة.
وأذكر بهذه المناسبة أنه منذ بضع سنوات خلت انعقدت ندوة عربية حول "رهانات الفلسفة في العالم العربي"، وكان أن حاول بعض الإخوة المشارقة الزراية على بعض رموز الفكر الفلسفي بالمغرب، والحط من قيمتهم، على عادة بعضهم وليس جلهم، انتقاما من زعم الجابري بالنبوغ الفلسفي المغربي، فما كان من الأستاذ يفوت إلا أن قام منتفضا متحدثا عما سماه "تمغرابيت" في الفلسفة، وذلك وسط ذهول شديد في القاعة وعدم فهم المشارقة لما قصده يفوت ب"تمغرابيت" وهي كلمة لا تقبل الترجمة، وإنما يحس بها المغربي. وما كان الرجل في ذلك شوفينيا متصنعا، وهو الذي ما فتئ يتحدث عن العقل الكوني ولا يخشى موجة العولمة العاتية، حتى وإن بدا مبالغا في الحديث عن مغربة الفلسفة أو مغربية الفلسفة أو تمغربها لا فرق.
{ يتساقط رموز الفكر الفلسفي كتساقط أوراق الخريف: الخطيبي، الجابري، أركون، يفوت ... وذلك في الوقت الذي يتم فيه التشكيك في دور الفيلسوف والمثقف بعامة في الواقع، لا سيما بعد الربيع العربي. كيف كان يفوت ينظر إلى دور الفيلسوف في المجتمع؟ وهل كان متفائلا بالنسبة إلى مستقبل الفلسفة بالمغرب؟
لا شك عندي أن الرجل كان يؤمن بأشد إيمان يكون بدور الفلسفة في المجتمع. أَوَ ليس هو الذي قال في الإستجواب النادر الذي أشرنا إليه: "مسؤولية الفيلسوف هي في كل العصور. فلكل عصر مشكلاته وأزماته مما يتطلَّب تدخُّل الفيلسوف أما نوعية مشكلات عصرنا هذا فتتمثل في تهديد العولمة للهويات، وانتشار ثقافة الموت متمثلة في الإرهاب. الفيلسوف ملزم اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يعمل على نشر ثقافة الأمل والحياة، ثقافة التنوير والعقل من خلال تكريس ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر المختلف، وتكريس ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات والأديان والمذاهب، ونبذ العُنف والقوة والغطرسة"؟
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن المرحوم يخفي غبطته بالتطور الذي تشهده الفلسفة وما كان يشارك في الخطاب "التأبيني" "الجنائزي" الذي يعلن عن نهاية الفلسفة بنهاية جيل من كبار مفكري المغرب والعالم والعربي. إذ ظل الرجل فضلا عن محمد سبيلا من أكثر أساتذة الفلسفة تفاؤلا بمستقبل الفلسفة بالمغرب. وإنما كان يبدو راضيا كل الرضا على مستقبل الفلسفة بالمغرب، وكان يثق بأن مستقبل الفلسفة في أيدٍ أمينة. وأن ثمَّة تواصلا في مسيرة أجيال الفلسفة ببلادنا، ولم يحدث قط أي انقطاع، بحسب قوله. وتلك كلمته الأخيرة.
سالم يفوت، مسار فلسفيّ
كلمة للراحل سالم يفوت يرسم فيها مساره الفكري ألقاه نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 09 - 2013
أنتمي إلى جيل كانت الحداثة بالنسبة إليه في وقت من الأوقات هي اعتناق الفكر المادي التاريخي. أن يكون المرء حداثيا يعني أن يكون مواكبا للفكر التاريخاني، أن يكون مشايعا لفلسفة كان جل مثقفي العالم العربي وغيرهم في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات ينشدون فيها استراحتهم الفكرية.
وافق تلك الفترة ظهور البشائر الأولى للمدّ البنيوي في فرنسا خصوصا مع ألتوسير وجماعته إنها مرحلة بدأت مع إصدار هذا الأخير كتابه الشهير الذي يحمل عنوان Pour Marx قدم فيه قراءة ابستمولوجية جديدة لتطور ماركس الفكري، تقوم على الجزم بوجود قطيعة بين أعمال ماركس الشاب وأعمال ماركس الكهل ولعل ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أَلتوسير حاول هنا لأن يستثمر الإبستيمولوجيا ونظرية تاريخ العلوم الفرنسيين عند باشلار وجورج كانغيليم وألكسندر كويري ... في تلك القراءة. وكأن الأمر يتعلق باستلهام مفاهيم العقلانية المعاصرة الفرنسية في قراءة ماركس. وهذا هو الاتجاه الذي طبع أعمال جماعة أَلْتُوسير خصوصا مع دومنيك لوكور وباليبار وبير رايمون وغيرهم.
انخرطتُ أنا وآخرون في هذا المدّ. وهو انخراط عكسته مقالاتي ومقالات الأستاذين عبد السلام بنعبد العالي وعبد الرزاق الرزاق الدواي في مجلة أقلام.
كما أن أطروحتي لنيل دبلوم الدراسات العليا عكست هذه المرحلة، كما أن الكتب التي نشرتها بعد ذلك، كلها رزحت تحت ثقل نفس الهم: مناقشة باشلار، نقد ليفي ستروس، تفكيك العقلانية المعاصرة استنادا إلى كتابات دومنيك لوكور.
وقد كان الرابح الأكبر من كل ذلك هو الإبستمولوجيا التي أكدت راهنيتها وفرضت ضرورتها كمجال للبحث والدرس في هذا السياق تم تقريرها كدرس بمختلف سنوات الإجازة تم تقريرها كدرس بمختلف سنوات الإجازة ضمن تخصص الفلسفة.
كما أن أطروحتي لنيل د.د.ع كانت أوّل أطروحة في الإبستمولوجيا تناقش بالجامعة المغربي بعدها مباشرة أصبحت أستاذا جامعيا بشعبة الفلسفة بكلية الآداب بالرابط بعدما كنت أستاذا بالتعليم الثانوي.
كنت أحلم بأن أواصل الاشتغال بنفس الاهتمامات وأن أحضر دكتوراه الدولة في نفس الاختصاص، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، ذلك أن الأستاذ المشرف على أطروحتي الأولى رفض الإشراف على أطروحة دكتوراه الدولة إلا بشرط هو أن تتناول موضوعا في الفلسفة الإسلامية بدعوى أن التراث هو قدرنا وأن البحث في الفلسفة الغربية غرْبة عن الذات واغتراب عن الهوية، إلى ما شابه ذلك من العبارات التي تدغدغ الشعور المغلوط بالذات في مقابل الغير أو الآخر... فخابت جميع آمالي في تحقيق ما كنت أحلم به، إلا أنني لم أيأس لكن صاحبي كان مصرًّا على رأيه إلى حد التعصب، مما اضطرني في النهاية إلى أن أرضخ للأمر الواقع، فرضخت. وبما أنه لم تكن لدي إلا فكرة عائمة عن المجال المقترح علي البحث فيه فإن صاحبنا اقترح علي موضوعا له صلة باهتماماته هو في سياق انشغاله بالبحث في المدرسة الفلسفية المغربية، هذا الموضوع هو: ابن حزم الأندلسي.
تلك هي قصتي مع ابن حزم وقصة التحول من الإبستمولوجويا إلى البحث في التراث الذي سلخت فيه سبع سنوات.
كانت الأمانة تقتضي مني أن اقرأ جميع مؤلفات الرجل والتي تشمل الفقه وأصول الفقه وعلم الكلام والفسلفة وغيرها.
كيف أجمع بين شتات كل تلك الاختصاصات؟
في مطلع السبعينات حينما كنت مغرما بالبنيوية أحببت كثيرا أعمال ميشال فوكو وعلى الخصوص منها أركيولوجيا المعرفة والكلمات والأشياء واستلهاما منها تغلبت على الصعوبات التي يطرحها تشتت النص الحزمي وتنوعه إذ لجأت إلى الحفر عن ما مكنني من بناء ذلك النظام الفكرى مع إبراز ما أعتبره بمثابة الإبيستيمية الثاوية خلفه وبكل تواضع إن الدراسة التي قمت بها غير مسبوقة ولا يمكن أن يقوم بها إلا من تمرس بالمناهج المعاصرة في العلوم الإنسانية: فقد جربت التحليل النفساني الفرويدي في فهم شخصية الرجل كما جربت نظرية الإيديولوجيا عند كارل مانهايم في فهم فكره عامة وفكره السياسي خاصة.
وأعتقد أنه لا إمكان لقيام دراسات تراثية بدون التسلح بالمناهج المعاصرة.
ترك الكتاب بعد صدوره صدًى طيبا داخل المغرب وخارجه مما شجعني على أن أجرب ثانية تلك المناهج في كتاب حفريات المعرفة العربية الإسلامية والذي حاولت فيه أن أتناول من منظور الحفريات ميدانا تراثيا هو أصول الفقه في جانب منه هو العلة والتعليل.
بعد ذلك عدت إلى مشاغلي الأصلية المتعلقة بالتحولات التي عرفها الفكر الغربي فيما بعد البنيوية من ظهور فكر الاختلاف. فترجمت كتاب أركيولوجيا المعرفة ثم كتاب ج ددولوز عن فوكو ثم ساهمت مع أصدقاء من لبنان في ترجمة الكلمات والأشياء.
وأخذني الحنين ثانية إلى الفلسفة المعاصرة والإبستومولوجيا فقطعت مع الفلسفة الإسلامية والتراث الذي صَفّيْتُ حسابي معه في كتاب حفريات المعرفة العربية الإسلامية حينما ناقشت أوهام بعض الدارسين المغاربة وثقتهم في إمكانيات التجاوز انطلاقا من التراث مبينا أن تلك الإمكانية مُنْتَفِيَّة فيه لأنه حقل تاريخه بارد لا يصدق عيه ما يصدق على تاريخ العلم.
ألفت في سنة 1991، أي بعد خمس سنوات من صدور ترجمات فوكو، كتاب الزمان التاريخي حاولت أن أتناول فيه بالدرس التحولات التي أصابت مفهومي الزمان والتاريخ خصوصا مع مدرسة الحوليات الفرنسية بزعامة برودال، كما قدمت فيه نماذج من النقد المعاصر للتاريخ بصورته الكلاسيكية انطلاقا من جينيالوجيا نيتشه وأركيولوجيا فوكو والموقف الهيدغري من الزمان. مبينا أن المنحى الجديد من مسالة التاريخ والزمان يقوم على إلغاء المعقولية والغائية وهما أساس فلسفة التاريخ.
أعقبته بكتاب المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر. أصدرت في سياق الاهتمام الموازي بالإبستمولوجيا وتاريخ العلوم كتاب نحن والعلم وقد كان بمثابة بيان من اجل تعامل منهج جديد مع تاريخ العلوم عند العرب. وقد وافق صدوره تأسيسي لمجموعة بحث في تاريخ العلوم بالكلية. عقدنا ونعقد لقاءات تصدر أعمالها في كتب تنشرها الكلية. ومن العناوين التي صدرت بتنسيقي: كيف يؤرخ للعلم؟ التفسير والتأويل في العلم؛ مفهوم التقدم في العلم. كما أصدرنا كتابين حول تاريخ العلوم بالمغرب في العصر الوسيط.
سالم «يفوت» سالما غانما
أحمد شراك نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 09 - 2013
عندما اتصل بي محمود عبد الغني ناعيا الفيلسوف المغربي الفقيد سالم يفوت، عبر مكالمة هاتفية في تلك العشيّة السّبتية أُصبت بالدهشة، والدهشة عادة ما تكون عائقا نحو التفكير النقدي والعقلي بل وتعطل ملكة التفكير، فيفسح المجال للعواطف للتعبير عن مكنونها.. على عكس ما تعتقده العقلانية الكلاسيكية.. في أن الدهشة هي سبب التفلسف.. لم يدُم الحال إلا لحظات، فتذكرت فيما نذر إليه سالم يفوت مشروعه العلمي الذي أنتج فيه متنا زاخرا وقويا. كان فيه يفوت متفحصا بعين نقدية عميقة العلوم المعاصرة خاصة في مفاهيم إستراتيجية، حفرَ فيها كثيرا من المعنى العميق.. خاصة مفهوم الواقع، الذي يبدو سهل المناولة في الخطاب العادي، إلا أن يفوت خاض فيه وحوله دروسا مفْهماتية، قد تظل محفورة في تاريخ الفلسفة المغربية المعاصرة.. إلى جانب ذلك الدرس الاستشكالي لكثير من المفاهيم أيضا كمفهوم النقد والحقيقة والفلسفة في حد ذاتها، والعلم والزمان التاريخي..
لقد ظل أركيولوجيا، يحفر في المفاهيم ويعيد مساءلتها وبناءها في ضوء عقلانية معاصرة عنوانها النقد والقطيعة والحداثة والثورة الابستمولوجية. وهو عمل مضني وجدّي حقا، استطاع بواسطته أن يحفر اسمه عميقا في رحاب الفكري النقدي والدرس الفلسفي المغربي، الذي ساهم في توصيل وتأصيل روحه وجذوته في العالم العربي.. لم يكن سالم يفوت منشغلا بما هو معاصر، فقد مكنته معداته النظرية والمفاهيمية والابستمولوجية من إعادة الحفر، بمعاول جديدة للتراث العربي الإسلامي، والذي أنتج فيه عملا ?لاشك- أنه سيخضع لقراءات استعادية في تاريخ التراث الأندلسي والعربي والإسلامي وتاريخ الفلسفة، أقصد بذلك أطروحته الألمعية : «ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس» والتي نشرها ببيروت سنة 1986...
هكذا تراوحت الروح الفلسفية عند سالم يفوت ما بين درس الماضي ودرس الحاضر، ما بين خطاب إني ومخصوص، وخطاب كوْني في العقل والفلسفة.. عنوان هذه الروح هي النقد كسلاح نظري يتميز به الفيلسوف والمفكر الأثيل. ولقد شمل هذا النقد الخطاب الاستشراقي من خلال «حفريات الاستشراق : في نقد العقل الاستشراقي.. الذي نشر ببيروت أيضا في سنة 1989.
انطلاقا من وعيه بأن تأصيل الفكر قد يمر عبر الحوار المثمر بين الأنا والآخر، وهذا الحوار قد يغنيه الخطاب الترجمي لأعلام وفلاسفة برانيين وَسَمُو الفلسفة المعاصرة بميسم خاص ومخصوص كميشيل فوكو وجيل دولوز.. وما أدراك هذين العَلَمين وإغنائهما للفلسفة اليوم.. ولقد تُوج مجهوده الترجمي بجائزة المغرب للكتاب في ميدان الترجمة سنة 2007.
سالم يفوت.. فيما أَحْصَيْتُ، ترك أكثر من عشرين كتابا دالا ولافتا.. لقد كان هادئ الإنتاج، وأقصد بالهدوء هنا، هو الإنصات أكثر من التدبيج، وهو لا يرفع القلم إلا حافرا في المفاهيم والمتون.. لقد شكلت العشريتان من 1976 إلى 1996، مرحلة نضج كبير، ومرحلة إنتاج دال وغزير.. لقد استطاع أن يمُر ويفوت من هنا سالما وغانما. ولعل هذا العبور، رغم قصره في الزمن، فلقد كان حافلا ورائعا، فهنيئا للفلسفة والفكر المغربي والعربي، بهذا الإنجاز الذي حققه سالم يفوت، والذي سيظل وازنا في المكتبة المغربية والعربية، حيث يصعب تجاوز منجزاته الفكرية في الموضوعات والمفهومات التي أشرنا إلى بعض منها.
سالم يفوت.. لم يكن لي معه إلا ما يسميه عبد الكبير الخطيبي بالصداقة الرمزية، أي عبر تلقي إنتاجه الفكري، لم ألتق به إلا مرة واحدة بفاس في إطار جمعية أصدقاء الفلسفة.. في وقت كان يتوارى بصره، وتشتد بصيرته النقدية في الخطاب والحياة أيضا..
سالم يفوت وداعا.. ونمْ قرير العين، فالرجوع إلى الخالق حتمي، فكل نفس مهما طال شأنها لابد وأن تنتهي أنفاسها.. إلا أن النَّفْس التي تركت أثرا، فإنها نَفْس سلمت من غض الطرف والتنكير واللاعبور وغنمت الامتداد والحضور في الزمن والمعنى والسعادة الأنطولوجية.
فاس في يوم السبت 14/9/2013
انشغال يفوت في تعدده قائم على حسّ تاريخي بأسئلة الراهن وقضايا " النحن
امحمد طواع نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 09 - 2013
نعرف أن المفكر الحقّ هو المفكر صاحب قضية، وتتجلى قضيته في المشغلة الرئيسية التي تتفرع عنها أسئلته، أو في النقطة التي تنبثق عنها حواراته ومنطلقات صحبته لعباقرة الفكر. بالنسبة لأستاذنا، لقد انشغل بشكل رئيسي بالفكر وأسئلته، وكان الانشغال في تعدده قائما على الدوام، على حس تاريخي رفيع، حس تاريخي بأسئلة الراهن وقضايا " النحن" الراهنة.
في حواره لزمن ابن حزم ، الزمن الذي كان فيه اللاهوت مالئا لجميع الفراغات وفارضا جوابه على جميع الأسئلة، أسئلة المعرفة وأسئلة الانطولوجيا، كان أستاذنا المحترم دائما مشغولا بأسئلته "النحن" الآن، الأسئلة التي ترتبط بالإدارة والرغبة في رسم معالم مشروع ثقافي ? علمي واضح الأهداف.
يقول الأستاذ في كتابه: " نحن والعلم": "ولا سبيل إلى الخروج من هذا المأزق- أي عدم تحقق النموذج الكلاسيكي للتنمية- إلا بسن مشروع حضاري متحرر يريد بناء مجتمع مثقف"
نلفي عين أساس الانشغال حتى لما يتعلق الأمر بمتابعة قضايا الفكر المعاصر إِنْ عرضا ونقدا وترجمة أو تجريبا لبعض المفاهيم المنهجية حتى. ذلك أن التساؤل الرئيس كذلك هنا، هو تساؤل الراهن من أجل مستقبل الفكر الفلسفي العربي، لينفتح على أسئلة الكوني. نوعية هذا التساؤل هو ما يسوغ الاقتناع الذي أصبح راسخا لدى أستاذنا، وهو: أن "الإشكاليات التي يطرح الفكر الغربي المعاصر، من خلالها، قضاياه، تعرض على لمحك، بشكل مباشر أو غير مباشر، إشكالياتنا "نحن" في طرح القضايا ذاتها، أو شبيهاتها، كما تطرح للنقاش (آليات تفكيرنا النظري) المتبعة في مجال العلوم الإنسانية، بوجه عام" عن كتاب: المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر، ص 6-5.
أما بالنسبة لاهتمام الأستاذ وانشغاله بقارة الإبستومولوجيا وتاريخ الفكر أو العقلانية المعاصر، فنجده مركزا على مسألة دقيقة وهي إشكالية علاقة الفلسفة بالعلم، أو بحوار الفلسفة لعلوم عصرها وتفلسف العلماء بصدد مفاهيم العلمية. يقول الأستاذ يافوت بصدد هذه الإشكالية ما يلي:
"عند ما نتحدث عما يسمى بالطرح الإشكالي، نقصد بذلك ضرورة النظر إلى فلسفة ما في ارتباط بعلم عصرها، من حيث هي استجابة له، لأن كل تجديد أو نشأة أو تحول يعرفه العلم يكون له صدى على الفكر الفلسفي المعاصر له، فبتأثير من تحولات العلم في فترة ما يريد الفكر الفلسفي إعادة النظر في أسسه بإدخاله نتائج واحتوائها من طرف بنية المذهب الفلسفي (...) ووسائل دعم للنسق الفلسفي.
نقصد أيضا ضرورة النظر إلى العلم، علم فترة ما، في ارتباط بفلسفة عصره (...) لأن العلماء، في محاولاتهم فهم ممارستهم العلمية والتفلسف فيها، يلجأون إلى الفلسفة (...) ويبحثون في تاريخ الفلسفة عن الأفكار التي قد تشابه ما يقولون به (...) وبذا يتحولون إلى فلاسفة دون وعي منهم فالنفاذ إلى كل من الفلسفة والعلم، يمكننا من فضح وكشف صور تعاملهما الخفية والمتسترة." ص 13-12. فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة.
نفترض أن هذه ا|لإشكالية مطروحة الآن بحدة عصر سيادة التفكير التقنو- علمي على جميع مناحي الحياة، أو قل لقد أضحى ميتافيزيقا نحياها، ميتافيزيقا تحمل الإنسان المعاصر على أن ينظر أو يفكر ويفهم وينفتح على الموجود من منظور تقني متخصص، وهو المنظور الذي يضع الإنسان المعاصر في مأزق أنطولوجي: ذلك أنه كلما انغلق الإنسان داخل اختصاصه، كلما انحجبت عنه وتوارت رؤية العالم في كليته، ومن تمت نسيان الوجود. ولعل هذا المأزق هو ما جعل هيدجر يصرح بأن "العلم الآن لا يفكر"، هو فقط إجراء وتدخل ونفوذ وتفتيش للموجود في تغييب تام للسند الأنطولوجي.
قبل الختم أقول:
يعتبر الأستاذ يفوت من الباحثين الذين يكابدون أسئلة قضية الفكر، كما يعتبر من الأساتذة الذين أرسوا قواعد الدرس الفلسفي والإبستمولوجي في الجامعة المغربية من جهة، ومن جهة ثانية، هو من الذين انشغلوا بما يجعلنا نطرح ما نحن عليه بالذات في مجال العلم والثقافة. وبهذه المهمة ينتمي الأستاذ إلى لحظة جديدة، من أسئلة الفكر الفلسفي بالمغرب، إنها اللحظة التي بدأت تعرف فيها لغة الفلسفة تبيييء مفاهيم فكرية جديدة تنتمي في مجملها إلى فكر الاختلاف أو الفكر الفلسفي المعاصر. وقد تبلورت انشغالات مساره الفكري في مجموعة من المؤلفات نذكر منها.
* مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاصر، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سلسلة والأطروحات والرسائل: 7
* حفريات الاستشراق، في نقد العقل الاستشراقي، المركز الثقافي العربي، 1989
* فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة، دار الطليعة لبنان، 1982
* نحن والعلم، دراسة في علم الفلك بالغرب الإسلامي، دار الطليعة بيروت 1999.
* ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، المركز الثقافي العربي 1986.
* كلمة أُلقيتْ بمناسبة فتح شعبة الفلسفة بمدينة الدار البيضاء الكبرى.
لقد ظل أركيولوجيا، يحفر في المفاهيم ويعيد مساءلتها وبناءها في ضوء عقلانية معاصرة عنوانها النقد والقطيعة والحداثة والثورة الابستمولوجية. وهو عمل مضني وجدّي حقا، استطاع بواسطته أن يحفر اسمه عميقا في رحاب الفكري النقدي والدرس الفلسفي المغربي، الذي ساهم في توصيل وتأصيل روحه وجذوته في العالم العربي.. لم يكن سالم يفوت منشغلا بما هو معاصر، فقد مكنته معداته النظرية والمفاهيمية والابستمولوجية من إعادة الحفر، بمعاول جديدة للتراث العربي الإسلامي، والذي أنتج فيه عملا ?لاشك- أنه سيخضع لقراءات استعادية في تاريخ التراث الأندلسي والعربي والإسلامي وتاريخ الفلسفة، أقصد بذلك أطروحته الألمعية : «ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس» والتي نشرها ببيروت سنة 1986...
هكذا تراوحت الروح الفلسفية عند سالم يفوت ما بين درس الماضي ودرس الحاضر، ما بين خطاب إني ومخصوص، وخطاب كوْني في العقل والفلسفة.. عنوان هذه الروح هي النقد كسلاح نظري يتميز به الفيلسوف والمفكر الأثيل. ولقد شمل هذا النقد الخطاب الاستشراقي من خلال «حفريات الاستشراق : في نقد العقل الاستشراقي.. الذي نشر ببيروت أيضا في سنة 1989.
انطلاقا من وعيه بأن تأصيل الفكر قد يمر عبر الحوار المثمر بين الأنا والآخر، وهذا الحوار قد يغنيه الخطاب الترجمي لأعلام وفلاسفة برانيين وَسَمُو الفلسفة المعاصرة بميسم خاص ومخصوص كميشيل فوكو وجيل دولوز.. وما أدراك هذين العَلَمين وإغنائهما للفلسفة اليوم.. ولقد تُوج مجهوده الترجمي بجائزة المغرب للكتاب في ميدان الترجمة سنة 2007.
سالم يفوت.. فيما أَحْصَيْتُ، ترك أكثر من عشرين كتابا دالا ولافتا.. لقد كان هادئ الإنتاج، وأقصد بالهدوء هنا، هو الإنصات أكثر من التدبيج، وهو لا يرفع القلم إلا حافرا في المفاهيم والمتون.. لقد شكلت العشريتان من 1976 إلى 1996، مرحلة نضج كبير، ومرحلة إنتاج دال وغزير.. لقد استطاع أن يمُر ويفوت من هنا سالما وغانما. ولعل هذا العبور، رغم قصره في الزمن، فلقد كان حافلا ورائعا، فهنيئا للفلسفة والفكر المغربي والعربي، بهذا الإنجاز الذي حققه سالم يفوت، والذي سيظل وازنا في المكتبة المغربية والعربية، حيث يصعب تجاوز منجزاته الفكرية في الموضوعات والمفهومات التي أشرنا إلى بعض منها.
سالم يفوت.. لم يكن لي معه إلا ما يسميه عبد الكبير الخطيبي بالصداقة الرمزية، أي عبر تلقي إنتاجه الفكري، لم ألتق به إلا مرة واحدة بفاس في إطار جمعية أصدقاء الفلسفة.. في وقت كان يتوارى بصره، وتشتد بصيرته النقدية في الخطاب والحياة أيضا..
سالم يفوت وداعا.. ونمْ قرير العين، فالرجوع إلى الخالق حتمي، فكل نفس مهما طال شأنها لابد وأن تنتهي أنفاسها.. إلا أن النَّفْس التي تركت أثرا، فإنها نَفْس سلمت من غض الطرف والتنكير واللاعبور وغنمت الامتداد والحضور في الزمن والمعنى والسعادة الأنطولوجية.
فاس في يوم السبت 14/9/2013
إلى روح الفقيد سالم يفوت: حين يرتبط الفكر بالحياة
لحكيم بناني نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 09 - 2013
ارتبطت نشأة الفلسفة بالمغرب بجهود الأجيال المتعاقبة في مجال البحث والتدريس، منذ فجر الاستقلال وإنشاء جامعة محمد الخامس. تحدّث المرحوم سالم يفوت عن الفلسفة في المغرب في نصف قرن، قائلاً إنّ الفضل يعود ابتداءً إلى الراحل محمد عزيز الحبابي في إنشاء أول شعبة للفلسفة بالمغرب الحديث، وفي "استجلاب نخبةٍ منتقاةٍ من الأساتذة من المشرق والمغرب وفرنسا للتدريس بها (...) ولعل هذا الانتقاء هو ما أعطى دفعاً للتكوين الفلسفي ببلدنا ميّزه عن أمثاله بالمشرق والعالم العربي عموما."1 غير أنّ التّحدّي الأكبر الذي كان يقع على كاهل الفلسفة هو تحدّي الاستمرارية و خلق تقاليد فلسفية وأجيال جديدة من الباحثين. كانت جهود المرحوم محمد عابد الجابري والباحثين الشباب الذي التحقوا بالشعبة عاملا أساسياً في ضمان الاستمرارية داخل الجامعة. وقد كان هاجس استمرارية درس الفلسفة بالمغرب هاجسا مؤرقاُ في الظروف السياسية العصيبة التي مرّ منها المغرب آنذاك.
و لذلك تختلف حياة الفيلسوف عن حياة غيره من الناس. فهي تختلف عن حياة العلماء والمبدعين والباحثين، بحكم الهاجس الذي يسكن الفيلسوف، وهو ضرورة ضمان استمرارية الفلسفة داخل الجامعة. لم تكن الفلسفة في ذهن الفيلسوف مجرد قوت يومي، بقدر ما كانت نضالا مستمرّاً. ولم يكتب الفيلسوف في الفلسفة إلا لكي يكتب لها حياةً جديدةً لحظة كتابة كل مقالة جديدة. يخشى الفيلسوف على حياة الفلسفة قبل خشيته على حياته. إذ كانت الفلسفة قد ماتت موتتها الأولى في بلاد المغرب بموت ابن رشد، واستطاعت أن تحيا من جديد بميلاد الجامعة المغربية. عندما أرّخ المرحوم سالم يفوت لميلاد الفلسفة بالمغرب في مقالاته و كتبه الجماعية والفردية، انتصر لأطروحة "الفلسفة المغربية"، تميزاً لها عن الفلسفة المشرقية. كانت فلسفة تسعى منذ نشأتها الأولى إلى التخلص من مخالب المثالية. هذا السؤال كان قد طُرح مبكرا بعد هيغل: كيف يستطيع الفيلسوف الإفلات من قبضة هيغل المثالية؟ "عصرنا كله حاول بكل الوسائل، كما يقول فوكو، أن يفلت من قبضة هيغل سواء عن طريق المنطق أو عن طريق الإبستملوجيا أو عن طريق ماركس أو عن طريق نيتشه." هذا الاستشهاد الذي ساقه المرحوم يفوت، خلال الندوة الدولية التي نظمت بالرباط عن رهانات الفلسفة العربية المعاصرة، كان ناطقا بلسان حال المرحوم سالم يفوت والجيل الذي قاسمه همومه. فقد انبرى جيل المرحوم سالم يفوت إلى العناية الفائقة بالكتابة والتأليف والترجمة في حقول فلسفة العلوم والسلطة والإيديولوجيا والمنطق وفلسفة ما بعد الحداثة. كان الأمل الذي يراود كل هؤلاء الفلاسفة هو ألا تموت الفلسفة من بعد موتهم، كما ماتت من قبل بموت ابن رشد. وكان كل مجال يدخله المرحوم سالم يفوت يكتب من خلاله عمراً ثانياً للفلسفة ويشق امتداداً جديداً لها، فكتب في فلسفة العلوم وترجم كتب ميشيل فوكو وترجم كتاب بنية الانقلابات العلمية لتوماس كون وكتب في الفلسفة الأندلسية، وأنشأ مجموعات البحث في تاريخ العلوم، ونشر عددا لا ينحصر من المقالات والكتب الجماعية. وقد قام بكل هذه الإنجازات الفلسفية الهامة، بكامل الإباء وعزة النفس، رغم معاناة أدواء الزمن و سنوات الرصاص، ورغم مخلفات كلّ ذلك على صحته الجسمية.
لا يحرص الفيلسوف على رغبته في البقاء، إلا بقدر ما يحرص على بقاء النسل واستمرار الفكر. يموت الفرد و لا يموت المفكر؛ يتلاشى الكتاب وتبقى الأفكار شاهدةً عليه؛ كما تحيا الأفكار بحياة أجيال المفكرين.
لم يعش سالم يفوت لحياته الفكرية الشخصية، بل عاش أيضا من أجل كل الآخرين. استحال سالم يفوت كتبا ومقالات. سكن في ذات الوقت كتبه، كما سكن بيته بالمحمدية وسكن مكتب الشعبة بالرباط؛ كان في ذات الوقت زوجا و أبا و أستاذا ومشرفا على البحوث وزميلا وكاتبا ومدرسا. اجتمع فيه ما تفرّق في غيره. أخلص المرحوم النفس لفكرة الفلسفة وسعى لها سعيا مشكورا، إلى آخر رمق قضاه على رأس شعبة الفلسفة بالرباط، قبل أن ينتابه الأجل المحتوم أشهرا قليلة بعد تقاعده.
عرفت الأستاذ المرحوم الإنسانَ بعد أن عرفت الأستاذ الفيلسوف. وهنا أريد في النهاية أن أقدم شهادة شخصية عن أخلاقه العالية التي خبرتها عن قرب بمدينة فاس. فقد استضافته شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس بمناسبة مناقشة شهادة جامعية أنجزتها تحت إشرافه خلال بداية التسعينيات. ومن آداب الضيافة بالجامعة المغربية أن تستضيف الأساتذة الضيوف بفندق بالمدينة. لكن المرحوم أبى آنذاك أن يقضي الليلة بالفندق المحجوز. وفاجأني بالقول إن أصهاره بفاس سيغضبون منه حقّا لو علموا أنه قد قضى ليلته بغرفة الفندق، وهو ما لا يرضاه لنفسه. تكرّر نفس المشهد بعد ذلك حينما حضر إلى فاس في مناسبات علمية كثيرة أخرى. وقد كان رحمه الله يلبّي من دعاه إلى الندوات والمناقشات واللقاءات العامية، بالرغم من الصعوبات الصحية التي بدأ يعاني منها. تعلمت من أخلاقه النبيلة في مناسبات عدة جمعتني به بفاس والرباط أن الفلسفة ليست بحثا نظريا في فلسفة العلوم و المنطق والآبستملوجيا فقط، بل تجسّد كذلك قيم الحكمة العملية وروح الصداقة و مقومات الحياة الكريمة، في وقت يكاد يصبح فيه المرحوم آخر الحكماء.
رهانات الفلسفة العربية المعاصرة، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، تنسيق محمد المصباحي، 2010، ص. 425.1
الطاهر بن جلّون في حفْل تسليم فؤاد العروي جائزة الغونكور: لقدْ أوْلى العروي اهتمامه لجنس أدبيّ لا حقّ للكاتب فيه للخطأ
مصطفى النحال نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 09 - 2013
في حفْل باذخ يوم السبت الماضي، سلّم عمدةُ ستراسبورغ بفرنسا، رولانْ رييسْ، الكاتب المغربي فؤاد العروي، جائزة أكاديمية الغونكور الفرنسية للقصة القصيرة لسنة 2013، عن مجموعته " القضيّة الغريبة لسروال الداسوكينْ". وفضْلا عن العديد من الوجوه الأدبية والثقافية، حضر مراسيم الاحتفال عضوا أكاديمية الغونكور الطاهر بنجلون وبولْ كونسطونْ. وفي كلمته بالمناسبة، أشادَ رولانْ رييسْ بالعمل الأدبيّ للكاتب المغربي وبأسلوبه، معبّرا عن اعتزازه بتسليمه هذه الجائزة، التي تحتضنها المدينة منذ سنة 2001، والتي باتت تندرج منذ خمس سنوات من بين التظاهرات الكبرى لمهرجانها الأدبي الذي أُطلق عليْه اسم "المكتبات المثالية". أمّا الكاتب والروائي المغربي الطاهر بن جلون، فقدْ شدّد من ناحيته على الموْهبة الكبيرة التي يتمتع بها فؤاد العروي "الذي أولى اهتمامه لجنس أدبيّ صعب هو القصّة القصيرة حيث لا حق للكاتب في الخطأ".
وأضاف أنّ أعضاء أكاديمية الغونكور اتفقوا، بالإجماع، على منح الجائزة للكاتب المغربي فؤاد العروي تقديرا ل"أسلوبه وإبداعه الأدبيّ الحرّ".
المجموعة القصصية » القضيّة الغريبة لسروال الدّاسوكينْ«، الفائزة بهذه الجائزة كان قدْ أصدرها فؤاد العروي، في نهاية السنة المنصرمة ، عن دار النشر »جوليارْ«، تذكّرنا بكتابات ريمون كونو في »تمارين أسلوبية«، الذي يستعيد القصّة نفسها بأساليب وتقنيات مختلفة. من هنا ذلك الطابع المتنقّل والمتحوّل والساخر للشخوص والحكايات.
ويمكن اعتبار مجموعة العروي الجديدة، مجموعة »أطروحيّة« Des nouvelles à thèse، لكوْنها تطرح قضيّة الشباب المغربي الموزّع ما بين البقاء في البلد، المغرب، وبين الهجرة إلى الخارج. فضْلا عنْ كوْن هذا الشباب يظلّ موزعا ما بين الخضوع والاستسلام للتقاليد أو الجنوح نحو الحداثة. في كل هذه المراوحة العسيرة يجد الشابّ المغربيّ عناء كبيرا في إيجاد موطئ قدم. غير أن المشكل لا يُطرح بالكيفية ذاتها بالنسبة للفتاة المغربية والشابّ المغربي، وللفقراء والاغنياء، وللمتعلمين وغير المتعلمين. ورغم ذلك، فكلّ هؤلاء يتعيّن عليهم أنْ يجيبوا على السؤال ذاته: من أنا؟ هذا السؤال الوجودي هو الذي يحرّك شخصيات المجموعة ويتحكّم في مصائرها.
يمكن تلخيص هذه المجموعة في عبارة »العبْرة بالخواتم«. فبعد المآسي والمشاكل تتبدّى في الأفق ملامح الانفراج. كل شيء في هذه المجموعة متحوّل عند العروي، بدْءا، أو انتهاء باللغة التي يعرف كيف يلعب بها. فالحوار مثلا ينتقل فيه السارد من موضوع لآخر، مطنبا ومستعملا أوائل الكلمات لأسماء أماكن نعرفها.
في القصة الأولى التي تحمل عنوان المجموعة، نتعرّف على موظّف مغربي يدعى الداسوكين، أرسلته الحكومة المغربية إلى بروكسل في مهمة شراء قمحٍ من أوروبا بأفضل سعرٍ ممكن. وبعد تمضيته سهرته الأولى في الفندق الفخم الذي نزل به، ينام داسوكين في غرفته ويستيقظ في اليوم التالي ليجد أنّ سرواله الوحيد قد سُرق أثناء نومه. وبما أن موعده مع اللجنة الأوروبية في تمام العاشرة صباحاً - وكان يوْم أحد - يضطّر إلى شراء السروال الوحيد المتوفر في قياسه من متجر للألبسة العتيقة لكونه المتجر الوحيد المفتوح في المدينة يوم الأحد. ولأن هذا السروال لا يليق حتى بمهرّج، فإنّ الداسوكين ينجح في إتمام مهمّته ويحصل على القمح من دون مقابل كمساعدة للعالم الثالث.
ومن بين الشخصيات كذلك مهندس مغربي يروي لنا، وهو في طريقه إلى منزله، مشاكل ونوائب الغربة التي تجتاحه في هولندا حيث يحتاج فيه إلى قاموس لشراء مِمْسَحة، هو الذي كان يحلم بتغيير العالم. من هنا ذلك الشعور الثابت بعبثية حياته وفقدان لبوْصلته، فضْلا عن شعوره بأنّ الحياة كلها تفكّك وانحلال. ولكن في نهاية القصّة يستردّ رباطة جأشه فور تذكّره تلك الرّقّة التي تتمتّع بها زوْجته الهولندية وتشكّل في نظره أثمن ما في العالم. ويتميّز هذا النصّ عن سائر نصوص المجموعة بكتابته على شكل مقطعٍ/لازمة يتكرر مرّات عدّة، يضيف إليْه السارد في كل مرّة تفاصيل جديدة حتى تكتمل القصّة في النهاية.
القصّة الثالثة تصوّر حيْرة شابّ مغربي يعيش في باريس ويتبيّن له، على إثر طلبه إخراج وثيقة عقد الازدياد من السلطات المحلية في وطنه الأم، أنه ليس من مواليد الرباط، كما كان يعتقد، بلْ من مواليد قرية يجهلها ولم تعدْ موجودة اليوم. وما قد نظنّه خطأ لدى السلطات المذكورة هو في الواقع حيلة وقف خلفها جدّه الذي كان يتقدّم إلى الانتخابات البلدية في هذه القرية ويطمح من خلال تسجيل أحفاده فيها إلى كسب أصواتهم لدى بلوغهم سنّ الرشد. وكما لو أن ذلك لا يكفي، يكتشف الشابّ من طريق عمّه أنّ حتى تاريخ ولادته غير صحيح، مما يجعل منه شخصًا ليس غير مولود في مكانٍ محدَّد، بل شخصاً غير مولود على الإطلاق.
القصة الرابعة يرويها صحافي مغربي يرسله مديره إلى مدينة خربيكة لإنجاز تحقيق حول الشخصيات المهمّة في المدينة. وعلى الرغم من غرابة الموضوع، فإنّ الصحافي يتوجذه إلى هذه المدينة، ويقابل أبرز وجهائها وأعيانها، فيتبيّن له أن مرجع عمل كل واحدٍ منهم هو حلاق المدينة، ما يدفعه إلى زيارة هذا الأخير في صالونه. ولأن الحلاق مجرّد شخص بدويّ ساذج، يستنتج الصحافي أنّ بلده قائم على فكرةٍ واهية مفادها أنّ: كل أشعة العجلة تتقاطر نحو الفراغ، وبفضل هذا الفراغ تتقدّم العربة.
وبعد قصّة نتعرّف فيها على رجل هولندي وامرأة فرنسية يدفعهما شعورهما المفاجئ بالعزلة إلى إلغاء قرارهما القاضي بوضْع حدّ لعلاقتهما ، وقصّة حارس خاصّ يتمرّد على مشغّله الشاب بعد ملاحظته أن جميع أصدقاء هذا الأخير هم من عامّة الشعب مثله. يسرد العروي قصّة تعميمٍ أرسلته وزارة التربية في المغرب لجميع مُديري المدارس تحضّهم فيه على إضافة السباحة كامتحانٍ اختياريّ ضمن مسابقة الرياضة في برنامج البكالوريا، وبالتالي على اتّخاذ كل التدابير التي تسمح للتلاميذ الراغبين في اختيار هذا الامتحان بالقيام بذلك، الأمْر الذي يدفع أحدَ المديرين في مدينة الجديدة التي لا يوجد بها أيّ مسبح إلى اختراع مفهوم السباحة في الرّمل.
وبينما نتعرّف في القصّة الثامنة تلميذاً مغربياً سابقاً يعطي موعداً لأستاذة مادّة الفلسفة في القسم الذي زرعت فيه الشك الميتافيزيقي داخله، ويطلب منها إعادته بريئاً وخالي البال كما كان قبل دروسها، تغوص بنا القصّة الأخيرة داخل حلم رجلٍ مغربي يعنّف فيه زوجته وابنه، قبل أن يستيقظ في الصباح ويتحضّر للمشاركة في تظاهرة من أجل... الحرّية!
علاوة على هذا الرّصد الكافكاوي لفئات وشرائح مجتمعية، تنطوي مجموعة العروي القصصية على عدد من الاستطرادات التي تسمح للكاتب بالتطرّق إلى مواضيع مختلفة تبدو في السطح جانبيّة. لكنّ ما لا بد من قوله هو أن العروي يعمد في بعض هذه القصص إلى تشريح وضع المهاجر الذي يواجه عملية اندماجٍ صعبة في مجتمعٍ جديد وعقبة اللغة الجديدة، وما يترتّب على ذلك من بحثٍ وضياعٍ على مستوى الهوية، فضلا عن الوصف الكاريكاتوري أحيانا لمظاهر البلاهة والغباء في كل أشكالها، سياسية كانت، أم اجتماعية. ولهذه الغاية، يبتكر شخصياتٍ مثيرة يُسقطها داخل حالات دقيقة ومضحكة في غرابتها تعكس عبثية الوضع البشري، ويولي أهمية كبيرة للشفهية التي تتجلّى من خلال الطُرَف والأحاديث التي يجمعها من هنا وهناك قبل أن يصوغها من جديد ويوظّفها داخل قصصه بفاعليّة كبيرة. أما موهبة العروي السردية والوصفية فتجعله يمسك بأنفاس قارئه حتى خاتمة كل قصّة التي غالباً ما يصعب نسيانها، مستعيناً في ذلك بمستويات لغوية عدة وبأسلوبٍ متين تطعّمه فكاهةٌ ثابتة لا تمتّ إلى المجانيّة بأيّة صلة.
أحبه الفرنسيون لأنه مغربي من اللون و الهيئة إلى القلب و التلقائية. وكم هي لذيذة حكاياته و حكيه عن بداياته المسرحية، عن فترة هولوود التي دامت خمسة عشر عاما. كم هي لذيذة ذكرياته مع جان جونيه الذي أحبه لأنه مغربي مؤهل، فأعاره كتبه ليقرأها، واختاره على غيره في أداء أدوار في مسرحياته. رغم لؤم وكيد فرنسيين آخرين. المرارة غير موجودة في قلب هذا الرجل، الحياة هي الموجودة، الحظ، "الأمل"، ألم يؤد أحد أدواره أمام أندري مالرو الذي كان معجبا به هو الآخر؟ و يحكي، من ضمن ما يحكيه، انه حزن كثيرا لما نظمت مدينة "أصيلا" ملتقى دوليا حول "جان جونيه" و لم يستدع إليه. بل دعي إلى الملتقى من لم تربطهم علاقة من أي نوع مع "جونيه". هذه غصة أخرى بقيت في قلبه و دفنت معه. غيابه عن المغرب أنساه بعض الحقائق الأخلاقية لدى بعض مثقفي المغرب. منهم من ينظم ندوة حول موضوع أو اسم علم و يستدعي إليه الجميع إلا أهل الاختصاص. تلك تدخل في مجال المكيدة، أو الإصرار على الإفساد و التلويث، أو تأخير ما يتقدم نحو الأمام. مازال حميدو بنمسعود يذكر ذلك بحزن: "نظمت ندوة عن صديقي جان جونيه في أصيلة و لم أستدع إليه، بقا فيا الحال بزاف"، قالها على أثير الإذاعة الوطنية. وبدأ في استرسال الذكريات مع هذا الكاتب الكبير. و عادة صداقة الفنانين بالكتاب و الفلاسفة تقليد فرنسي شائع. فالكاتب يجالس الفيلسوف، والفنان يجالس الكاتب، والمخرج يوسع علاقاته مع الروائيين، والرسامون مخلصون لصداقته بالشعراء. لننظر إلى صور جمعت الفيلسوف جان بول سارت مع الروائي و المسرحي جان جونيه، ما الذي يجمع أكاديمي ببوهيمي؟ العبقرية طبعا. أو إلى صور غيوم أبولينير وهو مخفور بحشد من الرسامين. لنقرأ ما كتبه أندري بروتون عن طلبه لموعد لقاء مع شيخ "فيينا" الطبيب سيغموند فرويد. في ثقافتنا ثقافة الخصام هي السائدة بين أبناء الكلمة. الرسام يجتنب الكاتب، السينمائي يتجاهل الروائي و العكس، الفيلسوف لا يقرأ الشاعر، أو لا يقرأ الأدب عموما. هذا ما ينتج ضيق الأفق الذي تعيش داخله ثقافتنا اليوم. وعندما يشتكي حميدو بنمسعود اليوم من عدم الاعتراف به في المغرب مقابل ذلك الاحتضان الكبير الذي لقيه في فرنسا نكون ملزمين بمعرفة سبب هذه الأمراض التي تنخر ثقافتنا التي هي اليوم ظلامية أكثر من أي وقت مضى. تصور يعترف بك مالو وجوني و سارت و لابلانش ولا تجد من يسأل عنك من مثقفي بلدك؟ هذا سؤال مات حميدو بنمسعود وهو يطرحه، وسيبقى يطرحه من وراء قبره؟
الحاج بنشرة، قيدوم المطبعيين يحكي عن معاناته:
تعرضت للظلم طرف العديد المسؤولين نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 09 - 2013
نعم وقعت علي هذه المظالم كلها من الذين كان يفترض فيهم أن يجبروا الضرر الذي لحقني أنا وثلاثين عاملا كانوا يشتغلون معي في «مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر» وعشرة عمال في «لينو النخلة».
- فعندما ألح علي بعض الأصدقاء، الذين تتبعوا مشوار حياتي، لوضع ملف التعويض بقيت أتردد إلى آخر ساعة من يوم 31 دجنبر 1999 الذي كان محددا كآخر أجل لقبول الملفات، لأنني كنت أعرف مسبقا أن ملفي شائك ومعقد، لا شبيه له بين كل الملفات التي ستقدم، ولن تعطاه العناية اللازمة، خاصة في ما يتعلق بإغلاق المطبعة، لعدة اعتبارات، أولها أن الثقافة كانت محاربة ومهمشة، ثانيها أن من بين أعضاء لجنة التحكيم عضو من حزب، أشك في أنه هو الذي أوعز للعامل بإغلاق المطبعة، انتقاما مني.
- هيأة الإنصاف والمصالحة بنت مقررها في شأني على أنها ليست محكمة للاستئناف، فالذي سبق له أن توصل بالتعويض من طرف الهيأة المستقلة لا يراجع ملفه كيفما كانت الاعتبارات.
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان آخر ابتكار لتصفية ملفات حقوق الإنسان العالقة بالمغرب، راسلته عدة مرات، مطالبا بمراجعة ملفي، تشبث بالتقرير «المقدس» لهيأة الإنصاف والمصالحة، الذي لا يجوز المساس به، فرفض مراجعة ملفي.
بعد أن عيل صبري لمدة ثلاثين سنة، انتظارا ليوم أعرف فيه الحقيقة، وبعد أن طرقت جميع الأبواب، قررت عرض قضيتي على الرأي العام الوطني، ليطلع عليها ويعطي رأيه في ما قدمته من خدمة لبلدي في الميدان الثقافي، وقيمة التعويض الذي توصلت به، هل فعلا يجبر هذا المبلغ الضرر الذي لحقني ولحق المثقفين الذين سدت هذه المؤسسة في وجوههم.
تركت دراستي وتوظفت في بداية استقلال المغرب وعمري تسعة عشر عاما، حيث كانت البلاد في أمس الحاجة إلى الأطر لسد الفراغ الذي تركه المستعمر. وبمجرد مشاركتي في تظاهرة جماهيرية بفجيج سنة 1961 اعتقلت وقضيت مدة شهر بدون محاكمة بالسجن المركزي بوجدة، بعد إطلاق سراحي وتبرئتي من التهم المنسوبة إلي ذهبت إلى المكتب الذي كنت أشتغل فيه قبل اعتقالي، فجاء المسؤول ليخبرني أنني مرفوض. الاعتقال شمل خمسة وعشرين شخصا، منهم الأساتذة والموظفون، كلهم التحقوا بمناصبهم، كنت الوحيد الذي ضاع منه منصبه الذي قضى به أربع سنوات. انتقلت للعمل، لمدة سنة، في مفتشية التعليم بالناضور ثم لنيابة التعليم بوجدة، هناك دعت نقابة التعليم إلى شن إضراب عن العمل، تضامنا مع مندوب الوزارة الذي صدر في حقه أمر بالانتقال إلى الحسيمة، شاركت في الإضراب، الذي كان عاما، كبقية المنتسبين لهذه المهنة، فاعتقلت من باب النيابة من طرف الشرطة، قاضي التحقيق أطلق سراحي طالبا مني عدم مغادرة المدينة إلا بإذن منه، لأن السراح مؤقت. فلما جيء بالنائب الجديد للتعليم كان أول قرار اتخذه، حتى دون أن يراني، هو إبعادي من وجدة إلى جبال الريف، مانعا إياي من العمل بمدينة الناضور أو ازغنغان، رغم وجود مدارس محتاجة لمدرسين. كنت الوحيد، كذلك، الذي تعرض لهذا الانتقام، الشيء الذي دفعني إلى تقديم استقالتي. وحين كانت تعرض علي مناصب من جهات أخرى بالإقليم كان النائب يتدخل لمنعهم من توظيفي، محذرا إياهم من مغبة تأثير أفكاري على الأساتذة والطلبة. وبهذا يكون ضاع مني سنة ونصف من العمل مضافة إلى الأربع سنوات التي ضاعت بفجيج.
بطلب من الشهيد عمر بنجلون ذهبت إلى الدار البيضاء لأشتغل في كتابة الضبط لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لم أكمل شهري الرابع بهذا العمل الجديد حتى حلت يوم 16 يوليوز 1963 سيارات الشرطة لتقتاد كل من كان في المقر، (75 شخصا، باستثناء بنتين)، إلى مخفر الشرطة المركزي بالمعاريف بمن فيهم الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد والأستاذ التبر، اللذان أخلي سبيلهما عند مدخل المخفر. قضيت شهرا كاملا في المخفر، بعد استنطاقي في درب مولاي الشريف تم إطلاق سراحي يوم 16 غشت 1963 رفقة زميل كان يشتغل معي في الكتابة العامة للحزب، الذي اتفق معي على أن نتقابل في اليوم الموالي بالمطبعة التي كان الحزب في طور تجهيزها بزنقة الجندي روش بحي المجازر. كانت المطبعة في بداياتها تحتوي على آلة «روطاتيف» لطبع الجرائد وأربع آلات «لينوتيب» للتصفيف، بدون عمال. زميلي أسندت له مهمة مدير تجاري وأنا مسؤول عن المعمل والعمال ومسؤولية رمزية كمدير عام للسيد محمد منصور، الذي لم يكن يأتي للمطبعة إلا نادرا. شرعنا أول الأمر في طباعة جريدة المحرر بإدارة الأستاذ ابراهيم الباعمراني، مستعينين ببعض العمال المختصين. جاءت بعدها جريدة ليبراسيون Libération بإدارة الدكتور محمد لحبابي وعبد الغني الصبيحي رئيسا للتحرير، ثم جريدة الأهداف بإدارة الأستاذ أحمد الخراص والأستاذ مصطفى القرشاوي رئيسا للتحرير. وهذه الجرائد كانت كلها أسبوعية، في البداية.
مضايقات الشرطة كانت حاضرة من البداية. فكثيرا ما تعرضت هذه الجرائد للمنع من التداول، هناك رجال شرطة طول الوقت عند باب المطبعة يفتشون العمال عند الخروج لمنعهم من أخذ نسخة من الجريدة، التي بتنا الليل كله نشتغل من أجل طبعها. أذكر هنا أن يوما حضر الدكتور عبد اللطيف بنجلون لأخذ نسخة من جريدة المحرر، وكان ساعتها رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، فسحبها منه الشرطي. آلمني جدا هذا الموقف، فتبادرت إلى ذهني حيلة. كنت أملك، أنا وشخص آخر معي في الشغل، دراجتين ناريتين بمقاعد طويلة، صرنا نفرغها من محتواها ونملأها بالجرائد لنخرج بها أمام الشرطة، التي تفتشنا نحن دون أن تنتبه لما في الدراجات، فنوصلها إلى متجر مناضل اتحادي ليقوم هو بتسليمها، لعدد من الأشخاص المعينين. وهكذا توالى عملنا في إخراج الجرائد دون أن يكتشف أمرنا.
عندما تزوجت سنة 1966 ارتقت إلى 700 درهم، لتعويض النقص المادي كنت أعمل ساعات إضافية بمطبعة «أمبرجيما» التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الثانية ليلا إلى الثامنة صباحا، لأكون في دار النشر في الوقت المحدد. لما ذهبت للعمل رسميا بأمبرجيما كنت أشتغل من السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا بجريدة La Dépèche بأجرة 2200 درهم للشهر، ليسند إلي بعد ذلك عمل بجريدة Maroc Maritime خاصة بحركة الموانئ، من السادسة مساء إلى الساعة التاسعة، لتنضاف لأجرتي 1500 درهم.
للطرافة، أذكر هنا، أن مدير مطبعة أمبرجيما جاءني مرة وأنا منهمك في تصفيف الصفحتين المخصصتين لي في جريدة La Dépèche فطلب مني تعمد ارتكاب أخطاء في كتابتي، فلما سألته عن القصد من هذا الطلب الغريب، قال أن الصحافيين اشتكوا مني عدم ارتكاب ولو خطأ واحدا في ما أصففه، فيعيدوا قراءته مرة أخرى، وبدون جدوى، فيضيع منهم الكثير من الوقت، أجبته بما أن هذا الأمر يتكرر يوميا فلا داعي لمراجعة عملي. وكذلك كان، فصارت الصفحتان تمران بدون تصحيح.
في سنة 1972 غادرت أمبرجيما وأسست شركتي الخاصة بالتصفيف المطبعي «لينو النخلة»، بداية سنة 1980 اقتنيت أول آلة للتصفيف الإلكتروني Compugraphic الأمريكية عرضتها شركة فرنسية بالفندق الملكي بالدار البيضاء. هذه الآلة ذاع صيتها على الصعيد العالمي، زارني مرتان الأستاذ أحمد الأخضر غزال، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب في العالم العربي (رحمه الله)، فلما عاين الآلة وطريقة عملها وجودة خطوطها، لم يتمالك عن إبداء إعجابه بها ويقول لي «إن هذه الآلة ستقلب وجه الطباعة»، وحتى لما تقدمت بطلب السماح لي من طرف وزارة الصناعة باستغلال هذه الآلة، واستشاروا مع الأستاذ أحمد غزال، قال لهم «أعطوه الترخيص، فإنه سيقدم لبلده خدمة لم يقدمها أحد قبله»، بعده زارني مدير جريدة الصباح التونسية ومدير مؤسسة نشر فرنسية، لنفس الغرض.
بدأت تبرز ملامح هذه الآلة عند شروعنا في طباعة بعض المجلات الثقافية، في مقدمتهم «مجلة الثقافة الجديدة» التي كان يديرها الأستاذ محمد بنيس بمعية الأساتذة: مصطفى المسناوي، عبد الكريم برشيد، محمد البوكري وعبد الله راجع. لتليها بعد ذلك مجلة «الزمان المغربي» للأستاذ سعيد علوش والأستاذة أمينة البلغيثي.
ولمواكبة هذه النهضة الثقافية عمدت إلى إنشاء «مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر». ونظرا للمعاملة والتسهيلات التي كانت تقدمها المِؤسسة الفتية للمثقفين صارت قبلة للجميع، وصلنا إلى 22 دورية، منها، بالإضافة إلى مجلة الثقافة الجديدة والزمان المغربي، مجلة «أبحاث» للأستاذ عبد الله ساعف (وزير تعليم سابق)، مجلة «البديل» للأستاذ حميش (وزير ثقافة سابق)، مجلة «الفرقان» التي كان يرأس تحريرها د.سعد الدين العثماني (وزير الخارجية الحالي)، مجلة «الكتاب المغربي» لجمعية التأليف والترجمة والنشر التي كان يديرها الأستاذ محمد حجي (رحمه الله) بمعية نخبة من أبرز المثقفين، منهم الأستاذ أحمد التوفيق (وزير الأوقاف الحالي)، مجلة «المقدمة» للأستاذ البوعزاوي، مجلة «الهدى» للأستاذ بريش. ويلاحظ من خلال هذه العناوين تباين في الاتجاهات، فهناك مجلات دينية وأخرى علمية وأخرى ثقافية. كنا نقوم بعملنا المطبعي المحض دون تدخل أو إبداء رأي في ما كنا نطبعه.
من خلال عملنا برزت كذلك جرائد حزبية ومستقلة، كجريدة «المسار» للأستاذ أحمد بنجلون، عن حزب الطليعة، جريدة «النهج» عن حزب النهج الديمقراطي، جريدة «الهدهد» لأحمد السنوسي (باز).
كان أهم إنجاز قامت به المؤسسة سنة 1982 هو طباعة Le Guide de l›Agent d›Autorité في مجلدين من 900 صفحة لكل واحد في زمن قياسي وبجودة عالية، نالت إعجاب وتنويه وزير الداخلية آنذاك.
تنوع الإنتاج، فشرعنا في طباعة سلسلة قانونية للأستاذ محمد فركت والأستاذ ابراهيم زعيم المستشاران بمحكمة النقض. تعاملنا مع أبرز المثقفين أمثال محمد حجي وعزيز لحبابي، محمد عابد الجابري، محمد المنوني، عبد الله ابراهيم، فاطمة المرنيسي، عبد اللطيف اللعبي، عبد الله راجع، زفزاف، عبد الله ازريقة، بوزفور، عبد الصمد بلكبير ومحمد ألحيان، وديوان شعر للأستاذ صلاح الوديع وديوان شعر للأستاذة آسية الهاشمي البلغيثي. طبعنا ديوان شعر للأستاذ علي القيطوني (قضى من أجله عشر سنوات في السجن مع الغرامة)، ديوان شعر لعبد الرحمن رحو (منع من التداول)، عدة كتب للمرحوم محمد شكري (حجز منها كتاب الخيمة)، وغير هؤلاء كثير لم أعد أتذكرهم. ليأتي فيما بعد قرار منع تداول مجلة الثقافة الجديدة والمقدمة والبديل، لمجرد أن جريدة لوموند الفرنسية نشرت مقالا يفيد أن السياسة في المغرب صارت تمارس بواسطة المجلات الثقافية، في غياب جرائد المعارضة التي كانت تحتجز بدورها أو تمنع.
كل هذه الإنجازات ما كانت لتتم لولا هذه الآلة التي بقيت وحيدة بالمغرب لمدة سنتين، قبل أن تتشجع دور النشر ومطابع الجرائد لشراء مثيلاتها. اقتناها معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بتوصية من اليونسكو، مطبعة الرسالة بالرباط (العلم والرأي)، المطابع المتحدة (لوماتان وماروك سوار)، المطبعة الملكية بالرباط، مدرسة الليمون بالرباط، مطبعة المعارف بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، إلخ. من هنا يمكن أن نقول أن سنة 1980 أرخت لتطور حقيقي للطباعة بالمغرب، يرجع فيها الفضل لمؤسسة لينو النخلة، وبعدها لمؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، حيث عملت هاتان المؤسستان على فك ارتباط مثقفينا بدور النشر المشرقية، وخلق ديناميكية ثقافية غير مسبوقة ببلادنا.
سنة 1985 لم تكن قد أُنشأت المحاكم الإدارية التي يمكنني الالتجاء إليها، ولا مؤسسة الوسيط. توجهت إلى وزارة الداخلية، حيث كان اسمي متداولا بكثرة لدى الجميع، لما كنت أطبع «دليل رجل السلطة». فطُلب مني وضع شكاية مكتوبة. لما استشرت أحد معارفي في الديوان الملكي قال لي أن لا داعي للشكاية. لم تمض إلا أيام قلائل ليستدعى العامل للرباط، فلم نسمع عنه بعد ذلك، ولم يظهر له أثر. لما جاء خلفه في العمالة، بتوصية من بعض معارفه استقبلني وطلب مني إعطاءه مهلة شهرين للنظر في قضيتي لأن هناك قضايا كثيرة وشائكة تركها سلفه تستدعي الاستعجال في حلها. مر شهران، وبدأ التسويف وأنا تتراكم علي صوائر الكراء وأجور بعض العمال الذين احتفظت بهم، طرقت باب مدير الشؤون العامة بالعمالة، فاشترط علي لاستئناف العمل، إحضار نسخة من أي كتاب أو مجلة طبعتها، قبل خروجها من المطبعة. عرضت عليه إحضار المخطوط أو التجربة الأخيرة، قبل السحب، للاطلاع عليها، لأن الرقابة كانت من اختصاص وكيل الملك وتشمل جميع المطابع التي تتعامل مع الكتاب، وبعد ذلك ألغيت هذه الرقابة، وصار مطلوبا أن يكون مذكورا اسم المؤلف وعنوان الكتاب بالإضافة إلى المؤسسة التي قامت بعملية الطبع، وذلك ما كنت أطبقه. فقال لي مدير الشؤون العامة «إن كثرة إصدارات المؤسسة تجعلنا عاجزين عن متابعتها في المكتبات، وكثيرا ما نتلقى توبيخات من الوزارة التي عملت على حجز البعض منها». وبما أنني لم أقبل الشرط التعجيزي الذي عرض علي لم يبق أمامي إلا خيار واحد، هو إعطاء العمال مستحقاتهم وبيع الآلات بأبخس الأثمان لتسديد بعض الديون وتسليم المفاتيح لمالكها.
رغم قساوة ما عانيته طيلة مشوار عملي لم أبخل على بلدي بأي شيء يرفع من شأنها في الميدان الذي أحببته وأخلصت له أكثر من أي مهني آخر. من جملة ما قمت به أنشأت مجلة خاصة بالمهنة «مجلة الطباعة والنشر»، كنت أبعث منها نسخا بالمجان لدور النشر العربية حتى أبين لها أين وصل المغرب في الميدان الذي كان متخلفا فيه ويعتمد مثقفوه على الشرق العربي لنشر كتبهم.
أسست «جمعية المطابع الصغيرة والمتوسطة بالمغرب» لأول مرة في تاريخ المهنة، ساهمت في إنشاء «اتحاد ناشري المغرب العربي»، لبيت الدعوات التي كانت توجه إلي من طرف وزارة الثقافة لحضور وإغناء الندوات التي نظمتها في كل من العيون بالصحراء المغربية أو بفاس أو بالدار البيضاء.
حبي المفرط لهذه المهنة ألب علي ناشري الكتاب المدرسي، ذلك أنه خلال أحد معارض الكتاب بالدار البيضاء وأثناء إلقاء وزير الثقافة لكلمته في افتتاح المعرض، طالبا من الناشرين الاستثمار في ميدان الكتاب، بدل الاعتماد على الخارج في طباعة الكتاب المدرسي، الذي يكلف ميزانية ضخمة، قاطعت الوزير، بدون شعور، لأقول له كيف تريد منهم أن يستثمروا في الكتاب ويتركوا العقار. في الغد جاء من يقول لي بأني تعديت الحدود بكلامي وأن الناشرين ينذرونني أن أعود إلى مثل هذا الكلام غير المسؤول. وعندما ذهبت لحضور ندوة فاس للثقافة المغربية، وجدتهم مجتمعين في مدخل القاعة، فما إن اقتربت منهم حتى نادوا علي وأخبروني أنهم في انتظاري ليطلبوا مني أن أترك الندوة تمر بسلام، خاصة أنه كان من بين الحضور، بالإضافة إلى وزير الثقافة، مستشارا جلالة الملك الأستاذ أحمد بنسودة وأحمد العلوي. مع ذلك استفزازي للناشرين لم يذهب هباء، فمنهم من استدعاني، بعد فترة، لمعاينة الآلات التي اشتروها، وكأنهم يقولون لي «ها نحن نستثمر»، حتى لا أعود إلى الكلام في الموضوع.
في لقاء بين الناشرين وأساتذة وطلبة كلية عين الشق واجه بعض الأساتذة الناشرين ونعتوهم بأنهم يغتنون على حساب الكتاب، الذين لا يرون منهم مقابلا ماديا لأعمالهم التي ينشرونها لهم، بخلاف مؤسسة «بنشرة» التي يتوصل المتعاملون معها بمستحقاتهم خلال مدة لا تتعدى ستة أشهر.
محمد شكري صرح لي أنه لم ينعم بمقابل لأعماله إلا بعد أن تعامل مع مؤسسة «بنشرة».
في كلمة ألقاها الأستاذ عبد الله شقرون في أحد معارض الكتاب بالدار البيضاء أمام جمهور من المثقفين والناشرين، وكان إذاك مديرا لديوان وزير الثقافة، قال: «إذا الثقافة ازدهرت في المغرب فالفضل يرجع للحاج بنشرة».
أساتذة من المشرق كانوا يدرسون بجامعاتنا كاتبوني منوهين بالعمل الجيد الذي بدأ يبرز لأول مرة بالمغرب من خلال مطبوعات مؤسسة «بنشرة».
بعد إغلاق «مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر» صار عملي محصورا في «لينو النخلة» للتصفيف حيث أنجزت لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أربعة أجزاء من النوازل الصغرى واثني عشر جزءا من النوازل الكبرى و9 أجزاء من سنن ابن ماجة وعشرات الكتب غيرها، التي كان يشرف على مراجعتها وتصحيحها الفقيه والعلامة عمر بنعباد، من المجلس العلمي بالرباط مع محمد الغلبزوري. اضطريت في النهاية إلى إغلاقها بدورها، بعد أن تكاثرت علي الديون والضرائب التي لم أكن أعرف من أين تأتي وعرضتني عدة مرات للإكراه البدني.
هنا أتساءل، هل إغلاق المطبعة كان بقرار شخصي من العامل أم بإيعاز من جهة أخرى. العامل كان يكره مجلة الفرقان ويمنع مديرها الشيخ زوحل من بيعها في المكتبة التي كانت عنده في بين المدن، التابعة لنفوذه. كما كنت أتلقى مكالمات مجهولة تطلب مني عدم طبعها، فلم أستجب، وهنا قلت أن ربما أراد استئصال هذه المجلة من جذورها والتخلص منها بإغلاق المطبعة. والذي يجعلني، في بعض المرات، أبعد فرضية كون العملية من تدبير العامل، هو أنني ذهبت مرة لاستفساره عن سبب الإغلاق، فتقابلت في بهو العمالة مع رئيس جماعة الحي الحسني، والذي كانت تدخل مطبعتي في مجاله الترابي، فسألني عن قصدي من الزيارة، فلما أخبرته طلب مني الانصراف، حيث سيتكفل هو بحل المشكل مع العامل. اطمأنيت إليه، خاصة أنه، بالإضافة إلى كونه رئيس جماعة فهو نائب رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء، ومن نفس الحزب، يمكنه فعلا أن يجد لي حلا، وبما أنني كنت أعرف هذا الشخص جيدا ويعرفني حق المعرفة فكنت أذهب لبيته لاستفساره عما جد في الأمر، فكانت تُقال لي العبارة التي نستخدمها للتخلص من شخص مزعج، «إنه في الحمام»، وفي الجماعة يقال لي «إنه في اجتماع». فاكتشفت بعد وقت يسير أنه أنشأ في عمارة فخمة يملكها بأحد أهم شوارع الدار البيضاء دار نشر لابنه وشرع في الاتصال بكبار الكتاب أمثال محمد الأشعري ومحمد برادة وحسن نجمي.
هنا رجعت بي الذاكرة إلى سنة 1983 حيث كان المغرب يستعد لإجراء انتخابات جماعية، حضر ذات صباح باكر إلى مكتبي الكاتب العام (الرجل القوي) للحزب الذي كان في السلطة، وينتمي إليه رئيس هذه الجماعة، مرفوقا بأمين المال، فأثنى علي وعلى السمعة الطيبة التي أتمتع بها في أوساط المثقفين، وبين لي أن الحزب يبحث عن أمثالي ليزكي بهم صفوفه، فعرض علي أن أتكفل بمطبوعات الحزب التي تقدر بثلاثة ملايين درهم، نصيبي فيها نصف المبلغ، إن قبلت الانضمام للحزب. كان مبلغا مهما جدا يصعب على أي شخص رفضه، ما هو لا رشوة ولا سرقة، ولكني أجبته أنني لا أملك إلا تلك السمعة، وقد طلقت السياسة وندرت حياتي لخدمة الثقافة التي لا أبغي غيرها بديلا. الرجل لم يستسغ جوابي وصار يلح علي في التفكير مليا في العرض الذي لا يمكن تقديمه لأحد غيري، وأمام ثباتي في موقفي انصرف وهو غير واثق مما سمعه. هل كان هذا الرجل القوي في حزب كانت مقدرات البلاد في يده سيتقبل هذه اللطمة بسهولة، لا أظن. وعلى هذا فعندما رأيت دار نشر تنشأ على أنقاض مؤسستي بدأت الشكوك تخامرني في أن مخططا دبر من هذا الحزب لتدميري، وما كان رئيس الجماعة إلا آلة لتنفيذ حكم الإعدام في حقي.
إن من حقوق الإنسان الثابتة عدم حرمان الشخص من التكسب من أجل العيش، قال سيدنا عمر (رضي الله عنه): «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق». فماذا نقول في هذا الذي قطع رزق أربعين شخصا، ألا يدخل هذا ضمن اختصاص الهيئات الحقوقية، دلونا على الجهة المختصة، أم يبقى الظلم ظلما إلى يوم القيامة.
لذا أقول هل أنصفتنا الهيأة المستقلة؟ هيأة الإنصاف والمصالحة؟ المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟ لا، ثم لا، فلا.
فداك وطني... كل ما قدمته هو خالصا لك... لا أبغي عنه مقابلا.
أنا الآن في الخامسة والسبعين من العمر، لا أنتظر إلا نداء المنادي لأذهب مرتاح الضمير، قدمت كل شيء ولم آخذ أي شيء، أما أولادي الأربعة الذين أكبرهم عمره ثلاث عشرة سنة وأصغرهم سنة ونصف فرزقهم عند الذي خلقهم.
من مذكرات كاتب منحوس .. الربيع العربي اذا يُتْبَع. (4(
عبد القادر الهلالي ومفكر نشر في بوابة إقليم الفقيه بن صالح يوم 23 - 09 - 2013
أفاق الكاتب المنحوس من سباته الشتوي، انتفض فوجد بجانبه اجساما تشبهه، لها سحنة عربية، رياضتها المفضلة هي العدو في شوارع المدن، النحس لا يأتي وحده، تأتي دائما معه أشياء أخرى. نقول كما في أي مسلسل آخر: يتبع .
الربيع العربي اذا يُتْبَع
الانتشار عندما ينزل الى الشوارع (الماراتون، الانتشار البشري (نفر من الخلق وراء بعضهم، يتبعون بعضهم بعضا، ونحن نتبعهم (نتابعهم) سواء بِنيَّة رياضية أو بنفس احتجاجي، لا يهم إلا أن الانتشار الذي هو ان نتبع (نتابع) بعضنا بعضا، يستمر حتى نملأ الممرات المخصصة لذلك أو المسالك الوعرة التي لا تصلح لرياضة الهرولة أو ثقافتها، إن مشيا و إن عدوا ( الاحتجاج الحضري لا يختلف كثيرا عن العدو الريفي !) الفصول أيضا تتبع بعضها بعضا، قد يخلق الانتشار فصلا اخر، لا يمكن أن نزيد فصلا على الفصول الاربعة التي خلقها الله، نكتفي بأن نختار أجملها، ونضيف اليه صفة ممكنة (لست متأكدا من أنها أحسن صفة)، ونسميها الربيع العربي.
الذين يكتبون عن الربيع العربي لا يهتمون إلا بالربيع السياسي، لنترك هذا المصطلح الذي استهلك سياسيا (وشبابيا)، الفصل المغربي الذي كان شتاء ثقافيا (بمفهوم السبات الشتوي[1])، ينتفض ربيعا يقضا ونشيطا. هرمنا من أجلكم أبها الشباب، الكل يتحدث عن الشباب حتى أنك تقول: ماعاد مقعد يجلس عليه من فاته الركب، حملة التشبيب لا يستفيد منها إلا الذين حجزوا مقاعدهم، فهم لا يخافون أن ينتزعها منهم منافس: الشيوخ من أقرانهم نطردهم بشعار التشبيب والشباب نكسبهم الى جانبنا لأننا نحن الذين ندافع عنهم ولا يخصنا إلا النظر في وجوههم العزيزة
هرمنا من أجل ان لا نهرم
لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة، لن يخرج هذه المرة إلا الذين هرموا من الراحة البيولوجية التي تشبه السبات الشتوي الثقافي، الراحة البيولوجية استثمار عقلاني لموارد محدودة وكأننا نوقف الزمن البيولوجي، نختار موتا مؤقتا، نربح عقلا مستريحا نائما، يستيقظ في الوقت المناسب، عقل مازال في جدته الأولى. تحفة ثمينة في سوق الخردوات. لقد هرمنا من أجل ان ندخل سوق الخردوات ونعرض بضاعة تنافس السلع الصينية الرخيصة. تقبل الله هرمكم ورسوله والمؤمنون
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما... بمواقعهم،
على أشكالها تقع الطيور، يمكن أن نقول كذلك: الطيور تغرد verbe twitter ، أشكالها قد لا تختلف ولكن كل طير يعرف بتغريدته المميزة ولذلك لا يوجد موقع يشبه الاخر، الرسالة التالية تغرد أيضا ، لأنها موجهة من غير فلسفة الى كل المواقع وفلسفاتها شتى،
1- أما التي تهذي بفلسفة وطنية: (الحلقة الأولى والاخيرة من هذا المسلسل)
بعد انتشار وسائل الإعلام والانترنيت ووسائل التواصل المختلفة التي قلبت الأوضاع رأسا على عقب، أي دور يتبقى لما يسمى بالصحافة الوطنية النخبوية؟ هل ستراوح دورها التقليدي كأداة في خدمة المركزية الاعلامية، الملحق الاعلامي للبرنامج المركزي الوطني؟ يلخصها عبد العزيز البشري الذي كان يلقب في وقته بشيخ الساخرين هكذا:
انتهى النضال الوطني، جانب الفحولة من أجل الحكم والسيطرة وأنا عَرَفْتُ "الوطنية" على الجهة الثانية أيضا، ذات وطن. كان اسمه "س" [2] ، هذه قصة خيالية، لا تختلف عن الواقع. كانت هجرة الى "الوطن"، بعدما رمانا الوطن، رمينا أجسامنا، في عباب الجهات، ونحن لا نحسن السباحة، تلقفتنا النساء بالزغاريد الفلسفية...من تعرفه امرأة واحدة، يغرق، يغرق... طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
2- المواقع الجهوية (طنجة الأدبية نموذجا)
لا فائدة من النشر و الانتشار إذا لم يكن الهدف هو تحقيق التعارف والتفاهم، كل بطريقته وكل بثقافته الخاصة والعامة، قُلْتُ التفاهم، كان علي بالأحرى أن أقول: توضيح ما هو من قبيل"سوء التفاهم"
3- رسالة الى موقع يختلف (موقع الإكسير موقع بلا فلاسفة أي ان كاتبات وكتاب الموقع غير محددين من قبل.
4- مجلة اتحاد كتاب الانترنيت المغاربة (الكتاب المناسبون في الظروف الراهنة مع ارتفاع سعر الورق) ولكن أنسبهم نعرفهم بصورهم، أشكال مختلفة (صورة رسمية بربطة عنق أو طربوش أو جلباب حسب المقام، زائد صور أخذت في مناسبات فولكلورية(الكاتب يطبل في البندير) أو ثقافية (الكاتب يتكلم وراء الميكرفون لينبه من لا يعرف انه جهبذ في السلاسة اللغوية الشفوية أيضا...من ينافس أصحاب ربطات العنق والطرابيش والبنادر ؟ انسحبت من المنافسة يوم اكلوا الثور الأبيض.
5- رسالة الى موقع يختلف أيضا: (نحن جريدة خبر فقط (ماذا تعني هسبريس؟)
المقطع الأول من اسمها يضرب طبلة الاذن من غير أن يحدث نغمة نشاز، أما المقطع الثاني، هذه ال "هس" نبرة نكرة ان ام نقل أنها مشبوهة بتعبير نبي الصباح عندما أصبح نبي المساء وقبل ان يمسي نبي "الأخبار" كلها (بصباحها ومسائها على السواء)، نيني لأنكم تعرفتم على ملامحه عن طريق الذاكرة الحية هو قال في الهسبريس مالم يقله مالك في الخمر، فدخلت على يديه الى عمود النازلين يوم كان السي رشيد يقول هذا نازل فيهتف الناس من ورائه: انزل، وإذا قال هذا طالع، هلل الأتباع: اطلع، موقع طالع نازل (اسم العمود الهسبريسي المشهور) طلع عندما طلع نيني نفسه منها (سنتان مرت، هاأنت جربت "السبات الشتوي". السبات الشتوي هو عملية اقتصادية لتدبير الموارد النادرة( الطاقة واحدة منها وقد يستعملها لمآرب أخرى)،
اما صفة موقع اخباري فقد تخلى عنها منذ مدة، أما صفة موقع رأي فقد أعلنها مند الأول: ليس لنا رأي في أي موضوع ولا تعولوا علينا في أي حملة انتخابية لأي حزب من الاحزاب، نحن نلم كل مرة حلقة (نقاش) ومن الأفضل أن نسخن الطرح، نجاحنا أن يشتبك المتصارعون مع بعضهم، وبعد أن يدخلوا في بعضهم ضربا وركلا (لا يمنع الضرب تحت الحزام)، كلكم نازلون (الكلام يعني رشيد بريس(هسhes بريس)، على من الدور لنختاره نازلا هذا اليوم؟ سنعلن اسمه قبل غروب الشمس لتفهموا أنها سنة الله التي لا ترحم، حتى النجوم نشاهدها في طلوع كما نشاهدها في أُفول.
بصراحة أنا لم أكن أعرف هدا الموقع لأنني لم أكن طلعت الى درجة "قارئ افتراضي"، الواقع الذي يكتب بحبر الكتروني لا يمكن أن يكون إلا واقعا افتراضيا، أما الكاتب المنحوس فهو يكتب بمداد منحوس لا يراه إلا قارئ منحوس.
...وجب الشكر علينا ما دعا لله داع...
إصدار كتاب بعنوان:"موﻻي أحمد العلوي الشغف والكلمة" إعداد للنشر، حسن مير .مدير مجلة العهد الجديد للمغرب.
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كلمة ﻻ بد منها: قبل الترق الى كتاب حول :"موﻻي احمد العلوي الشغف والكلمة".
في سنة 1978وفقني الله في بداية الحضور ليعض المحاضرات والندوات خصوصا التي كانت تعقد بدار الشباب، بمدينة الدار البيضاء وفي سنة 1979 أسست مع من اﻷصدقاء جمعية ثقافية ومن خﻻلها بدأت شارك في تنظيم بعص القاءات الثقافية، وفي أحد اﻷنشطة الثقافية في السنة قدم لي صدقي محمد صوف مجموعة من قصصه وهي ثاني إهداء بعد أن كان أول كتاب هدية لي هو" خطب وندوات صاحب الجﻻلة ألملك الحسن الثاني"رحمه الله وذلك في عام 1975 بالمعرض الدولي للدار البيضاء .وفي سنة 1981 ذهبت الى كلية العلوم القانونية... لطلب علم ومعرفة وتشاء القدار اﻹﻻهية أن أحضر محاضرات -زميل "وزير غرناطة" 1ذي الوزارتين2 الفقية اﻷديب اﻷندلسي ،لسان الدين بن الخطيب ،-الدكتور عبد الهادي بوطالب رحمه الله في مادة القانون الدستوري الدي تعلمت منه كثير سواء في المحاضرات او في النقاش الثنائي معه والذي كان يطول في بعض اﻷحياء خارج المدرج واستمرة هذا الوضع طليلة السنة ... وكان الدكتور عبد الهادي بوطالب رحمه الله هو أول شخصية مرموقة أتعرف عليها في بداية الطريقي السياسي والقانوني وللحقيقة والتاريخ فقد قدم لي مساعدات كثيرة في مجال العلم والمعرفة خصوصا في منظمة اﻹيسيسكو التي كان مديرها العام وبقيت عﻻقتي به الى ان إنتقل الى دار البقاء -وعند وفاته قدم لي مجموعة من أصدقائي معارفي التعازي على إثر وفاته-فقد كان بالنسبة لي فاتحة خير وبركة. وثاثي شخصية مرموقة تعرفت عليها الدكتور أحمد شكري السباعي أستاذ القانون التجاري-وكان مكلف بمهة بالديوان الملكي- وكان ذلك عام 1983 بنفس الكلية والذي إسفدت إسفادة جمة من محاضرته في القانون التجاري طيلة سنتين باﻹضافة الى النقاش معه خارج المحاضرات وإمتدت حتي في كلية العلوم القانونية ...بالرباط وهو بدوره قدم لي مجموعة من المساعدات في ميدان العلم والمعرفة،كما كان يزودني بالعديد من النصائح المهمة والهامة في آن واحد فجزاه الله خير جزاء ومتعه بالصحة والهناء.وفي سنة 1983 إنخرطت في إحدى الجمعيات الثقافية الكبيرة وكان يترأسها وزير فكانت هي اﻹنطﻻلة الفعالة لمعرفة العديد من الوزراء وسامي الشخصيات المغربية واﻷجنبي ومذذ هذه السنة فتحت لي أبواب كثيرة في دائرة العلم والمعرفة.وفي عام 1985 تعرفت على الوزير موﻻي أحمد العلوي رحمه الله في إحدى الندوات ومن حسن الصدف إنني في هذه السنة بدأت في إنجاز كتاب حول صاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله -إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا - وقد شجعني على إنجار هذا الكتاب وقدم لي بعض النصائح ،وقد حضرت الى الكثير من الندوات والمؤتمرات التي كان يشارك فيها الوزير موﻻي أحمد العلوي رحمه الله ونعلمت من الكثير،وما قاله اﻷستاذ الوزير السفير،أحمد السنوسي صحيح ،فقد كانت لموﻻي أحمد قوة إقتراحية وجرئة نافعة في توجيه النقد الى بعض المسؤولين وعشت معه شخصيا بعض هذه اﻹنتقادات من أجل اﻹصﻻح لبعض المسؤولين ،وهنا أتذكر أنه عند إفتتاح الرسمي لمعرض الكتاب بالدار البيضاء سنة1990 أخد موﻻي أحمد الكملة وتكلم على الثقافة ومشاكل الكتاب ،وفجأة إنتقل للكﻻم على الجماعات الحضرية والقروية وعلى إختصاصاتها وأعطى رقم عدد الجماعات بالمغرب وإلتفت نحو وزير الثقافة وقال :لو أن كل جماعةإقتنت كتابا لما كانت عندنا أزمة الكتاب ومشاكل الكتاب مع المبيعات ،وإقترح أن يشتري كل رئيس جماعة مجموعة من الكتب ﻹغتاء المكتابات الجماعية ليستفيد منها التﻻميذ والطلبة وبهذه الطريقة تحل أزمة الكتاب والكتاب وتمنى ان تأخد وزارة الداخلية الوصية على الجماعات وكذلك رؤسات الجماعات بهذا اﻹقتراح ".وأنا ألتقي مع موﻻي أحمد في العديد من اﻷشياء أكتفي بذكر واحد يتغلق بالدفاع على ألمؤسسات الشرعية والدستورية والقانونية وفي مقدمتهم الملكية ،وكذلك التشبت بالفكر الرائد والحكيم لصاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله وذلك من خﻻل ذكر هذا الفكر والتذكير به أو شرحه والدفاع عليه بالكلمة الطيبة والتوضيح الذي ينير الطريق .
واﻷستاذة،أسية بنصالح العلوي قامت بعمل تستحق عليه التنويه،ﻷنه أعطى للقارئ فكرة على رجل دولة خدمة وطنه وملوكه الشرفاء.
والجدير بالذكر ان صاحب الجﻻلة الملك محمد السادس الذي يولي عناية خاصة بالكتاب والفنانين ويشجعهم جﻻلته على البداع ،إستقبل اﻷستاذة،اسية بنصالح العلوي وقدمت لجﻻلته هذا الكتاب.
وكتاب "موﻻي أحمد العلوي الشغف و الكلمة"هو مجموعة من الشهادات في حق الوزير موﻻي أحمد العلوي لمجموعة من الشخصيات التي كانت تعرفه عن قرب ،وهو من إعداد زوجته اﻷسناذة السفيرة، آسية بنصالح العلوي التي تقول عن هذه الشهادات "ومن وراء التنوع الكبير لهذه الشهادات يبرز بقوة،صفحة تلو اﻷخرى،إلتزام موﻻي أحمد وحرية فكرة المطلقة. وهو فكر حر لم يكف موﻻي أحمد عن التشبت به واضعا حريته وكلمته القوية في خدمة عشقه الشديد للمغرب؛عشق كان يبعث فيه الحيوية والنشاط حتى آخر رمق من حياته." وجاء في بعض الفقرات من مقدمة المشتركة لﻷستاذة،أسية ينصالح العلوي واﻷستاذ،أحمد السنوسي: " طبع موﻻي أحمد العلوي بكيفية عميقة التاريخ المعاصر للمغرب المستقل الذي يتبوأ فيه مكانة متميزة."
"بأسلوب كان يميزه عمن سواه، كان موﻻي أحمد هو نفسه »مؤسسة صحفية«.وكانت إفتتاحياته بوجه خاص تؤدي الكثير من الوظائف اﻷخري. فقد كان يسعى الى التفاعل مع التطورات والتجارب الديمقراطية التي كان يشهدها المغرب. وكانت إنتقاداته الشديدة ودعواته الى النظام،التي تخففها الدعابة المعروفة لدى الجميع،تمارس حتى ضد الحكومات،متناسيا في بعض اﻷحيان أنه طرفا فيها."
"رسخت كتابات موﻻي أحمد العلوي حول الملكية الدستوية المكانة المركزية للملكية في تاريخ البلد. فالملك،رمز وحدة اﻷمة وضامن وحدتها الترابية وسيادتها، كان في نظره يشخص المغرب. وهكذا فإن اﻹحتفاء بتخليد العديد من اﻷحداث التاريخية لﻷمة كان يمنح لموﻻي أحمد العلوي الكثير من الفرص ليذكر في إفتتاحياته العﻻقات بين الملك والشعب المغربي برؤية مستقبيلة."
والكتاب يضم مجموعة من الشهادات كما يلي:
تقديم. مقدمة:موﻻي أحمد العلوي،الشغف والكلمة،اسية بنصالح العلوي وأحمد السنوسي. حامي الوطن،لحسن أبو أيوب. مغربي بمعنى الكلمة ،ل المحجوب أحرضان. مغربي متشبع بكل تاريخه...،ل أندري أزوﻻي. الحكمة السياسية،ل سيدني أصور. صديق الرؤساء الثﻻثة الذين عرفهم السنغال،ل ند باي إيبو.أسلوب فريد من أجل التواصل،ل بوعﻻم بالسايح.الفكر المتحرر،ل أسية بنصالح العلوي. الوطني،المغربي المثال،ل أناس بنصالح العلوي. موﻻي أحمد العلوي،كما عرغته:عربي حتى النخاع،ل صاحب السمو الملكي اﻷمير الحسن بن طﻻل. ديمومة العقد اﻹجتماعي،ل إدريس بنهيمة. فن الحوار والتواصل،ل المهدي بنونة. موﻻي أحمد العلوي،رجل وشم الساحة السيايسة المغاربية ببصماته،ل البشير بنيحمد. وموﻻي احمد العلوي،ل عبد العزيز بوتفليقة. خريج المدرسة الوطنية،ل محمد بوستة. صديق إسمه موﻻي احمد العلوي،ل هنري بونيي. إستمرارية التعددية بالمغرب،ل سيرج بردوغو. إبداع ،حضوى وصدق،ل عبد الهادي التازي. الصناعة التقليدية في عهد موﻻي احمد:اصالة ومعاصرة،ل الحاج الهادي التجمعتي. اﻹبداع في خدمة فاس،ل آمال جﻻل. صديق حميم للملك مع إمتياز التحدث في كل شيئ،ل ميشيل جوبير. أب السياحة المغربية،الزهية دادي الصقلي. متوقد الذهن،ذو جرأة وثقافة ودعابة،ل جان دانيال. ساحر الشعب،ل آن دو بوا ميلون. حرية النبرة والتفرد،ل جان برنار ريمون. موﻻي احمد العلوي يعد الجواب الﻻذع،ل قاسم الزهيري. رجل لثقافة والتواصل ،ل محمد السجلماسي. الشجاعة السياسية وروح الدعابة،ل عزيز السغروشني. وطني يحمل نظرة شاملة لﻷمة،ل احمد السنوسي .موﻻي احمد وزيرا،وكأنه ليس بوزير،ل لفرانسوا سودان. لكل مشكلة حل،ل محمد عﻻل سيناصر. قراءة سيلسية ﻷرياضة،ل جان ميشيل سينس. اﻹنصات ﻷبسط البسطاء،ل جان شانصيل. رجل سياسي قريب من الفنانين، ل الطيب الصديقي. عشق مشترط للمعرب،ل فوزي الصقلي. كان موﻻي احمد العلوي ببيته أينا كان في أفريقيا،ل عبدو ضيوف. حس المسؤولية والفعالية،ل احمد عصمان. والدي :ضمير مغاربي،ل عبد المالك العلوي. حارس الفجر،ل إدريس العلوي المدغري. رجل متفائل مهووس بالسياسة،ل عبد الطيف الفﻻلي. إخﻻص ووفاء لمدينة فاس،ل عبد الرحيم الفﻻلي بابا. موﻻي احمد اﻹفريقي،ل سي فوسيني. الى أرواح الشجعان "ﻻشيئ مستحيل"ل ألفريد فوك. مهندس نهضة الفنون التقليدية،ل عبد اﻹﻻه القباج. ايمان مطلق بضرورة الحفاظ على اصالة المغرب،ل محمد القباج. صيق الفنانين،ل المهدي القطبي. وطني متقد وذو معرفة دقيقة بفرنسا،ل فيليب كوفيليي. وزري وأستاذي،ل عبد الحمان الكوهن. ولع بالكتب،ل إليزابيث كوكو. فاتح الشعاب،ل جان ﻻ كوتور. عدوى الوطنية،ل جان مازيل. فتنة التاريخ لكاربيل مالكا. موسوعة المغرب الحية،ل حليمة مبارك الورزازي. ثقافة موسوعية،ل أمادو مهتار مبو. سغف إسمه المغرب،ل محمد مجي. فكر،فلسفة،رسالة،رجل نشيط،ل مصطفى نياس. العمل ورأفة،ل المختار ولد باه. ثقافة وفوران اﻷفكار،ل علي يعته.
كما ان الكتاب يحتوي على مجموعة من الصور الرائعة والمعبرة مع مجموعة من الشخصيات وفي العديد من اﻷماكن. وصورة الغﻻف ل موﻻي احمد العلوي في القصر الملكي بالرباط في 1990.
الطبعة اﻷولى بالرباط 2011 المملكة المغربية،والكتاب في 270 صفحة.
وأخيرا فهذا الكتاب ذكرني بذكريات رائعة تدور حول الثقافة والمعرفة وبرجال عرفتهم إستفدت منهم كثيرا منهم من قضى نحبهم رحمهم الله ومنهم من ينتظر متعهم الله بصحة والسعادة.
وهذا الكتاب جدر بالقراءة.
------
*هذا الكتاب إشترته .
1- هذا إسم كتاب الدكتور عبد الهادي بوطالب.
2- يقصد بذي الوزارتين :وزارة القلم أي كتابة الرسائل السلطانية،وهو ما يطلق عليه في الكتب السلطانية"ديوان الرسائل"ووزارة السياسية أي تدبير أمور الدولة السيايسة.
حسن مي .مدير.مجلة العهد الجديد للمغرب.
صدر كتاب :" عبد الله العروي. ببليوغرافيا بأعماله" إعداد للنشر:حسن مير .مدير مجلة العهد الجديد للمغرب.
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يعد الدكتور العروي من المفكرين المغاربة المتميزين،الذين يعدور النقاش حول إنتاجاتهم الفكرية ،وهذه ميزة تشجع على ألمزيد من العطاء الفكري الجاد.
ولتعريف بهذا اﻹنتاج الفكري للدكتور عبد الله العروي اصدرت كلية اﻷدب والعلوم اﻹنسانية بنمسيك بمدينة الدار البيضاء -المملكة المغربية-كتاب بعنوان :"عبد الله العروي ببليوغرافيا بأعماله. وماكتب عنه في المصادر الغربية والعربية والمغربية 2011-1964 " إعداد وتنسيق:محمد معن .
وفي هذا الصدد يقول عميد الكلية اﻷستاذ،عبد المجيد القدوري:" نضع هذا الكتاب بين ايدي القارئ تسهيﻻ لمأمورية الباحثين من جهة وإعترافا لما قام به عبد الله العروي بإعتباره منارا لجيل كامل من ناحية اخرى.ونتمنى ان تكون هذه الببليوغرفيا اداة عمل وتفكير للفاعل ألسياسي الراغب في معفة مجتمعه. إن اعمال عبد الله العروي تنادي ببناء مجتمع حداثي وتطالب بتأهيل الذهنية الجماعية حتى تستوعب مزيا هذا الطموح،طموح تبنته قلة قليلة من جيل الوطنيين،إن المﻻحظ ان عجلة الثحديث الذهني بدأت تدور. ونتمنى ان تسير في اﻹتجاه الذي يخدم مغرب ومغاربة القرن الواحد والعشرين." ويقول اﻷستاذ،عبد السﻻم بن عبد العالي في تصدير:"لن يقدر اهمية هذا العمل إﻻ من يدرك الصعوبات أتي تواجه الباحثين في عالمنا ألعربي عند محاولة رصد مفهوم من المفهومات،او دراسة اعمال مفكر من المفكرين،يدخل هذا العمل إذن في ما يمكن ان ندعوه البحث في شروط البحث."ويقول اﻷستاذ،محمد معن في المقدمة:" العمل الببلبوغرافي الذي اضعن بين ايديكم ،ومحوره المفكر اﻷستاذ عبد الله العروي؛إنتاجه الفكرى والروائي ،فضﻻ عن ما كتب عنه في المصادر الغربية والعربية والمغربية منذ سنة 1964 غلى اليوم،هو نتيجة مجهود إستغرق اكثر من عقد من الزمن اي منذ سنة 1999 ،لينتهي مبدئيا سنة 2011."
ان هذا الكتاب الذي اعده اﻷستاذ،محمد معن سيساعد الباحثين وألمهتمين والدارسين للفكر اﻷستاذ المفكر المغربي الكبير الذي يعد جوهرة من جواهر المملكة المغربية القليلة والثمينة،إنه بادرة تستحق النتوييه والتشجيع.
فاﻷستاذ،عبد الله العروي يستحق هذا العمل التوثيقي ﻹعماله وكذلك بما كتب عنه سواء في ألكتب او ألمجﻻت او.في الجرائد او في المواقع اﻹكترونية.
ويجب اﻷعترف انني إستفدت منذ عقود مصت من فكر اﻷستاذ عبد الله العروي وكذلك من النقاشات معه في الندوات والمحاضرات ،وكذلك النقاش الثنائي ،ووقت لي مهه واقعة هي كالتالي : تم في إحدى الدورات للمعرض ألدولي للكتاب في مدينة أدار البيضاء -المملكة المغربية- تقديم كتاب "المغرب والحسن الثاني "لدكتور عبد الله العروي ،وبعد كلمة اﻷستاذ،العروي اخرج رئيس الجلسة ورقة وبدأ ينادي على اسماء من القاعة لمناقشة او طرح اسئلة على اﻷستاذ العروي وكنا نحن مجوعة من ألحضور نرفع أيدينا ﻷخد ألكلمة إﻻ ان رئيس الجلسة كان يتجاهلنا فقررت اﻹحتجاج على هذا التصرف اﻹقصائي ووقفت وطلبت من اﻷستاذ ،العروي نقطة نظام التي رفصها رئيس الجلسة،فتدخل اﻷستاذ العروي واعطاني نقطة نظام وإحتجيت على تصرف اﻹقصائي رئيس الجلسة ،واخذ من بعدي بعض الحضور وإختجوا على رئيس الجلسة، وبعد هذا اخد تﻷستاذ العروي مكبر الصوت وقال ستبدأ انت ،حسن مير فأخدت الكلمة فبدأت في مناقشة اﻷستاذ الفاضل العروي إنطﻻقا من عنوان الكتابه "المغرب والحسن الثاني" ومكنني من الوقت الكافي للمناقشة وكان جوابه تشجيعا لي في المزيد من الكتانة على صاحب ألجﻻلة ألملك الحسن الثاني رحمه الله ،فهذه الواقعة تؤكد على طيبوبة وتواضع ألمفكر الكبير اﻷستاذ،عبد الله العروي،وإنصافه وتشجيعه للكتاب والباحثين والقراء بصفة عامة .
الكتاب من الحجم المتوسط يقع في 306 صفحة. الطبعة اﻷولى 2012 .
ونود تقديم الشكر للسيد عميد ألكلية ،وكاتبها العام على إعطائي هذا الكتاب الذي كنت قد طلبته من اليد العميد اﻷستاذ ،عبد المجيد القدوري.
إعداد للنشر : حسن مير .مدير مجلة ألعهد الجديد للمغرب.
الدار البيضاء-المملكة المغربية
عناية الملك الحسن الثاني بالكتاب
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إن صاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله بالكتاب ترجع إلى تربيته على حب الكتاب والعناية به على يد الشريفة للمربي الماهر والده صاحب الجﻻلة الملك محمد الخامس رحمه الله،فمنذ طفولته كان ألكتاب صديقه ورفيقه ، وكان ولي العهد صاحب السمو الملكي اﻷمير موﻻي الحسن يتوصل بأغلى الهداية من والده هي مجموعة مه كتب لتكون زاده البومي في التعليم والثقافة والمعرفة وذلك إستعدادا لتحمل المسؤولية وسﻻحه اﻷساسي فيها هو ما إكتسبه من بطون أمهات الكتب ،وهذا فعﻻ ما ساعدة جﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله في تسيير شؤرون المملكة عند جلوسه على عرش أجداده الكرام رحمة الله عليهم، وبقي جﻻلته وفيا لحبه وعشقه للكتاب. وهذا الحب السرمدي للكتاب دفعة صاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله للعناية بالكتاب قراءة وطبعا ونشرا وهكذا نجد جﻻلته يأمر بطبع العديد من ألكتب سواء للمؤرخ المملكة سابقا عبد الوهاب بنمنصور او من طرف وزير السؤون اﻹسﻻمية او وزير الثقافة او وزير اﻹعﻻم لطبع الكتب بما في ذلك "الكتب المخطوطة"1 ،كما ان جﻻلته كان يتبرع من ماله الخاص لطبع الكتب،وكذلك إعادة طبع كتب أصبحت مفقودة ونشرها بين القراء لﻹستفادة منها ونعطي على سبيل المثال ﻻ الحصر الكتاب الرائع المفبد للقراء بصفة عامة والطﻻب بصفة خاصة أﻻ وهو :" مجاني اﻷدب في حدائق العرب"لﻷب الويس شيخو،الذي الذي سبق ان قرئه جﻻلته في شبابه، والذي ستى في حكم المفقود ولم يعد يسمع عنه وﻻ وجود له في المكتبات. ويقول الصحافي ،عثمان العمير عن هذا الكتاب:"... بدأت قصة هذا الكتاب، بين الدار البيضاء وتلصخيرات في حضرة صاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني، وكان الحديث يدور حول جانبين مهمين: القراءات في القرآن الكريم ،واللغة العربية. وهذان جانبان يوليهما الحسن الثاني إهتماما مضاعفا، بجانب إهتماماته اﻷخرى المتناغمة مع ععددية فكره وسعة رؤيته،وحسلسيته الدافئة للماضي والمستقبل.... وهذا الكتاب [ مجاني اﻷدب في حدائق العرب، لﻷب الويس شيحو ] هو مزيج من الحنين ،واﻹحساس بالرسالة المغربية، ولم يختره الحسن الثاني إﻻ إدراكا منه اهاتين الناحيتين ... إذا جاز لي التعبير عما أراده جﻻلته. فهو جمع منتقى للتراث العربي، ينحو نحو مسار « كتاب اﻷغاني »2 ﻷبي الفرج اﻷصبهاني، قرأه الحسن أثاني في الصغر وأعجب به، ثم ظل في ذاكرته ملكا عظيما فلم ينسه... وشاء حظي السعيد أن أساهم في إبرازه من جديد وأهديه إلى جﻻلته كما فعلت مع الكتاب اﻷول.
وثناء اﻹتصال بجﻻلة الحسن الثاني كان جﻻلته حريصا على نشر هذا الكتاب ،بل ونشر شرحه، إدراكا منه كما أفهم أن تراث اﻷمم ملك لها بصرف النظر هن ضعف بعض بنوده أمام حاﻻت التعرية المعرفية والمتغيرات الكثيرة في المفاهيم. وأهم من ذلك كله ان في هذا الكتاب،كما تعلم منه الحسن الثاني نفسه احتفاء اللغة العرببة وتدبرا لمعانبها،وتراكبها، وقواعدها، ومعالمها،مما يحتاجه الجيل الجديد، الذي أخذ مع اﻷسف يفقد حساسيته تجاه هذه اللغة ويسير قدما مع معارج الحياة ومفرغا من اﻹهتمام بها وتلتعلم منها.
ولعلك ايها القارئ تدرك بعد قراءتك هذا الكتاب المهم بعضا من مصادر أحقيقبة الثمينة التي إستند اليها الحسن الثاني في شبابه فصب منها ذلك المعبن الصافي العذب ،حتى اصبح عﻻمة في اللغة كما هو مفكر عظبم،وقاىئ جيد ورجل دين مميز." وبقول اﻷستاذ عبد الهادي بوطالب رحمه الله في مقدمة للكتاب :" إن هذا الكتاب واحد من امهات الكتب التي كانت ضمن الكتب العرببة التي كان يتداولها اساتذة المعهد الملكي بالرباط في بداية اﻷربعينات من هذا القرن، يدرسونها لولي عهد المغرب اﻷمير موﻻي الحسن ( جﻻلة ملك المغرب اليوم) ورفاقه.وهي كتب اصيلة إستفاد منها الفتى الشاب، تمرن عليها فمكنته من إمتﻻك زمام العربية، وعصمت لسانه الى اليوم عن زﻻت بعض اﻷدباء الناطقين بالعربية في المشرق والمغرب،ومنها جنى قطوفا دانية،ومنها مﻷ وطابه علما وادبا وفصاحة وبيانا وسﻻسة تعبير ...لحرص جﻻلته على نشر اللغة العربية اﻷصيلة السليمة من اللحن المشين،وتمكين الناشئة من اﻹستفادة من ينابعها في امهات الكتب."ويقول محقق الكتاب اﻷستاذ،نجدة فتحي صفوة: "تصدر هذه الطبعة الجديدة من كتاب« مجاني اﻷدب في حدائق العرب» لﻷب لويس شيخو،بتوجيه سام من صاحب الجﻻلة أملك الحسن الثاني ،ملك المغرب، ... وبهذا الكتاب تأتي مبادرة جديدة وجلبلة لجﻻلة الملك العالم اﻷديب الحريص على سﻻمة اللغة العربية وتراثا اﻷدبي والثقافي. وإنني إذ اتشرف بتقديم هذه الطبعة الجديدة لكتاب« مجاني اﻷدب في حدائق العرب» لﻷب لويس شيخو، اشيد بمبادرة جﻻلة الملك الحسن المعظم ملك المغرب وراعي اﻵداب والعلوم..." 
إننا نقدم اليوم هذا ألكتاب الرائع والمفيد والمتميز الذي يجمع بين اللغة العربية القحة اﻷصيلة واﻷمثال ألمعبرة والتاريخ والحكم الجادة ،لنؤكد لهم ما كان لصاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله بالكتاب ،وكذلك تيسير الحصول عليه او الوصول إليه تعميما للفائدة وللثقافة الحقيقية والمعرفة النافعة.
نطلب من الله ان يرحم جﻻلة الملك الحسن الثاني وان يسكنه فسيح جناته مع جده سيدنا محمد صل الله عليه وسلم . 
حسن مير .تلميذ وطالب في المدرسة الفكرية لصاحب الجﻻلة 
الملك الحسن الثاني رحمه الله.
الدار البيضاء -المملكة المغربية.
-----
1- يطلق صديقيي العزيز محافظ الخزانة الملكية الحسنية بالقصر الملكي بالرباط الدكتور،محمد شوقي ينيبن على كتب التراث هذا اﻹسم .
2- سبق لصاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله ان امر بطبع كتاب"اﻷغاني" ﻷبي الفرج اﻷصبهاني.
صورة غﻻف الكتاب هي لولي العهد صاحب السمو الملكي اﻷمير موﻻي الحسن [ صاحب الجﻻلة الملك الحسن الثاني رحمه الله فيما بعد] هو يحمل مجموعة من الكتب جائزة له على تفوقه في الدراسة.
من كرامات الحاج التهامي الأوبيري أحد علماء منطقة احمر والمغرب.. هدم زاوية الشرادي. زاوية الحاج التهامي. تدريس الجن 

التسميات: تاريخ قبيلة أحمر 
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من الغرائب التي تروى عن الولي الصالح الحاج التهامي الأوبيري ـ أحد علماء منطقة احمر والمغرب في الثلث الأول من القرن 19 ـ والتي تدخل في باب الكرامات، أنه كان يعلم الجن، وكل من قادته الأقدار لزيارة زاويته المتواجدة على بعد 10 كلم من مدينة الشماعية في اتجاه الجنوب الغربي،  فبعدما تقدم له شروح عن تاريخ الزاوية وعن الولي الصالح الحاج التهامي وعن الطلبة الذين درسهم، يتم اقتياده إلى غرفة أغلق بابها بشباك حديدي ويقال له: (هنا كان يدرس الولي الصالح الجن).
  ومن الغرائب الأخرى أن امرأة سرق منه أحد الجنيين ابنها، فاتصلت بالولي الحاج التهامي، فطمأنها ووعدها بإرجاع ابنها في مكان وتاريخ محددين،
وفي المكان واليوم المتفق عليهما جلست المرأة تنتظر عودة ابنها وإذا بها تشاهد مجموعة من أشخاص راكبين على جياد بيضاء بتقدمهم زعيمهم حاملا معه ابنها فتقدمت إليه وقبل أن يسلمها ابنها قال لها سلمي على الولي وقولي له (خفف علينا).
    ومن الغرائب الأخرى التي تحكى عن الولي الحاج التهامي  أن السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام عندما عجزت مدافعه عن هدم زاوية الشرادي لكون قذائفها عندما كانت تصل إلى جدران الزاوية كانت تتحول إلى مياه، اتصل بالولي الحاج التهامي وطلب مساعدته، فكتب له هذا الأخير كتابا كان سببا في هزم الشرادي وهدم زاويته.
  والحاج التهامي الأوبيري الحمري المعروف بالصلاح بمنطقة احمر هو من مواليد الربع الأول من القرن 18 م بزاويتهم التي تحمل اسمه (زاوية الحاج التهامي)، درس في بداية أمره بزاويتهم، ثم في مدارس عبدة ودكالة والشياظمة... لينتقل بعد ذلك إلى مراكش حيت أخذ عن أهم أساتذتها آنذاك مثل الشيخ أحمد بن الطاهر الأندلسي، والشيخ مولاي علي البوعناني، والشيخ سيدي أحمد الشاوي... 
ومن هذه الأخيرة انتقل إلى فاس حيت أخذ عن أهم أعلامها   بمن فيهم العلامة الشيخ التاودي، والعلامة محمد بن عبد السلام الفاسي، والشيخ الطيب بن كيران، والشيخ محمد بن الطاهر الهواري، والشيخ العربي بنيس...
     كما درس الحاج التهامي بمصر والحجاز على يد كل من الشيخ علي الضرير، والشيخ حسن البصري الضرير، والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الشافعية... 
    وقد ترك الحاج التهامي مجموعة من المؤلفات، تدل على سعة علمه وتضلعه في الكثير من الميادين، بما فيها الفقه والأدب والنحو والتاريخ والحساب... هذا إلى جانب إلمامه بمختلف العلوم الدينية، ومن أبرز هذه المؤلفات: "إتحاف لخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي " ألفه في ترجمة رفيقه عبد الله بن على بن مسعود الرجراجي السكياطي، فاستوعب التعريف به مع الاستطرادات نحو ثلث التقييد، ثم عقب بذكر شيوخ المترجم بمراكش وما إليها وفي فاس، وعرف بهم في تراجم وجيزة أو موسعة.
   ويبقى محمد التهامي بن محمد بن امبارك بن مسعود الأوبيري الحمري، الفقيه، والمؤرخ، والرحالة، والشاعر، والأديب...  منارة علمية ودينية في تاريخ المنطقة وتاريخ المغرب خلال الثلث الأول من القرن 19 م، تحتاج إلى التعريف بها أكثر والتنقيب عن مؤلفاتها.
المصطفى حمزة ينفض الغبار عن سيرة محمد التهامي الأوبيري 
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صدر، حديثا، الكتاب الثاني من دفاتر من تاريخ بلاد احمر، بعنوان "الحاج محمد التهامي الحمري الأوبيري، عالم موسوعي من بلاد احمر" للباحث المغربي المصطفى حمزة.يدخل الكتاب، الذي يعتبر ثاني مؤلفات المصطفى حمزة، بعد مؤلفه الأول "مدرسة الأمراء بالشماعية معلمة عمرانية وحضارية لبادية آسفي"، ضمن مشروع يهدف من خلاله الباحث نفض الغبار عن المآثر العمرانية والحضارية بمنطقة احمر، والتعريف بعلماء وأعلام المنطقة، لما لعبوه من أدوار رئيسية في تاريخ المغرب الحديث. 
يضم الكتاب بين دفتيه حوالي 100 صفحة، من الحجم المتوسط، تحمل بين ثناياها ثلاثة أبواب، يتمحور أولها حول سيرة الحاج محمد التهامي الأوبيري، التي أفرد لها الكاتب ثلاثة فصول تناولت عصره وأصله ونسبه في الفصل الأول، وولادته ونشأته في الفصل الثاني، ثم مراحل تعليمه التي امتدت على مرحلتين الأولى كانت على يدي والده المتوفى سنة 1212 ه، والثانية بالعديد من المساجد.
الباب الثاني من الكتاب تناول فيه الباحث رحلات الأوبيري العلمية، وشيوخه وتلامذته، وأفرد الفصل الأول منه لرحلاته العلمية، التي قسمها إلى رحلتين، الأولى داخل المغرب وتحديدا إلى مدن الصويرة، التي كانت تعيش إشعاعا علميا كبيرا في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ثم مراكش التي حل بها لاستكمال دراسته في جامعتها الشهيرة ابن يوسف، ومنها إلى فاس، التي قصدها الأوبيري لتحصيل العلم في جامعة القرويين.
والرحلة الثانية نحو المشرق وتحديدا إلى الحجاز لأداء فريضة الحج.
وتناول الفصل الثاني من الباب ذاته شيوخه، من المغرب والمشرق، ومن أشهرهم الرجراجي، وأحمد بن الطاهر الأندلسي، ومولاي علي الشريف البوعناني وغيرهم من علماء جامعة ابن يوسف بمراكش، والتاودي، وعمر الفاسي، وغيرهما من علماء القرويين بفاس، والإمام الأميري، والشيخ علي البلي، وحسن البصري الضرير، والشيخ محمد المسيري، وغيرهم من جامع الأزهر بمصر. فيما تناول الفصل الثالث تلامذته من الأمراء العلويين والعلماء.
في الباب الثالث والأخير، أفرد المصطفى حمزة أربعة فصول، تناولت بالتفصيل مكانة الأوبيري العلمية، وعلاقته بالمخزن، وتصوفه، وأثاره.
كما تضمن الكتاب فهرسا للأعلام، والأماكن والبلدان، إضافة لبعض الصور والوثائق التاريخية.
يقول المصطفى حمزة متحدثا عن الأوبيري في غلاف الكتاب "إن موسوعيته هي تجسيد للجهود التي بذلها من أجل الارتقاء إلى مصاف علماء عصره، فالرجل تنقل ماةبين قرى ومدن المغرب، وباقي الأمصار العربية بما فيها مصر والحجاز، طلبا للعلم وتعميقا لمعارفه العلمية".
ويضيف "إن الرجل يعكس بحق التواصل، الذي كان حاصلا ما بين البادية والحاضرة على امتداد تاريخ المغرب الحديث. فمن بادية أحمر اتخذ له مكانا بين طلبة ابن يوسف بمراكش والقرويين بفاس، وحظي باهتمام وعناية شيوخه.
إن الحاج التهامي لحمري الأوبيري، رغم انتمائه إلى البادية وارتباطه بها، كانت سمات الحضارة وعلامات التمدن هي الطاغية عليه بحكم اعتنائه بالتقييد واهتمامه بالتأليف وانصرافه إلى الكتابة، ما جعل منه ظاهرة خاصة ومتميزة بين فقهاء المغرب عامة، البادية خاصة، الذين عرفوا بندرة الكتابة وقلة التأليف".
وفي تحديد نسبه يقول المؤلف "الحاج التهامي الأوبيري الحمري المعروف بالصلاح بمنطقة احمر، من مواليد الربع الأول من القرن 18 م بزاويتهم، التي تحمل اسمه (زاوية الحاج التهامي)، درس في بداية حياته بزاويتهم، ثم في مدارس عبدة ودكالة والشياظمة، لينتقل بعد ذلك إلى مراكش، حيت أخذ عن أهم أساتذتها، ومن هذه الأخيرة انتقل إلى فاس، حيث تتلمذ على أيدي أهم أعلامها، بمن فيهم العلامة الشيخ التاودي، والعلامة محمد بن عبد السلام الفاسي، والشيخ الطيب بن كيران، والشيخ محمد بن الطاهر الهواري، والشيخ العربي بنيس. كما درس الحاج التهامي بمصر والحجاز على يد كل من الشيخ علي الضرير، والشيخ حسن البصري الضرير، والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الشافعية.
وترك الحاج التهامي مجموعة من المؤلفات، تدل على سعة علمه وتضلعه في الكثير من الميادين، بما فيها الفقه والأدب والنحو والتاريخ والحساب... هذا إلى جانب إلمامه بمختلف العلوم الدينية، ومن أبرز هذه المؤلفات "إتحاف لخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي" ألفه في ترجمة رفيقه عبد الله بن على بن مسعود الرجراجي السكياطي، فاستوعب التعريف به مع الاستطرادات نحو ثلث التقييد، ثم عقب بذكر شيوخ المترجم بمراكش وفاس، وعرف بهم في تراجم وجيزة أو موسعة".
ويبقى محمد التهامي بن محمد بن امبارك بن مسعود الأوبيري الحمري، الفقيه، والمؤرخ، والرحالة، والشاعر، والأديب، منارة علمية ودينية في تاريخ المنطقة وتاريخ المغرب، خلال الثلث الأول من القرن 19 م، تحتاج إلى التعريف بها أكثر والتنقيب عن مؤلفاتها. 

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. 

أحمد الطيب لعلج، ديوان المغرب والمغاربة 
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شرّفني الأصدقاء في بيت الشعر في المغرب باقتراحي لهذه اللحظة الثقافية الرفيعة، التي يستحضرُ فيها المغربُ الثقافي والفنّي اسمَ الفقيد أحمد الطيب لعلج : القامة المسرحية والشعرية المنتصبة كحرف الألف. ولا غرابة في ذلك، فأحمد الطيب لعلج، رحمة الله عليه، هو ألفُ القصيدة الزجلية ورقمُها الأول. فعلى يديه، انبنت أسُس هذا المتن الشعري؛ وبفضل أشعاره التي تغنىّ بها المغاربة، استطاعت الدارجة المغربية أن تؤكّد جدارتَها الشعرية وقيمتَها الفنية والجمالية، وقدرتَها على صوْغ أحلام الناس البسطاء الذين وجدوا فيها ما يعبّر عن ضميرهِم ومتخيلهم وأحلامهم ورؤاهم . لم يكنِ الشعرُ عنده موهبة فحسب، بل مبدأ والتزاماً خلقيًا واجتماعياً وسعيًا حثيثاً للنهوض بذائقة الإنسان المغربي وحسّه الجمالي بهدف تربيته على التعايش مع تراثه الثقافي والحضاري الرفيع، وتأكيد نبوغِه وعبقريته في انفتاحٍ منتظمٍ على حضارات الإنسانية وعطاءاتِها المختلفة. 
مثّلت ومازالت أشعارُ الفقيد الراحل أحمد الطيب لعلح الديوانَ الراسم لملامح الإنسان المغربي في مختلف أطوار حياته، والعاكسة للحظات معيشته. ففي الحبّ كما في التصوف أوالحياة، لا نجدُ أبلغَ من أشعار لعلج، نستظلّ بوارفِ ظِلالها ونتّكئ على مخزونها الشعري والفني. بها نعتذرُ عن إدمانِ العشق وإدامة النظر في وجه الحبيب :
ما أنا إلا بشر/ عندي قلب ونظر/ وأنت كلك خطر / ماتبقاشي تحقق فيا.
وبواسطتها، يتكشّفُ العُمق الرّوحي والصّوفي للإنسان المغربي، في تطلُّعُه إلا زيارة قبر النبي المصطفى صلوات الله عليه :
يا قاطعين الجبال وزايرين النبي/ يا لواخذين قلبي جوارحي وشبابي/ يا لمالكين روحي ومعاكم اشواقي/ ياللي ساكن حبكم في قلب اعماقي.
فيما لا تكتملُ مواطنة الإنسان المغربي ولا تتبدّى ملامِحُه الأطلسية وشخصيتُه الثقافية المصهورة بعناصر حضارية متنوعة إلا بتهجّيه وترنّمه بمقطوعة :
احنا مغاربة، مغاربة... مغاربة
نجحَ الشاعر الراحل أحمد الطيب لعلج، عبر هذه القصائد وغيرها، في أنْ يُصالحَ الإنسان المغربي مع لغته التي يحلمُ ويغضَب بها، ويجعلَه متآلفاً معها في اللحظة التي تنجحُ فيها هذه اللغة في أنْ تصِل ذروة النّضج الشعري والفني والفكري، وتكونَ المرآة التي تعكسُ واقعَ الشخصية المغربية في آمالها وآلامها وفي لحظات أفراحها وأتراحها. فمع تجربة أحمد الطيب لعلج الشعرية، سيكتشفُ المغاربة أن هذه اللغة الأليفة التي يمارسون بها مباذِلَهم اليومية، هي غنيّة وحُبلى بالإمكانات الإبداعية والموسيقية، وتحتاجُ فقط لمنْ يعرفُ استغوارَ كنهِهَا واستدراجها إلى ورشة الفن الجميل ولحظات البوْح الإنساني النبيل.
لم يكن أحمد الطيب لعلج كاتبَ كلمات، أو ذلك الشاعر المتسرع لإنجاز أشعار تبعاً لحاجيات السوق الفنية أو الغنائية ، بل كان شاعرًا عميقاً أسّس لحداثة القصيدة الزجلية وفتحَ لها ولنا جميعاً الباب لولوج عالمٍ شعري رحب؛ سيصير بمُوجبه الزجل ضِلعاً من أضلاع الشعر المغربي المعاصر. وما كان للفقيد الراحل أنْ يتأتىّ له ذلك لولا معرفته الأصيلة وإنصاتُه الذكي وتمثلُه الواعي لأنماط التراث المغربي الشفوي والغنائي، حيث توفّق في أنْ يجعله عنصرًا تربويًا وتعليمياً دون تخلٍّ عن المقتضيات الفنية والجمالية. فقد فجّر من خلاله شعرية الدارجة المغربية، مُعيداً توظيف أحْلى وأجمل ما فيها من أنغام، ما جعلها تصلُ إلى قلوب ووجدان المغاربة، الذين جعلوا من أشعارِ لعلج وقصائِده طبقاً يوميًّا لا تكتملُ فرحة العيد ولا لمّة العائلة إلا بوجوده وفي حُضوره، فالعرس المغربي لا يكون مُبهجاً إلا إذا استمتع الحاضرون بروائع لعلج وترنّموا بكلماتها الجميلة : « علاش ياغزالي» ، و « ياذاك الإنسان» وسِواهما من الأغاني المحْفُوظة في البال والخاطر.
لم يصدر الفقيد أحمد الطيب لعلج ديوانَه الزجلي، وهو ما نطمحُ أن تقوم به المؤسسة الثقافية التي تحمل اسمه بتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الاتصال، غير أنه يُمكن القول إنّ طبعاتٍ عديدةً من هذا الديوان الزجلي، كانت قد استقرت في قلوبِ المغاربة وحفظوها عن ظهر قلب، بل إنّ اسمَ لعلج وحدَه كان مرادفاً للنجاح والشهرة التي يتطلّع إلى تحقيقها رجالُ المغنى ونساؤُه من مطربين وملحنين، إذ ما إن تدندنُ حناجرُهم وأوتارُهم بأشعاره حتى « يجيب الله البركة « وذلك لكون هذه الأشعار اعتصَرها شاعِرٌ فذ، وصاغها قلبٌ مُرهف، محققًا فيها درجة عالية من النّضج الفنّي الممْهور بعفوية أصيلة لا يقدر على استنباتِها سوى أحمد الطيب لعلج. هذا الشاعر الكبير، الذي فتَح وعْينا على ثراء الدارجة المغربية، وإدراكنا على غنى موروثنِا الشفهي، وجعلنا بأريحية إنسانية نحلّق إلى جانبه في سماوات القصيدة الزجلية الحديثة دون وصاية أو تكبر أو إدعاءات فارغة، فقد عُرف عنه، رحمة الله عليه، رعايتُه للشعراء الشبان القادمين إلى قصيدة الزجل من أجيال شعرية لاحقة وحساسيات ثقافية مختلفة عن تلك التي صدر عنها، يقدّم دواوينهم، ويقرأ إلى جانبهم في الأمسيات والمهرجانات الشعرية، ويحثهم على قراءة الشعر قديمه وحديثه، فصيحه وزجله، مُنبّها إلى قيمة الموروث الشعري الشفوي، وخاصة شعر الملحون الذي كان عشقه ونصّه الأول... ومما أذكر أنّ الشاعر أحمد الطيب لعلج، وهو الاسم الكبير في عالم الشعر والمسرح، لم يكنْ يجد أيّ غضاضة في أنْ يحمل سمّاعة الهاتف، ليتّصل ويشرع في قراءة أشعاره الزجلية، طالباً إبداءَ الرأي... سلوك وموقف لطالما أشعرني بالتواضع الذي ميّز هذا الشاعر العملاق في علاقاته بالأجيال الشعرية التالية.
أما بعد، لا أعرف كيف سنعيشُ نحن زمرة شعراء القصيدة الزجلية، المُنسلين من معطفك، أحلامنا الشعرية والإبداعية، بعدك ؟ كما لا أعرف كيف كان من المُمكن أنْ نعيشَها لو لم نجدك أمامنا شاعرًا ومعلمًا كبيرا، احتضنَ طاقتنا الشعرية وتفاعل معها بوعْي الشاعر وأريحية الفنان، مُحدثا بمنجزه الشعري وسلوكه الإنساني الطفرة التأسيسية لكل عمل قابل للسكن في ملكوت الخلد.
إنّ بيت الشعر في المغرب، الذي كان أحمد الطيب لعلج أحد أعضائه الأساسيين، إذ يجدّدُ هذا المساء العَزاء لأسرته الصغيرة وعائلته الأدبية والثقافية والفنية الكبيرة، ويؤكّد وفاءَه للتقاليد الشعرية التي أسّس لها الفقيد، وخاصة دورُ الشعر في تجْسيد أحلام الناس والانتصار لرغباتهم وتطلعاتهم، يُعلن عن بدء استعداداته لتنظيم احتفالية كبيرة، لمقاربة الأثر التجديدي البارز الذي قام به أحمد الطيب لعلج داخل قصيدة الزجل المغربي واستعادة جزء من ديوانه الشعري، وذلك ضمن فعاليات الدورة المقبلة للمعرض الدولي للنشر والكتاب لمدينة الدار البيضاء، الذي تعقده وزارة الثقافة مابين 29 مارس و 7 أبريل 2013. موعدٌ آخر، نريده لحظة وفاء لأحمد الطيب لعلج، علّنا نردّ بعض الجميل الذي طوقتنا به أيادِيه البيضاء، وهي تغزلُ الكلامَ الشعبي وتمنَحُه أجنحة للتحليق في فضاء الشعر والإبداع. إنه ذاتُ الكلام والقول الشعري الذي أسعدنا وأطربنا لعقود من الزمن المغربي.
رحم الله فقدينا الكبير السي أحمد الطيب لعلج، نلجأ هذا المساء إلى مخزونه الشعري ضارعين إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، مرددين معه وله :
أمحمد صاحب الشفاعة والنور الهادي/ يا محمد بك تنشهد من بعد الله
أمحمد كون لو شفيع يوم الميعاد / أنت عين الرحمة يا النبي عظيم الجاه.
نص الكلمة الملقاة باسم بيت الشعر في المغرب في أربعينية الشاعر والمسرحي أحمد الطيب لعلج يوم 12 يناير 2013 بالمسرح الوطني محمد الخامس.
وفاة هرم الأغنية الأمازيغية محمد رويشة
سكان خنيفرة أمام منزل محمد رويشة بعد إعلان وفاته 

 فقدت الساحة الفنية المغربية يوم الثلاثاء 17 يناير فنانين مغربين، أعطيا للأغنية الشعبية الشيء الكثير. وهكذا انتقلا إلى جوار ربهما كل من محمد رويشة، رائد الأغنية الأمازيغية، و محمد السوسدي، نجم ومؤسس  مجموعة " المشاهب".
موت محمد رويشة المفاجئ، نزل كالصاعقة على كل المغاربة داخل المغرب وخارجه، خصوصاً سكان خنيفرة، لما كان يتمتع به الفنان رويشة من حب وتقدير من لدن المغاربة عامة سكان خنيفره بالخصوص. وكان محمد رويشة يعيش فترة نقاهة بمدينته، بعد العلاجات التي تلقاها بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، برعاية من عاهل البلاد محمد السادس، على إثر الوعكة الصحية التي ألمت به في بحر الأيام الأولى من الشهر الحالي، لكن الفنان رويشة، وبعد تماتله للشفاء وعودته إلى موطنه خنيفرة، أحس بمشاكل صحية على مستوى القلب، لكن يد المنون كانت أسرع من يد البشر، حيث لبي رويشة نداء ربه وفارق الحياة وهو في الطريق إلى المستشفى.
     برحيل الفنان الكبير محمد رويشة، هرم من أهرامات الأغنية الأمازيغية ورائد من رواد آلة "لوتار"، عن سن يناهز 62 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض، ومعاناة طويلة مع هموم الحياة وهموم الأغنية الشعبية، يكون المشهد الفني الوطني عامة، والأغنية الأمازيغية والشعبية على الخصوص، قد فقدوا تجربة غنائية فريدة امتاز به الفنان رويشة،ويكون الغناء الأمازيغي قد فقد أحد أعمدته الأساسية.
     رحل الفنان رويشة، الملقب بفريد الأطرش المغربي، بجسده، لكنه سيبقى خالداً في وجدان عشاق فنه بالخصوص، تاركاً وراءه إبنه الذي أخذ مشعل أبيه، ليستمر رويشة أحمدا الله، الإبن البكر للأبناء الأربعة لرويشة، في طريق الفنان الأب، لكي يحافظ على تركة أبيه الفنية العظيمة والغنية، الغزيرة بالعطاء لمدة تزيد عن 46 سنة، التركة التي هي أصلاً من حق كل عشاق الفنان رويشة ومن حق المغاربة عامة. 
     مسيرة محمد رويشة الذي رأى النور بمدينة مريرت سنة 1950 ، ابتدأت سنة 1963، وهو في عمر يناهز 14 سنة، حين قدموه للقسم الأمازيغي بالإذاعة المغربية، وسجل أول أغنية له عام 1964. وتربع محمد رويشة على عرش"لوتار" منذ السبعينات بعد أن أدخل على هذه الآلة تعديلاً مهماً لكي تتماشى مع النوع الموسيقي الذي اختاره لنفسه، آلة لوتار التي ح أتحف بها عشاق الفن الأمازيغي والفن الشعبي عامة طيلة نصف قرن من الزمن تقريباً ، وفي سنة 1980 غنى الراحل رويشة لأول مرة على خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط . 

      عاش محمد هواري، الملقب "بمحمد رويشة"، الذي ينحدر من أسرة مقاومة كانت تقطن في مدينة تنغير، يتيم الأب مبكراً، حيث ترعرع تحت حضن ورعاية أمه "مي عيشة"، وغادر المدرسة أما اسم رويشة فقد أطلقه عليه أصدقاء الصبا، وهو " روي شا" معناها بالعربية امزج شويا، حيث أن رويشة كان مزاجه عجيباً بين الغناء والإيقاع. وكان عميد الفن الأمازيغي حمو اليزيد قد تنبأ له بمستقبل واعد، حين سمعه يدندن على " لوتار". وظل الفنان رويشة يحظى بإعجاب مختلف وأعمار الفئات الاجتماعية المغربية، التي تجاوبت مع أغنيه وإيقاعاته. من مواقف المرحوم رويشة الجريئة أنه كان دائماً يرفض الغناء في الكابريهات، لأن ذلك لا يتماشى لا مع أخلاقه ولا مع مبادئه، لأنه كان صاحب مباديء في الحياة، ولايتنازل عنها أبدا. كما كان يرفض أية مزايدة على وطنه المغرب، والعيش بعيداً عنه وعن مدينة خنيفرة. 
ظل المرحوم رويشة يدافع عن الفنانين عامة وعن المغنين بالخصوص، ويطالب بسن قوانين وضوابط تعطي للفنان المغربي كافة حقوقه، لأنه كما قال : "لا يمكن أن نسمع في المغرب أن فنانين يموتون بالقهر وبالجوع".
وطبع الراحل محمد رويشة حياته بالتواضع والأخلاق الطيبة ، إذ كان يعيش في منزل متواضع مكون من طابقين في حي شعبي بمدينة خنيفرة. كما يتميز مرود "لوتار" بإنسانيته وعفويته وابتسامته الدائمة التي لا تفارق محياه. واعترافاً للخدمات التي أسداها للأغنية الأمازيغية، فقد تمت برمجة سهرة فنية كبرى بمسرح محمد الخامس مساء يوم الثلاثاء 24 يناير المقبل، احتفاءً بالفنانين الأمازيغيين محمد رويشة، والمايسترو موحى والحسين أشيبان الذي بدوره أصيب بوعكة صحية في نفس الفترة ، حيث تقرر تخصيص مداخل السهرة لتكريم الفنانين الأمازيغيين. 

 

   

اللوحة الإشهارية الخاصة بالسهرة الفنية الكبرى التي ستقام بالرباط يوم  1/24 لتكريم الفنانيين
                                    

رويشة الانسان والفنان والشاعر
ومن المنتظر أن يوارى جثمان الفقيد رويشة يوم الأربعاء 18 يناير بمدينة خنيفرة، حيث سيحضر مراسيم الدفن وزير الثقافة، وعامل إقليم خنيفرة وشخصيات سياسية وثقافية ونجوم الفن والغناء بالمغرب، وجمهور غفير من المعزين من إقليم خنيفرة ومن الأقاليم المجاورة، نظراً للمكانة التي كان يحظى بها الفقيد داخل كل الأوساط المغربية.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم إدارة موقع تادلة أزيلال بريس بأحر التعازي إلى أسرته الكبيرة ، أسرة الفن، وأسرته الصغيرة خصوصاً زوجته وابناءه وذويه، راجين من العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.  رحم الله الفقيد محمد هواري.    

 

  

                                           مجلة تادلة أزيلال بريس  

مدرسة محمد جسوس، معلمة تعليمية تثقيفية ووطنية أسست على التقوى والإيمان والتصميم والعزيمة
كان للمرحوم عثمان جوريو دورا في تعلقنا بالدراسة وإذكاء الشعور في أنفسنا بالمسؤولية الوطنية
محمد توفيق القباج نشر في العلم يوم 24 - 03 - 2010
كان يوم فاتح أكتوبر 1934 على موعد مع حدث بارز كان الكل يتوق إليه وينتظره بشوق كبير، وآمال بالغة. فبعد انتظار طويل تم في ذلك اليوم الإعلان عن افتتاح مدرسة أحمد بلافريج، أو كما سماها مؤسسها »مدرسة محمد جسوس« طيلة الأسابيع السابقة كان الآباء والأمهات حريصين كل الحرص على أن يتم تسجيل أبنائهم في تلك المدرسة وكانوا منهمكين في تهييء ما يلزمهم من ملابس لائقة ومن أدوات مدرسية. علموا قبل الافتتاح بأن المدرسة لم تكن بعد جاهزة، ولكنهم اطمأنوا بعدما أخبروا بأن الافتتاح سيتم في الموعد المقرر، وذلك بعدما تفضل بعض الأخيار من عائلة غنام، المرحوم العربي غنام، بوضع منزله المجاور للمدرسة رهن إشارة الأستاذ أحمد بلافريج لتفتح فيه الدراسة مؤقتا ريثما تنتهي أشغال بناء المدرسة وذلك بعدما تأكد بأن ذلك المنزل كان كافيا في المرحلة الأولية لاستيعاب الموجة الأولى من التلاميذ.
في الصباح الباكر من ذلك اليوم حملني والدي رحمة الله عليه إلى المدرسة وأنا لم أتم بعد الخامسة من عمري. كنت طيلة الطريق مبتهجا فرحا بملابسي الجديدة ومحفظتي الصغيرة غير واع ولا مبال بما كان ينتظرني. أمام باب المنزل الكبير كان جمع غفير من الأولاد الصغار والكبار وبمعيتهم مرافقوهم وهم ينتظرون أن يسمح لهم بالدخول، وهم في هرج ومرج يصيحون ويضحكون ويقفزون. لست أدري ماذا انتابني في تلك اللحظة من شعور عميق بالخوف والفزع وأنا وسط تلك الضوضاء التي لم أكن متعودا عليها. من الغريب أنني ما زلت أذكر إلى يومنا هذا ذلك الوضع الذي كنت فيه، وتتماثل أمام عيناي تلك الصورة التي كنت عليها وأنا متشبث بالباب الكبير الأحمر اللون أجهش بالبكاء رافضا الدخول إلى صحن المدرسة رغم محاولات من كان حولنا وإصرار والدي رحمة الله عليه الذي لم يسعه في الأخير إلا أن يعود بي إلى البيت وهو يفكر بلا شك في خطة ما لإعادتي من جديد إلى المدرسة. بعد ظهر ذلك اليوم حملني والدي إلى »مسيد« أي كتاب كان يقع، على ما أظن، بشارع الجزاء بالمدينة القدمة. أخذ بيدي وأدخلني ذلك المكان الذي كان عبارة عن حجرة صغيرة وبسيطة كل البساطة وتوجه إلى »الفقيه« الذي كان جالسا بالقرب من المدخل. عانقه والدي وكأنه كان من معارفه وهمس في أذنه ثم انصرف تاركا إياي في ذهول تام. وجدت نفسي وسط عدد من الأطفال الجالسين على الحصير وهم يتلون ما في ألواحهم من آيات القرآن الكريم، بأصوات عالية و»الفقيه« أمامنا وبيده قضيب لم أر أطول منه من قبل، يحركه في كل اتجاه مهددا باستعماله مع »الفلقة« التي كانت معلقة على الحائط وهو يوجه إلي من حين لآخر، نظرات يتطاير منها الشرر. لم يكن لي عهد من قبل بالكتاب إلا ما حدث لي وأنا دون الرابعة من عمري حينما كان أستاذا من أقاربي يأخذني معه إلى كتاب بزنقة للا أم الكنابش بالمدينة العتيقة يحفظ فيها القرآن للأطفال وكان يجلسني بجانبه. وفي يوم من الأيام قيل إنني حفظت بعض آيات القرآن الكريم فنظم لي احتفال يطلق عليه إسم »الحدقة« وذلك بخروج التلاميذ في موكب طويل وكنت أنا في مقدمتهم وهم يحملون الألواح القرآنية فوق رؤوسهم، وهم ينشدون »كلام الله الحق علينا وما محمد إلا نبينا...« مخترقين المدينة إلى باب البويبة متجهين إلى منزل جدي الحاج أحمد القباج، وهو المنزل ذي الهندسة المغربية الذي ولدت فيه والذي كان خارج الأسوار بزنقة »ريشار ديفري« التي يطلق عليها اليوم إسم زنقة الإسكندرية. هناك استقبلتنا العائلة بالزغاريد والطبول وبالعناق والقبل وبما لذ وطاب من شفنج وحلويات وشاي، الشيء الذي أدخل في نفسي وفي قلوب رفاقي كثيرا من البهجة والسرور والارتياح، أما في كتاب زنقة الجزاء فالأمر كان مختلفا جدا حيث لجأ الفقيه إلى إدخال الرعب في قلبي وذلك بلا شك بإيعاز من والدي فكان من نتيجة ذلك أن صممت على عدم العودة إلى ذلك المكان »المرعب« مفضلا الذهاب من يوم غد إلى المدرسة.
في صباح اليوم التالي وجدت نفسي في المدرسة رفقة أحد أقاربي الأكبر مني سنا كان، على ما أذكر، هو خالي عبد القوي القباج طلبت بأن يدخل معي القسم ويجلس بجانبي ليكون مشجعا ومطمئنا لي. كان القسم عبارة عن قاعة مستطيلة تحتوي على عدة مقاعد للدراسة في جانبيها وقد امتلأت بعدد كبير من الأطفال من مختلف الأعمار. كان من حظي الجلوس في كرسي في المؤخرة استطعت منه مشاهدة ما يجري وما يدور في القاعة. مازالت عالقة بذهني إلى اليوم، صورة ذلك الرجل الذي كان يرتدي جلبابا أبيض وطربوشا أحمر، رشيق القامة، وسيما وهو يرسم على لوحة سوداء خطوطا جميلة علمت فيما بعد أنها حروف ومفردات. كان يقرأ ما كتب على اللوحة السوداء بصوت ناعم ويطلب منا ترديد ذلك من بعده. ذلك الرجل كان هو الحاج عثمان جوريو رحمة الله عليه، الذي ظل معلمي ومربيا لي طيلة السنوات الست أو السبع التي قضيتها بمدرسة أحمد بلافريج، والتي تكللت بنجاحي في امتحانات الشهادة الابتدائية ولم ينقطع أبدا اهتمامه بي وبرفاقي القدماء بعدما التحقنا بثانوية مولاي يوسف أوم بغيرها وذلك بمساعدتنا وتوجيهنا وإذكاء الشعور في أنفسنا بالمسؤولية الوطنية.
اندمجت شيئا فشيئا في الأجواء التي كانت تحيط بي وأنا أحاول المشاركة مع أندادي من الأطفال في ترديد ما كان ينطق به الأستاذ إلى درجة أننيي عندما تفقدت مرافقي الذي جلس بجانبي تشجيعا لي على الدخول إلى القسم اكتشفت أنه قد انسحب وتركني وحدي. كانت تلك بداية تقبلي لوضعيتي الجديدة كتلميذ مطالب بتحمل مسؤوليته المدرسية. كنت أمضي يومي كله في المدرسة تأخذني السيارة في الصباح الباكر بالقرب من بيت جدي الحاج أحمد القباج، رحمة الله عليه وتعيدني مع رفاقي في المساء إلى نفس المكان. كان يصحبنا في الذهاب والإياب رجل دمث الأخلاق يرعانا برفق وعناية كان على ما أذكر يقوم بمهمة حارس عام في المدرسة. ذلك الرجل هو السي الحبيب الذي ظل وفيا للمدرسة ولصاحبها، طوال حياته إلى أن بلغ من الكبر عتيا كنت عند انتهاء الدروس الصباحية آخذ حريتي وأتمتع باللعب مع أصدقائي الجدد من عائلات بركاش، وبوهلال ، وفرج، ولوراوي وغيرهم، فكنت أرتاح إليهم كثيرا وأنسجم معهم كل الإنسجام ثم أذهب بعد ذلك إلى مكان الخدمات ومطبخ المدرسة وما كان يسمي »الدويرة« حيث كنت أجد من النسوان اللواتي كن يقمن بأعمال التنظيف ومغسل الثياب وطبخ الطعام على أفران الفحم التقليدية ترحابا كبيرا جعلني أطمئن إليهن وألجأ إليهن في كل وقت عند الحاجة كن يعرنني كثيرا من الاهتمام وينادينني باسمي، كأنهن يعرفنني يعرفن أسرتي فيساعدنني على قضاء حاجاتي وارتداء ملابسي ويعاملنني بكل لطف وحنان.
٭ ٭ ٭
لست أدري كم مضى من أسابيع أو شهور ونحن نتابع دراستنا في دار عائلة غنام، وحديقتنا الكبيرة. كانت هذه الدار بالنسبة لأحمد بلافريج سفينة النجاة لمشروعه بعدما تبين له بأن بناء المدرسة لم يكتمل بعد وأن عليه أن يستعمل هذا المنزل الذي سخرته له الأقدار الالاهية، ولو مؤقتا لئلا تضيع السنة الدراسية.
كان حقا مكانا لائقا ومؤهلا لاستقبال الفوج الأول من التلاميذ. وأظن أن المدة التي قضيناها في ذلك المنزل لم تكن طويلة، فلم نشعر نحن التلاميذ بالانتقال إلى البناية الجديدة. وقد تم ذلك ولا شك بدون مشاكل أو عوائق، ونحن في عطلة من العطل المدرسية.
كانت المؤسسة الجديدة بالنسبة لنا كما هو الحال بالنسبة لصاحب المدرسة وللأساتذة مكانا أليق وأكثر تأهيلا للعمل الدراسي، لأنها كانت تتوفر على عدد كبير من الأقسام في طابقين، ومكاتب وقاعات لنوم الداخليين ومطعم كبير، ومسجد وساحة واسعة للرياضة وأوقات الاستراحة كما اختار لها مهندسها مدخلا وبهوا في كامل الرونق والبهجة.
لقد صادف تحولنا إلى البناية الجديدة انتقالنا من بيت جدي بزنقة ريشار ديفري (الاسكندرية حاليا) إلى منزل أجره والدي رحمه الله، بحي »ديور فرج« بجوار »قرية الأحباس« أصبحت بسبب ذلك لا أحتاج إلى السيارة لتنقلني إلى المدرسة لأن منزلنا الجديد لم يكن بعيدا عنها كثيرا. كان من حظي أن تعرفت بعد عقد أو عقدين من الزمان، على صديق جديد أتي من مدينة مكناس، كنت أناديه أول الأمر، باسم محمد بن الطاهر، وفي يوم من الأيام، سنحت لي الفرصة بزيارة مدينة مكناس، وسألت عنه عددا ممن كانوا موجودين بالحي الذي كان يقطن فيه فلم أهتد إليه إلا بعدما أخبرني بعض تجار المنطقة بأن اسمه المعروف به في ذلك الحي هو محمد المسطاسي، كان يقطن في الرباط، في بيت لا يبعد عن منزلنا كان لأخيه الأكبر منه سنا، المرحوم المجاهد الفقيه غازي. كان الأخ المسطاسي يأبي إلا أن يمر علي في الصباح وبعد الظهر، ليأخذني معه إلى المدرسة فكان لي حقا خير أنيس في غدوي ورواحي، وأعز رفيق في جميع أطوار الدراسة وأوفي صديق في كل المراحل التي جمعتنا طوال حياتنا إلى اليوم.
قصة مدرسة محمد جسوس، هي قصة معلمة تعليمية وتثقيفية ووطنية أسست على التقوى والإيمان والتصميم والعزيمة، من طرف رجل وطني فذ في ظروف مذلهمة تحت احتلال استعماري بغيض، وبعد سنوات قلائل من الحوادث الدامية التي أعقبت صدور الظهير البربري سنة 1930 .فكرة إنشاء هذه المدرسة راودت الأستاذ أحمد بلافريج رحمة الله عليه وألحت عليه واستحوذت على مجامع وجدانه فبدل أن يستعمل ما أوصى له به خاله محمد جسوس من ثلث ميراثه للاتجار أو لأي عمل مربح فضل انجاز مشروع وطني لم يكن يرمي من ورائه الحصول على أي ربح مادي. لقد لقي أشد العنت في سبيل تحقيق أمنيته إذ واجهته إدارة الحماية الفرنسية برفض إعطائه الرخصة الإدارية الشيء الذي اضطره إلى بذل شتى الجهود المضنية واللجوء إلى الحكومة الفرنسية واستعمال كل وسائل الضغط القانونية والسياسية مع تدخل كثير من معارفه الفرنسيين في باريس لإلزام السلطات الإدارية الفرنسية بالتراجع عن قرارها بالمنع. وبالفعل تمت الموافقة علي افتتاح المدرسة بالرغم من تلكؤ بعض الاستعماريين في الإقامة العامة الذين كانوا يرون في هذه المؤسسة خطرا على سياستهم الاستعمارية.
اختار أحمد بلافريج إطلاق إسم محمد جسوس على المعهد الذي تعب وكافح من أجل إخراجه للوجود، عرفانا منه بالجميل لخاله الذي ساهم في تربيته، وسهر على تعليمه ووهب له ثلث ميراثه وهذا مثال للوفاء الصادق ونكران الذات. لكن جيل التلاميذ الذين حطوا رحالهم في هذا المعهد بمجرد افتتاحه والذين استقبلهم
أحمد بلافريج بنفسه، وبابتسامته وبشاشته المعهودتين، ويسر لهم سبل التعلم والمعرفة، والتربية الوطنية الصادقة، ومع تقديرهم لما أسدى إليه خاله من معروف، كان بودهم، إنصافا للحقيقة والتاريخ، لو أطلق اسمه على المدرسة لا اسم غيره، أو على الأقل، أن يوضع له نصب تذكاري، عند مدخل المعهد، ليكون شاهدا للأجيال الصاعدة على ما أنجزه هذا الرجل المثالي، في سبيل العلم والمعرفة والوطنية.
كيف لا؟ وهو الذي اهتدى بفضل من الله وبما وهبه الله من شعور عميق بالمسؤولية الوطنية، وبحاجة المغرب إلى تعليم أبنائه العلم القويم، الذي يؤهلهم لتحمل المسؤوليات، والقيام بالواجبات الوطنية، إلى تحقيق هذا المشروع التعليمي الوطني بل وإلى اختيار النظام التعليمي الذي يفي بالمقصود، والذي يرتكز بالأساس، على الأصالة، مع الأخذ بعين الاعتبار، ضرورة الالتزام بمتطلبات العصر، وذلك باعتماد التدريس باللغتين العربية والفرنسية مع تساويهما في الحصص والبرامج. لم يكن ذلك قرارا اعتباطيا، ودون تمحيص، بل ارتكز على تفكير حكيم. فقد كان المغرب يعيش في ظل نظام الحماية الذي كان يعرقل أي تقدم صحيح للبلاد، وكان لابد من تكوين الأجيال الصاعدة تكوينا متينا وجامعا، للتمكن من متابعة الدراسة في المعاهد العليا، ومواجهة المستعمر بسلاحه ، وتحمل أعباء معركة التحرير. كانت هذه هي فلسفة أحمد بلافريج التي استلهمها من تجاربه الشخصية. فقد ابتدأ دراسته الابتدائية، بعد الكتاب، في مدرسة أبناء الأعيان بالرباط، وكانت باللغتين العربية والفرنسية وكان له فيها تفوق ونجاح كما جاء فيما روى عنه والدي، رحمه الله، فمما جاء على لسان والدي الذي كان من رفاقه في نفس القسم من مدرسة الأعيان، أنه قبيل إحدى دورات الامتحان اطلعهم أستاذهم الفرنسي على الموضوع الذي كان سيطرح في امتحان الإنشاء بالفرنسية بل زاد على ذلك بأن زودهم بنص نموذجي في الموضوع نفسه. وعند إعطاء النتائج تبين أن جل الممتحنين رسبوا في تلك المادة، لأنهم كتبوا نفس النص الذي كتبه الأستاذ بحذافره، إلا أحمد بلافريج الذي جاء إنشاؤه مختلفا تمام الاختلاف. السبب في ذلك، أن التلميذ بلافريج كان غائبا، لتوعك في صحته في اليوم الذي كشف فيه الأستاذ عن موضوع الامتحان.
بعد نجاحه في المرحلة الابتدائية، انتقل إلى ثانوية مولاي يوسف، ثم إلى ليسي كورو للحصول على شهادة الباكلوريا، ثم التحق بعد ذلك بباريس، حيث سجل نفسه بالسوربون وحصل فيها على اللسانس في الآدب وعلى دبلوم الدراسات العليا. لم يكتف أحمد بلافريج بذلك، بل اغتنم فرصة وجوده بباريس لينتقل إلى القاهرة، ويدخل كلية الآداب في الجامعة المصرية، ليزداد تمكنا من لغته العربية والإلمام بالحركة الأدبية والثقافية والدينية والسياسية في مصر. وسواء في باريس أو في القاهرة، وبفضل نشاطه وذكائه الثاقب استطاع أن يتعرف على عدد من الشخصيات ويربط معها اتصالات سياسية وثقافية مفيدة مكنته من القيام بنشاط ملحوظ لصالح القضية المغربية. ومن بين الشخصيات التي تعرف عليها وارتبط بها ارتباطا وثيقا، على الخصوص، الأمير شكيب أرسلان، الذي اتخذ منه صديقا ، بل اعتبره بمنزلة ابنه، ولم يأل جهدا في دعمه، وتشجيعه ومؤازرة الحركة الوطنية في المغرب. كما استطاع، بمعية كثير من إخوانه الوطنيين، وأصدقائه الفرنسيين الأحرار، من إصدار مجلة »مغرب« الشهرية، التي كانت تصدر باللغة الفرنسية، والتي كان يكتب فيها فرنسيون أحرار، من بينهم من كانت المجلة تصدر باسمه طبقا للقانون الفرنسي.
بفضل ذلك الرصيد الهائل من التجارب والدروس، استطاع المرحوم أحمد بلافريج أن يكون فكرة ساطعة لما كان يريد تحقيقه من مناهج تعليمية في مدرسته الغراء. كان يرغب في أن يكون مسار الأجيال التي كانت تتربى وتتعلم في معهده ، مسارا يرتقي بهم إلى أعلى مراتب العلم والعزة والكرامة. لهذا الغرض، حرص على اختيار أجود الكتب المدرسية، التي لا تكتفي بتلقين اللغة، سواء منها العربية أو الفرنسية، بل تعطي دروسا في الأخلاق والاستقامة والإخلاص والشجاعة والمروءة وغيرها.
ومن تلك الكتب أذكر، على سبيل المثال، كتاب »القراءة المصورة« التي كنا، ونحن صبيان نستمتع بما فيها من حكايات وروايات كانت ترسخ في نفوسنا تلك الخصال والسجايا التي كانت ترمز من وراء سردها. ومَن مِن جيلنا لا يذكر تلك القصص الشيقة والهادفة مثل قصة »الملك والطحان« و قصة »الحلاق الثرثار« وغيرهما؟
لاشك في أن اختياره للبرامج والكتب وغيرها كان بمساعدة عدد من إخوانه في الحقل الوطني، وخاصة ممن اختار من الأساتذة والمعلمين الأجلاء، الذين ساهموا بحظ وافر في أن تكون مدرسة أحمد بلافريج رائدة في ميدان التعليم والتربية بالمغرب. لقد كان هؤلاء الأساتذة الذين عرفناهم وعاشرناهم، طيلة مدة دراستنا، رمزا للتضحية والإخلاص، ونكران الذات. كان عملهم لا يقتصر على تلقيننا العلم والمعرفة، بل كان يهدف كذلك إلى أن يبعثوا في أنفسنا حب البحث والتنقيب، بمداومة مطالعة الكتب والشعور بالمسؤولية التي تنتظرنا في مستقبلنا.
كان أول شخص بادرتني طلعته البهية، في بداية افتتاح المدرسة، وأنا لا زلت طفلا غريرا أستاذنا الجليل المرحوم الحاج عثمان جوريو الذي كان لي ولعدد من رفاقي، طيلة السنوات التي قضيناها في هذه المدرسة الابتدائية، والسنوات التي تلتها، كان لنا خير معلم ومؤدب ومرب وحافز لهممنا ولشغفنا بالأدب والشعر والفن والموسيقى.
كان محل إعجابنا وتقديرنا ، لما حباه الله به من دماثة الأخلاق، ورقة الشمائل ولين الجانب، ولما وهبه الله في كتابته من خط جميل، وفي صوته من رقة وحلاوة في قراءة الشعر، وترتيل وتجويد آيات القرآن الكريم، وفي أنامله من دقة في العزف بشذى الألحان والأناشيد على آلة البيانو. كان نشاطه الدائم معنا لا يقتصر على تعليمنا في المدرسة، بل كان يستمر خارجها، سواء في بيته ليحفظنا الأناشيد وهو يعزف على البيانو أو يقرئنا شذرات من الشعر والأدب العربي، أو عندما ينظم لنا رحلات خارج الرباط في افران أو عين خرزوزة أو أماكن أخرى. مازلت أذكر، بشوق وحنان، تلك الأيام الشيقة، التي كنا نقضيها بافران، ببيت كان يملكه المرحوم فتح الله لوراوي، بمعية رفاق أعزاء، والتي كان أستاذنا الجليل يحرص كل الحرص، أثناءها على أن يقوم بنفسه بكل ما يلزم ليكون مقامنا ممتعا ومفيدا في آن واحد. كانت هذه مناسبات لتعليمنا الاعتماد على النفس، وتربية شخصيتنا وملكاتنا لمواجهة أعباء الحياة. وخلاصة القول، كان أستاذنا يعمل ما لديه من طاقات، ليغرس في نفوسنا مقومات العمل والكفاح وحب الوطن. كان في كل هذا وذاك سندا ودعما قويا لأحمد بلافريج عند تأسيسه للمدرسة وفي كل مراحل تسييرها، وحتى عندما امتدت يد الاستعمار الغاشم الى سجن صاحبها أو نفيه. بقي الأستاذ جوريو وفيا لعمله في مدرسة محمد جسوس، وبعدها في المدارس الحرة الأخرى، وفي جهاده في الحقل الوطني، بالرغم من محاولات السلطة الاستعمارية إغراءه بوظيفة في الدوائر المخزنية. فقد جاء في حديث له، أنه تم استدعاؤه من طرف أحد المسؤولين في إدارة الحماية، وطلب منه التخلي عن عمله في مدرسة أحمد بلافريج، مقابل تعيينه في وظيفة إدارية، بمرتب أعلى مما يتقاضاه في تلك المدرسة. وكان والدي، رحمه الله، وكما حكى لنا، يقوم بالترجمة، وفي آن واحد يشير إليه من طرف خفي، ألا يقبل ما أريد إغراؤه به. وكان هو كذلك مصمما على عدم السقوط في الفخ الذي نصب له.
كان كذلك من بين الأساتذة الأخيار، الذين اختارهم المرحوم أحمد بلافريج ليكونوا بجانبه، وليقوموا بتثقيفنا وتربيتنا، المرحوم الفقيه الجليل محمد العوينة الذي لم يأل جهدا في تحفيظنا سورا من القرآن الكريم، وتلقيننا مبادئ ديننا الحنيف والسنة النبوية. مازلت أذكر صورته بلباسه التقليدي، وهو مقبل من المدينة، راجلا يحث الخطى، في مشية رياضية، وشفتاه لا تفتر عن الحركة بذكر الله والصلاة على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان رحمة الله عليه حازما كل الحزم مع من يتخاذل في حفظه للآيات القرءانية التي كان يحفظنا إياها، وخاصة مع التلاميذ كبار السن، الذين كانوا يظهرون أشد أنواع التمرد، فيعاملهم بشدة، مستعملا معهم كامل وسائل الردع، كآلة »الفلقة« التي كان يلجأ إليها، عادة، فقهاء الكتاتيب لذلك كنا نهابه، ونخشى بأسه. لكننا أحببناه، لما كان يبدي نحونا من لطف ورعاية في معاملتنا، وحرصه الشديد على تنشئتنا التنشئة الصالحة.
كان لنا في القسم التمهيدي والأقسام الأولية أساتذة آخرون يلقنوننا مبادىء اللغة، وبعض سور القرآن القصيرة. نذكر منهم، على الخصوص، المرحوم الحاج محمد بالعياشي، الذي كنت أعرفه من ذي قبل، كواحد من أقرب الأقربين، إذ كان زوجا لإحدى أعز خالاتي. كان رحمة اللّّه عليه، كثير الاهتمام بي مع شيء من القسوة والغلظة أستحقها بلاشك في بعض الأحيان، فألجأ، حينذاك، إلى خالتي، وأنا طفلها المدلل، أشكو إليها ما أتعرض له من عقاب أحسبه غير عادل. كان المرحرم الأستاذ بالعياشي، في الحقيقة، رجلا تقيا مخلصا في عمله مهتما بجميع تلامذته الصغار، باذلا ما لديه من طاقة لتربيتهم ومساعدتهم على حفظ ما تيسر من آيات الذكر الحكيم. كان، في الواقع، يعتبرني كابن له ويخصني بعنايته قبل دخولي إلى المدرسة، فهو الذي كان يحملني معه إلى كتاب للا أم الكنابش، ويجلسني بجانبه، وأنا دون الرابعة من عمري، إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه بأنني قد حفظت آيات من القرآن الكريم، فأستحق على ذلك أن ينظم لي احتفال بما كان يسمى »الحدقة«، شارك فيه كما ذكرت من قبل، جموع من صبيان »المسيد« يحملون الألواح القرآنية، وهم في موكب طويل، مخترقين أزقة مدينة الرباط العتيقة، ومتجهين خارج أسوارها إلى بيت جدي، حيث وجدنا أفراد العائلة قد هيئوا لنا استقبالا بهيجا.
لايفوتني، كذلك، أن أخص بالذكر، المرحومين الفقيهين الجليلين محمد الروندة ومحمد العوني، اللذين كان لهما الفضل، كذلك في المراحل الأولى من دراستنا، في تلقيننا مبادىء التربية الدينية وتحفيظنا ما تيسر من كتاب اللّه العزيز.
كان لنا بين فترات من الدروس، سواء منها العربية أو الفرنسية أوقات للراحة نقضيها في ساحة المدرسة بين اللعب والدردشة مع الأقران، وكانت هذه الساحة كذلك، مكانا خاصا لحصة الرياضة. وكان معلمنا في ذلك، المرحوم السيد بوبكر الأزرق، من ألطف الناس بشاشة وخفة ونشاط كان يركز دروسه على شتى أنواع الرياضة، مختتما إياها بالأناشيد المرحة، أو على الخصوص، نشيد المدرسة الذي كان مطلعه:
»نحن أبناء محمد جسوس كلنا لصرح الوطن أسس«
أما عن تعليم اللغة الفرنسية، فكان لنا في السنوات الأولى معلمون مقتدرون، كان لهم الفضل في تعليمنا المبادىء الأولى للغة لامارتين تعرفنا في أول أيامنا بالمدرسة، على المرحوم الأستاذ عمر مدون، الذي كان معلما متميزا بالدقة في تعليمنا مبادىء القراءة باللغة الفرنسية. لم يكن ذلك بالسهل بالنسبة لنا، نحن الأطفال الصغار، خاصة وأن قسمنا كان يحتوي في موخرة القاعة على عدد من كبار التلاميذ، الذين كانوا، رغم صرامة الأستاذ يسعون الى خلق نوع من البلبلة، الشيء الذي كان ينقلب علينا بما لا تحمد عقباه، على كل حال كان المرحوم عمر مدون، كما كان غيره من معلمي الفرنسية في المراحل الأولى، كأمثال المرحومين أحمد الزغاري وعمر عواد ممن أدوا الأمانة بصدق ونكران للذات.
أما في قسم الشهادة الابتدائية وما قبلها فقد من الله علينا بأستاذين كريمي الخصال متشبعين بروح التضحية في سبيل تحقيق ما كنا نأمله من نجاح، كان للمرحوم السيد الصديق العلوي، وهو ابن أخت المرحوم المجاهد الحاج عمر بن عبدالجليل، كان له الفضل الكبير في تهييء تلاميذ السنة الأخيرة للحصول على أحسن النتائج في امتحانات الشهادة الابتدائية مما أكسب مدرسة محمد جسوس منزلة رفيعة، لم تكن لتروق أولي الأمر في دوائر الحماية. كانت دروس الأستاذ الصديق العلوي في مواد الحساب واللغة، بما فيها الإملاء والإنشاء، ترتكز على التمارين التطبيقية أكثر مما كانت تعتمد على المعلومات النظرية. كان رحمة الله عليه لا يبخل على تلامذته بإعطائهم دروسا إضافية في كثير من الأوقات وذلك عن طواعية وبروح رياضية. وكنت شخصيا من بين الذين استفادوا أكثر من غيري من هذه الدروس التكميلية خاصة وأن السيد الصديق العلوي كان يسكن في شقة بجوار بيتنا بحي »ديور فرج«
كان للمرحوم الأستاذ محمد بنشقرون، هو كذلك بدوره، تأثير كبير في تعليمنا اللغة الفرنسية تعليما متينا، كانت له نتائج جد ايجابية. كان رحمة الله عليه ، بهي الطلعة أنيقا في ملبسه الإفرنجي وفي كيفية وضعه المتميز لطربوشه على رأسه، وفي مشيته المتأنية. يحكي لنا في ذكرياته بالفرنسية، تحت عنوان »ذكريات مقاوم شخصية« جاء فيها »أن المجاهد الفقيه غازي، رحمة الله عليه، طلب مني أن أترك فاس وألتحق باستعجال بالرباط، لأقوم بتكليف من »اللجنة« (يقصد بها الهيأة العليا للحركة الوطنية في تلك الفترة)، بمهمة خاصة لدي مؤسسة محمد جسوس. في الرباط، مكثت مدة أسبوع، ضيفا على الفقيه غازي، قبل أن أسكن مع المرحوم الأستاذ الصديق العلوي في شقته »بديور فرج«. أخبرني الفقيه غازي بأنني مكلف بمهمة تقصي أحوال المدرسة وما يقع فيها في غياب الحاج أحمد بلافريج الذي كان يوجد خارج المغرب. وكتغطية لمهمتي، قدمت للمدير المرحوم السيد المالقي، الذي استقبلني بحفاوة، على أساس أن أكون مدرسا للغة الفرنسية«. وبالفعل وكما زاد قائلا في مذكراته »أديت مهمتي على أحسن ما يرام، ونجح جميع تلامذتي في امتحانات آخر السنة، منهم اثنان حصلا على التهنئة عباس بناني، رجل أعمال بالدارالبيضاء، وتوفيق القباج، ابن المجاهد السي عبدالجليل القباج... وبالموازاة مع عملي بالمدرسة، استطعت تهييء السنة الأولى للباكلوريا، وتتبعت دروسا في الموسيقى«. ثم زاد الأستاذ بنشقرون منوها بما لقي من عائلات التلاميذ بالرباط من ترحاب وعناية وكرم حاتمي عندما كانوا يستقبلونه، ويحتفون به في بيوتهم، وخص منهم بالذكر »عائلة بنعبدالله الأزرق، التي كانت تقطن في رقم 8 زنقة الزبدي«.
ومما جاء كذلك في مذكراته »أبلغني السيد محمد غازي في دسمبر 1941 تعليمات السيد الحاج أحمد بلافريج الذي كان في منفى اختياري بأوروبا، يكلفني فيها بجمع أكثر عدد ممكن من قدماء تلاميذ مؤسسة جسوس، والتفكير، بمساعدة مسؤولي الحركة الوطنية، في تأسيس جمعية لهؤلاء القدماء، من أجل ذلك، وضعت قائمة بحوالي ثلاثين تلميذا، تمت دعوتهم لاجتماع أولي، بمزرعة بركاش بنواحي الرباط، على ضفة نهر أبي رقراق، تحت خيام قيادية. فما أروع ذلك الجمع، الذي كان حقا حدثا فريدا من نوعه وموسما ثقافيا حقيقيا«.
ومما ورد كذلك في مذكرات المرحوم الأستاذ بنشقرون، أنه، بعد انتهاء مهمته بمدرسة محمد جسوس، عاد الى مدينة فاس، حيث كان له نشاط كبير في الميدان الوطني، وخاصة في إطار حزب الاستقلال. واثر نفي السلطان محمد بن يوسف أسس خلية للمقاومة أبلي فيها مع رفاقه البلاء الحسن، الى أن ألقي عليه القبض هو وإخوانه ثم حكم عليه، وعلى تسعة آخرين بالإعدام، نفذ في أربعة منهم، وبقي هو ينتظر نفس المصير، لولا أن شاءت الأقدار، أن يعود الملك محمد الخامس من منفاه في 16 نوفمبر 1955، وأن يفرج عنه، ولو أن ذلك لم يتم إلا بعد ستة أشهر. تقلد، بعد ذلك، عدة مناصب، ككاتب عام لعمالة مدينة فاس، أو مدير لشركات مختلفة، سواء في فاس، أو في الدارالبيضاء.
هيأ الله لنا اللقاء به بعد سنين طويلة، كان الفضل فيها، بعد الله، لأخينا المرحوم الدكتور عبدالسلام الحراقي الذي عرفته، منذ صباي، في إطار الكشفية الحسنية عندما كنت جرموزا تحت قيادته. باعدت بيننا وبين المرحوم الأستاذ بنشقرون سنين طويلة، حالت دون اللقاء به منذ طفولتي، فكان اللقاء بمنزله بالدارالبيضاء وجدته لأول مرة مفعما بالفرحة والبهجة، مليئا بالشجن، استرجع أثناءه ذكرياته، حلوها ومرها، وكان، رحمة الله عليه، يستزيد من لقاءاتنا، وكأن الأقدار لم تفرق بيننا سنين طويلة، ابتداء من السنة الدراسية 1941 1942 ، بمدرسة أحمد بلافريج الى اليوم الذي من الله علينا فيه بلقاء لم يدم إلا بضع سنوات، قبل أن تختطفه منا المنون، على حين غرة جازاه الله عنا خيرا وأسكنه فسيح جناته.
كان الحاج أحمد بلافريج، وهو بعيد عن الوطن، مهتما بالمدرسة يستقصي أخبارها، ويعطي تعليماته لتكون مؤسسته في المستوى المطلوب، في وقت كانت له فيه مشاغل سياسية ووطنية ذات أهمية قصوى. ومع ذلك لم يقتصر اهتمامه بشؤون المؤسسة وبمن فيها من أساتذة وتلاميذ فحسب، بل كان يرغب في أن يكون لها امتداد في جمعية تضم جميع من تخرج منها من التلاميذ، يكون لها دور فعال في الحقل الاجتماعي والوطني. لم تتحقق تلك الرغبة في المبادرة التي تمت في ديسمبر 1941، من طرف المرحوم الأستاذ محمد بنشقرون، والتي توجت »باجتماع الولجة«، كما أشرت إلى ذلك من قبل وذلك لأسباب نجهلها ولكن من الممكن أن تكون بسبب عدم توفر العدد الكافي من القدماء أو لظروف تتعلق بالحرب العالمية الثانية وغياب السيد أحمد بلافريج في سويسرا حيث أجريت له عملية جراحية في الرئة، انتقل بعدها إلى طنجة بعد تماثله للشفاء.
لم يعد الأستاذ بلافريج إلى الرباط إلا في سنة 1943 ليستأنف مع إخوانه في الحركة الوطنية وفي إطار »الطائفة« التي كانت الجناح السري للحزب، نشاطه في بلاده، خاصة بعدما تبين له ولإخوانه قرب انتهاء الحرب لصالح الحلفاء. فجاء التفكير بجد في المطالبة بالاستقلال، التي توجت فعليا بتحرير وثيقة 11 يناير 1944، التي قدمها وفد برئاسته إلى السلطان محمد بن يوسف. كما تم آنذاك الإعلان عن تأسيس حزب الاستقلال، وانتخاب الأستاذ بلافريج أمينا عاما له. في يوم 29 يناير 1944، أقدمت سلطات الحماية على اعتقاله واعتقال المرحوم محمد اليزيدي، الأمر الذي أدى إلى قيام الجماهير الشعبية من جميع الأطياف، بمظاهرات شعبية صاخبة بحي »تواركة«، وكذا طلاب المدارس، وخاصة تلاميذ ثانوية مولاي يوسف،الذين داهموا المدير الاستعماري »روكس«، الذي حاول منعنا من الخروج، ونحن نهتف بالاستقلال، ونطالب بإطلاق سراح الزعماء الوطنيين. أمام عنف المظاهرات، اضطر مسؤولو الحماية إلى إطلاق سراح اليزيدي. أما الأستاذ بلافريج، فقد لبث في السجن لمدة قصيرة، ثم وقع نفيه بعد ذلك من قبل سلطات الحماية إلى كورسيكا، كما وقع الاعتداء على مدرسته، بتعطيل الدراسة فيها، واحتلالها من طرف القوات العسكرية الفرنسية، التي عاثت فيها فسادا.
بعد الانفراج الذي وقع إثر تلك الفترة العصيبة، في الأجواء السياسية، تبعا لقرار الحكومة الفرنسية تم فتح قنوات الحوار مع كل من جلالة السلطان محمد بن يوسف وزعماء الحركة الوطنية وتعيين »اريك لابون« كمقيم عام مدني في شهر يونيو 1946، عاد الأستاذ بلافريج من منفاه بكورسيكا إلى الرباط، حيث استأنف نشاطه في الحقل الوطني، وفي المدرسة، التي احتاجت إلى ترميمات مهمة بسبب الدمار الذي خلفه فيها الجيش الفرنسي عند احتلالها والاستيلاء عليها. وكان من أوائل الأساتذة الذين لبوا نداء الواجب والتحقوا، من جديد، بالمدرسة، أستاذنا المرحوم الحاج عثمان جوريو، الذي كان سندا قويا لصاحب المدرسة، في تلك الظروف الصعبة، والذي أبى إلا أن يستأنف فيها عمله التعليمي والوطني، رغم الصعوبات والعوائق، قبل أن يتم تعيينه بظهير شريف، بمعية المرحوم المجاهد الحاج أحمد الشرقاوي، على رأس مدارس محمد الخامس.
من بين المهرجانات والاحتفالات، التي أقيمت بمناسبة عودة الأستاذ بلافريج، كانت تلك التي نظمتها ثلة من قدماء المدرسة، بالتعاون مع المسؤولين فيها، وخاصة المرحوم الأستاذ الحاج عثمان جوريو، استدعي لها عدد كبير من الشخصيات، غالبيتهم من الرباط والدار البيضاء، من علماء وفقهاء ورجال أعمال وغيرهم. أقيم الحفل أمام ساحة المدرسة، التي اكتظت بالمدعوين، وقد توسطهم أستاذنا بلافريج. كان الحفل بسيطا، ولكن كان له وقع كبير في نفوس الحاضرين، حيث قام بإحيائه بعض صغار تلامذة المدرسة، الذين اصطفوا في أعلى الدرج المقابل للساحة وقدموا عروضا فنية متنوعة من تمثيليات وأناشيد وطنية وأشعار وكلمات ترحيبية. وأخذت بهذه المناسبة صورة تذكارية للمدعوين، (أنظر نسخة للصورة في الملحق رقم5)، وأخرى لعدد كبير من قدماء التلاميذ يتوسطهم أستاذنا الحاج أحمد بلافريج المحتفى به. (انظر نسخة للصورة في الملحق رقم6).
كان هذا الحفل مناسبة لإعادة إثارة فكرة تأسيس جمعية قدماء تلاميذ مدرسة محمد جسوس. كان المرحوم الحاج أحمد بلافريج داعيا ومتحمسا لها، ومشجعا لنا لتحقيقها في أقرب الآجال مؤكدا على الدور الذي يمكن لها أن تقوم به سواء على صعيد المدرسة، أو بالأحرى، في الميدان الاجتماعي والوطني. وكانت للتوجيهات التي زودنا بها أستاذنا المرحوم بلافريج، صدى قويا في قلوبنا مما دفعنا إلى المبادرة باللقاء في جمع مصغر، تدارسنا خلاله الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن. ثم قمنا بصياغة القانون الأساسي الذي قدم للسلطات الإدارية رفقة الطلب بالإذن في تأسيس الجمعية. جاءت الموافقة من مسؤولي الحماية، على ما أذكر، خلال سنة 1947، تم على إثرها عقد جمع عام للقدماء، أقيم في أحد أقسام المدرسة، وتوج بانتخاب أول مكتب للجمعية، اختير المرحوم السيد التهامي بن الراضي أول رئيس لها، وككاتب عام السيد العربي بنعبد الله، وكأمين للصندوق السيد عبد الجليل الرفاعي. كما ضم المكتب عددا من المستشارين، أذكر من بينهم، الأخ السيد محمد المسطاسي، والمرحومين عمر غنام وامحمد بركاش، وعبد ربه.
بقي المرحوم التهامي بن الراضي رئيسا للجمعية، لفترتين متتاليتين، قرر بعدها، لأسباب شخصية، عدم الترشح لفترة ثالثة. على إثرها تم باقتراح من عدد من الاخوة وخاصة من المرحوم امحمد بركاش، انتخابي رئيسا للجمعية، وانتخاب جل الأعضاء السابقين، وخاصة منهم الاخوة السادة العربي بنعبد الله وعبد الجليل الرفاعي في نفس المنصبين اللذين كانا يشغلانه من قبل وكذا الأخ السيد محمد المسطاسي، وغيره كمستشارين.
قامت جمعية قدماء تلاميذ مدرسة محمد جسوس، في كل تلك الفترات بنشاط ثقافي وترفيهي ووطني هام اشتمل في كل سنة على تنظيم مخيم للقدماء في جبال الأطلس، أو في ضواحي الرباط وإقامة حفلين الأول بالدار البيضاء سنة 1948 والثاني بسينما رويال بالرباط سنة 1949، قدمت خلالهما عروضا فنية وأشرطة سينمائية وتمثيليات وأدوار موسيقية وغيرها كما نظمت عملية بيع صورة للسلطان محمد بن يوسف ولوحة زيتية على الطريقة الأمريكية خصص ريعها لمساعدة المعوزين من تلامذة مدرسة أحمد بلافريج.
إلا أن الظروف السياسية الصعبة التي تلت فترة الانفراج التي دشنها المقيم العام اريك لابون، والتي انتهت بتعيين الجنرال جوان، ثم الجنرال غيوم وإتباعهما سياسة غاشمة، أدت إلى أزمة سنة 1951 التي فرض أثناءها على السلطان التوقيع على ظهائر تمس بالسيادة الوطنية ثم إلى الإقدام يوم الأحد 20 غشت 1953 على المس برمز السيادة الوطنية جلالة السلطان محمد بن يوسف ونفيه مع أسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر. أجبرت هذه الأحداث الجمعية على تجميد نشاطها واكتفاء أعضائها بالعمل في الخفاء في إطار الحركة الوطنية وباتصال مع قادة حزب الاستقلال.
استمرت الأحداث المأساوية تتوالى من ذلك التاريخ إلى غاية سنة 1955 وخاصة في شهر يونيو من تلك السنة حيث بدأت الحكومة الفرنسية برئاسة ادغار فور، تستشعر مدى حدة الأزمة الفرنسية المغربية ومحاولة الخروج من المأزق بإجراء عدة اتصالات مع الوطنيين ومع غيرهم من الشخصيات وتعيين مقيم عام جديد في شخص جيلبير غرانفال.
في هذه الأجواء المليئة بالمتناقضات وحرصا على المساهمة في إظهار الحقائق والتأكيد على المواقف الوطنية الثابتة للشبيبة المغربية قرر رؤساء عدة جمعيات مغربية من بينها جمعية قدماء تلاميذ مدرسة محمد جسوس، بعد راسة مستفيضة للأوضاع المتردية في المغرب إصدار بلاغ في 13 من شهر يونيم 1955 نشرته جريدة ماروك بريس الفرنسية في وقت لم تكن فيه أية صحيفة عربية ووطنية (أنظر الملحق رقم 2) جاء فيه على الخصوص »بأنه بدون حل قضية العرش فلن يكون هناك أي حوار مثمر وصحيح بين المغرب وفرنسا« كما أكدوا »على أنهم في انسجام تام مع باقي المغاربة الذين ما فتئوا منذ شهر غشت 1953 عن التعبير عن وفائهم وتعلقهم بجلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف«... وعلى »أن أي تعاون مجد بين فرنسا والمغرب مرهون بالتأكيد الحقيقي على السيادة المغربية، وعلى ممارستها الكاملة من طرف الشعب المغربي«. صدر البلاغ بتوقيع الدكتور عبد المالك فراج عن ودادية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وأحمد جسوس عن ودادية فنيي الفلاحة، ومحمد بركاش عن قدماء المدرسة الإدارية المغربية، وتوفيق القباج عن جمعية قدماء مؤسسة جسوس، ومحمد عبد القادر بالعربي عن جمعية طلبة المغرب وامحمد الدويري عن جمعية التقنيين المغاربة.
في 18 يوليو 1955 وبعد الحوادث الدامية التي كانت الدار البيضاء مسرحا لها من طرف الفرنسيين المتطرفين، بعث رؤساء الجمعيات الست المذكورة أعلاه، رسالة مفتوحة إلى المقيم العام غرنفال، نشرتها جريدة ماروك بريس في 19 يوليو (انظر الملحق رقم 3) يعربون فيها »عن استيائهم وسخطهم أمام الحوادث الخطيرة التي كانت الدار البيضاء مسرحا لها« مطالبين السفير غرنفال »بإنزال العقاب العادل بمدبري هذه الجرائم والمسؤولين عنها«.
في يوم 20 يوليو توصلت برسالة من المندوب في الإقامة العامة (انظر الملحق رقم 4)، كما توصل بها الإخوان الآخرون، يخبروننا فيها بأن »السيد غرنفال أولى للرسالة المفتوحة الاهتمام اللائق بها، وكان يود التحادث معكم في شأنها ولكن بما أنه عليه أن يكون صباح الغد بمراكش، فقد كلفني باستقبالكم بالنيابة عنه« وحدد لنا موعدا يوم الجمعة 22 يوليو في الساعة العاشرة والنصف. كان اللقاء وديا شرحنا له أثناء ذلك اللقاء الأوضاع المتردية التي يعيشها المغرب بسبب غياب الشرعية المغربية المتمثلة في شخص السلطان سيدي محمد بن يوسف. فوعدنا باطلاع السفير المقيم العام بما راج في حديثنا معه.
كانت تلك النشاطات والمبادرات مناسبة تاريخية لتنهض جمعية قدماء تلاميذ مدرسة محمد جسوس من كبوتها وتخرج من الجمود الذي أصابها بسبب الأوضاع السياسية المتردية في البلاد، ولتقوم بدورها الوطني، بمشاركة أخواتها الجمعيات الأخريات في الدفاع عن الشرعية المغربية والمطالبة بعودة السلطان سيدي محمد بن يوسف من منفاه إلى عرشه وشعبه الوفي.
لكن من المعروف أن مقام غرنفال لم يطل بسبب تعنت الفرنسيين المتطرفين. واستمرت الأحداث والمشاورات طيلة الشهور التالية بين زعماء الحركة الوطنية ومسؤولي الحكومة الفرنسية إلى أن تكللت بالنجاح وتحققت بفضل الله ومنته بغية الشعب المغربي بعودة ملكه المفدى محمد الخامس في 16 نوفمبر وإعلانه بزوغ فجر الحرية والاستقلال.
شكلت الحكومة المغربية الجديدة في 7 ديسمبر 1955 برئاسة المرحوم السيد مبارك البكاي، وعين فيها الحاج أحمد بلافريج أول وزير للخارجية في عهد الاستقلال. جازاه الله خيرا عنا، وعن أمته، وأسكنه فسيح جناته، وسدد خطى المشرفين على مدرسته لتبقى وفية لماضيها المجيد. كما نتمنى لجمعية قدماء تلاميذ مدرسة أحمد بلافريج التي أصبحت تضم الآلاف من القدماء أن تعود إلى سالف نشاطها الاجتماعي والثقافي والوطني.
الملحقات:
1- نسخة رسالة جمعية طلبة المغرب لتكوين لجنة تنسيق 18-6-1955
2- نسخة بلاغ الجمعيات الخمس 1955/6/13
3- نسخة رسالة مفتوحة الى المقيم العام غرانفال - ماروك بريس 1955/7/19
4- نسخة رسالة المندوب بالاقامة العامة الفرنسية بالمغرب - 1955/7/20
5- صورة للمدعوين في الاحتفال بعودة بلافريج من المنفى سنة 1946
6- صورة لقدماء تلاميذ مدرسة محمد جسوس يتوسطهم الأستاذ بلافريج 1946
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على بعد كيلومترين من مركز مدينة الشماعية في اتجاه الغرب، توجد بحيرة " زيما " وهي عبارة عن سبخة ممتدة على مساحة 600 هكتار، تحيط بها مجموعة من التلال تمدها بالمياه عبر أودية موسمية، وتنطقها نباتات طبيعية دائمة الخضرة تتحمل الملوحة والجفاف هذا إلى جانب موقعها على محور هجرة الطيور ما بين أوربا وإفريقيا، الذي يسمح لها باستقبال نوع ناذر من الطيور: النحام الأحمر يقضي بها فصل الشتاء والربيع وأنواع أخرى من الطيور البرية التي تتخذ منها مقرا دائما، إضافة إلى ما تحتوي عليه من جمبري ناذر.

هذه البحيرة التي ظل اسمها وفيا لجذوره الأمازيغية، تروي إحدى الأساطير، أن أصلها هو الكتاب الذي حمله معهم إلى المغرب رجال رجراجة السبعة، الذين وفذوا على الرسول ( ص ) وتضيف الأسطورة أنه بعد قراءة الكتاب من طرف ( سيدي واسمين ) ـ أحد رجال رجراجة السبعة ـ على المصامدة بموضع رباط شاكروإيمانهم بما تضمنه، أراد كل واحد منهم أن يكون الكتاب بيده، فلما رأى ( سيدي واسمين ) ذلك حبس الكتاب وذهب به ودفنه بأرض أخرى وأخفاه عن جميع القوم، فلما رجعوا إليه بعد أيام قليلة وسألوه عنه، وقدم معهم ليخرجه إليهم من محل دفنه، فإذا هو ينبع منه ماء كالثلج... فداروا بذلك المحل، ودعوا الله أن يجعل البركة والانتفاع في ذلك الماء، فصار ملحا أجاجا، وانتفع به المسلمون من بعدهم وسميت " فيضة زيما ".

الأسطورة شاعت ووجدت من يروج لها، والبحيرة لبست لبوسا متعددا، فتحولت إلى امرأة، رمز للعطاء والخصوبة... يجثم قبرها أسفل جدع نخلة ناطحت بسعفها السماء، وزركشت أغصانها بملابس داخلية لنساء وفتيات يعتقدن، بأن التخلي عن هذه الألبسة، هو تخلي عن سوء الحظ، وجلب لحسن الطالع، تباركه الزيارة وتضمنه " لإلة زيما
هكذا حولت الأسطورة علم جغرافي إلى مزار وهمي يمنح البركة وييسر سبل النجاح في الحياة، وتفنن الإنسان في إبداع أهازيج تضفي طابع القدسية على المزار الوهم، ونحت له أسماء لا علاقة لها بأصل الكلمة الأمازيغي الذي هو، من مادة " زم " بمعنى الماء الأجاج.

ومع توالي الزيارات للمزار الوهم ( النخلة ) وتعثر الأحلام المعلقة عليه، أصبحت بحيرة " زيما " بمؤهلاتها الطبيعية والسياحية تمارس جاذبية خاصة على قاطني مدينة الشماعية والمناطق المجاورة لها، وأصبح فضاؤها الممتد، بنباتاته الدائمة الخضرة، وطيوره البرية المتنوعة، يشكل المتنفس الوحيد لمدينة تم السطو على حدائقها ومساحاتها الخضراء... كما أصبح هذا الفضاء، قسما مفتوحا للدروس الميدانية الخاصة بالتاريخ الجيولوجي للمنطقة، وللطريقة التي يتم بها استخراج معدن الملح من البحيرة.

والواقع أن تكوين بحيرة " زيما " يعود إلى الزمن الجيولوجي الثاني، وتكويناتها عبارة عن رواسب هورية في غالبيتها مالحة، مما يفسر تواجد الملح بها، عكس ما أشارت إليه الأسطورة، واسمها الذي ظل وفيا لجذوره الأمازيغية، يدل على تواجد الأمازيغ بالمنطقة، قبل أن يستوطنها الحمر يون، كما تؤكد ذلك العديد من المصادر التاريخية التي تتحدث عن مجالات تواجد " المصامدة " و " رجراجة ".

وإذا كانت بحيرة زيما قد شكلت عبر مسارها التاريخي ممرا رئيسيا، ربط بين أزمور وأغمات من جهة، وبين آسفي ومراكش من جهة ثانية، وشهدت مرور العديد من القوافل التجارية التي كانت تتخذها محطة للاستراحة، فإنها إلى جانب ذلك كانت شاهدا على مجموعة من الأحداث التاريخية التي جرت بالقرب منها، مثل:

ـ حركة السلطان محمد بن عبد الله في النصف الثاني من القرن 18 م، والتي عين خلالها الفقيه هدي بن الضو قائدا على منطقة احمر، وأسس مدرسة للأمراء ومرافقيهم بمدينة الشماعية، لا زالت إلى اليوم قائمة تعاني من الإهمال والتهميش واللامبالاة.

ـ حركة السلطان الحسن الأول في صيف 1886 م التي توقفت بفضاء البحيرة، واستقبل خلالها السلطان، وفود القبيلة ومساهمتهم في تمويل الحركة...

ولم تخل كتب الرحالة الأوربيين، من تدوين مشاهد عن بحيرة "زيما " وعن أهميتها الطبيعية والاقتصادية، فالرحالة الإنجليزي ( آرثر ليرد ) الذي زار المغرب سنة 1872 م، يشير في كتابه ( المغرب والمغاربة ) إلى أنه بعد مغادرته قصر حاكم احمر، عثر في طريقه إلى آسفي على ما يشبه مساحة مكسوة بالثلوج، ولكن تبين أنها مكسوة بالملح، وهي تسطع تحت الشمس، كانت تروج التجارة بين المغرب وقلب إفريقيا.

أما الرحالة الفرنسي ( أوجين أوبان ) الذي زار المغرب سنة 1902 م، فيقول عنها في كتابه ( مغرب اليوم ) ( تضفي قدرا من البهجة ولو لبرهة قصيرة على هذا المشهد الموحش... )

خارج فضاء بحيرة " زيما "، وعلى امتداد منطقة احمر، تنتشر العديد من الزوايا والمدارس العتيقة التي تشهد وثائقها، على ما كانت تدخله بحيرة " زيما " من بهجة دائمة على هذه المؤسسات وطلبتها، مثل ( زاوية العلامة الحاج التهامي الأوبيري ) و ( مدرسة الأمراء ) بالشماعية.

هذه المعلمة السياحية والطبيعية مهددة اليوم بالتلوث والاندثار، مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التدخل من أجل حمايتها والمحافظة عليها من العبث.
حيل الطيب العلج .. النجار الذي ارتقى بالدارجة المغربية
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مفردات البحث 

· أحمد الطيب العلج
· أحمد المسيح
· الأغنية المغربية
· الشرق الأوسط
· المسرح المغربي
· فن الزجل
· ما انا إلا بشر
 محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية/ جمع بين كل أشكال الإبداع الفني. كتب القصيدة والمسرحية والأغنية واقتبس أعمالا مسرحية عالمية. لكنه، وفي عز نمو الفكر القومي العربي، واصل طريقه بعناد، ناثرا درره الإبداعية بين عامة الناس، يخاطبهم بلسانهم بل ينقل على لسانهم حكايات وقصصا يعبر بها عبر حدود الوطن الضيقة فتنال التقدير والإعجاب. ومن يكون غير الفنان أحمد الطيب العلج الذي تبنته العامية المغربية بعدما وجدت فيه خير سفير لها ومعبر عن مكنون صدفاتها المخزونة في المغرب العميق. أحمد الطيب العلج "بعث روحا جديدا في الدارجة" المغربية، يقول الشاعر والزجال المغربي أحمد لمسيّح.
 

موليير بالجلباب
ظهر اسم أحمد الطيب العلج لأول في أواسط العشرينات من القرن الماضي مقترنا بأولى الأعمال المسرحية في المغرب، ولم يتوقف عطاؤه الفني حتى رحيله في الأول من ديسمبر الجاري عن عمر ناهز الرابعة والثمانين. اختار منذ بداياته الإبداعية أن يخاطب الناس باللهجة المغربية التي تعتبر عند الكثيرين موغلة في المحلية. أحمد الطيب العلج المشبع بروح الإبداعات العالمية، كيف له أن ينغمس في المحلي واليومي العادي، قد يقول قائل؟ الشاعر والزجال أحمد لمسيّح يعتبر على العكس أن الراحل ارتقى بالعامية المغربية إلى "سماء الإبداع".

"الفقيد أحمد الطيب العلج ارتقى بالدارجة من الاستعمال اليومي البسيط والعادي، وسما بها إلى سماء الإبداع وخاصة عندما نستحضر اللحظة التي ظهر فيها أحمد الطيب العلج، إذ لم يكن أمامه تراكم موروث كما هو موجود في الشرق مثل بيرم التونسي وصلاح جاهين إلى غير ذلك، بل كان أمامه مجرد ما هو شفوي وتراثي محض (...) فهو بالنسبة لي كأنه بعث روحا جديدا في الدارجة".

لعل عفوية الطيب العلج في إبداعاته وسمو كلماته المنتقاة راجعة إلى فطرته كإنسان عصامي لم تتعرف قدماه على باب مدرسة قط. فهو امتهن النجارة قبل يلج باب الإبداع الفني وعلم "نفسه بنفسه"، كما يصفه تلميذه وصديقه وجاره الشاعر أحمد لمسيح في اتصال أجرته معه إذاعة هولندا العالمية. هذا "النجار" راح ينهل من التراث المسرحي العالمي بأصالة أثارت نقاد المسرح في المشرق فلقبوه بـ "موليير المغربي أو موليير بالجلباب".

خارج مملكة الإبداع
استخدام الدارجة أو العامية في الإبداع يعتبر في نظر حراس الفصحى كمن يشتم في كنيسة، كما يقول مثل أوروبي. خطيئة لا تغتفر لأن الدارجة لغة السوقة والهوامش، بينما الفصحى هي لغة الصفوة والنخبة. ولذلك أقصيت الدارجة من حلبة الإبداع، أزيحت إلى "خارج مملكة الإبداء" بتعبير الشاعر لمسيح، إلا ما كان يوضع تحت خانة الفن "الشعبي". بيد أن عبقرية الراحل لعلج أعادت للدارجة المغربية مكانها ضمن مملكة الإبداع. يقول لمسيّح:

"هذه العبقرية التي اعتمدت على الدارجة في وقت كانت الدارجة تعتبر على أنها يجب أن تبقى خارج مملكة الإبداع. فالفصحى لها السيادة ولها الرفعة والسمو، والدارجة للاستهلاك اليومي في التواصل أو للإبداع في المجال الهامشي".

وعلى عكس ما هي عليه الصورة الآن، لم يكن استخدام الدارجة في زمن أحمد الطيب العلج بالأمر الميسور. "ربما يبدو لنا الأمر عاديا الآن، يقول لمسيّح، لكن في الوقت الذي ظهر فيه أحمد الطيب العلج والمد القومي كانت الروح العروبية تهيمن وتعتبر أن الدارجة منافسا رديئا وبذيئا للعربية الفصحى".

 

"ما أنا إلا بشر"
تجاوزت إبداعات أحمد الطيب العلج خشبة المسرح إلى التمثيل والعزف الموسيقي والشعر المغنى. ويتميز شعره المغنى على يد مطربين مغاربة مشهورين بكونه عابرا للأجيال. فجيل اليوم يردد كلام أحمد الطيب العلج وكأنه واحد منه، فكيف استطاع أحمد الطيب العلج أن يمد جسر التواصل مع الأجيال الشابة؟
"الإبداع الحقيقي يظل خالدا، يوضح الشاعر لمسيّح، إذا توفرت فيه شروط الإبداع. فبقدر ما يكون مرتبطا بالراهن بقدر ما يكون صالحا للاستعمال المستقبلي".
واحدة من أغانيه المشهورة هي أغنية "ما أنا إلا بشر" التي قيل إن ملك المغرب الراحل الحسن الثاني طلب من المغنية اللبنانية المشهورة صباح أن تؤديها بصوتها كما أدتها المطربة السورية أصالة وغيرهم من الفنانين العرب، وهي أصلا بصوت الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي.

 

إلا أن عشق أحمد الطيب العلج للدارجة المغربية لم يكن على حساب اللغة العربية. بل على العكس كان "يقدس العربية ويبوؤها المكان اللائق"، يقول السيد لمسيّح، وفي الوقت نفسه "كان يدافع عن حق الدارجة في الوجود وفي الإبداع بها".

صلحاء آسفي و عبدة 

Écrit par إدريس الهراس
جاء في الفصل الثاني من كتاب :" صلحاء آسفي و عبدة و أصولهم و ما كان لهم من أدوار اجتماعية " لصاحبه ( ابراهيم كريدية ) الأستاذ الباحث في تاريخ آسفي و باديتها : كان أهل عبدة وحتى عهد قريب، وكغيرهم من إخوانهم المغاربة، سواء منهم الحضريين أو القرويين والمتعلمين منهم والسوقة، يعقدون أمالا عريضة على الأولياء والصلحاء، وبتشوفون منهم أدوارا مختلفة، يسعون من خلالها إلى نوال ما يبتغون من الحاجات والأماني، وقي تجاوز ما يتخبطون فيه من جزع ويأس وشدة، وفي دفع ما يحدق بهم من مصائب ومكاره ووقف ما كان ينزل بهم من مظالم واستغلال، وكانوا بتمسكهم الشديد بالصلحاء يعتقدون اعتقادا راسخا : 

1ـ بأن الصلحاء هم أناس قريبون من الله، نذروا أنفسهم في محبة الله وأفنوا عمرهم في عبادته ، وهم زاهدون في كل شيء من متع الدنيا؛ وقد أتاهم الله كرامات وبركات سمت بقدرهم عنده تعالى وبين خلقه، ومن ثم فان شد الرحال إليهم، وزيارتهم أحياء كانوا أو أمواتا، هو في اعتقاد كثير من الناس، وبينهم عدد من العلماء أمر مرغوب فيه، فهو يطهر القلوب ويملأها بحب الله، وهو أيضا شكل من أشكال العبادة، يعود على صاحبه بالرحمة والغفران وثواب الدنيا والآخرة .

2ـ بأن كرامات الأولياء (1) هي معين فياض بالخير والبركة ، ومن ثم يجب التقرب إليهم في حياتهم ومماتهم، وبكل الوسائل والنذر، للاغتراف منه في تيسير الأسباب وقضاء الحاجات، ودفع الضوائق والأمراض؛ ففيض البركة يجعل من الولي في اعتقاد الناس، "الشافي المعافي و المستسقى به، ومذهب القحوط وجالب الخيرات"(2)، وقاهر الظلم والظالمين، ومحقق الأمن والأمان، ولا غرو إذا ما صادفنا بعبدة صلحاء يحملون نعوتا، وقد طمست أسماءهم الحقيقية، تحبل بكل هذه الصور من الأمل والرجاء، مثل "سيدي قاضي حاجة"(3) و"سيدي أسكاد الخير"(4)، وآخرون يحملون إلى جانب أسمائهم ألقابا، مضمنها قدراتهم الخارقة في توفير الحماية والطمأنينة للسكان ودفع كل الشرور عنهم، فيقال للشيخ أبي محمد صالح "مول الأرض و البلاد"، ولسيدي امبارك بوكدرة "ضامن عبدة "(5)، ولسيدي وجو(6)"صاحب مفاتيح عبدة"(7).

3- بأن ما يكابده الناس في حياتهم وواقعهم من جوائح وقواصم الطبيعة، من جفاف وجراد وطاعون وأوبئة، كانت تفني العباد والزرع والضرع، وتهز البلاد بالهزاهيز والفتن، و ما كان يلاقيه عامة الناس من جور الحكام، كانت كل هذه المصائب في اعتقاد الناس عقوبات ربانية، جراء تنكبهم عن الصراط السوي، وتبعا لذلك كانوا يرون أن الأولياء هم أقدر خلق الله على رد هذه القواصم والشرور، فهم مقربون من الله تعالى ومحفوظون فيه، وأدعيتهم و شفاعتهم مستجابة عنده، وأن لهم رهبة وخوف في نفس الحكام، الذين كانوا يخشون غضبتهم ونقمتهم ، ولهم في ذلك تجارب محققة(8) .

وبفعل قوة هذا التقديس وتغلغله في سويداء وجدان المغاربة عموما وأهل عبدة بالخصوص، فإن زيارة الأولياء كانت عندهم ضرورة حياتيه، مطلوبة في كل وقت، وربما كان أهل عبدة أكثر تمسكا بها من غيرهم، حتى قال فيهم أنطونة، أنهم يرتادون الأضرحة أكثر مما يرتادون المساجد (9).

و تبعا لكل هذه العوامل تعددت الأدوار التي تسنمها الصلحاء، والتي أناطهم بها روادهم من كل الناس ،  ومنها :

1ـ دعوتهم الدائبة إلى الإخلاص للعقيـدة الإسلامية والعمل على التمكين لفروضها: كان للصلحاء دور بارز في تثبـيت العقيـدة الإسلامية بمنطقة عبدة  وجوارها، و من ذلك أن صلحاء رجراجة بسبق قبيلتهم إلى الإسلام، وبما شادوه من رباطات، ساهموا مساهمة كبيرة في نشر الدين الجديد بين أهليهم ، وما جاورهم من قبائل مصامدة السهل، ويظهر من معلومات متفرقة، أن مهمتهم كانت صعبة، لتمسك السكان بوثنيتهم، مما حدا  بهؤلاء الصلحاء الدعاة إلى اعتماد أسلوب ذكي في التبليغ، يعتمد التدرج وطول النفس، مما كان لا وشك السبب الرئيسي في ظهور "الدور الرجراجي" المشهور(10) - والذي مازال قائما حتى اليوم- و فيه كان الدعاة من العلماء والصلحاء يتنقلون في وقت معلوم من كل سنة، بين عدد من المواقع ببلاد رجراجة وعبدة، لتجديد الدعوة إلى الإسلام بين القبائل، ولتدارس كتاب الله  وتيسير فهم أحكامه، حتى تبقى جذوة الإسلام مشتعلة، مما ساعد على حسر مظاهر الوثنية، والحيلولة دون حصول ردة جديدة للقبائل، والتي سبق أن تكررت "اثنتي عشر مرة"(11)؛ ويظهر أن الإشعاع الديني للدور الرجراجي كان يصل إلى مدينة آسفي ، بدليل ما ذكره أنطونة من أن الطواف الرجراجي كان ينتهي في ضريح الولي الكبير سيدي عبد الرحمان مول البيان(12).

ومما ساعد أيضا على رسوخ الدين الإسلامي بمنطقتنا كثرة الصلحاء والرباطات، ففي هذه الأخيرة كانت تعطى دروس في الوعظ والإرشاد الديني، وتردد الأذكار الجماعية، ومنها رباط شاكر ورباط تيطنفطر ورباط كوز، كما برز بآسفي رباط الشيخ أبى محمد صالح ، ويعد أنطونة شيخه أبا محمد صالح ، من كبار دعاة الإسلام بكل شمال إفريقيا ، ويرجع إليه الفضل في تحويل سكان أسفي إلى اعتناق الإسلام، بعد أن كان أكثرهم على دين اليهودية(13) ، كما عمل أيضا على إحياء فريضة الحج، بمجموع المغرب، بعد أن أفتى علماء المغرب والأندلس بسقوطها، لعدم أمن الطريق، وحتى ييسر على الحجيج الوصول إلى مكة بأمان، أقام بواسطة أبناءه ومريديه عدة رباطات على طول الطريق، فزاد إقبال الناس على الحج حتى أصبح له ركب منتظم ينسب إليه، يسمى" الركب الصالحي"(14)؛ وقد استمر الإشعاع الديني لرباط آسفي بعد وفاة مؤسسه مدة طويلة جاوزت الثلاثة قرون (15) .

2-تحريض السكان على الجهاد و المشاركة فيه: ظهرت أعمال الجهاد مبكرا بمنطقة عبدة، ويعتبر رباط شاكر أقدم رباطاته، وقيل أنه من بناء رجراجة، ومنه كان المجاهدون يقاتلون الضالين من برغواطة (16)، إلا أن حركة الجهاد اتسعت بعبدة وقويت شوكتها، عند اجتياح الاحتلال البرتغالي لساحل دكالة، والسيطرة على ثغوره، ومنها أسفي سنة 1508، فقد انبرى الصلحاء يستصرخون السكان إلى الجهاد، ويقودونهم في حرب الغازي الكافر، كما طالبوا سكان أسفي بإخلاء مدينتهم، وأعلنوها "بلد النصارى" ، ودعوا المجاهدين إلى استباحة دم من لم يستجب من سكانها(17)، وعلى الرغم من أن طبيعة عبدة لا تساعد على أعمال المقاومة، لامتلاكها تضاريس بسيطة و"بدون أشجار أو أدغال" كما يذكر ابن قنفد (18)، فإن جهاد البرتغاليين فيها كان منظما ومتواصلا، ويشهد على ذلك زيادة ملحوظة في انتشار الرباطات بظهير أسفي والساحل، ومن توافد المجاهدين من قبائل ومناطق مختلفة ومتباعدة، من رجراجة بجبل الحديد، ومن أولاد بني السباع بشيشاوة وتخوم الأطلس الكبير، ومن صنهاجة دكالة، ومن الصحراء.

ومن الصلحاء المجاهدين، نذكر منهم مجاهدون من رجراجة كسيدي بوزيد الذي كان يلقب "بسلطان المجاهدين"(19)، وسيدي عبد الرحمان مول البيان وسيدي عبد الكريم وأبو الحسن علي بن احمد بن كرارة والسادة المغيثين؛ ومجاهدون من صنهاجة ومنهم سيدي عبد الكريم الصنهاجي؛ ومجاهدون سباعيين، من أبرزهم سيدي عبد الرحمان مول البركي، الذي استبسل في حرب الغزاة البرتغاليين، وقد رويت عنه في ذلك غرائب وعجائب(20)، ومجاهدين غنيميين قدموا من الساقية الحمراء، اشتهر منهم الشيخ الكامل الحسن بن رحو ونجله سيدي عبد الرحمان مول البركي، بالإضافة إلى عدد آخر من الصلحاء المجاهدين، ممن تعذر علي معرفة أصولهم، ومنهم سيدي واصل وسيدي غوزية وسيدي الخليل وسيدي الغازي(21) وسيدي بوالركايز وسيدي بوالعلام الذي كان يحمل راية المجاهدين (22 ).

3- دفع الصلحاء لجور الحكام وحمايتهم للمظلومين : تفيد كتب التراجم، أن عددا من الصلحاء كانوا في علاقتهم مع الحكام حذرين متحفظين، حريصين أشد ما يكون الحرص على الابتعاد عن كل تعامل معهم، ورفض كل علاقة مباشرة بهم، ومن مبررات هذا السلوك النفور  :

أ- سعيهم الثابت إلى التأكيد على عبوديتهم لله وحده والتوكل عليه في كل أحوالهم، ونفورهم الشديد من كل ما يتهافت الخلق من مال وجاه ونفوذ، وقد قيل لأحد الأولياء " أما تخاف من السلطان…؟ فأجاب: "ما ينبغي أن يخاف إلا من الله تعالى"(23).

ب- سعيهم الدؤوب إلى ضمان طهارة ذمتهم وإبرائها من كل شبهة، فالسلطة وما يرتبط بها من ممارسات، هي في نظر أهل الصلاح، عالم مدنس آثم، يجب تحاشيه؛ وقد ورد في أخبار أحد مشاهير الصوفية بفاس في القرن السابع عشر، أنه كان يرفض البيع والشراء مع أعوان المخزن، ومن يخالطهم تطهيرا لماله، وكان أيضا يمتنع عن أكل الخبز أو اللحم الذي يعلم أنه من زرع أو من ماشية أهل المخزن(24).

ومثل هذه الاعتبارات كانت تقود الصلحاء والصوفية إلى تبني مواقف رفض وعناد وصدام إزاء السلطة، مثلما حصل للشيخ أبي محمد صالح ولسيدي سعيد بوغنبور:

أ- موقف الشيخ أبي محمد صالح : في عهد الخليفة الموحدي الناصر أو نجله المستنصر، تم القبض على عبد الله بن الشيخ أبي محمد صالح مع جماعة من أصحابه، وتوعدهم الخليفة الموحدي بالقتل "إن لم يكتب الشيخ فيهم كتابا، يعرفه فيه بأن عبد الله المذكور ولده"، ورغم أن عبد الله ورفقاءه استعطفوا الشيخ" بما لهم عليه من الحقوق وماله من الأجر في عتقهم وعصمة دماءهم"،  فإن الشيخ أبا محمد صالح أبى وتجلد، ولم يضعف أمام هذا المصاب، وأوصاهم في خطاب على ظهر كتابهم "بالصبر والرضى بقدر الله"(25) .

ب- موقف سيدي سعيد بوغنبور: تذكر الرواية الشفوية أن سيدي سعيد كان له موقفا صداميا مع السلطان المولى إسماعيل، حين جاء بجيشه لهدم زاوية شيخه سيدي عبد الجليل بتالمست، إذ لم ينفع في ثنيه عن عزمه استعطاف السكان، ولا الصبية الذين قصدوه ، معترضين طريقه، وهم حاملين لألواح القرآن، فما كان من سيدي سعيد إلا أن تجرأ بمخاطبة السلطان في تحد بقوله " إنك لن تقدر على فعل شيء ضد الزاوية، لأن أهلها شرفاء، وتحت حماية رجراجة"(26)، وعندها هم السلطان بالقبض عليه، لتأديبه على جسارته وتحديه، ظهرت من سيدي سعيد كرامة(27)، أدهشت المولى إسماعيل وأيقن معها صدق ولايته ولم يجد من سبيل آخر سوى ترك الزاوية لحالها ، والإيصاء بتوقيره .

ومهما يكن فان الثابت الأكيد أن ذوي السلطان من ملوك وولاة وقواد كانوا يتهيبون الصلحاء والصوفية أحياء كانوا أو أمواتا، فكانوا يتقربون إليهم بكل الوسائل، بتشييد القباب على قبورهم، وتعهدها بالصيانة والترميم والكسوة، والسهر على إقامة مواسمهم ورعايتها، والعمل على توسيع مدار حرمهم، والامتناع عن ملاحقة الفارين من قبضتهم، حين يستجيرون بحرم الأولياء،"لما يرون من العقوبة النازلة بمن يهتك حرمات الأولياء، إذ جرب ذلك حتى صار أمرا محققا عند الخاص والعام "(28).

فحرم الشيخ أبي محمد صالح كان يمتد إلى مسافة كبيرة من ضريحه ورباطه، وكان ملاذا آمنا لكل هارب من ثأر أو ظلم، وكان بإمكان المستجير أن يبقى مستحرما به ما طاب له من الوقت أو حتى يموت، دون أن ينغص عليه أحد أمنه وأمانه وسكينته؛ وكانت الدولة تقر هذا الأمر وترعاه، بنصوص صريحة، ومن قولها في ظهير مجه إلى ضريحه : أن "من آوى إليه، فلا يلحقه بمكروه أو يسام بسوء في كل الوجوه … ولا يخشى إلا الله تعالى، حسبما ذلك مقرر مثبت معتبر"(29) .

ومن حرصهم على حماية السكان من انتقام المخزن، فإن الصلحاء وشيوخ الزوايا كانوا أيضا يتدخلون بشفاعتهم في النزاعات التي تثور بين المخزن والقبائل، وكانت وساطتهم تلقى في كل الأحوال قبولا حسنا لدى كل الأطراف، فقد تدخل الصلحاء الغنيميون لدى السلطان عبد الرحمان بن هشام حتى يعدل عن تأديب قبيلة البحاترة، بعد رفضها لعاملها فضول بن حمان الجرموني(30)، فقد جاء في رسالة موجهة من السلطان المذكور إلى القبيلة العاصية ما نصه: "فإنا لما رأينا نفوركم من عاملكم، وجهنا ونحن بسيدي بنور نفع الله به، عمال الحوز لمشافهتكم بما فيه صلاحكم، مبالغة في الأعذار والإنذار، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من يحيى عن بينة، فما زادكم ذلك إلا نفورا واستكبارا، فأردنا معاملتكم بما تستحقونه جزاءا ووفاقا، فورد علينا حملته الشرفاء الغنيميون، متشفعين فيكم طالبين تأمينكم، فأجبناهم إلى ما يطلبونه… فمن رجع منكم لعامله فعليه أمان الله تعالى، لا يناله مكروه منه بحول الله وقوته، ومن تمادى منكم على … العناد، فسطوة الله له بالمرصاد "(31).
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ج-أما سيدي عيسى بن مخلوف السباعي: فقد كان له تأثير قوي على الأسود، حتى أنه كان يسخرها في حرث أرضه(34) .

إن هذه الكرامة على غرابتها وتواترها، فإنها تحبل بكثير من الدلالات فهي :
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إدريس الهراس // الفقيه بن صالح في شتاء 2009م.
صور من علو الهمة عند قرائنا في طلب القراءات
د. عبد الهادي حميتو
عضو المجلس الأكاديمي للرابطة
في حلقة ماضية من سلسلة "علو الهمة عند قرائنا" تحدثنا عن نابغة من نوابغ هذه البلاد، وباقعة من بواقع الكد والاجتهاد، والصبر على اللأواء واعتساف المجاهل في طلب القراءات وانتجاع حلقات المشايخ الكبار، ذلكم هو الإمام المقرئ العلامة شيخ الجماعة بفاس والمغرب ونزيل مدينة الصويرة بعد بنائها على يد السلطان المولى سيدي محمد بن عبد الله العلوي: الشيخ سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي (تـ 1214 هـ).

وأتحدث هنا عن شيخ جليل يعتبر من أزكى ثمرات مدرسة الشيخ ابن عبد السلام في الحوز المراكشي، كما يعتبر لبنة من لبنات مدرسة القراءات في هذه الجهة، وهي اللبنة التي مثلت النواة التي انفلقت عن مدرسة سيدي الزوين الشرادي في بلاد "الأوداية" قرب مراكش. ذلك هو المقرئ الشهير في عصره سيدي محمد التهامي بن محمد بن مبارك بن مسعود الأوبيري نسبة إلى جماعة الأوبيرات قرب مدينة الشماعية من بلاد أحمر ـ عمالة اليوسفية حاليا.

كان سيدي التهامي الأوبيري ـ وبه اشتهر ـ شيخ الجماعة في جهته في ميدان القراءات بعد موت شيخه الأول ورفيقه في رحلته إلى الصويرة وفاس الشيخ سيدي عبد الله بن علي السكياطي الرجراجي. ويذكر من ترجموه أنه كان منحدرا من بيت علم وقراءة، وكان والده وجده من شيوخ القراءة، ويظهر أن أول شيوخه الذين كان يعتمدهم هو الشيخ عبد الله السكياطي المذكور، وأنه رحل إليه وهو صغير في بلدة سكياط التابعة لعمالة الصويرة حاليا، لكن هذا الشيخ السكياطي نازعته نفسه التواقة إلى شد الرحال إلى الشيخ ابن عبد السلام منذ أن لمع نجمه في الجنوب، فلزمه لزوم الظل يغترف من معينه وينشد عنده ضالته في التحقيق في علم القراءات مما اضطره إلى مغادرة بلده "سكياط".

وهكذا اصطحب الشيخ السكياطي تلميذه الأوبيري ليكون رفيقا له في الرحلة، وشريكا له في المشيخة. إلا أنه فيما يبدو لم يعد في الصويرة متفرغا لتعليمه، وهكذا بات عليه أن يعهد به إلى شيخ آخر كان من مشاهير قراء الصويرة عند تأسيسها، ألا وهو الشيخ ابن عبد السلام الجبلي.

ولزم الأوبيري شيخه الجبلي، وعكف على الأخذ عنه بنهم شديد، تسعفه قوة إرادة وقريحة فتية، وكان هذا الجبلي ـ كما قيل عنه ـ حسن الصوت إذا تلا كتاب الله، وكأنما أوتي مزمارا من مزامير داود عليه السلام.

وما أن استكمل التحصيل واستوفى الشيخ السكياطي الغاية من الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي حتى عادا جميعا إلى تغيير الوجهة، فهداهما التوفيق إلى طلب العلم في مدينة مراكش، فأخذا بها عن جملة من أعلام الرواية كأبي الحسن علي البوعناني وأبي عبد الله الدكالي وابن عبد الكريم الرحماني وسواهم.

رحلته المشرقية: 
وهنا طارت الهمة البعيدة بالشيخ الأوبيري فلم يلبث أن قاده التوفيق من الله إلى الخروج إلى الحج مع القافلة الرسمية، فأخذ في الطريق كما أخذ في المشرق عمن لقي من شيوخ العلم والقراءة. وكانت رحلته المشرقية سنة 1211 هـ، فأدى فريضة الحج.

ولما كان الشيخ الأوبيري قد أمسى راسخ القدم في العلم عاوده الحنين إلى استكمال أخذه على شيخ الجماعة ابن عبد السلام الفاسي، وذلك بعد عودته من الصويرة إلى فاس، فلحق به هناك، وقرأ عليه "الشاطبية" بشرح "كنز المعاني" للإمام الجعبري، وقصيدة مالك بن المرحل السبتي المعروفة باسم "التبصير في نظم التيسير في القراءات السبع"، نظم فيها ابن المرحل كتاب أبي عمرو الداني مضاهيا بها نظم الشاطبي له في "حرز الأماني". وقرأ الأوبيري عليه أيضا "القصيدة الدالية" في تسهيل الهمز لابن المبارك، وهي التي أولها:

حمدا لمن حفظ القرآن للأبد         مسهَّلا لذوي التجويد والسند
وقرأ عليه غير ذلك من المتون.

وقرأ الأوبيري على أبي محمد الحَلْوي بالصويرة نظم "الدرر اللوامع في أصل مقرإ الإمام نافع" لابن بري، وكذا "تصوير الهمز" من كتاب عمدة البيان للخراز.

وكل ذلك جاء مفصلا في الكتاب الذي ترجم فيه لشيخه ورفيقه في الرحلة، وسماه "إتحاف الخل المواطي، بمناقب الشيخ سيدي عبد الله السكياطي" الذي ما يزال مخطوطا في الخزائن العامة والخاصة.

وللأوبيري شيوخ آخرون ذكرهم، ومنهم الشيخ محمد بن بَدَّن الدكالي، لقيه بمراكش وقرأ عليه ألفية ابن مالك في النحو، وتصوير الهمز والضبط للخراز، كما أخذ الدرر اللوامع وبعضاً من الشاطبية. وقرأ على سيدي محمد بن عبد الكريم الرحماني الشاطبية بشرح الجعبري، وقرأ أول صحيح البخاري، وأول الموطإ، وأول السنن لأبي داود على سيدي محمد بن عبد السلام الناصري في سفره إلى الحج. وسمع الصحيح بفاس بجامع القرويين من الشيخ التاودي بن سودة.

ويذكر الأوبيري من جمال صوت شيخه ابن عبد السلام الجبلي أنه "كان ذات يوم يسرد معه لوحته بالسبعة، وهو بمدينة الصويرة، فمرّ جماعة من النصارى على البيت الذي كان فيه، فوقفوا يستمعون قراءته رحمه الله.

تصدر الشيخ الأوبيري للإفادة في بلاده بقريته، وفيها رحل إليه الشيخ الشهير سيدي الزوين الحوزي ـ كما سنذكره في حلقة قادمة بعون الله ـ كما اشتغل بالنظم والتأليف في القراءات والعربية وغيرهما.  

ومن أهم مؤلفاته: إتحاف الخل المواطئ، وكتاب شرح "البسط والتعريف في علم التصريف" للإمام المكودي، فرغ منه سنة 1210  هـ، وله نظم في موانع الصرف، وشرح عليه، وشرح على منظومة الرسموكي في علم العروض، ومنظومة لامية في تسهيل الهمز لحمزة وهشام وتسمى "القصيدة التهامية"، وما تزال مخطوطة، وله شرح عليها في بعض الخزائن الخاصة.

وقد استوفى المراكشي في "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" ترجمته [في المجلد 6 / 251 ـ 253 رقم 805]، كما ذكر له قصيدة على بحر البسيط تشفع فيها لأهل بلاده عند السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام العلوي، وقد كان منهم قيام ضد بعض عماله، ومما جاء فيها قوله:

امنُنْ عليهم كما منَّ الرسول على       وفدِ هوازنَ معْ ما كانَ من خَلَل
فبعث إليه السلطان بقطعة تدل على مكانته عنده جاء فيها:

يا عالـماً أبدت القربـى حـنانته        فجاء من رائـقات النظم بالمـثَل
شفعتَ في "حِمْيَرٍ" ترجو نجـاتَهمُ         والظلمُ منهم وليس الظلمُ من قِبَلي
ما "حِمْيَرٌ" غيرَ أنصارٍ ومهما هفوا         فالعفوُ من شيمتي والصَّفحُ من خِلَلي
فالعـفوُ شيمـتُنا والحلمُ سـيرتنا        وِراثـةٌ من أبـينا سـيِّد الرسُـل
[ينظر للتوسع كتابنا "حياة الكتاب وأدبيات المحضرة": (1/256 ـ 259)].

رحم الله الشيخ الأوبيري وأحسن مثوبته، وجعلنا من السائرين على آثاره في العناية بكتاب الله، ورزقنا محبته والعمل به، آمين.  

أحمد لمسيح يكتب عن الطيب لعلج: أبانا... الذي في الزجل 

الأحد, 02 كانون1/ديسمبر 2012 16:23 

أحمد لمسيح 

لن أختبئ في ضَلال الكلام المسكوك فأكرر عبارات مثل يعجز الكلام ، ولا تسعفني الكلمات .على العكس، فالأمر في وضعي يتعلق بالارتباك، لأن قامة ً شامخة وعلامة فارقة مثل الأستاذ أحمد الطيب العلج تفجر ينابيع القول، المشكل يكمن في كيف الإحاطة بشساعة العطاء الفني، والتمكن من دفق تجلياته عند السي احمد؟ .من أين يأتي المرء بالقدرة ليتحمل ضوء المنارة ؟ إن بعُدَ وحدَّق عميت رؤيته وإن اقترب صار ظلا .

سألجم نفسي المتوثبة للحديث عن علاقتنا التي ابتدأت تنتظم في 1976 حيث كنا نسكن نفس الحي، وكان السي احمد جار القلب، ولا عن سعادتي كطفل بلقائه، وكيف أصبحت أزوره باستمرار في البيت وأستشيره في خربشاتي، أوفي مكتبه بإدارة المسرح الوطني محمد الخامس ، حيث كان مسؤولا عن الفنون الشعبية، ولا عن رئاسته لجمعية الآباء في الثانوية التي كنت أدرس فيها وكيف أحبط حملة التوقيعات ضد الأساتذة النقابيين، ورفض الدخول في مؤامرة دنيئة، ولا عن كيف كنت أمده بنصوصي الأولى ويدي ترتعش وبصري خفيض، ولا عن ترديده : ستكون أنت امتدادي الحقيقي، فدوِّنْ واروعني ..وهذا كلام - أيقونة يقوله شيوخ الكلام لتلامذتهم الذين يرون فيهم وعداً إبداعيا .ولن أتحدث عن ثقته في وأنا ما زلت أحبوفي أرض الكتابة ليطلعني على مسرحياته التي لم يجف مدادها بعد، ولا عن خساراته والغضب الذي تعرض لهما بسبب دعمه لأحد المرشحين اليساريين في أواسط السبعينات من القرن الماضي ...إلخ
وسأجانب الصواب إن انزلقت إلى سرد سيرة أستاذي السي أحمد الطيب العلج وتعداد منجزاته فهي بالغزارة والغنى اللذين لا يتسع الوقت لهما، ولكني أفضل التوقف عند بعض المفاتيح التي نلج بهما إلى دروس نتعلمها منها ( السيرة والمنجزات ) خاصة الأجيال الجديدة .أليس الفن متعة وتربية ؟
1 - كثيرة هي الجوائز والأوسمة والتكريمات التي حظي بها عن استحقاق وجدارة، ولكني سأتوقف عند لحظتين دالتين وهامتين بالنسبة لي ، أولهما : ...في بداية الاستقلال حاز السي احمد مع مسرحية " الشطاب " على الجائزة الأولى في المهرجان الدولي للمسرح بفرنسا، وكانت اللغة التي كتبت بها المسرحية هي العامية المغربية ...وثانيهما : توج في دمشق بوسام الاستحقاق الرفيع أمام عمالقة المسرح في الأقطار العربية ( في السبعينات من القرن الماضي ) وكانت مسرحية " حليب الضياف " قد كتبت بالعامية المغربية .والدرس هنا هو: احتفى السي احمد بالعامية فجازتـه، رفع من قيمتها وحقق لها الاعتراف فمنحته اعتراف واحتفاء العالم .

2- لم يأت السي احمد " نازلا بمظلة من عل" إلى الإبداع، فبيت الوالد كان ناديا يلتقي فيه منشدوالملحون وأهل الذكر، ومن هنا ارتوى الطائر المغرد، ومن هذا الحقل رشفت النحلة الرحيق، ومن هنا التقى النشيد الوجداني وعسل الكتابة في كيان السي احمد، ولا ننسى مرددات ومحكيات الوالدة وفضاء الحلقة، وحسب علمي- ومن غيره سمعت - أنه نظرا لخجله وعفته لم يكن يطلع الكثيرين على أزجاله وحواراته الأولى، لكن فرقة المعمورة الرائدة وجدت فيه ضالتها عندما عثرت على كنز كان وسطها، فأغنت تجربتها بكتاباته وأزجاله. وقد يبدوللمتسرع أن أبا السي احمد الفني هوالتراث الملحوني لحلقة وليالي فاس وتقاليدها، أنا أقول إن أباه الفني هوالمغرب العميق برحابة مشهده الثقافي وشساعة تنوع مكوناته ومتانة جسوره الحضارية مع الذات والآخر. فإذا اعترفنا للمغرب بعبقريته، فإن السي احمد إحدى تجلياتها . والدرس هنا هو: إنه كالمعدن النفيس يكمن في الظل، وعندما يخرج للضوء يسطع لمعانه ويشع، عكس من يتقافزون مثل قناديل الأعشاب في الليل، فإذا أشرقت الشمس احترقت واندثرت .

3 - امتهن السي احمد في بداية شبابه النجارة، وربما تعلم من مهنته تلك، كيف يهب من الفناء وجودا آخر، فموت الشجرة يقودها إلى أن تكون أحيانا بيد نجار ماهر، فيخلق من خشبها أشكالا تركب لتعطي كياناتٍ استعمالاتـُها شتى، تنفع وتمتع، وكذلك هي الكلمات في جمودها و"خاميتها" موت، وفي الإبداع والتواصل ينفخ فيها بالحياة. وعندما تجتمع الصنعة والمهارة والمخيلة والذاكرة، فإنها تصهر وتصقل وتمنح من العادي جميلا استثنائيا ومدهشا.

ولما انتقل السي احمد إلى الإبداع لم يكتف بالشفوي ليبقى مرجعه الوحيد، ولكنه كوَّن نفسه وطور معارفه ومداركه واطلع على الموروث الإنساني في تنوعه وأغنى به ثقافته العربية. والدرس هنا هو: أن عصاميته لم تعقه عن التكوين فيركن إلى خانة الزجال الفطري (غير المتعلم)، بل ضاعف من سرعة التحصيل لينخرط في فضاء الثقافة العالمة الحاضنة للثقافة الشفوية، وهنا كانت العصامية وعشق الإبداع حافزين للصعود والترقي في مدارج الفن والمكانة الاعتبارية والرمزية، ولا أقول الشهرة فالكثير فيها لصيق بالرداءة وتدني المستوى.

4 -أصبح الأستاذ أحمد الطيب العلج علامة تتقاطع فيها الأصول مع التطور، الجذور مع الامتدادات، الثوابت مع الإبدالات، العتاقة مع الجدة، اكتناز المرجعيات مع السعي إلى الفرادة وصنع البصمة الشخصية...

بعفوية تخطى إشكالية "أن تبدع مجازاتك من لغة متشبعة ونابضة بالمجازات، ويلتبس فيها المباشر الخام بالمُرمَّز المنحوت". تجاوز سؤال تحويل المألوف مغايرا، والهامشي مدهشا، والشعبي أنيقا وجذابا. وأقحم " لغة العامة " في فضاءات مسورة بالقداسة والفخامة، وخلق للعامية صداقات اخترقت سمك حواجز الارستقراطية والنبالة، وأدخل إلى أذواقـ "هم" بساطة ما هوشعبي وكشف لهم جمال وشعرية العامية وسحرها.

الشاهد هوأنه عند انطلاقته العفوية لم يكن أمامه تراكم عصري، ولم يكن أمامه إلا الموروث التقليدي مثل الملحون والأندلسي والعيطة وأحواش أوالنموذج المشرقي، فمن حيث يدري أولا يدري، أوربما وجَّـهته بوصلته الباطنية إلى ورطة التأسيس لتجربة كان لها تأثيرها سواء في المسرح أوالزجل، والذي يعنيني في هذا المقام هوالزجل. سأظل أكرر القول: كان الملحون بمثابة المعلقات وما أبدعه السي احمد ومن سار على دربه بمثابة تجربة البعث في الشعر العربي، فخرجوا بالقول الزجلي من الانحطاط والجمود والاجترار بإحياء المُشرِقِ في التراث للتعبير عن روح العصر برؤية جديدة، وبذلك كانت له الريادة. والدرس هنا هو: أن الريادة لا تكون بقرار أوإرادة شخصيين، أوبإلحاح من رغبة أونزوة، لكنها تتويج للسباقين في اكتشاف مغالق وغيب الإبداع والخروج به من حال إلى حال، أي صنع ولادة جديدة.

ختاما أتوجه لسيدي حبيبي وأستاذي: قيل في المسرح : كلهم خرجوا من معطف غوغول، ونحن في الزجل المغربي- أقول - إن الجيل ما بعد ريادتك، خرج من جبة أحمد الطيب العلج. ونحن نبجلك على الطريقة المغربية: اعزل، استقل ، اختر طريقك ولكن لا تفرط في طاعة الوالدين. فأنت أب اختارك الزجالون الجدد وبذلك فهم ليسوا يتامى في سلالة الكتابة بالعامية. وكما تعلم فالأبناء مشاغبون، فارضَ عنا يا أبانا الذي في الزجل.

---

الرباط في 15 ـ 01 ـ 2012
الكلمة التي ألقيت في اللحظة التكريمية للأستاذ أحمد الطيب العلج في المهرجان العربي الثاني للزجل بأزمور(من19إلى21 يناير2012)

التعريف بالطالب أحمد المصطفى بن حَمَّدْ الملقب طوير الجنة

بقلم : التقي ولد الداهي 

هو: أحمد المصطفى بن حَمَّدْ الملقب طوير الجنة بن عبدالله بن أحمد صائم بن أحمد الوافي بن الفقيه محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الفقيه محمد الجمعة بن الفقيه محمد الخميس بن الفقيه محمد الجمعة بن محمد أغمات .

أما مكانته وألقابه الولائية والعلمية فهو شمس أوانه وبدر زمانه الألمعي اللوذعي العالم العامل والولي الكامل الفقيه النحرير والغوث الشهير الصدوق الخلوق الحليم الجواد الكريم كان رحمه الله تعالى برحمته الواسعة فهامة دراكة مجدا صبورا محققا حافظا بالحق جهورا، من الأتقياء الصالحين ومن الأولياء العابدين.

يحتفظ المخيال الشعبي بمناقبه ويتندر بحلمه وطيب نيته وحبه للصالحين وللأولياء وأهل العلم واهتمامه بجمع الكتب وبقراءتها ويبالغون في صدقه حتى نسجت حول ذلك الحكايات التي يرويها الخلف عن السلف إلى اليوم.

ففي بعض تلك المروايات الشعبية أن الناس كانوا يصفونه بالحلامة ويبالغون في ذلك حتى يتهمونه بأن أكثر أمور الدنيا قد تفوته لسلامة صدره، ما دفع زوجه خديجه بنت اشفاغ إلى لومه على ذلك ومعاتبته فيه، فقد قالت له ذات مرة : الطالب أحمد، هل تعرف معنى الحلامة، قال : نعم وشرح لها معنى الحلامة كما يعرفه وكما تشرحه القواميس اللغوية وكتب آداب الصوفية، فقالت له :لا؛ الحلامة عند العامة معناها قلة العقل. فانفعل؛ وغضب عليها، وقال : معاذ الله ما الحلامة بالخبل، وإني لمكتمل العقل، لأن من يتقن المنطق والبيان والمعاني والفقه والتصوف والتفسير والتجويد والأصول والسيرة والتاريخ لا يمكن أن يكون ناقص العقل.

و في مبالغة الناس في صدقه أنهم كانوا يضربون به المثل، فيقولون عند ما يبالغون في صدق فلان أو علان: هو الطالب أحمد بن طوير الجنة 

وفي ذلك حكاية هي: " أن قوما أرادوا امتحان صدقه، فدفعو بمجموعة من الحمير وضعوا على ظهورها قربا مبللة تقاطر، كأنها ملأى بماء، وهي وليست كذلك، بل هي منفوخة، وليس فيها ماء، وساقوها أمام ناظريه، وأرسلوا له من يسأله، فقال له السائل : أيها الشيخ هل مرَّتْ من أمام وجهك مجموعة حمير تحمل قربا ملأى بماء، فقال مجيبا للسائل لقد مرت من هنا مجموعة من الحمير عليها قرب منتفخة، الله أعلم هل هي ملأى بالماء أم بالهواء، فذهبوا عنه وأبدلوها قطيعا من الضأن من النوع الأسود الذي يجز منه الوبر، فجزوا الجانب الأيمن، وتركوا الجانب الأيسر دون جز، ويامنوها أمام عينيه، ثم أرسلوا له من يسأله، فقال له: أيها الشيخ هل مربكم قطيع ضأن مجزوز الوبر؟ فقال الطالب أحمد : قد مرمن هنا قطيع من الضأن جانبه الأيمن مجزوز والجانب الأيسر لا نعرف هل هو مجزوز أم لا؟

• المحيط الاجتماعي الذي نشأ فيه الطالب أحمد : 

يعد المحيط الاجتماعي الذي الذي شكل تربة نبتة الطالب أحمد من أخصب المجالات الفكرية في المنطقة، ومن أكثر المناخات احتضانا للعلم وإنضاجا لثماره وينوع نتاجه، ويكفي أن نذكرأنه نشأ ضمن المجتمع الواداني الذي تقول الروايات المتواترة إنه كان يوجد فيه في الشارع الواحد أربعون عالما، وقد كان فضاء نمو مواهب الرجل وتطورمعارفه يمتد من ارقيبة إلى وادان عبر تيشيت وتججكة.

لقد نشأ الطالب أحمد وتربى في بيت علم وورع وصلاح وتقوى، فوالده الولي القطب العالم الأغر والولي الأشهر حَمَّدْ بن عبدالله بن أحمد صايم الملقب بطوير الجنة وإخوته كلهم علماء أجلاء، أكبرهم سنا اسمه محمود بن حَمَّدْ الملقب بـ"طوير الجنة" ذكره الدكتور محمد المختار بن اباه في كتابه تاريخ الفقه المالكي في موريتانيا ضمن تلاميذ العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي، وقد ذكر الطالب أحمد في تاريخه سنة وفاته، سيدي أحمد بن أحمد سالم محقق تاريخ ابن طوير الجنة في الهامش رقم : " كان عالما فاضلا" وتشهد لذلك الفتاوى والنوازل التي بأيدينا. ومن إخوة الطالب أحمد كذلك شيخ قراء هذا القطر محمد الأمين بن حَّمَّدْ بن طوير الجنة والد عالم تشيت ومنطقيها محمد الملقب حَمَّدْ بن محمد الأمين بن طوير الجنة وقد ترجم لمحمد الأمين ولابنه العلامة بن انبوجة في كتابه ضالة الأديب، وذكر أنه قد أخذ إجازة القرءان على هذا العالم وأثبت سند إجازته القرءانية. ويعد هذا السند اليوم من أشهر أسانيد القرءان في موريتانا، ومن أشهر من أخذه على يديه ابن انبوجة التشيتي العلوي ومحمد الأمين بن حم ختار الحاجي الملقب ببانم. 
وثالث إخوة الطالب أحمد هو الولي الصالح التقي الناصح تقي الله بن حَمَّدْ الملقب بـ "طوير الجنة" الذي لازم شيخه العلامة سيدي عبد الله الحاج إبراهيم العلوي حيا، ولما توفي شيخه هذا جاور قبره حتى دفن معه في القبة التي دفنا فيها مع كوكبة من أبناء الشيخ وتلاميذه من بينهم على الخصوص العالم العابد والولي القائد عبدالله بن المرابط سيدي محمود الحاجي الملقب بالنهاه وتقع القبة على بعد سبعين كلم متر شمال شرق مدينة تججكة، وقد ترجم لهذا الولي أحمد المصطفي المحجوبي في كتابه "منح الرب الغفور فيما أهمل صاحب الشكور" 

• تحصيل الطالب أحمد العلمي :

لاتوفر المصادر التي بأيدينا في مسألة تحصيله العلمي تفاصيل ضافية قبل مرحلة شيخه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي- قدس الله روحه ونور ضريحه- بأكثر من أن الرجل قد درس في موطنه الأصلي وادان على جماعة من أشهرعلمائها منهم الأخين الْمُبَرِّزَيْن ابنا امْحَمّد بن الحسن المعروف بلإمام الحاجي العثماني: السالك وأحمد سالم والعالم الديماني نزيل وادان والمصطفى الملقب محمد ناجم الحاجي 

ثم يمم وجهه شطر تججكة حيث شيخه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي ويظهر أنه أتاه بعد أن بلغ في التحصيل العلمي مشارف المنتهى حيث يقول وكنت ناويا أن أمضي عنده سنة واحدة ولكنه قد أمضى بين يديه اثنتين وعشرين سنة لايغادر مجلسه طيلتها، ينهل من معين علمه ويغرف من نهر فضله، وقد خصص عشرين من تلك المدة المذكورة لعلم ظاهر الشريعة، وسنتين منها لعلم باطنها، أو ما يعرف بالتصوف، وقد يسمون الأول علم الشريعة، و يسمون الثاني علم الحقيقة.

يقول في الرحلة "وقد وقع فيها صورة كشف من شيخنا قدس الله روحه ونور ضريحه، وهي أنه ذات يوم صلى بمسجد تججكة الظهر، فلما سلم خاطبني وهو في المحراب وأنا في الصف ا لثاني ولم يخاطب غيري والمسجد ملآن من الناس فقال: الطالب أحمد هل عرفت ما مكث ابن القاسم عند إمامنا مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين وخطابه هذا إياي في العام الأول عنده فقلت لا أدري فقال لي مكث عنده اثنتين وعشرين سنة عشرين سنة منها في العلم الظاهر واثنتين في العلم الباطن فلما ذاق حلاوة العلم الباطن قال ياليتني جعلت العشرين في العلم الباطن وسنتين في العلم الظاهر فتفكرت في قلبي ما معنى هذا الخطاب المخصوص بي أنا فكان من أمر الله أني مكثت عنده عشرين سنة حتى قرأت عليه علومه كلها التي قرأها في فاس مع أن نيتي أن لا أمكث عنده إلا نحو سنة فتفضل الله علي والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بعلوم فاس من قريب وأني لم أتعب إلى فاس فجزاه الله عنا خيرا وعن نفسه وعن المسلمين خيرا وأحسن الجزاء" ويصرح بأنه قد ندم على عدم عكس الأمر إذ كان الأولى به أن يخصص عشرين سنة لعلم الباطن، وسنتين لعلم الظاهر . 

وفي كل الأحوال فإن القصة تكفي لبيان مكانة الرجل عند شيخه وكانته هو في العلم وموقعه بين أقرانه إذ يقول مفهوم القصة : إن شيخه لما آنس منه الجدية وسعة العلم وسمة الصلاح أولاه عنايته، وسأله بعد مدة غير طويلة، في سنته الأولى عنده مناديا عليه باسمه وهو في المسجد وكان الطالب أحمد حينئذ في الصف الثاني وكان الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم هوالإمام، فناداه : الطالب أحمد أتعرف كم أمضى ابن القاسم عند شيخه مالك بن أنس؟ فقال الطالب أحمد، جوابا على سؤال شيخه : الله ورسوله أعلم، قال الشيخ مجيبا على سؤاله: لقد أمضى ابن القاسم عند شيخه الإمام مالك اثنتين وعشرين سنة، أمضى العشرين في علم الظاهر والسنتين في علم الباطن." وقد قال يوم سفره عنه ليتني خصصت العشرين لعلم الباطن .

وبعد انقضاء مدة إقامة الطالب أحمد في المحظرة، وذهابه عن شيخه، تذكر السؤال، وعلم أنها كانت مكاشفة لشيخه عن مدة إقامته عنده وفي القصة كثير من المعاني من أوضحها وأقلها احتياجا لمجهود الاستنتاج والتأويل التشبه بالإمام مالك بن أنس وبتلميذه عبد الرحمن بن القاسم.

( الإشعاع الفكري والعلمي للطالب أحمد:

يعد العلامة الطالب أحمد بن طوير الجنة أحد أبرز علماء عصره، في جهته وناحيته ؛ يشهد لذلك وجود قمم عالية معدودة ضمن تلاميذته، من بينهم تمثيلا لا حصرا 
• الشيخ محمد فاضل بن محمد بن عبد الرحمن الملقب بـ " اعبيدي" بن السِّيدْ الملقب بـ "اجيه" بن الفاضل بن اجيه المختار القلقمي كان رحمه الله من أقرب تلاميذه وهو الذي تولى دفنه توفي الشيخ محمد فاضل عليه رحمة الله سنة 1903م حوالي 1328هـ 

• سيدي محمد الصابر القلقمي كذلك لم نقف على ترجمة له أكثر من كونه كان أقرب وأعز وأخلص تلاميذه وأنه رفيقه في رحلة الحج بل هو جزء لايتجزأ منه 
• محمد بن حم ختار الحاجي صاحب كتاب قلائد اللجين على نحور قرة العين للسالك بن امحمد بن الحسن المعروف بالإمام الحاجي اليعقوبي الواداني منشأ وسكنى الرقيبي مدفنا 
• محمد بن محمد الأمين بن طوير الجنة وهو ابن أخيه، عالم تشيت وفقيهها، المعروف فيها بمحمد حَمَّدْ المنطقي العالم العلامة الفقيه الفرضي المتفنن الأصولي. 

• محمد بن المكي بن عبد السلام بن رحمون (1263هـ - 1848م ) أحد مشاهير العلماء المحدثين بالمغرب في القرن الثالث الهجري ترجم له خير الدين الزركلي في الأعلام 6\63 – 64
• الشيخ العلامة الحبرالفهامة حمى الله بن امحمد بن حمى الله بن الشواف الملقب امبالة

وقد أجازه إجازة تبين فحولتهما في العلوم العربية والإسلامية، وها هو نص الإجازة: " ليعلم من سيقف عليه أني – أيها الكاتب – أجزت حمى الله بن امحمَّد بن حمى الله بن الشواف كتاب الكبرى؛ أعني : كبرى السنوسي، ومنظومة ابن الطيب في المنطق، ومنظومة سيدي علي الزقاق في القواعد المسماة بالمنهج المنتخب .
وإنما أجزته، لما أعلم فيه من الفهم والعلم ، وهو مع ذلك - ولله الحمد- ذو فنون عديدة، من البيان، والأصول، والفقه، والعربية، والمنطق، والقواعد. وهو أحب تلامذتنا إلينا، وخاصة تلامذتنا، ومع ذلك نرجو له من الترقي في علوم التفسير، والحديث، ما هو أعلى من ذلك، لما أعلم من نيته وهمته. إن الله يعين العبد على قدر نيته، ويفتح له على قدر همته.
وكتبه لابنه، وخاصة تلامذته لأربع عشرة بقين من شعبان عام 1249هـ أحمد المصطفى بن طوير الجنة كان الله له ولوالديه ولأشياخه، ولجميع إخوانه، ومحبيه، وعامة المسلمين وليا ونصيرا . والسلام على من سيقف عليه من المسلمين . " 

وأكثر جوانب الاشعاع الفكري للرجل سطوعا ووضوحا تآليفه ولقاءاته التي تبرز مكانته على أكمل وجه حيث غطى تأليفه مجمل علوم الحضارة العربية الإسلامية تقريبا ما عدى الفلسفة التي لايعسر فهم تخلفها عن اهتمام فقيه مالكي، ومتكلم أشعري، ومتصوف شاذلي جنيدي .

مؤلفاته :

و أبرز مؤلفات الرجل التي بأيدينا زيادة على هذه الرحلة:

• الأجوبة المفحمة الشافية لكل متعنت كافية " وهي عبارة عن كتاب في السجال العلمي والاصطراع العقدي لا يزال مخطوطا لم ير من ينفض عنه غبار النسيان يشتمل على مجموعة من الأجوبة عن مسائل من عويصات الفقه وعلم الكلام والنحو والصرف : عبارة مسألة أسئلة هي أربعة عشر مسألة أو جواب مسألة في رسالة من خمسين صفحة من الورق الكبير A4 

• "فيض المنان في الرد على مبتدعة هذا الزمان " عبارة عن رسالة في العقائد اعتمدت مقررات الأشعرية الجنيدية ردا على من سماهم مبتدعة هذا الزمان وهم مرة معتزلة ومرة متصوفة حلولية أو اتحادية.
• نظم في المنطق وشرحه وهو مفقود وتجد لدينا ورقات هي إما من مؤلفه هو أو من مؤلف بان أخيه محمد بن محمد الأمين بن طوير الجنة 
• معجم مؤلفين وهو مفقود وقد عثرت على ورقتين فيهما مجموعة من التراجم قد تكون منه ويكون تللف فيما تلف من كتبه التي لم يبق منها اليوم إلا بقية ضائعة عند أسرة أهل أحمد شريف بشنجيط
• وكتاب في الفلك مفقود أيضا
• كتاب في القراءات وهو مفقود ذكره أبو العباس السملالي في الإعلام 

• "تاريخ ولد طوير الجنة "مطبوع بتحقيق الدكتور والباحث المجد الناصح الأمين سيدي أحمد بن أحمد سالم الديماني. والكتاب عبارة عن تأريخ للمنطقته مرتبة حوادثه ترتيبا زمنيا وفق ما أصبح يعرف بالحوليات، وهو ترتيب عريق في الحضارة العربية الإسلامية نذكر من أمثلته كتاب ابن العماد الحمبلي كان نهجا شائعا في كتب الوفيات. 

ولا تقل مذاكرات ولقاءات الرجل في طريق رحلته إلى الحج أشعاعا عن تحصيله وتدريسه، فقد لقي فيها من العلماء والأولياء والسلاطين وزار فيها من الأضرحة والمزارات ما يعطي فكرة عنه وعن مدى رسوخ قدمه في العلم وعلو شأنه في التصوف وطريقة القوم، فما أن دخل أول مدينة بالسوس الأقصى مدينة تارودانت حتى سطع نجمه في الفضاء الثقافي والعلمي المغربي إذ لقي بها من أعلام العلم والسلطة كل من :

• المقرئ الشهير والعالم النحرير والولي الأثير محمد التهامي الحمري الأوبيري، فقد سمع الطالب أحمد في تارودات بهذا العالم فتوجه إليه فما أن تقابلا حتى أدرك كل منهما قدره صاحبه وفهم سره وقد أكرم التهامي الطالب أحمد، وأعلى أمره، وأفشى ذكره وأحسن إليه وفرض عليه الإقامة معه أشهرا قبل أن يودعه، وغداة سفره من عنده بالغ في إكرامه وأغداق العطايا عليه من الملابس والنقود ومن مختلف أنواع الزاد ، وبعث معه رسالة إلى السلطان عبد الرحمن بن هشام سلطان المغرب الأقصى آنذاك يعرفه به ويستحثه على إكرامه وإنزاله المنزلة الائقة به.

وكان هذا الولي محمد التهامي له عند السلطان عبد الرحمن بن هشام مكانة عالية وثمرة دانية، حيث كان يُشَفّعُه في المسئين من رعيته ويتشاعر معه فقد ذكر السملالي في ترجمة التهامي أبياتا للسلطان يرد فيها على العالم ويمدحه بها 
• السلطان عبد الرحمن بن هشام بن محمد بن عبد الله أحد سلاطين الدولة العلوية بالمغرب وقد نال عند هذا السلطان حظوة كبيرة، استرعت انتباه ديوانه، وأهل مملكته، وقد فتح له زاوية بعد أن يئس من قبوله البقاء عنده وترك السفر إلى وطنه، نفاصيل ذلك في ثنايا نص الرحلة.
ومن بين مظاهر الإكرام والإجلال والاقتداء أن أوصى رحمه الله بقراءة مؤلفه " فيض المنان " وقتا معلوما في مسجد القرويين مع كتاب عمه وولي نعمته، المولى السلطان سليمان بن محمد بن عبد الله رحمة الله عليه 

• حكام الجزائر ومضيق جبل طارق من الفرنسيين والإنجليز

• باي تونس وعلماؤها وخاصة مفتي الحنفية آنئذ الشيخ بيرم ومفتي المالكية والقيم على الزاوية التيجانية بتونس العالم العلامة عبد القادر الرياحي، والعلامة محمد بن سلامة الذي قرغ كتاب الأجوبه بأبيات تبدي مكانة الطالب أحمد كما يراها هذا العالم والأبيات هي :

سَرِّحْ جُفُونَكَ حَوْلَ ذِي الْأَطْرَافِ *** وانْظُرْ إِلَيْهَا نَظْرَةَ الْإِنْصََافِ
وَارْجُمْ بِثَاقِبِ هَدْيِهَا مِنْ أُفْقِهَا *** شَيْطَانَ غَيٍّ فَاسِدِ الْأَوَصَافِ
بَاغِي الْعِنَادِ رَائِي الْجِدَالِ مُجَلِّلاً *** وَغَدَا لِوَعْدِ التَّرْ كِ ذَا إِخْلاَفِ
مَعْ أَنَّهُ قَدْ قَابَلَ التَّيَّارَ مِـنْ *** بَحْرِ الْعُلُومِ بِصَوْلَةِ الْمِقْدَافِ
هَيْهَتَ يُدْرِكُُ شَأْوَهَا مِنْ قَاصِدٍ *** سِيَّانِِ ذُو خُلْفٍ وَ ذُو إِسْعَافِ
فَانْظُرْ إِلَيْهَا رَوْضَةًً فِي حُسْنِهَا *** يَزْهُو بِهَا لِينٌ مِنَ الْأَعْطاف
أَبْدَى غِرَاسَتَهَا الإِمَامُ الْمُرْتَضى *** قُطْبُ الْجَلاَلِ أَبُو الْمَعَالِِي الْوَافِي
شَيْخُ الطَّرِيقَةِ وَ الْحَقِيقة والْهدى *** طِبُّ الْقُلُوبِ أَخُو دَواهَا الشَّافِي
أَعْنِي أَبَا الْعَبَّّاسِ أَحْمَدَ مَنْ غَدَا *** للدّهْْرِ مَعْدُوداً إِلَى الإِتْحَــــافِ
مَنَّ الزَّمَانُ بِهِ عَلَى أَكْنَافِنَــــــا *** فَزَهَتْ بِهِ قَدْ حَلَّ ذِي الأَكْنَافِ
إِنْ شِئْتَ تُدْرِكْ فِي الصَّلاَحِ سَبِيلَهُ *** فَاهْرَعْ إِلَيْهِ مُهَرْوِلَ الْأَخْفَافِ
أَوْ شِئْْتَ تَدْرِي فِي الْعُلُومِ مَكَانَهُ *** سَرِّحْ جُفُونَكَ حََوْلَ ذِي الْأَطْرَافِ

• مصادر ترجمته : 

يعد الطالب أحمد من بين أكثر الشخصيات العلمية في البلاد شهرة حيث امتدت حلق ذكره في الآفاق وامتلأت بتفخيم قدره الأفواه والأشداق واسودت بترجمته القراطيس والأوراق حتى باتت مصادر ترجمته تشغل حيزا كبيرا في التعريف ببلاده ودليلا قاطعا على سعة تأثيره فقد ترجمه كل من :

• العباس بن إبراهيم السملالي في كتابه "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام " 4\262 ط2 المطبعة الملكية بالرباط ( 141هـ - 1993م ) ويبدو أنه قد اعتمد في هذه التجمة على ما في الرحلة حيث لم يزد على ذكر الإسم المكتوب على غلاف الرحلة ولم يذكر من مؤلفاته زيادة على فيض المنان الذي ذكره الطالب أحمد نفسه في الرحلة إلا كتابا واحدا قال إن عنوانه هو : " السراج في في الحذف في رسم القرءان " وهو من بين كتبه الكثيرة المفقودة، وقد اكتفى المؤلف بتقديم تلخيص لمضمون كتاب الرحلة راسما به طريق ذهاب وإياب الرجل مكتفيا عن تتبع أخبار الرجل قبل الرحلة وبعدها، لأن مايعنيه من المعلومات عن المترجم ما يتعلق بحلوله بمراكش كما يشير إلى ذلك عنوان الكتاب، لهذا لم يضمن هذا التعريف الموجز نسب المترجم ولا ذكرا لأشياخه ولا لتلاميذه ولا لأسانيده وإجازاته إلا إجازة واحدة ذكر أن المترجم قدمها لمن اسمه محمد بن المكي بن عبد السلام بن رحمون (1263هـ - 1848م ) و هو من مشاهير العلماء المحدثين بالمغرب في القرن الثالث الهجري ترجم له خير الدين الزركلي في الأعلام 6\63 – 64 

• أحمد المصطفى المحجوبي : منح الرب الغفور فيما أهمل صاحب فتح الشكور وقد بالغ الرجل في إطرائه بالأقاب العلمية وأصاف الولائية والقطبية وجل الأوصاف التي أضفيناها عليه هي اقتباسا منه. 

• سيدي أحمد بن أحمد سالم محقق كتاب تاريخ بن طوير الجنة ففي مقدمة هذا الكتاب ترجمة جيدة تشير إلى بعض من تناول الرجل تتوسع في وصف رحلته وتشير إلى مكانتها . 
• دليل المؤرخ المغربي ففي هذا الكتاب البيبليوغرافي ذكر لرسالته فيض المنان وتعريف مبتور بصاحبها.

الشيخ المقرئ العشري إبراهيم ابن القاضي الماسي مقرئ العشرين بمدرسة آيت اورير بحوز مراكش 


تلبية لطلب الاخت ليلى الكنتاوي أضع هنا نص البحث الذي شاركت به مؤخرا بالمؤتمر الأول للقراءات القرآنية المنعقد بمراكش، ويتعلق البحث بأحد أعلام إقراء العشر النافعية والعشر الكبرى بمضمن الشاطبية والدرة بحوز مدينة مراكش، وهو الشيخ إبراهيم ابن القاضي الماسي السوسي ، أرجو أن تكون فيه فائدة لرواد هذا الموقع.


الشيخ المقرئ العشري إبراهيم ابن القاضي الماسي السوسي شيخ القراءات بمدرسة "آيت اورير" بـ"مسفيوة"
وأثر مدرسته في إحياء القراءات العشر بحوز مراكش وإشعاعها بالجنوب المغربي.
بقلم: د/ حسن حميتو
تقديم:
للعلوم كما للفنون والمعارف عبر التاريخ فتراتٌ من المد والقوة، وأخرى من الانحسار والضعف، هي نتيجة لما يتهيأ لها في مراحل تاريخها المختلفة من ظروف مواتية أو معاكسة لازدهارها ونمائها، وعواملَ تسعى بها إلى النهوض تارة أو إلى الركود أخرى. وإن أهم تلك العوامل الضامنة لنهضة العلوم ونَفاق سوقها تضافر همم رجالات السيف والقلم من علماء وحكام على خدمة العلم وتشجيع طلابه ودعم العلماء فيما هم بسبيله من نشر العلوم وإحياء مواتها وتجديد شبابها.
وكم نقف في تاريخ المغرب على علوم تجددت العناية بها فراجت سوقها بعد كساد واشتدت الرغبة فيها بعد طول إهمال حين تداعت إلى الاهتمام بها والاحتفاء بمنتحليها همم النخبة العالمة والسلطة الحاكمة. ومن نماذج ذلك الشاهدة بصدقه تلك الحظوة الكبيرة التي نالها علم القراءات وفروعه الدائرة في فلكه في عهد دولة بني مرين وبخاصة في عهد يعسوبها السلطان أبي الحسن علي بن عثمان المريني وابنه أبي عنان فارس بن علي، اللذين كانا من المشاركين في هذه العلوم، إذ كان السلطان أبو الحسن من حفاظ السبع، وكان يكتب المصاحف الشريفة ويضبطها بيده ليوقفها على أحد المساجد الثلاثة المقدسة بمكة والمدينة والقدس، وكان يقرب إليه القراء والمجودين، فكان في بلاطه وبلاط ابنه أبي عنان كبار قراء العصر كالإمام أبي عبد الله الصفار والإمام ابن مرزوق والإمام أبي العباس الزواوي صناجة ذلك العصر والمقرئ الخاص للسلطان أبي الحسن وغيرهم، فلا غرو أن يكون هذا العصر عصر نهضة قرائية أعادت لفنون القراءة والأداء عنفوان شبابها وأبرزت كبار أئمة هذا الشأن كالإمام ابن القصاب والخراز وابن بري وأبي الحسن القرطبي وأبي زيد الجادري والقيسي وأبي وكيل الفخار والشباني والتنسي وهلم جرا.
يقول الدكتور عبد الهادي حميتو منوها بعناية السلطان أبي الحسن بالقراء ومبرزا انعكاس هذه العناية الرسمية على الساحة العلمية والإقرائية خاصة بحاضرة فاس: " ولقد كان للقراء والقراءات الحظ الأوفى من هذه العناية، فكانت المدينة ـ يعني فاسا ـ بسببها مقصدا لكثير من الراغبين في الإفادة منها تعلما وتعليما، ولقد انعكست هذه العناية من لدن الدولة في أكثر من مظهر ومجال، فكان من ذلك تقريب علماء القراءات وانتدابهم رسميا للتأديب والاقراء في المدارس والجوامع العامة والخاصة، واستعمالهم في الوظائف الرفيعة كالكتابة العليا والقضاء والإمامة أو دمجهم ضمن الحاشية وجلساء السلطان. . . وكان من مظاهر هذه العناية اتخاذ ملوك هذه الدولة مشايخ من أعلام القراء ليأخذوا عنهم هذه العلوم. وسيأتي لنا في تراجم طائفة من القراء كأبي الحسن بن بري وأبي العباس الزواوي وأبي عبد الله الصفار كيف كانوا يعارضون ملوك الدولة بالقراءات. وهكذا استقطبت عاصمة الدولة أكابر العلماء والقراء، وأسندت إليهم المناصب وأجريت عليهم الرواتب فاطمأن بهم المقام، وتنامى بسببهم جانب البحث والنظم والتأليف، وعمرت المساجد المختلفة بالمدرسين لمختلف الفنون، وكانت مجالس الخلفاء أيضا حافلة بما كان يتطارحه العلماء فيها من مباحث وعلوم".
إن هذا الازدهار لعلوم القراءة رواية ودراية وانتعاش العناية بها عموما أو بأحد فروعها، يتجدد كلما تحقق شرطه الذي ألمعنا إليه، والمتمثل في الدعم الرسمي لأهل هذه العلوم والاحتفاء بهم والقيام بمعاهدهم ونفقات طلبتهم، وتكريم المتفوقين منهم، واستعمالهم في الوظائف اللائقة بهم، مما يشجع الشيوخ والطلبة على المضي في هذا الدرب الشاق والطويل.
وهو ما كان يحرص عليه سلاطين الدولة العلوية الشريفة، فكثر في عهدها القراء وازدهر الإقراء، وممن عرف عنه ذلك واشتهر به السلطان العالم محمد بن عبد الله العلوي .
ومقصدنا في هذا البحث التعريف بأحد أعلام الإقراء المتأخرين الذين حظوا بدعم السلطة الراشدة لملوك هذه الدولة العلوية الشريفة، فأحيا الله على يديه رسوم العشرين الصغرى والكبرى بربوع أحواز مراكش وما إليها من جنوب المغرب بعد أن كاد نجمها يؤذن بالأفول.
إنه الشيخ المقرئ العشري إبراهيم بن أحمد ابن القاضي الأغبالي الماسي السوسي .
وسأتناول التعريف به في خمسة مباحث كالتالي:
المبحث الأول: في ذكر ترجمته وأسرته وبداياته.
المبحث الثاني: في ذكر مشيخته وأسانيده.
المبحث الثالث: في بعض مناقبه وثناء العلماء عليه.
المبحث الرابع: في تصدره للإقراء بمدرسة أخليج وسبب ذلك.
المبحث الخامس: في تلاميذه وإشعاع مدرسته.
المبحث السادس: في وفاته وآثاره.
الخاتمة: وفيها خلاصات وتوصيات.
والله ولي التوفيق.

المبحث الأول: في ترجمة الماسي وذكر أسرته وبداياته.
قبل الشروع في ترجمة الشيخ إبراهيم الماسي لا بد من الإشارة إلى أن الجانب الأعظم من أخبار هذا الشيخ والمعلومات عنه ـ إذا ما استثنينا ما سطره الشيخ محمد المختار السوسي في معسوله والشيخ العدل إبراهيم مكرم في تعريفه بماسة ـ مبناه على روايات شفهية يتناقلها الشيوخ والقراء فيما بينهم رواية عن تلاميذ الماسي أو من عاصره، وذلك لقرب العهد بزمنه وللتفريط الذي يوصف به المغاربة في تدوين أخبار شيوخ العلم فيهم حتى أتى على كثير منها الإهمال والنسيان وتقادم العهد، ولذلك اعتمدت في كثير من جوانب هذا البحث على ما سمعته من روايات شفوية من بعض مشايخ الإقراء الأحياء من تلاميذ تلاميذ الماسي أو ممن تلقى عنهم ذلك بالسماع.
ــ اسمه ونسبه ونسبته:
هو الشيخ إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله ند القاضي الأغبالي الماسي السوسي، يعرف بابن الفقيه.
والأغبالي أو "الأغبالويي" ـ كما يعبر صاحب المعسول ـ نسبة لمدشر أو قرية "أغبالو" الواقعة على ضفة وادي ماسة، وذكر الشيخ محمد المختار السوسي أن لهذه القرية ذكرا في كتاب الاستبصار أواخر القرن السادس الهجري في حدود سنة 590 هـ.
وقد زرتها فرأيت بها مسجدا عتيقا، ويغلب عليها اليوم البناء الحديث الذي يظهر منه مبلغ الثراء الذي يتمتع به كثير من قاطني ماسة بسبب ما جنوه من أموال وفيرة من الهجرة التي كانت لهم في عقد الستينات نحو الديار الفرنسية وغيرها من بلاد أوربا للعمل، وما صاروا يتقاضونه بعد عودتهم من مبالغ مهمة من معاشات التقاعد، وهي تابعة اليوم إداريا لجماعة سيدي وساي دائرة ماسة.
وعرفت هذه القرية في تاريخ سوس بمدرستها العلمية "الاغبالوية" التي اشتهرت ـ كما يذكر عنها السوسي ـ برفع راية القراءات منذ أجيال، وعرف بها في سوس العالمة فقال: " نسبة إلى قرية: أغْبَالو، وهذه الأسرة تقول: إنَّها عمرية النسب من بني عدي، وقد زخرت الأسرة بالعلماء والقراء العشريين الكبار، ومن بينهم سيدي مُحمد بن الحسن، وسيدي إبراهيم أستاذ آيت أوْرير بِمسفيوة أخيرا".
وقرية أغبالو إلى زمن قريب أغنى قرى ماسة بحفظة كتاب الله بالروايات الحرفية كما نبه على ذلك العدل الحاج إبراهيم مكرم في كتابه عن ماسة، حيث عرف بطائفة منهم ثم قال: "ومن أغبالوا جماعة من القراء يعدون بالعشرات، وبسردهم يضيق بنا المقام".
و"الماسي": نسبة لبلدة ماسة الواقعة جنوب مدينة أكادير على شاطئ المحيط الأطلسي وتبعد عنها بمسافة 40 كلم. وتعرف في تاريخ الفتح الإسلامي برباطها الشهير ومسجدها المنسوب لعقبة بن نافع الفهري فاتح بلاد المغرب والممهد للإسلام فيه. ولماسة مكانة خاصة لدى الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، يدل على ذلك وفرة ظهائر التوقير والإعفاء من الكلف والمطالب المخزنية التي بأيدي أهل رباط ماسة، نشر منها الشيخ محمد المختار السوسي ما يربو على العشرين وثيقة في كتابه في خلال جزولة.
والسوسي: نسبة لقطر سوس الأقصا المعروف الذي نبغ منه جماعة في مختلف العلوم والفنون، وخاصة في علم القراءات الذي برَّز فيه صاحبنا الماسي، كما أشاد بذلك السوسي متأسفا على ما آل إليه الحال لعهده فقال في ترجمة الشيخ عبد الله بن أحمد البلفاعي الهشتوكي الحمزاوي من المعسول: " ثم لم ينشب هذا الفن أن اندثر بالكلية، حتى ليعد على الأصابع الآن من لا يزالون يتقنونه، بعدما كان مزدهرًا في (سوس) حتى إن (سوس) صارت تضاهي (جبالة) فيه، ثم طوى بساط الجميع بما فيه الآن بعد 1370ه" ـ وقال في موضع آخر بعد ذكر طائفة من السوسيين حفاظ العشر والسبع: " كانت القراءات السبع، بل العشر، بل العشران مزدهرة بسوس دائماً، ولها مدارس خاصة في ( هشتوكة ) و ( رأس الوادي ) و ( بعمرانة ) و ( ماسة ) وغيرها، ومضى أعلام كبار صالحون من صفوف حملتها، كمحمد بن إبراهيم أعجلي، وتلميذه الحاج محمد الركراكي وأحمد أنجار، والضحاكي وعلي التناني، وعلي الخياطي، ومحمد بن العربي الهواري، وعبد الله خرباش، وأمثالهم، ومن المتأخرين منهم الحاج محمد التيزنيتي، وعبد الله الركراكي، وإبراهيم الماسي، وكان هؤلاء وإزاءهم آخرون يبثون هذه القراءات المختلفة، إلى أن تبدلت الأحوال، وأفل نجم الاعتناء بغير حرف ورش، فلم يبق الآن من أعلام الفن إلا المترجم مع ثلة قليلة جدا يعدون على الأصابع، هم هامة اليوم أو غدا، ثم كنا نتعلل بأن في بقاء حرف ورش خيرا كثيراً، إلا أننا اليوم نشاهده أيضاً يندثر بسرعة، حتى إننا لنرى جيلا ينشأ بيننا يكاد يجهل كل شيء، فلئن بقي الحال هكذا - ونخاف أن يبقى كذلك - فإن سوس ستكون خاوية على عروشها، فيطوى فيها القرآن طيا، لا قدر الله، وما يربح بعد خسران القرآن؟ ".
ويعرف إبراهيم الماسي بابن القاضي أو "ند القاضي"، قال الشيخ محمد المختار السوسي: "وتسمى الأسرة "آل القاضي"، ولا ندري من هو القاضي من رجالها".
وحكى لي الشيخ الطاهر حريري ـ ـ أن الشيخ الماسي كان أعور إحدى العينين نحيف الجسم، وسمعت من فقهاء سوس أن الشيخ كان له في صغره ولع بالضرب على العود والرباب.
وذكر الشيخ العدل الحاج إبراهيم مكرم أن الشيخ الماسي لم يتزوج قط، وهو خلاف ما في المعسول؛ إذ ذكر الشيخ محمد المختار السوسي في ترجمة الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر البوشواري ما يفيد إصهار الشيخ الماسي إليه، حيث قال في ترجمته: " هو ممن يحفظون حرف المكي، وعمي أخيراً، وكان يُدَرِّس في كُتّاب بدرب الحلفاوي بمراكش، وهو الذي تزوج بنته سيدي إبراهيم الماسي الأستاذ الشهير في مدرسة (أيت اورير)".
ــ أسرته:
أما أسرة الشيخ الماسي فيرتفع نسبها إلى الرجل الصالح أحمد بن عمرو دفين "أمزو" بهوارة، وبعضهم يجعلهم عدويين من نسل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ، ولكن لا تعرف لذلك صحة ولا ثبوت.
وهذه الأسرة المعروفة بآل القاضي أسرة علم وقرآن وقراءات عرفت بذلك في سوس، قال السوسي: "ثم إن هذه الأسرة من الأسر العالمة القارئة التي تسلسل فيها العلم والقراءات". وقال عنها وهو يتحدث عن الفقيه الصوفي الحسن الماسي في كتابه من أفواه الرجال: "وقد حدثني عن أسرته أنباء تدل على أنها حافلة في الماضي بالمعارف والسيادة ودراسة القراءات السبع، ويكفيك أن سيدي إبراهيم ـ يعني الشيخ إبراهيم الماسي ـ هذا اليوم هو المنفرد في تلك الأحواز ـ يعني أحواز مراكش ـ بإقراء القراءات بعد مدرسة سيدي الزوين".
وعرف السوسي بطائفة من أهل القرآن والعلم في هذه الأسرة، يوضحهم التشجير التالي مع التعريف بكل واحد منهم:
عبد الله
عبد الله
عبد الله
ــ تمييز المترجم عن بعض مشاركيه في النسبة لماسة:
وقد يلتبس اسم مترجمنا بشخصين آخرين كلاهما يعرف بإبراهيم الماسي:
الأول: الفقيه إبراهيم بن محمد الماسي نزيل طنجة، من أهل القرن الثاني عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي، له تأليف عن تاريخ سوس وأخبار بلده ماسة ألفه باللهجة الأمازيغية سنة 1834 م حين كان مقيما بطنجة، بطلب من أحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأمريكي المقيم بطنجة يسمى ويليام براون هودسون، ثم ترجمه إلى اللغة العربية، ليترجمه هودسون إلى الإنجليزية اعتمادا على النص العربي. وقد ذكر في تأليفه أنه حفظ القرآن في مدرسة ماسة العتيقة عند الفقيه سيدي محمد بن محمد الماسي الذي لازمه مدة 12 سنة ونصف، ثم انتقل إلى قبيلة تازروالت لطلب العلم في المدرسة العتيقة لسيدي أحمد بن موسى حيث درس على الشيخ محمد أعجلي (ت 1271 هـ)، ثم انتقل للدراسة بأكلو عند الفقيه محمد بن حساين الجراري لدراسة العلم.
والثاني: الشيخ الحاج إبراهيم بن محمد بن الحسين ند الفقيه الحامدي الماسي الزاوي الملقب بـ"إد الفقيه" نسبة إلى أسرة "إد الفقيه" المعروفة بدوار الزاويت بماسة حيث نشأ وترعرع. ولادته سنة 1311 هـ / 1889 م، وتلقى تعليمه الأولي لدى والده بمسجد مدشر "تكمي لجديد" بماسة، ، وتابع حفظ القرآن بمسجد "الزاويت" لدى الشيخ ند سبعين الماسي وغيره، ثم التحق بمسجد "أيت إلياس" بماسة حيث تلقى قراءة المكي لدى الشيخ أحمد أعلي، وانتقل لأخذ القراءات إلى مدرسة سيدي همو الحسن بالاخصاص لدى الشيخ محمد الحسن الأغبالي الحمزاوي الماسي سنة 1324 هـ، كما درس القراءات على الشيخ عبلا أركراك بمدرسة علال بهشتوكة وعلى تلميذه الشيخ مبارك املك بآيت ميلك، ثم رحل سنة 1333هـ في طلب العلم إلى بلاد أولاد أبي السباع للدراسة على العلامة القاضي الشيخ محمد بن عبد الكريم الضُّو السباعي بمدرسة أولاد مومنة، وبقي عنده أربع سنوات يدرس عليه العلم قبل أن يشارطه الشيخ الضو في مسجده لتعليم القرآن والمتون ستة أعوام أخرى، ليرجع بعدها سنة 1343 هـ فيشارط في عدة مساجد من بلدته ماسة، وحج سنة 1352 هـ رفقة الشيخ علي الاسيكي، ولم يلبث أن طلبه سكان قرية بنكمود بهشتوكة ليشارط عندهم مدة ثلاث سنوات، وهناك لمع نجمه وتقاطر عليه الطلبة، ونظرا لتكاثر الطلبة وضيق مدرسة بنكمود انتقل بطلب من شيخه علي الاسيكي إلى مدرسة سيدي أمزال بأيت إيلوكان، وهناك تخرج عليه أفواج من الطلبة وقراء الروايات، أشهرهم الحاج الشيخ إبراهيم النومري البصراوي شيخ مدرسة بنكمود والحاج محمد الرسموكي البصراوي شيخ مدرسة أزرو مسكينة والحاج الحسن مهذب الماسي وصهره السيد بوسلام وغيرهم، وتزوج بنت الحاج الحسين الإفراني، وفقد كريمتيه في آخر عمره، فترك التدريس ولزم بيته بزاوية ماسة إلى أن وافاه الأجل سنة 1393 هـ ـ 1973 م.
ويميز الشيوخ السوسيون بين هذا الشيخ وبين مترجمنا باللقب، فيلقبون هذا الشيخ "ند الفقيه" أو "إد الفقيه"، ويلقبون مترجمنا بلقب "إويس الفقيه" أو "بلفقيه" (ابن الفقيه).

المبحث الثاني: رجال مشيخته وأسانيده في القراءة.
ما كان للشيخ الماسي أن يصل ما وصل من الشفوف والإتقان في علم القراءات القرآنية لولا رحلته إلى مناطق مختلفة من المغرب في طلب هذا الشأن، وتلقيه تلك المعارف الشريفة عن ثلة من المتصدرين لإقرائها داخل جهته سوس وخارجها. وذكر لي بعض فقهاء سوس كالشيخ إبراهيم دهوز شيخ مدرسة أسرسيف والشيخ محماد وسميح شيخ المدرسة الوكاكية بأكلو وغيرهما أنه مما يشاع عند الشيوخ بسوس أن سر ما رُزقه الشيخ الماسي من قوة الحافظة أن أحد شيوخه كان قد أعد شرابا لابنه لقوة الحفظ ووضعه في ضوء النجوم ليلاً ليشربه ابنه صباحا، فقام الماسي ليلا فشربه دون علم به، فكان ذلك سبب ما رزق من الحفظ وقوة الذاكرة. وقد عُرف من أشياخ الماسي جماعة هم:
1 ـ والده: الشيخ السبعي أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن ند القاضي الأغبالي الماسي، ترجمه السوسي في المعسول ورجالات العلم العربي في سوس وذكر أنه كان من أكابر السبعيين من معاصري الشيخ أحمد أنجار وطبقته، أخذ السبع عن أستاذ على وادي تساوت في السراغنة، وشارط في مدرسة أبي البركات العبدري بحاحا مدة، ثم بمدرسة الخميس بآيت بوبكر، فمسجد أغبالو قريته، فكان يلازمه زهاء ثمانين سبعيا، وتخرج عليه نحو مائة سبعي، وهو ممن جدد هذه القراءات السبع بسوس، قال السوسي: " وكان يتقن العشر، وكان مَحظوظًا في التخريج في مدارس أبي البركات الْحَاحي، ومدرسة الْخَميس القديم بأيت بوبكر، تَخرجت به طوائف". وممن تخرج عليه أبناؤه: إبراهيم والطاهر والمدني ومحمد. وممن روى عنه القراءات السبع أيضا عبد الله الركراكي الكسيمي (ت1338 هـ) والشيخ محمد الضحاكي البعمراني الآتي في شيوخ ابنه إبراهيم برقم 4، توفي الشيخ أحمد الماسي قبل آخر القرن الثالث عشر.
وحكى لي الشيخ الحاج اسعيد أبو درار شيخ مدرسة آيت اسعيد بهشتوكة أن الشيخ المقرئ إبراهيم النومري شيخ مدرسة بنكمود بهشتوكة ـ ـ حدثه أن الشيخ إبراهيم الماسي كان يقرأ السبع على الشيخ محمد الضحاكي البعمراني، فلما وصل حزب "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن" مرض الشيخ ثلاثة أشهر، فجعل الماسي يقرأ ما بقي له من الختمة من الرمزية، فلما أبل الشيخ من مرضه وعاد للمدرسة عرض عليه الماسي ما حفظ عن الرمزية حتى ختم القرآن، فقال له الشيخ: ما قرأت هو نفس ما قرأته على والدك لم تخرم منه حرفا، فقم فاطلب شيخا غيري فقد استوعبت ما عندي.
2 ـ الحسن البعمراني المعروف بأضرضور: أخذ عنه الماسي العشرين بمنطقة تدارت ثم بموساكنة بقبيلة آيت باعمران، كما في المعسول حيث روى السوسي عن المقرئ محمد بن العربي الهواري قوله: "لم يمر في هذه البلاد ـ يعني سوسا ـ من القراء في العشرين: العشر الكبير، والعشر الصغير، إلا اثنان: مولاي أحمد السباعي وسيدي الحسن أضارضور، الأول نزل في ( اصبويا ) بعد ما أجلاه الملك من بلده، لأنه كان سلطان الطلبة، ثم كأنه استطاب ذلك، فأراد أن يجعلها حقيقة، فنفي لذلك إلى ( سوس ) من بين قبيلته السباعية،. . . . والثاني منهما: الحسن أضارضور، تخرج في العشرين من ( جبالة ) وهو ممن أخذ عنهم سيدي إبراهيم الماسي، أخذ عنه في ( تادارت ) فـ ( موساكنة ) ولم يطل عمر الحسن أضارضور كثيراً". قال المختار السوسي تعليقا: "ولعل إبراهيم هذا هو المقيم في مدرسة ( مسفيوة ) يعلم العشر إلى أن توفي".
ووقفت على ما يؤكد ما ذكره الشيخ محمد المختار السوسي في مصورة عن رمزية للعشر الصغرى في ملك المقرئ الحاج الطاهر بن مبارك حريري العبدي العشراوي اشتراها من أهل بيت صاحبها القاضي بمحكمة آسفي المقرئ العشري السيد المامون بن العربي الغنيمي العبدي الجبلي أصلا، وهي بخط يده في مجلد كبير، وقد كتب السيد المامون في آخرها ما نصه: "وبعد فقد من الله علينا بختم هذه السلكة المباركة التي قد احتوت على فنون عديدة، وهي العشر الصغير في جمادى الأولى مضت منه عشرون يوما يوم الخميس ليلا وهي ليلة الجمعة عام 1361هـ، على يد شيخنا الأستاذ النحرير النبيل الذي له طنين يعرفه العام والخاص في فنون شتى محتومة على القراء. . . أعني بذلك سيدي صالح ابن الفقيه سيدي حمان العبدي الغياثي المراحي المكانسي دارا ومنشئا. قرأ على شيخه الأستاذ الهمام، والبطل الضرغام، الفارس في ما ذكرت أعلاه سيدي وسندي البركة القديمة العظمى أعني بذلك سيدي إبراهيم ابن الفقيه الماسي لغبالي، وهو قرأ على شيخه الفقيه الأجل سيدي الحسن البعمراني كان مشتهرا بسوس، وبها أخذ عنه شيخنا العشر الكبير والصغير".
3 ـ سيدي علي تبوكاط البعمراني: ذكر أخذه عنه الشيخ العدل إبراهيم مكرم، ولم أعثر له على ترجمة.
4 ـ الشيخ محمد بن عبد الله الضحاكي الساحلي، والضحاكي نسبة إلى "الضحاك" من قرى آيت باعمران، حفظ القرءان ببلده ثم التحق بمدرسة أكلو فقرأ بها على الشيخ أبي العباس أحمد بن ابراهيم البوجرفاوي المعروف بـ"أنجار" شيخ قراء سوس في زمنه (ت1286 هـ)، وعن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن الماسي والد الشيخ إبراهيم الماسي وأحد كبار القراء السبعيين الذين جددوا القراءات بسوس، قرأ القراءات بوادي تساوت من بلاد السراغنة، وشارط بمدرسة أبي البركات العبدري بحاحة، ثم لازم مسجد " أغبالو " قريته، فكان يلازمه بها زهاء ثمانين من الطلبة السبعيين، ويقال: إنه تخرج به منهم نحو مائة منهم الشيخ الضحاكي، وهو معاصر للشيخ أنجار وطبقته. وبعد جمع الشيخ الضحاكي للسبع شارط في (تيكوين) بـ (هشتوكة) سنين ثم في (تانكارفة) من ( أيت أيسمور) ومن هناك إلى (بوكارفة)، والتف عليه طلبة الروايات من جميع جهات سوس، وصار له بها ذكر لا يقل عن ذكر شيخه أنجار، وما زال ينشر هذا الفن في تلك القبائل إلى أن توفي سنة 1323هـ عن أزيد من ثمانين سنة. وقد ذكر المامون الغنيمي العبدي في إسناده الذي ختم به رمزيته في العشرين أخذ الماسي عن الضحاكي، وقال عنه: "وكان مشتهرا بسوس". وفي تقييد مخطوط للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد أنجار السوسي حفيد الشيخ أحمد أنجار ترجم فيه لجده وذكر فيه طائفة ممن أخذوا عنه، وفيهم الشيخ المقرئ السبعي المتقن محمد بن عبد الله الضحاكي الساحلي.
5 ـ الشيخ المهدي بن عبد القادر الشيظمي، ورد ذكر هذا الشيخ في سند الشيخ محمد بن الشريف السحابي، يروي عنه الماسي القراءات بروايته عن الشيخ محمد الزوين عن الأوبيري كما سيأتي قريبا في أسانيد الماسي.
6 ـ الأستاذ العلامة أبي العباس أحمد بن المكي بن يرمق السماتي الجبلي، شيخ القراءات السبع في عصره، من مواليد مدشر عين بيضا بسماتة، درس بطردان وبعين حديد ببني عروس، وبدار القرمود وباورموث ببني كرفط. أخذ عن العلامة أبي علي الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز الورياجلي الأصل اللجائي المعروف بـ"كنبور" بالكاف المعقودة (ت 1283 هـ). ومن شيوخه أيضا الفقيه القاضي عبد السلام زيطان، والقاضي محمد بن العلمي الحراق. وذكر العباس بن إبراهيم المراكشي في الإعلام أنه أخذ عن أبي بكر عبد الله بن علي بن يوسف بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصر الناصري (ت1281 هـ)، ووصفه بشيخ القراءات بالبلاد الجبلية. ومن تلامذة ابن يرمق المجلاوي والكرفطي احد ائمة عين حديد، اضافة الى ابنه الامين الذي مات شهيدا ضد الاستعمار الاسباني، ومن تلامذة الشيخ ابن يرمق ببني يوسف / يسف: الفقيه محمد الحراق، والفقيه محمد يبرق، وعبد السلام المرابط. ويعتبر الفقيه ابن يرمق من القراء المعارضين لمدرسة الفقيه المقرئ الوليدي العددية، توفي ابن يرمق سنة 1331 ه. من كتبه التوضيح والانكشاف في حل قانون الجمع والإرداف. وقد أخذ الشيخ الماسي عن هذا الشيخ في رحلته إلى جبالة على ما أخبرنا به الشيخ طاهر حريري عن شيخه علال القاسمي تلميذ الماسي وكتبه بخطه الشيخ طاهر المذكور في إجازته للشيخ عبد الله عايش والشيخ الحسن غرور كما سيأتي في أسانيد الماسي.
أسانيد الشيخ الماسي في القراءات:
1 ـ إسناده من طريق شيخه أحمد بن المكي بن يرمق:
ــ يروي الشيخ الماسي عن الشيخ أحمد بن المكي بن يرمق السماتي الجبلي عن الحسن بن محمد اللجائي المعروف بكنبور عن المعمر محمد بن إبراهيم الزروالي العصفوري عن أبي الحسن علي الحساني العمراني عن أبي زيد عبد الرحمن المنجرة بأسانيده.
ــ ويروي العصفوري أيضا عن محمد بن عبد السلام الفاسي وعن عبد السلام المشهور بالشريف الزروالي كلاهما عن أبي زيد المنجرة بأسانيده.
ــ وفي إجازة الشيخ طاهر حريري العبدي ـ ـ للشيخ الحسن غرور بن محمد بن قدور الحمري الريحاني العدل بمدينة الشماعية بالعشر الكبرى وللشيخ عبد الله عايش الدروي المدرس بمدرسة المعاشات بأحد الدرى من إقليم الصويرة، أن الشيخ ابن يرمق يروي العشر عن الحاج سيدي محمد التلمساني عن سيدي عبد المالك الأندلسي عن أبي الحسن القنطري بمكة عن الشيخ سراج الدين عمر اليمني الشوافي قرأ على جماعة قرأوا على الإمام العلامة محمد بن القطان خطيب المدينة المنورة وإمامها عن الشيخ زين الدين عبد الغني الهيتمي المصري وهو عن خاتمة القراء المحققين شمس الدين محمد ابن الجزري بسنده إلى الإمام أبي القاسم الشاطبي عن ابن هذيل عن ابن نجاح عن الداني بأسانيده المذكورة في كتبه.
2 ـ إسناده من طريق شيخه محمد بن عبد الله الضحاكي:
ويروي الشيخ الماسي عن محمد بن عبد الله الضحاكي الساحلي عن أبي العباس أحمد أنجار عن محمد بن حسين التمكدشتي، عن شيخه مبارك بن هدي السرغيني، عن محمد بن عبد السلام الفاسي، عن أبي زيد عبد الرحمن بن إدريس الحسني المنجرة، عن أبيه إدريس عن شيوخه المذكورين في فهرسته.
3 ـ إسناده من طريق شيخه محمد بن عبد القادر الشيظمي:
ورد في سند الشيخ محمد بن الشريف السحابي أن الشيخ الماسي يروي القراءات عن محمد بن عبد القادر الشيظمي عن الشيخ محمد الزوين عن الشيخ محمد التهامي الأوبيري عن الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي عن الشيخ عبد الرحمن المنجرة عن والده إدريس المنجرة عن أبي عبد الله محمد الهواري السرغيني عن عبد الرحمن ابن القاضي بأسانيده المعروفة إلى الداني وابن نفيس.

المبحث الثالث: مناقبه وثناء العلماء عليه.
يعد الشيخ الماسي من أعلام عصره في تلقين القراءات القرآنية بسوس والحوز؛ إذ يصفه مؤرخ سوس العلامة محمد المختار السوسي بقوله: " الأستاذ الكبير الطائر الصيت، الذي طال عمره في تعليم القراءات السبع في (سوس) إلى أن حط رحله في مدرسة (أيت أورير) بـ (مسفيوة) حيث أمضى بقية عمره، وهو آخر الحمزيين الكبار المتقنين للفن".
وقال عنه في أثناء حديثه عن عمه الفقيه الصوفي الحسن الماسي في كتابه من أفواه الرجال: "وابن أخيه هو المشارط اليوم بمدرسة "آيت اورير" بأحواز مراكش، ويسمى سيدي إبراهيم الحمزاوي، وقد حدثني عن أسرته أنباء تدل على أنها حافلة في الماضي بالمعارف والسيادة ودراسة القراءات السبع، ويكفيك أن سيدي إبراهيم هذا اليوم هو المنفرد في تلك الأحواز بإقراء القراءات بعد مدرسة سيدي الزوين".
ويقول عنه الشيخ الحاج إبراهيم مكرم الماسي: "وهو آخر من عرف العشرين بسوس".
ومما أخبرني به الشيخ إبراهيم الأنصاري شيخ مدرسة المنيزلة بهوارة أن الشيخ الطاهر الناصري ابن البشير الإفراني حدثه أن الشيخ الماسي جمعه بقراء مراكش مجلس ببيت الباشا الكلاوي بعد أن شارط الماسي بأورير فقال الكلاوي لمن حضر من قراء البلد: هل اختبرتم هذا السوسي؟ فسأله بعضهم أن يقرأ قوله تعالى: "ولا تنس نصيبك من الدنيا" بالسبع فقرأها بالعشرين، فلما فرغ من قراءته، قال للكلاوي: لم تجمعني بهؤلاء القراء في بيتك للضيافة والإكرام وإنما لتختبرني، فلْتُوفِّر لي وإياهم المأكل والمشرب مدة عام كامل أحاضرهم فيه في أحكام الألف وحدها فإن خرجت عن أحكامها إلى غيرها مدة العام تركت الذل والهوان لسوس وأهله، قال: فقام الكلاوي حتى قبَّل رأسه معتذرا ومقرا بفضل الشيخ وعلمه.
قال الشيخ مكرم: "ورحب به الكلاوي وأقره بمدرسة أيت اورير. . . واعتنى به إلى أن توفي ".

المبحث الرابع: تصدره للإقراء بمدرسة أخليج وسببه:
تقدمت الإشارة في صدر هذا البحث إلى أن جل أخبار الشيخ الماسي تحكمه الرواية الشفوية عن مشايخ الإقراء الذين أدركوه أو أدركوا تلاميذه، ومنهم جماعة من أهل سوس وعبدة والشياظمة كتب الله لنا اللقاء بهم واستقاء هذه المعلومات عنهم، وهم عندنا عدول ثقات في أخبارهم إن شاء الله تعالى.
فبخصوص أوليات الشيخ الماسي في الشرط والتدريس، فقد أخبرني الشيخ إبراهيم الأنصاري شيخ مدرسة المنيزلة بضواحي اولاد تيمة بهوارة أن الشيخ الماسي كان يقرئ القراءات في بداياته بمدرسة الجمعة بمنطقة آيت عبد الله من قبيلة آيت بعمران.
ويظهر من قول السوسي في المعسول عن الماسي: "طال عمره في تعليم القراءات السبع في سوس إلى أن حط رحله في مدرسة أيت اورير" أن الشيخ الماسي مارس التدريس والإقراء مدة طويلة بسوس قبل أن يتحول عنها إلى حوز مراكش، وهو ما يؤكده قول الحاج مكرم عنه: "يشارط في المدارس القرآنية".
وسمعت من عدد من مشايخ سوس منهم الحاج حسن السحياوي وغيره أن الماسي قصد أولا بعد قدومه من جبالة مدرسة سيدي الزوين بحوز مراكش ليشارط بها ويفيد بما جمعه من علم بالقراءات القرآنية بهذه المدرسة الذائعة الصيت في هذا المجال، وأن الطلبة اجتمعوا عليه وأعجبوا بمستواه وطريقته الجديدة التي أخذها في جبالة في تصحيح اللوح والتعليق عليه بذكر النظائر و"الحطيات" و"الأنصاص" و"العدد" على طريقة أهل شمال المغرب بجبالة وما إليها، فضاق به المشايخ المتولون للإقراء بالمدرسة في ذلك الوقت ذرعا ونافروه حتى اضطر للعدول عن نيته في الشرط بهذه المدرسة.
وانتقل الشيخ الماسي بعد ذلك إلى مراكش، وكان يتردد على دروس العلم بمساجدها العامرة، إلى أن هيأ الله له بذلك أسباب التصدر للإقراء بمدرسة جديدة عرفت بمدرسة "أخليج" بقرية آيت اورير من بلاد مسفيوة بحوز مراكش، ولذلك قصة طريفة تزكي ما سبق أن قررناه من أثر السلطة الراشدة في دعم العلوم إذا وجدت من العلماء المخلصين من يوجهها في هذا الاتجاه، وتتعلق القصة بمبادرة تاريخية كريمة كانت من المقرئ السبعي الفقيه الوزير مصباح بلاد دكالة ورأس أعلامهـــا في القـرن الماضي الشيخ الحافظ أبي شعيب الدكالي الصديقي (ت 1357 هـ) .
فقد حدثنا المقرئ الحاج الطاهر حريري عن شيخه سيدي علال القاسمي أن سبب قراءته للعشرين ومهارته فيهما، يرجع الفضل فيه بعد الله إلى الشيخ أبي شعيب الدكالي، وذلك أنه لما تصدَّر في مسجد المواسيـن بمراكش لإلقاء دروس التفسير، كان يحضره التهامي الكلاوي باشا مراكش وأعوانه، فبينما هو يفسّر قوله تعالى: " ترهِبون به عدو الله وعدوكم " قال: قرئ " ترهبون " في السبع بالتخفيف للهاء، وقرئ خارج السبع بتشديدها، ولكن لا أدري من قرأ بها؟. ثم نظر إلى من في المجلس من طلبة مراكش وعلمائها لعله يجد من يعلم ذلك، فلم يجبه أحد، وإذا برجل في أقصى الحلقة يرفع أصبعه ويقول: قرأ بها من الرواة عن العشرة رويس عن يعقوب الحضرمي، قال: فالتفت الشيخ أبو شعيب إلى الباشا، وقال له: عليك بهذا الرجل، فقال: وما أصنع به؟ قال: تبني له مدرسة، وتجمع له حفاظ القراءات السبع من القبائل ليستكملوا عليه القراءات، فإنه إذا مات هذا لم يبق أحد يعرف ما رأينا وسمعنا. قال: وكان هذا الشيخ قارئا يحفظ العشرين الكبير والصغير وهو من أهل سوس، ويدعى سيدي إبراهيم الماسي، فأمر باشا مراكش في الحال ببناء مدرسة للشيخ إبراهيم الماسي في قيادة آيت أورير بقبيلة مسفيوة، وأمر القواد من القبائل أن يبعثوا إلى هذه المدرسة من عندهم من القراء.
ويرجح أن تولي الشيخ الماسي للإقراء بمدرسة أيت اورير التي عرفت بمدرسة أخليج كان بعد سنة 1330 هـ / 1912 م وهي السنة التي استقر بها الشيخ أبو شعيب بمراكش وولي فيها القضاء ثم وزارة العدلية.
وكان الذي تولى أمر استنفار قراء آسفي وعبدة إلى مدرسة أخليج بأمر من الباشا المذكور هو القائد الشهير الفقيه السيد عبد الكبير نجل الحاج المختار العبدي العامري البوكدراوي المعروف بالقايد ولد الحاج المختار ، وقد نوه المقرئ الشيخ القاضي المامون العبدي في ختام رمزية كتبها بيده في العشر الصغير بهذا الفضل العظيم لهذا القائد في إحياء أمر العشرين ببلاد عبدة وما والاها وندب القراء السبعيين لاستكمال تكوينهم فيها برحاب مدرسة أورير وعند شيخها الماسي فقال: "وكان إحياء ما سطرته أعلاه على يد الفقيه الأمجد العالم النحرير الفاضل القائد السيد عبد الكبير نجل الحاج المختار العبدي العامري كان قاطنا بناحية الولي الصالح سيدي مبارك بوكدرا، متعه الله بعقله حتى يموت، جعله الله من المحبوبين ومن المقبولين".
وفي هذه الحملة المباركة أخذ القائد المذكور لهذه المدرسة من بلاد عبدة ممن قرأوا فيها بالعشرين أربعة ـ ستأتي تراجمهم في تلاميذ الماسي ـ هم:
ـــ الشيخ سيدي سعيد الجرموني.
ـــ السيد اسعيد الكرعاني.
ـــ السيد علال القاسمي.
ـــ السيد الحاج عابد السوسي.
ومما سمعته من الشيخ المقرئ العشري الطاهر حريري ـ ـ أن القائد ولد الحاج المختار كان يعطي لكل قارئ سبعي انتدبه لهذه المهمة خمسمائة ريال حسنية ناجزة ومثلها حين يعود.
وبهؤلاء الأربعة أحيا الله ــ عز و جل ــ هذا العلم وحفظه في مدرسة سيدي الزوين وفروعها طوال القرن الماضي، وذلك بعد أن توفي الماسي ــ ــ فانتقل هذا الشأن مرة أخرى، وتجددت حيويته في مدرسة سيدي الزوين، وما تزال بقية من آثاره في البلدان والمدارس المجاورة في الحوز وأحمر وعبدة ودكالة والشياظمة وغيرها إلى اليوم.
كما أحيا الله بهذا الشيخ الماسي الطرق النافعية المعروفة بالعشر الصغير بهذه الديار، فقصده الراغبون في تحصيلها، وبقيت مدرسته تؤدي رسالتها في هذا الباب مدة حياة الشيخ، وقد اعتنى الباشا الكلاوي بأمر هذه المدرسة واحتفى بالشيخ الماسي كثيرا اعترافا بفضله وعلمه. قال الشيخ محمد المختار السوسي: " وقد اعتنى به الحاج التهامي الجلاوي، فقام به خير قيام في هذه المدرسة، إلى أن مات بعد 1360هـ".
وقال الشيخ مكرم: "ورحب به الكلاوي وأقره بمدرسة أيت اورير. . . واعتنى به إلى أن توفي ".
لكن الدراسة بهذه المدرسة لم تدم إلا مدة حياة الشيخ الماسي، لتنقطع منها بموته ، خاصة بعد انقطاع الدعم عنها بسبب ما نال الكلاوي الذي كان يتولى رعايتها من نكبة بسبب مواقفه الموالية لسلطات الاستعمار الفرنسي والمعادية للعرش العلوي المجيد كما هو مذكور في التاريخ، ثم ما قام به القائد ابن القرشي الوريكي من بناء مدرسة أخرى بجوار مدرسة الكلاوي بأيت اورير، بقصد محو أمجادها، وما تزال مدرسة الوريكي قائمة كما يذكر أهل المنطقة، لكنها ليست فيها دراسة، كما لا تزال أيضا أطلال مدرسة أخليج موجودة إلى اليوم بآيت اورير، مذكرة بما كان لهذه المدرسة من ماض مضيء حين كانت تؤوي في رحابها ما يفوق أربعمائة قارئ كما يحكي عنها ذلك من أدرك مجدها الشامخ من أهل المنطقة وقرائها.

المبحث الخامس: تلاميذه وإشعاع مدرسته:
أتاح تصدر الشيخ الماسي بمدرسة أخليج للإقراء وتردد اصداء إمامته في فنه مع تولي الدولة ممثلة في قوادها بالمناطق المختلفة مهمة استنفار القراء للأخذ عنه والرحلة إليه ودعمها لمن يرغب في ذلك بالأعطيات السخية، أتاح كل ذلك وفرة من قصده من التلاميذ للأخذ عنه، وقد اشتهر ممن أخذوا عنه وخلفوه في نشر العشرين جماعة تصدروا بسيدي الزوين وغيرها، واتصلت الروايات القرآنية من خلالهم إلى خلق عريض من تلاميذهم يضيق الحصر بتعدادهم، لكن القصد في هذا المقام التنبيه على أسماء من وقفت على أخذه عن الماسي مع ذكر مشاهير تلاميذهم الذين قاموا بهذا الشأن بعدهم واشتهروا به في العقود المتأخرة؛ فمن مشاهير تلاميذ الآخذين عن الماسي:
1ــ الشيخ صالح ابن الفقيه حمان العبدي الغياثي المراحي المكناسي، صاحب المدرسة القرآنية بآل غياث بعبدة. وقد تقدم في مبحث شيوخ الماسي النقل عن رمزية لأحد تلاميذه وهو الشيخ المامون العبدي الآتي في الآخذين عنه، وفي آخرها التنصيص على أخذ الشيخ صالح الغياثي عن الماسي.
ومن مشاهير الآخذين عن الشيخ صالح كما تقدم المقرئ العبدي الشهير السيد المامون بن الشريف العربي العبادي البحتري الغنيمي السلهامي الجبلي أصلا، من ذرية مولاي بوسلهام ونسل مولاي عبد السلام القاضي بمدينة أسفي المتوفى بها قبل قرابة عشر سنوات، وعندي مصورة عن رمزية مكتوبة بالألوان في غاية الجودة والحسن كتبها بخطه في مجلد كبير، فرغ من نسخها في ثامن عشر ذي القعدة سنة 1360 هـ الموافق 24 نونبر 1941 م، وفيها الإشارة إلى تلقيه عن شيخه صالح الغياثي العشرين الكبير والصغير عن شيخه الماسي، حيث قال: "الحمد لله وحده، وبعد، يقول أفقر العبيد إلى ربه العبد الضعيف المامون بن العربي: قد حفظت قراءة ابن كثير في أربعة أشهر سنة 1352 وابن العلا البصري في ثمانية أشهر سنة 1353 وحمزة في ستة أشهر سنة 1355 والعشر الكبير في 18 يوما سنة 1360 والعشر الصغير في خمسة أشهر سنة 1361 وبعد انتهائي من هذه الفنون ذهبت إلى قراءة العلم". ثم بعد ذكره سنده بهذه القراءات إلى الماسي عن شيخه صالح الغياثي على نحو ما سقناه سابقا، ساق نص إجازة الشيخ صالح له، وهي: "الحمد لله وحده، وبعد، إن تلميذنا الفقيه الأستاذ الشريف السيد المامون بن الشريف السيد العربي قد حصلت له الكفاية فيما رواه عنا في قراءة العشر الكبير والعشر الصغير في خمسة أشهر، ولم يحصل لنا من الشريف المذكور تعب في قراءته؛ لأن له لُبّاً كاملا صريحا متعه الله به حتى يموت، وقد أذنت له بالقراءة في جميع ما رواه عنا وأجزت له ذلك، فالله يصلحه، وبهذا يقول عبيد ربه صالح بن حمان المكناسي".
وتحته: "قال عبيد ربه العبد الضعيف صالح بن حمان العبدي لغياثي لمراحي المكناسي: قد حفظت قراءة الثلاثة المكملين العشرة وهم اليزيد [كذا] بن القعقاع وأبو يعقوب الحضرمي والبزار سنة 1341 وقراءة العشر الصغير سنة 1343، وبعد انتهائي من القراءة وقعتُ في الإهمال مع أهل زماني، ولم يعرف لي أحد ما أنا بصدده مدة من السنين، إلى أن ورد علينا تلميذنا الشريف الأديب المذكور سنة 1360 في رمضان المعظم وذهب بي إلى القائد السيد عبد الكبير المذكور ـ يعني القائد عبد الكبير ولد الحاج المختار قائد عبدة ـ وجلسنا معه وصار يتذاكر معه على إهمال هذا الفن، وحصل للقائد المذكور الشغف الغزير وأخذ بيدنا وأذن لتلميذنا المذكور بالقراءة، وهو أول من أخذ عنا، وقرأ العشر الكبير في 18 يوما والصغير في خمسة أشهر، ولو لزمته يوما يوما لحفظه في شهر واحد ". اهـ.
وفي وسط الرمزية عند انتهاء نصف القرآن ما نصه: "ورويت هذا الفن على شيخنا المحقق سيدي صالح بن حمان العبدي البحتري لغياثي لمراحي المكناسي، وهو روى عن شيخه سيدي إبراهيم بن القاضي الماسي لغياثي، وشيخه عن الضحاك كان مشتهرا بسوس، غفر الله للجميع آمين".
ويظهر من نص الإجازة أن الشيخ المامون إنما أخذ عن الشيخ صالح الغياثي القراءات الثلاثة المكملة للعشرة والعشر الصغير. أما القراءات السبع فقد أخذها الشيخ المامون عن الشيخ سعيد بن عبد الرحمن (كروم) الحضري (ت 1413 هـ /1994 م) تلميذ الشيخ عبد الرحمن بن غانم العبدي بجمعة سحيم الذي أخذها عن الشيخ الزوين، وكان أخذ المامون عن الحضري السبع عندما كان الحضري مدرسا بزاوية سيدي علي بن حميدة الركراكية بمنطقة بير اكوات بإقليم الصويرة عام 1940 م، قبل أن ينتقل الشيخ الحضري مديرا للمدرسة العتيقة "دار زمامة" بإقليم خنيفرة ويشتهر بها ما بين سنة 1963 م وسنة 1986 م. وقد عمل الشيخ المامون الغنيمي قاضيا بعين الشق بالبيضاء، ثم زاول مهنة العدالة بالحي المحمدي بالبيضاء أيضا، وانتقل أخيرا قاضيا بآسفي حيث وافته المنية حوالي سنة 1422 هـ ـ 2001 م.
2 ـ علال بن إسماعيل القاسمي الكادي المويسي العبدي: وهو من حفاظ السبع الذين انتدبهم قائد عبدة الحاج عبد الكبير ابن الحاج المختار ـ كما تقدم ـ بأمر من باشا مراكش الكلاوي للقراءة على الشيخ الماسي بالمدرسة التي بناها له. قرأ بالسبع على السيد مبارك أبانا المراسلي في مدرسته بالحنيبلات نواحي خميس أنكة بعبدة، وقرأ مبارك ابانا القراءات بالشياظمة على السيد عبد الله بن الحفيظ بمدرسته في زاوية سيدي عيسى بوخابية الرجراجي، ثم انتقل إلى مدرسة الحنيبلات فأقرأ بها إلى أن توفي، وبها قرأ عليه الشيخ علال، كما قرأ على سيدي سعيد الجرموني، قبل أن يرافقه للقراءة بالعَشْرَين الكبير والصغير على السيد إبراهيم الماسي بآيت أورير. وأخبرني الشيخ الفاضل عبد السلام كادي ــ وهو من أسرة الشيخ علال وأحد أعضاء اللجنة التي أشرفت على إنجاز المصحف المحمدي ــ أن الشيخ علال كان مشارطا عندما دعاه القائد المذكور ليلتحق بمدرسة أيت اورير بزاوية الفقيه الماكري بناحية خميس أنكة بمنطقة عبدة بعد أن حفظ السبع، وكان للفقيه الماكري تعلق به لمكانته في علم القراءات، فلما أحس رغبته في الانتقال للمشارطة في مكان آخر زوجه بنته استبقاء له بالزاوية المذكورة. وكان الشيخ علال يدرس بها العلم على فقيه يسمى الشيخ الحَيْسْني. وكان سيدي علال مشارطا بالزاوية بثمانين ريالا حسنية، حتى استدعاه القائد ولد الحاج المختار ووجهه إلى آيت اورير ليقرأ على الماسي على ما تقدم، وأعطاه خمسمائة ريال حسنية ناجزة ووعده بمثلها حين يتم القراءة.
وبعد استكمال الشيخ علال لقراءة العشرين على الشيخ الماسي تصدر للإقراء بمدرسة سيدي الزوين بحوز مراكش وذلك سنة 1956 م، وطالت مدة تصدره بها ومد الله في عمره حتى صار مديرا للمدرسة وشيخ الجماعة بها وقرأ عليه الآباء والأبناء والأحفاد، وبلغ طلبته العشرات، ما بين قارئ بالسبع أو بالعشر الكبير أو الصغير، وبقي على هذه الحال حتى شاخ وعجز وجاوز المائة بكثير، وتوفي بمراكش حيث كان يسكن في حي سيدي يوسف بن علي ، وعليـــه تخرج جماعة، من مشاهيرهم:
أ ـ الشيخ سيدي سلام الغرباوي، أصله من طنجة، كان رفيق الشيخ علال مدة طويلة، وكان يدعوه بـ"الطفل" على كبر سنه لأنه لم يكن متزوجا، وكان يساعد الشيخ علال في إقراء طلاب السبع ويقرأ هو على الشيخ علال العشرين مدة طويلة، وكان مشهورا بالإتقان للقراءات وعلم الحط والعدد والإرداف على طريقة أهل الشمال. وحين كبرت سنه أعفاه وزير الأوقاف السيد أحمد رمزي من التدريس وأبقى له الراتب اعترافا بفضله وسابقته. وحين حل الشيخ سلام مدينة مكناس، قرأ عليه بالعشرين الشيخ إبراهيم بن مبارك بن علي الهلالي المكناسي، وكان يحفظ القراءات السبع. والشيخ إبراهيم الهلالي هو والد الدكتور محمد الهلالي وزير التربية والتعليم السابق، وله مكتبة معروفة بمكناس، وهو مؤلف كتاب "التبيان لمعركة ماء أبي فكران مع وجوب اتباع رسم الإمام" وهو مطبوع. كما أخبرني الشيخ محمد الشريف السحابي أنه قرأ على الشيخ سلام بعض القرآن بالعشرين على الطريقة الجبلية إلى قوله تعالى من سورة الأحزاب: "قد يعلم الله المعوقين منكم".
ب ـ الشيخ السالك الدكالي (ت 1425 هـ)، قرأ على الشيخ علال القاسمي السبع ولازمه طويلا، واستقر بمدينة خنيفرة، وعين رئيسا للمجلس العلمي المحلي بها عند إحداث المجالس العلمية سنة 2004 م، وهو ابن خالة الشيخ عبد الحميد الدمسيري الشيظمي الآتي.
ج ـ الشيخ محمد بن العابدة الشعيبي نزيل آسفي، وإمام مسجد عبد الجبار بحي زاوية سيدي واصل، أدركته ــ ـ وهو شيخ ناهز الستين وقد أقعده المرض فلا يسير إلا بصعوبة، وهو ممن قرأ على الشيخ علال السبع بمدرسة سيدي الزوين، كانت وفاته حوالي سنة 2000م.
د ـ الشيخ طاهر حريري العشراوي ، أعجوبة الحفظ والاستحضار والهمة، عرفته منذ طفولتي في سنوات الثمانينات، وألفت تردده على منزلنا، وحتى خصصنا له غرفة خاصة بها من البيت سميناها بغرفة السيد الطاهر، وكان له ـ ـ حب غامر في الوالد حفظه الله، حفظ السبع على الشيخ امحمد العبادي ابن اذهيبة إمام مسجد الكورس بمدينة آسفي، ثم شد الرحال إلى مدرسة سيدي الزوين حيث قرأ بها العشرين على الشيخ علال القاسمي، ثم شارط بعد ذلك في عدة مساجد بعبدة ودكالة، ثم عين مدرسا للقراءات بمدرسة سيدي الزوين مدة أربع عشرة سنة، وانتقل بعدها مدرسا للقراءات بالمدرسة العتيقة التابعة للمسجد الأعظم بمدينة آسفي، ولم يطل مقامه بها، إذ فاجأه مرض في القلب أجرى بسببه عملية جراحية لم تكلل بالنجاح ليسلم الروح إلى بارئها سنة 1430 هـ رحمة واسعة، وكان له همة عظيمة في طلب العلم وجمع الكتب والمخطوطات ولو بذل فيها مالا كثيرا على إعوازه وضيق ذات يده ، عاش عزبا ولم يتزوج قط. أخذ عنه العشرين الشيخ عبد الله عايش الدروي شيخ مدرسة المعاشات بأحد الدرى بإقليم الصويرة وأجازه بها، والشيخ العدل بمدينة الشماعية حسن غرور عضو المجلس العلمي لمدينة اليوسفية ولم يتم عليه وأتمه على تلميذه الشيخ عبد الله عايش بعد وفاة الشيخ الطاهر حريري، وممن أخذ عنه السبع ابن عمه الشاب اللبيب الحبيب الشيخ عبد الكريم حريري، وهو على خطا الشيخ الطاهر في حفظ العشرين على الشيخ عبد الله عايش، كما أنه يتابع دراسته النظامية في المرحلة الجامعية بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية أبي شعيب الدكالي بمدينة الجديدة.
هـ ـ الشيخ بوستة المختار بن الحسين الغجدامي قرأ العشرين بمدرسة سيدي الزوين على كل من الشيخ علال القاسمي والشيخ الحاج عابد، وعين مدرسا بها سنة 1969م، وما يزال يمارس تدريس القراءات بها إلى اليوم.
و ـ الشيخ عبد الكريم بن صالح الراجي الشيظمي، من حفاظ العشرين، تلقاهما عن الشيخ علال القاسمي. وعين مدرسا بمدرسة سيدي الزوين سنة 1972م، وما يزال مدرسا بها إلى اليوم.
ز ـ الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن العاطفي، التحق بمدرسة سيدي الزوين تلميذا سنة 1964م ودرس القراءات السبع على الشيخ القاسمي، وعين أستاذا بالزاوية سنة 1980.
ح ـ الشيخ مبارك الكركوري الشيظمي، قرأ السبع والعشرين على الشيخ علال بمدرسة سيدي الزوين، وانتقل إلى مدينة الدار البيضاء إماما فمدينة تمارة بضواحي مدينة الرباط، وهو اليوم مقيم بمدينة البيضاء.
ط ـ الشيخ أحمد بن محمد جميل العبدي القارئ السبعي، شيخ مدرسة سيدي أحمد الراضي الكانوني المطاعي بجهة الوليدية على ساحل المحيط الأطلسي. قرأ بالسبع على السيد محمد بلعابدة العبدي المتقدم، وعلى السيد محمد الطيمومي وسيدي سعيد الجرموني والسيد علال القاسمي والسيد امحمد العبادي، وما زال يقرئ القراءات في مدرسته، وفاز مؤخرا بجائزة الملك محمد السادس للكتاتيب القرآنية.
ي ـ محمد بن الشريف السحابي العبيدي الزعري نزيل سلا ـ حفظه الله ـ قبيلة بني عبيد زعير ضواحي مدينة الرباط عام 1370هـ - 1949 م، حفظ القرآن ببلدته، ثم انتقل صوب قبيلة بني مستارة بناحية مدينة وزان فدرس القرآن هناك وبعض المتون، ليشد الرحال بعدها إلى مدرسة سيدي الزوين، ومكث فيها يأخذ عن علمائها وشيوخها طيلة أربع سنوات، ما بين سنة 1970م1974. فأخذ بها القراءات السبع عن الشيخ عابد السوسي والشيخ محمد ابن فنن السرغيني والشيخ السالك الدكالي، وأخذ العشرين الكبرى والصغرى على الشيخ علال القاسمي، والشيخ اليوم مدير لمدرسة ابن القاضي بسلا التابعة لجمعية الشيخ أبي شعيب بسلا، وتخرج عليه ثلة مباركة من حفاظ القراءات جمعا وإفرادا من المغرب وخارجه مد الله في عمره ونفع بعلمه.
ك ـ الشيخ عبد الحميد الدمسيري الشيظمي، أخذ القرآن أولا بمدرسة سيدي عبد الله بن الحفيظ بزاوية سيدي عيسى بوخابية بأولاد الحاج من الشياظمة على الشيخ المقرئ السبعي السيد المهدي بو الضباية الذي خلف مؤسس المدرسة الشيخ عبد الله بن أحمد بن الحفيظ التلمستي تلميذ سيدي الزوين بعد موته سنة 1335 هـ، قرأ عليه الشيخ عبد الحميد الدمسيري برواية ورش عدة ختمات، وبقراءة المكي أحزابا من القرآن، ثم انتقل إلى بلاد دكالة فقرأ السبع على الشيخ ابن زهرة بمدرســة مولاي الطاهــر القاسمي بأولاد فرج بدكالة، ثم قرأ بالعشر أيضا بمدرسة سيدي الزوين على الشيخ علال القاسمي، ليرجع إلى مدرسة سيدي عبد الله بن الحفيظ، فقرأ بها على الشيخ المهدي بو الضباية ختمة بقراءة حمزة جمعــا بينه وبين باقي السبعة، والشيخ المهدي بو الضباية ممن أدرك سيدي الزوين وقرأ عليه. ثم شارط الشيخ الدمسيري بعدها بمدرسة ابن احميدة الركراكية ببير اكوات بإقليم الصويرة مدة، لينتقل إلى مدينة آسفي حيث أسس بمعونة بعض المحسنين معهد الإمام نافع للتعليم العتيق ويتولى إدارته، وقد صار هذا المعهد تابعا لوزارة الأوقاف ويقوم بدور كبير في تخريج أفواج طلبة التعليم العتيق، وبه اليوم زهاء المائتين من الطلبة. والشيخ الدمسيري اليوم عضو بالمجلس العلمي المحلي لمدينة آسفي.
3 ـ الشيخ سيدي سعيد بن أحمد الجرموني العبدي (ت 1382 هـ) دفين مدرسة سيدي الزوين، من أكابر تلاميذ الشيخ الماسي وأوسعهم شهرة، قرأ القرآن في مسجد قريته، ثم شرع في القراءات، وحفظ السبع على القارئ المتقـن السيد الطـيب العبدي، ثم شارط في عدة مساجد، وكان يقرئ بمدرسة ولد سيدي سعيد الحفيان في نواحي سوق جمعة سحيم قبل انتقاله إلى مدرسة سيدي الزوين، وعليه قرأ بها السيد محمد بن دحّو شيخ القراءات بمدرسة المعاشات بأحد الدرى بناحية مدينة الصويرة ، والقاضي السيد المامون الغنيمي كما أخبرني بذلك المقرئ الحاج أحمد جميل شيخ القراءات بمدرسة سيدي الراضي بنواحي الوالدية حفظه الله. والشيخ الجرموني تلا عليه لورش جدي لوالدي الشيخ عبد الله بن إبراهيم حميتو .
وقد يلتبس اسم هذا الشيخ باسم فقيه آخر يشترك معه في النسبة إلى الجرامنة وهي قرية بجوار ثلاثاء مبارك بوكدرة، وهو الفقيه سيدي سعيد الجرموني، ومن أبنائه الشيخ محمد خطيب مسجد ثلاثاء بوكدرة وأخوه عبد الجبار وهما من حفظة كتاب الله يقيمان بمدينة آسفي، ويشرفان على موسم قرآني سنوي يتوج بزيارة لمدرسة سيدي الزوين. ومن مشاهير تلاميذ المقرئ الشيخ سعيد الجرموني:
أ ـ محمد التلاوي الحنجري الشيظمي الحمزاوي، وقرأ أيضا قليلا على الشيخ سيدي محماد أوبراهيم الزغاري التباردي البصراوي السباعي الأصل شيخ مدرسة البير الفايض بناحية سبت الكريمات بقبيلة الشياظمة ، وهو شيخ والدي في حفظ القرآن الكريم. وهذا التلميذ ـ أعني التلاوي ـ عمل بالتعليم حتى سن التقاعد بمدينة الدار البيضاء، وهو اليوم حي يرزق متعه الله بالعافية.
ب ـ الشيخ عمر بن الصديق القادري شيخ مدرسة زاوية ابن الأحول بحوز مراكش، قرأ على شيوخ مدرسة سيدي الزوين، ومنهم تلاميذ الماسي الأربعة: الشيخ سعيد الجرموني والشيخ علال القاسمي والشيخ عابد السوسي والشيخ ابن فنن السرغيني.
4 ـ الشيخ عابد بن محمد الكرسيفي السوسي: هو من كبار طلبة الماسي الذين أخذوا عن الماسي العشرين، تبوأ كرسي الإقراء بمدرسة سيدي الزوين سنة 1960م، وكان هذا الشيخ إمام مدرسة الشيخ الماسي ومؤذنها، وكانوا يلقبونه بـ"البقرة" لالتهامه كل ما يكتبه له الماسي في لوحه على ما يحكيه الشيوخ.
5 ـ الشيخ سعيد الكرعاني، درس على الماسي، وعاد فشارط في بلده بمنطقة الكرعان بضواحي سبت جزولة بقبيلة عبدة إلى توفي ، وانتفع به خلق كثير من الحفاظ، وما تزال هذه المنطقة من أوفر جهات قبيلة عبدة حفاظا إلى اليوم.
6 ـ الشيخ أحمد بن عائشة الشرشمي نسبة لدوار الشراشمة بنواحي سبت جزولة، كان حافظا للعشرين أخذهما عن الشيخ الماسي، وأخبرني الشيخ عبد السلام الكادي أنه لم يشارط قط ولم يقرئ أحدا ومات في عقده السابع.
7 ـ محمد بن الحسن الماسي، ابن أخي الشيخ الماسي، ترجمه في المعسول، وذكر أخذه القرآن والعلوم بسوس عن أبيه الفقيه المقرئ السبعي الحسن بن محمد من أتباع ومريدي الشيخ علي الدرقاوي الإلغي والد صاحب المعسول، ثم التحق بالشيخ محمد المختار السوسي فلزمه بالرميلة سنين، ودرس بمدرسة ابن يوسف. وفي كتاب التعريف بقبيلة ماسة للعدل الشيخ الحاج إبراهيم مكرم: "أخذ قراءة السيد البصري عن عمه السيد إبراهيم ند القاضي بمدرسة أيت اورير بضواحي مراكش، وقام بمسجد بنكمود يساعد المدرس فيه السيد الحاج إبراهيم الماسي في تصحيح ألواح الطلبة، ولم يلبث إلا قليلا أن التحق بمدرسة أبي النعمان بأيت بريم، ومنها انتقل إلى مراكش عند السيد المختار السوسي، بيد أن أيام حوادث احتضار عهد الحماية فرقهم شغر بغر، ورجع إلى الشرط بمدرسة سيدي وكاك بأكلو، بضواحي تزنيت، إلى أن توفي عمه السيد العربي ند القاضي، فرجع إلى مسجد أغبالو ماسة إلى أن توفي ـ ـ أوائل شهر رمضان عام 1411 هـ".
8 ـ سيدي عبد الله بن سعيد بن محمد إيمحي الحاحي(1320 ـ 1415 هـ)، آخر المحققين إطلاقا في ميدان القراءات بحاحا، نبغ في عدة علوم، ترجمه الشيخ العلامة الفقيه إبراهيم إذابراهيم التامري في كتابه المتعة والراحة، وقال في ترجمته: "وجال في حوز مراكش سعيا وراء فن القراءات، فكان في مدرسة أخليج يتلقى عن الحمزاوي الشهير سيدي إبراهيم الماسي".
9 ـ محمد ابن فَنَن السرغيني: درس بمدرسة سيدي الزوين مدة طويلة، وممن أخذ عنه الشيخ محمد بن الشريف السحابي العبيدي الزعري نزيل سلا أطال الله بقاءه.
10 ـ الفقيه الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد الومهالي، أخذ عن العلامة سيدي الحاج عابد بن عبد الله البوشواري، عالم حسن فقيه فرضي، يقضي أيضا يفتي كأبيه، وقد مارس المشارطة كغالب أهله، فلم يعهد منه كأسلافه جولان في التعليم، ولد يوم 13 محرم عام 1298 هـ، وتوفي يوم 11 ربيع الثاني عام 1349هـ. قال السوسي: "وقد كان غاب عن أهله في سفرة إلى مسفيوة بحوز (مراكش) نازلاً عند الأستاذ سيدي إبراهيم الماسي معلم مدرسة (أيت أوورير) الشهير، فهناك لحقه أجله".
11 ـ الشيخ الحاج الحسين البرحيلي: لم يبق على قيد الحياة اليوم من تلاميذ الشيخ الماسي غيره، درس على الماسي وهو صغير في عمر الثانية عشرة، وهو اليوم شيخ مسن طاعن في السن، وما زال يسكن في بيت المدرسة التي أمضى عمره مدرسا بها بأولاد برحيل بضواحي تارودانت، وقد كان أولا يدرس فيها على الشيخ العدل عطفاي والد الأستاذ والمقرئ السبعي المعروف بمدينة الدار البيضاء، ثم خلفه فيها، والشيخ عطفاي ما زال على قيد الحياة بحي الباطوار بمدينة أكادير.

المبحث السادس: وفاته وآثاره.
أدركت المنية الشيخ الماسي وهو يدرس بمدرسة أخليج، ويذكر السوسي أن ذلك كان بعد سنة 1360 ه ـ، وفي التعريف بقبيلة ماسة أنه: "توفي في أواخر الستينات من القرن الرابع عشر الهجري، ودفن هناك".
أما آثاره فأعظمها ما خلف وراءه من تلامذة حملوا بعده مشاعل القراءات العشر في مدارس مختلفة من جهات الجنوب المغربي، خاصة في مدرسة سيدي الزوين بحوز مراكش.
كما أن له بعض الرمزيات في العشرين الكبير والصغير بخط يده عند بعض القراء، وخطه متوسط إلى الرداءة أقرب، وعند الشيخ محمد أيت سي علي المعروف بأرسموك شيخ مدرسة بنكمود بهشتوكة بعضها.

خاتمة:
وبعد، فهذه محاولة متواضعة للتعريف بأحد أعلام القرآن الكريم وقراءاته ببلدنا الحبيب، إحياء لذكراه في هذا المحفل العلمي المجيد المخصص لأهل القرآن، ووفاء بما كان له من جهود عظيمة بقي بها حبل هذه العلوم متصلا إلى اليوم بهذه الربوع، وإني أرى أن أكبر توصية أختم بها هذا البحث التنبيه إلى أن من الواجب الجسيم الذي يجب أن تضطلع به النخبة العالمة في بلدنا بمؤسساتها وهيآتها العاملة في ميادين البحث العلمي إنقاذ سير هؤلاء القراء وأخبارهم من الضياع والنسيان بتقادم زمانهم وانقراض أهل جيلهم والآخذين عنهم. وقد كان الشيخ محمد المختار السوسي قد أحس بهذا الواجب فتمنى أن لو سمح له الوقت أن يقوم به في حق أحد كبار قراء قطره سوس وحق تلامذته، وهو الشيخ أحمد أنجار البعمراني، فقال عند ترجمته في رجالات العلم العربي بسوس ص 227: " من أكابر القراء من أواسط القرن الماضي، وله شُهرة لا تزال تطن بها الأندية، ربض في مدرسة أكلو كثيرًا، فأصدر نَحو المائة من القراء الكبار، ولو كانت العناية متوفرة لجمع أخباره وأخبارهم لكانوا أحق بأن يفردوا بتأليف". ولعلنا بعملنا المتواضع هذا نكون قد سرنا خطوة في هذا الدرب ليقتدي بنا فيها غيرنا بحول الله وتوفيقه.
ولا شك أن بعث سير هؤلاء الأماجد في مثل هذه المجامع العلمية المنيفة ما هو إلا جزء يسير مما يجب لهم علينا من واجب البرور والعرفان، والشكر والامتنان، فقدس الله مضاجعهم، وطيب مراقدهم، ورفع درجاتهم في عليا الجنان، وجمعنا بهم في دار الرضوان، بشفاعة القرآن، إنه هو الكريم المنان. 
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كان هذا الشيخ من الذين أسهموا في نشر الثقافة بالجامع اليوسفي وبغيره من بقية الجوامع الأخرى، وقد كان له القدح المعلى في النحو وعلم التنجيم والحساب والفقه، حيث درس الألفية لابن مالك، والمقنع لأبي مقرع السوسي، ومختصر الحساب للقلصادي، وعقود الجمان للسيوطي، والمرشد المعين، وفرائض المختصر، وغير ذلك، وكان يرجع إليه من مشكلاتها.
حلاه صاحب الأعلام بقوله:
كان رحمه الله فقيها مدرسا مشاركا في عدة فنون... أخذ العلم عن علماء مراكش كالفقيه البوجمعاوي والفقيه السيد سعيد جيمي، والفقيه سيدي محمد بن إبراهيم السباعي، والفقيه سيدي عبد الوهاب ابن البهلول،والفقيه الحاج محمد أزنيط، والنحوي السيد عبد الله ابن ناصر، والفقيه النحوي سيدي أحمد ابم مبارك، والقاضي الحاج علي الرجراجي وغيرهم....(7)
كما حلاه بقوله:«كان رحمه الله عارفا بإلقاء الدروس، حسن التفسيح، حسن النغمة بالقرآن، عارفا باللحان حافظا للأناشيد، صلى التراويح بالجامع اليوسفي أعواما، ودرس به وبغيره».
من بين مؤلفاته:
1- منظومة في التوحيد.
2- كتاب صلاة الأنوار على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، وقد فرغ منه ليلة الأربعاء ثامن ربيع الثاني عام 1299هـ جمعه من صحيح البخاري وجامع الترمذي، والذخيرة، ورتبه على القوافي والأشكال وجعله على أربعة أرباع.
1- في المعجزات وولادته صلى الله عليه وسلم وتوسل الأنبياء به.
2- في إسرائه.
3- في شمائله وخلقه وتواضعه ودعواته المستجابة.
4- في وفاته.
5- توفي ابن شقرون في 26 ربيع الثاني سنة 1324هـ /size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
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أضف تعليق (1)
الراحل عبد الرحمان باكو
الراحل عبد الرحمان باكو
شكل رحيل كل من الفنان القدير أحمد الطيب لعلج٬ والرائد الغيواني عبد الرحمان باكو والفنانة العالية مجاهد٬ أحد الأحداث البارزة التي طبعت المشهد الفني والثقافي الوطني سنة 2012.
وبالنظر إلى الإسهام النوعي الذي قدمته هذه الأسماء٬ كل في مجال تخصصه٬ جعل رحيلها خسارة كبيرة للساحة الفنية الوطنية.
وقد تركت هذه الوجوه - التي انتقلت إلى دار البقاء إلى جانب أسماء ثقافية وفنية أخرى - بصمات مضيئة وإرثا غنيا طبع الحياة الفنية٬ من خلال الحضور القوي لهذه الفعاليات.
وبالإضافة إلى هاته الأسماء٬ ضمت قافلة الراحلين كلا من الممثل أحمد لهليل ٬ والفنان الكوميدي عزيز العلوي ٬ والشاعر عبد الرزاق جبران ٬ والروائية والشاعرة حفيظة الحر.
و نجحت هذه الفعاليات في اجتراح مسارات ثقافية وإبداعية متميزة خاصة بها ٬ ودأبت على الالتصاق بقوة بانشغالات الناس ٬ في زمن تتقلص فيه مساحات وإشعاع الفعل الثقافي والفني.
ومن بين هذه الفعاليات٬ تبرز التجربة الرائدة لأحمد الطيب العلج ٬ باعتباره معلما وفنانا متعدد المواهب ٬ حيث برع في مجالات التأليف والشعر والتمثيل والزجل والمسرح ٬ فضلا عن اهتمامه بالثقافة الشعبية.
وبالنظر لغزارة تجربته وغناها ظل على الدوام معلمة ومدرسة فنية ثقافية اجتماعية كبيرة نهلت منها أجيال ٬ وظلت تضيء محيطها الوطني والعربي.
لقد استطاع هذا الفنان الكبير أن ينفذ إلى أعماق الحياة المغربية ويعيد صياغة بعض أبعادها فنيا٬ في تجربة فريدة وغنية وصلت أصداؤها لفئات عريضة من الجمهور ٬ لأنها تندرج ضمن خانة ما يسمى السهل الممتنع.
ومن بين هذه الفعاليات الراحلة أيضا٬ تبرز مكانة المعلم عبد الرحمن قيروش? الشهير ب(باكو)? عضو مجموعة (ناس الغيوان)? الذي يعد علامة بارزة في تاريخ المجموعات الغنائية والظاهرة الغيوانية٬ وأحد صناع نسقها الكناوي.
وما ميز باكو في تاريخ المجموعات الغنائية المغربية ٬ هو قدرته الكبيرة على العزف وصوته الصداح المتميز٬ وملء فضاءات الأداء الغنائي بحركاته البديعة المستوحاة من طقوس فن كناوة.
ومن الأصوات الفنية النسائية ٬ التي رحلت سنة 2012 ٬ الفنانة العالية مجاهد ٬ التي أضافت لمسة خاصة للأغنية الشعبية التراثية وطرب الآلة ٬ من خلال عدد من القطع الغنائية الخاصة٬ ومنها رائعتها ( النار الحمرا) التي انتشرت على نطاق واسع على المستوى الوطني.
وتعد العالية مجاهد من الأصوات النسائية القليلة التي تمكنت من اقتحام عالم الغناء خلال ستينيات القرن الماضي ٬ في زمن كانت تكبل فيه العادات والتقاليد النساء ٬ وتمنعهن من الظهور بأي شكل من الأشكال.
أما الصوت النسائي الآخر٬ الذي غادر إلى دار البقاء٬ فهو الروائية والشاعرة المغربية حفيظة الحر٬ التي كان لها حضور لافت في المشهد الأدبي تجسد أساسا من خلال روايتي "فاتحة الجرح" و " امرأة .. وبقايا رجل"٬ إضافة إلى رواية مخطوطة تحت عنوان " بين الآيتين" وديوان شعري مخطوط بعنوان "تسليت".
وإذا كان الممثل المسرحي والسينمائي والتلفزيوني أحمد لهليل ٬ قد اجترح لنفسه مكانة في وسط فني يعج بالتدافع الشديد ٬ فإن تلبيته لداعي ربه بعد مرض عضال وفي ظروف مادية صعبة ٬ تحتم التعجيل بتفعيل كل الإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للفنانين وصون كرامتهم.
وغير بعيد عن مجال التمثيل ٬ التحق الفنان الكوميدي والممثل عزيز العلوي بقافلة الراحلين ٬ تاركا وراءه مساحة كبيرة من الفكاهة والضحك ٬ الممزوجة بالبساطة والسذاجة المقصودتين ٬ كفعل فني يذكر كثيرا بأداء الفنان عبد الرؤوف ( عبد الرحيم التونسي) ٬ لكن بطريقة مغايرة وأكثر تجديدا.
أما الشاعر عبد الرزاق جبران ٬ صاحب ديواني ( أسماء) و ( بياض الحروف ) ٬ فقد جسد حضوره عبر أشعاره المتميزة بإيقاعاتها الحاضنة بشكل سلس للمعاني والصور٬ والطافحة بمعجم شعري بعيد عن التعقيدات.
رحيل أعلام كبيرة بحجم لعلج وباكو والعالية مجاهد ٬ يقع في خانة النهاية التي لا تلغي الاستمرارية الرمزية٬ إذ ما يزال إرثهم الفني ممتدا في الزمان والمكان ٬ لأن الأمر يتعلق بذاكرة وطنية فنية وثقافية تليدة.
باحثون: الراحل الطيب لعلج أعاد الاعتبار للدّارجة المغربيّة
هسبريس ـ و.م.ع
الأحد 31 مارس 2013 - 16:10
أجمع عدد من الباحثين أمس السبت خلال ندوة نظمت في الدار البيضاء عن أصالة وتفرد المنجز الابداعي للفنان الراحل الطيب العلج٬ الذي شمل كل فنون القول وساهم بشكل رائد في تاصيل الثقافة الشعبية٬ خصوصا القصيدة الزجلية٬ وإعادة الاعتبار الى الدارجة المغربية كأحد مكونات الهوية المغربية.
واعتبر الباحث والزجال مراد القادري في هذا اللقاء٬ المنظم في اطار البرنامج الثقافي العام لمعرض الدولي للنشر والكتاب، أن الراحل يعد إيقونة ابداعية مرموقة بالنظر الى ما راكمه في المجال الفني ٬سواء في الكتابة الزجلية او التاليف الغنائي او في المجال المسرحي٬ مشيرا الى ان الطيب العلج كان رائدا في تأصيل الشعر العامي وجعله أحد مكونات التحديث الشعري٬ القادر على ابداع شعريته الخاصة وتقديم رؤية للعالم والذات والوجود.
وأبرز ان هذا المنجز الابداعي استمد مقوماته المضمونية والفنية من الواقع المغربي من خلال الاطلاع والتفاعل مع التراث الشعبي المغربي وثقافته الشعبية ٬ مضيفا ان اعماله الفنية شكلت إحدى المساهمات النوعية في ارساء المشروع الثقافي الوطني إبان السنوات الاولى للاستقلال٬ بهدف التحرر من هيمنة الاغنية المشرقية والخروج من نموذج القصيدة الشعرية التقليدية الملحونية.
وأوضح القادري أن جهود الراحل في هذا المجال كانت تلتقي مع جهود جيل الحداثة الذين اصلوا للقصيدة المغربية الحديثة من خلال التأكيد على الهوية المغربية والمقومات الفنية والجمالية الخاصة بها ٬مشيرا الى تفاعل الراحل مع مختلف الاجيال الشعرية اللاحقة وإنصاته لتجاربهم المختلفة.
وبدوره أوضح المسرحي مسعود بوحسين ان مشروع الراحل يشكل امتدادا للفكر الاصلاحي على المستوى الابداعي والثقافي٬ حيث ان جل مسرحياته تنطلق من فكرة الاصلاح الذي آمن انه يبدأ من ضرورة اصلاح الفكر مضيفا انه من اجل ذلك لم يكن العلج ينطلق من تصور اديولوجي او مداهنا لاية فئة اجتماعية معينة بما فيها الطبقات الشعبية٬من منطلق مسئولية الجميع في الخروج من التخلف.
وتوقف عند خصوصيات مساهماته الابداعية معتبرا ان كتاباته كانت محكومة بوعي متقدم بالبعد اللموضوعي للكتابة الدرامية من خلال النأي عن تمرير الموقف الجاهز والمبتذل ٬ منفتحا ومقدما واقعا يحبل بمختلف المتناقضات٬ تتباين فيه المواقف وتتصارع الشخصيات.
وأعلن محمد حسن العلج ٬نجل الراحل عن قرب اصدار كتاب يسعى الى توثيق الابداعات الزجلية المغناة للمرحوم٬ تحت عنوان "احمد الطيب العلج في موسوعة نغم للطرب المغربي" الذي اعدته جمعية "نغم".
وأضاف ان عدد القصائد المدرجة في هذا الكتاب هو 180 قصيدة ملحنة غطت ستة عقود من الابداع.أما القصائد الغنائية غير الملحنة فان عددها يفوق ذلك بكثير ٬ منها ما هو في طور التلحين ومنها ما هو جاهز للتسجيل.
وقد تم تصنيف مكونات هذا العمل الذي سيشكل مرجعية اساسية لكل الباحثين والدارسين في 148 مسرحية بالدارجة٬ و33 مسرحية بالفصحي٬ و14 مسرحية زجلية٬ و64 سلسلة جحا والناس بالعربية الفصحي٬ و27 اوبريت ومسلسلات واعمال مشتركة و35 اقتباسات لكبار المسرحيين٬ والباقي مقتبس من بريشت٬ وتشيكوف وجول رومان٬ وصمويل بيكيت وسيرفنطيس اي بما مجموعه 321 نص مسرحيا.
بداية مشوار الفنان و المبدع بوشعيب الجديدي
Écrit par إدريس الهراس   
كانت بداية مشوار الفنان و المبدع : بوشعيب الجديدي في أواسط السبعينات ، حيث لم يتجاوز سنه وقتئذ السابعة عشرة ، فشد الرحال إلى عاصمة الأضواء : باريس . هناك احتك بخيرة الفنانين و صقل مهارته عزفا و تلحينا و أداء .
و بعد عودته إلى أرض الوطن اشتغل عازفا بارعا على آلة الكمان في صفوف جوق النجوم . و دخل غمار التسجيل سنة 1987 م ، ومن أشهر روائعه غي هذه المرحلة أغنية <عار الله قيلوني> . و قد تعامل مع العديد من الأصوات المتميزة من قبيل : خديجة مركوم و الدونا ... و أتحف عشاقه بشريط صامت خاص بالعيوط ، ناهيك عن نجاحه الباهر في تصميم الموسيقى التصويرية لأعمال تلفزيونية وسينمائية متنوعة ، من أبرزها شريط : خربوشة . لمخرجه : أحمد الزوغي . و قد برع  بوشعيب الجديدي مرة أخرى و هو يغني هذا العمل بموسيقى مجموعة من العيوط التي تؤرخ للصراع الذي تحول إلى مأساة بين خربوشة و القايد عيسى بن عمر ، ذلك أنه لم يتوان في إعدامها بعد أن غرر بها خدامه و عادوا بها من منطقة ورديغة التي لاذت بها هربا من جحيم بطشه و سعير حنقه . و قبل تنفيذه لحكمه عليها سألها أن تعيد على مسامعه بعضا من الكلام الذي خصته به في عيوطها عندما كانت حرة طليقة تجوب الأسواق و الأمصار الخارجة عن نفوذه ، الكلام الذي كان هجاء لاذعا وجهته له ساخرة منه لإصراره على إرضاخها الزواج منه رغم امتناعها الشديد ...
و تجدر الإشارة إلى أن الفنان بوشعيب الجديدي قد تفوق في وضع رؤية حديثة لفن العيطة منقبا في الكتابات الأولى         و المأثور الأول لتاريخ العيوط العبدية ، جاهدا في إعادة الروح الأصلية إليها بأشكالها و إيقاعاتها القديمة ، نذكر منها : <حاجتي بكريني>و< خربوشة> و <كبت الخيل>... ولا غرو في ذلك خصوصا إذا علمنا أن العيطة خيط رفيع يربطه بجذوره ، و ما أسطورة العيطة الطباع محمد الدعباجي سوى جده من والدته . ما مكنه من النهل من معين فنه الأصيل منذ نعومة أظفاره ، حينما كان يحضر إلى جانبه مجالس شيوخ العيطة في بيته ... هناك كان لقاؤه الأول مع أبجديات العيطة    و أصولها.
تأليف : إدريس الهراس
رحيل محمد رويشة، الطود الشامخ للأغنية الأمزيغية والعربية المغربية.. / ذ. بنعيسى احسينات – المغرب 
بنعيسى احسينات 
الحوار المتمدن-العدد: 3673 - 2012 / 3 / 20 - 15:55 
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات 
لم يمهل المرض المفاجئ والعملية الجراحية التي كللت بالنجاح بالرباط، محمد رويشة الطود الشامخ للأغنية الأمازيغية والعربية المغربية ، إلا وقتا قصيرا للعودة إلى بلدته خنيفرة التي تختزل عالمه ووجوده، حتى فاجأته المنية وهو في أوج عطائه الفني الذائع الصيت، إذ حول موته المدينة إلى مأتم كبير خرج سكانها عن بكرة أبيهم إلى جانب أصدقائه ومحبيه الذين هرعوا إلى خنيفرة، لتشييعه وتوديعه إلى مثواه الأخير. ففاجعة موته لم تقتصر على بلدته بل شملت الوطن بأكمله من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه. لقد منحته الموت بجدارة واستحقاق أكثر ما منحته له الحياة. وهذا سر العباقرة وكبار الفنانين العصاميين ذوي الكرامة والأنفة والأخلاق العالية.
لقد جبل محمد رويشة منذ نعومة أظافره على حب الفن والجمال، يستوحي من الطبيعة الصامتة حكمتها، ومن صفاء مناخها الصدق والواقعية، وذلك في أسلوب شيق ممتع شفاف، وألحان شجية وأنغام موسيقية أصيلة تغمر النفس بالحب والحنين، وتوقظ الوجدان إلى معانقة السمو والفضيلة وحب الناس، من خلال شعور بالروح الجماعية تسري في أنفاسه سريان النسيم العليل عبر الجبل والغابة وعبر الحقل والوادي. ذلك هو الفنان الأمازيغي صاحب الحنجرة الأطلسية المتميزة الذي تعلم ويتعلم باستمرار من مظاهر الحياة الطبيعية والاجتماعية التي ما تزال مصدر إلهامه منذ صباه، من خلال ما يسمعه من أهازيج وألحان وأنغام، ويتمثله من أغاني وترانيم على آلته الوترية التي لا تفارقه في شتى المناسبات. 
لقد يصح القول أن الأمم التي لا تهتم بفنونها وثقافتها وتراثها تنقيبا ودراسة وتحليلا، وكذا جمعا وتصنيفا وتبويبا ومحافظة وتطويرا، لا يمكن أن تحقق ذاتها ووجودها، ولا يتأتى لها أن تحافظ على هويتها واستمرارها في التاريخ، كما لا يمكن لها أن تساهم في بناء الحضارة الإنسانية. فتبقى محكوم عليها بالتخلف والتهميش، مهددة دائما بالانقراض والفناء. ففن الأمم وثقافتها وتراثها هي اللحمة التي تربط بين أجيالها المتعاقبة، والتي تحقق لها مكانتها بين الأمم، وتجعلها تحافظ على كيانها وهويتها ووجودها. فكم من فنون وكم من تراث وكم من ثقافة ضاعت واندثرت مع الزمن، لكون القائمين عليها لم يعيروا لها أي اهتمام يذكر، همهم الوحيد المصلحة الأنانية الخاصة الآنية. هكذا نجد جل تراثنا الفني والثقافي المادي منه والمعنوي، المكتوب منه والشفهي، تعرض ويتعرض كل يوم للتلف والاندثار بشكل منهجي مقصود وغير منهجي، متروك للتسيب والإهمال. وحتى إذا ما تم جمعه أو الاعتناء به، فذلك بعد تفريغه من محتواه الحقيقي، من أجل استعماله كفولكلور للاستهلاك السياحي لا غير. 
وإذا رجعنا إلى تراثنا الموسيقي وعلى الخصوص الشعبي منه بأساليبه المتنوعة ولغاته المتعددة التي كانت تنشط في الأعراس والمواسم والأسواق وبعض الساحات العمومية الكبرى كساحة " جامع لفنا " بمراكش وساحة " لهديم " بمكناس مثلا. يعرف اليوم استهلاكا منقطع النظير في مناسبات الأفراح والفنادق الكبرى وعلب ليلية خاصة ومحلات مفروشة الخاصة بالليالي الحمراء وبعض السهرات المحتشمة في بعض القنوات التلفزية لجلب عدد المشاهدين ودغدغة عواطفهم الفطرية الساذجة. لقد تعرض ويتعرض هذا الفن الشعبي في الموسيقى والغناء، رغم تطوره العشوائي الغير المدروس والغير المنظم، للتهميش الشبه المطلق دون الالتفاتة الجادة لهذا الفن الشعبي، انتقاء وتسجيلا وجمعا ودراسة وتحليلا.. وهو يتعرض كل يوم للإهمال والانتقاص من أهميته، من طرف المهتمين الذين يركضون وراء الربح المباشر والآني لا غيره، وبمنطق المنفعة الجشعة في التعامل مع هذا التراث المتنوع المتعدد الغني الأصيل، الذي لا يتجاوز الاستعمال الفلكلوري الوضيع من أجل الاستهلاك السياحي المقدم للأجانب، كلوحات محنطة وبقايا تاريخ في متحف لا حياة فيه. فهو الآن في طريق التهميش، قدره الاضمحلال والانقراض، باستثناء بعض البحوث اليتيمة في هذا المجال، نخص بالذكر بحث نجمي في العيطة وبحوث أحمد عيدون ابن مدينة الخميسات، الباحث الموسيقي في مجال الموسيقى المغربية الشعبية والعصرية وغيرها، وبعض البحوث الغير الأكاديمية على هامش الأغاني الشعبية المتنوعة والمتعددة في المغرب. 
لقد تحول مفهوم الفولكلور حسب مبتكره الكاتب الإنجليزي " وليام جون تومز "، من علم يدرس العادات والتقاليد والممارسات الفنية الشعبية والخرافات والملاحم، إلى اقترانه بنزعة تحقيرية استهلاكية صوب كل ما يخص الطبقات الدنيا في المجتمع من تراثها الشعبي، كأنه مشهد منفلت من دهاليز التاريخ القديم، يقدم صورة مدهشة لبدائية الإنسان مليئة بالإثارة وعناصر الغرابة. ويمكن اختزال خصائص هذه النظرة الفولكلورية القدحية الاستهلاكية إلى الفنون الشعبية والتراث الشعبي في الفصل بين أشكال التراث الشعبي ومضامينه الاجتماعية والإنسانية، وفي اعتباره تراثا ينتمي إلى مجتمع ذي ثقافة دونية لا ترقى في مضامينها ولا في أشكالها إلى مستوى الثقافة "العالمة"، وأخيرا في اعتباره مادة للترفيه والمتعة لأناس منفصلين عنه، ينظرون إليه من خارجه كما هو الشأن بالنسبة للسياح الأجانب.
هذه الخصائص امتدت إلى مرحلة ما بعد الاستقلال وتم تأكيدها خلال ممارسات عديدة. ولعل أخطر ما في هذه الوضعية هو أن هذه النظرة الفولكلورية القدحية الاختزالية يتم ترويجها عبر وسائل الإعلام وبرامج التربية والتعليم والمؤسسات والهيئات المختلفة، مما يؤدي إلى الإساءة إلى التراث الفني والثقافي الشعبي المغربي، وطمس لمعالم الهوية الوطنية. وهكذا تم تدجين الذوق العام وصقله على مقاس النظرة الفولكلورية الاستهلاكية، مما جعل شبابنا ينظر بسخرية وازدراء إلى عناصر تراثهم الشعبي، وفي أحسن الأحوال يكون وسيلة للتفريغ المؤقت عن المكبوتات عن طريق الرقص المصاحب لها في الغالب في كل المناسبات.
لقد لعبت الأغاني الشعبية في القرن التاسع عشر دورا كبيرا في شحذ الهمم والتصدي لكل أشكال الاستعمار، كما كانت أسلوبا خاصا لتمرير خطاب التحرر والاستقلال من براثن الاحتلال. فهي تعتبر تراثا مشتركا بين مختلف مناطق المغرب، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في المتلقين الذين يجدون في هذا النوع من الفنون الشعبية متنفسا لمشاعرهم ولمشاكلهم اليومية وترجمة لطموحاتهم وآمالهم الكبيرة. هذا الفن الجميل الرائع، ساهم في تأطير الناس، وتوعيتهم وتقديم فرجة غنية بالترفيه، الجامع بين الهزل والجد والفائدة، وجعلهم ينفتحون على العالم ويتعرفون على خباياه قديما وحديثا.
فمن بين الفنانين الشعبيين الذي بزغ نجمه وسطع نوره وملأ الدنيا بقسمات وتره السجية الدافئة، وصوته الرخيم العذب المتميز، وكلمته الهادفة الصادقة النابعة من أعماق جبال الأطلس المتوسط، تلطفها ثلوج القمم وخرير وادي أم الربيع المتدفق وحفيف أشجار الأرز الشاهقة والطبيعة الخضراء الخلابة وسماء الأطلس السخية. إنه محمد رويشة الفنان العصامي الأمازيغي الأصيل، فنان العمق المغربي وجبال الأطلس الملقب بملك " لوتار " وفريد الأطلس المتوسط بدون منازع وزرياب موسيقى " الوترة " إذ زاد من حجم آلته الوترية "لوتار" أو "لكنيبري"، وانفرد بإضافة الوتر الرابع إليها لإثراء أنغامها وتجديدها.
إن الحديث عن إبداع محمد رويشة، هو حديث عن تاريخ حافل بالعطاء الفني المتميز لحوالي 48 سنة من العطاء. لقد طبع هذا الفنان العصامي بعبقريته الموسيقية والغنائية المتفردة فضاء الأغنية الأمازيغية للأطلس المتوسط وكذا الأغنية الشعبية العربية ( العامية المغربية الراقية ). لقد بدأ الغناء طفلا لا يتجاوز عمره 13 سنة بمدينة خنيفرة بعد ما غادر مقعد المدرسة عام 1961 وهو من مواليد 1952 أو 1950 بمدينة خنيفرة. وبعد مغادرته لصفوف المدرسة، شاءت الأقدار أن يلتقي بالأستاذ في مادة الرياضة البدنية محمد العلوي ، لاعب فريق شباب خنيفرة آن ذاك، الذي شجعه على الاستمرار واستقدمه معه إلى الرباط حيث قدمه إلى القسم الأمازيغي بالإذاعة الوطنية بنفس المدينة. وكانت البداية بتسجيل أول شريط له بالدار البيضاء سنة 1964 مع محمد ريان. واستمر في الغناء وإحياء الحفلات والأعراس المحلية وعلى الصعيد الوطني حتى سنة 1979 حيث اتصلت به عدة شركات فنية للتسجيل، ودخل مسرح محمد الخامس ، حيث غنى لأول مرة سنة 1980، ألبومه الذي يحتوي على أغاني بالأمازيغية والعربية " شحال من ليلة وعذاب " و" أكّي زّورخ أسيدي ياربّي جود غيفي "، وهو الألبوم الذي عرف انتشارا واسعا بين محبيه داخل المغرب وخارجه. تكشفت موهبة رويشة باكرا، لم يقو على مغالبة هوسه بالموسيقى فأغلق دونه باب الدراسة رغم شهادة مدرسيه له بالتفوق. أما حين تنبأ له عميد الموسيقى الأمازيغية حمو اليزيد، ذات يوم، بمستقبل واعد، حين سمعه يدندن على "لوتار"، فقد عرف الشاب محمد رويشة أن طريق المجد له اسم واحد : الاجتهاد والتضحية .ومن بين الإبداعات التي بصم بها الراحل محمد رويشة ربرتواره الغنائي "شحال من ليلة وليلة"، "يا مجمع المؤمنين"، "قولوا لميمتي"، "أيولينو"، و " سامحيي يايما " ورائعته ذائعة الصيت "إناس إناس " .
فالفنان العصامي رويشة يمتاز في أداءه الموسيقي بالمزج بين ألوان محلية ووطنية وذلك في قالب لا يخرج عن المقام الأطلسي الذي يمتاز باعتماده على “ربع نوتة”، أما بالنسبة لآلة الوتر فأشار رويشة نفسه إلى أنها ظهرت في الأطلس المتوسط في القرن الخامس عشر بقبيلة "إيشقيرن" على يد شخص يسمى "أوبراها". وهو بذلك يبقى وفيا لمعنى اسمه “روي شا” بالامازيغية، أي “ اخلط شيئا ”، وهو مزج فني لا يستطيع إتقانه إلا من كانت له أذن موسيقية مرهفة كالفنان محمد رويشة. هو فنان أصيل، صوت مفعم بالأحاسيس الرائعة، متشبث بأصالته المغربية الأمازيغية، ومُعتز بلغتيه، الأمازيغية والعربية المغربية، اللتين أبدع في توظيفهما في أعمال غنائية متنوعة، بأحاسيس مرهفة، وموسيقى أصيلة، وكان حضوره في المشهد الفني الوطني متميزا ووازنا، من خلال ألحانه العذبة الراقية، ومواضيعه الاجتماعية والإنسانية والدينية والصوفية، وكلماته الرقيقة والعميقة، المختارة بعناية، وأغانيه، التي وسمها بالحب والطيبة، وأداها بعفوية وصدق.
لقد تشبع رويشة بالتراث الأمازيغي القديم، فنقب في أصالته وتنوعه وتعدده وغناه ، في الوقت الذي أصبحت فيه الأغنية الأمازيغية تختزل عند البعض إلى بضاعة للاستهلاك المجاني بالعلب الليلية وغيرها. لقد وجد رويشة ضالته في نهمه بالقديم لدى إعلام هذا التراث ك " بوزكري عمران " و " حمو اليزيد " الذي يعتبر هذا الأخير معلمه بامتياز، إضافة إلى آخرين ك " موحا وموزون " و" نعينيعة " وقريبه " مغني " وغيرهم. وها هو اليوم يغادر الساحة الفنية إلى الأبد تاركا وراءه للأجيال الحاضرة والقادمة " ريبيرتوارا " غنائيا زاخرا من الفن الأصيل، ووريثا لسره ابنه البار حمد الله الذي توعد بحمل مشعل أبيه والاستمرار على نهجه بصدق وأمانة.
لم يكن الفنان محمد رويشة يبحث عن الشهرة في مسيرته الفنية، ولم تبهره أضواء الشهرة، بل الشهرة هي التي بحثت عنه واقتحمت ربوعه الحصين وأخرجته من منطقته التي يحبها إلى درجة الجنون. فإن جمهوره هو من احتضنه وفرضه على الإعلام الرسمي الذي تجاهله في البدايات. لقد دخل قلوب المغاربة جميعا؛ العرب منهم والأمازيغ بدون استئذان، داخل المغرب وخارجه. طور معارفه العامة بعصامية منقطعة النظير في جلساته الخاصة مع مثقفي وأطر منطقته وغيرها في جلساته الحميمية معهم، وفي خلوته الخاصة ببيته بخنيفرة، إذ تحول إلى حكيم وفيلسوف في مناقشاته وحواراته الهادئة الرزينة ذات عمق فكري فلسفي رصين، مع معارفه ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، رغم قلتها وشحاحتها التي لا تليق بهرميته وأيقونته التي بناها له محبوه وجمهوره بكل محبة وصدق وتلقائية. لقد طبع الراحل محمد رويشة حياته بتواضع وطيبة وخلق، قل نظيرهما، إذ يعيش صاحب الجلباب الصوفي المزركش في منزل متواضع، مكون من طابقين في حي شعبي بمدينة خنيفرة عروسة الأطلس المتوسط، الذي جعل جانبا منه متحفا دائما يضم حوالي 260 قطعة لأشكال وأحجام مختلفة لآلته الوترية، ولشهاداته التقديرية وميدالياته ومجسمات فنية، تلقاها في عدة مناسبات داخل الوطن وخارجه خلال مسيرته الفنية، إلى جانب خلوته التي يركن إليها من أجل التأمل والمطالعة والإبداع. ويتميز عازف "لوتار" بين أبناء مدينته بإنسانيته وكرمه، وكذا عفويته وابتسامته الدائمة التي لا تفارق محياه أبدا. لم يجمع ثروة من فنه ولم يستفد من مأذونية ما( لاكريمة ما ) كما هو الشأن بالنسبة لبعض الرياضيين وبعض الفنانين، وكذا بعض المحضوضين، بل عاش لفنه وأخلص له على الكفاف والغنى عن الناس كما يقال.
فما أكثر أمثال محمد رويشة في مغربنا الذين أعطوا الكثير ولا زالوا، رغم التهميش والتقهقر الذي أصاب مجمل الفنون الشعبية، منها على الخصوص الغناء الشعبي، دون محاولة تطويره وتنظيمه حتى يصمد أمام مد العولمة التي تهدف إلى قتل كل ما هو خصوصي وأصيل في ثقافة الشعوب وفنونها، باعتبارها غير منتجة ولا تخضع لقانون السوق العالمي ومنطقه المركانتيلي، الشيء الذي جعل مهرجانات الغناء والرقص العالميين تغزوا مدننا باسم العولمة والحداثة وتذويب فنوننا الشعبية فيها بعد تفريغها من محتواها الفني والثقافي والهوياتي، لتصبح مجرد فولكلور من أجل جلب السياح وتحقيق الانفتاح الشكلي على العالم ( مهرجان موازن على سبيل المثال ) التي تكلف ميزانية كبيرة ترهق كاهل دافع الضرائب والشركات الكبرى مقابل امتيازات خاصة على حساب مصلحة المواطنين وحاجياتهم اليومية الضرورية. 
فالنهوض بفنوننا الشعبية المتعددة المتنوعة لابد من خلق مؤسسة وطنية ( المجلس الوطني للفنون الشعبية مثلا ) ترعاها تنقيبا وجمعا وكذا دراسة وبحثا وتحليلا، وتهيكلها وتطورها وتعمل على إشعاعها وطنيا وعالميا، مع إحياء بصيغة جديدة لمهرجان الفنون الشعبية المقامة بمراكش والتي يجب أن تكون لا مركزية، تقام في كبريات مدن المغرب، وكذا العمل على إحياء من جديد الفرقة الوطنية للرقص الشعبي التي أوقف نشاطها الحسن الثاني لأسباب غير واضحة. فالشعوب عندما تفقد تراثها الفني والثقافي، تفقد هويتها وأصالتها وتاريخها. لذا لابد من العودة إلى الذات تحدوها إرادة قوية للحفاظ على مقوماتها الفنية والثقافية الأصيلتين، وقيمهما الأخلاقية والجمالية الخاصة، دون إغفال المواكبة الحثيثة لما يجري في العالم من تطور علمي وتكنولوجي فني وثقافي. فالعمق الفني والثقافي الحقيقي للمغرب، إنما يتمثل في التنوع الغني لروافده الفنية والثقافية والتي يشكل التراث الشعبي فيها جزءا ذا منزلة خاصة. ولقد بدا واضحا أن من بين مظاهر رقي مجتمع من المجتمعات، احترامه لتراثه الفني والثقافي بمختلف مكوناته وتنوعها، وسعيه إلى الحفاظ عليه. ولقد كان هاجس توحيد الوعي العام أمرا سيكون ذا أهمية قصوى، لو اهتم بالتوحيد في إطار هذا التنوع والتعدد الفني والثقافي.
رحم الله فناننا الكبير محمد رويشة، الطود الشامخ في الأغنية الأمازيغية والعربية المغربية، وأسكنه فسيح جنانه، راجين من الله عز وجل أن يخلفه نجله الصاعد حمد الله، الذي ظهر وتظهر عليه علامة النبوغ الفني الأصيل في حفل تكريم أبيه في أربعينية وفاته بمسرح محمد الخامس بالرباط مؤخرا، فمن شبه أباه فما ظلم كما يقال. فالتحيا الفنون الشعبية حرة مستقلة، بعيدة عن النظرة الفلكلورية القدحية الضيقة، متمنين من جيلنا الصاعد أن يحافظ على هذه الكنوز الغالية و يعمل على تطويرها وإشعاعها ويمضي بها قدما إلى الأمام.
-------------------
ذ. بنعيسى احسينات - المغرب
ثريا الحضرواي : فيلسوفة في قفطان الملحون
Écrit par طهير الجيلالي   
من يشاهد الفنانة المتألقة في غناء طرب الملحون، السيدة ثريا الحضرواي، بعد عشرات السنين، وهي تغني أو تجري حوارا مباشرا  بإحدى الفضائيات المغربية، يلاحظ  على ملامح وجهها نوعا من التغييرات، حكم الزمان على المرأة، ولكنه لا يملك إلا أن ينبهر أمام صوتها الجميل، متأملا أفكارها العميقة، وروحها المرحة التي تنتزع البسمة في أقصى حالات التركيز.
فعندما يسألها محاورها على الهواء مباشرة: هل ستغني لنا الشمعة؟ تجيبه بكل تلقائية، أو بحنكة صحفية متمرسة، والبسمة تعلو محياها:"الشمعة لا تحب أضواء الأستوديو". فيبتسم بدوره وينطلق لسؤال آخر. تلك هي الثريا، وما أدراك ما الثريا، مند أن كانتكوكبا يسطع بين دفتي دواوين الزوج الشاعر عبد الله زريقة.  لقد خرجت  ثريا إلى الوجود سنة 1957 بمدينة الدار البيضاء، داخل أسرة يسيل في عروقها دم سماعلة وادي زم، المعطر بالنضال والكفاح ضد الاستبداد.  وعلى الرغم من أنها تغنت بصوتها الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم،  وهي في سن الثامنة من عمرها، فما زالت  لا تصدق بأن العالم العربي أنجب موهبة اسمها سيدة الطرب العربي
.
بعد سنوات، سيصدح صوت ثريا الطالبة الملتزمة بقصائد الشيخ إمام في رحاب الجامعة. وخلال تلك المرحلة، كانت شخصيتها المتمردة قد استعصت على التدجين، ورسمت الحد الفاصل مع منافذ التلفزة المغربية المؤدية إلى الشهرة. وعلى حين غرة، سيتعطل الصوت  عن شذى الألحان وتنشغل  الفنانة عن الغناء بتدريس الفلسفة بالدارالبيضاء، لمدة سنتين، وبعدها ستلمع الثريا من  جديد في عالم الصحافة من خلال الإشراف على مجلة "كلمة"،  غير تابعة كانت، فخنقتها يد إدريس البصري سنة 1988.
كانت ثريا الحضراوي على الدوام مغرمة  بمدينة الدار البيضاء، وذات يوم  أغرمت بالكسكس، المسكى بالحليب، كما تطبخه والدتي في البادية، ولم  يكن لدي علم وقتها بأنها غير واحدة من الوجبات التي تعلمتها الوالدة عن لالة خدوج بنت الحاج حمو، قائد أولاد حريز الذي  أشعل انتفاضة الدار البيضاء سنة 1908... وها هي ثريا الحضراوي  صاحبة الدوق الرفيع، تعود للغناء والأصالة، لتبدع في فن الملحون، فتغني وتتفلسف، وتتفلسف وتغني.  ولم لا وفي عقلها يتجول ابن رشد، وبداخل قلبها يرقص الجفن، و لآلة غيثه، والشمعة، وزين الصورة....
وإلى الأزل سيبقى نور هدا الكوكب العجيب يضيء "مقبرة السعادة"، حيث شموع سوداء، والشاعر
عبد الله زريقة، يقول عن وجعه الجميل، في صمته الناطق:
"وكدبابة شمعة، أطفئ صوتي في. وكممحاة أمحو وجهي، بوجهي".
برشيد في 23 ماي 2011
طهير الجيلالي
شاعر بين غموض المرأة وحلكة الليل 
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عندما نتناول بالدراسة فنانا مبدعا أو كاتبا أو شاعرا فغالبا ما نميل إلي البحث عن إبداعاته وعن أهم كتبه التي ألفها أو أقوال تميز بها وفي هذا الصدد سوف نقوم بدراسة تلك الشخصية من أعمال و منجزات يختص بها عن باقي ما يشتركون معه في نفس الميادين إلا أننا سوف نركز علي الميدان الشعري بأبعاده الفنية الجمالية من جهة وأخري دلالية مضمونية من جهة أخري وفي هدا البحث سوف نقوم بدراسة ديوان : 
tga tguri tislit ig as iÄ imilcil
لكاتبه عياد ألحيان انه بطل من أبطال الشعر الأمازيغي امتطي مطية البوح بطريقة فريدة تزاوج بين الغموض و الوضوح هو حقا شاعر جرئ سخر لنفسه آليات الشعر بمعانيها القيمة هي صور جمالية وغيرها من حلل التفنن إن علي مستوي الدال أو المدلول هدا ما سوف نراه من خلال تحليلينا هذا .
المرأة الأمازيغية شعار الشاعر في أسفل غلاف الديوان، والموت، الحزن، المعاناة، الألم، المأساة، الظلام...هي علامات ملازمة للون الأسود لون الغلاف، إنه فعلا لون متميز جعله الكاتب علامة لديوانه فكانت هي الميزة فيه، لون مطروح بعمق جعلنا نتوقف أمامه لعلنا نكتشف أبعاده النفسية للشاعر، هل هو حزن أم ألم ومعاناة؟ إلا أنني أفرجت عن هذا السؤال لتمعني الشديد في الغلاف، لأشاهد لونا أخر كسر اللون الأسود ومنحني الأمل إنه اللون الأبيض، وإذا تمعنت في الغلاف جيدا ستعرف حقيقة أنه الليل و نور القمر أنقلتا قلب الشاعر وفطرته ليعانق عالم البوح والإبداع ليعكس فيه همه بل هم مجتمعه فكانت علامات ميزة الواقع بأحلامه وأوجاعها وأتعابها.
"الكلمة عروس و الليل لها إميلشيل" هي عنوان لهذا الديوان الشعري تتسابق الأسئلة حوله لأذهاننا عن المراد منه و علاقته بلب الديوان وعن الإيحاءات التي توحي بها في إطار علاقتها بالقضية الشعرية لقد جعلنا نقف وقفة طويلة أمام هذا العنوان لنتأمل معانيه والغاية منه، لقد أصبحت الكلمة عروس تتباهى بنفسها و يجهزها الشاعر بأبهى الحلي بل يزينها لتصبح فائقة الجمال، إلا أن الليل جعلها ملازمة لأسطورة إميلشيل الحزينة، الليل أصبح عائقا أمام الكلمة لقد قيدها و جعل نهايتها نهاية مأسوية مصيرها الظلام، الحقيقة أيضا علاقة وطيدة بين الكلمة و الليل.
شاعر الدجى
حملت الأبيات طباعا إحساسي مشحونا بعواطف جياشة يستمدها الشاعر من الليل والذي كان أساسيا في جل قصائده، بل تغنى به وجعل منه الصديق الوفي لأسراره، بل الأكثر من ذلك أنه جعل منه صديقا ملازما في جل قصائده إلا أنه كان يعاتبه دائما بسبب قسوته وجبروته الكبيرتين، إذ نجد أن الشاعر يمزج بين معاناته الذاتية مع الليل ومعاناة الإنسان عموما لأنه دائما ما يكون طويلا عند المريض، بل إن الشاعر رغم كل المعاناة التي يعانيها هو وغيره، دائما ما كان يطلب من الليل أن يقيد النهار لكي لا يعود، لأن دائما ما يكون النهار كاذبا، وذلك في قوله في إحدى القصائد:
iÄ a bu tillas
dl iyi s ifssi
azal ad ur ifsi
ssdus as iskraf
ad awn ur iffrtl
ar anv ittknad
لقد كان الشاعر دائما وفيا لليل، لم يذكر الصباح إلا في موضع واحد وذلك في القصيدة الرابعة عشر من الديوان، لقد اعتبره الشاعر صديقه الوفي و المقرب بل جعل منه أنيسا في وحدته، بل أكثر من ذلك أنه جعل من السماء ملاذا له، ومن القمر خلاصا، لهذا جعل اسمه مرتبطا بأطول قصيدة في الديوان تحت عنوان، تازيري أو القمر، والجميل جدا في القصيدة كيف أن الشاعر قد صاغ فكرة غياب القمر وما الأوضاع السلبية التي سيترتب عن ذلك، سيصبح النجم يتيما، وسيكون الإنسان وحيدا إلا درجة انه سيفقد قدرة التعبير، بل ستختفي الحياة على وجه البسيطة إذا اختفى القمر، لقد حظي هذا الأخير عند الشاعر بمكانة عظيمة لأنه أمله بل الأحرى من ذلك أن لا حياة بدونه، إلا درجة أن الشاعر وضع مقتطفا من القصيدة في خلفية الديوان، وهذا دليل على تعلقه الشديد بالقمر وذلك في قوله:
taziri
ml iyi
iv d ur tvlit
manik ad rad ig ignna
v iÄ ann illasn
iv nn tssukit
manik ad rad ig uzkka
يظل الليل صديق الشاعر،ويظل ملهمه في مشاعره وبث شكواه ..فالشاعر أكثر قرباً من الليل ، فلقد استطاع وصفه ومناجاته في قصائده فأبدع في الليل شعراً وكأنه يحدثه ويتغنى معه في قصائده، ولعل القمر هنا يأتي وقد اعتلى عرش المشاعر له، ومن هنا أصبح الليل للشاعر هو المثل الأعلى يناديه ويرسل إليه الشكوى وهو أنه لايوجد شيء غير الليل أنيس له في وحدته وهيامه
و الشاعر هنا يشكو من جراح الليل وهمومه وسكونه ويصور ذلك في قصائده بأعذب الصور، وهو في نفس الوقت يبث شكواه عبره وله، وفي أبيات أخرى يشكو من طول الليل الذي يستغرق فيه الشاعر ويحس بطوله وبطئه عليه ولكن رغم ذلك فهو لا يرغب في مفارقته، لأنه يتلذذ بالليل في كتابته للنص الشعري، فهو يستوحي منه الأفكار ويرسم الصور في خيالٍ جميل يجذب القارئ.
فالسماء والليل والنجوم والقمر كلها أدوات توحي له بالرومانسية، ولكن الفرق يكمن في كون الشاعر له مميزاته الخاصة التي بها يستطيع الوصول وبدقة إلى مبتغاه من خلال التصوير في النص الشعري تتجسد فيه معاني مختلفة ومشاعر متعددة وآهات وخيال يريد الوصول بها إلى روح القارئ .. نحن بلاشك نشارك الليل والنجوم والقمر والنسمات الرقيقة تلك التي تداعب أحاسيسنا لنذهب بعيداً بخيال واسع ، غير أن هناك من يستطيع أن يصل بهذا الخيال إلى أبعد وهو الشاعر عياد ألحيان
يظل إذن الليل والقمر ملهمين أساسيين للشاعر، الليل بهدوئه وسكونه ورومانسيته، والقمر بجماله وشموخه، فالموعد مع الليل والقمر هو دائماً الأجمل للشاعر، فهو صديقه ومخلصه غير أن الليل لم يكن بوفي له.
طيف المرأة
كثير من الشعراء تغنوا بالمرأة و كتبوا عنها لما تحمله من مشاعر و هواجس جميلة، و الشاعر هنا في هذا الديوان أعطى للمرأة حقا وافرا في أشعاره، لقد تغنى بها واعتبارها أساس الحياة، بل إنه أعطى لها قيمة مضافة، لم يهمشها إنها تيمة أساسية، لها قوتها وصيتها في شعره، ولقد أنسن الشاعر الشيء المجرد وفي هذه الأنسنة خص المرأة أن تكون الصورة فتحضر كمشبه له أو مستعار منه وذلك في قوله في أحد القصائد و التي كانت تحت عنوان "تكوري" أو "الكلمة":
vmiv I tfassin n tguri lpnna
Alliv ar zuzzurnt s ufulki
S tsguni Çulv asnt timiwa
Alliv ar tsaddum s tiÇilt
تحضر المرأة في هذه القصيدة الشعرية بحلة مجازية، إذ تفنن الشاعر في غرس وجود المرأة بطريقة غير مباشرة، فالمرأة تحتاج دائما لتزين من أجل إبراز جمالها، و الشاعر هنا زين الكلمة لتخرج للقارئ في أبهى صورها.
و لقد أعطى الشاعر قيمة كبيرة للمرأة، فهو قادر ليفعل المستحيل من أجلها، بل ليعطي حياته لها بل أكثر من ذلك روحه، بل إنه يستطيع أن يسافر عبر الزمن ليسرق مال قارون و علي بابا فهي التي تدخل السرور و الابتسامة إلى محياه، وتبعد عنه الآلام، بل إنه متشبث بها كثيرا، إلا أنها دائما ما كانت تغدر به و تتركه مع الظلام و الصمت، وذلك في قوله في قصيدته "أور د تغليت" :
tmäuËu tvufi kakln usuf
maca lap km is akæ nvuf
tnvubu didm yat tumrt
ur nssn mani v nn zugnt
v tillas, ur illi amr ifssi
إن الشاعر في جل قصائده قد أعطى قيمة عليا للمرأة، بل إنه استوفى حقها كل الإستوفاء، شاعر وفي للمرأة بامتياز، فإن جل قصائده التي تتحدث عن الأنثى، محملة بأسرار كثيرة وتحضن في طياتها الكثير الذي لا يعد ولا يحصى من الحب و الحنين ومن الجميل جدا في القصيدة كيف أن الشاعر قد صاغ هذه الفكرة في قالب يلفه نوع من الإبهام أحيانا وفي أحيان أخرى تكون مباشرة، ولقد كانت عناية الشاعر بالمرأة وتصويرها تصويرا إحساسي واهتم بها اهتماما، إذ احتلت مساحة كبيرة في شعره، فالمرأة هناك موضوع قائم بنفسه، يسعى الشاعر إلى توضيحه من خلال التحليل أو التركيب والكشف عن الإحساسات الدفينة وبيان العلاقة القائمة بينهما، وهي هنا مستوى من مستويات القصائد، متداخلة في موضوعات عدة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وهي رمز أو معلم من معالم الحياة، يستخدمه الشاعر في مواجهة معالم أخرى في بناء قصيدته بناء عضويا دراميا متكاملا
وهنا نقول أن موضوع المرأة عند الشاعر قد أخدت مكانة كبرى، إلا أن الملاحظ أن في بعض القصائد الأخرى اندمجت مع موضوعات أخرى أو عبر عنها من خلال الرمزية.
هذا هو المضمون أما عن الأسلوب فالشاعر عبر عن جل الأفكار هذه بأسلوب غني و مركز بعبارات متناقضة تارة كقوله الشمس..الضباب.، .الأيام... السنين، الليل... النهار وتارة أخرى كلمات يجمعها معجم واحد منها نجد التعب..العناء. إنه معجم متنوع يمزج التفاؤل بالألم، ولقد تميزت كتابات الشاعر بأسلوب رائع ولغة متميزة قوية علي جميع مستوياتها وتزخر إبداعاته بأسلوب غني وفني جمالي قادر علي تصوير الواقع وإيصاله فكرته بشكل فريد ومميز تشد إليها عاطفة القارئ وحسه الذوقي فيتذوق تلك اللغة ليهيم بها وفيها في عالم من صنع الشاعر بقوة ورصانة لغته المسبوكة المتينة ولقد تميزت لغة الشاعر بالبساطة والسهولة لكنها أحيانا يكتنفها نوع من الغموض في المعني وتجنب المقترض اللغوي حيث اعتمد علي رصيده اللغوي دون تكلف أو شحن وقد توجت نصوصه بسمات إبداعية جمالية أهمها الاستعارة و تلك المرادفات التي تغني النص وطباقات تزيد من أسلوبه لقد حول الكلمات البسيطة إلي معاني كبيرة.
لقد تبنت هده القصائد صوت المجتمع أحيانا وعبر عنها الشاعر بعاطفة صادقة قوية خرجت من ظلم إلي قلب القارئ لتستلهمه هده الأبيات إلي الشوق والبحث عن النفس و يتماشي ذلك مع موسيقي النص ليعطينا جوا مشحونا بالنضال أحيانا وأحيانا بالألم و الحزن والخوف جراء الواقع المعيشي للمجتمع، لكن الشاعر وبدون مبالغة وبكل موضوعية، أوصل صوته وإحساسه إلى القارئ بعيدا عن التكلف و التصنع للشعر، لقد أبدع وأحسن الإبداع ، أوصل صوته وهو في ظلمة الليل إلى القارئ بطريقة فريدة و متميزة، والدارس لديوانه الأول "واسا إكنوان" سيدرك من خلال مفرداته شفافية روحه ورقة مشاعره، و يمكن أن يصرح أن محور الحب، المرأة و الظلام هو المسيطر على إبداعاته.
عبد الرحيم الخصّار: الكتابة الأدبية عمل تراجيدي 
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عبد الرحيم الخصّار شاعر مغربي له إصدارات عدّة لافتة بصورها ولغتها ومقارباتها الهادئة. عن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر له منذ أيام «بيت بعيد» ذات جرس موسيقي خافت، ومكتنزة بحالة تأملية رواقية تنمّ عن مدى نضج شاعرية الشاعر، ومزيّنة بتقديم الشاعر وديع سعادة. عن جديد الخصّار كان هذا اللقاء: 
*في مجموعتك ترتقي بالنثر إلى مصاف الشعر، وقد أصبحا أداة إبداعية واحدة؟
- أعتقد أن العلاقة بين النثر والشعر في العالم العربي عموماً تنحو إلى أن تصير علاقة توحّد، بعدما كانت من قبل علاقة قرابة فحسب. أحياناً تكون الجملة البسيطة أكثر بلاغة من جملة أخرى مغلفة بالاستعارات والرنين، لكن الأمر صعب في الحقيقة. بالنسبة إليّ أنا مثلاً ترعرعت على حب الشعر العربي القديم، وكتبت قصائد عمودية في طفولتي، وبالتالي فأنا غالباً ما أكون متوجساً وأنا أزجّ بالشعر في مضارب النثر. في «بيت بعيد» يقطن الاثنان معاً ويقيمان علاقة حب.
*ثمة هذه الحالة المنغمة في قصائدك، مع توتّر غنائي كبير. الى أي مدى تفترق هذه الحالات عن مجموعاتك السابقة؟
- منذ طفولتي وأنا أحلم في أن أصير عازفاً على العود. في قريتي لم يكن هناك معهد للموسيقى، اشتريت في ما مضى عوداً، اشتريت أيضاً كتاباً عنوانه «كيف تتعلم العود بدون معلم»، حاولت أن أعلم نفسي، وحين عجزت مزقت الكتاب وكسرت العود. ربما الموسيقى التي تحفل بها نصوصي هي بديل مما ضاع، وربما هي الموسيقى ذاتها التي لم تستطع أن تعزفها يداي.
غير أني لا أحب الموسيقى الصاخبة، وبالتالي فلن تجدي في نصوصي إيقاعات الطبول. أعتقد أنه مع تعاقب المجموعات الشعرية تهدأ هذه الموسيقى بالتدرج. المهمة في الكتاب الجديد يقوم بها «عازف كمان مخمور» أحد عناوين نصوص المجموعة - العازف الذي يغمض عينيه ويتعقب الألحان التي تأتي بها اللحظة غير مكترث بما يوجد أمامه على النوتة.
الحياة بألوانها
*لماذا الحزن مادة قصائدك؟ هل الحزن أكثر مواءمة للإبداع بشكل عام؟
- قد لا يكون حزني الفردي فحسب. بل ما ينفذ إلى الداخل من أحزان الآخرين أيضاً. الإنسان مادة هشة داخل هذا الكون، وهي بالضرورة أكثر المواد تأثراً عبر الاحتكاك والتفاعل مع العالم الخارجي. حين تكون حالماً وراغباً في أن تصير الأشياء قريبة مما تحلم به، فلن تكون سعيداً بشكل مطلق. ثمة أحاسيس متعاقبة من الإحباط واليأس وعدم الرضا، تتسرّب إليك مهما حاولت أن تهرب منها ومهما كان حجم ابتسامتك. الكتابة الأدبية في حد ذاتها عمل تراجيدي، حتى الأدب الساخر غالباً ما يبعث على نوع من القلق مباشرة بعد الضحك أو الابتسامة، لأنه يضع إصبعه على المضحك فينا. ثم إن الحزن ليس وحده من يسكن «بيت بعيد»، بل الحياة بألوانها الأخرى أيضاً.
*تكتب أيضاً بنوع من الحكمة والتأمل، هل أثرت فيك إقامتك الأدبية المتعاقبة في غابات أميركا؟
- حين يجلس الواحد تحت أشجار السيكويا العملاقة في غابات كاليفورنيا لا يمكنه إلا أن يصير حكيماً، سيما حين تكون الإقامة في بيت خشبي بالمرتفعات. هناك بالتحديد كتبت حوالى ستين قصيدة قصيرة تتسم بهذه الصفات التي أشرتِ إليها. نصوص أخرى كتبتها في غابات فرجينيا وضواحي شيكاغو. ليس الشعر فقط، بل كتبت نصوصاً نثرية فيها أيضاً هذه الروح. العيش لفترة ما في مكان معزول يؤثر بالضرورة في طبيعة الكتابة وعلى إيقاعها أيضاً.
*ماذا عن قراءاتك؟ وعن تأثير هذه القراءات في ما تكتب؟
- عدا كتب الشعر فلست قارئاً جيداً. أحب الروايات المترجمة، لكنني أميل إلى القصيرة منها. كل ما يمكنني الوصول إليه من شعر قد قرأته، لا أستطيع أن أتحدث عن مسألة التأثير بالنسبة إلى النصوص. ربما ما يؤثر فيّ أحياناً هو حياة الشعراء. في ليالي الشتاء الباردة أيام الجامعة لطالما تألمت مع الشعراء المتألمين، أشفقت على المنتحرين وتعاطفت مع الذين خذلهم الحب. مع تعاقب السنوات تصير مشاعرنا أقل حرارة. حسناً، لقد قرأت الكثير من الشعر الذي يأتي من القارات الخمس، وما زلت أقرأ، لكن دعيني أقل لك الحقيقة: ربما كتب الأطفال التي قرأتها في سن مبكرة أثرت فيّ أكثر من أي أعمال أخرى. أستحضر الآن أيضاً ما قالته فرانسواز ساغان التي رحلت عن عالمنا قبل ما يقارب عشر سنوات: «الأمر الوحيد الذي أندم عليه هو أنه لن يتسنى لي قراءة كل الكتب التي أود قراءتها».
جنون العالم
*كيف ترى إلى المشهد الشعري المغربي؟ ماذا عن الشباب؟
- الشعر المغربي، في جزء كبير منه، بخير، وأنا أتفاءل بحاضره ومستقبله، لكنني كلما فكرت في التجارب الشعرية الجديدة هنا تذكرت عنوان رواية لمؤنس الرزاز «أحياء في البحر الميت»، كناية عن الاغتراب من جهة وعن المفارقة من جهة ثانية، فالشاعر المغربي الراهن يحس بأنه يقود مركباً من خشب هشّ في بحر لن يسلم من العاصفة.
يبذل الشاعر المغربي جهداً مضاعفاً يفوق ما يبذله صديقه في عدد من دول المشرق. ليست هناك جهات ترعى الشعر، وحتى إن توفرت فهي ذاتها في حاجة إلى الرعاية. لذلك تجدين أن معظم الشعراء حين يفكرون في نشر نص ما يبحثون عن مجلات وصفحات ثقافية خارج المغرب، وحين يعتزمون إصدار عمل شعري يبحثون عن دور نشر خارج المغرب أيضاً، وحين يعدّون مشاريع ثقافية يشرعون في مراسلة صناديق دعم من خارج المغرب، وحين يفكرون في السفر للمشاركة في تظاهرة ثقافية يطلبون التذكرة من مؤسسات خارج المغرب، وحين يفكرون في إقامة أدبية ينتظرون مساندة مؤسسات من خارج المغرب.
ورغم كل ذلك يكتبون الشعر وينشرونه ويتناقشون حوله، يحتفلون به ويفرحون لأجله مثلما تفرح أم لابنها الوحيد حين ينجو من الحرب.
*هل برأيك ثمة مكان للشعر بعد في هذا العالم المجنون؟
- ربما العالم في حاجة إلى الشعر أكثر من أي وقت مضى، حين يضيق هواؤنا بالغبار والدخان وبالغازات الخانقة نحتاج إلى هبّة نسيم تعيد لصدورنا شيئاً من النقاوة. الشعر تحديداً هو هبة النسيم التي تصل إلى الإنسان وتذكره بإنسانيته. الشعر كما الموسيقى وكما باقي الفنون يرفع الإنسان إلى ذروة إنسانيته، إنه مثل معزوفات «الزن» التي تسحب الإنسان من سطحيته وتذهب به بعيداً إلى أعماقه. الشعراء ليسوا بالضرورة كائنات طهرانية، قد يكونون كسالى وخاملين وأحياناً زاهدين في كل شيء، لكنهم في كل الأحوال لا يساهمون في تدمير هذا الكوكب، لا يقصفون القرى والمدن ولا يقتلون الأطفال ولا يدوسون أزهار الحدائق بأحذيتهم.
ما نراه اليوم يجعلنا نحدس بأن العالم سيزداد جنوناً، وبقدر ذلك ستزداد حاجتنا إلى الشعر. لن نحتاج إلى أن نكتبه ونقرأه ونسمعه فحسب، بل إلى أن نعيشه. 

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. 

محمد أركون مفكر عالمي أوصى بدفنه في الدارالبيضاء 
هؤلاء عشقوا المغرب 
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شكل المغرب عبر التاريخ فضاء جذب للكثير من الوافدين عليه، فهناك من اتخذه محطة انطلاق نحو فضاءات أخرى، وهناك من فضل الإقامة فيه. وتحتفظ ذاكرة أزقة ومقاهي وفنادق أشهر المدن المغربية، مثل طنجة، ومراكش، وفاس، والصويرة، بسجلات كاملة عن العديدة من الشخصيات الأجنبية المعروفة 
تنفيذا لوصيته شيعت جنازة المفكر العربي البارز محمد أركون، بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء، بحضور عدد كبير من أصدقائه وأفراد أسرته وعائلته، الذين قدموا من الجزائر مسقط رأسه، وفرنسا مقر إقامته وعمله، حيث كان يدرس تاريخ الفكر العربي الإسلامي بجامعة السربون بباريس.
يعد محمد أركون، الذي توفي، في باريس، عن عمر ناهز الثانية والثمانين، من أبرز المفكرين العرب، الذين أحدثوا ثورة إبستمولوجية ومنهجية في الفكر العربي الإسلامي، من خلال إخضاعه النصوص الدينية للتحليل والدراسة وفقا لأحدث المناهج العلمية.
اختار أركون أن يدفن بالدارالبيضاء، لأنه أحب المغرب والمغاربة، واختار الاستقرار فيه بصفة نهائية منذ حوالي 20 سنة، مع زوجته المغربية ثريا اليعقوبي، دون أن ننسى البعد الرمزي المتمثل في تطلعه إلى بلاد مغاربية موحدة لا حدود بين أجزائها (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، فوصيته كانت بمثابة رسالة فكرية وسياسية من أجل توحيد المنطقة المغاربية، لأنه كان مغاربيا حتى النخاع مخلصا لجذوره ومنفتحا على الحداثة.
اختيار أركون المغرب ليكون مثواه الأخير، حسب زوجته، "يرجع ليس فقط إلى الروابط العائلية والودية، وإنما أيضا، لأنه كان يرى في المغرب ميلادا لأندلس جديدة مفتوحة على جميع الثقافات والديانات، بلد يرد ذكره في العالم كنموذج بالنظر لقيادة عاهله المتبصرة".
أوصى أركون، الذي اعتاد أن يقضي أوقاتا طويلة بالمغرب، يربط خلاها اتصالاته الوثيقة بالجامعيين المغاربة، الذين كان يكن لهم مشاعر ود وتقدير خاصين، بإنشاء معهد عالمي لعلم الأديان المقارن بالمغرب، وحجته في ذلك ما ينعم به المغرب من تسامح ديني بين المسلمين والنصارى واليهود وكل الأديان والملل.
بخصوص المشروع الفكري للراحل محمد أركون، الذي أصبح مند مدة ليست بالقصيرة جزءا من النخبة المفكرة في المغرب، وكان دائم الحضور في مختلف اللقاءات الفكرية التي يحضرها مختلف المفكرين المغاربة، يقول المفكر المغربي محمد سبيلا "إن رحيل محمد أركون يعتبر نهاية لإنتاج فكري نقدي يتسم بالتجديد، ويتقاطع مع القراءات الثابتة للتراث الإسلامي"، ويضيف سبيلا أن أركون يعتبر واحدا من أصحاب القراءات الجديدة، التي يعتبر الجابري والطيب تيزيني، وحسن حنفي وآخرون، من روادها فهي قراءة لا تمجد التراث، بل تخضعه للفحص العلمي، انطلاقا من الأدوات الفكرية الحديثة، أي معطيات العلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة الكونية مستقاة من الغرب، مشيرا إلى أنه أضاف للفكر العربي الحديث عددا من المفاهيم الجديدة والمهمة، التي حقن بها أركون الفكر العربي الإسلامي، أو الدراسات العربية الإسلامية، فهو يدعو إلى ما يسميه بلا مفكر فيه، أي الأشياء التي لم يتمكن الفكر الإسلامي من التفكير فيها، أو التي منه وحرم من التفكير فيها. فهو لم يختصر على ما جرى التفكير فيه، بل يسلط الضوء على ما لم يجر التفكير فيه، سواء من طرف السلطة السياسية، أو السلطة الدينية، أو البنية الثقافية السائدة في العالم العربي الإسلامي.
ويتمثل مشروع أركون الفكري الرصين في إنتاج ثقافة الأسئلة، بمنأى عن كافة المسلمات الجاهزة، وصولا إلى المسكوت عنه واللامفكر فيه في الثقافة العربية الإسلامية، ويحرص أركون على كشف المعوقات الذهنية والعراقيل التاريخية والاجتماعية، التي تعوق التقدم وتعرقله. يقضه سؤال العقل الإسلامي في شرطيه المعرفي والتاريخي، وكيفية تجاوز الواقع الراهن لدخول الحداثة.
يعد المفكر الجزائري، المولود في منطقة القبائل عام 1928، صاحب مشروع فكري حداثي، ومدرسة ذات أطروحات خاصة، أثارت جدلا واسعا في الأوساط الفكرية العربية، لأنه اختار حقولا شائكة في الفكر والتاريخ والنص الإسلامي. اتسعت معاركه الفكرية شرقا وغربا، إلى درجة أن مؤيديه يعتبرونه مجددا وفاتح آفاق جديدة في الفكر والثقافة العربية والإسلامية، ومفكرا ثائرا ومتحررا من كل المقولات الكلاسيكية، فيما اعتبره معارضوه متفرنسا وتلميذا للاستشراق، ومسوقا للتبعية الثقافية.
عبر مسيرته العلمية الممتدة على مدى أربعين عاما، سعى أركون، إلى تجذير مفهوم "الأنسنة" في الفضاءين العربي والإسلامي، وظل مهتما بهذا المشروع حتى آخر أيامه، إذ كان آخر ما صدر له باللغة العربية كتابان هما: "الأنسنة والإسلام، مدخل تاريخي نقدي"، و"نحو نقد العقل الإسلامي"، قام فيهما بنوع من المراجعة والتقويم الإجماليين لأفكاره المنشورة منذ أربعين سنة.
في ذكرى رحيل المفكر محمد اركون 
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كم سيمر من زمن، كي يضوع فكره عموميا، مثلما ينتشر العطر الطيب في المدى؟. لأن الحاجة إليه عميقة في يومي العربي والمغاربي، اليوم أكثر من البارحة، بسبب الفوضى الضاجة في منطق التحليل غير الملموس للواقع الملموس. فمحمد أركون، يكاد يشكل مدرسة فكرية قائمة الذات، نحتث بهدوء وروية الفقهاء العلماء، منهجا للتحليل ومعنى للوقائع وتفسيرا للأفكار، من داخل السؤال الديني، لم يسبقه إليه أحد على امتداد القرن العشرين كله في دنيا العرب. وقوة أطروحته ليست فقط أنها من داخل السؤال الديني، بل من أنها لم تكن قط في خصومة معه. أي أنها لم تسعى (لغايات إيديولوجية كما سجل في أطروحات مشرقية سابقة عليه بسنوات) إلى هدم الدين، بل سعى إلى بنينته وتفسيره وتحليل منطقه ضمن صيرورة هائلة للتاريخ وللفعل البشري ولمعنى الحياة، ككيمياء جد معقدة من خلال تجليها في الكائن الحي العاقل، المفكر، القلق، المنتج للمعاني، الشغوف بالتآويل، الذي اسمه الإنسان. 
من هنا، كونية أطروحاته العميقة، التي كم نحتاجها اليوم، قراءة ورؤية تحليلية، وأداة تربوية عمومية في مدارسنا الثانوية وجامعاتنا ومعاهدنا، ضمن منطق تطارح الرؤى والأفكار، التي عادة ما تميز كل جسد مجتمعي حي، فاعل ومخصب. وهي أطروحات لا تدعونا بالضرورة إلى التطابق، بل تدعونا إلى مكرمة الإختلاف، وحسن تدبيره، بغاية مركزية هي تكامل المعارف العالمة الجدية، لإنضاج مشروع معرفي عربي إسلامي جديد. وفي ذكرى رحيله، هو الذي اختار بقرار، أن يعانق الأبد في تراب المغرب، بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء، بعد أن وافته المنية بباريس، يعود إلينا مثقلا بشغف الديمومة، تلك التي توهب للأفكار الناضجة، الرصينة، النيرة. وما هو مؤكد، أن غربة العالم ليست أبدية في دنيا المعرفة، وأن الفكرة التي تكون جدورها عميقة في تربة الحقيقة والعلم، تظل مزهرة تطرح غلاتها مع كل إطلالة شمس في دنيا الحياة. وكم يعبر الحاقدون، ويعبر قصارى النظر، ويعبر الجلادون (ضمنهم أيضا جلادو الفكر)، وتبقى الأفكار الرصينة مزهرة عالية، علامة طريق.
إن محمد أركون، الآخر، الذي نلتقيه اليوم عبر أطروحاته وكتبه، والذي نخصص له هذا العدد من الملحق الثقافي، يقدم لنا درسا في معنى التصالح مع حقيقتنا التاريخية، مع حقيقتنا الكينونية، مع حقيقتنا المعرفية، من خلال الرؤية للدين كمعطى تربوي سلوكي معرفي، أسس لرؤية العربي في الحضارة، تماما مثلما أسست رؤى دينية أخرى لمنطق حياة في تجمعات بشرية أخرى عبر التاريخ. وقد يمر زمن طويل قبل أن يعود جدول العقل لنهر الحياة في دنيا المعرفة بعالمنا العربي، العقل الذي ينتصر للتحليل المخصب للفهم. ولن يتحقق ذلك، بدون تحقق تراكم في معنى التنمية، ومعنى المدنية الحديثة، ومعنى الحداثة التي تعني ليس الإنسلاخ (لم يدعو أركون قط إلى ذلك) بل التصالح مع بنية معرفية كاملة وتحويلها إلى رؤية كونية في التحول الإيجابي المعلي من قيمة الإنسان كإنسان، من الحرية، من مسؤولية الإختيار، من الحق فيه.
محمد أركون، لا يزال مستقبله العلمي الفقيه الرصين أمامه.. لا يزال صوتا قادما من المستقبل أكيد.. ونضع اليوم وردا مغربيا على قبره بمقبرة الشهداء، حيث يرقد غير بعيد بغير ثلاثة أمتار عن قبر محمد عابد الجابري، وجنب قبر الروائي إدريس الشرايبي، وعلى مسافة قليلة جدا من قبر الباحث الإقتصادي المغربي عزيز بلال. وإلى جوارهما تماما قبر أسطورة لعبة كرة القدم المغربية العربي بنمبارك.. هي حياة أخرى هناك.
محمد أركون: من العلم إلى الفكر 
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يكاد ينحصر موضوع البحث والتفكير لدى محمد أركون في تاريخ الفكر والثقافة العربيين الإسلاميين، كما يكاد ينحصر الجهاز المفاهيمي الذي اعتمده في التطرق لمجال بحثه في الفكر الغربي المعاصر. هذا بالإضافة إلى أن طبيعة تكوينه الأكاديمي جعلته يستقر في إطار الفكر العلمي متجنبا إغراءات الإيديولوجيا التي استهوت كثيرا من معاصريه. لقد ساير محمد أركون تطور العلوم الإنسانية واستوعب مفاهيم أهم حقولها مثل الأنتربولوجيا والإتنولوجيا واللسانيات والتاريخ والفلسفة لجعلها الأداة الأساسية لاقتحام النصوص القديمة ومواجهة مختلف المواقف السائدة تجاهها. 
يصعب علي جرد شبكة المفاهيم الناسجة لفكر محمد أركون في مثل هذا المقام، خاصة وأن هذه المهمة لن يتقنها إلا المتخصص في المجال. أود فقط إثارة بعضها لما لها من مكانة في حقلها الأصلي، ولما يمكن أن يكون لها من دور في فتح الأفق أمام المثقف الذي يولي الاعتبار لأهم بعد وسط أبعاد الحياة: المستقبل. ولن تفوتني الإشارة إلى أن المفاهيم التي أذكرها هنا وردت في محاضرتين ألقاهما بفاس (ربما كانت أول فرصة يتناول فيها الكلمة بالمغرب) وسط السبعينات بدعوة من أستاذي الفاضلين، مؤسسي شعبة الفلسفة بجامعة سيدي محمد بن عبدالله: جمال الدين العلوي رحمه الله ومحمد سبيلا أطال الله عمره.
النقد. يعتبر النقد من المفاهيم المخترقة لكل فكر محمد أركون. إنه الباحث العربي الذي بدأ نقديا وانتهى نقديا. أكيد أن كانط كان ملهمه حينما أورد هذا المفهوم وسط عنوان كتاب من كتبه، غير أن الميل إلى تبني النقد حصل مع بداية اقتحامه لتاريخ الفكر العربي الإسلامي. وقد تبنى محمد أركون النقد بمعناه الفلسفي القاضي بوضع المسافة بينه وبين موضوع البحث، موقف يولي أهمية كبرى لما نسميه بالشروط: شروط النشأة، شروط الإحاطة بالموضوع، شروط إحياء الموضوع، شروط تجاوز الموضوع ...إنه المفهوم الذي يفرض على الباحث، إن هو تبناه بعد إدراكه لفضله، التفكير في إطار مقولة الحدود، أي الانتباه للحدود الموجودة وكذلك للحدود المرتبطة بعمليتي الهدم والبناء. وظف أركون النقد في معناه الفلسفي الذي يحمله القول الشهير "اعرف نفسك بنفسك" حتى لا يطغى تجريد المفهوم على حيوية المعيش والتجربة الذاتية، وحتى لا تمحو الفكرة السائدة المبادرة الحرة الأصيلة.
المجتمع. انفتح محمد أركون على الدراسات الإنسانية المعاصرة مع بداية اهتمامه بالتراث العربي الإسلامي خاصة تلك التي أعطت توجهات جديدة للعلوم الإنسانية حيث تعاطى المهتمون بها للمجتمعات البعيدة عن المركز، وأولوا أهمية كبرى للثقافات الراسخة وسط هذه المجتمعات بدء باللغة ومرورا بالعادات والتقاليد المؤسسة لعلاقات أفراد تلك المجتمعات ببعضهم البعض، وكذلك بمحيطهم المادي وبباقي المجتمعات الأخرى التي يتقاسمون معها الأرض والكون. هكذا تم اللجوء في التحليل إلى الخصوصية بدل الشمولية وإلى الهامش بدل المركز، والاختلاف بدل الهوية الخالصة، والقطيعة بدل الاستمرارية والثقافة بدل الطبيعة، والنسبي بدل المطلق....وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلوم الإنسانية لم تَكُف في عملية بناء مفاهيمها وتصوراتها عن الاستناد إلى التطور الحاصل فيما يسمى بالعلوم الدقيقة، خاصة الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا.
لن يفوت المهتم بفكر محمد أركون الانتباه لما يوليه من أهمية للمقاربة الحديثة للمجتمع في تعامله مع الفكر العربي الإسلامي القديم والجديد معا. لقد كان من المدافعين عن مسألة التعدد والاختلاف السائدة داخل العالم العربي على مستوى اللغة والمعتقد والعادات والتقاليد، اقتناعا منه بكون الثقافة المحلية تملك قوة بصم كل ما يتلقاه أفرادها من أفكار ومعتقدات، كما أنها تشكل دائما وساطة بين ما يمكن تسميته بالفكر العارف السائد داخل محيطها وبين الدارس العازم على تناول هذا الفكر. ولقد جاء دفاعه هذا عن التعددية والاختلاف نتيجة اعتبارات علمية بالدرجة الأولى حتى تأتي نتائج البحث منسجمة مع موضوع الدراسة، وحتى لا يختزل الفعل العملي الملازم للفعل الفكري الإقحام والإقصاء والتعسف والعنف.
التاريخ. انتبه محمد أركون عبر اهتمامه بالعلوم الإنسانية واستيعابه لها إلى أهمية البعد التاريخي في التعامل مع موضوع الفكر. لقد كان يكرر دائما أنه لا يمكن التعامل مع قيمة حقيقة الفكرة انطلاقا من مضمونها الداخلي المحض. ينشأ الفكر، كما هو شأن كل فعل إنساني، في مرحلة تاريخية معينة ويتطور داخل الزمن وعبره، وهو يخضع بذلك لقوانين يفرضها هذا الزمن، أو على الأقل لفعالية هذا الزمن الذي يعمل وفق قوة التعدد والاختلاف، قوة تؤدي إلى التقدم والتراجع، إلى الاستقامة والانعراج، إلى التقطع والتقاطع، إلى الانغلاق والانفتاح ، إلى الأمل وخيبة الأمل، إلى الجديد والقديم...
بهذا يتم عمل إرادة الإنسان وسط إرادة أخرى (أو إرادات أخرى) قد تدفع بها في اتجاهها الذي وضعته، ولكنها قد تعمل أيضا في اتجاه يكون غريبا عن اتجاهها ، بل مناقضا له. لا يتم فعل الإنسان في التاريخ خارج فعل التاريخ في الإنسان. ومن لم يستوعب أهمية قوة التاريخ يسقط في تياره الجارف ليدفع به حيث لا مجال للأمل في الحياة. وبما أن للتاريخ مكر فإنه قد يغدق عليه بالأوهام ليغمره في إطار الانفعال والتهميش.
كان أركون حريصا على إدراج مقولة التاريخ في دراساته للفكر العربي الإسلامي حتى يمنح الأصالة والمتانة والقوة لخطوات البحث ونتائج الدراسة. كان يعترف بفعل التاريخ حتى يتجنب الحكم القطعي والموفق النهائي، ويتجنب بالخصوص ادعاء الهوية الخالصة والكاملة والفريدة.
الاجتهاد. مفهوم ساقه محمد أركون من الفكر العربي الإسلامي القديم لإعطاء الأهمية للحيوية التي عرفها هذا الفكر في مرحلة من تاريخه، وليؤكد على إحياء هذا التقليد الحميد والضروري، مع منحه روح العصر الذي نعيش فيه، أي ربطه بالتطور الذي عرفته الحياة الإنسانية حاليا على جميع المستويات: الوجداني والفكري والعلمي والعملي... ينبغي إحياء الاجتهاد في الفقه واللاهوت والفلسفة مع الاستقرار وسط المنظور العلمي.
استعملت أعلاه تعبير منح روح العصر للاجتهاد الحالي، وقصدي من هذا التعبير هو تمييز محمد أركون، صحبة قلة من المفكرين العرب المعاصرين، بتبني موقف الاستقرار وسط مجال العلم لدراسة الفكر والثقافة بما في ذلك الإديولوجيا والمعتقد، بدلا من الانغماس في هذين المجالين الأخيرين للحديث عن العلم. لقد دشن طاليس التفكير الفلسفي اعتمادا على منهج العلم ونتائج العلم. واستمر هذا التقليد لدى الفلاسفة اليونان ولدى الفلاسفة العرب الذين طوروا فكر اليونان. كما شكل الانطلاق من العلم نحو التفكير الفلسفي أساس الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وبعدهما منطلق مختلف العلوم الإنسانية. كيف يمكن قلب الآية إذا في عالمنا العربي المعاصر للانطلاق من تصور معين للدين للخوض في مناهج العلم ونتائجه. لا يمكن أن يتم الاجتهاد على هذا المنوال. إنه ضرب في معنى الجهد الذي تنطوي عليه كلمة اجتهاد وإحلال للاجهد مكان الجهد. لهذا كان محمد أركون رافضا لمثل هذا الموقف، وشديد المواجهة له. كان مفكرا يمارس الفكر بالطريقة التي سادت لدى المفكرين عبر التاريخ، أي الطريقة الإنسانية الشمولية.
تكمن ميزة أركون إذا في كونه يجتهد في تطوير مفهوم الاجتهاد ذاته، مما يجعله يتماشى مع المعنى الاشتقاقي للكلمة من جهة ويسمح بالإبداع على مستوى الموضوع المتناول من جهة ثانية. يؤدي العمل على الجهتين إلى رد الاعتبار للإنسان ولخاصيته الأساسية الكامنة في كونه حرية: ينبغي أن تحافظ أساسا على ما يجعل منها حرية ويضمن لها أن تظل حرية.
لن أنهي قولي دون التأكيد على أهمية هذا المفهوم في فكر مجمد أركون. وما أظن أني سأخون روح فكره إن قلت: لعبت الحرية، في نظر أركون، دورا أساسيا في نشأة الفكر العربي الإسلامي القديم وفي تطوره، ولن تتجدد النشأة الفعلية الصحيحة إلا بممارسة المثقف العربي المعاصر لحريته في التعاطي للفكر العلمي والأخذ بنتائجه، وأيضا في اختيار موضوع بحثه، ووضع مرجعياته، وتحديد مناهجه، والإفصاح عن رغباته وآماله. للأسف إن ثمن الحرية غال في معظم البلدان العربية، وللأسف الشديد إن ثمن حرية الفكر أغلى. لهذا فإن التحدي الكبير الذي يضعه المثقفون العرب (من بينهم وأبرزهم محمد أركون) أمام كل من ينصب نفسه مسؤولا عن سلم وسلامة المواطنين داخل العالم العربي هو تخفيض ثمن حرية الفكر، علما أن المبدأ الذي ينبغي أن يسود في هذا المجال هو ضمان مجانية هذه الحرية مع توفير شروطها في الإنتاج وتحسين ظروفها في الاستهلاك.
* أستاذ بكلية الآداب الرباط
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رسائل جامعية
أحمد بن المامون البلغيثي
العلامة الأديب الشاعر
للأستاذ محمد العلمي
قام الأستاذ محمد العلمي أستاذ مساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتحقيق الجزء الأول من الديوان الضخم:
"تبسم ثغور الأشعار بتنسم عبير الأفكار" للعلامة الأديب الشيخ أحمد بن المامون البلغيثي، مع دراسة ضافية لشعره من خلال الديوان، تناولت عمر الشاعر "1282هـ- 1865م = 1348هـ- 1929م.
كما تناولت حياته وشخصيته وآثاره وشعره.
وقد تقدم بذلك لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عباس الجراري.
وقد نوقشت هذه الرسالة بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بتاريخ الاثنين 22 رمضان عام 1403هـ= 4 يوليوز 1983م، ونالت النجاح بميزة حسن.
وفيما يلي، نقتطف المبحث الأول والسادس من الفصل الثاني من الباب الأول من الدراسة المذكورة، عن الأديب الشاعر، وعن بعض مميزات شخصيته.
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الفصل الثاني:
حياة الشاعر
1-
نسبه ونشأته:
الأديب الشاعر أحمد البلغيثي العلوي الحسني، المغربي وطنا، الفاسي نشأة ودارا، المالكي مذهبا.
هو أحمد بن المامون نقيب الشرفاء العلويين بفاس، ابن الطيب بن المدني بن عبد الكبير بن عبد المومن بن محمد (فتحا)بن عبد المومن بن عبد الكبير بن علي الشريف بن الحسن ابن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد ابن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن أبي القاسم ابن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط بن علي وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه (1).
والبلغيثي نسبة إلى جده أبي الغيث، قال في كتاه "تحبير طرسي بعبير نفسي في التعبير عن نفسي": 'البلغيثي بضم الباء في الأصل على ما يظهر، لأنه نسبة إلى جدنا الحادي عشر أبي الغيث لقب لا كنية، واسمه عبد الواحد، أخبرنا سيدنا الوالد – رحمه الله – أنه قلما يسافر أحد منا إلا وينزل المطر في سفره ولو في الصيف، ولعل هذا بحسب الغالب، وكذا أفراحنا قلما تخلو من مطر فيها" (2).
وقال في كتابه المذكور: "وكنت نظمت عمود نسبي، بعد أن حققته وتحققته، وعن جماعة من المؤرخين والنسابين وجدته، بقولي:
يقـول أحمــد الفقير الجــاني        المرتجي لرحمـــة الرحمـــان
الحسن العلـــــوي البلغيثي         الملتجي لربـــــــه المغيث  
الحمـــد للـه على الإنعــام         بنعمـة الإيمــان والإسـلام (3) 
وعلق على هذه القصيدة الطويلة بقوله: "وحين نقلت هذا الرجز من محله القديم، استشعرت بنعمة الله ذي الفضل العظيم علي في أزله القديم، بهذا النسب الكريم،فقلت:
حمــدت إلهي إذ حبــاني بجوده     وألبسني ثوبـا من المجـد سـابغـا
وأنعم لي بـالكون من نسـل هاشم      ومن بضعة المختار أصبحت نـابغا (4)
ولد الشاعر أحمد البلغيثي مدينة فاس في بيت عز ومجد شامخ راسخ في شهر رمضان سنة (1282هـ- 1865م) وتربى في حجر والده أحسن تربية من المحافظة على الدين، والتحلي بالفضيلة، وسلوك سنن المهتدين.
وكان أحد أجداده المدعو الحسن بن القاسم هو القادم من الحجاز، وقد انتقل أحد أجداده وهو عبد المومن من منازل آبائهم الأولى إلى قبيلة بني يازغة قرب مدينة فاس، ومنها انتقل إلى هذه المدينة، وقد زار الشاعر ضريحه بالقبيلة المذكورة في السابع من شهر شعبان عام 1345هـ كما يحكي في ديوانه، وفي ذلك يقول:
جئت إلى بني يـــازغـــه        وكنت أسمع بهــا زائغـــه
وثم لي جــد دفين بهــــا         ذو قبـة وحرمـة بـالغـــه
زرتــه دون طمـع في الـذي        لـه من الهـدايـة السـابغـه
فنـالنـا منــه كبير الجــدا         بحكم رؤيـا مـا ترى رائغـه(5)
وقال الشاعر البلغيثي في كتابه: "شرح الرحلة" (6) عن مدينة فاس: "وفاس بلدنا المعروفة، التي هي عند العموم  
----------------------
1) نقلت عمود هذا النسب من المقدمة التي كتبها ابن الشاعر عبد الملك لكتاب والده "تشنيف الأسماع" ج  1، وقابلته بما في كتابه "تحبير طرسي" مخ في ملك ابنه المذكور ص 4.
2) كتابه المذكور ص 7.
3) المصدر السابق ص 9، وعدد أبيات هذه القصيدة اثنان وخمسون بيتا.
4) المصدر السابق ص 10، وهذه الأبيات بديوانه ج 2 ص 35 ن "ب".
5) ديوانه ج 2 ص 35 ن "ب".
6) أي الرحلة الموهوبة النجارية في الرحلة الميمونية الحجازية مط، وقد وضع عليه شرحا لا يزال مخطوطا توجد منه نسخة مصورة عن الأصل بالخزانة الصبيحية بسلا تحت عدد 6015.
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بكل فضل موصوفة، وهي بلدي وبها مولدي" (7) وفي شعره ما يكشف لنا بجلاء عن عميق حنينه الجارف نحو هذه المدينة.
نشأ الشاعر في بيت شهير المجد ونباهة الذكر، وعلو القدر، وأصالة حسب وشرف محتد، تعدد فيه الفضلاء والعلماء والأدباء والكتاب، وكان في صغره محاطا برعاية أبيه وعطفه، وفي شعره ما يصور بعض ملامح هذه النشأة إذ يقول:
تربيت في حجر العفــاف وفي الغنى     وشبت ومـا أدري الخصاصة والقـلا
فمن كان في أصـل أصـيل من العلى     وكان على يسر فمـا لــه والــذلا؟
أمـا اللـه أغنـاني بهمـة أمجــد      علمت لـه في شـامخـات العلى أصلا
على أنني من فضـل ربي وجــوده      غني بما أسـدى الإلـه ومـا أولى (8)
ويقول ابنه عن دراسته: "بمجرد ما خرج من الكتاب، بعد أن حفظ القرآن على أساتذة أجلة، وقضى فيه الزمن الذي يهيئه للانخراط في صف طلبة العلم بالكلية القروية، لازم مجالس أعلام المدرسين لمختلف الفنون والمعارف، وذلك عام (1298هـ/ 1880م). "وكان جامع القرويين منبع العلم والعرفان، ومحط أنظار القاصي والداني، لازم الدرس على كبار علماء عصره" فانكب على الدراسة بهمة ونشاط، واستمر في مسيرته الثقافية يتابع دروسه العديدة، متنقلا في حلقاتها ما بين تشريع وبيان ومنطق، ورقائق وآداب، إلى ان بدت ثمرة اجتهاده، وأصبح في مقدمة الصفوف نجاحا وذكاء، مما جعل والده يعضده ويساعده، أكثر رغبة في الوصول إلى الهدف المنشود" (10).
وهكذا ظهر نبوغ الشاعر منذ صغره، وازداد تفوقه في التحصيل والاستيعاب وترقى في مدارج، فما لبث أن بلغ شأوا عظيما في جل ميادين المعرفة، وتميزت مشاركته العلمية، وصدقت الفراسة في شأنه، بأنه سيكون عالما ذا شأوا كبير في المستقبل، ويظهر أن والده – حسب ما يحكي ابنه عبد الملك – أبدى تراخيا في بداية تعليمه وتكوينه، وذلك بسبب العناء الذي لحقه، وما قاساه مع غيره من إخوته (عادة الآباء مع الأبناء) في حثهم على المثابرة على طلب العلم، وسلوكه معهم كل ما في وسعه ماديا وأدبيا لشدة معرفته بمركز العلم ومستقبل صاحبه، ولكن ذهب عمله سدى، وكان كالنافخ في رماد، غير أن اللحظة التي بدت فيها شارات نجابة ابنه هذا، ارتد إليه حرصه القديم، على أن يكون أب عالم جليل، فقوى نشاطه، حيث لمس الحلة العلمية التي ضحى في طلبها قدما بكل نفيس (11) .
وكأن البلغيثي ما خلق إلا ليكون أديبا شاعرا، فقد كان منذ صباه يختلس جل أوقاته في مطالعة كتب الأدب ودواوين الشعر، وكان بغيته الاطلاع على منتجات الشعراء المشهورين القدامى، يقول عنه المرحوم محمد ابن العباس القباج: "هذا والذي يهمنا منه هنا هو اشتغاله بالأدب منذ صباه، وتراميه على دواوين الشعراء" (12).
وكان مفتنا بالنظم للشعر منذ صباه، يقول عن كتابه: "نظم معاني حروف الجر": "وبعد، فقد كنت شرحت قبل رجزي في معاني حروف الجر، الذي كنت نظمته أوان طلب العلم بشرح مفيد، ثم رأيت اختصاره مختصرا على المثل"(13).
وفي شعره ما يؤكد أنه كان يتعاطى نظم الشعر منذ صغره، وأثناء دراسته مثل قوله: وقلت في صغري:
وخــود أدهشت فكري بخــد       صقيـل قـد عـلا خـال عليـه
فمـال عن الخـدود إلى لحـاظ       (وشبـه الشيء منجذب إليـه) (14)
أو قوله في نظمه لقصيدة جمع فيها جميع أغراض الشعر، وعلق على ذلك بقوله: "وقد نظمتها حال الصغر جدا" (15).
 ----------------------
7) نفسه ص 9.
8) ديوانه ج 2 ص 159 ن "ب".
9) مقدمة تشنيف الأسماع ج 1 ص 3.
10) عبد الله الجراري "التاليف ونهضته بالمغرب القصى" ص 37، مخ لدى المؤلف.
11) مقدمة كتابه تشنيف الأسماع ج 1 ص 3.
12) الأدب العربي في المغرب الأقصى ج  1 ص 15.
13) الكتاب المذكور هامش ص 2.
15) كتابه الابتهاج ج 2 ص 140.
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بل إننا نجده منذ هذا السن المبكر من مرحلة طلبه للعلم ينظم أروع مولدياته بالمناسبة، من ذلك مولديته البليغة، التي نظمها سنة 1305 هـ وعدد أبياتها ستون بيتا، وأكثر من ذلك أنه نظم أخرى سنة 1306هـ وعدد أبياتها اثنان وستون بيتا، وأكثر من ذلك أنه نظم منذ سنة 1304هـ مولديته البائية بالمناسبة المذكورة، بلغ مجموع أبياتها تسعة وستين بيتا، مما يدل على نبوغه الشعري منذ وقت مبكر من حياته.
"وفي سنة (1306هـ= 1888م) أدرج المترجم له البلغيثي في سلك المدرسين الأفذاذ وكبار المفتين، فصار يلقي دروسه على مختلف التلاميذ والطلبة، وحسب مستوياتهم بعبارات سلسلة جذابة وبأسلوب جديد لفت النظار، وصار تلاميذه يرون في طريقته مالم يعهدوه قبل في سوى حلقاته الممتعة" (16).
ومع الأسف الشديد لا نملك معلومات كافية عن أطوار دراسته، وما يصور لنا نوع سلوكه مع شيوخه، كما نفقد التفاصيل الكافية، التي تترجم لنا سيرته خلال هذه المرحلة المبكرة من حياته، وتنقله بين حلقات الدرس، ومدى إقباله على علوم معينة، وإعراضه عن أخرى إلى غير ذلك مما يتصل بجوانب حياته الدراسية، فقد سكت عن ذلك – غالبا – في أشعاره وباقي مؤلفاته الأخرى، التي نعثر فيها على بعض الإشارات القليلة، التي لا تشفي ظمأ الدارس، ففي كتابه "الابتهاج"، وهو يتحدث عن آداب المدرس، وطريقة زجره كل تلميذ فوضوي مشاغب أثناء الدرس من طرف الأستاذ يقول: "وقد كان شيخنا العلامة أبو عبد الله جنون- رحمه الله – شديد الزجر والتأديب لمن يرتكب شيئا من هذه الأمور، وخصوصا النوم، وربما طرده من المجلس وأقسم بالله أنه لا يزيد في القراءة حرفا إلا قام ذلك الشخص من مجلسه، وذلك كله من تأديب الشيخ لتلميذه بكل ما يمكن، وهو أمر مطلوب" (17).
نعم كاد أن يكون لنا الشيء الكثير عن حياته كلها، وعن ماجريات أحوال عصره، وكل ما يتعلق بذلك لو انه أتم كتابه "تحبير طرسي بعبير نفسي في التعبير عن نفسي"، وبداية هذا الكتاب توحي لنا بأنه كان ذا عزيمة قوية لإتمامه يقول: "ولست أول من عرف بنفسه وذكر جميلها لأبناء جنسه، فهذا الحافظ السيوطي في محاضراته سلك ذلك، وهذا الشريف سيدي سليمان الحوات كان كذلك" (18).
ويقول عن المنهج الذي كان ينوي اتباعه، وعن الموضوعات التي كان ينوي طرقها، مؤكدا أهمية ذلك بقوله: "وقد التزمت أن أذكر جميع ما اتفق لي من لدن عقلت أيام حياتي، ولو في حال صاي وطفولتي، مما لم يغب عن حافظتي ومخيلتي، وربما يستبرد بعضها من لم يعرف قيمة ذلك" (19). 
وفي هذا الكتاب، يذكر الأسباب التي صرفته عن متابعة تأليفه وذلك باشتغاله بتأليف كتاب آخر في الهجاء، ومن ذلك كما قال: "بعدا من ساحة المحمدة، التي ربما أدت للافتخار والاعتساف، وعلما بأن المعايب أغلب عند الاعتبار والإنصاف مع منا عن في هذا الوقت العجيب، مما لا يقدر على وصفه البليغ النجيب من هموم أشابت الولدان، وعمت القاصي والدان، ولم يسلم منها إلا من عدم الغيرة والدين، وفقد الاهتمام بأمر الإسلام والمسلمين، زيادة على تعذر الضروريات فضلا عن غيرهما" (20).
6- مميزات شخصيته:
شخصية البلغيثي متعددة السمات، متنوعة العطاء، ملتوية المناحي والاتجاهات، عملت على تكوينها وتلوينها ثقافته المتنوعة، ووظائفه الدينية والتعليمية، وما قام به من رحلات عديدة داخل وطنه وخارجه، مكنته من أن يعاشر أصنافا متعددة من الناس، ويقف عن كثب على انماط عديدة من العيش والسلوك والتفكير عند مختلف الطبقات، أضف إلى كل ذلك نوع النشأة المترفة، التي حظي بها في كنف والده، وفي اتجاه معاكس ما كان يقوم به من أعمال مهينة في حياته، متناقضة كل التناقض ومركزه العلمي، ومكانته في المجتمع، يقول ابنه: "وكان الوالد إذ ذاك يخوض في الحرير بمحل قرب منزله، مع اشتغاله بإلقاء الدروس العلمية". (21).
------------------------
16) التأليف ونهضته في القرن العشرين ج 1 ص 37، وانظر مقدمة كتاب تشنيف الأسماع ج 1 ص 3،4.
17) كتابه الابتهاج ج 2 ص 112.
18) الكتاب المذكور ص 2 مخ لدى ابنه عبد الملك.
19) المصدر المذكور ص 3.
20) نفسه ص 4.
21) هامش ص 28 من مقدمة كتابه تشنيف الأسماع.
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هذه الظروف التي عاشها البلغيثي، والعوامل التي مر ذكرها، أثرت على سلوكه وتفكيره، ومزاجه، وتركت خيوطا متنوعة ما لبثت أن ظهرت على رقعة النسيج العام في حياته وأدبه، على نحو ما نرى في متنوعات أشعاره التي جاءت صادقة لكل ذلك.
تلك العوامل كلها مجتمعة، امتزجت وتعاونت في تكوين شخصيته، وميزتها بسمات قلما تجتمع في غيره.
له وقار العلماء العاملين، وهيبة كبار القضاة، ورزانة العارفين، وهو إلى ذلك كله يتمتع بنبل الأخلاق، واستقامة السيرة، والشيم المرضية، والشرف الرفيع، وبعد الهمة، والغيرة الشديدة على الدين، وقد نظم الشعر في أغراض مختلفة تضرب ما بين الجدية والهزل، والرزانة والمجون، الذي يصل أحيانا إلى درجة التهتك، حيث تجري على لسانه أحيانا وعلانية ودون تستر أو خفاء، ألفاظ بذيئة ينكرها الخلق ويأباها الدين.
لا يستحيي أن يذكر الهجر في شعره، وهو في شعره الظريف الماجن قليل الفحش ليس من المتهالكين المبالغين، فليس هناك مجال للمقارنة بينه وبين عدد كبير من شعراء وقته، الذين كانوا يبالغون في الشعر الإباحي، ويقصدون إليه قصدا، ويذهبون في الخلاعة أبعد الغايات، وتحس وأنت تقرأ شعره انه لا يقصد إلى هذه الألفاظ قصدا، وإنما يعرض – غالبا – إلى ذلك في حالتين: إذا انساق في ذلك مساجلا أو مطارحا، أو ممازحا بعض أصدقائه من الشعراء، أو في حالة غضبه وهيجانه على أعدائه وخصومه، فيرميهم بفاحش الهجاء، ويصورهم بأقذع الصور وأبشع الألفاظ، وسنعرض لهذه الظاهرة المتميزة عنده في شعره عند الحديث عن غرض الهجاء. "وأرجع كلمة تقال فيه أنه ممن جمع رقة الأدباء إلى وقار العلماء" (22).
وهل معنى هذا أن البلغيثي كان ممن يجمع بين صفتين مزدوجتين؟
نعم! إن شعره يصوره مزدوج الشخصية، التي تجمع الجد إلى الهزل، أما عن صفات الجد في شخصيته، فتغذيها ثقافته العلمية، ومركزه الديني في القضاء، والوعظ والإرشاد، وجاهه عند كبار رجال الدولة، وغيرته على الإسلام، عن هذا الجانب الجاد في حياته، صدرت أشعاره في الزهد والتصوف، والابتهالات، والأمداح النبوية، والسلطانية، وشعر الفخر، والرثاء، والحكمة، وكذا الأشعار التي التزم فيها التعبير عن بعض القضايا الإسلامية والوطنية، وغيرها من الأغراض الجادة، التي تعبر عن بعض مواقفه – كما سنرى – وذلك في بعض المقالات الآتية بحول الله.
وكانت شخصيته محترمة معطرة بالثناء، تحظى بتقدير العلماء، وتمجيد الشعراء، معظمة عند من ترجموا لصاحبها أو تحدثوا عنها، ومن أجل ذلك كان حظيا عند الملوك، خاصة عبد الحفيظ والمولى يوسف.
يقول عنه تلميذه عبد الحفيظ الفاسي وهو يترجم له: "كبير الوجاهة، رفيع القدر، ميمون النقيبة، مسعود الحظ بمكان من الملوك ورعيهم، وعنايتهم، وبرهم" (23)، ولكن ليس من الشعراء الممتهنين للمدح، المكتسبين بشعرهم المغالين في تملقهم.
وكان إلى ذلك كله شديد الاعتزاز بنفسه، كثير الفخر بمزاياه، يقول في ذلك:
لهف نفسي على مــوافـــاة حر       همــه في الـوفــاء قـولا وفعـلا
لم أجـد بعـد خبري الخلـق دهرا        مت يـواتي صفـات مجدي أصـلا (24)
ومع ذلك، فليس البلغيثي في أخلاقه العامة، ومواقفه العلمية، وسلوكه مع الناس بالمتكبر الذي يترفع عنهم، وشعره صورة صادقة لأخلاقه السامية، وسجاياه الحميدة، يعطي عن شخصيته صورة معبرة عن صاحبه.
أما عن الجانب الآخر من شخصيته الهازلة الماجنة، فإن شعره يصور لنا في أغراض أخرى نجدها في الغزل بالمذكر، والهجاء المقذع، وفي هزلياته وإخوانياته، وهو شعر فاحش بذيء، مكشوف تارة، ومعتمد على الرمز والإيحاء تارات أخرى.
  ------------------------
22) الدب العربي في المغرب الأقصى لابن العباس القباج ج 1 ص 15.
23) معجم الشيوخ ج 1 ص 134.
24) ديوانه ج 2 ص 167. ب.
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وليس لنا أن نحاسبه أخلاقيا في ذلك، إذا نحن أدركنا ظروف العصر، وتأكدنا من طبيعة الشاعر المرحة، الميالة إلى الهزل والظرف، وكثيرا ما كان يميل بشعره إلى السخرية والمزح، فلا تلبث وأنت تقرأ بعض أشعاره أن تضحك، واقرأ له مثلا ما قاله في القرع: "وقد كان بمجلسنا ننظره بعيننا".
يـــا من لـــه يحـــق       بين السراة حـــــــــذق
مــــا اسم تراه عينــــا       بــالقلب منــــه عرق؟ (25) 
أو قوله في ثقيل لحقه في سفر ببعض الثغور، كان الشاعر يكرهه، وذاك حريص على مرافقته لإعجابه الكبير بشخصيته:
لـو علمنـا قــدومكم لرحلنـا       قبـل أن تنزلـوا بخمسن عـامـا
غير أني واللــه لا علم عنـدي      يا لقلبي من الثقيل إذا مـا نـزل (26)
نخلص من هذا، ونحن نريد أن نعرف شخصية البلغيثي بصدق، وكما يصورها لنا شعره، أنه كان في مثل هذه الألوان من أدبه الهزلي الساخر شاعرا ظريفا، خفيف الروح، حلو الدعابة، ميالا إلى التهكم البريء، ومع ذلك، فلم يكن هذا الجانب في شعره هو كل قوام حياته وشخصيته، وإنما كان ضربا من الترفيه عن النفس يلجأ إليه، كما يلجأ إليه سائر الفقهاء والعلماء، ليخففوا عن أنفسهم عناء الحث وأسر التفكير.
ويتبدد كل شيء عابث في حياة البلغيثي وشعره، ويبقى أحمد بن المامون ذلك العالم الأديب، المتحلي بكرم الأخلاق، الحريص على تطبيق مبادئ الإسلام في أوامره ونواهيه.
كل هذه الصفات مجتمعة، جعلته إنسانا محبوبا إلى النفس، مكرما أثيرا لدى الناس أينما حل وارتحل، وقد قال في ذلك عن نفسه: "وإنا بفضل الله وكرمه، ما حللنا بلدا إلا وحصل لأهلها من الفرح والسرور ما لا يكيف، سواء كانت لنا بهم معرفة سابقة أم لا، وهي منة من الله قد عهدتها، فما وقع بصر أحد علي إلا أحبني وأكرمني، وخدمني من دون أدنى استدعاء لذلك مني" (27).
------------------------
25) ديوانه ج 2 ص 75.
26) ديوانه ج 2 ص 201 ب.
27) شرح رحلته الحجازية ص 40 مخ لدى ابنه عبد الملك.
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أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
تجديد الفقيه المنوني

    لدراسة العصر المريني(*)


للأستاذ مصطفى نشاط

شعبة التاريخ – كلية الآداب – وجدة

"... ومن عادتي أني أتجنب الموضوعات المطروحة، لأني أميل إلى الجدة، وربما تستعصي على الكتابة في الموضوعات المتكررة، خاصة إذا كانت مستوفية لكل شروطها...".

وأجدني منشغلا بصفة عامة بكل ما هو مغمور ومدفون..."(**)

قبل تقديم المعطيات الموطنة لهذا المقال، قد يستحسن الوقوف عند الكلمتين الأولين المكونتين لعنوانه باعتبارهما مفتاحين أساسيين للنفاذ إلى مضامين العرض.

فلقب الفقيه الذي يستحقه المنوني بامتياز – وهو اللقب الذي يتداوله عنه المهتمون بالثقافة المغربية – لا يحيل على معنى "التخصص في ميدان الفقه وحده، بل يعني العالم أو المثقف الذي لا يستند في تفكيره إلى مرجعية أخرى غير المرجعية التراثية العربية الإسلامية"(1)
كما قد يعني العالم الحاضر بإسهاماته بمعظم مناحي هذه المرجعية التراثية(2)، ولا شك في أن المغاربة مقترون جدا في منح لقب الفقيه لأي شخص من خارج دائرة التخصص في العلوم الفقهية، إذا لم يعل كعبه ويبلغ المعية متناهية في المجال الذي يشتغل عليه.

وأما التجديد فلا يحصل إلا بالإقلاع عن المتداول من أجل تطويره أو لتجاوزه، وذلك ما حققه المنوني في دراساته عن العصر المريني منهجا وموضوعا، وهي الدراسات التي جمع معظمها في كتابه: "ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين"، وقد نشرت مؤخرا مقالات أخرى للمنوني تهم نفس المرحلة ضمن منشورات وزارة الثقافة المغربية.(3)
...................................................................

**) حوار مع الفقيه المنوني نشر "بالعلم الثقافي" في 3 ماي 1992م.

1) "محمد عابر الجابري"، محمد المنوني، مظهر من مظاهر يقظة المغرب الحديث والمعاصر، ضمن كتاب جماعي، في النهضة والتراكم، دار توبقال، 1986م، ص 32.

2) يتبين ذلك من خلال تنوع التخصصات التي كتب فيها المنوني من فقه وحديث وتاريخ ولغة...، والجدير بالإشارة إلى أنه درس بمعاهد وجامعات مختلفة بالمغرب، فمن "القرويين" إلى شعب: "التاريخ" و"الدراسات الإسلامية" و"اللغة العربية" بكلية الآداب بالرباط، ثم إلى "دار الحديث الحسنية" و"مدرسة علوم الإعلام".

3) "ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين"، الرباط، 1979م.

- "الفقيه المنوني، أبحاث مختارة"، منشورات وزارة الشؤون الثقافية، فبراير 2000م.
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وبالرجوع إلى كتابه: "ورقات"ن أمكن رصد تجديد الفقيه المنوني لدراسة العصر المريني ضمن العناصر التالية:

1) التجديد في المواضيع المدروسة:
يمكن القول بأن البدايات الفعلية لاهتمامات المنوني بالعصر المريني، انطلقت مع مقالاته التي نشرها تباعا بجريدة الرأي العام سنة 1947م في موضوع: "تاريخ الراية المغربية"، وباختياره 

لموضوع الراية ترمز إليه من سيادة، فإن المنوني اختار منذ البداية أن يكرس قلمه للدفاع عن أحقية المغرب في الاستقلال. وليس ذلك بغريب عن مناضل وطني حارب على الواجهتين الفكرية والسياسية، وحوكم بالأعمال الشاقة والاعتقال سنتين كاملتين، وعزل من وظيفة التدريس "بمعهد مكناس" بقرار من الصدر الأعظم.(4)

ومن الكتب التي كانت متداولة خلال تلك الفترة بالمغرب عن العصر المريني، تلك التي ألفت في التاريخ العام لشمال إفريقيا، أو للمغرب بأقلام "المدرسة الاستعمارية"، التي لا يخفى توجهها في تشويه تاريخ المغرب منذ القرن 19م، وذلك انطلاقا من Mercier، ومرورا بـGautier ، ووصولا إلى طيراس Henri Terrasse.

ودون أن ندخل في بسط حيثيات هذا الموضوع المطروق، نشير – انسجاما مع السياق – إلى السلبية التي درس بها "طيراس" – الذي أصدر كتابه سنة 1949م – تاريخ المغرب، ومن ضمنه تاريخ العصر المريني، فقد ذهب إلى أن وصول المرينيين إلى الحكم ساهم في انتشار ظاهرة البداوة بالمغرب، وبالتالي في تنامي الحياة الرعوية على حساب الزراعة والاستقرار، وكانت جوازتهم محركة بدفع حب الظهور والإشهار لحكمهم، وليس بدافع الجهاد، وكان دخولهم إلى إفريقية غزوا استهجنه أهل البلاد...، وهكذا فإبراز الصفحات السوداء، ولو بالتجني وإدانة كل ما قام به بنو مرين، يغلف ما كتبه طيراس عن العصر المريني، وعن تاريخ المغرب بصفة عامة.

وباستحضار الأحكام المسبقة التي انطلق منها مؤرخو المدرسة الاستعمارية في كتابه تاريخ المغرب، يمكن أن نوطن إحدى التوجهات التي تحكمت في كتابات المنوني عن العصر المريني، لقد أدرك الرجل منذ البداية أن مقارعة الإيديولوجية الاستعمارية القائلة بانتفاء الدولة المغربية ومؤسساتها وحضارتها لن تتأتى بدون النبش في المظان، والرجوع إلى المصادر.

ونعتقد أن الروح التي كتب بها "عبد الله كنون" "الينبوع المغربي" للبرهنة على وجود أدب مغربي قديم ومتميز، والروح التي كتب بها "محمد الفاسي" "الآداب العربية بالمغرب أيام المرابطين" و"رحلات المغاربة إلى الحجاز" ومقالته الاستفهامية: "هل كان للمغاربة أدب في القرون الأولى بعد الفتح الإسلامي"؟... هذه الروح هي نفسها التي كتب بها المنوني مقالاته عن العطاء الحضاري والثقافي للمغاربة عبر العصور الإسلامية، ويمكن أن نتلمس مشروع المنوني من خلال بعدين وهما البعد التوثيقي التأريخي، والبعد الوطني الرامي إلى إبراز المظاهر الناتئة في الحضارة المغربية، ولعل هذين البعدين يتقاطعان مع كل كتابات الفقيه المنوي بشكل يصعب الفصل بينهما فيها.

ومن خلال جولة عبر مقالات المنوني عن: "الحضارة المغربية في العصر المريني"، يبدو أن معظمها يصب في البحث عن النظم وعن مظاهر الثقافة المغربية وخصوصياتها، ورغم أن المنوني تخرج من المدرسة التاريخية التقليدية التي كان قد أرسى قواعدها ثلة من العلماء "كالناصري" و"ابن زيدان" و"عبد الله كنون" و"محمد الفاسي" و"الفقيه الدكالي"، فالملاحظ أنه لم يغرق في رصد المواضيع ذات الطابع الإخباري السياسي والعسكري.

هكذا نوع المنوني من مصادره لوصف مؤسسات فاس الجديد وخططها، ووقف على البقايا المادية المؤرخة لها، كما هو الشأن في الوقفية المنقوشة عند الجدار الواقع شمال الجامع الكبير،الذي شيد في عهد أبي يعقوب المريني، ولم يفته أن يصحح بعض الاشتباهات التي وقعت فيها بعض الكتابات الحديثة أو بعض المصادر.

...................................................................

4) مجلة مواسم 11و 12، شتاء 99 وربيع 2000، ص: 105.
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فقد كتب "ماسلو « Maslow دراسة عن "مساجد فاس وشمال المغرب"، لكنه اشتبه عليه الأمر ولم يتبين كلمة السبع المذكورة بالوقفية(5)، وكتب المنوني موضحا بأن المقصود بالسبع "المكان الذي يقوم فيه القراء بختم القرآن الكريم مرة كل أسبوع حيث يقرأون كل يوم سبعا واحدا حسب تجزئة متعارفة لديهم"، (6) وفي موضع آخر صحح المنوني خطأ آخر لنفس المؤلف لما اعتبره العنزة المنصوبة بالجامع من إنشاء مريني، والحالة أنها تعود إلى "عصر المولى إسماعيل".(7)

ولعل من مظاهر تجديد المنوني لدراسة العصر المريني أنه نجح في توطين بعض المنشآت المرينية المندثرة، وذلك بمقابلة النصوص المتأخرة التي تحدثت عنها، وكذا بمعاينة التطور العمراني لمدينة فاس في الفترة المعاصرة، وإذا ما تعذر عنه توطين البعض الآخر من المنشآت، لا يتردد بتواضع العلماء في التعبير عن قصوره وعدم اهتدائه إلى معرفة ذلك، فعند حديثه عن إحدى معسكرات الجيش المريني بفاس، كتب : "ولا أزال لم أقف على ما يرشد لمعرفة مكان هذا الميدان".(8)

إن توخي الحقيقة التاريخية أينما وردت، أبعد المنوني عن كل نظرة تبجيلية مبالغ فيها للمصادر المغربية، فهو لم يكتف بدحض الأخطاء التاريخية لبعض الغربيين الذين اهتموا بتاريخ بني مرين، بل إنه استنطق النصوص المغربية وتفحصها، ويتجلى هذا الأمر فيما كتبه صاحب : "بيوتات فاس الكبرى" لما نسب المدرسة التي بنيت بداخل فاس الجديد لأبي عنان، بينما تشير اللوحة الرخامية المؤرخة لأوقافها إلى أن الباني كان "أبا سعيد الأول" سنة 721 ه، "ولهذا فإن مؤلف بيوتات فاس إنما سبقه قلمه فذكر هذه المدرسة بدلا عن المدرسة العنانية". (9)  

وينتقل المؤلف إلى الوقوف عند النظم الإدارية والعسكرية والاقتصادية "للدولة المرينية" مستندا إلى ترسانة من المصادر المخطوط معظمها، وهو في مقالاته تلك إنما رام الكشف عن المستوى المحكم الذي بلغته النظم الحضارية المرينية، فراح يتصيد أية إشارة تدعم هذه الحقيقة، كما لم يفته أن يعرف ببعض الوظائف الغامضة. ومن ضمن ذلك إشارته إلى "وظيفة صاحب السقيف"، التي لا توضح المصادر ماهيتها بما فيه الكفاية، فمن خلال إشارة عابرة وردت "بمعيار الاختيار لابن الخطيب"، انتهى المنوني إلى أن الأمر يتعلق "بمخزن أو إحدى مخازن أسلحة الدولة"(10)، وبنفس مستوى الضبط، راقب المنوني بعض الإشارات المصدرية المتعلقة بالنظم الحضارية المرينية، ومن الأمثلة عن ذلك أنه يأخذ على "ابن خلدون" قوله بأن اتخاذ الأعلام في العصر المريني كان مقتصرا على السلطان، وأنه كان يؤذن فقط لولاة والعمال والقواد في اتخاذ راية صغيرة من الكتان بيضاء أيام الحرب، ومن خلال الأدلة المصدرية ينتهي المنوني إلى أن أعلام القواد لم تكن دائما بيضاء وواحدة، وأنها لم تكن مقتصرة فقط على رجالات الدولة الذين ذكرهم ابن خلدون.(11) 

ودائما في إطار التجديد الموضوعاتي في دراسة المنوني للعصر المريني، نشير غلى مقالاته عن العلاقات المغربية الخارجية مع المشرق الإسلامي، وخاصة مع "مماليك مصر"، ورغم أن الموضوع كان موضع مقالة مطولة "لكنار Canard"، منذ سنة 1939م(12)، فإن الجديد مع المنوني(
...................................................................

            5) Maslow (Boris), Les mosquées de Fés et du Maroc, Editions d’arts et d’histoire, Paris, 
 1937, p.38.   

6) ورقات، ص : 17.

7) نفس المرجع، ص : 19.

8) ن، م، ص، 23 .

          9)  ن، م، ص، 29 .
10) ن، م، ص، 62. 
11) ن، م، ص، 116.
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يكمن في تنويع المصادر المعتمدة مشرقية ومغربية، وفي الاستعانة بعدة مصادر مخطوطة "كمختصر الإحاطة" و"بهجة الناظر في مناقب أهل عين الفطر".

ولا شك في أن موضوع ركب الحاج المغربي، سيظل من المواضيع اللاصقة بمجهودات المنوني، وعبر الصفحات التي خص بها ركب الحاج المغربي في العصر المريني، ما فتئ  يؤكد على البعد العربي والإسلامي للدولة المرينية، ودورها في خدمة المقدسات الإسلامية، وخاصة على عهد "أبي الحسن" الذي أوقف بعض المصاحف على المسجد الأقصى أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

ومن المواضيع الجديدة التي طرقها المنوني في مؤلفه موضوع الخصائص الثقافية المغربية في العصر المريني، واستقرارها في كثير من المظاهر، ففي هذا العصر انتشرت المدارس الرسمية، وظهر تغير على المناهج التعليمية بوصول بعض المختصرات إلى المغرب من المشرق مثل: "مختصر ابن الحاجب الفقهي والأصلي"، "وهكذا صار للمختصرين الجديدين شبه مدرسة بفاس وغيرها"(13)، وخلال هذا العصر تخلى المغرب عن العقيدة الموحدية، وعاد رسميا إلى تبني المذهب المالكي، كما أنه في نفس العصر تمت مغربة الجهاز التعليمي في كثير من الميادين بعدما كان يتداولها المغاربة والأندلسيون، ولا شك في أن مقالة الفقيه المنوني: "التيارات الفكرية في المغرب المريني" تظل عمدة لكل دارس لهذا الموضوع أو لجانب من جوانبه.

وفي صيف سنة 1967 أعد المنوني مقالته: "استقرار كثير من أصول القومية المغربية في الفترة الوطاسية"، ومن المعلوم أن الساحة العربية خلال هذه الفترة كانت حبلى بالتفاعلات والأدبيات التي تبحث في تجدير الشعور الوطني وعناصر القومية، كرد من الردود التي أفرزتها الهزيمة النكسة أمام إسرائيل، وليس من الصدفة أن يقدم المرحوم "جرمان عياش" مساهمة عن الشعور الوطني في مغرب القرن 19م بنفس الندوة التي أعد المنوني بمناسبتها مقالته الآنفة بالذكر.(14)
ويذهب المنوني إلى أن الكثير من أسس القومية المغربية المعاصرة استقرت خلال المرحلة المرينية الوطاسية، ففيها تعمم استعمال اللغة العربية بالمغرب إلى حد كبير، وفيها توحد التشريع بالعمل بالمذهب المالكي، كما حصل نوع من الإجماع المغربي على العقيدة الأشعرية بعد تخليصها من الشوائب، التي لحقت بها في العصر الموحدي، وتزايد الشعور بالوحدة الوطنية لدى المغاربة إثر تعرض السواحل للاحتلال الإبيري وما استتبعه من دعوة شعبية إلى مقاومته، كما أن تعميم الاحتفال "بعيد المولد النبوي الشريف" بالمغرب يعود إلى نفس العصر،  وبحكم أهمية المادة المصدرية التي ةظفها المنوني في مقالته عن هذا الموضوع الأخير، فإنها أصبحت مصدرا لا محيد عنه لكل مهتم به.

ونختم هذه الرحلة عبر كتاب الفقيه المنوني بالإشارة إلى مظهر آخر من مظاهر تجديده لدراسة العصر المريني، فقد كان السباق إلى نشر القطعة الخاصة بالمغرب على عهد "أبي الحسن" من خلال كتاب: "مسالك الأبصار للعمري"، ولا حاجة إلى التذكير بأهمية هذا المصدر بما يحويه من معطيات تاريخية "ينذر أن نعثر على كثير منها لو لم يدونها ابن فضل الله العمري"(15)، وتكفي الإشارة إلى أنه نوع من الروايات الشفوية المغربية التي اعتمدها، كما احتفظ بالقطعة المفقودة المتعلقة بالمغرب بكتاب: "المغرب في حلى المغرب" "لابن سعيد".

 وأحسب أن تجديد المنوني في دراسته للعصر المريني لا ينحصر في جانبها الموضوعاتي، بل يطال كذلك الزاوية (
...................................................................
Canard, Les relations entre Les Mérinides et Les Mamelouks, A .I .E .O ? 1939.(12
13) ورقات، ص: 199.

14) نظمتها "جمعية تاريخ المغرب بالرباط" صيف 1967م، ومن الملاحظ أن تعاظم الشعور القومي لدى العرب في هذه                   الفترة واكبه تزايد في الاهتمام بالتراث الخلدوني.

15) ورقات، ص: 289.
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 التي نظر من خلالها إلى هذا العصر، فمن المعلوم أن الموحدين نجحوا في تشكيل أول "امبراطورية مغربية" منفصلة عن المشرق، وامتلكوا أسطولا قويا فرض هيمنته على الحوض الغربي من البحر المتوسط، وامتد مجال حكمهم من الأندلس والمحيط إلى حدود طرابلس، أما المرينيون فوصلوا إلى الحكم في مرحلة تشرذم للغرب الإسلامي، وتراجع للحضور الإسلامي بالأندلس، بل إن المغرب أصبح مهددا في عقر داره من قبل المسيحيين فثمة – إذن – اختلاف واضح في السطوة السياسية ما بين الدولتين الموحدية والمرينية، وقد ساهمت الإسطغرافية الموحدية الرسمية في التغطية عن مساوئ النظام الموحدي، الذي لم يخل من الكثير من مظاهر الغطرسة والإقصاء، وأظهرته في صورة براقة ولامعة، ولم ينقلت كبار مؤرخي العصر المريني من هذه الصورة التي نسجت عن الاختلاف البين بين السطوة السياسية الموحدية والمرينية، فهذا "ابن الخطيب" يشيد في رحلته للمعاقل الأولى لانطلاق الحركة الموحدية بانبهار برجالاتها وبمجد تاريخهم، وذاك "ابن خلدون" ينحت صورة عن تاريخ الموحدين لا تخلو من الإعجاب، حتى إنه دافع عن صحة نسب "ابن تومرت" إلى آل البيت، وهذا يعود إلى انبهاره "بالرجل وبعظمة الدولة التي أقامها وبناها، فألهاه ذلك عن اعتبار الدواعي التي ترجع أن نسبه منتحل"(16)
إننا أمام صورة تكاد ثابتة قوامها – حسب تعبير أحد الباحثين المعاصرين – "نوستالجيا" عصر ضعيف، الذي هو العصر المريني إلى عصر قوي، الذي هو العصر الموحدي.(17)، وهذه الصورة نجدها حاضرة في بعض الكتابات المعاصرة، عند: "أندري جوليان" و"العروي" و"طيراس" و"هويثي مراندا" و"محمد عبد الله عنان" وغيرهم كثير.(18)
غير أن الفقيه المنوني لم ينجذب بنفس الصورة، وبقدر ما أبرز العطاء الحضاري الموحدي، فإنه نوه بالمستوى الحضاري للدولة المرينية، فإضافة إلى أنه كشف النقاب عن نظمها ومؤسساتها، فإنه أكد على مؤشرات ناصعة في المكم المريني، فقد اتسم "بطابع شعبي"(19)، ولم يكن تنصيب بعض رجالات الدولة موقوفا على السلطنة، كما تشبع الجيش المريني بروح الطاعة وبمقومات التربية الإسلامية(20)، وبفضل الجوازات المرينية إلى الأندلس تأخرت كارثتها بنحو قرنين من الزمن، وأخيرا كانت للمرينيين مساهمة فعالة في ضخ الحضارة الإسلامية بدماء جديدة بجناحها الغربي بعد الرجات الحضارية، التي أصابت المسلمين بالمشرق جراء الحروب الصليبية وغزو التتر(21).

2) التجديد في المادة المصدرية:

اعتمد الفقيه المنوني على كم ملحوظ من المصادر المخطوطة أو المطبوعة على الحجر، وعرف بها، أو لفت انتباه الباحثين إليها ما جعل بعضم يتخذونها أبحاث أكاديمية لهم، أو حفزهم على تحقيقها.

ومن المصادر التي حققت ما بعد إصدار المنوني لكتابه:

- "المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن"، تحقيق ماريا خيسوس بيغرا، الجزائر، 1981م.

- "نظم الدر والعقيان في بيان شرف آل زيان"، تحقيق محمد بو عياد، الجزائر، 1985م.

...................................................................

16) محمد الطالبي، منهجية ابن خلدون التاريخية، دار الحداثة، ط، 1، 1981، ص: 47.

17) علي أومليل، "الخطاب التاريخي، دراسة لمنهجية ابن خلدون"، "معهد الإنماء العربي"، بيروت، ص: 145.

18) محمد القبلي، "حول بعض مضمرات التشوف، ضمن التاريخ وأدب المناقب"، منشورات عكاظ، 1989م، ص: 72.

19) ورقات، ص 68 وص 131.

20) نفسه، ص: 74.

21) ن، م، ص، 12.
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- "إثبات ماله بد منه لمريد الوقوف على أحوال الدينار والدرهم والصاع والمد"، نشر بعض فقراته الأستاذ "محمد الشريف" ضمن كتابه: "نصوص دفينة"... تطوان، 1999م، وقد قام بإخراج المخطوط ضمن منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 1999م.

- "بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس وأستاذ وطبيب"، "تحقيق عبد الوهاب بنمنصور"، الرباط، 1984م.

- "إتمد العينين ونزهة الناظرين في مناقب الأخوين"، تحقيق "محمد رابطة الدين"، بحث مرقون" بكلية الآداب بالرباط، 1986م.

- "فيض العباب وإفاضة قداح الآداب..." تحقيق "محمد بنشقرون"، 1984م.

- "تخريج الدلالات السمعية"، تحقيق "إحسان عباس"، بيروت، 1984م.

- "ملئ العيبة في الحركة السعيدة إلى مكة وطيبة"، تحقيق "الحبيب بلخوخة"، تونس، 1981م.

- "بغية الرواد في تاريخ بني عبد الواد"، تحقيق "عبد الحميد حاجيات"، الجزائر، 1980م.

- "الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع"، تحقيق "محمد بنشقرون"، 1982م.

- "الشهب اللامعة لابن رضوان المالقي"، تحقيق "علي سامي النشار"، البيضاء، 1984م.

- "الدر المنظم في مولد النبي المعظم للعزفي"، تحقيق "فاطمة اليازدي"، رسالة مرقونة بكلية الآداب بالرباط، 1987م.

- "الحلال والحرام" "لأبي الفضل راشد الوليدي"، تحقيق "عبد الرحمن العمراني الإدريسي"، الرباط، 1990م.

- "برنامج الوادي آشي"، تحقيق "محمد محفوظ"، بيروت، 1980م.

- "برنامج أبي القاسم التجيبي السبتي"، تحقيق "عبد الحفيظ منصور"، تونس، 1981م.

- "فهرس المجاري"، تحقيق "محمد أبو الأجفان"، دار الغرب الإسلامي، 1981م.

- "رحلة ابن رشيد السبتي"، إعداد ودراسة "أحمد حدادي"، رسالة مرقونة بكلية الآداب بفاس، ظهر المهراز، 1982م.

- "هداية من تولى لأبي حفص عمر الرجراجي"، حقق ضمن رسالة جامعية بإسبانيا، من لدن "براوليو خوستيل كلابوتو"، المعهد الإسباني العربي للثقافة، مدريد 1983م.

- "أنوار التجلي"... "للثعالبي الفاسي"، تحقيق "الأستاذ حربيط".

- "نفاضة الجراب" لابن الخطيب، الجزء الثالث، تحقيق "السعدية فاغية".

- "نثير فرائد الجمان لابن الأحمر"، تحقيق "رضوان الداية"، بيروت. 
 وأما المصادر المرينية التي أوردها المنوني بكتابه: "ورقات"، والتي لا زالت – حسب مأعلم - تنتظر نصيبها من التحقيق، فيمكن أن نبسطها ضمن الجدول التالي عن اسم المصدر، ومكان وجوده ورقمه، وبعض المعلومات العامة عنه: (
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في حياة العلامة محمد المنوني

                                           
للأستاذ عمر أفا

كلية الآداب – الرباط  
إن التطورات التي يعرفها السلوك البشري تطورات دائمة التغيير والتجديد، وإن تبدل القيم التي تنشأ عن هذا السلوك يسير بسرعة هائلة، وبقدر ما يخضع هذا التبدل لضغوط الحياة المعاصرة التي تتسم بالتعقيد وعنف المتطلبات وعتو الأهواء، فإنه يصادف نفوسا مؤمنة، لها همم كالجبال الراسيات، لا تنال منها الضغوط الآتية ولا الأهواء العاتية، ثابتة على المبدأ ملتزمة بالقيم الأصيلة وبمواقف الحق النابعة من يقين النفس وقناعته، ومن نور الهدي الإلهي، وإن استمرار معاشرتي للعلامة الفقيه محمد المنوني لفترة تقترب من أربعين سنة كفيلة بأن تبسط أمامي صورا من مواقف الرجل وكيف كان شاهدا على عصره وما طرأ عليه من تطورات، وفي ما يلي أسجل بعضها بأمانة :  

· 1 -
سنحت لي فرصة زيارة جامع القرويين صحبة أستاذنا العلامة محمد المنوني، رحمه الله، فوقفنا معا عند أساطين المسجد التي كانت تعقد إلى جانبها حلقات الدرس فوق الحصير، في الأصباح والليالي الطوال، فانطلقت الذاكرة – وهي عائدة إلى ريعان الشباب – تسرد بشوق ملف الدراسة (1)، وبقدر ما كان الراحل يحرص على ذكر أسماء الفنون التي كانت تدرس في تلك الحلقات ويذكر معها أساتذته ويثني عليهم وينوه بخصالهم أمثال عبد العزيز بلخياط ومحمد الجواد الصقلي ومحمد بن العربي العلوي وغيرهم، فجسد بذلك قيمة البرور بالأشياخ والأساتذة، فإنه كان حريصا أيضا على أن يتحدث عن إحدى القيم الحضارية، وهي حب العلم، فالعلم كان مطلوبا لذاته، وليس تهافتا على الشهادات (2) والمال، كان العلم مطلوبا، (
...................................................................

1) ولد العلامة محمد المنوني بمكناس سنة 1915 م فبدأ دراسته سنة 1919 بنفس المدينة، فحفظ القرآن وفنونا من العلم لمدة تسع عشرة سنة ثم التحق بجامعة القرويين بفاس سنة 1938، فأخذ العلم على كثير من مشايخها حتى تخرج سنة 1943 بنيل "الشهادة العالمية" الكبرى وكثير من إجازات العلماء.

2) فالشهادات معايير بشرية لتقييم العلم وليست بديلا عنه، وإن العلامة محمد المنوني يحترم هذه المعايير ويمارسها، وقد تحدث عن شهادته العالمية التي نالها من القرويين كما أثبت في ترجمته الشخصية سبع عشرة إجازة، وكان يحث الباحثين ويؤازرهم لنيلها. 
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كلية الآداب – الرباط
 رغم ما كان محفوفا به يومئذ من معاناة في الوسائل والإمكانات.

- 2 - 
عندما يشاهد المرء حلقات الطلبة الباحثين وهم يحيطون بالأستاذ المنوني، في ردهات الكلية وأمام القاعات وفي كل مكان، لابد أن يتساءل عن سر هذا التعلق المستمر الملحاح.

فإن تجاوزنا موسوعية الرجل العلمية وعمقه في إدراك أسئلة الباحثين وإجاباته الكافية الفائضة، فإن هناك عمقا آخر يكمن في القيم الإنسانية التي تشبعت بها طائفة من علمائنا وأساتذتنا أمثال أستاذنا الراحل، أختزلها في أربع قيم : في حب العلم وليس في حب المال. 

في التواضع، وليس في الهرمية والتعالي.

في الشفافية والوضوح، وليس في التعتيم والادعاء. 

وآخرا في الكرم : كرم في الأخلاق وكرم في العلم، وكرم في المائدة والمخطوط والوثيقة.

بهذه القيم والخصال أسهم الأستاذ محمد المنوني ويسهم أمثاله في تكوين أفواج هائلة من الباحثين المرموقين (3).تشهد بذلك آثاره في كثير من الكتب والرسائل والأطروحات الجامعية التي أشرف عليها فعلا، والتي اعتمدت استشاراته وإفاداته سواء داخل المغرب أو خارجه.

- 3 - 

يتحدث الفقيه المنوني عن المرأة بنوع الاهتمام، وكتب ترجمات للعديد من العالمات والوراقات، وأشاد بدور المرأة في المجتمع في حدود الشريعة، وتعمل الآن كريمتاه (4) في مجال التعليم...ومرة، استطرد فقال : "لاحظت إقبالا كبيرا من قبل البنات في دروسي فهن يحضرن بعدد أكبر من الشبان، فعللت ذلك بحافز الرغبة في الخروج من البيت،والرغبة في الحصول على العمل، كما عللته بارتفاع عدد النساء في المجتمع أكثر من الرجال.

ودليل هذه الكثرة في القرآن، من قوله تعالى : ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (5)، ثم أضاف : "لقد سمعت بنشأة جمعية نسوية ترشد النساء إلى أقوم السبل، ويقينا أن العالم سيصلح بصلاح النساء، إن المرأة عندما تكون صلبة في مواجهة الرجل يؤديان معا ثمن ذلك، ويسعد الجميع في حالة الوفاق".

· 4 –

ظل العلامة محمد المنوني شغوفا بالكتاب والمكتبات طوال حياته، وقد أدرك قيمة الخزانة الشخصية في حياة العلماء، ناهيك أنه عاصر شوامخ الخزانات الشخصية والعامة فسبر أغوارها فكان ميالا إلى اقتناء المخطوطات والوثائق، متضلعا في تقنياتها، وقد تعرف على جملة من "الدلالين" الذين يتوسطون في بيع المخطوطات في أسواقها الخاصة بالمدن المغربية العتيقة، والذين يجوبون الآفاق بحثا وتسويقا.. وكانت تحمل إليه عيون  (
...................................................................

3) ان يساهم الأستاذ أي أستاذ في بناء الكيان الشخصي للباحث وتقوية جهازه المعرفي والنفسي، أصعب من تأليف 

كتاب، وإن أخلاقيات العلماء وصبرهم على التعليم والإرشاد، هو أداة لتكوين الرجال، وكم اشتكى الطلبة والمريدون 

عبر التاريخ عما كان يتصف به بعض الشيوخ من حدة في الطباع، أو جفاف في السلوك أو انقباض في المعاشرة، أو 

بخل بالمعرفة،فالفقيه المنوني مثال في لين الطباع وتفتح في المعاشرة وكرم في المعرفة والمائدة.

4) رزق العلامة محمد المنوني خمسة أنجال بنتان، رجاء وفوزية، وكلتاهما في مجال التعليم، وثلاثة أبناء : محمد عبد 

الهادي ومحمد عز الدين ومحسن، أولهما في التعليم والآخرين في وظائف أخرى.

5) من سورة البقرة آية رقم 282.
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كلية الآداب – الرباط
 المخطوطات، فلا يتردد في شرائها مهما غلت بعد التأكد – بخبرته – من أهميتها أو ندرتها أو غرابتها، وهكذا كون مكتبة نفيسة(6) جعلها مقصد الباحثين وطلاب المعرفة من المغاربة ومن مختلف الجنسيات.. ومن الغريب أنه أحيانا يقدم على إعارة أندر المخطوطات على سبيل التصوير لطلاب باحثين قد لا تكون له بهم سابق معرفة، مستعملا في ذلك يقينا باطنيا لم يخب أبدا، ومع أنه فكر مرارا في مصير خزانته، لكنه كان حريصا على أن تبقى معه هذه الخزانة إلى آخر يوم من عمره، وكذلك كان.

5 -

أحيانا، وفي زحمة الممارسات اليومية وتسارع الأحداث وعثوها، كان الفقيه المنوني يرتاح لهذا الدعاء النبوي : "اللهم... لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا..." ويمضي – في مواقفه – لا تأخذه في الله لومة لائم.(7)
- 6 -

تجمع كتابات العلامة محمد المنوني عتاقة التقليد إلى طموحات الحداثة، فهو يغوص في المخطوطات والوثائق ليصل في كل مادة إلى ما هو أكثر عمقا بهدف سد الفراغات الواقعة في تراثنا التاريخي وفي الحضارة الإسلامية، فقد ناهزت كتبه العشرة، وبلغت أبحاثه 182 وحدة، يضاف إلى ذلك أن :
- آخر محاضرة له هي : "شذرات عن واقع العالم الإسلامي في القرن 19 م"، من منشورات كلية الآداب بأكادير، 1998.

- آخر كتاب صدر له هو : "قبس من عطاء المخطوط المغربي"، من ثلاثة مجلدات، جمع مقالاته في مجال المخطوط، وصدر عن دار الغرب الإسلامي، 1999.

- ثم صدر الجزء الثالث من : "المصادر العربية لتاريخ المغرب"، منشورات كلية الآداب بالرباط. / ، 2001 والتي تبنت نشر أغلب إنتاجه.

- وللراحل مبيضات لكتب غير منتهية، منها :
* رحلة حجازية امتدت إلى مصر وسوريا ولبنان في عهد محمد الخامس.

* مسألة العبيد ومعاملتهم في الإسلام، وتاريخهم في شمال إفريقيا ومصر وغيره.

* تقييد عن إجازات ابن مرزوق لأبي الحسن المريني، روي له بها 40 حديثا.

 وهكذا، ففي سياق رغبته في استمرارية البحث، تحدث لي رحمه الله، يوما فقال : "ترى هل توجد ضمن نعم الله في الجنة نعمة ممارسة البحث العلمي؟"

اسكن الله الفقيد فسيح تلك الجنان – آمين 

الرباط – عمر أفا

...................................................................

6) عن محتويات هذه الخزانة يمكن الإدلاء بإحصاء تأتى لي من زيارتها مؤخرا بعد نصف سنة من وفاة صاحبها، إنها 

   : تتوفر على ثروة هائلة قدرناها بناء على "الخرص" وقد بلغت بالتقريب 

2800 مخطوط أصلي ضمن 625 مجموع مرقم.

1500 مخطوط مصور ضمن 250 مجموع.

مجموعة من مخطوطات مصورة وأفلام غير محصاة.

6000 كتاب مطبوع.

مجموعات من المجلات المتخصصة، ومجموعات أخرى من الرسائل الجامعية (المرقونة).

ناهيك بمضمون هذه الثروة التي جمعها خبير قضى في ذلك نصف قرن الزمن، ولقد انتهت فهرستها منذ (14 / 02 / 

2000) على يد الباحث الأستاذ أحمد أشرخان ونجل الفقيد السيد محسن، وستنقل قريبا إلى الخزانة الملكية بالرباط بعد 

اقتنائها من قبل أمير المؤمنين أيده الله، كما تفضل محافظة الخزانة فأخبرني بذلك.

7) يشهد على ذلك مواقفه الوطنية وتعرضه للسجن في عهد الحماية، دفاعا عن سيادة البلاد، كما يشهد له ما يملأ 

كتاباته من قول الحق، وكذا توقيعاته على العرائض التي يصدرها العلماء حول قضايا تهم الدين وشؤون الأمة.
دعوة الحق، س.44، ع 372 / محرم - صفر - 1424هـ/ مارس 2003م                            ص59
           أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
العلامة محمد المنوني رحمه الله

ترجمة لبداية حياته العلمية ونضاله الوطني

مع معجم شيوخه


للأستاذة فتيحة العبدلاوي

خريجة دار الحديث الحسنية – الرباط

إن المرحوم العلامة محمد المنوني يعد من الشخصيات العلمية البارزة في العالم الإسلامي، وفي المغرب على الخصوص، ترك (رحمه الله) فراغا واضحا في الساحة الثقافية والعلمية والوطنية... 

وقد ارتأيت أن أشارك بهذه الترجمة العلمية للعلامة محمد المنوني (رحمه الله) والتي كان أمدني بها شخصيا سنة 1994 م ببيته العامر.

1 – اسمه ونسبه ومولده :
هو محمد بن عبد الهادي بن محمد المنوني، والدته السيدة مليكة بنت محمد بن محمد بن محمد... وهو من مدينة مكناس التي تصل إقامة عائلته بها مدة تزيد على ستتة قرون، ووجد بخط والده (رحمه الله) أن ازدياده كان يوم السبت 24 شوال عام 1333 ه الموافق ل 4 شتنبر 1915 م على الساعة الرابعة فجرا.

2 – نضاله الوطني : 

يقول المرحوم محمد المنوني : "كنت مدرسا بمعهد مكناس منذ تأسيسه 10 ذي القعدة عام 1362 ه موافق 9 نونبر 1943 م إلى 8 غشت 1954 م، حيث هجمت الشرطة على منزلي بتهمة التوقيع على عريضة سياسية تطالب برجوع المغفور له جلالة محمد الخامس مع رفعها إلى الإقامة العامة، وقد قضيت بمركز الشرطة بمكناس أربعة أيام وأستنطق خلالها، ويوم 12 غشت 1954 م نقلت إلى سجن سيدي سعيد بمكناس الذي بقيت فيه إلى 25 غشت، حيث نقلت إلى المحكمة الباشوية لسماع الحكم، وبعد هذا أرجعت إلى سجن سيدي سعيد وبقيت فيه إلى 8 شتنبر 1954 م تحت رقم 50776، ثم نقلت إلى سجن عين علي ومومن حيث قضيت فيه بقية المدة تحت رقم 21692، وبعد خروجي من السجن كان هناك قرار مكتوب وموقع من طرف الصدر الأعظم، وهو ينص على عزلي نهائيا من وظيفة التدريس بمعهد مكناس، كما علمت بقرار آخر صادر عن وزارة العدلية يوقفني عن مزاولة خطة العدالة، وقد استمر عزلي حتى انفرجت الأزمة بعودة المغفور له جلالة محمد الخامس إذ ذاك عدت لنفس الوظيف، الذي عزلت منه بمعهد مكناس ابتداء من فاتح يناير 1956 م، وعاد معي شيخ المعهد السيد محمد المختار السنتيسي ومراقبه السيد الحاج أحمد بن شقرون (
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 في حفلة رئاسة وزير التربية آنذاك الأستاذ محمد الفاسي بتاريخ 14 يناير 1956 م".

3 – تعليمه :
ادخله والده إلى الكتاب لتعلم مبادئ الكتابة والقراءة، وكان ذلك يوم 10 محرم 1338 ه الموافق 1919 م، وتعلم على شيخه السيد عبد السلام بن الهاشمي الفيلالي (1) الكتابة والقراءة فبدأ في قراءة القرآن الكريم وكتابته، كما أتمم تعلم القراءة والكتابة على شيخه أحمد بن محمد بن مسعود العظيمي (2) ( رحمه الله تعالى)، فاستقام خطه وأخذ يكتب في اللوح يوميا ما يناهز ثمن الحزب.

كما تعلم على يد السيد محمد بن الطيب القباب الأندلسي(3) الأصل، رحمه الله تعالى، حيث كان يكتب ثمن الحزب في لوحة يوميا، بقي إلى أن حفظ القرآن كله، وأتقن قراءته ورسمه برواية ورش سنة 1347هـ / 1928م.

وبعد حفظه للقرآن الكريم، صار والده (رحمهما الله تعالى)، يأخذه لحفظ المتون العلمية أيام الأربعاء والخميس وعطل الأعياد، فبدأ بالمنزل في كتابة المرشد المعين لابن عاشر في اللوح إلى أن حفظه، وسار على هذه في الألفية لابن مالك، ثم تلتها جملة متون صغيرة ومتوسطة وكبرى، ومنها الجمل للمجرادي، والسلم للأخضري، والاستعارة للشيخ الطيب بن كيران، والمقدمة الصغرى للسنوسي، وبعض الأرجوزة العاصمية ولامية الزقاقية، وأخيرا مختصر خليل.
وكان أبوه (رحمه الله تعالى) يهتم بتحفيظه تلك المتنون اهتماما زائدا عن طريق الترغيب تارة، والترهيب تارة أخرى.
وفي أخريات أيامه بالكتاب، بدأ يحضر بعض الدروس في أوقات فراغه، واقتصر في هذه المرحلة على درسين في الأسبوع، كانا بواكر دراسته: الدرس الأول عند شيخه العالم الكبير السيد الحاج المختار السنتيسي، فقرأ المرشد المعين بشرح ميارة الصغير، وكان يقرئه – بين العشائين- بمسجد النوار المعروف بجامع سوق البساط، والدرس الثاني على شيخه المنعم شيخ الجماعة سيدي محمد بن الحسين العرائشي، في درس المقدمة الأجرومية بشرح الأزهري، وكان يلقيه بعد صلاة الظهر يومي الأربعاء والخميس، بالجامع الكبير بين بابي العدول قبالة الصحن.

ويقول المرحوم المنوني: "وتفرغت للطلب بعد مبارحة الكتاب، ولحسن الحظ صادفت – مع مر الزمن – نهضة في التدريس بمكناس، فكان المتعلم يمكنه أن يقرأ خمسة أو أربعة دروس – يوميا- على أساتذة مبرزين انتصبوا للتعليم مجانا، جزاهم – سبحانه – أحسن الجزاء، وسأذكرهم على ترتيب زمن قراءتي عليهم:

4 - معجم شيوخ العلامة محمد المنوني ( رحمه الله ) مرتبين حسب زمن الأخذ عنهم":

        1 - شيخ الجماعة:  العلامة المشارك، المبرز في علمي النحو والصرف، الدؤوب على التدريس مع الاشتغال أخريات أيامه بالتأليف، صالح علماء جيله، وأقومهم بوظيفة النصح للمسلمين: الشيخ محمد بن الحسين ابن عبد القادر بن علال العرائشي المتوفى بعد عشاء ليلة الأحد 10 شوال عام 1351هـ / 5 فبراير 1933م(4).

قرأت عليه مؤلفه الصغير: "درة الولدان في معرفة ما يجب على الأعيان" مرات، والمقدمة الأجرومية بشرح الأزهري مرتين أو ثلاث، ومرة بشرحه عليها المسمى: "فتح القيوم على مقدمة ابن آجروم" والمرشد المعين (
...................................................................

1) توفي بمكناس في 18 شعبان هـ الموافق 15 يناير 1963م.

2) توفي في ذي الحجة عام 1346 هـ، وكان متقنا لحفظ القرآن متبحرا في علومه.

3) توفي في 18 محرم 1365 هـ / 23 دجنبر 1945م.

4) حررت له ترجمة وافية نشرت في دعوة الحق بالعدد التاسع والعاشر (عدد مزدوج من السنة الحادية عشرة 

ص: 108 – 115).
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بشرح ميارة وحاشية ابن الحاج، ونظم  الجمل للمجرادي بشرح الرسموكي، وحاشية الوزاني، و لامية الأفعال بالشرح الصغير لبحرق وحاشية الرفاعي، وأرجوزة الاستعارة الكيرانية بشرح البوري وحاشية الوزاني السلم المنطقية بشرح القويسني وحاشية البولاقي، وأبعاضا من الكتب التالية: الخلاصة لابن مالك بشرح المكودي وتعاليقه عليه المكتوبة – بخطه – على  هامش نسخته بالمطبعة المصرية من الحجم المتوسط، وفرائض المختصر الخليلي بشرح الدردير، حتى إذا انتهى إلى قسم العمل صار يوضح ذلك بشرحه على هذا القسم، بدءا من قول المتن: "وقابل بين اثنين فأخذ المثلين..."وجمع الجوامع للسبكي بشرح المحلى وحاشية البناني، والكافي في العروض والقوافي بالحاشية الكبرى للدمنهوري، وكل هذه الدروس بالجامع الكبير: بين بابي العدول قبالة الصحن، وقليلا منها في الجناح الآخر المواجه للصحن.

وفي غريفة الموقت بمنار الجامع، قرأت عليه كشف الأسرار للقلصادي:

2 - العالم المشارك المتوفق في صناعة التدريس، المنفرد بحسن ترتيب مسائل الدرس: الشيخ الحاج المختار ابن الحاج محمد بن الحاج المكي ابن الحاج العناية بن الجيلاني السنتيسي، المتوفى عند الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الإداري زوال يوم الجمعة 26 شعبان عام 1389 ه / 7 نونبر 1969 م، ودفن –من يومه- بالزاوية الصادقية بمكناس، قرأت عليه المقدمة الأجرومية بشرح الأزهري، والمرشد المعين بشرح ميارة، والرسالة القيروانية بشرح أبي الحسن، والخلاصة بشرح المكودي، ثم بشرح ابن عقيل : نحو النصف الأول منها، وأم البراهين للسنوسي بحاشية الباجوري، وأرجوزة السلم بشرح القويسني، ومرة أخرى بشرح بناني، والربع الأول من المختصر الخليلي بشرح الزرقاني في الدروس الأولى، وباقيه بشرح الدردير، وجل أرجوزة التحفة العاصمية بشرح التاودي ابن سودة، والنصف الأول أو يزيد من جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلى، والأربعين النووية وقطعة من مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة بحاشية الشنواني، والقصيدة الهمزية البوصيرية بشرح بنيس عليها.

وأغلب هذه الدروس بالجامع الكبير، وقليل منها بجامع سوق السباط بين العشاءين، وقرأت عليه في جامع النجارين –  بين العشاءين - مختصر البخاري للزبيدي بشرح الشرقاوي : من أوله حتى أثناء كتاب الصلاة وكان يسلك في تدريسه طريقة الإملاء دون الاستعانة بالكتاب.

العمليات الأربع وقليلا بعدها، وصحيح البخاري، أثناء كتاب الدعوات إلى أول كتاب الفتن، وكان يقرأه في ليالي رمضان بعد انتهاء فترة التراويح، ويملي عليه تعليق الشيخ محمد الفضيل الشبيهي المسمى "بالفجر الساطع على الصحيح الجامع" من نسخته المكتوبة بخطه.

وكانت هذه الدروس آخر ما أقرأ، وذلك في رمضان 1351 هـ / 1933 م، وبعده نزل به مرضه الذي توفي منه، (رحمه الله تعالى) رحمة واسعة.

وطريقته في تدريس الكتب ذات الحواشي، أن يتتبع المتن المقروء بشرحه وحاشيته : يملي ذلك من الكتاب، ويوضحه توضيحا مفيدا، مطرزا ذلك بإفادات منوعة وملاحظات في بعض الأحيان، وكان يقرأ بعض المتون الصغيرة بإملائه، ويذكر أنه لم يكن يتكلف لها مطالعة سابقة على الدرس.

3 - العلامة المشارك المحقق المحرر الغيور : الشيخ أحمد ابن الفقيه العدل السيد عبد السلام بن الحاج بن عبد الله بن شقرون المتوفي ليلة السبت 28 محرم عام 1390 هـ / 4 ماي 1970 م، ودفن من – غده – بالزاوية التهامية بمكناس، قرأت عليه اللامية الزقاقية بشرح ابن سودة ومراجعة حاشيتي الهواري وأبي الشتاء، وفرائض المختصر الخليلي بشرح الدردير، والورقات لإمام الحرمين بشرح المحلى ومراجعة شرح الحطاب عليها وحاشيته وأرجوزة السلم بشرح القويسني في البداية، ثم بشرح بناني في الباقي، والكافي في العروض والقوافي بالحاشية الصغرى للدمنهوري، ولامية الأفعال بالشرح الصغير (
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 لبحرق، وبعضا من الخلاصة بشرح ابن عقيل، وبعضا من نظم الجمل للمجرادي بشرح الرسموكي. 
وكان في بدايته يقرأ بجامع النجارين ثم انتقل إلى الجامع الكبير،ويسلك في تدريسه طريقة الإملاء مع المبالغة في تحرير الدرس.

4 – العلامة المشارك المصلح الغيور : الشيخ محمد بن الفقيه السيد محمد بن الحاج علال بن الحاج عبد الخالق غازي، المولود بمكناس يوم السبت 23 رجب عام 1319 هـ / 5 نوفمبر 1901م، والمتوفي – بالحجاز – يوم الجمعة 12 ربيع الآخر عام 1392 هـ / 26 ماي 1972 م.

انتقل مع أسرته للسكنى بفاس، ثم عاد إلى مكناس أواسط عام ( / 1349 هـ / 1930 م– 31 م)، وبارحها أواخر شعبان عام 1353 هـ أوائل دجنبر 1934 م.فهي أربع سنوات قضاها بهذه المدينة، وفي مدة مقامه بها اعتكف على إلقاء دروس بعضها بمؤلفات جديدة، فحضرت عليه في أرجوزة الجوهر المكنون للأخضري في علوم البلاغة والبيان والبديع بشرح الدمنهوري، وأرجوزة السلم بشرح بناني ثم بشرح الدمنهوري، كما قرأت عليه أبعاضا من الكتب التالية التي لم يتيسر له ختمها : الشمائل المحمدية للترمذي، الأربعين النووية، شرح توحيد المرشد المعين لابن كيران، المنظومة الجزرية في التجويد بشرح الشيخ زكرياء الأنصاري، أصول الفقه للخضري، الحصون الحميدية للشيخ حسن الجسر، دروس قلائل في الجغرافيا وكان يحض تلاميذه على تعليم مادة الإنشاء، ويدربهم –  في مجالس خاصة – على قراءة الصحف، وأول صحيفة قرأتها كانت بتوجيهه وبمحضره، وهي جريدة "الحياة" التطوانية، وذلك بالمدرسة العنانية في بيت المرحوم مولاي الكبير بن عبد السلام المدعوة أسرته – بالسفاج.

وأكثر دروسه كانت بالجامع الكبير، وسلك في إقرائه طريق الإملاء مع فصاحة في التعبير، ويحلل ذلك باستطرادات هادفة.

العلامة المشارك الكبير، النوازلي المطلع، المفتي الطائر الصيت : الشيخ محمد بن المبارك بن علي بن عبد الملك بن محمد بن عبد الواحد بن الفضيل عبد الله بن أحمد قاسم بن الشيخ الهلالي، المتوفي حدود الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، صباح يوم الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1372 هـ / 11 فبراير 1953 م ، ودفن بالزاوية الصادقية بمكناس.

قرأت عليه ببيت الصلاة من مدرسة العدول – الخلاصة من باب النعت إلى قريب من باب حمع التكسير بشرح السيوطي المسمى بالنهجة، وبالجامع الكبير قرأت عليه اللامية الزقاقية بشرح بن سودة إلا قليلا من آخرها، وطرفا مهما من أرجوزة الاستعارة لابن كيران بشرح البوري، وأرجوزة البيقونية في مصطلح الحديث بشرح ابن خضراء عليها، وبمصلى المدرسة الفيلالية بعضا من الشمائل المحمدية للترمذي بشرح جسوس عليها.

وكانت دروسه يغلب عليها طريقة الإملاء والتحصيل.

6 – العلامة الفهامة المشارك الأديب الشاعر : الشيخ محمد بن ادريس بن ادريس بن ادريس – ثلاث مرات – ابن محمد بن الطيب بن النقيب مولاء عبد القادر الإدريسي الشبيهي، المتوفي يوم الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1362 هـ / 28 ماي 1943 م، ودفن في مقبرتهم بدرب الشرفاء بالعطارين من مدينة مكناس، قرأت عليه – بالجامع الكبير –طرفا من المختصر الخليلي بشرح الدردير، وبمصلى المدرسة العنانية : بعضا من الخلاصة بشرح ابن عقيل، ومن الكافي في العروض والقوافي بالحاشية الصغرى للدمنهوري، والكل بطريقة الإملاء.

7 – العلامة المشارك المطلع الواعية البارع في مواد النحو والصرف والعروض والقوافي، الذؤوب على التدريس، قاضي الجماعة بمدينة مكناس الشيخ الحاج محمد ابن أحمد بن الحا ج  المكي السوسي، المتوفي ليلة الثلاثاء 3 شوال عام 1369 هـ / 1650 م.(5)  قرأت عليه قريبا من عشرة أحزاب من المختصر الخليلي بشرح (
...................................................................

5) نشرت ترجمته بمجلة دعوة الحق العدد السابع ص : 80 – 92.
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الدردير، وإضافة تعليقات بهامش نسخته بما يعترضه أو يسلمه الرهوني في حاشيته على الزرقاني، مع إفادات منوعة وخصوصا منها المسائل النحوية والصرفية، وذلك بعنزة الجامع الكبير بدءا من الساعة السابعة صباحا إلى نحو الثامنة والنصف، كما قرأت عليه بعضا من صحيح البخاري بشرح القسطلاني بالجامع الكبير أيضا بين العشاءين، وكان موضع هذا الدرس يسرة المستقبل للمحراب بالبلاط الأول، ولوفرة الحاضرين كان يجلس على كرسي، وفي الصيف ينتقل بالدرس إلى صحن الجامع.
8 – العلامة المشارك البارع في علمي النحو والصرف، القاضي بأحواز مكناس : الشيخ أحمد بن الحاج يوسف بن أبي بكر الناصري، المتوفي ليلة 22 شعبان عام 1355 هـ / 7 نوفمبر 1936م، والمدفون بالزاوية الناصرية من نفس المدينة، قرأت عليه أواسط الخلاصة، بشرح ابن عقيل : من باب الإضافة إلى التعجب، وذلك بعنزة الجامع الكبير بعد صلاة العصر، وهو ينفرد بمعرفة المناسبات في ترتيب أبواب الخلاصة.

9 – العلامة الواسع المشاركة، الحافظ للكثير من المتون الدراسية، المتدفق في تدريسه تدفق العالم المحصل، القاضي : الشيخ عبد الرحمان بن بناصر بريطل الرباطي، المتوفي – بها – صبيحة يوم السبت 10 صفر عام 1363 هـ / 5 فبراير 1944 م. وفي أوائل عام 1351 هـ / 1932 م حل بمدينة مكناس قاضيا لأحوازها، فأقام للعلم سوقا نافقة، وبهر تدريسه المهتمين بالعلم في تضلعه ووفرة دروسه، فكان يقرأ في الأسبوع عشرة علوم في عشرة دروس كلها بجامع الحجاج، بين العشاءين صحيح البخاري وفي أيام السبت والأحد والاثنين يدرس جمع الجوامع بشرح المحلى، والخلاصة بتعليق الشرنوبي، وفرائض المختصر الخليلي، بدءا من يوم السبت 5 رجب 1351 هـ / 1932 م، وفي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس يلقي دروسا أخرى في الصباح : التلخيص للقزويني بشرح السعد، وأرجوزة السلم بشرح القويسني والقصيدة الخزرجية بشرح الزموري يلقي ثلاثيتها في درس واحد، وبعد الظهر يقرأ أرجوزة المقنع للمرغيتي، والرسالة الفتحية للمارديني، وأرجوزة المنية لابن غازي : ثلاثتها في درس واحد أيضا.

وقد حضرت عليه في هذه الدروس الستة الأخيرة، وكان يسير فيها على الاهتمام بتقرير المتن والشرح خاصة، مع التنبيه على ما قد يرد من اعتراض على الكتاب المقرر، في تعبير واضح، وصوت عال، وهمة قوية حين الإلقاء، إلى وفرة استشهادات بالمتون الدراسية في مختلف العلوم، يمليها من حفظه ويعدد أصنافها، ما يؤكد أنه يحفظ في كل مادة متونا عديدة.

وحضرت عليه – أيضا – بعض الدروس في القصيدة الهمزية البوصيرية بشرح الجمل، وكان يدرسها – بين العشاءين – قرب المولد النبوي بالبلاط من جامع الزيتونة، وذلك قبل أن يشرع في دروسه المنوه بها بجامع الحجاج، غير أن هده الدروس لم تدم طويلا، حيث أصاب شيخها مرض حال دون متابعتها بعد نحو شهرين من بدئها، وأخيرا عاد إلى الرباط مريضا مأسوفا على علمه وفضله.

10 – العلامة المشارك المفتي العدل الشيخ المختار ابن شيخ الجماعة الشهير الشيخ المفضل ابن الحاج المكي السوسي، المتوفي في الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، ليلة الثلاثاء 21 جمادى الأولى عام 1378 / 2 دجنبر 1958، ودفن – من غده – بالزاوية القادرية في مكناس، قرأت عليه – بالجامع الكبير – بعضا من المرشد المعين بشرح ميارة، والخلاصة بشرح المكودي، وكان يدرس بطريق الإملاء في تعبير منتظم.

11 - العلامة المدرس الخطيب: الشيخ الحاج محمد ابن أحمد بن محمد ابن الفقيه، توفي قبل فجر يوم الأربعاء 21 رمضان عام 1383هـ / 5 فبراير 1964م(6) ودفن بالزاوية التهامية في نفس المدينة، قرأت عليه في المرشد (
...................................................................

6) كتبت له ترجمة نشرت في جريدة الميثاق التي تصدرها رابطة علماء المغرب بالعددين 53 و54 السنة الثالثة عام 

1384هـ / 1664م.
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 المعين بشرح ميارة، والشمائل الترميذية بحاشية الباجوري بجامع أبي العباس ابن خضراء بين العشاءين، والأرجوزة البيقونية بشرح الزرقاني بالجامع العلمي.

12 - العالم العدل الشيخ الحاج محمد السعيدي ابن الحاج محمد البعاج، المتوفي عند الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي عصر يوم السبت 3 صفر عام 1358 / 25 مارس 1939، حضرت عنده أول الشمائل الترمذية، حيث ساق هذه إلى مؤلفها من طريق المحدث المغربي الشهير الشيخ أبي سعيد الدكالي.

13 - العالم الحيسوبسي الميقاتي العرضي الشيخ الحسن بن نحند بن الحسين المنوني عمي شقيق والدي، توفي عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة بالتوقيت الإداري، ليلة الخميس 14 جمادى الأولى عام 1375هـ / 29 دجنبر 1955م، ودفن – في غده – قرب الظهر داخل ضريح أبي الحسن علال بن ميمون،(7) قرأت عليه – في غريفة الموقت – بمنار الجامع الكبير أرجوزة المقنع في دورتين: الأولى بالشرح الصغير للناظم، والثانية بشرحه الكبير، ثم طرفا مهما من الرجز المسمى "تحرير المواقيت للوزاني بشرح الشيخ عبد السلام العلمي": "ابدع اليواقيت على تحرير المواقيت"، وكشف الأسرار للقلصادي: العمليات الأربع، قرأت عليه – بمنزله – مبحث الكسور من نفس الكتاب.

العالم الحيسوبسي الميقاتي الفرضي الشريف الشيخ عبد العزيز بن محمد الأمغاري الحسني، توفي فجر يوم الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1380م / 28 أكتوبر 1960م، ودفن بضريح سيدي زكرار من مكناس(8) قرأت عليه كشف الأسرار للقلصادي في بيت الصلاة بمدرسة العدول.

15 - العلامة المشارك الدراكة الشريف الشيخ مولاي العباس بن ناصر بن عبد السلام العلوي الأمراني الحسني، وكانت وفاته بفاس في العشر الآخر من رمضان 1403هـ / 1983م تغمده الله سبحانه برحمته وأسكنه فسيح جنته، وهو آخر أساتذتي وفاة، قرأت عليه الأربعين النووية بشرح ابن دقيق العيد بعنزة الجامع الأعظم، وأرجوزة الاستعارة الكيرانية بشرح بناني في منزله بمكناس، وبعضا من شرح المرشد المعين لابن كيران.

16- العلامة البارع في مادة التجويد للقرآن الكريم، الشيخ مولاي علي بن الطيب بن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي الحسني، المتوفي عام 1365هـ، زار مكناس فسعدت بالاجتماع به في ثلة من الطلبة، وأخذنا عنه – جميعا – تجويد سورة الفاتحة، وعرضناها عليه واحدا واحدا.

17- الأستاذ محمد بن أحمد بن المفضل برادة المكناسي، المتوفي بها إثر غروب يوم السبت 9 شوال 1378هـ / 18 أبريل 1959م، ودفن صحوة غده الأحد في مشهد الشيخ عمرو بوعوادة في حي حمام الحرة، حضرت عنده درسا واحدا في مسجد الأنوار المشهور باسم سوق الصباط، حيث كان يقرئ ألفية بن مالك، غير أني أفدت منه في مجالسه شبه العامة، وانتفعت بالاستماع منه لمحفوظاته من أشعار الأدب العربي الأندلسي، وكان يستظهر العديد من وطنيات أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ونظرائهما، ومن الأندلسيات يحفظ كثيرا من شعر ابن زيدون وابن عمار، ويملي من ذلك – أحيانا – القصيدة المطولة بكاملها، مؤديا لها بصوت جوهري عامر، وبإلقاء حماسي في الوطنيات، محتديا في إنشاده الطريقة المصرية المثيرة، مع موازاة إنشائه بالإشارات المعبرة: بيده أو حركاته، فضلا عن نظرات عينيه الثاقبة، فكان في هذه (
................................................................... 

7) ترجمته في كتاب وثائق ونصوص ص: 146 – 183.

8) أخذ العربية والفقه والأصول عن كل من الفقيه العرائشي والقاضي السنوسي سابقي الذكر، والفقه وحده عن كل من 

القاضي الناصري سابق الذكر ومولاي إدريس بن محمد بن عمر المطهري، وأخذ عن والده سيدي محمد الحساب 

والتوقيت والتعديل، وعن سيدي محمد بن الحاج الوزاني التوقيت...
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الظاهرة فريد دهره، ويضاعف الإعجاب به في ذلك أنه لم يرحل للمشرق، ولم يشاهد سوى تمثيليات مشرقية معدودة بمكناس، وإلى هذا قرأ كثيرا عن المشرق العربي: كتبا ومجلات وجرائد، فاكتست من هذا الاطلاع نظرات صائبة في السياسة، فيطرح القضايا السياسية داخلا وخارجا – ويحلل أبعادها، ويستنتج مستقبلها من حاضرها، فيحالفه الصواب غالبا، هذا بالإضافة إلى أنه كان عالما بارعا في اللغة والنحو والصرف والإنشاء، يشارك في فقه الأحوال الشخصية والمعاملات، طبقة عالية في أسلوب التدريس، حيث أفاد منه أفواج من الطلبة، يخلل دروسه وأحاديثه بالنكتة، فيأتي بها بارعة تضفي لونا من المرح وأحواله – بعد هذا – لا يزال حديثها طويل، غير أنه يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

18 - ولا أنسى هنا أن أذكر مجهود والدي عبد الهادي ابن محمد بن الحسين أسبغ الله عليه رحمته ورضوانه – في تربيتي وتثقيفي، فطالما أفادني لإفادات علمية في مجالس خاصة، وفي شتى المناسبات، حتى عند مماشاته في الطريق، وعند مرافقته في الأسفار.

وكان له اهتمام خاص بتقويم لساني حين القراءة، وبتعديل يدي في الكتابة ونقطها وشكلها وتجويدها، وفضلا عن عمله لتمريني في الدروس التي أتلقاها من الأساتذة، وأكثر من هذا إلزامي بحفظ المتون الدراسية لما شذوت في الكتاب، وكانت العطلة الأسبوعية للكتاتيب تبتدئ من النصف الثاني من أربعاء كل أسبوع، وتستمر يوم الخميس من النصف الأول من يوم الجمعة، فكان في هذه الأيام، وفي عطل الأعياد يأخذني بكتابة حصة أسبوعية في اللوح واستظهارها، بدءا من أرجوزة المرشد المعين لابن عاشر إلى أن حفظتها، ثم سرت على هذه الخطة في ألفية ابن مالك، ومتون دراسية صغرى، حتى ينتهي بي المطاف إلى المختصر الخليلي، فحفظت منه خمسة أحزاب، فضلا عن استظهار لامية الزقاقية، وبعض من تحفة ابن عاصم.

وقد كان رحمه الله مستحضرا لسير الذين عايشهم، مطلعا على أخبار الماضين، التي قرأها في الكتب، فيطرز مجالسه بالطرائف والنوادر في أسلوب مرح، ونفس طويل يستغرق – أحيانا – الساعات في عرضه التربوي على الأسرة، حيث أكون بين يديه أعي ما يقول، مما عاد إلي بالفائدة في مستقبلي، وفي الليالي الطوال كان يقرأ علينا – تباعا – كتبا متنوعة في الأحاديث والأخبار، فكان لمجموعها أثر في غرس الأخلاق الفاضلة في نفسي، كما كان لها أثر في تطلعي لأخبار الماضين من صغري.

ومن عمله في تربيتي: مصاحبتي معه المجالس العلمية، التي كان يحضرها بالجامع الكبير بين العشاءين، فيذهب بي وأنا ابن نحو سبع سنين إلى مجلس قاضي مكناس المولى أحمد بن المامون البلغيتي: بين بابي العدول قبالة الصحن من نفس الجامع.

ثم أحضر معه إلى مجلس القاضي، الذي خلف سلفه الشيخ محمد بن محمد بن أحمد البركة زويتن، المتوفى عام 1370هـ، وكان يدرس الرسالة القيروانية في الصف الأول يسرة الداخل من باب الجنائز أسفل النافذة الكبرى هناك.
وبعد ذلك، أرافقه إلى مجلس القاضي بعد سلفه في ولايته الأولى: الشيخ محمد بن أحمد بن الشريف العلوي الإسماعيلي، المتوفى عام 1367 / 1947م، وكان يجلس في نفس الصف يسرة المستقبل للمحراب، مستندا إلى خزانة المصاحف، ويقرأ صحيح البخاري.
وإلى الزاوية الكتانية أذهب معه عشية كل جمعة، حيث تجتمع زمرة من المريدين على مقدمهم الفقيه الهين اللين أحد تلاميذ الفقيه كنون الكبير: الحاج محمد بن الحاج قاسم الصائغ، المتوفى أوائل عام 1353هـ / 1934م، وكان يحلل للحاضرين بعضا من الكتب العلمية والأخلاقية، ومنها صحيح مسلم لابن جزي:

ثم موعظة المؤمنين من أحياء علوم الدين لجمال الدين القاسمي، ويتدخل في التحليل – أحيانا- الفقيه الزنطار: مولاي محمد بن محمد العلوي الأمراني، المتوفى في ربيع النبوي عام 1355/ 1936م.

دعوة الحق، س.44، ع 372 / محرم - صفر - 1424هـ/ مارس 2003م                            ص66

أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
العلامة محمد المنوني رحمه الله

ترجمة لبداية حياته العلمية ونضاله الوطني

مع معجم شيوخه


للأستاذة فتيحة العبدلاوي

خريجة دار الحديث الحسنية – الرباط
ومرة في منزلنا – أواخر حياة الوالد – كانت مناسبة حضر إليها جمع كبير من الفضلاء، وكان بينهم العالم المجاهد مولاي عبد السلام بن الفضيل العلوي الإسماعيلي المتوفى عام 1368هـ، فأخذ في سردي باب من كتاب "العهود المحمدية – للشعراني، ثم يملي عليها إملاءات رأيت فيها ما لم أعهده في محافل الوعظ والتذكير: طلاقة لسان، ووضوح بيان، وقوة حال، ينتزع الاستشهادات تلو الاستشهادات من القرآن والحديث مرات ومرات، كأنها على طرف لسانه وللزاوية الكتانية أيضا أذهب معه – أحيانا – لسماع قراءة صحيح البخاري، وكان ميعادها شهور رجب وتاليه، ويتولى قراءته والمذاكرة حوله ثلاثة شيوخ: بدءا من العلامة الجليل طيب النغمة أبي علي الحسن بن اليزيد العلوي الحمدي، المتوفى بتاريخ رجب عام 1371 / 1952.

ويقفي أثره الأستاذ العشري، الذي كان صوته مزمارا من مزامير آل دواد: محمد بن أحمد الحميدي، المتوفى في ذي القعدة عام 1364 / 1945، وأقبر بضريح سيدي زكراز.

ومن الرحلات – معه – التي أفدت منها: رحلتي الأولى بفاس عام 1345 / 1926، وكان ممن لقيه خلالها الشيخ الصالح مولاي عبد الرحمان الدرقاوي، فقد مني له، ودعا لي بخير.

وفي عام 1348 / 1929، كانت رحلاي الأولى برفقته إلى الرباط، وفيها رأيت مفتي مراكش مولاي علي العدلوني، ودعا لي – بدوره – بكل خير.

ومن تتمة أخبار والدنا رحمه الله أنه كان يشارك في الفقه وأصوله، والعقائد والتصوف والنحو والتصريف، ومبادئ الحساب، التي لقنني إياها، كما كان يعرض الشعر ويخالط التاريخ.

وقرأ على أعلام بلده: المفضلين ابن عزوز والسوسي، ومحمد القصري، ومحمد بن العربي حمود، ومولاي لحسن بن الشريف بن المهدي العلوي الإسماعيلي، والقاضي محمد بن عبد السلام الطاهري، ومحمد بن الحسين العرائشي، والقاضي محمد بن أحمد السوسي، وخاله موقت مكناس محمد السعيد المنوني، وقاضي أحواز مكناس أحمد بن الحاج يوسف بن أبي بكر ابن يوسف الناصري، وأخذ التصوف عن الشيخ عبد الكبير الكتاني، وولده الشيخ أبي الفيض، الذي انتسب لطريقتهم، وصار آخر عمره مقدمها، وكان مولوده بمكناس عام 1294هـ، وبها كانت وفاته عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي صحوة يوم الإثنين 21 جمادى الأخرى 1353هـ / 1 أكتوبر 1934م.

استمرت دراستي بمكناس إلى أواسط عام 1357هـ / 1938م، وفي نفس العام، كانت رحلتي لمتابعة الدراسة بفاس عند أواخر شهري جمادى الآخرة – غشت – وهي الفترة التي تستأنف فيها القراءة بكلية القرويين بعد انتهاء العطلة السنوية، وكانت – آنذاك – لا تتجاوز أربعين يوما توازي أيام السمائم، مع إضافة استراحة كامل شهر رمضان، ولم تتقرر عطلة ثلاثة أشهر إلا عند عام 

1361هـ / 1942م، وعند دخولي للقرويين، كان الطلبة الراحلون لا يزالون أحرارا في الانخراط بالدراسة النظامية، أو يحضرون بالدروس التي يتخيرونها، مع استفادتهم من السكنى بالمدارس الأربع المخصصة لهم، وهي مدرسة الشراطين، والمدرسة المصباحية، ومدرسة الأندلس، والمدرسة العنانية، ثم أثيرت مسألة تعميم الانخراط في الدراسة النظامية، فعارضها الطلبة الأحرار بشدة، وتطورت الحالة إلى أن أخرجوا من مدارس سكناهم بالقوة، ونقلوا إلى محكمة الباشا بالبطحاء، ومنها أخذوا إلى سيارات كبرى أرجعت كل فريق إلى جهته الأصلية، وذلك أواخر صفر 1359هـ / 1940م، وكان عدد هؤلاء المنفيين كثيرا جدا، وبينهم أعداد بارعون في فقه الأحوال الشخصية، وقد أثار هذا التصرف استياء في داخل المغرب، وفي الخارج نددت به إذاعة برلين، وفي تاريخ دخولي للقرويين كان مجلسها التحسيني: (إدارة الكلية) يتركب من خمسة مشايخ: رئيس هو شيخ الجماعة مولاي عبد الله الفضيلي، ومعه عضوان: محمد بن الطيب البدراوي، (
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ومولاي الشريف المومناني التكناوي، ثم مراقب الدروس العربي بن أحمد الحريشي، وخامسا كاتب المجلس: محمد الزمزمي بن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني.

وفي أواخر ذي القعدة 1358هـ / يناير 1940م: أعفي كل من الرئيس والمراقب وخلفهما الشيخ مولاي مبارك بن عبد الله العلوي الأمراني رئيسا، والفقيه أحمد يوسف مراقبا للدروس، والإثنان معا من كلية ابن يوسف بمراكش، حيث كان الأول رئيسها، والثاني مراقبا بها، وكان حلولهما بالقرويين يوم الأحد 4 ذي الحجة 1358هـ / 15 يناير 1940م، وفي شوال 1361هـ نونبر 1942م، أعفي المجلس التحسيني – كاملا – ولم يبق  قارا به سوى كاتب الشيخ محمد الزمزمي الكتاني، وألف – من جديد – هذا الشيخ مولاي عبد الله الفضيلي رئيسا، والأستاذ محمد بن عبد الواحد الفاسي خليفة له وعضو يحمل لقب مدير كلية القرويين، والشيخان أحمد بن عبد الله الشيهي والعربي أحمد الحريشي عضوان، والشيخان: محمد بن عبد السلام الطاهري مراقب فني على الأساتذة، والحبيب بن أحمد بن محمد المماجي مراقب الدروس.

هؤلاء وسابقوهم، هم الذين تعاقبوا على إدارة القرويين مدة الخمس سنوات التي قضيتها بهذه الكلية، فكان استعراضهم واقعا ملحا لمعرفة الأرضية التي عايشتها أيم مجاورتي بهذه المؤسسة، ومرة أخرى: كان هذا هو الحافز للإشارة إلى واقع الطلبة وبعض أنظمة الكلية.

أول ما حللت بفاس، صارت سكناي في مدرسة الصفارين بالحجرة رقم 29 من الطابق الثاني، وكانت لا تزال في وضع بنايتها المرينية، غير أنها كانت على وشك هدمها وإعادة بنائها في شكلها الحالي، فلذلك لم أستمر بها سوى مدة يسيرة، ونقلت منها إلى مدرسة السبعيين جوار جامع الأندلس، وذلك أول ما فتحت للطلاب بعد إعادة إصلاحها، وكان الذي اختار موضع سكناي بها هو رئيس الكلية المرحوم مولاي عبد الله الفضيلي، وهو حاضر – إذ ذاك – بالمدرسة، فناولني مفتاح الحجرة رقم 23 بالطابق الثاني، وقال لي أكتب للنقيب مولاي الرحمان ابن زيدان، وقل له إنني مكنتك من بيت سكناك بالمدرسة.

وبعد عامين وزيادة، انتقلت – ضمن طلبة الأقسام العالية – إلى المدرسة المحمدية من تأسيس جلالة الملك المرحوم محمد الخامس، وكانت تمتاز عن بقية المدارس بجدتها وتجهيز بيوتها بالدورة المائية، غير أنه كدر رونقها وتوئها جوار ضجيج مطارق الصفاريين من صغراها وكبراها، وكان مسكني بها في الطبق الثاني: عند الحجرة رقم 13.

لم أنخرط في الدروس النظامية أول دخولي للقرويين، وأخذت أقرأ حرا مع اشتغالي بمطالعات موسعة، استعدادا لامتحانات الانخراط في سلك طلبة الكلية النظامين، وفي هذه الفترة كنت أدرس على  مشايخ من القرويين:

19 - العلامة المفسر المشارك المؤلف: الشيخ الحسن بن عمر بن ادريس مزور، عميد كلية القرويين أول أيام الاستقلال، إلى ان توفي يوم الخميس (عيد الفطر) من عام 1376هـ / 2 ماي 1957م، قرأت عليه في كتاب الشهادات من الموطأ للإمام مالك، بشرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني، وفي كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري بشرح القسطلاني.

20 -  العلامة المحقق المحرر المفتي المثبت: الشيخ الطائع بن أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي المرداسي، المتوفى أواسط عام 1377 / 1957، حضرت عنده في باب القياس من تنقيح الفصول للقرافي بشرح المؤلف.

21 -  العلامة المشارك المحصل: سيدي عبد العزيز ابن شيخ الجماعة سيدي أحمد بن محمد بن عمر ابن الخياط الحسني، المتوفى عند الساعة الثامنة وخمس عشرة 1 دجنبر 1974، وصلى عليه في جامع تونس بالمدينة الجديدة من فاس، ثم كان دفنه في مقبرتهم بباب الخوخة من المدينة القديمة.

حضرت عنده دروسا من أوائل تلخيص المفتاح للقزويني، بالشرح المختصر لسعد الدين التفتازاني، (
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مع دروس أخرى من نفس الكتاب والشرح عنده، هذه هي المواد التي لازمت الحضور فيها قبل تسجيلي بالدروس النظامية، وفي أواخر ذي القعدة عام 1357 يناير 1939 كان موعد البدء في امتحان الانخراط بالكلية القروية، فتقدمت إليه صحبة ثلاثة رفقاء من مكناس، وهم الأساتذة الطيب بن عبد القادر الحريف، ومحمد بن العربي الطاهري(9) وأحمد بن الصديق الديغوسي، وسار الامتحان في مرحلتين: الأولى: كانت امتحانا شفويا في المواد المقررة في الابتدائي والسلك الأول من الثانوي، بمباشرة العضو بمجلس الكلية: العلامة الجليل المشارك مولاي الشريف بن علي المومناني التكناوتي، المتوفى يوم الثلاثاء 28 محرم 1368 / 30 نوفمبر 1948 عن سن تناهز التسعين.

وبعد نهاية هذه المرحلة ونجاحنا فيها: كان موضوع المرحلة الثانية امتحانا كتابيا في مواد السنة الرابعة من الثانوي، فتدرجت منها إلى السادسة، وكانت هذه بمثابة سنة الباكالوريا، ومنها ينتقل الطالب الناجح إلى قسم التعليم العالي، وكان الأساتذة الذين درست عليهم في السنتين الخامسة والسادسة هم:

22 - العلامة النحوي الحافظ لمجموعة من الأحاديث الشريفة، الشيخ محمد بن محمد بن عبد القادر ابن سودة المري، المتوفى عشية الأحد 16 رجب 1368هـ / 15 ماي 1949م، وفي السنة السادسة: قطعة من تفسير القرآن الكريم للجلال المجلي: بدءا من سورة "الطور" إلى قريب من نهاية التفسير.

23 - العلامة النوازلي المحرر الشيخ أبو الشتاء بن الحسن الغازي الحمامي نسبا، الصنهاجي لقبا ومنشئا، ثم الفاسي المتوفى قرب الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 22 رمضان 1365هـ / 1946م، قرأت عليه الثمن الأخير من المختصر الخليلي بشرح الدردير: في السنة الخامسة وفي السنة السادسة: تحفة الحكام لابن عاصم بشرحها لمحمد التاودي ابن سودة من فضل المزارعة إلى آخر الكتاب، وكان الأستاذ لا يضاهى في تحليل متن العاصمية وترتيب مسائلها وتقييد مطلقاتها، فضلا عن توضيح مغلقات شرحها، وبيان ما استمر عليه العمل وما لم يستمر في النوازل التي يتناولها. 

وهو يستمد إملاءاته من ممارسته لتحفة ابن عاصم، ومن مقيداته عن أربعة من مشايخه الأعلام، وهم حسب ذكره فيما أتذكر: الهواري، والفاطمي الشرادي وابن الخياط والقاضي العراقي.

24 - العلامة المشارك، المتخصص في الفلك وسائر الرياضيات: الشيخ محمد (بقتح أوله) بن محمد بن إبراهيم العلمي الحسني، المتوفى صبيحة الثلاثاء 29 رمضان 1373 / 1 يونيو 1954، أخذت عنه في السنة الخامسة طريقة العمل بالربع المجيب بالرسالة الفتحية لسبط المارديني، مع شرحها للإمام الفشتالي، ومهمات من حاشية الأستاذ عليه، ثم "السراج الموضوع على العلم المرفوغ" من تأليف الأستاذ، وفي السنة السادسة: "مرقاة الحساب في عمل التوقيت بالأنساب"، ثم "حل العقدة عن مقاصد العمدة"، وهما – معا – من تأليف الأستاذ.

الشيخ سيدي عبد العزيز ابن الخياط سابق الذكر في الدروس التطوعية، قرأت عليه في السنة الخامسة النصف الأول من تلخيص المفتاح بالشرح المختصر لتفتازاني، وفي السنة السادسة، النصف الثاني من نفس المتن والشرح، إلا قليلا من آخره.

25 - العلامة النحوي الخطيب الشيخ عمر بن محمد بن المهدي بن سودة المري، المتوفى أوائل شوال 1359 / 1940: قرأت عليه قطعة من المحاضرات للخضري: جزء الدولة الأموية في السنة الخامسة، وجزء العباسيين في السنة السادسة.

   ...................................................................

9) توفي مأسوفا عليه أول ما تخرج من القرويين وانخرط في سلك المدرسين بمعهد مكناس: في أواسط عام 1363 / 

1944، وتركت وفاته فراغا لنبوغه وأخلاقه، تغمده الله – سبحانه – برحمته، وألحقني به مسلما مؤمنا.
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26 - وناب عنه في بعض هذه الدروس لمرضه: العالم الأستاذ مولاي محمد (بفتح أوله) بن محمد المصطفى بن عبد الرحمان بن السلطان مولاي سليمان الحسني العلوي، توفي يوم الحد 15 صفر 1365هـ، ودفن في روضة العبدلاويين خارج باب فتوح من فاس العتيق.

27 - العلامة الأديب الأديب مولاي عبد الواحد بن محمد بن الطيب العلوي اليوسفي، المتوفى منتصف ليلة الأحد 17 جمادى الآخرة 1397هـ / 5 يونيو 1977، ودفن بضريح مولاي عبد الله بفاس الجديد، قرأت عليه طرف مهم من الحماسة لأبي تمام في السنة الخامسة، مع المعلقات في السنة السادسة.

وقد كان الامتحان في السنوات الانتقالية يقوم به أساتذة الدروس: كتابيا ثم شفويا، بينما كان امتحان نهاية السنة السادسة، والسنة الأخيرة من القسم العالي ينتدب له شيوخ من خارج القرويين في لجنة تتركب من ثلاثة علماء يختارهم المجلس الأعلى بالرباط، ويرأسهم وزير موقد من نفس الجهة، ويقع في دورتين، وبهذا فإن امتحان السنة السادسة كان أمام لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء: العلامة المتمكن الواسع المشاركة: الشيخ محمد بن الحاج عبد المجيد بن عبد الرحمان أقصبي، العضو بمجلس الاستيناف الشرعي الأعلى المتوفة عام 1364 / 1945.

- العلامة المشارك القاضي: الشيخ أحمد بن أحمد بن أبي شعيب الأزموري، المتوفى عام 1373هـ.

- العالم المفتش الخطيب البارع الشيخ عبد السلام بن عبد الله الفاسي الفهري، برئاسة مندوب المعارف العلامة المفكر المؤلف المجدد: الشيخ محمد بن الحاج الحسن الحجوي، المتوفى في ربيع الأول عام 1376 / 1956، وقد طرح في الامتحان الشفاهي أسئلة تطبيقية، حيث لم تكن معهودة    بالقرويين.

جرى امتحان السنة السادسة في دورة الأولى في صيف 1359 / 1940، وبعد نجاحي، انتقلت إلى القسم العالي، وكان يسمى بالنهائي، ويتفرع إلى شعبتين: شرعية وهي التي التحقت بها، والثانية أدبية، وكان الأساتذة الذين جلست أمامهم هم:

28 -  العلامة المحدث المفسر قوي الحافظة: الشيخ سيدي محمد بن الشيخ أحمد بنبن الحاج السلمي المرداسي، المتوفى – بعد مرض قصير – عشية الأربعاء ثاني صفر 1364 / 17 يناير 1945، ودفن غده الخميس في ضريح سيدي يعلى بالطالعة الكبرى من فاس العتيق. قرأت طرفا من صحيح الإمام البخاري في كتاب الأحكام بشرح القسطلاني: في السنة النهائية الثالثة.

- الشيخ الحسن مزور سابق الذكر: أبواب عديدة من آخر الموطأ بشرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني: في السنة الأولى.

صحيح الإمام البخاري بشرح القسطلاني: من كتاب الشهادات إلى كتاب الشروط: في السنة الثانية.

تفسير القرآن الكريم للبيضاوي، مع إملاءات الأستاذ من حاشية الخفاجي: قطعة من العشرة الأخيرة في السنة الثالثة.

29 -  العلامة الفقيه النوازلي المفتي الشيخ الحسن بن محمد بن محمد حجاج، العمراني الشفشاوني الأصل، ثم الزرهوني وبه اشتهر، ثم الفاسي، المتوفى عند الساعة الثانية وعشر دقائق بالتوقيت المحلي، بعد زوال يوم الإثنين 14 صفر 1361 / 2 مارس 1942، ودفن من يومه بعد الغروب.

قرأت عليه – في باب الطلاق – من المختصر الخليلي بشرح عبد الباقي الزرقاني، مع إملاءات الأستاذ من حاشيته لبناني والرهوني وسواهما: في السنة الأولى.

وعلى هذه الصفة قرأت عليه – في باب القضاء – من نفس المتن والشرح: في السنة الثانية إلى مرض وفاته.

30 - العلامة المحقق المحرر الشيخ محمد الجواد بن عبد السلام بن الصقلي الحسيني، المتوفى عند الساعة الثانية بعد الزوال يوم الخميس ثاني شوال 1392 / 1972، وهو الذي خلف سابقه بعد وفاته، فتابع في السنة (
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الثانية – باب القضاء من المختصر الخليلي بشرحه وإملاءات من حاشيته وغيرهما، مع مزيد من التحرير.

وفي السنة الثالثة: الفقه المقارن في أبواب من "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد، وكان الأستاذ يحلل خلافاتها ويحرر الفقه المالكي: في تعاليق ابتداء كتابتها في هذه السنة، وتابع تأليفها بعد ذلك: الشيخ الطائع ابن الحاج سابق الذكر.

في السنة الأولى: باب الاصطلاحات من تنقيح الفصول في الأصول للقرافي بشرح المؤلف.

وفي السنة الثانية: الكتاب الأول من جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلى، أصول الفقه، إلى أن انتقل الأستاذ إلى الرباط عضوا في مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى، وكان ماهرا في تحقيق الكتابين على ضيق في تعبيراته.

31 - العلامة الفقيه النوازلي، المفتي الطاهر الصيت، البارع في معرفة مادة المنطق: الشيخ العباس بن أبي بكر ابن العربي بناني، وهو الذي خلف سابقته في مادة أصول الفقه، فبدأ حيث وقف سلفه في جمع الجوامع بشرح المحلى: في النصف الأول بالسنة الثانية، ثم النصف الثاني في السنة الثالثة.

ومثل ما أشير له سلفا: كان الامتحان الانتقالي في السنتين الأولى والثانية من القسم العالي: بمباشرة أساتذة الدروس: كتابيا ثم شفاهيا، غير أن امتحان السنة الثالثة كان هو المرحلة الأخيرة من دروس القرويين، ليحرز الطالب بعد نجاحه فيه على درجة العالمية، ولهذا كان ينتدب لهذا الامتحان نخبة من كبار العلماء غير أساتذة القرويين: فيقع الامتحان – كتابيا وشفاهيا – أمام لجنة كانت تتركب من ثلاثة أعضاء : قاضي مقصورة الرصيف بفاس العلامة المفسر المحدث الأصولي البياني : الشيخ محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمان السائح الرباطي المتوفى – قاضيا بمكناس – عشية الإثنين 16 ذي القعدة 1367 / 20 شتنبر 1948 العضو بمجلس الاستئناف الشرعي العلامة الفقيه النوازلي المحقق : الشيخ عبد الرحمان بن عبد الهادي بن ادريس الحسني الشفشاوني، المتوفى منتصف ليلة الأحد 15 رمضان 1387 / 17 دجنبر 1967 عن 90 سنة، العضو بنفس المجلس العلامة المشارك شيخ الجماعة بسلا : الشيخ أحمد بن عبد النبي السلوي برئاسة وزير العدلية والمعارف الإسلامية، شيخ الإسلام محمد بن العربي بن محمد العلوي اليوسفي المتوفى – بفاس – عشية الخميس 23 محرم 1384 / 4 يونيو 1964، عن 81 سنة.

وصباح يوم الإثنين 24 جمادى الآخرة 1362 / 28 يونيو 1943، كان موعد الإعلان عن أسماء الناجحين، وأسعدني الحظ فكنت بينهم، وكان الإعلان عن نتائج الامتحان بأقسام الكلية أيام زيارة جلالة الملك المقدس محمد الخامس لفاس، فترأس – بنفسه هذا الاحتفال – في جمع حاشد بجامع القرويين، وألقى من منبره خطابا توجيهيا عامرا.

وإلى الدروس النظامية بالقرويين: أفدت – بفاس – من المجالس العلمية، التي يتطوع بها العلماء، بدءا من الشيخ محمد بن أحمد بم محمد ابن الحاج سابق الذكر، حضرت عنده – أول رحلتي لفاس – دروسا عامرة من آخر صحيح البخاري: من كتاب التوحيد إلى الختم: في الجامع الإدريسي بين العشاءين، وكانت ليلة اختتامه حفيلة من جهة طول نفس الأستاذ في إملاءاته من حفظه، ثم من جهة الجمع الحاشد، الذي حضر هذا الدرس، وملأ سائر جهات الجامع.

32 – الشيخ محمد بن عبد السلام السائح سابق الذكر: في دروسه التي دأب على إلقائها – بين العشاءين – بجامع القرويين أكثر مدة السنوات الخمس، التي قضيتها بفاس.

وكان أولها قطعة مهمة من أول سنن أبي داوود، ثم انتقل منها إلى صحيح البخاري: من أوله إلى أثناء كتاب الوضوء، وخلله – مرة – بتفسير سورة النور، ومرة أخرى بتفسير سورة الجن، وكانت دروسه طبقة عالية في اتساع إملاءاته، وتنظيم عروضه، ونصاعة التعبير.
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33 – العلامة المحدث الناقد الواسع الاطلاع والرواية: الشيخ محمد عبد الحي بن الشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني، المتوفى يوم الجمعة 28 ربيع الثاني 1382 / 28 شتنبر 1962، قرأت عليه في أواخر كتاب الشفا للقاضي عياض بين العشاءين في جامع القرويين، ومن قبل حضرت عنده بعض دروس في موطأ الإمام مالك بالجامع ذاته.

وفي مكناس: جملة دروس من أول صحيح البخاري، ألقاها في رحلته لهذه المدينة خلال شهر جمادى الأولى 1353.

34 – العلامة الرئيس، المحقق، المحرر، البارع في صناعة التدريس: الشيخ مولاي عبد الله بن الشيخ إدريس به أحمد العلوي الحسني الشهير بالفضيلي، المتوفى عند الساعة الثالثة (محلية) بعد زوال يوم الأحد 14 شوال 1363 / 1 أكتوبر 1944.

قرأت عليه في باب الصلاة من المختصر الخليلي بشرح عبد الباقي الزرقاني: في مسجد الرصيف من الساعة الحادية عشر إلى ما بعد آذان الظهر، وتتميز دروسه بالبراعة في التفهيم، وحل التعقيد، وتوجيه الأقوال المختلفة، فريدا في كل ذلك.

35 – العلامة المشارك المطلع، الباعر في صناعة التدريس: الشيخ محمد بن سعيد بن عبد السلام بن أحمد الدكالي الأصل، المكناسي الولادة والنشأة، الفاسي القرار، ثم نزيل الرباط، إلى أن توفي به يوم الثلاثاء 19 ذي القعدة 1368 / 13 شتنبر 1949، قرأت عليه في ابن عاصم بشرح محمد التاودي ابن سودة: من باب اليمين إلى أواخر النفقات في القرويين، من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة.

36 – وفي مكناس أيام دراستي بالقرويين وبعدها أشير إلى العلامة، حامل راية الفقه الماكلي في عصره، المحقق المحرر، القاضي: الشيخ محمد بن أحمد بن الشريف الحسني العلوي الإسماعيلي المتوفى – بمكناس إثر رجوعه من فريضة الحج – عند الساعة السادسة... الجمعة 28 محرم 1367 / 12 دجنبر 1947، ورد قاضيا بمكناس – للمرة الثانية – في شهر ربيع الأول 1359 / 1940 إلى عطل الدراسة بالقرويين، ثم بعد عودتي من فاس:

أوائل تفسير القرآن الكريم للبيضاوي: بين العشاءين في الجامع الكبير الموطأ للإمام مالك: بنفس الجامع في عشايا شهر رمضان: ابتدأه من أوله، وقرأ منه عدة أبواب.

وبالجامع ذاته: الأربعون النووية بشرح ابن دقيق نحو النصف منها.

وبنفس الجامع أيضا: شرحه للحديث الأخير من صحيح البخاري.

37 – الشيخ محمد بن العربي العلوي السابق الذكر، حضرت عنده بعض  دروس في تفسير القرآن الكريم في إحدى زيارته لمكناس، ألقاها بالجامع الكبير بين العشاءين عند العنزوة.

يعلم مما سبق، أن إحرازي على الشهادة النهائية (العالمية) من كلية القرويين: كان بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1362 / 28 يونيه 1943، وبعد ذلك بخمسة شهور تقريبا عينت مدرسا في القسم الابتدائي بالمعهد المكناسي أول افتتاحه، الذي كان عند الساعة الثامنة – بالتوقيت المحلي – صباح الإثنين 23 ذو القعدة 1362 / 22 نونبر 1943.

خاتمة:

من خلال الترجمة العلمية والمؤلفات والمقالات، التي تركها العلامة محمد المنوني (رحمه الله تعالى)، يتضح أنه كان بحق وعن استحقاق موسوعيا، وجهبذا من جهابذة الثقافة العربية والإسلامية بالمغرب وبالعالم الإسلامي.

ويكفي المغرب شرفا، أن تنجب أرضه وتخرج جامعته مثل المرحوم محمد المنوني.. !
الرباط – فتيحة العبدلاوي
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   كلية الآداب – وجدة 
ليس الغرض من هذا الموضوع عرض ترجمة للأستاذ الكبير محمد المنوني (رحمه الله) – فقد كتب يعرف بنفسه، وترجمته المفصلة موجودة بخط يده، وقد نشرها من نشرها(1)، واقتبس منها من اقتبس – إنما الغرض هو الحديث عما يسكت عنه الشخص وهو يعرف بنفسه – خصوصا إذا تعلق الأمر بإنسان اسمه محمد المنوني، العالم الباحث، المحقق المدقق، القدوة في كل ذلك ، وأيضا القدوة في الخلق، لأن الإنسان لا يكون عالما حتى يكون قد برع في علمه وأتقنه، وزينه بالخلق الرفيع من تواضع ولين جانب وإخلاص، وعدم كتم للعلم، ثم لا يعد نفسه من العلماء، ولا يجرؤ على تسمية نفسه بالعالم.

* محمد المنوني في مرحلة الطلب:

نشأ محمد المنوني في مرحلة حرجة من تاريخ المغرب المعاصر، حيث كان يرزح تحت نير الاستعمار الفرنسي بعوائقه ومشاكله ومحاربته للعربية وعلومها، وللعلوم الشرعية، وكل ما كان يسمى التعليم العتيق، أو التعليم الديني، لأنه كان من أهم عوامل حفظ الهوية للبلد وأهله، وكان المدرسة التي يتخرج منها رجال يحسون بالمعاناة، ويفكرون في إزالة أسبابها، وأول أسبابها الاستعمار.

تتلمذ الأستاذ محمد المنوني على ثلة من شيوخ الوقت، فكان البدء بمن يعلمه المبادئ الأولى،  وأساسها القرآن الكريم حفظا، وكان ذلك في جامع الحجاج(  

...................................................................

1) ترجمته الذاتية منشورة في العدد المزدوج 11 / 12 من مجلة "مواسم" التي تصدر بطنجة، وعني بها فضيلة الأستاذ المحقق الدكتور عبد الله المرابط الترغي حفظه الله، وهي منشورة بمجلة "دعوة الحق" الغراء.
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بمكناس، على يد الأستاذ عبد السلام ابن الهاشمي الفلالي (ت 1382هـ / 1963م)، ثم في كتاب آخر على يد الأستاذ أحمد بن محمد بن مسعود، الملقب بالعظمي (ت 1346هـ / 1928م)، ثم على يد الأستاذ محمد بن سمية الطيب القباب الأندلسي الأصل (ت 1365هـ / 1945م)، هؤلاء كانوا شيوخه في تعلم الخط والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وإتقان قراءته ورسمه برواية ورش، ويرجع الفضل في ذلك إلى حرص والده، الذي أدخله إلى الكتاب، وتتبع مسيرته في الحفظ، موجها ومحفزا يحمله على ذلك بالترغيب والترهيب، حتى تحقق هدفه وهو لم يتجاوز سن الثالثة عشر من عمره، وذلك في صدر عام 1928.

ولما كانت اللغة وعلومها هي الأداة التي لا يفهم القرآن والسنة إلا بها، فقد كان والده يحمله وهو في هذه المرحلة المبكرة على حفظ المتون العلمية، كألفية ابن مالك، والجمل للمجرادي، والسلم للأخضري، والاستعارة للشيخ الطيب ابن كيران، والمقدمة الصغرى للسنوسي، والأرجوزة العاصمية، واللامية والزقاقية، وكان يحفظ أيضا بعض المتون الفقهية، كالمرشد المعين لابن عاشر، ثم  المختصر الخليلي.

ويجلس بعيد ذلك إلى شيوخ اللغة والفقه، يقرأ عليهم شروح ما يحفظه من متون، كالشيخ الحاج المختار ابن الحاج محمد السنتيسي (1389هـ / 1969م)، وشيخ الجماعة العلامة المشارك المبرز في علمي النحو والصرف تدريسا وتأليفا سيدي محمد بن الحسين العرائشي (ت 1351هـ / 1933م)(2). وهما من الشيوخ الذين لازمهم طويلا، وقرأ عليهم كثيرا في اللغة، والفقه، والصرف، والعروض، والمنطق، وأصول الفقه، وأصول الحديث، وصحيح البخاري، وبعض شروحه، وشمائل الترمذي، وبعض شروحه، ومن هذه الطبقة من الشيوخ: العلامة المشارك المحقق الشيخ أحمد بن الفقيه عبد السلام بن عبد الله بن شقرون (ت1390هـ / 1970م).

والشيخ محمد بن الفقيه محمد بن الحاج علال بن عبد الخالق غازي، والشيخ محمد ابن المبارك بن علي الهلالي (ت 1372هـ / 1953م)، والمشارك الأديب الشاعر الشيخ محمد ابن إدريس ابن إدريس ابن إدريس – ثلاث مرات – بن محمد الإدريسي الشبيهي (1362هـ / 1946م).

وقاضي الجماعة بمكناس الشيخ الحاج محمد بن أحمد ابن المكي السوسي (1370هـ / 1950م).

والعلامة المشارك القاضي الشيخ أحمد بن الحاج يوسف بن أبي بكر الناصري (ت 1355هـ / 1936م).

والعلامة الشيخ عبد الرحمن بناصر بريطل الرباطي (1363هـ / 1944م) المقيم بمكناس قاضيا لأحوازها، والناشر للعلوم في أرجائها، بحيث كان (
...................................................................

2) "مواسم" عدد 11 / 12 الترجمة العلمية ص 89 – 90.
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يقرئ في الأسبوع عشرة علوم في عشرة دروس منها صحيح البخاري، وجمع الجوامع بشرح المحلي(3). 

والعلامة المشارك ابن شيخ الجماعة الشيخ المفضل ابن الحاج المكي السوسي (1378هـ / 1958م).

 والعالم العدل الشيخ الحاج محمد السعدي بن محمد البعاج (1358هـ / 1939م).

وعمه العالم الحيسوبي الميقاتي الفرضي الشيخ الحسن ابن محمد المنوني (ت 1375هـ / 1955م).

ويلح الأستاذ محمد المنوني رحمه الله في فهرسته، على ذكر فضل والده رحمه الله في تعليمه وتربيته وتثقيفه، إذ كان بمثابة معلمه في البيت، يقوم لسانه وخطه، ويراجع معه دروسه، ويلزمه حفظ المتون الدراسية، ويبحث له عن الشيوخ واحدا تلو الآخر في جوامع مكناس ومدارسها، ويصر على أن يصطحبه معه إلى المجالس العلمية، التي كان يحضرها بالجامع الكبير، وغيره من مجالس القضاة والعلماء في بعض الدور، وهذا لعمري النهج الصحيح في تكوين الخلف الصالح للسلف الصالح، أما إهمال التربية والتوجيه والرعاية المستمرة، اعتمادا على التربية والتعليم النظامين، فلا يأتي الغالب إلا بالنتائج العكسية، وهو مرئي مشاهد في أيامنا هذه ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* الرحلة في طلب العلم:

رحل الأستاذ محمد المنوني إلى فاس عاصمة العلم وموئل العلماء، المدينة التي تحتضن أقدم جامعة في العالم، فالتحق بالقرويين عام 1357هـ / 1938م، وبها درس على كبار شيوخ الوقت في الفقه والحديث والتفسير والأصول واللغة والحساب والرياضيات، كالشيخ العلامة المفسر المشارك الحسن بن عمر مزور، والعلامة المحقق الطائع بن أحمد السلمي المرادسي، والشيخ المشارك عبد العزيز بن شيخ الجماعة سيدي أحمد بن محمد ابن الخياط الحسني، ثم العلامة النحوي المحدث محمد بن محمد بنسودة المري، والشيخ أبي الشتاء بن الحسن الغازي الحمامي نسبا الصنهاجي لقبا ومنشأ ثم الفاسي، والشيخ الطائر الصيت العباس بن أبي بكر ابن العربي بناني، والقاضي محمد عبد السلام السائح الرباطي قاضي مكناس، والشيخ محمد عبد الحي الكتاني، وعبد الله بن إدريس الفضيلي، وغيرهم كثير.

وقد أحرز – بعد طول مثابرة وصبر وجد – على شهادة العالمية من كلية القرويين، وهي شهادة يعتز بها صاحبها، لأنها عنوان على تحصيل العلم الشرعي، وما يخدمه من وجوهه الصحيحة، وبطرق علمية نافعة آتت أكلها، وكانت لها نتائج طيبة، أكبر مظاهرها تخريج علماء أمناء.

...................................................................

3) المصدر نفسه، ص 92.
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*  تبليغ العلم وخدمته:

لم تمض إلا خمسة شهور على حصوله على العالمية، حتى انخرط ضمن ثلة من العلماء في هيئة التدريس بالمعهد المكناسي، يدرس علوما شتى، تصل أحيانا إلى خمسة عشر درسا، وارتفعت لتصل إلى ثمانية عشر درسا، وقد كان الشيخ محمد المنوني نعم الأستاذ والمربي الجامع بين العلم والإخلاص والتفاني، فكان في ذلك مضرب الأمثال وهو في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

ولا يتوقف عند هذا، بل يشارك الشعب همومه وأحزانه، وينخرط كغيره من المخلصين في بعض أنواع المقاومة الشعبية للاستعمار الجاثم على أرض المغرب، يوجه الطلبة، ويحيي فيهم الشعور بالوطنية والدفاع عن المقدسات، ويوقع مع علماء الأمة وأعيان البلد العرائض والوثائق للمطالبة برحيل المستعمر، وعودة الملك المنفي، ويكون جزاؤه إلقاء القبض عليه، وإيداعه في السجن، ثم الحكم عليه بالسجن والذعيرة والنفي من مكناس، ثم بعد ذلك عزله من وظيفة التدريس في المعهد المكناسي، ومنعه ممارسة خطة العدالة، واستمر ذلك العزل إلى أن بزغ فجر الاستقلال.

وعين ابتداء من يناير 1959 مفتشا لمادة التاريخ في ثانويات التعليم الأصيل، ومعهد مكناس، إلى 4 دجنبر 1961، حيث التحق بالعمل في الخزانة العامة بالرباط، ومن مارس 1962 بدأ الاشتغال في الخزانة الحسنية، وفي 25 يونيو 1970، عين رئيسا لمصلحة المخطوطات داخل وزارة الثقافة والتعليم الأصيل إلى 20 رمضان 1349 / 1974، حتى عاد إلى العمل بالخزانة الحسنية.

* البحث العلمي والمشروع الواضح عند الشيخ المنوني:

لما كتب الشيخ عبد الله كنون الحسني رحمه الله كتابه 'النبوغ المغربي"، فتح به في ميدان البحث العلمي أبوابا كبيرة، وعرف فيه بالحياة العلمية والأدبية الزاهرة بالمغرب عبر الحقب، كان في ذلك رائدا ومبتكرا، وأماط فيه اللثام عما كان مجهولا عند المشارقة، بل عند المغاربة أيضا.

وقد كان الشيخ محمد المنوني من المعجبين بهذا الكتاب وبمؤلفه، ولذلك استلهم منه خطة بحثه، بل مشروعا متكاملا واضحا وفق أهداف واضحة، فاختار الكشف عن مظاهر النبوغ المغربي، والتنقيب عن آثار الحضارة الإسلامية بالمغرب عبر حقب أيضا حسب الدول المتعاقبة على حكم المغرب، فكان باكورة أعماله كتاب بديع عن حضارة الدولة الموحدية، وهو كتاب: "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"، نشره معهد مولاي الحسن بتطوان عام 1950، ولا نستغرب أن يقدم المؤلف الشاب عمله إلى الشيخ صاحب النبوغ عبد الله كنون، ليكتب له كلمة ترصع الكتاب.  

ثم كان كتاب مظاهر يقظة المغرب الحديث، فظهر فيه نبوغ الرجل أكثر فأكثر، وأتى فيه (
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من الفوائد والمعلومات ما يصعب على كثير من الباحثين، لا القراء العاديين، الوصول إليه والتنقيب عنه.

ثم كان كتاب ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين، ولم يكن أقل من سابقيه احتواء على المعلومات والفوائد، التي لا يجمعها من مصادرها المطبوعة والمخطوطة إلا رجل باحث منقب مدقق مثل الأستاذ محمد المنوني.

ويؤكد الرجل، أن هذا المنهج الذي سار عليه في البحث والتأليف ليس وليد الصدفة، ولا هو رمية من غير رام، وذلك من خلال كتابه المصادر العربية لتاريخ المغرب، في أجزائه الثلاثة، حيث يفيض علما وكشفا عن الذخائر والدفائن، مما يفيد الباحثين في تاريخ المغرب وحضارته، والعلوم التي اهتم بها المغاربة وكتبوا فيها، والمطبوع منها والمخطوط، وتقويم بعض ذلك...

وأما كتاب الوراقة المغربية، ففريد في بابه، فصل فيه الكلام عن جانب من جوانب الحضارة الإسلامية بالمغرب، من خلال التأليف ومنهجه، وصناعة الكتاب مخطوطا ومطبوعا، فكان هذا الكتاب بفضل ذلك من أروع ما ألف في الموضوع، وهو مرجع لا يستغني عنه باحث في هذا الشأن.

ولما كان من منهج الأستاذ المنوني الإرشاد إلى الكتب والوثائق المخطوطة في خزائن المغرب وغيره، فإنه عني بوضع فهارس لبعض الخزائن المغربية، كفهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط – حرف ك، ومنتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط، وفهارس مخطوطات الخزانة الحسنية، ودليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت.

وكشف في سلسلة مقالات منشورة بعدد كبير من المجلات المغربية والعربية عن وجوه النبوغ المغربي، ومظاهر الازدهار والتفرد، وملامح الحضارة الإسلامية بالمغرب، مما يكمل لبنات مشروعه العلمي الكبير، الذي أشرنا إليه آنفا، ويغنيه ويزينه، وهي مقالات متنوعة في تاريخ المغرب، وحضارته، وفنونه، وعلمائه، وكتبهم ورسائلهم، وملوكه وعلاقاتهم بدول الشرق الإسلامي، وغيرها، وبعض العلوم الإسلامية، وما يتعلق بها، كالصيام ومقاصد الشريعة والحديث، وكتبه، وشرحه، وعناية المغاربة بمصادره، وفي السيرة النبوية، والتاريخ، والخط العربي، وخزائن المخطوطات، مع نشر رسائل ملكية وغيرها. 

هكذا حقق الأستاذ المنوني مشروعه الكبير، الذي كان يهدف إليه، ونجح في تطوير البادرة الأولى للشيخ عبد الله كنون في "النبوغ المغربي"، فلكليهما الفضل الكبير، للأول الفكرة والبدء، وللثاني التفصيل والتطوير، وأظن أن ميدان البحث العلمي في العلوم الإسلامية والإنسانية، وبالخصوص في الجامعة، في حاجة إلى باحثين يسيرون على هذا المنوال، يبحثون وفق أهداف أو مشاريع فردية أو جماعية، تنتهي في الأخير إلى نتائج ملموسة تطور البحث، وتغنيه عوض التكرار والاجترار والضرب هنا وهناك من غير خيط رابط ولا هدف جامع، كما هو الحال في العديد من البحوث والمقالات، التي تنال بها الشهادات والمكافآت لا غير.
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* العلم والخلق:

يجمع كل الذين عرفوا الأستاذ محمد المنوني على أنه كان قدوة في الخلق العالي، والتواضع الكبير. إن الأستاذ المنوني كان فعلا الباحث المثالي؛ إخلاص في البحث والتنقيب، وفي النصح والتعليم والإرشاد، فكم من باحث من المغرب ومن الدول العربية والإسلامية وجد عنده ما ينشده، لا يكتم علما، ولا يخفي معلومة، يقدم ما عنده بسخاء عز له النظير في هذا الشأن في زماننا، بل إنه يبادر بإخبار من يسأله عن مخطوط، أو عن مكان وجود نسخة بأنه يملك نسخة، فيقدمها إليه ليشتغل بها.

كان رحمه الله نعم الأستاذ، ونعم الباحث، ونعم الخبير بالمخطوط، وقدم بذلك للباحثين المشتغلين بالتراث والمدرسين والأساتذة مثالا رائعا، وأبان عمليا أنه لا علم من غير خلق، ومن غير تواضع ولين الجانب.

جعل الله له ذلك في ميزان حسناته، ورحمه رحمة واسعة، وجعل عزاءنا فيما تركه من مؤلفات وتلاميذ نرجو من الله عز وجل أن يسيروا على منهجه، ويقتدوا به في جده، وعمله، وخلقه، وتواضعه، وإخلاصه.

وجدة – عبد العزيز فارح
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لقد أنتج الفقيه محمد عبد الهادي المنوني كثيرا، وكان فيما أنتجه عالما، ومن ثم لقبه العارفون بالفقيه، وقد بدأ الإنتاج مبكرا، لأن أول عمل نشر له يعود تاريخه إلى عام 1357 هـ / 1936م، علما أنه ولد سنة 1915، وكانت بدايته مثل كثير من الباحثين، بالكتابة في الجرائد(1)، لكن لم يمض وقت طويل، حتى ظهرت للفقيه المنوني أعمال من صنف الكتب(2)، كما كان له لقاء علمي أيضا مع المجلات في نفس الفترة(3).

وهذا يعني أن إنتاج الفقيه المنوني لقي القبول على صفحات الجرائد والمجلات والكتب على حد سواء، وهو لا يزال في بداية الطريق، بل لعل النجاح في هذه التجارب هو الذي شجعه على المضي قدما في الإنتاج والنشر، وكانت "دعوة الحق" من المجلات التي حظيت بنصيب وافر من أعماله المنشورة.

وفيما يلي جرد للدراسات، التي نشرت للفقيه المنوني في مجلة "دعوة الحق":

1 - "مقاصد التشريع الإسلامي"، السنة الثانية، العدد الثامن، ذو القعدة 1378 / ماي 1959، ص 26 – 33.

2 - "على هامش كارثة أكادير: موقف الإسلام إزاء الضوائق العامة"، السنة الثالثة، العدد السابع، شوال 1379 / أبريل 1960، ص 15 – 17.

...................................................................

1) وقد اختار الفقيه المنوني لهذا الغرض جريدة "المغرب للثقافة المغربية"، واختار لمقالاته عناوين مغرية، وكأنه يلتمس 

الطريق نحو الضوء، على غرار سائر الباحثين في بداية مشوارهم، وهكذا كان أول مقال نشر للفقيه الشاب، هو: "أول 

مدرسة أسست بالمغرب"، ضمن ملحق جريدة المغرب للثقافة المغربية، العدد 8، الخميس 3 ربيع الثاني 1357 / 2 

يونيو 1936، ص 120: ثم نشرت له جريدة "الرأي العام" مقالات عديدة متوالية.

راجع: "دليل المنشور من الأبحاث والمؤلفات"، التي أنجزها المؤلف، ضمن: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر 

بني مرين، منشورات كلية الآداب بالرباط، 1989، ص 366.

2) العلوم والآداب والفنون في عصر الموحدين، ط1، نشر معهد مولاي الحسن بتطوان سنة 1949، 294 صفحة.

ركب الحاج المغربي، ط. 1، نشر معهد مولاي الحسن بتطوان، 1953، في 104 صفحة.

3) أشار محمد عابد الجابري إلى أن الفقيه المنوني بدأ في نشر أبحاثه عن مظاهر يقظة المغرب الحديث، منذ 1957،

في مجلة تطوان، العدد الثاني. (راجع: "محمد المنوني مظهر من مظاهر يقظة المغرب الحديث والمعاصر"، في النهضة 

والتراكم، دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية مهداة للأستاذ محمد المنوني، دار توبقال للنشر، 1986، ص 

34)، ومن مقالات الفقيه على صفحات هذه المجلة، دراسة بعنوان: - "معرض المخطوطات العربية بمكناس"، مجلة

تطوان، العددان الثالث والرابع (مزدوج)، سنة 58 – 1959، ص 97 – 108.
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 3- ترجمة فقيد الإسلام الشيخ: محمد المدني بن الحسني"، السنة الثالثة، العدد العاشر، صفر 1380 / يوليوز 1960، ص 76 – 82.

4 - "أسرار الصيام الروحية والمادية"(4)، السنة السادسة، العدد الخامس، رمضان 1382 / 
فبراير 1963، ص 34 – 37.
5 - "الإمبراطورية الموحدية في دور الانحلال"، السنة الثامنة، العدد الثاني، شعبان 1384 / دجنبر 1964، ص 57 – 59.

6 - "تعريف بالدولة المرينية"، السنة الثامنة، العدد الثالث، رمضان 1384 / يناير 1965، ص 80- 83.

7 - "علاقات المغرب بالمشرق في العصر المريني الأول"، السنة الثامنة، العدد الخامس، ذو القعدة 1384 / مارس 1965، ص 61 – 64.

8 - "علاقات المغرب بالمشرق في العصر المريني الثاني"، السنة الثامنة، العدد السادس والسابع، ذو الحجة 1384 – محرم 1385 / أبريل – ماي 1965، ص 95 – 99.

9 - "معلومات جديدة عن حياة الطبيب المغربي عبد السلام العلمي"، السنة الثامنة، العدد الثامن، صفر 1385. يونيو، 1965 ص 94 – 97.

10 - "الجامع المقرب، النافع المعرب: ترجمة لكتاب فلكي بالفرنسية في ثلاث مجلدات"، السنة الثامنة، العدد التاسع والعاشر، ربيع الأول والثاني 1385 / يوليوز وغشت 1965، ص 107 – 118.

11 - "أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي"، السنة التاسعة، العدد الثاني، شعبان 1385 / دجنبر 1965، ص 101 – 104.

12 - "كراسي الأساتذة بجامع القرويين"، السنة التاسعة، العدد الرابع، شوال 1385 / فبراير 1966، ص 91 – 97.

13 - "كراسي الأساتذة بجامع القرويين – العصر العلوي" مجلة "دعوة الحق"، السنة التاسعة، العدد الخامس، ذو القعدة 1385 / مارس 1966، ص 91 – 97.

14 - "أوقاف بدون كرسي على مواضع معينة بجامعي القرويين والأندلس"، السنة التاسعة، العدد السادس والسابع / مزدوج، ذو الحجة – محرم 1386 / أبريل – ماي 1966، ص 117 – 119.

15 - "الشريف الإدريسي"، السنة التاسعة، العدد الثامن، صفر 1386 / يونيو 1966، ص 75 – 86.

16 - "ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي"، السنة التاسعة، العدد التاسع والعاشر / مزدوج، ربيع الأول والثاني 1386 / يوليوز – غشت 1966، ص 97 – 111.

17 - "مؤرخ مكناس ابن زيدان"، السنة العاشرة، العدد الأول، رجب 1386 / نونبر 1966، ص 93 – 99.

18 - "وثيقة عن المهاجرين التلمسانيين بفاس: نشر وتقديم"، السنة العاشرة، العدد الثاني، شعبان 1386 / دجنبر 1966، ص 104 – 106.

19 - "ظاهرة تعريبية في المغرب السعدي"، السنة العاشرة، العدد الثالث، رمضان 1386 / يناير 1967، ص 74 – 91.(5)
20 -  "دليل القصبة الإسماعيلية بمكناس"، السنة العاشرة، العدد الرابع، ذو القعدة 1386 / مارس 1967، ص 107 – 120.

...................................................................

4) وقد نقلته "مجلة الخرطوم" التي كانت تصدرها وزارة الإعلام والعمل بجمهورية السودان، نشرته في عدد رمضان 

1385 / يناير 1966، في باب "من صحافة العالم"، كما كان نفس المقال أول مجموعة أحاديث رمضان الإذاعية لعام

1381 / 1962، ص 2 – 7، من إعداد وزارة الأوقاف المغربية

5) وكان المقال نشر أولا في مجلة اللسان العربي، العدد الول، صفر 1384 / يونيو 1964، ص 52 – 66، ثم نشر 

نشرة ثانية مزيدة في صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلدان 11 و12، سنة 1963 – 1964، ص 

329-358، ونشر نشرة ثالثة مزيدة أكثر على صفحات دعوة الحق.
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21 - مركز المصحف الشريف بالمغرب"، السنة الحادية عشرة، العدد الثالث، شوال 1387 / يناير 1968، ص 71 – 77.

22 - "نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي"، السنة الحادية عشرة، العدد الرابع، ذو القعدة 1386 / فبراير 1968، ص 51 – 62.

23 - "استقرار كثير من أصول القومية المغربية في الفترة المرينية والوطاسية (1)"(6)، السنة الحادية عشرة، العدد الثامن عام 1388هـ / 1968م، ص 107 – 111.

24 - "محمد بن الحسين العرائشي شيخ الجماعة بمكناس" السنة الحادية عشرة، العدد التاسع والعاشر / مزدوج، جمادى الأولى 1388 / غشت 1968، ص 108 – 115.
25 - "المولد النبوي الشريف في المغرب المريني" السنة الثانية عشرة، العدد الأول، شعبان 1388 / نونبر 1968، ص 117 – 131.

26 - "ثلاث رسائل من المغرب إلى ليبيا: تقديم وتحقيق"(7) السنة الثانية عشرة، العدد الرابع، ذو الحجة 1388 / مارس 1969، ص 42 – 47.

27 - "المولديات في الأدب المغربي" السنة الثانية عشرة، العدد السابع، ربيع الأول 1389 / يونيو 1969، ص 62 – 65.

28 - "مواقف المغرب ضد الحملات الصليبية"، السنة الثالثة عشرة، العدد الثالث، ذو القعدة – ذو الحجة 1390 / فبراير – مارس 1970، ص 50 – 61.

29 - "صناعة الأسلحة النارية بالمغرب"، السنة الثالثة عشرة، العدد الثامن، رجب 1390 / شتنبر 1970، ص 102 – 108.

30 - "التصوير بالمغرب الإسلامي في القديم"، السنة الرابعة عشرة، العدد الأول والثاني (مزدوج)، ذو القعدة 1390/ يناير 1971، ص 83 – 92.

31 - "أربع وثائق علوية ضد بدع الشورة والأفراح"، السنة الرابعة عشرة، العدد الثالث، ذو الحجة – محرم 1391 / فبراير – مارس 1971، ص 51 – 59.

32 - "ملامح عن الحياة المغربية في رمضان"، السنة الرابعة عشرة، العدد التاسع، شوال 1391 / نونبر 1971، ص 136 – 138.

33 - "ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الأول"، السنة الخامسة عشرة، العدد الأول، محرم 1392 / مارس 1972، ص 82 – 89.
 34 - "مشاهد عمالية من واقع مغرب الأمس"، السنة الخامسة عشرة، العدد الرابع جمادى الثانية 1392 / يوليوز 1972، ص 113 – 115.

35 - "لمحات عن سير الرياضة البدنية في التعليم المغربي القديم"، السنة الخامسة عشرة، العدد الخامس والسادس (مزدوج)، رمضان 1392 / أكتوبر 1972، ص 139 – 143.

36 - "رياض مغربي يثبت مساهمة المغاربة في التمهيد لاكتشاف اللوغاريتمات"، السنة الخامسة عشرة، العدد السابع، ذو الحجة 1392 / يناير 1973، ص 144 – 146.

37 - "ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني"، السنة الخامسة عشرة، العدد الثامن، صفر 1393 / مارس 1973، ص 84 – 87.

38 - "مدائح نبوية مغربية"، السنة الخامسة عشرة، العدد التاسع والعاشر / مزدوج، ربيع الأول 1393 / ماي 1973، ص 157 – 161.

...................................................................
6) أعد هذا المقال برسم ندوة جمعية تاريخ المغرب في 12 – 13 ماي 1967 بالرباط، كما ترجم نفس المقال إلى 

الفرنسية، ونشر في مجلة هسبريس، الجزء الثاني، سنة 1968، ص 219 – 227.

7) وأعيد نشر المقال نفسه في: دعوة الحق، العدد 243، ربيع الثاني 1405 / دجنبر 1984، ص 80 – 85.
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39 - "جوانب من حياة الفقيه: عبد الكريم ابن الحسني"، السنة السادسة عشرة، العدد الأول، جمادى الأولى، 1393، يونيو 1973، ص 182 – 183.

40 - "حضارة وادي درعة من خلال النصوص والآثار"، السنة السادسة عشرة، العدد الثاني، رمضان 1393 / أكتوبر 1973، ص 130 – 153.

41 - حضارة وادي درعة من خلال النصوص والآثار"، (تابع) السنة السادسة عشرة، العدد الثالث ذو القعدة 1393 / دجنبر 1973، ص 153 – 163.

42 - "عبد الرحمن الجامعي الفاسي حامل راية الأدب على مستوى المغرب الكبير"، السنة السادسة عشرة، العددان الرابع والخامس، عدد خاص بمناسبة عيد العرش، مارس 1974، ص 84 – 87.

43 - الترجمة العلمية لقاضي مكناس: امحمد بن أحمد السوسي"، السنة السادسة عشرة، العدد السابع، رجب 1394، غشت 1975، ص 151 – 159.

44 - "الوراقة المغربية في العصر العلوي الأول" (القسم الثالث)(8)، السنة السادسة عشرة، العدد العاشر، صفر 1395 / مارس 1975، ص 80 – 92.

45 - "صحيح البخاري في الدراسات المغربية من خلال الأولين ورواياته وأصوله"، نشرة ثانية مزيدة(9)، السنة السابعة عشرة، العدد الأول، ربيع الثاني 1395 / ماي 1975، ص 56 – 79.

46 - "ذيل وتكملة لموضوع صحيح البخاري في الدراسات المغربية"، السنة السابعة عشرة، العدد الثاني والثالث (مزدوج)، جمادى الثانية 1395 / يوليوز 1975، ص 113 – 115.

47 - "معطيات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق عبر سبع سنوات"، السنة السابعة عشرة، العدد الرابع، ذو القعدة 1395 / نونبر 1975 ص 117 – 121.

48 - "محمد السائح في منهجية تدريسه للحديث ومن خلال أوضاعه المنوعة"، السنة السابعة عشرة، العدد الخامس، محرم 1396 / يناير 1976، ص 108 – 114.

49 -  "طابع الإسلام بين الأديان"(10)، السنة السابعة عشرة، العدد الثامن، شوال 1369 / 

أكتوبر 1976، ص 87 – 106.

50 - "باكستان وطن المنجزات والمشاريع الإسلامية"، السنة السابعة عشرة، العدد التاسع، ذو القعدة 1396 / نونبر 1976، ص 113 – 123.

51 - "ارتسامات عن المؤتمر الإسلامي العالمي للسيرة النبوية بباكستان"(11)، السنة السابعة عشرة، العدد العاشر، محرم 1397 / دجنبر 1976، ص 10 – 16.

52 - "الوراقة المغربية في عهد السلطان العلوي محمد الثالث" (القسم الرابع)، السنة الثامنة عشرة، العدد الثاني، ربيع الأول 1397 – مارس 1977، ص 45 – 56.

53 - "مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية صلى الله عليه وسلم"، السنة الثامنة عشرة، العدد الرابع، جمادى الأولى 1397 / ماي 1977، ص 20 – 31.

...................................................................

8) سبق للفقيه المنوني أن نشر:

القسم الأول: "الوراقة المغربية من الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة الوطاسية"، في مجلة البحث العلمي، العدد 16،

ص 37 – 65.

والقسم الثاني: "الوراقة المغربية في عهد الدولة السعدية"، في نفس المجلة، العدد 18،  1391 / 1971، ص 17-47.

ثم نشر الأقسام الأخرى في مجلة دعوة الحق، كما يرى القارئ.

9) كان نشر أولا في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ج. 3، المجلد 49، ص 500 – 549.

10) تقدم بهذا الموضوع إلى المؤتمر الإسلامي للسيرة النبوية، المنعقد في باكستان من 1 إلى 12 ربيع النبوي 

1396هـ / 3 – 14 مارس 1976، وكان حضره بانتداب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية.
11) وكان أعده على هامش المؤتمر الإسلامي العالمي للسيرة النبوية، المنعقد في باكستان من 1 إلى 12 ربيع النبوي 

1396هـ / 3 – 14 مارس 1976.

أعد الفقيه المنوني هذا المقال برسم المؤتمر الأول الإسلامي العالمي للسيرة النبوية المنعقد في باكستان من 1 إلى 12 

ربيع النبوي 1396هـ / 3 – 14 مارس 1976.
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54 - "ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة (1)"، نشرة ثانية مزيدة(12)، السنة الثامنة عشرة، العدد 7 و8، مزدوج، شعبان – رمضان 1397 / غشت – شتنبر 1977، ص 75 – 82.

55 - "ابن بطوطة"، السنة الثامنة عشرة، العددان 7 و8، شعبان – رمضان 1397 / غشت – شتنبر 1977، ص 90 – 95.

56 - "ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة"(2)، السنة الثامنة عشرة، العدد التاسع، شوال 1397هـ / أكتوبر 1977م، ص 68 – 84.

57 - "منهجية التعليم في الإسلام" (1)، السنة التاسعة عشرة، العدد الأول، محرم 1398 / يناير 1978، ص 13 – 17.

58 - "المسيرة الخضراء أكبر حدث شهده المغرب بعد الاستقلال"، السنة التاسعة عشرة، العدد الأول والثاني 1398 / فبراير – مارس 1978، ص 49 – 50.

59 - "ترجمة ابن بطوطة"، السنة التاسعة عشرة، العدد الخامس، رجب 1398 / ماي 1978 ص 13 – 20.

60 -  "وثيقتان جديدتان عن ذيول موقعة وادي المخازن"، نشرة ثانية(13)، السنة التاسعة عشرة، العدد الثامن، رمضان 1398 / غشت 1978، ص 30 – 32.
61 – " هدى الإسلام في تنظيم الاقتصاد المنزلي"، السنة التاسعة عشرة، العدد التاسع، شوال 1398 – شتنبر 1978، ص 26 – 32.

62 – "الندوة الإسلامية الرابعة بالقيروان" السنة العشرون، العدد الأول، صفر 1399 / يناير 1979، ص 35 – 40.  
63 – "وظيفة المدرسة في المجتمع الإسلامي المعاصر"، (14)، السنة العشرون، العدد 6 – 7 عدد مزدوج، رجب – شعبان 1399 / يونيو – يوليوز 1979، ص 78 – 82.

64 – "منوعات عن تلاوة القرآن الكريم بالترجيع والنغم"، نشرة ثانية مزيدة (15)، السنة 21 العدد 2، جمادى الولى 1400/ أبريل 1980، ص 33 – 36.

65 – "تاريخ المصحف الشريف بالمغرب"، نشرة ثانية مزيدة (16)، السنة 22، العدد 4 شعبان – رمضان 1401 / يونيو – يوليوز 1981، ص 9 – 22.

66 – "الوراقة العلوية عبر سبعة عقود من المائة الهجرية الثالثة عشرة"، (الجزء الأول من القسم الخامس)، السنة 23، العدد 4، شعبان 1402 / يونيو 1982، ص 10 – 24.(17)

...................................................................
12) أعد الفقيه المنوني هذا المقال برسم المؤتمر الأول لتاريخ المغرب وحضارته المنعقد بتونس من 24 – 29 دجنبر 

1974، ونشر أولا في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، ج 4، المجلد الحادي والخمسون 1396هـ / 1976م، ص 

827 – 882، ثم نشر ثانية بمجلة دعوة الحق، ونشر نشر ثالثة ضمن أشغال المؤتمر الأول لتاريخ المغرب وحضارته، 

ج 2، ص 75 – 113.
13) وكان نشر أولا في : "مجلة الإيمان"، السنة الثامنة، العدد 77، شعبان 1398 / يوليوز 1978، ص 69 – 73.

14) أعده برسم الندوة الإسلامية الرابعة بالقيروان، في 6 – 10 ربيع النبوي 1398 / 14 – 18 فبراير 1978.

15) وكان نشر لأول مرة في"مجلة الهداية التونسية"، السنة 6،العدد 4، ربيع الثاني – جمادى الأولى 1399 / مارس – أبريل 1979، ص 12 – 14، ثم نشر نشرة ثانية مزيدة في هذا العدد من"دعوة الحق".

16) وكان نشر أولا في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، ج، 1، مجلد 15، 1969، ص 3 – 47.

17) بعد هذا العدد مباشرة سيتغير نظام الإحالة في مجلة دعوة الحق، وقد وافق هذا التغيير حلول مناسبة العيد الفضي الموافق لمرور 25 سنة على صدور العدد الأول منها، وهكذا، فبدلا من اتباع الطريقة المألوفة إلى الآن على شاكلة: العدد 1، السنة 23 / 1982، صار رقم الترقيم بحسب العدد الإجمالي من أعداد المجلة، وكان العدد الذي تغير عنده الترقيم هو العدد 5، من السنة 23، الذي صدر في رمضان شوال 1402 / يوليوز 1982، والذي صار يحمل العدد 223 / 1982، من دون الإشارة إلى رقم السنة، وقد أضفناها اعتمادا على فهارس دعوة الحق، حتى تكون الإحالة كاملة، وقد اعتمدنا في تحديدها على المجلدين الصادرين لفهارس دعوة الحق، والذي يصل إلى عام 1995.
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67 – "دور دعوة الحق في خدمة الحضارة"، السنة 23، العدد 223، رمضان – شوال، 1402 / يوليوز 1982، ص 84 – 85.

68 – "لمحة عن تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصى"، السنة 24، العدد 228، جمادى الثانية – رجب 1403 / أّبريل 1983، ص 8 – 17.

69 – "دور الأوقاف المغربية في التكامل الاجتماعي عبر عصر بني مرين"، (657 – 869هـ)(18)، السنة 24، العدد 230، ذو القعدة 1403 / يوليوز – غشت 1983، ص 27 – 33.

70 – "ثلاث رسائل من ليبيا: تقديم وتحقيق"(19)، السنة 26، العدد 243، ربيع الثاني 1405 / دجنبر 1984، ص 80 – 85.
71- "الوراقة العلوية عبر سبعة عقود من المائة الهجرية الثالثة عشرة" (الجزء الثاني من القسم الخامس)(20)، السنة 26، العدد 246، جمادى الثانية 1405 / مارس 1985، ص 133 –151.
72 – "من فهارس الخزائن المغربية: مخطوطات التفسير والحديث في الخزانة الكتانية"، السنة 26، العدد 249، رمضان 1405 / يونيو 1985، ص 13 – 25.

73 – "صورة من إسهام المغرب الوسيط في تعليم الشباب"، السنة 26، العدد 250، شوال 1405 / يوليوز 1983، ص 23 – 31.

74 – "دور أعلام دكالة في ربط الصلات الثقافية بين المغرب وجهات من العالم الإسلامي"، دعوة الحق(21)، السنة 26، العدد 251، ذو الحجة 1405 / غشت 1985، ص 23 – 31.

75 – "هدى السيرة النبوية في التربية والتعليم"(22)، السنة 26، العدد 253، محرم – صفر – ربيع الأول 1406 / أكتوبر – نونبر – دجنبر 1985، ص 18 – 21.

76 – "الحياة الأدبية في العصر المريني الأول – القسم الأول"، السنة 27، العدد 254، ربيع الثاني – جمادى الأولى 1406 / يناير – فبراير 1986، ص 41 – 44.

77 – "الحياة الأدبية في العصر المريني الأول – القسم الثاني: متابعة الأدب المريني للأحداث"، السنة 27، العدد 255، 1986، ص 48 – 53.

78- "محاولة لقراءة جديدة في التراث التاريخي لابن الخطيب"(23)، السنة 27، العدد 259، محرم – صفر 1407 / شتنبر – أكتوبر 1986، ص 64 – 67.

79 – "مخطوطات السيرة النبوية والتراجم وملحقاتها بالخزانة العامة"، السنة 27، العدد 260، ربيع النبوي 1407 / نونبر 1986، ص 38 – 49.

80 – "ميزات مغربية لقصيدة البردة من خلال عدد أبياتها وتلاحينها وأبياتها"، السنة 27، العدد 261، ربيع الثاني 1407 / دجنبر 1986، ص 19 – 41.

81 – "خزانة المسجد الأعظم بوزان"، السنة 28، العدد 265، شوال – ذو القعدة 1407 / يونيو – يوليوز 1987، ص 28 – 32.

82 – "الإمام إدريس الأول من خلال سيرته وأهداف دعوته"، السنة 28، العدد 267، صفر 1408 / شتنبر – أكتوبر 1987، ص 15 – 19.

...................................................................

18) ساهم به في ندوة مؤسسات الوقاف في العالم العربي الإسلامي، تنظيم معهد البحوث والدراسات العربية، الرباط، ربيع سنة

1983.

19) وكان المقال نفسه نشر في: مجلة دعوة الحق، السنة الثانية عشرة، العدد الرابع ذو الحجة 1388 مارس 1969، ص 42 – 47.

20) ونشر القسم السادس، تحت عنوان: "الوراقة المغربية في العصر العلوي الرابع"، مجلة المناهل، ع / 36، 1987، 
ص 37 – 90

21)  المقالة في أصلها مساهمة من الفقيه المنوني في المهرجان الثقافي لدكالة، الجديدة من 3 – 5 أبريل 1981.

22) قدم إلى المؤتمر الإسلامي العالمي للسيرة النبوية الذي انعقد بباكستان في إسلام أباد، يومي 12 – 13 ربيع الأول

1406، 25 – 26 نونبر 1985.

23) مساهمة في الملتقى الأول للدراسات المغربية الأندلسية، ندوة لسان الدين ابن الخطيب، تنظيم كلية الآداب بتطوان،

من 16 – 18 أبريل 1986.
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83 – "التكامل الثقافي بين المغرب وإفريقيا في العصر الحديث من خلال المصادر العربية"(24)، السنة 29، العدد 269، شعبان – رمضان 1408 / أبريل – ماي 1988، ص 123 – 127.
84 – "من نوابغ الشباب: إبراهيم التازي – نموذج بارز للتبادل الثقافي بين المغربين"، السنة 29، العدد 270، ذو القعدة 1408 / يوليوز 1988، ص 60 – 65.

85 – "معطيات مدرسة أبي محمد صالح: نموذج تأسيس ركب الحاج المغربي"(25)، السنة 29، العدد 272، ربيع الأول والثاني 1409 / نونبر – دجنبر 1988، ص 108 – 113. 

86 – "ملامح من الترجمة العلمية للفقيه محمد بن أبي بكر التطواني 1901 – 1989"، السنة 30، العدد 277، جمادى الأولى 1410 / دجنبر 1989، ص 115 – 117.

87 – "نماذج من المصادر الرئيسية لتاريخ الدولة العلوية"، السنة 31، العدد 278، عدد خاص بعيد العرش، مارس 1990، ص 49 – 60.

88 – "من مظاهر التجاوب مع الطموح العلمي لشباب سوس في عصر الشرفاء السعديين والعلويين: الخزائن العلمية بمدينة تارودانت وما إليها"، العدد 280، محرم – صفر 1411 / غشت – شتنبر 1990، ص 58 – 62.

89 – "شاعر علماء مكناس: محمد بن إدريس الشبيهي – رمز النبوع المبكر للشباب، (نحو 1280 – 1362 هـ)"، السنة 32، العدد 285، محرم 1412 / غشت 1991، ص 99 – 110.

90 – "محاولة السلطان مولاي عبد الرحمن لوضع نواة لشبه كتلة إسلامية"(26)، السنة 35، العدد 304، صفر – ربيع الأول 1415 / غشت / شتنبر 1994، ص 43 – 46.

91 – "لقطات مضيئة عن حياة المعتمد ابن عباد وأبنائه بالمغرب"، السنة 36، العدد 315، رجب – شعبان 1416 / نونبر – دجنبر 1995، ص 65 – 69.

وقد سمحت لنا هذه الفهرسة تسجيل مجموعة من الملاحظات، يمكن جمعها في النقطتين التاليتين:

- أولا: إن إسم الفقيه المنوني، ظهر في "دعوة الحق"، مبكرا، وذلك خلال السنة الثانية من صدورها، حيث نشرت له أول مقالة في العدد الثامن، الصادر في شهر ماي 1959، مع العلم أن أول عدد من هذه المجلة ، صدر في ذي الحجة 1376 / يوليوز 1957، وفضلا عن هذه المشاركة المبكرة، كان حضور اسمه في دعوة الحق متميزا أيضا، باعتباره ظهر إلى جانب الأسماء الكبيرة من رجال الفكر والثقافة في البلاد زمنئذ، والتي اعتادت أن تسجل اسمها على فهارس الأعداد الأولى من هذه المجلة، وغيرها من الدوريات، مثل محمد المختار السوسي، ومحمد الحلوي، وإدريس الكتاني، وعبد الله كنون، ومحمد الطنجي، وعبد الكريم بن جلون، والتهامي الوزاني، والحسن السائح، والرحالي الفاروقي، وتقي الدين الهلالي، وعبد السلام الهراس، ومحمد الفاسي، ومحمد بن تاويت، وعلال الفاسي، وغيرهم (27).

وقد بات للفقيه المنوني بعد الظهور الأول، مكان يكاد يكون رسميا في فهارس مواد مجلة دعوة الحق، حتى لقد صار من غير الممكن أن يتصور المتتبع صدور أعداد سنة (
...................................................................
24) مساهمة في الندوة الدولية حول المصادر العربية في تاريخ إفريقيا، تنظيم المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث

العلمي والتقني بالرباط، في 2 – 3 أبريل 1987.

25) مساهمة في الملتقى الفكري الأول لمدينة آسفي، تنظيم المجلس البلدي لآسفي وكلية الآداب بالرباط، في 23 – 25
يونيو 1988.
26) مساهمة في الندوة الخامسة لجامعة مولاي علي الشريف، تنظيم مركز الدراسات والبحوث العلوية بالريصاني – 
إقليم الرشيدية، أيام 23 – 26 دجنبر 1993.

27) راجع فهرس العدد التاسع، السنة الثانية، يونيو 1959 / ذو الحجة 1378، وفهرس العدد السابع، السنة الثالثة، شوال 1378 / أبريل 1960، وفهرس العدد العاشر، السنة الثالثة، صفر 1380 / يوليوز 1960.
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من السنوات من دون مساهمة الفقيه المنوني في أحدها، أو في أكثر من عدد واحد، إلى أن توفي رحمه الله في 4 شتنبر 1999، مما جعل عدد مساهماته في هذه المجلة مهما جدا(28).

وكما حظيت أعمال الفقيه المنوني في دعوة الحق، وفي غيرها كذلك، بإعجاب الباحثين الشباب اليوم، كانت أعماله وهو لازال شابا، تحظى بإعجاب كبار علماء عصره، ولنا على ذلك عدة شهادات نختار منها واحدة للعلامة عبد الله كنون، التي أوردها في مجلة دعوة الحق نفسها، بمناسبة تقديمه لكتاب الفقيه المنوني المسمى: "العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين"، على هامش صدور طبعته الثانية(29)، فقد كان هذا التقديم عبارة عن قراءة نقدية لمظان الكتاب، كما كان إجازة تقدير للباحث، وإعلانا عن ميلاد باحث من المستوى الرفيع، ومما كتبه عبد الله كنون قوله: "... وصاحب هذا الكتاب عالم من علماء الشباب المثاليين، جمع إلى العم والاطلاع، النفس الزكية والأخلاق الفاضلة، وقامت به صفة الباحث الصبور، والعامل الدؤوب، فلا جرم أن يجني أطيب الثمرات، ويحصل على أحسن النتائج، فإنما هي إدراك واجتهاد ونجاح، وكأن الأقدار لما تطاولت فاغتالت عالم مكناس ومؤرخها المرحوم مولاي عبد الرحمن بن زيدان، أرادت أن تعوض منه خلفا صالحا، وتبقى هناك على وارث جدير بسره، هو الأستاذ محمد المنوني، الذي يعد بحق مفخرة من مفاخر العاصمة الإسماعيلية في هذا الصدد"(30)، وفي نفس السياق، لا غرو إذا توج نشاط هذا الرجل بحصوله عل جائزة المغرب سنة 1969، وهو لا يزال في ريعان الشباب، ثم على جائزة الاستحقاق الكبرى عام 1988، وجائزة الإمام عبد الحميد بن باديس من مركز دراسات المستقبل الإسلامي بلندن عام 1992، وقد أصبح يافعا.

ثانيا: إن أكثر أعمال الفقيه المنوني في دعوة الحق، عبارة عن دراسات تراثية(31)، تمس في الغالب الأعم: الدين الإسلامي والسيرة النبوية وحضارة المسلمين، وتاريخ المغرب الحضاري والفكري بكيفية خاصة، مع الاهتمام الزائد بشؤون الكتاب والوراقة والمكتبات، ولا يعني هذا أن الرجل كان يحاول أن يوجه أعماله وفق الشعار، الذي دفعته مجلة دعوة الحق، وهو: أنها مجلة... تعنى بالدراسات الإسلامية وبشؤون الثقافية والفكر"، ولا يعني كذلك أنه كان يوجه أعماله الأخرى وفق شعارات الدوريات الأخرى، نسجل هذا الاستدراك، لأن الأستاذ المنوني كان فقيها في جميع أعماله المنشورة، سواء على صفحات دعوة الحق أو غيرها، يعني أنه كان من الصنف التقليدي، الذي لا يستند في تفكيره إلى مرجعية أخرى غير المرجعية التراثية – العربية الإسلامية، على غرار منهج دعوة الحق تماما(32).

وإذا كان الرجل فقيها في قضيته، ويسعى إلى استغلال التراث استغلالا كبيرا(33)، فقد كان فقيها- أكاديميا في عمله ومناهجه، بل كان من أكثر الباحثين اهتماما بالمصدر والوثيقة والعدة في استغلال التراث.

ويؤكد ذلك، ولا شك، تفقهه في الدين، بشهادة العارفين، وحسن اطلاعه، وسعة علمه، ونبوغه في مجال التوثيق، (
...................................................................
28) راجع الأعمال المذكورة في هذه المقالة.

29) "العلوم والآداب والفنون في عهد الموحدين" – تأليف الأستاذ محمد المنوني"، كتب مقدمته الأستاذ عبد الله كنون"،

مجلة دعوة الحق، السنة 18، العدد العاشر، ذو الحجة 1397 / نونبر 1977، ص 84 – 85.

30) السنة 18، العدد العاشر، ذو الحجة 1397 / نونبر 1977، ص 84.

وراجع قراءة لكتابه: "الوراقة المغربية"، بقلم الأديبة نجاة المريني، والمنشورة في مجلة دعوة الحق كذلك، السنة 33،

العدد الخامس، ص 131 – 135.

31) راجع تفاصيل هذا الموضوع عند: محمد عابد الجابري، "محمد المنوني مظهر من مظاهر يقظة المغرب الحديث 

والمعاصر"، في النهضة والتراكم، دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية مهداة للأستاذ محمد المنوني، دار 

توبقال للنشر، و 1986، ص 32.

32) راجع التفاصيل في نفس المرجع والصفحة.

33) راجع: محمد عابد الجابري، نفس المرجع، ص 32 – 33.
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وعالم الكتاب(34)، ومن ثم تميزت جميع أعماله بالبساطة في العنوان، والسهولة في الأسلوب، والوضوح في الرؤية، وبالاهتمام الشديد بأصول وقواعد البحث العلمي من تصنيف وتبويب وتوثيق وضبط، بل إن هذا العمل الأكاديمي، كان يدخل عنده في صميم الاهتمام بالتراث، ومن ثم، كانت جميع أعماله مفيدة، وذات غايات مرسومة.

وإذا قدم هذا الرجل جزءا مهما من إنتاجاته العلمية لدعوة الحق، فإن دار المجلة لم تنس ذلك، وخصصت عددها رقم 370، لتكريم روح الفقيه محمد بن عبد الهادي المنوني، ولعل أهم ما تميز به هذا العدد الخاص، هو نشر مقالة كان الفقيه المنوني بعث بها إلى المجلة منذ عام 1992 هـ، وهي كالتالي:

"مساهمات لنخب من الغرب الإسلامي ضدا على الحروب الصليبية"، ، "دعوة الحق، العدد 370، السنة الثالثة والأربعون، شعبان – رمضان – شوال 1423 / أكتوبر – نونبر – دجنبر 2002، ص 13 – 16(35).

الجديدة – أحمد الوارث

...................................................................

34) راجع مثلا شهادة: سعد بنسعيد العلوي، "تقديم" في: النهضة والتراكم، دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية 

مهداة للأستاذ محمد المنوني، دار توبقال للنشر، 1986، ص 6.

35) وقد ورد على هامش نشر هذه المقالة على لسان هيأة التحرير ما نصه: نود الإشارة أن أصل هذا المقال سلمه 

المرحوم المنوني إلى مجلة دعوة الحق منذ سنة 1992، ولم يكتب له النشر آنذاك، وقد تولت نشرة مجلة كلية الآداب

بالرباط العدد 21 / 1997، واعتبارا لأهمية ولأسبقية مجلة دعوة الحق في نشر بحوث الفقيه المنوني نعيد نشره مجددا.

كما علمنا أن المجلة ستخصص العدد 371 لمواصلة هذا التكريم، ومن ثم أبينا إلا أن نشارك فيه بهذا العمل.
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عندما تأسس الدرس المغربي في الجامعة في مطلع السبعينات، أخذ الشباب الباحثون ينقبون عن المخطوطات في الخزائن العامة والخاصة، عن طريق الرجوع إلى المختصين المطلعين على ذخائر المخطوطات المغربية، أمثال المؤرخ "محمد داود التطواني"، والعلامة عبد السلام ابن سودة، والعلامة محمد المنوني، والعلامة الصديق بن العربي، والعلامة إبراهيم الكتاني، والعلامة العابد الفاسي، والعلامة الفقيه التطواني، وغيرهم.

ولم يكن هؤلاء الباحثون الشباب يجدون مندوحة عن اللجوء إلى هؤلاء الأعلام، الذين يشتغل معظمهم بالخزائن العامة، كما يتوفر معظمهم أيضا على خزائن خاصة، إلى جانب اطلاعهم على محتويات مختلف الخزائن بالمغرب، فكان هؤلاء الشباب يسترشدون بهؤلاء الأعلام، إما لمعرفة أماكن المخطوطات، وإما لطلب الاطلاع على ما يملكه هؤلاء منها.

فماذا كان موقف هؤلاء الأعلام من هذه الحركة العلمية المباركة؟ وكيف كانوا يتلقون أسئلة الباحثين الشباب وطلباتهم؟ وهل كان هؤلاء الأعلام يستجيبون لمتطلبات البحث العلمي الجامعي في هذه المرحلة؟ وما هي اتجاهات ردود أفعالهم تجاه هذا الإقبال عليهم من لدن الشباب الباحثين؟

إن هدفنا من وراء طرح هذه الأسئلة ومحاولة الإجابة عنها – اعتمادا على ما عرفناه عن هؤلاء الأعلام من خلال اتصالاتنا بهم – هو محاولة تحديد مكانة آخر من فقدنا منهم، ألا وهو فقيدنا المرحوم بكرم الله، أستاذ الأجيال العلامة سيدي محمد المنوني، بمناسبة هذا الحفل المبارك، الذي أبت جامعة القاضي عياض، وجمعية الأطلس الكبير، إلا أن تحييا به ذكر هذا الرجل العظيم وتكرمه، وفاء واعترافا بفضله على الجامعة المغربية، والباحثين المغاربة، ومن ضمنهم الباحثون المراكشيون.

ولكي نبرز – بوضوح وجلاء – مكانة الرجل، كان لابد لنا من عقد موازنة بينه وبين أقرانه الذين عاصروا خطواتنا الأولى في مجال البحث العلمي.

وسننطلق في الموازنة من موقف هؤلاء الأعلام من التراث العربي الإسلامي في المغرب، خاصة ما يتعلق بمسألة العطاء أو عدمه، مما يملكون من المعرفة بالمخطوط، أو ما يملكون من كنوزه ونوادره، وبعبارة أخرى الموازنة بين الإيثار والأثرة بما علمهم الله من أخبار التراث، (
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 وما ملكهم الله من مخطوطاتها، والموازنة بين المساهمة في إرساء دعائم البحث العلمي الجامعي، وبين الإحجام عن هذه المساهمة.

ولقد لاحظنا في هذا المجال موقفين متباينين:

الموقف الأول: وهو موقف الإيثار، وقد تميزت به جماعة من العلماء الأعلام، يوجد على رأسهم أستاذنا المرحوم سيدي محمد المنوني، إلى جانب المؤرخ محمد داوود، والمؤرخ عبد السلام ابن سودة، هؤلاء العلماء الذين من الله عليهم بحث التراث، والاطلاع على كنوزه وذخائره، وإدراك قيمته الدينية والوطنية والإنسانية، والوعي بما يتطلبه إحياؤه ودراسته من مجهودات لتنوعه وكثرته وتفرقه في المظان الظاهر منها والخفي، وذلك ما يجعل أمر النهوض بأعبائه بالغ الصعوبة، ولا ينهض به إلا تظافر جهود جميع الباحثين، وعلى الرواد أن يكونوا المثل والقدوة في هذا المجال، ومن هنا وهب هؤلاء الأعلام أنفسهم وأموالهم وكل طاقاتهم لخدمة هذا التراث، باعتبار ذلك مشروعا وطنيا وإنسانيا ودينيا وثقافيا وحضاريا كبيرا، يجب أن يتنافس فيه المتنافسون ، فاختار هؤلاء الرواد تعبيد الطريق أمام الجيل الجديد من الباحثين وتكوينهم وتعبئتهم، وجعل المادة العلمية والمنهج العلمي في متناولهم، حتى يتمكنوا من إنجاز المشروع الحضاري الكبير، وهذا ما وقع بالفعل.

الموقف الثاني: وهو موقف الأثرة، الذي تبنته جماعة من العلماء الأعلام، يوجد على رأسهم إبراهيم الكتاني والعابد الفاسي، لقد من الله على هذه الجماعة بالاحتكاك بالتراث وامتلاكه، بأن جمع لبعضهم بين القيام على التراث في خزائن عامة، وامتلاك خزائن خاصة، كما جمع لبعضهم بين الاطلاع على محتويات خزائن خاصة، وامتلاك واحدة منها، إلا أنهم نظروا إلى التراث على أنه ثروة شخصية ورثوا بعضها، وجمعوا بعضها، واستحوذوا على بعض كنوزها في إطار مشروع شخصي ذاتي استأثروا به دون غيرهم، إلا على قلة قليلة ممن يعتبرونهم من طينتهم، معتقدين أنهم أحق باحتكاره، والقيام عليه، والتصرف فيه مما يخدم مصالحهم الخاصة، لأنهم وحدهم أعرف به وأحرص عليه، ومن حقهم أن يضنوا به على غير أهله، وهذا – كما نرى – (*) موقف ذاتي يناقض موقف الفريق الأول، وهم لا يخفون موقفهم هذا، بل يعلنون عنه ويحاولون تبريره بمبررات واهية، إنهم يكادون يقضون من العجب من إقدام طالب ما على ولوج باب البحث العلمي في التراث، متسائلين في انفعال وحنق – انفعال وحنق التاجر يوشك أن يقاسمه تاجر جديد مجال السوق، ويزاحمه على بضاعة اختص بها – من يكون هذا؟ ومن تكون أسرته؟ ومدينته؟ وكيف سمحت له نفسه أن يحاول عليهم شكل التصرف مع هذا المتطاول – في نظرهم – نظرتهم هذه إلى أنفسهم، وإلى الآخرين وإلى العلم إلا بعد معاناة ومكابدة وخيبة وضياع عمر، يعدونه ويمنونه، وما يعدونه إلا غرورا، تأديبا له على تطاوله.

وبقدر ما كان موقف فقيدنا محمد المنوني وإضرابه موقفا موضوعيا وطموحا وشموليا وجادا وصادقا ومسؤولا، بقدر ما كان موقف الفريق الثاني ذاتيا وأنانيا ومتهاتفا ومصلحيا، وتبرهن نتائج البحث العلمي الجامعي خلال الثلاثين سنة الماضية على أن الموقف الأول استطاع أن يخدم التراث، وينمي البحث العلمي ويوسع نطاقه، كما تمكن الموقف الثاني من تجميد ما يحتكر من التراث وعرقلة مسيرة البحث العلمي الجامعي في بلادنا.

وإذا كان أستاذنا المرحوم محمد المنوني وفريقه قد امتاز بالخصال العلمية الأصيلة المنبثقة من القيم الدينية والوطنية النبيلة، فإن الفريق الآخر قد ظل مفتقرا إلى الخصال العلمية الحميدة، التي جسدها فقيدنا محمد المنوني، وإذا كانت هذه الخصال من الكثرة، بحيث تستعصي على الحصر، فلا بأس من أن نذكر بعضها: (
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1 - شمولية الاهتمام بالتراث:

لقد بحث فقيدنا محمد المنوني رحمه الله في التراث المغربي بحثا شموليا في الزمان والمكان والموضوع، عبر التاريخ القديم الوسيط والحديث والمعاصر، في مؤلفات المشارقة والمغاربة، وفي مختلف الخزانات العامة والخاصة الوطنية والدولية، وفي الموضوعات البارزة والدفينة، ولقد كان لهذه الشمولية – وسيظل – الأثر الإيجابي في توجيه البحث العلمي الجامعي في العلوم والآداب، وفي فتح الآفاق الواسعة – أمامه – على اتجاهات مختلفة، أغنت وتغني الخزانة المغربية والعربية والإسلامية والإنسانية بالموضوعات الطريفة، التي أبرزت جهود المغاربة ومساهماتهم في بناء صرح التراث العربي الإسلامي والتراث الإنساني، وجعلت هذا التراث في متناول الأجيال الحاضرة، والأجيال القادمة في ثوب علمي رصين، بينما لم يستطع فريق الأثرة أن يقدم إلا أعمالا محدودة، لم يكن لها أثر في نمو البحث العلمي وتطويره.

2 - اعتماده المنهج العلمي الأكاديمي:

إن المتتبع لأعمال العلامة محمد المنوني رحمه الله – على كثرتها وتنوعها – يندهش لهذا المنهج العلمي الأكاديمي الدقيق، الذي ينتهجه في مؤلفاته وأبحاثه ودراساته، لا سيما وأنه منهج متميز واضح المعالم، يمتلك صاحبه ناصيته، ويتصرف فيه بتلقائية لا تصنع فيها، نجد ذلك في بواكير أعماله، وفي ما تلاها في زمن لم تكن الدراسات المغربية تتوفر على مثل هذه المنهجية في البحث والتأليف، هذه المنهجية التي لا نجد لها أثرا في أعمال شيوخه وأقرانه، خاصة ما يتعلق بقضية التوثيق والاقتباس والإحالة على المصادر، ومنهج الدراسة والتحليل والتبويب والترتيب والتفصيل، والتفكير المنظم، والعمل المتقن، والوعي بالماضي والحاضر والمستقبل.

فأعمال الرجل تمتلك مصداقية علمية معاصرة لا غبار عليها، فهي تفتح الآفاق المعرفية، وتولد الأسئلة والموضوعات، وتمكن الباحثين من التأكد من صحة معطياتها، كما تمكنهم من المساهمة في نقاشها والتقدم بها، وتطويرها والإضافة إليها، عكس أصحاب الفريق الآخر، الذي لا يستطيع الباحث رد أعمالهم إلى مصادرها، بل إن بعضهم ليحرص على الاحتفاظ بسر المهنة احتكارا للموضوع و البحث فيه، وكأّنه شاهد عيان وراو مباشر عبر كل العصور، ولا يقتصر الأمر – في هذا المجال – على التأليف، بل يتعداه إلى التدريس حين لا يذكر لطلابه مصادر ومراجع محاضرته، وينصح زملاءه بذلك الإخفاء والتعتيم والتغييب مع سبق الإصرار.

3 - العصامية:

إن المتتبع لإنتاج فقيدنا العلامة محمد المنوني رحمه الله، ليستغرب لهذا الذي يتمتع به مشروعه العلمي من وضوح الرؤية والهدف، والانفتاح على المناهج الحديثة والاستمرارية، وغيرها من الخصائص التي لا نجدها عند أقرانه، وما يفسر تفرده هذا بين أقرانه، هو عصاميته في استكمال تكوينه، فما أن تخرج عالما من القرويين حتى أخذ في التكوين الذاتي من البداية، وكأن ما حصل عليه من علم عند التخرج، إنما هو الأدوات الأولية لبدء التكوين الجاد، وهو ما لا نجده عند أقرانه، الذين اكتفوا بما تلقوه عن شيوخهم خلال المراحل الدراسية النظامية، وظلوا جامدين على ذلك، إلا من نتف من هنان ونتف من هناك، لا تسمن ولا تغني من جوع في مجال البحث العلمي الرصين.

4 - التواضع:

إن كل من عرف فقيدنا محمد المنوني رحمه الله، سواء عن طريق أعماله، أو عن طريق معاشرته وملازمته، يعرف أن الرجل لا يتحدث عن نفسه، ولا عن أعماله، وإنما يعمل في صمت ونكران ذات، وتفان صوفي، تاركا أعماله تتحدث عنه، وعن مكانته، وتفصح عن قيمتها، فلم يركن قط إلى الادعاء ولا إلى التظاهر ولا إلى التفاخر، وإذا سئل عما لا يعرف، لم يجد غضاضة في أن يقول لا أدري، وإنما يعد بالبحث في المسألة التي يضعها على جدول أعماله، (
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 ويجعلها في صلب اهتماماته، ويظل يتحرى عنها، إلى أن يجد الجواب عن السؤال والحل والإشكال.

5 - تشجيع البحث العلمي والأخذ بيد الباحثين: 
لقد كان المرحوم محمد المنوني صاحب مشروع علمي واضح، ومتكامل هدفه إحياء التراث ودراسته، ولتنفيذ هذا المشروع العظيم، حدد لنفسه القيام بدورين هامين.

الدور الأول: ويتمثل في أن يكون المرشد المباشر عن طريق التدريس والتوجيه والعون، وتوضيح الطريق لهذا الجيل الجديد وتشجيعه – بالقول والعمل – على البحث العلمي عن طريق تعريفه بكنوزه وموضوعاته وأولوياته في المشروع التراثي الكبير، عن طريق الدرس والمذاكرة والمباحثة، وبذل ما يملك من نوادر المخطوطات والوثائق، ووضع صور أهمها في الخزائن الخاصة والعامة، حتى تكون في متناول الباحثين.

يبذل ذلك لكل من طلبه، لا يفرق بين هذا وذاك، يتلقى قاصده بالبشر والإقبال، ويحتضن أسئلته، ويتبنى همومه، لأنه يرى في كل طالب مشروع باحث جديد يحتاج إلى الرعاية والعناية، حتى يشتد عوده، وينهض بجانب من إنجاز المشروع الكبير، للنهوض بإحياء التراث ودراسته، فكل من قصده ينفصل عنه، وقد انفتحت أمامه الأبواب الموصدة وأحس بقدرة – لم يعهدها – تدب في كيانه، تسانده في مواجهة الصعاب ومواصلة المسير، وهذا ما لا نجده عند الفريق الآخر، الذي ينزعج كلما قصده طالب باحث، وبدل أن يدخل معه في معالجة الموضوع الذي قصده من أجله، يسأله عن أصله وفصله، فإذا وجده من عرقه أو من شيعته، أو من مدينته، أجابه على حسب منزلة القربى، ودرجة التشيع ومسافة الجوار، وعلى كل حال، فلا يجود له إلا بمقدار، أما إذا وجد سائله لا ينتمي إلى قرابة ولا يمت إلى شيعة أو جوار، مناه ووعده وأجله وسوفه وماطله، حتى يظل سجين الأمل في الإفادة منه، ويظل المسكين ينتظر الورد من السراب، ويضيع وقته في التردد عليه، ويظل يحيى فيه الأمل بما يختلقه من أعذار يجتهد في أن تكون مستساغة، حتى لا ييأس فينفض يده منه، ويسعى إلى غيره، وكثيرا ما يقدم الأعذار المصطنعة، كلما جاء يستنجزه وعده، بالإضافة في الحديث عما عنده من الكنوز التراثية، وعن جليل أعماله وعظيم نضاله، وكبير ما يشغله من المشاريع العلمية، التي لم يسبق لأحد أن تجرأ على الاشتغال بها، ويختم عروضه بالسخرية من طالب باحث، كان قد اتصل به من قبل، معتبرا إياه متطفلا على العلم والبحث العلمي، وقصده من ذلك تشكيك مخاطبه في قدراته وطموحاته بطريق غير مباشر.

والحمد لله الذي لم يخص جهة أو مدينة أو أسرة بهذا النوع من البخل العلمي، ويحرمها من النوع الآخر، وهو الكرم والإيثار العلمي، ففي الأسرة الواحدة، أو المدينة الواحدة، والجهة الواحدة، تجد الكرماء، إلى جانب البخلاء لا شيء في هذا المجال، وإليكم قصة تؤكد ذلك، وتبرهن عليه.

في سنة 1972م، قمت بتسجيل موضوع تحقيق كتاب "البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية" "لسليمان الحوات لإعداد دبلوم الدراسات العليا، ثم أخذت أجمع النسخ بعد إحصائها، وتحديد مضانها في الخزانات العامة والخاصة، وكانت إحدى النسخ في ملك ولد عم العلامة "محمد المنوني"، وهو موظف ببلدية مكناس، وكان قد اتصل به مرارا أخي وصديقي الأستاذ "التهامي شهيد"، بقصد الاطلاع على نسخة له من ديوان محمد بن ادريس العمراوي، فلم يحصل منه على شيء، فقلت في نفسي: لو أنني كنت قاطنا بمدينة مكناس، لأمكنني الاطلاع على نسخة "البدور المنونية"، إما بتصويرها أو مقابلتها، لأن الإقامة بمكناس تتيح لي الاتصال بالرجل صباح مساء، وربما وجدت مفتاحا يستطيع حل إقفاله، فتكونت على الله، وانتقلت إلى مدينة مكناس بالأهل والولد للسكنى والعمل بها، تاركا كل مصالحي بالبيضاء في سبيل البحث (
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 العلمي، وما أن حططت رحالي بالمدينة المذكورة،  حتى اتصلت بأستاذي المرحوم محمد المنوني، طالبا منه أن يشفع لي عند ابن عمه المذكور، صاحب نسخة البدور، حتى يسمح لي بالاستفادة من النسخة التي يتوفر عليها بأي وجه يراه مناسبا له، فأجابني المرحوم سيدي محمد المنوني بصدقه المعهود، وصراحته المألوفة، قائلا: "لو استشرتني في أمر هذا الانتقال إلى مكناس بغرض الاطلاع على هذه النسخة فقط، ما تركتك تجشم نفسك كل هذا العناء، لسببين:

السبب الأول: إنني أعرف ابن عمي معرفة يقينية، فهو أبخل الناس بمحتويات خزانته، وإنك لن تحصل منه على طائل كيفما كانت الأحوال، ومهما يمن نوع المتدخل ومكانة الشفيع.

السبب الثاني: إن تلك النسخة حديثة جدا، نسخها أحد أعمامي من نسخة ابن زيدان، وأنت تتوفر على أمها، وهي النسخة الزيدانية، فما دامت النسخة حديثة، والاطلاع عليها من قبيل المستحيل، فاصرف النظر عنها، واشتغل بما تتوفر عليه من الأصول".

ولما يئست من الاطلاع على هذه النسخة المكناسية، كما يئست من الاستفادة من النسخة الفاسية، وهي في ملك العابد الفاسي، ونسخة ثالثة كان الفقيه التطواني يزعم أنها تحت يده، ولا ينفك عن وعدي بالحصول عليه، أقول لما يئست على الحصول على تلك النسخ الخاصة والحديثة أيضا، توقفت عن العمل مدة بفعل الخيبة الصاعقة لضياع جهود وأموال دون طائل، وحاولت أن أشتغل بموضوع آخر، وما لبثت أن عدت إلى العمل في تحقيق "البدور الضاوية"، لما خفت الصدمة بعض الشيء، تلك الصدمة التي أحسست معها، وكأنني سقطت من النخلة، وهربت مني الأرض.

ومرت السنوات، وانتهت من التحقيق، وشرعت في إعداد مواد التقديم، وعدت مرة أخرى إلى فهارس المكتبات لحصر مؤلفات الحوار، وتصادف مع هذا صدور فهرس الخزانة الصبيحية بسلا، عن معهد المخطوطات من صنع الدكتور حجي، فتصفحته، فإذا فيه أن نسخة من " البدور الضاوية" موجودة في الخزانة الصبيحية ! بالرغم من أنني كنت قد تأكدت من أنها لا تتوفر على مثل هذه النسخة، فاشتد عجبي، فاتصلت بالمرحوم محمد المنوني، الذي يستطيع وحده حل هذا اللغز، أو على الأقل يعين على حله، فقلت للعلامة رحمه الله: سيدي: ما شأن هذه النسخة التي قال الدكتور حجي في فهرسه: إنها في الخزانة الصبيحية؟ وقد تأكدنا جميعا أنها لم تكن تتوفر على مثل هذه النسخة من قبل، فأجاب رحمه الله قائلا:

إنها صورة وضعتها منذ مدة في الخزانة الصبيحية، وهي صورة للنسخة التي تعرفها، وهي التي كانت في ملك ولد عمي بمكناس، ثم آلت إلي بعد أن سكنت بمدينة مكناس، لتكون على مقربة منها، فلم تتمكن من الاطلاع عليها، ولذلك قصة:

"لقد توفي ولد عمي صاحب النسخة، وبعد مدة من وفاته، طلب مني ورثته أن أقوم بتقويم خزانته، فأقمت عندهم شهرا بمكناس لإنجاز التقويم، ولما أنهيت المهمة، تناول الورثة بالصدفة نسخة "البدور الضاوية" تلك من تلك الخزانة وأهدوها لي، وبمجرد ما أصبحت في ملكي، قمت بتصويرها ووضع الصورة في الخزانة الصبيحية بسلا، حتى تظل في متناول الباحثين دون عائق، متى شاؤوا حضرت أو غبت، حييت أو مت".

وهكذا، أعتق فقيدنا النسخة وحررها بمجرد ما أصبحت في ملكه، لأنه يعرف أهميتها بالنسبة للبحث العلمي من جهة، ولأنه عاش معي بكيانه ما عانيت من أجل الاطلاع عليها، وتلك واحدة من أياديه البيضاء على البحث العلمي والمشتغلين به، وتلك واحدة من الصدقات الجارية، التي يستمر بها عمله، وما أكثرها ! رحمه الله وجازاه أحسن الجزاء، وأعظم أجره.

إنها قصة تؤكد أن الإيثار والأثرة خصلتان تعيشان في الأسرة الواحدة، لقد أذهب إيثار فقيدنا أثرة قريبة فمحاها، أكثر الله من أمثاله ! ونفع الجميع بما أسداه للعلم والبحث فيه، رحمه الله.

مراكش – عبد الرحمن كظيم
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لا يملك المرء، وهو يتحدث عن العلامة محمد المنوني، إلى أن يستشعر مشاعر الإجلال والتوقير لعلم فذ، تميز في مختلف ميادين المعرفة والأدب، نظرا لما قدمه من خدمات يعرفها الخاص والعام على مستوى العالم العربي والإسلامي، ومن باب إنصاف هذه الشخصية الفذة، وتقديرا لجهودها الكبرى في أفق إشعاعها العلمي وتوهجها المعرفي، واعترافا بتواصلها الفكري، وامتنانا لقبساتها من التراث العربي الإسلامي والمغربي، أقدم هذه الورقات تقديرا لذكرى العلامة المرحوم الأستاذ محمد المنوني، بوصفه أحد أكبر الرموز الفكرية الأصيلة بالمغرب، تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جناته.

- فهو بحق أحد أساطين البحث في المصادر والمظان المخطوطة، ومكتبته زاخرة بذخائر ونفائس في المعرفة والعلم.

- وهو شيخ لا يبز في البحث والتاريخ ومختلف حقول المعرفة، خلف لنا تآليف قيمة عن تاريخ المغرب ومصادره وأصوله، بل هو تراث حافل بكتبه ومقالاته وبحوثه ومحاضراته، أما مخطوطات مكتبته ومساهماته في اللقاءات والندوات والمنتديات الثقافية والفكرية، فلا حصر لها، كان رجل توثيق وتحقيق وتمحيص من الدرجة الرفيعة، بحث ونقب عن دفائن حضارة المغرب، وتقصى خباياها العلمية والفنية والحضارية، فكان بحق رائدا ذا شأن في التعريف بتاريخ المغرب وحضارته، وكتابه القيم: "مظاهر يقظة المغرب الحديث"(1)، شاهد على ذلك، فقد برهن على أن جميع مظاهر اليقظة التي عرفها المغرب كانت نابعة من حاجة أبناء الأمة إلى الحفاظ على الهوية والحرية والاستقلال، وأبرز بالدليل ما حدث في المغرب من إصلاحات على مستوى التعليم والإدارة والجيش والفنون، وكذلك هناك "ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين"، (2) تحدث فيه عن ازدهار الحضارة المغربية في العهد المريني في المجال السياسي والثقافي والعلمي، وهناك كتاب "العلوم والآداب والفنون في عصر الموحدين"، الذي أبرز فيه مظاهر الحركة العلمية في عهد الدولة الموحدية.

   ...................................................................

1) يزخر هذا الكتاب بتفاصيل هامة عن الطباعة بالمغرب.

2) من منشورات كلية الآداب بالرباط مرتين: سنة 1979 و1996، ط2.

دعوة الحق، س.44، ع 372 / محرم - صفر - 1424هـ/ مارس 2003م                           ص 73

أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
آفاق البحث العلمي

في فكر العلامة المرحوم الأستاذ محمد المنوني

للأستاذة نعيمة متي

كلية الآداب - الرباط

وقد توج عمله العلمي في حقل التحقيق بإخراج "التنبيه المعرف عما عليه الآن حال المغرب" سنة 1994 م للوزير محمد الطيب بن اليماني بوعشرين المتوفى سنة 1859 م حول أحوال المغرب في منتصف القرن التاسع عشر.
وفيما يتعلق بالوراقة، صدر له : "تاريخ الوراقة المغربية، أو صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة". (3)
وكان ملما إلماما واسعا بحالة العالم الإسلامي طيلة القرن التاسع عشر، تلك الحالة التي كانت تنذر بخطر محاولة التوسع الأوروبي طمس معالم الحضارة الإسلامية ومقوماتها.

والمنوني رمز للاطلاع الواسع والدراية الشمولية، ومن ثمة لا نغالي إذا قلنا إن المرحوم العلامة محمد المنوني شكل وسيشكل ذاكرة للوثائق والمخطوطات، ومرجعا في الفقه والتاريخ والأدب واللغة والفلك والفن والطب، وحجة في مجال التراث المخطوط، نقب عن المصادر، وأنجز الفهارس والكشافات، من ذلك : 

* فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية حسب أرقامها على الرفوف. المطبعة الملكية، الرباط 1983 م.

* المصادر العربية لتاريخ المغرب : من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1983 م، وهو مؤلف نفيس يبين عمق ثقافة المؤلف فيما يتعلق بنفائس المخطوطات المغربية وذخائرها، وقد ذيله بملحق هام تحدث فيه عن قواعد التحقيق.

* منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية، القصر الملكي، الرباط، 1378 هـ / 1978 م، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب.

* ذخائر ونوادر مخطوطات المكتبة الحمزاوية بإقليم الرشيدية، منشور بمجلة تطوان، العدد 8، سنة 1983 م.

* دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت، مطبعة فضالة، المحمدية 1983 م.

* خزانة الجامع الأعظم بوزان، مجلة دعوة الحق، عدد 165، سنة 1987 م.

واهتم العلامة المرحوم محمد المنوني بصناعة المخطوط، فدبج "لمحة عن تاريخ الخط العربي إلى القرن التاسع عشر" و"لمحة عن تاريخ الخط العربي والزخرفة في الغرب الإسلامي".(5) ونظر هذا العالم المرهف الحس إلى صناعة المخطوط والوثائق بوصفها فنا له آفاق وتقنيات ووسائل وجمالية، بل إنه ترجم لكثير من الوراقين ممن أسهم في صناعة المخطوط العربي، وتقصى أطوار صناعة المخطوط العربي وآفاق هذا الفن، ووقف على أسرار هذه الصناعة وتقنيات الكتابة ووسائلها، خاصة في صناعة الرق والورق وأنواع المداد، وكيفية دراسة الوثائق، والكشف عن جمالية الخطوط العربية وتناغم رموزها، والأدوار التي يؤديها كل نوع منها في صناعة المخطوط، (6) وصدرت له موسوعة "قبس من عطاء المخطوط المغربي" مصحوبة بجملة من الفهارس.(7)
  وبالفعل، فقد خلف تآليف قيمة عن تاريخ المغرب ومصادره ومخطوطات مكتباته وخزائنه، وتزخر المجلات بمقالاته وأبحاثه، مثل مجلة "دعوة الحق" و"الإيمان" و"كلية الشريعة" و"المناهل" و"الثقافة المغربية" و"آفاق" و"دار النيابة"، و"الباحث"، وكافة مجلات كليات الآداب المغربية.(8) 
...................................................................

3) من منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1991 م.

5) "المجلة التاريخية المغربية"، تونس، عدد 54.

6) "محمد المنوني والتراث المخطوط" للأستاذ عمر أفا. مجلة دعوة الحق، العدد 370. السنة الثالثة والأربعون، عام 
2002، ص  51.

7) من منشورات دار الغرب الإسلامي، بيروت 1999 م.

8) "محمد المنوني : الخزانة المغربية التي تتحرك على قوائمها"، للأستاذ عبد الحق المريني. دعوة الحق، العدد 370، 

السنة الثالثة والأربعون، عام 2002، ص 46.
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وقد خبر أهمية المخطوط والوثيقة وندرتهما وغرابتهما وطرافتهما، فكان لا يتوانى أو يتردد في شرائهما حتى كون مكتبة قيمة غدت مقصد طلاب العلم ومريدي المعرفة، وبرز أستاذا ضليعا في موضوع المصادر وتحقيق التراث وتقنيات المخطوط، وتجلت أصالة علمه وغزير معرفته في الإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها، وتوجيه الطلبة وإرشاد الباحثين.

وإحقاقا لحق هذا العالم الفذ، لابد من أن ننوه بقدرته العجيبة على الغوص العميق في دراساته وأبحاثه، وجلده غير المحدود على سبر أغوار المخطوط والوثيقة والنفاذ إلى دقائقهما، ودقة بحثه وأصالته في ما قدم من أطاريح وأفكار، وتمحيص معلوماته، وسعة حفظه، وقوة ذاكرته، وواسع إلمامه بمختلف العلوم والآداب والفنون، وعمق ملاحظته، ودقة إدراكه، ونباهة فكره، وحصافة رأيه، ورزانة عقله، وصدق أفكاره، لأجل كل هذه الخصائص والميزات كان بحق رائدا من رواد النهضة المغربية المعاصرة، لعب دورا هاما في بعث أمجاد تاريخ أمته المغربية، وكشف تراث أمته العربية الإسلامية الدفين.

والعلامة المرحوم محمد المنوني ركيزة في التنقيب في تاريخ المغرب وحفر مدافنه، وكشف مجاهله، وقد كشف النقاب "عن مظاهر مجهولة من حياة الشعب المغربي : تعليمية واجتماعية وثقافية، مقدما بذلك الأدلة الكثيرة على أن المغرب كان أمة واعية بوحدتها وخصوصيتها". (9) 

ولا أعتقد أنه يمكن بحال حصر اهتمامات هذا الرجل العالم الموسوعي، فقد كان خصب العرفة، متنوع التأليف، مخضرم التدريس، متعدد الاهتمامات، غزير الإنتاج.

ولعل طبيعة تكوينه وتثقيفه لعبت دورا في هذه الشمولية والموسوعية، فقد حفظ القرآن والمتون، ودرس بجامعة القرويين، وتقلب في مهام عديدة في المعاهد والمؤسسات التعليمية المختلفة، واتبع تقليدا كان ساري المفعول في أبناء جيله، وهو المطالعة الفردية التي علمته الإنشاء والشعر، (10) وصقلت حسه النقدي والأدبي، وثقفته بثقافة العرب.

ولم يكن مؤرخا صرفا فحسب، بل كان مؤرخا يحذوه الحس الأدبي والفني واللغوي، إلى الاهتمام بخصائص اللغة العربية (11) التي كان يعشقها بوصفها لغة القرآن الكريم، وبخصائص       الأدب وبخاصة الشعر بوصفه ديوان العرب، وسجل مآثرهم ومفاخرهم، فاهتم بالآداب والفنون في كتابه : " العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"، واستكشف معالم الحياة الأدبية في العصر المريني الأول، (12) بل أثار الحديث عن حياة شاعر الأندلس المنكوب المعتمد بن عباد (13) في المغرب حيث عاش النفي والغربة، وأبرز "ملاحم ودواوين في السيرة النبوية"، (14) وكشف أهمية موضوع استأثر باهتمام أدباء المغرب وشعرائه وهو موضوع "المديح النبوي"، (15) وموضوع "المولديات".(16)
وانصب اهتمام هذا العالم الأديب اللغوي على التعريف من إبداع أدبائه وشعرائه، ونافح عن اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم، لغة الرسالة السماوية.

...................................................................

9) "في النهضة والتراكم"، الدكتور عبد الله العروي، ص 21.

10) "حوار مع الأستاذ محمد المنوني"، مجلة أمل، العدد الخامس، سنة 1995 م، ص 131.

11) انظر : "نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي"، مجلة دعوة الحق، السنة 11، العدد الرابع، 1968، ص 51.

12) "الحياة الأدبية في العصر المريني الأول"، مجلة دعوة الحق، العدد 254، سنة 1986 م،ص 41.

13)"لقطات مضيئة عن حياة المعتمد بن عباد وأبنائه في المغرب"، مجلة دعوة الحق، العدد 315، سنة 1966 م، ص 

97.

14) "ملاحم ودواوين في السيرة النبوية"، مجلة دعوة الحق، السنة التاسعة، العدد 9 – 10، سنة 1966 م، ص 97.

15) "مدائح نبوية مغربية"، مجلة دعوة الحق، العدد 9 – 10، السنة 15، سنة 1973 م، ص 157.

16) "المولديات في الأدب المغربي"، مجلة دعوة الحق، السنة 12، العدد السابع، سنة 1969 م، ص 62.
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والطريف في مقومات شخصية هذا الرجل المتميز هو اعتباره البحث الأدبي جزءا من التاريخ، أو بالأحرى تاريخ الأدب، الذي يهتم بزمن الأدب ومكانه وبيئته السياسية والاجتماعية، ومناخه الفكري والثقافي، والطريف في منهجه العلمي، وطريقته في البحث والدراسة أنه كان يتوصد حتى أبسط الإشارات العابرة في كتب التاريخ والنحو والبلاغة واللغة والنوازل والأدب، فتسعفه في فهم غوامض الأمور ومستغلق القضايا، يقول : "فالمؤرخ يمكن أن يستغل بصفة عامة كتب الآداب الإسلامية وكتب النوازل، بل وحتى كتب النحو يمكن أن يهتم بها وبما يمكن أن يجد فيها من إشارات".)17)

والفرش التاريخي في فكره العلمي عامل أساس وجوهري في اكتشاف ملامح المحيط ومعالم البيئة التي ترعرع فيها الأدب وأبدع فيها الأدباء والشعراء، فبالحديث عن المؤثرات العامة والخاصة التي رافقت حياة أديب ما، نتعرف على ما طبع بطابع خاص أو سمة متميزة. (18)   
ومن خصائص شخصية هذا العلامة ومقوماتها، امتلاكه لحس نقدي مرهف، فقد تجلت رؤيته، بل تصوره النقدي أكثر من بحث ودراسة أدبية، فهو يؤمن بأن الفن الأدبي يتقسم غلى شعر ونثر، وهو في تصوره هذا يحذو حذو النقاد القدامى في موقفهم من الجنس أو النوع الأدبي، وضرورة مراعاته أثناء النقد، فالشعر جنس أو نوع أدبي، والنثر هو الآخر جنس أو نوع أدبي، ولكل منهما خصائصه ومميزاته(19)، أما الشعر فقد ساقه بترتيب كتب المختارات الشعرية والحماسات(20).

أما عن طرافة النص الأدبي وجمالية نسيجه الفني – عنده – فأساس استكناهها هو سبر أغوار معانيه وألفاظه، والغوص في دلالات تركيبه، واستلهام ظلاله الأدبية بغية انتزاع تلك اللذة الفنية، التي تتأبى وتتوارى في النص، وامتصاص رحيقها، ولن يتأتى هذا العمل النقدي الشاق، إلا إذا كان الدارس ذا حس نقدي مرهف، ومسلحا بعدة المعرفة وذخيرة العلم، يستطيع بواسطتهما استكشاف آفاق النص الأدبي وأبعاده ودلالاته وجماليته، وهو ما تأتى للعلامة محمد المنوني، الذي كان يستحضر النصوص الأدبية الطريفة والجيدة، بوصفها شاهد إثبات على ما ذهب إليه في الشرح والتفسير(21)، وفي تنظيره للنص الأدبي ووصفه، تنم آراؤه عن قدرة خارقة على تعليل ما يصف من معاني شعرية، ومضامين أدبية(22).

وتبرز لنا شخصية المنوني العالمة في أكثر من تخصص، فيطلع علينا باهتمام الأديب المؤرخ لرجالات العلم والأدب والمعرفة، في فهارسه وترجماته وبرامجه، يسرد علينا في هدوء وروية معلومات تفيد التعريف بالمعرف به، في ما يتعلق بذكر أحواله وأطوار حياته منذ النشأة حتى الوفاة، غير غافل عن أدق الحيثيات المختلفة والظروف المتباينة، التي أسهمت في إنتاجه، مراعيا ضرورة الحديث عن شخصية الرجل المعرف به وفق نوع من الترتيب الزمني لمراحل حياته، حتى تنجلي آثار هذه المراحل الزمنية في مزاجه وسلوكه ومذهبه وإنتاجه بشكل واضح، وحتى تظهر عوامل التطور في الشخصية المترجم لها بجلاء.

وقد دأب الأستاذ المرحوم محمد المنوني جاهدا على أن يستوفي الترجمة العلمية للشخصيات العلمية والأدبية، (
...................................................................

17) "حوار مع الأستاذ محمد المنوني"، مجلة "أمل"، العدد الخامس، سنة 1995، ص 41.

18) انظر حديثه عن أهم الأحداث التاريخية والسياسية التي لعبت دورا هاما في تنشيط الحركة الأدبية وازدهارها في 

عهد الدولة الموحدية في "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"، طبعة معهد مولاي الحسن بتطوان، 1950 م، 

ص 136 – 148

19) انظر: "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين".

20) المرجع نفسه.

21) انظر تصوره النقدي في ما يتعلق بسهولة اللغة، ووضوح المعنى، وسلاسة موسيقى الشعر وحسن ديباجته في: 

مجلة دعوة الحق، السنة 12، العدد 7، سنة 1969، ص 62 وما بعدها.
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التي ترجم لها، فكان يستحضر مجموعة من الثوابت، لتكتمل الترجمة، مثل الحديث على الأصل والنسب والولادة والنشأة والأسرة، والشيوخ – شيوخ الدرس والإقراء – والتلاميذ، والدين عند المترجم له، وما عاشه من بؤس أو ترف أو محنة أو فتنة، حتى يتأتى للباحث المهتم به الوقوف على أهم معالم حياته وعصره، وأهم آثاره الفكرية والأدبية، وأبرز خصائص أسلوبه في البحث، وأوضح سمات منهجه في التدوين، وكتابه: "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"، وما أورده فيه أثناء حديثه من تراجم وعلومات وأخبار عن رجال هذه الفترة، يفيد غوره في المصادر الدفينة والمجهولة، التي عرفت بهم، أو ساعدت على إلقاء الضوء على جوانب غامضة من حياتهم، كما أن المجلات التي أسهم في بعض مقالاتها، والأبحاث التي ألقاها في بعض الندوات والملتقيات الفكرية، تفيد التعريف ببعض رجال العم والأدب من حيث إنتاجهم واتجاههم وتصورهم في مجال التأليف والإبداع، نذكر على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر ما كتبه عن:

- عبد الله ابن إدريس الشبيهي.(23)
- أبو محمد صالح.(24)
وهناك جانب آخر في شخصية المنوني العالمة، من الأمانة التاريخية أن نتحدث عنه ولو بشكل مختصر، وهو جانب الاهتمام بالشرح الأدبي واللغوي، ومجال الشروح معروف في التراث العربي الإسلامي في مجال تفسير القرآن، وفي باب الأدب والشعر واللغة والمقامات، والنحو، والبلاغة وغيرها من حقول المعرفة والأدب.

وبما أن المديح النبوي والمولد النبوي وغيره من الظواهر الدينية، التي ازدهرت في تاريخ الأدبي المغربي، استأثرت باهتمام أدباء المغرب، أدلى المرحوم الأستاذ المنوني بدلوه في هذا الباب، واعتنى في أبحاثه ودراساته بموضوع "بردة البوصيري"، التي اشتهرت بالديار المصرية والشامية والحجازية واليمنية والمغربية والأندلسية، وبالفعل اشتهرت هذه القصيدة، وتنافس الفقهاء والأدباء والشعراء والصوفية واللغويون على شرحها، والتعليق عليها، وتلحينها وإنشادها في المناسبات والمحافل الدينية، وهكذا نظر شيخنا المرحوم محمد المنوني إلى هذه القصيدة نظرة اهتمام بسبب سيرورتها وخلودها، فأرخ لحركتها الأدبية في التاريخ الأدبي للثقافة المغربية والأندلسية، وتقصى أثرها في ثقافة الغرب الإسلامي، وقد أمكنه بحثه وصبره من الوقوف على بعض شروح "بردة البوصيري" في كتابه "ورقات عن الحضارة المغربية"، وكذا في أبحاثه ومقالاته العديدة، متكئا في ذلك على "شرح البردة" للجادري، الذي ذكر في مقدمة شرحه أشهر الشروح(25)، التي عرفت بالمغرب والأندلس خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين، وأغلبها يرجع إلى عهد السلطان المريني أبي عنان أو بعهد بقريب.(26)
وأخيرا وليس آخرا، أجد نفسي مدفوعة إلى التنويه ببعض أخلاق هذا العالم، وكرمه، ونبله، ودماثته، وتواضعه، وسماحته، وصبره، واجتهاده، وصدقه، وحبه للعلم، وهيامه ببلاده، وحبه للخير والفائدة للجميع، فقد عمل صادقا على الغور والحفر في ذاكرة التاريخ بما قدمه لأمته من عطاء علمي متميز، وعرفة رفيعة راقية، من أجل (
...................................................................

22) انظر: وصفة لأدب الموحدين في مجلة دعوة الحق، السنة 15، سنة 1973م، العدد 8، ص 139.

23) مجلة دار النيابة، العدد 25، السنة 7، 1990، ص2.

24) بحث ألقاه بالملتقى الفكري الثاني لمدينة آسفي.
25) من بين الشروح التي كشف عنها النقاب: شرح أبي القاسم الزموري الماجري (عاش ما بين أواخر القرن الثامن 

وأوائل التاسع) وقد سمى شرحه: "أنس الوحدة في شرح البردة"، منه نسخة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط، أول 

مجموع يحمل رقم 312، وهناك شرح أبي الوليد بن الأحمر (ت 807هـ)، وقد أعلن المرحوم الأستاذ المنوني في بحث 

له نشره في مجلة تطوان عام 1993م.

26) انظر: "جهود محمد المنوني في التعريف بـ "بردة البوصيري" وشروحها في العدوتين الإفريقية والأندلسية، للأستاذ 

الدكتور سعيد الأحرش، مجلة دعوة الحق، العدد 370، السنة الثالثة والأربعون، عام 2002، ص 73، وانظر كتاب 

المؤلف نفسه: "بردة البوصيري بالمغرب والأندلس".

دعوة الحق، س.44، ع 372 / محرم - صفر - 1424هـ/ مارس 2003م                               ص 77

أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
آفاق البحث العلمي

في فكر العلامة المرحوم الأستاذ محمد المنوني

للأستاذة نعيمة متي

كلية الآداب - الرباط

 تغيير واقع مجتمعه، وبناء قاعدة حضارية لوطنه، تتعامل بوعي ومسؤولية مع متغيرات العصر وملابساته ومتطلباته، وتتوق للانطلاق الحضاري، واستشراف آفاق المستقبل نحو العطاء والخير والرضا والاستقرار.

فليبق العلامة المرحوم الأستاذ محمد المنوني ذكرى عطرة، ووشما حسنا في ذاكرة المغرب بمدرسته العلمية الفكرية، التي شيدها على مدى نصف قرن من الزمان، والتي وفقت بين أصالة الماضي وحداثة العصر، وكرع من معين فقهها وعلمها وأدبها العديد من العلماء والباحثين، وقد صدق الله عز وجل حين قال:  ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾.(27)
الرباط – نعيمة مني
...................................................................

27) سورة آل عمران، الآية: 18.
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السيرة الذاتية للفقيه العلاّمة 

محمد بن عبد الهادي المنوني

للمرحوم محمّد المنوني

اسمي: محمد بن عبد الهادي بن محمد المنوني

ووالدتي: السيدة مليكة بنت محمد (1) بن محمد بن محمد النسب.

وبلدتي: هي مدينة مكناس: مقر عائلتي مدة تزيد على ستة قرون.

وبها كانت ولادتي في الدار رقم 4 بالزنقة التي تحمل اسم "الدرب الضيق" من حي حمام الجديد، ووجدت بخط والدي – تغمده الله سبحانه برحمته – أن ازديادي كان عند الساعة الرابعة – بالتوقيت المحلي – بعد فجر يوم السبت 24 شوال عام 1333 هـ (4 شتنبر 1915م).

وفي يوم عاشر محرم 1338/5 أكتوبر 1919م، أدخلني والدي – طيب الله ثراه – إلى الكتاب الذي كان مقره نفس جامع الحجاج قبالة باب الجنائز من الجامع الكبير بحي حمام الجديد، وأستاذه من المبرزين.
1) ترجمة هذا ووالده وجده في كتاب "وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته". نشر المكتبة الملكية ص 115-118، وص 118-119، وص 120-127.
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وما إلى ذلك (*)

للعلامة الفقيه محمد المنوني

(بخطه وقلمه)

اسمـي: محمد بن عبد الهادي بن محمد المنوني.

ووالدتي: السيدة مليكة بنت محمد (1) بن محمد بن محمد النسب.

وبلدتـي: هي مدينة مكناس: مقر عائلتي مدة تزيد على ستة قرون.

وبها كانت ولادتي في الدار رقم 4 بالزنقة التي تحمل اسم "الدرب الضيق" من "حي حمام الجديد"، ووجدت بخط والدي – تغمده الله سبحانه برحمته – أن ازديادي كان عند الساعة الرابعة – بالتوقيت المحلي بعد فجر يوم السبت 24 شوال عام 1333 هـ (4 شتنبر 1915م).

وفي يوم عاشر محرم 1338م/5 أكتوبر 1919م. أدخلني والدي – طيب الله ثراه – إلى الكتاب الذي كان مقره نفس "جامع الحجاج" قبالة باب الجنائز من "الجامع الكبير" بحي حمام الجديد، وأستاذه من المبرزين في حفظ القرآن العزيز، ويتقن "قراءة البصري" وهو السيد "عبد السلام بن الهاشمي الفيلالي" (2). المتوفي – بنفس البلدة- ليلة الثلاثاء 18 شعبان 1382هـ/15 يناير 1963، ودفن – من غده – بصحن "ضريح أبي حفص عمرو الحصيني" في حي "سيدي عمرو"، تغمده الله برحمته.

تعلمت على هذا الأستاذ مبادئ الكتابة والقراءة، بدءا من سورة الفاتحة إلى سورة القيامة أو نحوها على طريقة الترقي من "الفاتحة" إلى سورة "الناس" إلى "الفلق"... حسب الاصطلاح الذي كان جارياً في التعليم القرآني بالكتاتيب.

ثم نقلني والدي – رحمة الله تعالى عليه – إلى الكتاب الواقع في زنقة "تيبربارين" في نفس مسجد هذه الجهة قبل إصلاحه، وأستاذه هو المتقن لحفظ القرآن الكريم مع جودة الخط: السيد "أحمد بن محمد بن مسعود" الملقب بالعظمي" -3)، المتوفي في شهر ذي الحجة، عام 1346هـ/جوان 1928م رحمه الله رحمة واسعة.

*) نود أن نشير في هذا الصدد أن عنوان هذا المقال هو صورة طبق الأصل لمقال آخر كتبه المرحوم عن نفسه وهو الذي يحمل عنوان :"السيرة الذاتية للفقيه العلامة محمد المنوني"، وقد أثرنا الاعتماد على النسخة المرقونة بحكم توفرها على بعض الإضافات الهامة والمفيدة عن حياة الفقيه المنوني. وتتقدم أسرة مجلة "دعوة الحق" بكامل الود والامتنان إلى الأستاذ الدكتور عمر أفا الذي مدنا بهما معا مشكوراً، (دعوة الحق). 

1) ترجمة هذا ووالده وجده في كتاب "وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته"، نشر المكتبة الملكية، ص 115-118، وص 118-119، وص 120-127.  

2) شيخه هو الأستاذ "العربي ابن شمسي" المترجم في إتحاف أعلام الناس ج:4.

3) قرأ على الأستاذ "سيدي إدريس" بن الأستاذ "سيدي محمد بن عبد الهادي الوالي الإدريسي" وعلى "الفقيه السيد محمد بن العياشي القبري الأندلسي الغرناطي الأصل، المتوفى عام 1327هـ/1909م.
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السيرة الذاتية للفقيه المنوني__________________________________________________

للأستاذ محمد المنوني

وعلى هذا الأستاذ أتممت تعلم القراءة والكتابة، وقرأت عليه من السورة التي انتهيت إليها بالكتاب حتى سورة "طه" فاستقام خطي وأخذت أكتب في لوحي – يوميا – قرابة ثمن الحزب.

إلى أن نقلني والدي – رحمه الله – إلى كتاب مسجد "درب صدارته" من حي عقبة الزيادي" وأستاذه هو البارع في حفظ القرآن الكريم وتحفيظه، المتقن لقراءة "أبي عامر" الخطاط المجيد السيد محمد بن سميه بن الطيب القباب الأندلسي الأصل (4)، والمتوفى يوم الأحد 18 محرم عام 1365هـ/23 دجنبر 1945 طيب الله ثراه.

وقد أخذني هذا الأستاذ بكتابة ثمن الحزب في لوحي يوميا، وبعد ما مررت بالقرآن كله صرت – في الدورة الثانية – أكتب ربع الحزب ثم نصفه في الدورة الثالثة.

وكان له اهتمام زائد بالتحفيظ، وشدة بالغة على من لم يستظهر الحصة اللازمة، إلى احتياط مع المتعلمين في حالة الاستظهار فيستملي كل تلميذ محفوظه على حدة: تارة في العشي، وحينا في الصباح، وقد يكرر العلمية في الورقتين معا ويشرد العقوبة على من تلعثم أو تعثر، وبالأحرى إذا لم يحفظ بالمرة، وكان هذا من أسباب تفوق هذا الأستاذ، ووفرة حفاظ القرآن الكريم المتخرجين على يده.

ومما أعانه على ذلك انقطاعه للكتاب الانقطاع التام. فيأتيه من الصباح الباكر وبه يتناول غذاءه ولا يخرج منه إلا مقدار ما يصلي إماما- نائبا في "جامع الزيتونة" القريب من الكتاب، ثم يعود ويستمر إلى الغروب، وقليلا كان يتغيب بعد الظهر إذا ذهب للمشاركة في حفلة "حذقة قرآنية" عند أحد الأساتذة الآخرين. وفي هذه الحالة يستخلف من كبار التلاميذ من قد يفوقه في الحرص على أخذ الآخرين بالقراءة والحفظ دون هوادة.

قرأت على هذا الأستاذ القرآن الكريم من سورة "طه"، إلى أن حفظته عليه، وأتقنت قراءته ورسمه برواية "ورش" في ثلاث دورات، أتممت آخرتها صدر عام 1347هـ/1928م.

ولما شذوت في الكتاب صار والدي – تغمده الله برحمته – يأخذني بحفظ المتون العلمية أيام الأربعاء والخميس وعطل الأعياد، فبدأت – المنزل – في كتابة "المرشد المعين" لابن عاشر" – في اللوح- إلى أن حفظته، وسرت على هذه الخطة في: "الألفية" لان مالك" إلى أن حفظتها، ثم قفيت عليها بجملة متون صغرى ومتوسطة وكبرى، وفيها "الجمل" للمجرادي" و"السلم" "للأخضري" و"الاستعارة" للشيخ الطيب ابن كيران"و"المقدمة الصغرى" للسنوسي" وبعض الأرجوزة العاصمية واللامية والزقاقية. وأخيرا "المختصر الخليلي" حيث استظهرت منه خمسة أحزاب.

وكان والدي – تغمده الله برحمته – يهتم بتحفيظي تلك المتون اهتماما زائدا ويحملني على ذلك بالترهيب والترغيب.

***

وفي أخريات أيامي بالكتاب بدأت أحضر بعض الدروس في أوقات فراغي، واقتصرت – في هذه المرحلة - على درسين في الأسبوع كانا بواكر دراستي.

الأول: عند شيخي العالم المقدس السيد "الحاج المختار السنتيسي" آتي الذكر، فأحضره في "المرشد المعين بشرح ميارة الصغير" وكان يقرئه – بين العشائين – "بمسجد الأنوار" المعروف "بجامع سوق السباط".

والثاني: شيخي المنعم شيخ الجماعة "سيدي محمد بن الحسين العرائشي" في درس: "المقدمة الأجرومية بشرح الأزهري" وكان يلقيه بعد صلاة الظهر يومي الأربعاء والخميس، بالجامع الكبير بين بابي العدول قبالة الصحن.

وتفرغت للطلب بعد مبارحة الكتاب، ولحسن الحظ صادفت – مع مر الزمن – نهضة في التدريس بمكناس.

4) قرأ على الفقيه "سيدي محمد بن الحاج التواتي" دعي "كعيوش" بالتصغير، وعلى الفقيه القبري ءانف الذكر،/ وبه كان يلهج.
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للأستاذ محمد المنوني

فكان المتعلم يمكنه أن يقرأ خمسة أو أربعة دروس – يوميا – على أساتذة مبرزين انتصبوا للتعليم مجانا، جزاهم الله  سبحانه- أحسن الجزاء، وسأذكرهم على ترتيب زمن قراءتي عليهم:

أولهم: شيخ الجماعة: العلامة المشارك، المبرز في علمي النحو والصرف والدءوب على التدريس مع الاشتغال أخريات أيامه بالتأليف، صالح علماء جيله وأقومهم بوظيفة النصح للمسلمين الشيخ محمد بن الحسين بن عبد القادر بن علال العرائشي المتوفى بعد عشاء ليلة الأحد 10 شوال عام 1351هـ/ 4 فبراير 1933م. (5)

قرأت عليه مؤلفه الصغير: "درة الولدان في معرفة ما يجب على الأعيان" مرات، والمقدمة الأجرومية بشرح "الأزهري" مرتين أو ثلاث، ومرة بشرحه عليها المسمى: "فتح القيوم على مقدمة ابن أجروم" والمرشد المعين بشرح ميارة وحاشية ابن الحاج، ونظم الجمل للمجرادي بشرح الرسموكي وحاشية الوزاني ولامية الأفعال بالشرح الصغير لبحرق وحاشية الرفاعي وأرجوزة الاستعارة الكيرانية بشرح البوري وحاشية الوزاني. وأرجوزة السلم المنطقية بشرح القويسني وحاشية البولاقي.

وأبعاضا من الكتب التالية: "الخلاصة لابن مالك بشرح المكودي وتعاليقه" عليه المكتوبة – بخطه على هامش نسخته بالمطبعة المصرية من الحجم المتوسط، و"فرائض المختصر الخليلي بشرح الدردير"، حتى إذا انتهى إلى قسم العمل، صار يوضح ذلك بشرحه على هذا القسم بدءاً من قول المتن: "وقابل بين اثنين فاخذ المثلين..." وجمع الجوامع للسبكي بشرح "المحلي" و"حاشية البناني" و"الكافي" في العروض و"القوافي بالحاشية الكبرى للدمنهوري".
وكل هذه الدروس بالجامع الكبير: بين بابي العدول قبالة الصحن، وقليلا منها في الجناح الآخر المواجه للصحن.

وفي غريفة الموقت بمنار الجامع: قرأت عليه "كشف الأسرار للقلصادي": العمليات الأربع وقليلا بعدها، و"صحيح البخاري": أثناء كتاب "الدعوات" إلى أول كتاب "الفتن". وكان يقرئه في ليالي رمضان بعد انتهاء فترة التراويح ويملي عليه تعليق الشيخ محمد الفضيل الشبيهي المسمى: "بالفجر الساطع على الصحيح الجامع" من نسخته المكتوبة بخطه.

وكانت هذه الدروس آخر ما أقرأ، وذلك في رمضان 1351 هـ/1933م، وبعده نزل به مرضه الذي توفي منه رحمه الله – تعالى – رحمة واسعة.

وطريقته في تدريس الكتب ذات الحواشي، أن يتتبع المتن المقروء بشرحه وحاشيته: يملي ذلك من الكتاب. ويوضحه توضيحا مفيدا مطرزا ذلك بإفادات منوعة وملاحظات في بعض الأحيان. وكان يقرئ بعض المتون الصغيرة بإملائه، ويذكر أنه لم يكن يتكلف لها مطالعة سابقة على الدرس.

والآن ننتقل إلى الأستاذ الثاني: العالم المشارك المتفوق في صناعة التدريس المنفرد بحسن ترتيب مسائل الدرس: الشيخ الحاج المختار بن الحاج محمد بن الحاج المكي بن الحاج العناية بن الجيلاني السنتيسي، المتوفي عند الساعة الثانية عشرة بالتوقيت الإداري. زوال يوم الجمعة 26 شعبان عام 1389هـ/7 نونبر 1969م ودفن – من يومه – بالزاوية الصادقية" بمكناس.

قرأت عليه "المقدمة الأجرومية" بشرح "الأزهري"، و"المرشد المعين" بشرح "ميارة" و"الرسالة القيروانية" بشرح "أبي الحسن"، و"الخلاصة" بشرح "المكودي"، ثم بشرح ابن عقيل": نحو النصف الأول منها، و"أم البراهين" السنوسي بحاشية "الباجوري"، و"أرجوزة السلم" بشرح "القويسني". ومرة أخرى بشرح "بناني"، والربع الأول من "المختصر الخليلي" بشرح "الزرقاني" في الدروس الأولى وباقيه بشرح "الدردير"، وجل "أرجوزة التحفة العاصمية"(
5) حررت له ترجمة وافية نشرت في مجلة: "دعوة الحق" بالعدد التاسع والعاشر (مزدوج) من السنة الحادية عشرة ص. 108 -115.
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بشرح "التاودي ابن سودة"، والنصف الأول أو يزيد من "جمع الجوامع للسبكي" بشرح "المحلي"، و"الأربعين النووية"، وقطعة من "مختصر صحيح البخاري" لابن أبي حمزة بحاشية "الشنواني" و"القصيدة الهمزية البوصيرية" بشرح "بنيس" عليها.

وأغلب هذه الدروس بالجامع الكبير، وقليل منها بجامع سوق السباط بين العشاءين، وقرأت عليه في جامع النجارين بين العشاءين "مختصر البخاري" "للزبيدي" بشرح "الشرقاوي": من أوله حتى أثناء كتاب: "الصلاة". وكان يسلك في تدريسه طريقة الإملاء دون الاستعانة بالكتاب.

الثالث: العلامة المشارك المحقق المحرر الغيور: الشيخ أحمد بن الفقيه العدل السيد عبد السلام بن الحاج عبد الله ابن شقرون"، المتوفى ليلة السبت 28 محرم 1390 هـ/ 4 ماي 1970م، ودفن – من غده – "بالزاوية التهامية" بمكناس.

قرأت عليه "اللامية الزقاقية" بشرح "ابن سودة"، ومراجعة "حاشيتي الهواري" و"أبي الشتاء" وفرائض المختصر الخليلي" بشرح "الدردير"، والورقات لإمام الحرمين" بشرح "المحلى" و"مراجعة شرح الحطاب" عليها وحاشيته وأرجوزة السلم بشرح "القويسني" في البداية، ثم بشرح "بناني" في الباقي، و"الكافي في العروض والقوافي بالحاشية الصغرى" "للدمنهوري"، ولامية الأفعال بالشرح الصغير" "لبحرق"، وبعضا من "الخلاصة" بشرح "ابن عقيل"، وبعضاً من نظم الجمل للمجرادي بشرح "الرسموكي".

وكان في بدايته يقرئ بجامع النجارين ثم انتقل إلى الجامع الكبير، ويسلك في تدريسه طريقة الإملاء مع المبالغة في تحرير الدرس.

الرابع: العلامة المشارك المصلح الغيور: الشيخ محمد بن الفقيه السيد محمد بن الحاج علال بن الحاج عبد الخالق غازي، المولود بمكناس يوم السبت 23 رجب عام 1319هـ/5 نوفمير 1901م، والمتوفى – بالحجاز – يوم الجمعة 12 ربيع الآخر عام 1392 هـ/26 ماي 1972م.

انتقل مع أسرته للسكنى بفاس ثم عاد إلى مكناس أواسط عام 1349م/1930 – 31، وبارحها أواخر شعبان عام 1353هـ/أوائل دجنبر 1934م، فهي أربع سنوات قضاها بهذه المدينة، وفي مدة مقامه بها اعتكف على إلقاء دروس بعضها بمؤلفات جديدة، فحضرت عليه في "أرجوزة الجوهر المكنون" "للأخضري" في علوم البلاغة والبيان والبديع بشرح "الدمنهوري" و"أرجوزة السلم" بشرح "بناني" ثم بشرح "الدمنهوري". كما قرأت عليه أبعاضا من الكتب التالية التي لم يتيسر له ختمها: "الشمائل المحمدية" للترمذي، "الأربعين النووية" "شرح توحيد المرشد المعين" لابن كيران، "المنظومة الجزرية في التجويد" بشرح الشيخ "زكرياء الأنصاري"، و"أصول الفقه "للخضري" "الحصون الحميدية" للشيخ حسن الجسر" دروس قلائل في الجغرافيا.

وكان يحض تلاميذه على تعلم مادة الإنشاء ويدربهم – في مجالس خاصة – على قراءة الصحف، وأول صحيفة قرأها كانت بتوجيهه وبمحضره وهي جريدة "الحياة" التطوانية، وذلك "بالمدرسة العنانية" في بيت المرحوم مولاي الكبير بن عبد السلام المدعوة أسرته بلقب "السفاج".

وأكثر دروسه كانت بالجامع الكبير، ويسلك في إقرائه طريق الإملاء مع فصاحة في التعبير ويخلل ذلك باستطرادات هادفة.

الخامس: العلامة المشارك الكبير والنوازلي المطلع، المفتي الطائر الصيت: الشيخ محمد بن المبارك بن علي بن عبد الملك بن محمد بن عبد الواحد بن الفضيل بن عبد الله بن أحمد بن قاسم بن الشيخ إبراهيم ابن هلال، المتوفى حدود الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، صباح يوم الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1372هـ/11 فبراير 1953م ودفن "بالزاوية الصادقية" بمكناس.
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قرأت عليه "ببيت الصلاة" من "مدرسة العدول"، "الخلاصة من باب النعت إلى قريب من باب جمع التكسير": بشرح "السيوطي" المسمى "بالنهجة" وبالجامع الكبير قرأت عليه "اللامية الزقاقية" بشرح "ابن سودة" إلا قليلا من آخرها، وطرفا مهما من "أرجوزة الاستعارة" "لابن كيران" بشرح "البوري"، و"أرجوزة البيقونية في مصطلح الحديث" بشرح "ابن خضراء" عليها، وبمصلى "المدرسة الفيلالية" بعضا من "الشمائل المحمدية" للترمذي بشرح "جسوس" عليها. وكانت دروسه يغلب عليها طريقة الإملاء والتحصيل. السادس: العلامة الفهامة  المشارك الأديب الشاعر: الشيخ محمد بن إدريس بن إدريس بن إدريس – ثلاث مرات – بن محمد بن الطيب بن النقيب مولاي عبد القادر الإرديسي الشبيهي المتوفى يوم الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1362هـ/ ماي 1943م. ودفن في مقبرتهم "بدرب الشرفاء" بالعطارين من مدينة مكناس.(6)

قرأت عليه – بالجامع الكبير – طرفا من "المختصر الخليلي" بشرح "الدردير" وبمصلى المدرسة العنائية: بعضا من "الخلاصة" بشرح "ابن عقيل"، ومن "الكافي في العروض والقوافي الحاشية الصغرى" "للدمنهوري"، والكل بطريقة الإملاء.

السابع: العلامة المشارك المطلع الواعية البارع في مواد النحو والصرف والعروض والقوافي، الدءوب على التدريس، قاضي الجماعة بمدينة مكناس: الشيخ الحاج محمد بن أحمد بن الحاج المكي السوسي المتوفى ليلة الثلاثاء 3 شوال عام 1369هـ/1950م. (7)

قرأت عليه قريبا من عشرة أحزاب من "المختصر الخليلي" بشرح الدردير، وإضافة تعليقات بهامش نسخته بما يعترضه أو يسلمه "الرهوني" في "حاشيته" على "الزرقاني". مع إفادات منوعة وخصوصا منها المسائل النحوية والصرفية، وذلك بعنزة الجامع الكبيرة بدءا من الساعة السابعة صباحا إلى نحو الثامنة والنصف.

كما قرأت عليه بعضاً من "صحيح البخاري" بشرح "القسطلاني": بالجامع الكبير أيضا بين العشاءين وكان موضع هذا الدرس يسرة المستقبل للمحراب بالبلاط الأول، ولوفرة الحاضرين كان يجلس على كرسي، وفي الصيف ينتقل بالدرس إلى صحن الجامع.

الثامن: العلامة المشارك البارع في عملي النحو والصرف، القاضي بأحواز مكناس: الشيخ أحمد بن الحاج يوسف بن أبي بكر الناصري، المتوفي ليلة 22 شعبان عام 1355هـ/7 نوفمبر 1936م، والمدفون بالزاوية "الناصرية" من نفس المدينة.

قرأت عليه "أواسط الخلاصة"، بشرح "ابن عقيل، من باب الإضافة إلى التعجب، وذلك بعنزة الجامع الكبير بعد صلاة العصر، وهو ينفرد بمعرفة المناسبات في ترتيب أبواب الخلاصة.

التاسع: العلامة الواسع المشاركة، والحافظ للكثير من المتون الدراسية والمتدفق في تدريسه تدفق العالم المحصل، القاضي: الشيخ عبد الرحمن بن بناصر بريطل الرباطي والمتوفي – بها – صبيحة يوم السبت 10 صفر عام 1363هـ/5 فبراير 1944م.

في أوائل عام 1351هـ/1932م حل بمدينة مكناس قاضيا لأحوازها. فأقام للعلم سوقا نافقة، وبهر تدريسه المهتمين بالعلم في تضلعه ووفرة دروسه، فكان يقرئ في الأسبوع عشرة علوم في عشرة دروس كلها "بجامع الحجاج".

بين العشاءين "صحيح البخاري"، وفي أيام السبت والأحد والاثنين يدرس "جمع الجوامع" بشرح "المحلى"، و"الخلاصة" بتعليق "الشرنوبي"، و"فرائض المختصر الخليلي" بدءا من يوم السبت 5 رجب 1351هـ/

(
6) نشرت له ترجمة في مجلة "دعوة الحق".

7) نشرت ترجمته في مجلة ّ"دعوة الحق" بالعدد السابع من السنة 16 ص 80-92.
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1932م. وفي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس يلقي دروسا أخرى، في الصباح، "التلخيص" "للقزويني" بشرح "السعد". و"أرجوزة السلم" بشرح "القويسني" و"القصيدة الخزرجية" بشرح "الزموري": يلقي ثلاثتها في درس واحد، وبعد الظهر يقرئ "أرجوزة المقنع" "للمرغيتي"، و"الرسالة الفتحية" "للمارديني" و"أرجوزة المنية" لابن غازي": ثلاثتها في درس واحد أيضا.

وقد حضرت عليه في هذه الدروس الستة الأخيرة وكان يسير فيها على الاهتمام بتقرير المتن والشرح خاصة، مع التنبيه على ما قد يرد من اعتراض على الكتاب المقروء في تعبير واضح وصوت عال، وهمة قوية حين الإلقاء إلى وفرة استشهادات بالمتون الدراسية في مختلف العلوم، يمليها من حفظه، وبعدد أصنافها مما يؤكد أنه يحفظ في كل مادة متونا عديدة.

وحضرت عليه – أيضا – بعض الدروس في القصيدة الهمزية البوصيرية بشرح "الجمل"، وكان يدرسها – بين العشاءين – قرب المولد النبوي. بالبلاط الأول من "جامع الزيتونة"، وذلك قبل أن يشرع في دروسه المنوه بها "بجامع الحجاج".

غير أن هذه الدروس لم تدم طويلا، حيث أصاب شيخها مرض حال دون متابعتها بعد نحو شهرين من بدئها، وأخيرا عاد إلى الرباط مريضا مأسوفا على عمله وفضله.

العاشر: العلامة المشارك الفني العدل الشيخ "المختار بن شيخ الجماعة الشهير الشيخ المفضل بن الحاج المكي السوسي" والمتوفى في الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، ليلة الثلاثاء 21 جمادى الأولى عام 1387هـ/2 دجنبر 1958م، ودفن – من غده – "بالزاوية القادرية" بمكناس.

قرأت عليه – بالجامع الكبير – بعضا من "المرشد المعين" بشرح "ميارة" و"الخلاصة" بشرح "المكودي"، وكان يدرس بطريق الإملاء في تعبير منتظم.

الحادي عشر: العلامة المدرس الخطيب: الشيخ الحاج محمد بن أحمد بن محمد ابن الفقيه، توفي قبل فجر يوم الأربعاء 21 رمضان عام 1383هـ/ 5 فبراير 1964م (8)، ودفن بالزاوية التهامية من نفس المدينة.

قرأت عليه في "المرشد المعين" بشرح "ميارة" . وفي "الشمائل الترمذية" بحاشية الباجوري بجامع أبي العباس ابن خضراء بين العشاءين، وفي :الأرجوزة البيقيونية" بشرح "الزرقاني" بالجامع العلمي.

الثاني عشر: العالم العدل الشيخ الحاج محمد السعيدي بن الحاج محمد البعاج، المتوفى عند الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، عصر يوم السبت 3 صفر عام 1358م/25 مارس 1939م.

حضرت عند أول "الشمائل الترمذية"، حيث ساق سنده إلى مولفها من طريق المحدث المغربي الشهير "الشيخ أبي شعيب الدكالي".

الثالث عشر: "العالم الحيسوبي الميقاتي الفرضي الشيخ "الحسن بن محمد بن الحسين المنوني" عمي شقيق والدي، توفي عند الساعة الثانية وخمسين دقيقة بالتوقيت الإداري. ليلة الخميس 14 جمادى الأولى عام 1375هـ/ 29 دجنبر 1955م ودفن – من غده – قرب الظهر داخل ضريح "أبي الحسن علي بن منون". (9)

قرأت عليه – في غريفة الموقت – بمنار الجامع الكبير "أرجوزة المقنع" في دورتين: الأولى بالشرح الصغير للناظم، والثانية بشرحه الكبير، ثم طرفا مهما من الرجز المسمى "تحرير المواقيت الوزكاني" بشرح الشيخ "عبد السلام العلمي": "أبدع اليواقيت على تحرير المواقيت". و"كشف الأسرار" للقلصادي، "العمليات الأربع". ثم قرأت عليه بمنزله مبحث الكسور من نفس الكتاب.

الرابع عشر: العالم الحيسوبي الميقاتي الفرضي الشريف الشيخ عبد العزيز بن محمد الأمغاري الحسني.

8) كتبت له ترجمة نشرت في :"جريدة الميثاق" التي تصدرها "رابطة علماء المغرب". بالعددين 53، 54 – السنة الثالثة عام 1384/1964.

9) ترجمته في كتاب: "وثائق ونصوص" سالف الذكر – ص: 146-183.
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توفي فجر يوم الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1380هـ/28 أكتوبر 1960م، ودفن بضريح سيدي زكرار في مكناس. (10).

قرأت عليه "كشف الأسرار" للقلصادي" في بيت الصلاة بمدرسة العدول.

الخامس عشر: العلامة المشارك الدراكة الشريف: الشيخ مولاي العباس بن بناصر بن عبد السلام العلوي الأمراني الحسني القائم الحياة أمد الله – تعالى – في عمره، ثم كانت وفاته بفاس في العشر الآخر من رمضان 1403 هـ/1983م تغمده الله سبحانه برحمته وأسكنه فسيح جنته، وهو آخر أساتذتي وفاة.

قرأت عليه "الأربعين النووية" بشرح "ابن دقيق العيد" بعنزة الجامع الأعظم، و"أرجوزة الاستعارة الكيرانية" بشرح "بناني" في منزله بمكناس، وبعضا من شرح "المرشد المعين" "لابن كيران".

***

السادس عشر: العلامة البارع في مادة التجويد للقرآن الكريم "الشيخ مولاي علي بن الطيب بن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي الحسني" والمتوفى عام 1365هـ.

زار مكنا فسعدت بالاجتماع به في ثلة من الطلبة وأخذنا عنه – جميعا – تجويد سورة الفاتحة، وعرضناها عليه واحدا واحدا.

السابع عشر: الأستاذ "محمد بن أحمد بن المفضل برادة المكناسي"، والمتوفي بها إثر غروب يوم السبت 9 شوال 1378هـ/18 أبريل 1959م، ودفن ضحوة غده الأحد في مشهد الشيخ عمرو بوعوادة في حي حمام الحرة.

حضرت عنده درساً واحداً في "مسجد الأنوار" المشهور باسم السباط، حيث كان يقرئ "ألفية ابن مالك"، غير أني أفدت منه في مجالسه شبه العامة، وانتفعت بالاستماع منه لمحفوظاته من أشعر الأدب العربي الأندلس والمعاصر، وكان يستظهر العديد من "وطنيات"، "أحمد شوقي" و"حافظ إبراهيم" ونظرائهما، ومن الأندلسيات يحفظ كثيرا من شعر ابن زيدون وابن عمار.

ويملي من ذلك – أحيانا – القصيدة المطولة بكاملها، مؤديا لها بصوت جهوري عامر، وبإلقاء حماسي في الوطنيات محتذيا في إنشاده الطريقة المصرية المثيرة، مع موازاة إنشاده بالإشارات المعبرة: بيده أو حركاته، فضلا عن نظرات عينيه الثاقبة فكان في هذه الظاهرة فريد دهره، ويضاعف الإعجاب به في ذلك أن لم يرحل للمشرق، ولم يشاهد سوى تمثيليات مشرقية معدودة زارت مكناس. 

وإلى هذه قرأ كثيرا عن المشرق العربي: كتبا ومجلات وجرائد، فاكتسب من هذا الاطلاع نظرات صائبة في السياسة. فيطرح القضايا السياسية – داخلا وخارجا – ويحلل أبعادها ويستنتج مستقبلها من حاضرها فيحالفه الصواب غالبا.

هذا إلى أنه كان عالما بارعا في اللغة والنحو والصرف والإنشاء يشارك في فقه الأحوال: الشخصية والمعاملات، وطبقة عالية في أسلوب التدريس، حيث أفاد منه أفواج من الطلبة.

ويخلل دروسه وأحاديثه بالنكتة فيأتي بها بارعة تضف لونا من المرح.

وأحواله – بعد هذا – لا يزال حديثها طويلا، غير أنه يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

ومن أشياخه بمكناس الشيخان "العرائشي" و"الشبيهي" و"القاضي الناصري" سابقي الذكر، وله إجازة من المؤرخ "ابن زيدان".

الثامن عشر: ولا أنسى هنا أن أذكر مجهود والدي عبد الهادي محمد بن الحسين – أسبغ الله عليه رحمته

(
10) أخذ العربية والفقه والأصول عن كل من "الفقيه العرائشي" و"القاضي السوسي"  سابقي الذكر، والفقه وحده عن كل من "الناصري" سابق الذكر و"مولاي إدريس بن محمد بن عمر المطهري"، وأخذ عن والده "سيدي محمد الحساب" و"التوقيت" و"التعديل"، وعن "سيدي محمد بن الحاج الوزاني" "التوقيت فقط، وعن "السيد عبد القادر بن المعطي" يدعي "أصبيع" بالتصغير، "التوقيت" و"التعديل".
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ورضوانه – في تربيتي وتثقيفي فطالما أفادني  إفادات علمية في مجالس خاصة وفي شتى المناسبات عند معاشاته في الطريق. وعند مرافقته في الأسفار.

وكان له اهتمام خاص بتقويم لساني حين القراءة. وبتعديل يدي في الكتابة ونقطها وشكلها وتجويدها، فضلا عن عمله لتمريني في الدروس التي أتلقاها من الأساتذة.

وأكثر من هذا إلزامي بحفظ المتون الدراسية لما شذوت في الكتاب، وكانت العطلة الأسبوعية للكتاتيب تبتدئ من النصف الثاني من أربعاء كل أسبوع. وتستمر يوم الخميس مع النصف الأول من يوم الجمعة،  فكان في هذه الأيام وفي عطل الأعياد بأخذتي بكتابة حصة أسبوعية في اللوح واستظهارها، بدءا من "أرجوزة المرشد المعين" "لابن عاشر" إلى أن حفظتها، ثم سرت على هذه الخطة في "ألفية ابن مالك" ومتون دراسية صغرى حتى ينتهي بي المطاف إلى "المختصر الخليلي" فحفظت منه خمسة أحزاب، فضلا عن استظهار "اللامية الزقاقية" وبعض من "تحفة ابن عاصم...".

وقد كان المترجم مستحضر السير الذين عايشهم مطلعا على أخبار الماضين التي قرأها في الكتب، فيطرز مجالسه بالطرائف والنوادر في أسلوب تربوي مرح، ونفس طويل يستغرق – أحيانا – الساعات في عروضه على الأسرة وحيث أكون بين يديه أعي ما يقول، مما عاد علي بالفائدة الجلى في مستقبلي.

وفي الليالي الطوال يقرأ علينا – تباعا -  كتبا منوعة في الأحاديث والأخبار، فكان لمجموعها أثر في غرس الأخلاق الفاضلة في نفسي، كما كان لها أثر في تطلعي لأخبار الماضين من صغري.

ومن عمله في تربيتي: مصاحبتي معه للمجالس العلمية التي كان يحضرها بالجامع الكبير بين العشاءين فيذهب بي وأنا ابن نحو سبع سنين إلى مجلس قاضي مكناس "المولى أحمد بن المامون البلغيثي": بين بابي العدول قبالة الصحن من نفس الجامع.

ثم أحضر معه إلى مجلس القاضي الذي خلف سلفه الشيخ محمد بن محمد بن أحمد البركة زويتن المتوفى عام 1370هـ. وكان يدرس "الرسالة القيروانية" في الصف الأول يسرة الداخل من باب الجنائز أسفل النافدة الكبرى هناك.

وبعد ذلك أرافقه إلى مجلس القاضي بعد سلفه في ولايته الأولى: الشيخ محمد بن أحمد بن الشريف العلوي الإسماعيلي، المتوفى عام 1367هـ/1947م، وكان يجلس في نفس الصف يسرة المستقبل للمحراب، مستندا إلى خزانة المصاحف، ويقرئ "صحيح البخاري".

وإلى "الزاوية الكتانية" أذهب معه عشية كل جمعة، حيث تجتمع زمرة من المريدين على مقدمتهم الفقيه الهين اللين أحد تلاميذ الفقيه "كنون الكبير": "الحاج محمد بن الحاج قاسم الصائغ" والمتوفى أوائل عام 1353هـ/1934م، وكال يحلل للحاضرين بعضا من الكتب العلمية والأخلاقية، ومنها "مختصر صحيح مسلم" "لابن جزي":

"ثم موعظة المومنين من إحياء علوم الدين" "لجمال الدين القاسمي" ويتدخل في التحليل – أحيانا – الفقيه الزنطار: مولاي محمد بن عمر العلوي الأمراني، المتوفى في ربيع النبوي عام 1355هـ/1936م.

ومرة في منزلنا – أواخر حياة الوالد – كانت مناسبة حضر إليها جمع كبير من الفضلاء، وكان بينهم العالم المجاهد، "مولاي عبد السلام بن الفضيل العلوي الإسماعيلي" المتوفى عام 1368 هـ، فأخذ في سرد باب من كتاب "العهود المحمدية" للشعراني، ثم يملي عليها إملاءات رأيت فيها ما لم أعهده في محافل الوعظ والتذكير: دلاقة لسان، ووضوح بيان، وقوة حال، ينتزع الاستشهادات تلو الاستشهادات من القرآن والحديث مرات ومرات، كأنها على طرف لسانه.

و"للزاوية الكتانية" أيضا أذهب معه – أحيانا – لسماع قراءة "صحيح البخاري"، وكان ميعاد سرده شهور رجب وتالييه ويتولى قراءته والمذاكرة حوله ثلاثة شيوخ: بدءا من

(
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العلامة الجليل طيب النغمة أبي علي الحسن بن اليزيد العلوي المحمدي، المتوفي بتاريخ 12 رجب عام 1371هـ/1952م.

ويقفي إثره الأستاذ العشري الذي كان صوته مزمارا من مزامير آل داود: "محمد بن أحمد الحميدي"، المتوفى في ذي القعدة عام 1364هـ/1945م، وأقبر بضريح سيدي زكار وبعد يسرد – في نوبته – مقدم الزاوية الفقيه الحاج محمد بن الحاج قاسم الصائغ آنف الذكر.

ومن الرحلات – معه – التي أفدت منها: رحلتي الأولى لفاس عام 1345هـ/1926م، وكان ممن لقيه خلالها السي الصالح مولاي عبد الرحمن الدرقاوي فقدمني له، ودعا لي بخير.

وفي عام 1348هـ/1929م كانت رحلتي الأولى برفقته إلى الرباط، وفيها رأيت مفتي مراكش مولاي علي العدلوني ودعا لي – بدوره – بكل خير.

ومن تتمة أخبار المترجم أنه كان يشارك في الفقه وأصوله والعقائد والتصوف والنحو والتصريف، ومبادئ الحساب التي لقنني إياها، كما كان يقرض الشعر، ويخالط التاريخ.

وقرأ على أعلام بلده، المفضلين ابن عزوز والسوسي، ومحمد القصري، ومحمد بن العربي حمود، ومولاي لحسن بن الشريف بن المهدي العلوي الإسماعيلي، والقاضي محمد بن عبد السلام الطاهري ومحمد بن الحسين العرائشي والقاضي محمد بن أحمد السوسي، وخاله موقت مكناس محمد السعيد المنوني، وقاضي أحواز مكناس أحمد بن الحاج يوسف بن أبي بكر بن يوسف الناصري.

وأخذ التصوف عن الشيخ عبد الكبير الكتاني، وولده الشيخ أبي الفيض الذي انتسب لطريقته، وصار آخر عمر مقدمها.

وكان مولده بمكناس عام 1294هـ، وبها كانت وفاته عند الساعة السابعة وخمس أربعين دقيقة بالتوقيت المحلي ضحوة يوم الاثنين 21 جمادى الآخرة 1353هـ/1 أكتوبر 1934م.

استمرت دراستي بمكناس إلى أواسط عام 1357هـ/1938م، وفي نفس العام كانت رحلتي لمتابعة الدراسة بفاس عند أواخر شهري جمادى الآخرة – غشت، وهي الفترة التي تستأنف فيها القراءة "بكلية القرويين" بعد انتهاء العطلة السنوية وكانت – آنذاك – لا تتجاوز أربعين يوما توازي السمائم، مع إضافة استراحة كامل شهر رمضان، ولم تتقرر عطلة ثلاثة أشهر إلا عند عام 1361هـ/ 1942م، وعند دخولي للقرويين كان الطلبة الراحلون لا يزالون أحرارا في الانخراط بالدراسة النظامية، أو يحضرون الدروس التي يتخيرونها، مع استفادتهم من السكنى والجراية بالمدارس الأربع المخصصة لهم، وهي "مدرسة الشراطين" و"المدرسة المصباحية"، و"مدرسة الأندلس" و"المدرسة العنانية"، ثم أثيرت مسألة تعميم الانخراط في الدراسة النظامية، فعارضها الطلبة الأحرار بشدة، وتطورت الحالة إلى أن أخرجوا من مدارس سكناهم بالقوة: ونقلوا إلى محكمة الباشا "بالبطحاء"، ومنها أخذوا إلى سيارات كبرى أرجعت كل فريق إلى جهته الأصلية، وذلك أواخر صفر 1359هـ/1940م، وكان عدد المنفيين كثيرا جدا وبينهم أعداد بارعون في فقه الأحوال الشخصية، وقد أثار التصرف استياء في داخل المغرب، وفي الخارج نددت به إذاعة برلين.

***

وفي تاريخ دخولي للقرويين كان مجلسها التحسيني: (إدارة الكلية) يتركب من خمسة مشايخ: رئيس: هو شيخ الجماعة مولاي عبد الله الفضيلي، ومعه عضوان محمد بن الطيب البدراوي، ومولاي الشريف المومناني التكَناوتي، ثم مراقب الدروس العربي بن أحمد الحريشي، وخامسا كاتب المجلس، محمد الزمزمي، الشيخ محمد بن جعفر الكتاني.
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وفي أواخر ذي القعدة 1358هـ/يناير 1940م، أعفي كل من الرئيس والمراقب، وخلفهما الشيخ مولاي مبارك بن عبد الله العلوي الأمراني رئيسا، والفقيه أحمد بوستة مراقبا للدروس، والاثنان – معا – من "كلية ابن يوسف بمراكش"، حيث كان الأول رئيسها، والثاني مراقبا بها، وكان حلولهما "بالقرويين" يوم الأحد 4 ذي الحدة 1358هـ/15 يناير 1940م. 

وفي شوال 1361هـ/نونبر 1942، أعفي المجلس التحسيني بكامله، ولم يبق قارا به سوى كاتبه الشيخ محمد الزمزمي الكتاني، وألف – من جديد – هكذا: الشيخ مولاي عبد الله الفضيلي رئيسا والأستاذ محمد بن عبد الواحد الفاسي خليفة له وعضو يحمل لقب مدير "كلية القرويين" والشيخان أحمد بن عبد الله الشبيهي والعربي أحمد الحرشي عضوان، والشيخان: محمد بن عبد السلام الطاهري مراقب فني على الأساتذة، والحبيب بن أحمد بن محمد المهاجي، مراقب الدروس.

هؤلاء وسابقوهم هم الذين تعاقبوا على إدارة "القرويين" مدة الخمس سنوات التي قضيتها بهذه الكلية، فكان استعراضهم واقعا ملحا لمعرفة الأرضية التي عايشتها أيام مجاورتي بهذه المؤسسة، ومرة أخرى، كان هذا الحافز للإشارة إلى واقع الطلبة وبعض أنظمة الكلية.

***

أول ما حللت بفاس صارت سكناي في "مدرسة الصفارين" بالحجرة رقم 29 من الطابق الثاني، وكانت لا تزال في وضع بنايتها المرينية، غير أنها كانت على وشك هدمها وإعادة بنائها في شكلها الحالي، فلذلك لم أستمر بها سوى مدة يسيرة ونقلت منها إلى "مدرسة السبعين" جوار جامع الأندلس، وذلك أول ما فتحت للطلاب بعد إعادة إصلاحها، وكان الذي اختار موضع سكناي بها هو رئيس الكلية المرحوم "مولاي عبد الله الفضيلي"، وهو حاضر – إذ ذلك– بالمدرسة، فناولني مفتاح الحجرة رقم 23 بالطابق الثاني، وقال لي اكتب للنقيب مولاي عبد الرحمن ابن زيدان، وقل له إنني مكنتك من بيت سكناك.

وبعد عامين وزيادة انتقلت – ضمن طلبة الأقسام العالية – إلى "مدرسة المحمدية" من تأسيس جلالة الملك المرحوم محمد الخامس وكانت تمتاز عن بقية المدارس بجدتها وتجهيز بيوتها بالدورة المائية غير أنه كدر رونقها وقوعها جوار ضجيج مطارق الصفارين صغراها وكبراها، وكان مسكني بها في الطابق الثاني: عند الحجرة رقم 13.

***

لم أنخرط في الدروس النظامية أول دخولي للقرويين وأخذت أقرأ حرا، مع اشتغالي بمطالعات موسعة استعداداً لامتحانات الانخراط في سلك طلبة الكلية المنظمين وفي هذه الفترة كنت أدرس على "ثلاثة من مشايخ القرويين:

التاسع عشر: العلامة المفسر المشارك المؤلف: الشيخ الحسن بن عمر بن إدريس مزور عميد "كلية القرويين" أول أيام الاستقلال إلى أن توفي يوم الخميس (عيد الفطر) من عام 1376هـ/2 ماي 1957م.

قرأت عليه في كتاب "الشهادات من الموطأ" للإمام "مالك" بشرح "محمد بن عبد الباقي الزرقاني"، وفي "كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري" بشرح "القسطلاني".

العشرون: العلامة المحقق المحرر المفتي الثبت: الشيخ الطائع بن أحمد بن محمد بن الحاج السلمي المرادسي، المتوفي أواسط عام 1377هـ/ 1957م.

حضرت عنده في باب "القياس من تنقيح الفصول للقرافي" بشرح المؤلف.

الواحد والعشرون: العلامة المشارك المحصل، سيدي عبد العزيز بن شيخ الجماعة سيدي أحمد بن محمد بن عمر ابن الخياط الحسني، المتوفي عند الساعة الثامنة وخمسة عشرة دقيقة (إدارية) ضحى يوم الأحد
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16 ذي القعدة 1394هـ/1 دجنبر 1974م وصلى عليه في جامع تونس بالمدينة الجديدة من فاس، ثم كان دفنه في مقبرتهم بباب الخوخة من المدينة القديمة.

حضرت عنده دروسا من أوائل "تلخيص المفتاح للقزويني" بالشرح "المختصر" لسعد الدين التفتازاني"، مع دروس أخرى من نفس الكتاب والشرح عنده.

هذه هي المواد التي لازمت الحضور فيها قبل تسجيلي بالدروس النظامية.

***

وفي أواخر ذي القعدة عام 1357م/ يناير 1939م كان موعد البدء في امتحان الانخراط بالكلية القروية، فتقدمت إليه صحبة ثلاثة رفقاء من مكناس، وهم الأساتذة: الطيب بن عبد القادر الحريق ومحمد بن العربي الطاهري (11)، وأحمد بن الصديق الديغوسي، وسار الامتحان في مرحلتين: الأولى: كانت امتحانا شفويا في المواد المقررة في الابتدائي والسلك الأول من الثانوي، بمباشرة العضو بمجلس الكلية، العلامة الجليل المشارك "مولاي الشريف بن علي المومناني التكَناوتي"، المتوفي يوم الثلاثاء 28 محرم 1368هـ/30 نوفمبر 1948م عن سن تناهز التسعين.

وبعد نهاية هذه المرحلة، ونجاحنا فيها: كان موضوع المرحلة الثانية امتحانا كتابيا في مواد السنة الرابعة من الثانوي، وهنا توج نجاحي بتسجيلي في السنة الخامسة من الثانوي، فتدرجت منها إلى السادسة وكانت هذه بمثابة سنة الباكالوريا، ومنها ينتقل الطالب الناجح إلى قسم التعليم العالي. وكان الأساتذة الذين درست عليهم في السنتين الخامسة والسادسة هم:

الثاني والعشرون: العلامة النحوي الحافظ لمجموعة من الأحاديث الشريفة، الشيخ محمد بن محمد ابن عبد القادر بن سودة المري، المتوفي عشية الأحد 16 رجب 1368هـ/15 ماي 1949م.

حضرت عنده – بالسنة الخامسة – في "مختصر صحيح البخاري" لابن أبي جمرة بحاشية الشنواني، ثم "الأرجوزة البيقونية في مصطلح الحديث" بشرح "محمد بن عبد الباقي الزرقاني".

وفي السنة السادسة: قطعة من "تفسير القرآن الكريم للجلال المحلى: بدءا من سورة "الطور" إلى قريب من نهاية التفسير.

الثالث والعشرون: العلامة النوازلي المحرر الشيخ أبو الشتاء بن الحسن، الغازي الحمامي نسبا، الصنهاجي لقبا ومنشئا ثم الفاسي، المتوفي قرب الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 22 رمضان 1365هـ/ 1946م، بعد ما كان مولده بصنهاجة مصباح 1299هـ.

قرأت عليه الثمن الأخير من "المختصر الخليلي" بشرح "الدردير" في السنة الخامسة.

وفي السنة السادسة: "تحفة الحكام لابن عاصم بشرحها لمحمد التاودي ابن سودة": من فصل "المزارعة" إلى آخر الكتاب. وكان الأستاذ لا يضاهي في تحليل "متن العاصمية" وترتيب مسائلها وتقييد مطلقاتها، فضلا عن توضيح مغلقات شرحها وبيان ما استمر عليه العمل وما لم يستمر في "النوازل" التي يتناولها.

وهو يستمد إملاءاته من ممارسته "لتحفة ابن عاصم". ومن مقيداته عن أربعة من مشايخه الأعلام، وهم حسب ذكره فيما أتذكر:

"الهواري" و"الفاطمي الشرادي" و"ابن الخياط" والقاضي العراقي".

11) توفي مأسوفا عليه أول ما تخرج من "القرويين" وانخرط في سلك المدرسين "بمعهد مكناس"، في أواسط عام 1363هـ/1944م.
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الرابع والعشرون: "العلامة المشارك، المتخصص في الفلك وسائر الرياضيات: "الشيخ محمد بفتح أوله بن محمد بن إبراهيم العلمي الحسني، المتوفى صبيحة الثلاثاء 29 رمضان 1373هـ/ 1 يونيه 1954م.

أخذت عنه في السنة الخامسة طريقة العمل بالربع المجيب "بالرسالة الفتحية لسبط المارديني"، مع شرحها "للإمام القشتالي" ومهمات من حاشية الأستاذ عليه، ثم "السراج الموضوع على العلم المرفوع" من تأليف الأستاذ.

وفي السنة السادسة: "مرقاة الحساب في عمل التوقيت بالأنساب" ثم "حل العقدة عن مقاصده العمدة" "وهما – معا – من تأليف الأستاذ:

الشيخ "سيدي عبد العزيز ابن الخياط" سابق الذكر في الدروس التطوعية.

قرأت عليه في السنة الخامسة النصف الأول من "تلخيص المفتاح" بالشرح المختصر "للتفتازاني".

في السنة السادسة النصف الثاني من نفس المتن والشرح، إلا قليلا من آخره.

الخامس والعشرون: العلامة النحوي الخطيب "الشيخ عمر بن محمد بن المهدي ابن سودة المري". المتوفي أوائل شوال 1359هـ/1940م.

قطعة من المحاضرات "للخضري": جزء "الدولة الأموية" في السنة الخامسة. وجزء "العباسيين" في السادسة.

السادس والعشرون: وناب عنه في بعض هذه الدروس لمرضه، العالم "الأستاذ مولاي محمد بفتح أوله بن محمد المصطفى بن عبد الرحمان بن السلطان مولاي سليمان الحسني العلوي"، توفي يوم الأحد 15 صفر 1365هـ. ودفن في روضة العبدلاويين خارج باب الفتوح من فاس العتيق.

السابع والعشرون: العلامة الأديب الأستاذ مولاي "عبد الواحد بن محمد بن الطيب العلوي اليوسفي". المتوفي منتصف ليلة الأحد 17 جمادى الآخرة 1397هـ/5 يونيو 1977م، ودفن في بيت يمنة ضريح "مولاي عبد الله" بفاس الجديد.

طرف مهم من "الحماسة" لأبي تمام" في السنة الخامسة مع "المعلقات" في السنة السادسة.

***

وقد كان الامتحان في السنوات الانتقالية يقوم به أساتذة الدروس، كتابيا ثم شفويا بينما كان امتحان نهاية السنة السادسة والسنة الأخيرة من القسم العالي ينتدب له شيوخ من خارج "القرويين": في لجنة تتركب من ثلاثة علماء يختارهم "المجلس الأعلى للقرويين"، بالرباط. ويرأسهم وزير موفد من نفس الجهة، ويقع في دورتين.

وبهذا: فإن امتحان السنة السادسة كان أمام لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء: العلامة المتمكن الواسع المشاركة: "الشيخ محمد بن الحاج عبد المجيد بن عبد الرحمن أقصبي"، العضو بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى المتوفى عام 1364هـ/1945م.

- العلامة المشارك القاضي: "الشيخ أحمد بن أبي شعيب الأزموري"، المتوفى عام 1373هـ.

- العالم المفتش الخطيب البارع "الشيخ عبد السلام بن عبد الله الفاسي الفهري"، المتوفى عام 1400هـ/ 1980م.

برئاسة مندوب المعارف العلامة المفكر المؤلف المجدد. "الشيخ محمد بن الحاج الحسن الحجوي". المتوفى في ربيع الأول عام 1376هـ/ 1956م.

وقد طرح في الامتحان الشفاهي أسئلة تطبيقية حية لم تكن معهودة "بالقرويين".

***

جرى امتحان السنة السادسة في دورته الأولى صيف 1359هـ/1940م، وبعد نجاحي انتقلت إلى القسم "العالي" وكان يسمى "بالنهائي" ويتفرع إلى شعبتين:
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شرعية وهي التي التحقت بها والثانية أدبية وكان الأساتذة الذين جلست أمامهم هم:

- العلامة المحدث المفسر القوي الحافظة: "الشيخ سيدي محمد بن الشيخ أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي المرادسي". المتوفى- بعد مرض قصير – عشية الأربعاء ثاني صفر 1364هـ/ 17 يناير 1945م، ودفن غده الخميس في "ضريح سيدي يعلى" بالطالعة الكبرى من فاس العتيق.

قرأت عليه "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير": في ثلاثة مواضع موزعة بين الأٍرباع الأول والثالث والرابع، حسب مقررات السنوات النهائية الثلاثة.

مع طرف من "صحيح الإمام البخاري" في كتاب: "الأحكام" بشرح "القسطلاني": في السنة النهائية الثالثة.

- الشيخ "الحسن مزور" سابق الذكر:

أبواب عديدة من آخر "الموطأ" بشرح "محمد بن عبد الباقي الزرقاني": في السنة الأولى.

"صحيح الإمام البخاري" بشرح "القسطلاني": من كتاب: "الشهادات" إلى كتاب "الشروط": في السنة الثانية.

"تفسير القرآن الكريم" "للبيضاوي"، مع إملاءات الأستاذ من "حاشية الخفاجي": قطعة من العشرة الأخيرة في السنة الثالثة.

التاسع والعشرون: العلامة الفقيه النوازلي المفتي "الشيخ الحسن بن محمد بن محمد حجاج، العمراني الشفشاوني" الأصل ثم "الزرهوني" وبه اشتهر، ثم الفاسي، المتوفى عند الساعة الثانية وعشر دقائق بالتوقيت المحلي، بعد زوال يوم الاثنين 14 صفر 1361هـ/2 مارس 1942م،ودفن من يومه بعد الغروب.

قرأت عليه في "باب الطلاق" – من "المختصر الخليلي" بشرح "عبد الباقي الزرقاني".مع إملاءات الأستاذ من حاشيتيه "لبناني" و"الرهوني" وسواهما: في السنة الأولى.

وعلى هذه الصفة قرأت عليه – في "باب القضاء" – من نفس المتن والشرح في السنة الثانية إلى مرض وفاته.

الثلاثون: العلامة المحقق المحرر الشيخ "محمد الجواد بن عبد السلام بن... الصقلي الحسيني"، المتوفي عند الساعة الثانية بعد الزوال يوم الخميس ثاني شوال 1392هـ/ 1972م.

وهو الذي خلف سابقه بعد وفاته، فتابع – في السنة الثانية – "باب القضاء" من "المختصر الخليلي" بشرحه وإملاءات من حاشيته وغيرهما، مع مزيد من التحرير.

وفي السنة الثالثة: الفقه المقارن في أبواب من "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد"، وكان الأستاذ يحلل خلافاتها ويحرر الفقه المالكي: في تعاليق ابتدأ كتابتها في هذه السنة، وتابع تأليفها بعد ذلك.

الشيخ "الطائع ابن الحاج" سابق الذكر:

في السنة الأولى: باب "الاصطلاحات" من تنقيح الفصول في الأصول" "للقرافي" بشرح المؤلف.

وفي السنة الثانية: الكتاب الأول من "جمع الجوامع" "للسبكي" بشرح "المحلى": "أصول الفقه" إلى أن انتقل الأستاذ للرباط عضوا في مجلس الاستيناف الشرعي الأعلى، وكان ماهرا في تحقيق الكتابين على ضيق في تعبيراته.

الواحد والثلاثون: العلامة الفقيه النوازلي المفتي الطاهر الصيت، والبارع في معرفة مادة المنطق: "الشيخ العباس بن أبي بكر بن العربي بناني". المتوفي...

وهو الذي خلف سابقه في مادة "أصول الفقه"، فبدأ حيث وقف سلفه في "جمع الجوامع" بشرح "المحلى": في النصف الأول بالسنة الثانية ثم النصف الثاني في السنة الثالثة.

***

ومثل ما أشير له سلفا كان الامتحان الانتقالي في السنتين الأولى والثانية من القسم العالي: بمباشرة أساتذة
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الدروس: كتابيا ثم شفاهيا، غير أن امتحان السنة الثالثة كان هو المرحلة الأخيرة من دروس "القرويين"، ليحرز الطالب بعد نجاحه فيه على "درجة العالمية"، ولهذا كان ينتدب لهذا الامتحان نخبة من كبار العلماء غير أساتذة "القرويين": فيقع الامتحان – كتابيا وشفاهيا – أمام لجنة كانت تتركب من ثلاثة أعضاء:

قاضي مقصورة الرصيف بفاس العلامة المفسر المحدث الأصولي البياني، "الشيخ محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن السائح الرباطي"، المتوفى – قاضيا بمكناس – عشية الاثنين 16 ذي القعدة 11367هـ/20 شتنبر 1948م.

العضو بمجلس الاستيناف الشرعي العلامة الفقيه النوازلي المحقق، "الشيخ عبد الرحمن بن عبد الهادي بن إدريس الحسني الشفشاوني"، المتوفي منتصف ليلة الأحد 15 رمضان 1387هـ/17 دجنبر 1967م عن 90 سنة.

العضو بنفس المجلس العلامة المشارك شيخ الجماعة بسلا، الشيخ أحمد بن بنعاشر بن عبد النبي السلوي، المتوفي...

برئاسة وزير العدلية والمعارف الإسلامية، "شيخ الإسلام محمد بن العربي بن محمد العلوي اليوسفي"، المتوفي – بفاس عشية الخميس 23 محرم 1384هـ/ 4 يونيه 1964م، عن 81 سنة.

وصباح يوم الاثنين 24 جمادى الآخرة 1362 هـ/ 28 يونيه 1943م، كان موعد الإعلان عن أسماء الناجحين، وأسعدني الحظ فكنت بينهم،وكان الإعلان عن نتائج الامتحان بأقسام الكلية أيام زيارة جلالة الملك المقدس محمد الخامس لفاس، فترأس – بنفسه - هذا الاحتفال – في جمع حاشد – بجامع القرويين، وألقى من منبره خطابا توجيهيا عامرا.

***
وإلى الدروس النظامية "بالقرويين"، أفدت – بفاس – من المجالس العلمية التي يتطوع بها العلماء بدءا من الشيخ محمد بن أحمد بن محمد ابن الحاج سابق الذكر.

حضرت عنده – أول رحلتي لفاس – دروسا عامرة من آخر صحيح البخاري، من كتاب التوحيد إلى "الختم": في "الجامع الإدريسي" بين العشاءين، وكان ليلة اختتامه حفيلة: من جهة طول نفس الأستاذ في إملاءاته من حفظه، ثم من جهة  الجمع الحاشد الذي حضر هذا الدرس وملأ سائر جهات الجامع.

الثاني والثلاثون: الشيخ "محمد بن عبد السلام السائح" سابق الذكر، في دروسه التي دأب على إلقائها – بين العشاءين – "بجامع القرويين" أكثر مدة السنوات الخمس التي قضيتها بفاس.

وكان أولها قطعة مهمة من أول "سنن أبي داوود".

ثم انتقل منها إلى: "صحيح البخاري": من أوله إلى أثناء كتاب "الوضوء".

وخلله – مرة – بتفسير سورة: "النور"، ومرة أخرى بتفسير سورة: "الجن".

وكانت دروسه طبقة عالية في اتساع إملاءاته وتنظيم عروضه ونصاعة التعبير.

الثالث والثلاثون: العلامة المحدث الناقد الواسع الاطلاع والرواية: "الشيخ محمد عبد الحي الشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني" والمتوفى يوم الجمعة 28 ربيع الثاني 1382هـ/28 شتنبر 1932م.

قرأت عليه في أواخر كتاب "الشفا للقاضي عياض" بين العشاءين في جامع "القرويين".

ومن قبل حضرت عنده بعض دروس: "في موطإ الإمام مالك" بالجامع ذاته.

وفي مكناس: جملة دروس من أول "صحيح البخاري"، ألقاها في رحلته لهذه المدينة خلال شهر جمادى الأولى 1353هـ.

الرابع والثلاثون: العلامة الرئيس، المحقق المحرر، البارع في صناعة التدريس: الشيخ مولاي عبد الله

(
دعوة الحق، س.44، ع 371 /ذو القعدة-ذو الحجة – 1423هـ/يناير-فبراير 2003م                             ص 38
الحياة التعلمية والتعليمية
السيرة الذاتية للفقيه المنوني_______________________________________________________________

للأستاذ محمد المنوني

ابن الشيخ إدريس أحمد العلوي الحسني الشهير بالفضيلي"، المتوفي عند الساعة الثالثة (محلية) بعد زوال يوم الأحد 11 شوال 1363هـ/ 1 أكتوبر 1944م.

قرأت عليه في باب: "الصلاة" من "المختصر الخليلي" بشرح "عبد الباقي الزرقاني": في مسجد "الرصيف" من الساعة الحادية عشرة إلى ما بعد أذان الظهر. وتتميز دروسه بالبراعة في التفهيم وحل التعقيد وتوجبه الأقوال المختلفة: فريدا في كل ذلك.

الخامس والثلاثون: العلامة المشارك المطلع، البارع في صناعة التدريس، "الشيخ محمد بن سعيد بن عبد السلام بن أحمد الدكالي" الأصل، المكناسي الولادة والنشأة، الفاسي القرار، ثم نزيل الرباط إلى أن توفي به يوم الثلاثاء 19 ذي القعدة 1368هـ/ 13 شتنبر 1949م.

قرأت عليه في :" تحفة ابن عاصم" بشرح "محمد التاودي ابن سودة": من "باب اليمين" إلى أواخر "النفقات": في "القرويين" من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة.

***
السادس والثلاثون: وفي مكناس أيام دراستي بالقرويين وبعدها أشير إلى العلامة الثبت، حامل راية الفقه المالكي في عصره، المحقق المحرر القاضي: "الشيخ محمد بن أحمد الشريف الحسني العلوي الإسماعيلي"، المتوفى – بمكناس إثر رجوعه من فريضة الحج – عند الساعة السادسة صبيحة الجمعة 28 محرم 1367هـ/12 دجنبر 1947م.

ورد قاضيا بمكناس – للمرة الثانية – في شهر ربيع الأول 1359 هـ/1940م إلى وفاته، فواظب على إلقاء دروس منوعة. وحضرت بعضها أيام عطل الدراسة "بالقرويين" ثم بعد عودتي من فاس:

"أوائل تفسير القرآن الكريم" "للبيضاوي"، بين العشاءين في الجامع الكبير.

"الموطأ للإمام مالك": بنفس الجامع في عشايا شهر رمضان، ابتدأه من أوله، وقرأ منه عدة أبواب.

وبالجامع ذاته: "الأربعون النووية" بشرح "ابن دقيق العبد"، نحو النصف منه.

وبنفس الجامع أيضا. شرحه للحديث الأخير من صحيح البخاري.

السابع والثلاثون: "الشيخ محمد بن العربي العلوي" سابق الذكر.

حضرت عنده بعض دروس في "تفسير القرآن الكريم" في إحدى زياراته لمكناس، ألقاها "بالجامع الكبير" بين العشاءين عند العنزة.

إجازات

وهي صادرة من الشيوخ الآتية أسماؤهم:

1)- "الشيخ محمد عبد الحي بن الشيخ عبد الكبير الكتاني الحسني". الإمام الشهير في ربيع النبوي عام 1356هـ.

2) "الشيخ عيدروس بن الشيخ سالم بن عيدروس البار العلوي الحضرمي" محدث الحجاز" مع جماعة" في محرم عام 1357هـ.

3) "الشيخ عمر بن حمدان المحرسي خادم العلم بالحرمين الشريفين في 19 محرم عام 1357هـ.

4) "الشيخ صالح بن الفضيل التونسي ثم المدني" مهاجرا ودارا، المدرس بالمسجد النبوي الشريف في 19 محرم عام 1357هـ.

5) "الشيخ محمد راغب الطباخ"، خادم السنة النبوية بمدينة حلب "سوريا" في 25 صفر الخير عام 1357هـ.

6) "الشيخ عبد الرحمان بن زيدان الحسني العلوي الإسماعيلي"، مؤرخ مكناس في 5 جمادى الأولى عام 1357هـ.

7) "الشيخ ابن عبد الله اسما بن الشيخ حسن الشرقي" مفتي "معسكر" بالجزائر في 23 شوال عام 1357م.

8) "الشيخ محمد بن الحاج محمد بن عبد الله" شيخ
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القراءات  بفاس في 10 شعبان عام 1358هـ.

9) "القاضي محمد بن أحمد الحسني العلوي الإسماعيلي" قاضي فاس ومكناس وغيرهما في 18 رجب عام 1358 هـ.

10) "الشيخ العابد بن الشيخ أحمد بن سودة المري الفاسي" خديم العلم بها في 7 محرم عام 1359هـ.

11) "القاضي محمد بن عبد السلام السايح الرباطي" قاضي فاس ومكناس وغيرهما في فاتح رجب عام 1362هـ.

12) "الشيخ الحسن بن عمر بن إدريس مزور" شيخ "جامعة القرويين" بفاس، في 23 جمادى الآخر، عام 1366هـ.

13) "الشيخ أحمد بن الطاهر الزراقي الجنوبي الحسني"، شيخ الجماعة بتطوان، في 19 رمضان عام 1368هـ.

14) – "القاضي عباس بن إبراهيم المراكشي"، مؤرخها في 27 رمضان عام 1368هـ.

15) "القاضي عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي الفهري" في 17 ذي القعدة عام 1371هـ.

16) "الشيخ محمد المدني بن الغازي ابن الحسني الحسني المشيشي" شيخ الجماعة بالرباط في 18 جمادى سنة 1378هـ.

17) "الشيخ محمد الباقر بن الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني".

يعلم مما سبق أن إحرازي على الشهادة النهائية (العالمية) من كلية "القرويين". كان بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1362هـ/ 28 يونيو 1943م. وبعد ذلك بخمسة شهور تقريبا عينت مدرسا في القسم الابتدائي "بالمعهد المكناسي" أول افتتاحه الذي كان عند الساعة الثامنة – بالتوقيت المحلي – صباح الاثنين 23 ذي القعدة 1362هـ/ 22 نونبر 1943م.

وكان تعييني صحبة الأساتذة المرحومين: "السيد محمد – فتحا – بن العربي الطاهري". والسيد: "عبد الله بن... (عسيلة) الشبيهي"، مع الأساتذة: "السيد العربي بن المفتي محمد – فتحا – الهلالي"، والسيد "الطيب بن عبد القادر الحريق". و"السيد أحمد بن الصديق الديغوسي".

يضاف هؤلاء ثلاثة في إدارة المعهد وهم العلماء المرحومون السيد: "الحاج المختار بن الحاج محمد السنتيسي" رئيسا.

"السيد محمد العربي بن محمد المنوني": مراقب الدروس.

السيد الحاج أحمد بن عبد السلام "ابن شقرون"، كاتبا. 

وكانت الدروس التي أقرأتها هي: "السيرة" و"الأدب" و"تاريخ المغرب"، مع درسين أسبوعيين في الإنشاء أحدث بعد ذلك.

وبعد نجاح الفوج الأول في الشهادة الابتدائية بدأ إحداث القسم الثانوي تدريجيا إلى السنة الرابعة، فأحدثت السنة الأولى من الثانوي، وأسند لي تدريس الثمن الأول: من "المختصر الخليلي" بشرح الدردير، مضافا للدروس الابتدائية.

وبعد اكتمال السلك الأول قصرت على الثانوي ابتداء من عام 65- 1366 هـ ودرست به أدبيات اللغة العربية في السنة الأولى و"الوسيط في تاريخ الأدب العربي"، بالسنة الثانية، ومعه "الكافي في العروض"، وفي السنة الرابعة "محاضرات الخضري"، قسم الدولة العباسية.

وقد كانت حصص الدروس الثانوية 15 درساً للأستاذ، وابتداء من عام 68-1369هـ ارتفعت الحصص إلى 18 درسا، ولهذا أضيف لدروسي الثانوية القسم الثاني "من الموضح" "لابن هشام" على "ألفية ابن مالك"، ابتداء من باب: "أعلم وأرى" إلى نهاية باب: "نونا التوكيد وقوفا على ما لا ينصرف" مع جغرافية إفريقيا والدرسان – معا – في ثانية الثانوي، وعلى هذا استمرت دروسي إلى نهاية السنة الدراسية 72-1373هـ/53-1954م.
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وخلال العطلة الصيفية لهذه السنة نابني حظي من نكبات الأزمة المغربية فاعتقلت ابتداء من 8 غشت 1954م وحكم علي بالسجن والذعيرة والنفي من مكناس، وفصلت عن التدريس بالمعهد من آخر عام 1373هـ/1954م إلى أن عدت له بعد الاستقلال ابتداء من جمادى الأولى عام 1375هـ/ يناير 1956م.

وفي هذه الفترة أحدث بالمعهد السنة الخامسة، فصارت دروسي لسنة 56-1957م كالتالي:

"الموضح لابن هشام على ألفية ابن مالك مع الوسيط في تاريخ الأدب العربي" وهما بالسنة الثانية الثانوي. وفي الرابعة محاضرات "الخضري: قسم الدولة العباسية".

وفي السنة الخامسة: "بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، مع شرحه سبل السلام".

وفي نفس السنة: "تاريخ المغرب القديم"، محاضرات.

وفي سنة 57-1958م، بدأت التجارب الفاشلة لتطوير التعليم الأصلي، فصارت حصتي ملخصات في التاريخ القديم والوسيط والمعاصر حسب الطبقات مع ملخصات في الأدب.

ثم سار الحال هكذا مع السنة التالية إلى نهاية دجنبر 1958م، ومن يناير 1959م اشتغلت بتفتيش مادة التاريخ في ثانويات التعليم الأصيل مضافا لذلك مراقبة الدروس وتفتيشها بمعهد مكناس إلى 4 دجنبر 1961م.

ومن 5 دجنبر 1961م التحقت بالعمل في "الخزانة العامة" ومن مارس 1962م بدأت أشتغل في "الخزانة الحسنية".

وفي 25 يونيو 1970م عينت رئيسا لمصلحة المخطوطات داخل وزارة الثقافة والتعليم الأصلي إلى 20 رمضان 1394هـ/ 1974م، حيث اقتضى نظر الجلالة الشريفة عودتي إلى الخزانة الحسنية.

والآن، أستاذ السلك العالي في كلية الآداب بالرباط، ابتداء من السنة الجامعية 88-1989م.
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• في مجال الشرع الإسلامي:

1- مقاصد التشريع الإسلامي، مجلة دعوة الحق، العدد الثامن، السنة الثانية، ص 26 – 33 ذو القعدة 1378=1959.

2 – أسرار الصيام الروحية والمادية، مجلة دعوة الحق، العدد الخامس، السنة السادسة ص 34-37، رمضان 1382= فبراير 1963.

وعن هذه المجلة نشرته مجلة الخرطوم، التي تصدرها وزارة الإعلام والعمل بجمهورية السودان. عدد يناير 1966، الموافق 9 رمضان 1385، ص 68-71، في باب: "من صحافة العالم". وقد كان نفس المقال – أيضاً – أول مجموع أحاديث رمضان الإذاعية لعام 1381هـ ص 2-7، نشر وزارة الأوقاف المغربية.
3- هدي الإسلام في التربية والتعليم، مجلة الإيمان، العدد 7 و 8 "مزدوج": السنة الأولى، ص 81-85، محرم وصفر 1384= يونيه-يوليوز 1964.

4- موقف الإسلام إزاء الضوائق العامة، مجلة دعوة الحق السنة الثالثة، ص 15 – 17، شوال 1379= أبريل 1960.

5- طابع الإسلام بين الأديان، وهو الموضوع الذي تقدمت به إلى "الموتمر الإسلامي العالمي للسيرة النبوية" المنعقد في باكستان، من 1 إلى 12 ربيع النبوي 1396هـ/ 3-14 مارس 1976م، مجلة دعوة الحق، السنة 17، العدد 8، شوال – أكتوبر 1396/1976م، مجلة دعوة الحق، السنة 17، العدد 8، شوال- أكتوبر 1396/1976، ص 87-106.

6- باكستان وطن المنجزات والمشاريع الإسلامية، "نفس المجلة" السنة 17، العدد 9، ذو القعدة – نونبر 1396/1976، ص 113-123.

7- ارتسامات عن المؤتمر الإسلامي العالمي للسيرة النبوية بباكستان، "المجلة ذاتها"، السنة 17، العدد 10، محرم – دجنبر 1397/1976، ص 10-16.

8- هدي الإسلام في القصد إلى يسارة التكليف، مجلة كلية الشريعة، العدد 2، السنة الأولى، ربيع الثاني – مارس 1397/1977، ص 40-46.

9- هدي الإسلام في تنظيم الاقتصاد المنزلي "دعوة الحق" السنة 19، العدد التاسع، شوال-شتنبر 1398/1978، ص 35-41.

*) نود أن نشير في هذا المقام إن هذا المقال استقيناه من كتاب :"قبس من عطاء المخطوط المغربي" للفقيه محمد المنوني أملا في تجميع كل ما كتبه الفقيد.
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10- الندوة الإسلامية الرابعة بالقيروان، المجلة ذاتها، السنة 20، العدد الأول، صفر-يناير 1399/1979، ص 35-41.

11- منوعات عن تلاوة القرآن الكريم بالترجيع والنغم، مجلة الهداية التونسية، السنة 6، العدد 4، ربيع الثاني. جمادى الأولى – مارس-أبريل 1399/1979، ص 12-14.

12- هدي السيرة النبوية في التربية والتعليم، مجلة "دعوة الحق"، العدد 253، ص 18-21.

13- ملامح عن الحياة المغربية في رمضان "دعوة الحق" س 14، ع9، 1971: ص 136-138.

14- عادات مغرب الأمس بمناسبة حلول السنة الهجرية: مجلة "الإرشاد"، ص 10 ع 6. 1978: ص 12-15.

• في مجال التعليم:

15- مدخل إلى تاريخ القرويين الفكري، "الكتاب الذهبي لجامعة القرويين" 1960: ص182-187.

16- أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي، مجلة "دعوة الحق" س 9. ع2، 1965: ص 101-104.

17- "كراسي الأساتذة بجامعة القرويين" "نفس المجلة"، السنة، أعداد 4، 5، 6: ص 91-97X  117-119.

18- فصلة تصف الدراسة بالقرويين أيام المنصور السعدي، مجلة "البحث العلمي" ع7، 1966: ص 241-266.

19- التربية والتثقيف للأمراء العلويين: استجواب نشر في مجلة "التعاون الوطني" سنة 1968: ص 14-15.

20 – لمحات عن سير الرياضة البدنية في التعليم المغربي القديم، "دعوة الحق" س 15. ع 5-6 "مزدوج" 1972: ص 139-143.

21- قطعة عن نشاط الرماية الشعبية بالجنوب المغربي، مجلة "الباحث" س 1.ع1، 1972: ص 107-136.

22- مؤلفات مغربية عن نظم التعليم الأصيل، مجلة "الرسالة التربوية" س1. ع1، 1976: ص 74-77.

23- منهجية التعليم في الإسلام: "دعوة الحق" س19. ع1، 1978" ص13 -17.

24- وصية تعليمية لأبي حامد الفاسي، مجلة "كلية الشريعة" بفاس ع 5، 1980: ص17-30.

25- وثيقة إسماعيلية تهتم بتثقيف الوصفيات، مجلة "الإرشاد" س 14. ع 2، 1982: ص 35-36.

26- المؤسسات التعليمية الأولى بسوس، مجلة "المناهل" ع 34، 1986: ص 35-52.

• في مجال التاريخ:

أ – كتب:

27 – العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، معهد مولاي الحسن – تطوان 1950: 294 ص.

طبعة ثانية مصورة بالأوفسيط، دار المغرب – الرباط 1977.

طبعة ثالثة بها إضافات دار توبقال للنشر- الدارالبيضاء، 1989.

28- ركب الحاج المغربي، معهد مولاي الحسن – تطوان 1953: 104 ص.

29- مظاهر يقظة المغرب الحديث، مطبعة الأمنية – الرباط 1973: 347 ص: السفر الأول منشورات وزارة الأوقاف والثقافة.
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طبعة ثانية: دار الغرب الإسلامي – بيروت 1985: سفران 520 ص X 588 ص.

30 – وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون، المطبعة الملكية – الرباط 1976: 315 ص.

31 – ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين، مطابع الأطلس – الرباط 1980: 376 ص.

طبعة ثانية موسعة كثيراً، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1996، تضم 588 ص.

32 - المصادر العربية لتاريخ المغرب، سفران من منشورات كلية الآداب – الرباط: السفر الأول: "مؤسسة بنشرة" – الدارالبيضاء 1983: 272 ص.

السفر الثاني: مطبعة فضالة – المحمدية 1989: 468 ص. وهو الذي نذيل عليه بهذا المسرد.

ب – مقالات:

33- مركز المصحف الشريف بالمغرب، "دعوة الحق" س 11. ع3، 1968: ص 71-77.

34- تاريخ المصحف الشريف بالمغرب، مجلة "معهد المخطوطات العربية" بالقاهرة، ج 1 مجـ15، 1969: ص 3-47.

"دعوة الحق" س 22. ع 4، 1981: ص 9-22.

35 – صحيح البخاري في الدراسات المغربية، مجلة "مجمع اللغة العربية" دمشق" ج 3، مج 49، 1974. ص 500 – 549 – "دعوة الحق" س 17، ع 1، 1975، ص 56-79.

36- ذيل وتكملة لموضوع صحيح البخاري في الدراسات المغربية، "دعوة الحق" س 17، ع 2-3 "مزدوج"، 1975: ص 113-115.

37- رواية مشرقية لكتاب "الشفا" للقاضي عياض من طريق الرحالة الأندلسي أبي الحسين بن جبير.

مجلة "المناهل" ع 19، 1980: ص 392- 399.

38- كتاب "الشفا" للقاضي عياض من خلال رواته ورواياته ومخطوطاته الأصلية، "المناهل" ع 22، 1982: ص 305.423.

39 – مواقف مغربية ضد الحملات الصليبية، "دعوة الحق" س 13، ع 3، 1970: ص 50-61.

40 – ملامح العلاقات الثقافية بين المغرب وتونس ما قبل الدولة الحفصية، "المناهل" ع 6، 1976: ص 224-257، القسم الحفصي عند رقم 116.

41- خطة الحسبة في المغرب، "المناهل" ع 14، 1979: ص 209 – 234.

42- مواقف مغربية وأعمال في مبادرات المرحلة الأولى بعد الحماية، مجلة "الموقف" ع 4، 1987: ص 61-75.

• في مجال فهرسة المخطوطات:

أ – فهارس:

43- فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط: قسم حرف ك، الجزء الأول مرقون 1974: 132 ص تستوعب 404 مخطوطا.

44- منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط، مطبعة فضالة 1978: 213 ص، تستوعب 252 مخطوطاً ووثيقة.

45 – فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية حسب أرقامها على الرفوف، الجزء الأول مرقون 1983: 315 ص، تستوعب 438 مخطوطاً

46- دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكَروت، مطبعة فضالة 1985: 2019 ص.

ب – مقالات:

47 – معرض المخطوطات العربية بمكناس، مجلة "تطوان"، ع 3 – 4 "مزدوج"، 58- 1959: ص 97-108.

دعوة الحق، س.44، ع 371 /ذو القعدة-ذو الحجة – 1423هـ/يناير-فبراير 2003م                             ص 44

لائحة إنجازات المؤلف المنشورة:
مؤلفات وأبحاث 

مؤلفات وأبحاث

منشورة للفقيه محمد المنوني_______________________________________________________
48 – مكتبة الزاوية الحمزية، "نفس المجلة"، ع 8، 1963:  67-177.

49- المخطوطات التونسية بالمغرب، مجلة "المغرب" الصادرة عن وزارة الممثل الشخصي.. الرباط، ع 6 -7 "مزدوج" دجنبر 1965: ص 50-62.

50 – معطيات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق عبر سبع سنوات، "دعوة الحق" س 17. ع 7، 1975: ص 117 – 121.

51 – لمحة عن تاريخ الخط العربي إلى القرن 19، "المناهل" ع 24، 1982: ص 238 – 266: القسم المشرقي، وسيرد قسم الغرب الإسلامي عند رقم 146.

52 – مخطوطات مغربية في علوم القرآن والحديث، مجلة "دار الحديث الحسنية" ع 3، 1982: ص 53-122.

53 – لمحة عن تاريخ الخزائن الملكية بالمغرب الأقصى،"دعوة الحق" ع 228، 1983: ص 8-17.

54 – خزانة المسجد الأعظم بوزان، "دعوة الحق" ع 265، 1987: ص 28-32.

54/2 – الخزانات المغربية من خلال ما تتوفر عليه من مصادر لتاريخ المملكة العربية السعودية، مجلة 

        "المنهل" السعودية ع 477، 1990: ص 137-144.

• في تاريخ الوراقة:

55 – الوراقة المغربية،

□ القسم الأول، مجلة البحث العلمي، السنة السابعة، العدد 16، 1970: ص 37-65.

□ القسم الثاني، نفس المجلة، السنة الثامنة، العدد 18، 1391=1971: ص 17-47.

□ القسم الثالث، مجلة "دعوة الحق"، العدد 10، السنة 16، ص 80-92. 

□ القسم الرابع، مجلة "دعوة الحق"، العدد الثاني، السنة 18 ص 45- 56، ربيع الأول = مارس 1397/1977.

□ القسم الخامس، نفس المجلة، السنة 23، العدد 4 ص 10- 24. مع العدد 246 ص 133-151.

□ القسم السادس، الوراقة المغربية في العصر العلوي الرابع، " المناهل"، ع 36، 1987: ص 37-90.

• في السيرة النبوية:
56 – ملاحم ودواوين في السيرة والمديح النبوي، مجلة "دعوة الحق"، السنة التاسعة، العدد التاسع  والعاشر "مزدوج" ص 97-111، ربيع الأول والثاني – يوليوز غشت 1386/1966.

57 – المولديات في الأدب المغربي، مجلة "دعوة الحق"، السنة الثانية عشرة، العدد السابع، ربيع الأول –  يونيو، 1389/1969 – ص 62-65.

58- مجموعات مغربية في المدائح النبوية، مجلة الثقافة المغربية، العدد 4 ص 87-102 – صفر أبريل 1391/1971.

59 – مدائح نبوية مغربية، مجلة "دعوة الحق"، العدد التاسع والعاشر "مزدوج" السنة 15، ربيع الأول –   ماي 1393/1973، ص 157- 161.

60- تاريخ حفلات الشموع بالمغرب، مجلة الفنون، السنة الأولى، العدد السادس والسابع "مزدوج"، ربيع الثاني – جمادى الأولى/ماي – يونيه 1394/1974، ص 34-38.

61- مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية صلى الله عليه وسلم، مجلة "دعوة الحق"، السنة 18 العدد 4، جمادى الأولى – ماي 1397/1977، ص 20 -31.
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62 – "ميزات مغربية لقصيدة البردة من خلال روايتها وتلاحينها وعدد أبياتها"، "دعوة الحق" ع 261، 1986: ص 19-41.

63- "سبع مؤلفات سلوية في السيرة النبوية". قيد النشر.

• في تراجم الأعلام: 

64 – ترجمة فقيد الإسلام محمد المدني ابن الحسني، مجلة "دعوة الحق"، العدد العاشر، السنة الثالثة، ص 76- 82، صفر 1380= يوليوز 1960.

65- حياة فقيد المغرب محمد المختار السوسي، مجلة "الإيمان"، العدد الخامس، السنة الأولى، ص 42- 52، ذو القعدة 1383: أبريل 1964.

66 – حياة الفقيد محمد ابن الفقيه، جريدة "الميثاق"، العدد 53 السنة الثالثة، العدد 54، السنة الثالثة سنة 1384 = 1964.

67- الشريف الإدريسي مجلة "دعوة الحق"، السنة التاسعة، العدد الثامن،  75 – 86، صفر 1386- يونيو 1966.

68- مؤرخ مكناس ابن زيدان، مجلة "دعوة الحق"، السنة العاشرة، العدد الأول، ص 93- 99، رجب 1386= نوفمبر 1966.

69- محمد بن الحسين العرائشي شيخ الجماعة بمكناس، "نفس المجلة"، العدد التاسع والعاشر 

      "مزدوج"، السنة الحادية عشرة، 1388 = غشت 1968، ص 108 – 115.

70- جوانب من حياة الفقيد: عبد الكريم ابن الحسني، "المجلة ذاتها"، العدد الأول، السنة 16، ص 182-183.

71- الترجمة العلمية لقاضي مكناس: محمد بن أحمد السوسي، "نفس المجلة"، العدد السابع، السنة 16،  ص 80-92.

72- محمد السائح: في منهجية تدريسه للحديث، ومن خلال أوضاعه المنوعة، مجلة "دعوة الحق"، العدد الخامس، السنة 17، ص 108-114.

73- شيوخ ابن حزم في مقروءاته ومروياته، مجلة المناهل، العدد السابع، ذو القعدة – نوفمبر 1396/1976 ص 241 – 261.

74- حل مشكلة تتصل باسم وعصر مؤلف الروض المعطار، "نفس المجلة"، العدد العاشر، ذو الحجة –  نوفمبر 1397/1977، ص 367- 372.

75- ترجمة ابن بطوطة، "دعوة الحق"، السنة 19، العدد 5، رجب – ماي 1398/1978، ص 13-20.

76- صداقة أربعين سنة مع مؤرخ فاس عبد السلام بن سودة، مجلة المناهل، العدد 20، ص 195- 205 .

77- ارتسامات عن المؤرخ الرائد محمد داود، الملحق الثقافي لجريدة العلم، السبت 29 شوال 1404/28  يوليوز 1984، العدد 703.

جريدة أنوال الثقافي، العدد 2 بتاريخ السبت 7 يوليوز 1984.

78- الإمام إدريس الأول من خلال سيرته وأهداف دعوته، "دعوة الحق" ع 267، 1987: ص 15-19.

79 – إبراهيم التازي نموذج بارز للتبادل الثقافي بين المغربين، مجلة "الثقافة" الجزائرية، سنة 1987: ص 145- 156. "دعوة الحق" ع 270، 1988: ص 60-65.

80- عبد الله كَنون أديباً ناقدً مؤرخاً، وحققاً للمخطوطات وناشراً.
تحت الطبع في مجلة "دار النيابة".
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81- جوانب من الترجمة العلمية للفقيه محمد بن بوبكر التطواني.

تحت الطبع في مجلة "دعوة الحق".

• في اللغة والأدب:

82- نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي، "دعوة الحق" س 11. ع 4، 1968: ص 51-62.

83- ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني، "نفس المجلة" س 15. ع 1، 1972: ص 82-89.

84- ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني، "المجلة نفسها" س 15. ع 8، 1973: 84-87.

85- عبد الرحمن الجامعي الفاسي حامل راية الأدب على مستوى المغرب الكبير، "المجلة ذاتها" س 16. ع 4 – 5 "مزدوج" 1974: ص 77- 89.

86- أضحية العيد في أدب الغرب الإسلامي، "المناهل" ع 5، 1976: ص 216- 227.

87- الحياة الأدبية في العصر المريني الأول، "دعوة الحق" ع 254، 1986: ص 41-44: القسم الأول.

88- القسم الثاني بعنوان: "متابعة الأدب المريني للأحداث"، المجلة نفسها" ع 256، 1986: ص 48-53.

• في الفنون:

89 – الموسيقى الأندلسية بالمغرب، مجلة البحث العلمي، السنة السادسة العدد 14 و 15 "مزدوج"، سنة 1969، ص 147- 177 وقد فاز بجائزة المغرب سنة 1969. – نشرة ثانية مزيدة في مجلة التراث الشعبي العراقية، العدد 6. السنة 10 ص 31-64.

90- صناعة الأسلحة النارية بالمغرب، مجلة "دعوة الحق"، السنة الثالثة عشرة، العدد الثامن، عام 1390=1970، ص 50-61.

91- التصوير بالمغرب الإسلامي في القديم، "نفس المجلة"، السنة الرابعة عشرة، العدد الأول والثاني "مزدوج" عام 1390 = 1971، ص 83 – 92.

• في العمارة:

92- دليل القصبة الإسماعيلية بمكناس، "دعوة الحق" س 10. ع 4، 1967: ص 107-120.

93- التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور، مجلة الثقافة المغربية، ع 7، 1972: ص 21-56: القسم الأول.

94- حضارة وادي درعة من خلال النصوص والآثار، "دعوة الحق"س 16، 1973- العددان 2، 3: ص 130—153 X -163.

95- الحصون والقلاع العسكرية كفن أصيل في العمارة المغربية، مجلة الفنون، س 4. ع 2: ص 107-110.

• في مجال التعريب:

96- ظاهرة تعريبية في المغرب السعدي، مجلة اللسان العربي، العدد الأول صفر 1384= يونيو 1964، ص 52- 66 نشرة ثانية مزيدة لنفس المقال، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلدان 11، 12 ص 329 – 358، سنة 1963-1964.

- نشرة ثالثة لنفس المقال مزيدة أكثر، "دعوة الحق"، السنة العاشرة، العدد الثالث، ص 74- 91، ينايرسنة 1967.

97- ترجمة مغربية لفهرس الإسكوريال، مجلة البحث العلمي، ع 6، 1965: ص 16-23.

منوعات:

98- مشاهد عمالية من واقع مغرب الأمس، "دعوة الحق" س 15. ع 4، 1972: ص 113-115.
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99- مجموعات المصادر التاريخية المغربية، "البحث العلمي" ع 20 – 21 "مزدوج"، 72 – 1973: ص 83-95.

100- الكناشات المغربية ودورها في الكشف عن الدفائن التاريخية، "المناهل" ع 2، 1975: ص 196-232.

• في التعريف بالوثائق:

101- وثيقة المهاجرين التلمسانيين بفاس، "دعوة الحق" س 10. ع 2، 1966: ص 104-106.

102- ثلاث رسائل من المغرب إلى ليبيا، "نفس المجلة" س 12. ع 4، 1969: ص 42-47.

103- أربع  وثائق علوية ضد بدع الشورة والأفراح: ( أيام السلطان محمد 4)، "المجلة نفسها" س 14. ع 3، 1971: ص 51-59.

104) شهادات باستمرار السيادة المغربية على الصحراء الغربية، مجلة  "الاعتصام" س 2. ع 3، 1976: ص 20-22.

105) وثيقتان جديدتان من ذيول موقعة وادي المخازن، مجلة "الإيمان" س 8. ع 7، 1978: ص 69-73. "دعوة الحق" س 19. ع 8، 1978: ص 30-32.

106) 16 وثيقة عن استشارة السلطان الحسن الأول لنخب من مدينة فاس وما إليها في نازلة اقتصادية، مجلة "دار النيابة" ع 8، 1985: ص 13-24.

107) وثائق مغربية من القرن التاسع عشر، "نفس المجلة" ع 21، 1989: ص 4-10.

• أعمال برسم ندوات:

108 – ندوة جمعية تاريخ المغرب. الرباط 20-23 ماي 1966.

المساهمة: "المصادر الدفينة في تاريخ المغرب".

مجلة "البحث العلمي". الرباط ع 10، 1967: ص 9– 29.

109 – ندوة الموسم الثقافي. ربيع سنة 1968، الرباط.

المساهمة: "مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط والحديث".

"نفس المجلة" ع 13، 1968: ص 23-32.

110- المؤتمر الدولي لتاريخ المغرب وحضارته. تونس 24-29 ديسمبر 1974.

المساهمة: "ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة".

مجلة "مجمع اللغة العربية بدمشق" ج4، مج 51، 1976: ص 827-882.

نشرة ثانية مزيدة: مجلة "دعوة الحق" س 18. ع 7- 8 "مزدوج"، 1977: ص 75-82، مع العدد 9 من السنة نفسها: ص 68-84.

نشرة ثالثة ضمن "سجل أشغال المؤتمر": 2/75-113.

111- المؤتمر الإسلامي العالمي للسيرة النبوية. باكستان 3 – 14 مارس 1976.

المساهمة: "طابع الإسلام بين الأديان".

مجلة "دعوة الحق" س 17 ع 8، 1976: ص 87-106.

112- الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية. الرياض 23-28 أبريل 1977.

المساهمة: "الجزيرة العربية في الجغرافيات والرحلات المغربية وما إليها".

مجلة "المجتمع العلمي العراقي" مج 29، 1978: ص 150-187.

"سجل أعمال الندوة": 2/299-326.
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113- الندوة الإسلامية الرابعة بالقيروان 14-18 فبراير 1978.

المساهمة: "وظيفة المدرسة في المجتمع الإسلامي المعاصر".

114- الملتقى الأول لأبي لبابة. قابس 27-30 أبريل1978.

المساهمة: "الطابع الخاص للحضارة المغربية في العصر الوسيط.

مجلة "كلية الآداب" – الرباط، ع 3 – "مزدوج" 1978: ص 81-96.

115- ندوة ابن خلدون. كلية الآداب الرباط 14-17 فبراير 1979.

المـساهمة: "نماذج من اهتمام المؤلفين العرب بالمقدمة الخلـدونية". "سـجل أعمال الندوة". ص 401-419.

116- الندوة العلمية بتونس. 15 – 21 ديسمبر 1979.

المساهمة: "الصلات الثقافية بين المغرب وتونس الحفصية".

مجلة "المناهل" ع 17، 1980: ص 47-99.

117- ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية. كلية الآداب الرباط 7- 10 ماي 1980.

المساهمة: "دور اثنين من مؤلفات ابن سينا في تطعيم الدراسات الطبية بمغرب العصر الوسيط".

مجلة "التراث العربي". – دمشق س 2 ع 5 -6 "مزدوج" 1981: ص 130-149.
"سجل أعمال الندوة" ص 451-483.

118- الجلسات الرشدية. كلية الآداب الرباط 24، 26-27 مارس 1981.
المساهمة: "ملاحظات حول بعض الردود المغربية تجاه العودة إلى الإصلاح في القرن 19 من خلال وثيقة موضوعية".

مجلة "كلية الآداب" – الرباط ع 9، 1982: ص 145-153.

119- المهرجان الثقافي لدكالة. الجديدة  3- 5 أبريل 1981.

المساهمة: "دور أعلام من دكالة في ربط الصلات الثقافية بين المغرب وجهات من العالم الإسلامي".

"دعوة الحق"ع 251، 1985: ص 23-31.

120- ندوة ابن حيان وتاريخ الأندلس. الرباط 19-23 نونبر 1981.

المساهمة: "ثقافة الصقالبة بالأندلس". مجلة "أوراق" – المعهد الإسباني العربي للثقافة ع 5-6 "مزدوج"، 82-1983: ص 21-29.

121- ندوة مكناس وماء بوفكران. مكناس 2 شتنبر 1982.

المساهمة: "صفحات من تاريخ العمل الوطني بمكناس".

"سجل أعمال الندوة" ص 49-57.

122- ندوة الدارالبيضاء. كلية الآداب: عين الشق 26-278 نونبر 1982.

المساهمة: "مقاومة الدارالبيضاء والشاوية ضد التدخل الفرنسي في مطلع ق 20." "سجل أعمال الندوة ص 53-61.

123- ندوة مؤسسات الأوقاف في العالم العربي والإسلامي. الرباط ربيع سنة 1983: معهد البحوث والدراسات العربية.

المساهمة: "دور الأوقاف المغربية في التكافل الاجتماعي عبر عصر بني مرين". "دعوة الحق" ع 230. 1983: ص 27-35.
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124 – ندوة الإصلاح والمجتمع المغربي ق 19. كلية الآداب الرباط، 20-23 أبريل 1983.

المساهمة: "نماذج من تفتح مغرب القرن 19 على معطيات نهضة أوروبا والشرق الإسلامي".

"سجل الندوة" ص 193-203.

125- الندوة السادسة للجنة العالمية لدراسات ما قبل العثماني والعثمانية. كامبريدج 3 -7 يوليوز 1984.

المساهمة: "وصف مغربي للقسطنطينية أواخر القرن الثامن عشر" بالاشتراك مع د. محمد بن عبود.

"سجل الندوة" زغوان 1987: الترجمة الإنكليزية ص 39- 61، والنص العربي ص 62-76.

126 – تطور العلاقات بين البوادي والمدن في المغرب العربي. كلية الآداب الرباط 13-15 ديسمبر 1984.

المساهمة: "مثقف من البادية يعرف المدينة المغربية بواقع أوروبا والمسلمين في القرن التاسع عشر".

"سجل الندوة" ص 45-49.

127- ندوة تكريم الأستاذ الصديق بن العربي. اتحاد كتاب المغرب (فرع مراكش) 9-10 مارس 1985.

المساهمة: "نشاط الدراسات الرياضية في مغرب العصر الوسطي الرابع". (عصر بني مرين).

"المناهل" ع 33. 1985: ص 77-115.

128- ندوة البيعة والخلافة في الإسلام. العيون 5- 8 شتنبر 1958.

المساهمة: "نماذج من بيعات المناطق الصحراوية لملوك الدولة العلوية: ق 18-20".

"سجل الندوة" ص 529 – 543.

129 – ندوة أبي حامد الغزالي. كلية الآداب الرباط 25-28 شتنبر 1985.

المساهمة: "إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام المرابطين والموحدين". 

"سجل الندوة" ص 125 – 137.

مجلة "كلية الآداب" الدارالبيضاء: عين الشق، ع 3، 1986: ص 145-158.

130 – ندوة مكناس الأولى. جمعية قدماء مدارس مكناس 2 -3 نونبر 1985.

المساهمة: "نماذج من مساهمة مكناس وناحيتها في مبادرات الانبعاث المغربي عند مطالع العصر الحديث".
مجلة "المناهل" ع 35ـ، 1986: ص 120-157.

131 – الملتقى الأول للدراسات المغربية الأندلسية: (ندوة لسان الدين ابن الخطيب). كلية الآداب تطوان 16-18 أبريل 1986.

المساهمة: "محاولة لقراءة جديدة في التراث التاريخي لابن الخطيب".
"دعوة الحق" ع 259، 1986 ص 64 – 67.

"سجل الندوة" ص 151- 157.

132 – ذكرى يوم 20 غشت بمكناس 1986.

المساهمة: "هل آن الأوان لبعث تاريخ المقاومة المغربية خلال ق 20".

مجلة "دار النيابة" ع 12، 1986: ص 27-29.

133 – ندوة الحضارة الإسماعيلية. كلية الآداب مكناس 16-19 أكتوبر 1986.

المساهمة: "مدائن مكناس القديمة من العصر الإدريسي إلى أواخر عصر الموحدين".
مجلة "البحث العلمي" ع، 137، 1987: ص 39 – 65.

"سجل الندوة" ص 179 – 200.

134 – أيام عبد الله كنون. اتحاد  كتاب المغرب: (فرع طنجة) 17-19 أكتوبر 1986.
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المساهمة: "السلفية المغربية في أعمال الشيخ محمد بن المدني كنون" العلم الثقافي، ع 799، فاتح نونبر 1986.

135- ندوة العلاقات بين المغرب وإفريقيا الغربية. جمعية موظفي كلية الآداب الرباط – 25 – 27 فبراير 1987.

المساهمة: "المدرسة الكنتية نموذج للدعوة والإرشاد بإفريقيا والمغرب في العصر الحديث".

مجلة "كلية الآداب": الدارالبيضاء: عين الشق، ع 4، 1987: ص 91 – 121.

136-ندوة تكريم الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال. نادي الثقافة بمراكش بتنسيق مع فرع اتحاد كتاب المغرب، 10- 14 مارس 1987.

المساهمة: "معالم ثقافية في مراكش الموحدية".

مجلة "دار النيابة" ع 15 – 16 "مزدوج" 1987: ص 5 – 8.

137- الندوة الدولية حول المصادر العربية في تاريخ إفريقيا. المركز الوطني، لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني، الرباط 2 – 3 أبريل 1987.

المساهمة: "التكامل الثقافي بين المغرب وإفريقيا في العصر الحديث من خلال المصادر العربية".

"دعوة الحق" ع 269، 1988: ص 123- 131.

138- ندوة تجديد الفكر الإسلامي. مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود الدارالبيضاء 3 – 4 أبريل 1987.

المساهمة: "شخصيات مجددة من مغرب القرن التاسع عشر".

مجلة "دار النيابة" 19 – 20 "مزدوج" 1988: ص 26- 29.

"سجل الندوة" ص 117- 125.

139- ملتقى حول مدينة المنستير وربوعها عبر العصور. تونس 17-18 يوليوز 1987.

المساهمة: "عبد الواحد بن الطواح كمؤرخ تونسي أشار إلى قصر المنستير".

لا يزال مخطوطا: 14 ص.

140- ندوة الجامعة الصيفية: دورة 1987، المحمدية 21 يوليوز – 4 غشت 1987.

المساهمة: "صور من الانبعاث المغربي في عصر السلطان الحفيظ: أعمال وأعلام".

مجلة "دار النيابة" ع 17، 1988: ص 29- 46.

141- ندوة محمد الخامس الدولية: جمعية رباط الفتح، الرباط 16- 20 نونبر 1987.

المساهمة: "نهضة البحث التاريخي في عصر الملك محمد الخامس".

"سجل الندوة" ص 441- 447.

142- ندوة المغرب والأندلس: ثلاثة قرون من التاريخ المشترك. المركز الثقافي الإسباني وجمعية المشروع الثقافي: تطوان 12 – 14 فبراير 1988.

المساهمة: "وثيقة من غرناطة برسم وتوقيع السلطة النصري سعد المستعين: 864/1460".

لا تزال مخطوطة: 10 ص.

143- "الأيام الدراسية حول مدينة تارودانت". كلية الآداب أكادير 7- 9 أبريل 1988.

المساهمة: "الخزائن العلمية بمدينة تارودانت وما إليها". لا تزال مخطوطة: 8 ص.

144- ندوة المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي... مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود الدارالبيضاء 7-9 أبريل 1988.

المساهمة: "مسرد للمخطوط من الرحلات المغربية الحجازية". قيد النشر في "سجل الندوة".
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145 – ندوة التاريخ وأدب المناقب. الجمعية المغربية للبحث التاريخي الرباط 8 – 9 أبريل 1988.

المساهمة: "لقطات دفينة من كتابين في المناقب".
سجل "التاريخ وأدب المناقب" ص 9 – 14.

146- مهرجان بغداد العالمي للخط العربي والزخرفة الإسلامية" 24- 30 أبريل 1988.

المساهمة: "لمحة عن تاريخ الخط العربي والزخرفة في الغرب الإسلامي".

المجلة:"التاريخية المغربية" تونس، ع 53-54 "مزدوج" 1989: ص 205-230.

147- ندوة علال الفاسي والفكر الوحدوي: الملتقى الثاني. فاس 27-28 ماي 1988.

المساهمة: "الفكر الوحدوي عند علال الفاسي من خلال إشعاع خزانته".

قيد النشر في "مجلة كلية الآداب" – الرباط ع. 15.

148 – الملتقى الفكري الأول لمدينة آسفي: المجلس البلدي لآسفي، كلية الآداب الرباط 23- 25 يونيو 1988.

المساهمة: "معطيات مدرسة أبي محمد صالح: نموذج تأسيس ركب الحاج المغربي".

"دعوة الحق" ع 172، 1988: ص 108- 113.

"سجل الملتقى" ص 197-209.

149 – ندوة المسجد في العالم الإسلامي. كلية الآداب، القنيطرة: يوم دراسي 28 فبراير 1989.

المساهمة: "المسجد في عصر بني مرين".

لا تزال مخطوطة.

150 – ندوة الحركة السلفية في المغرب العربي. وزارة الشؤون الثقافية: أصيلة 24- 26 مارس 1989.

المساهمة: "صلات مغربية ثقافية وروحية مع الأمير عبد القادر ونخبة من المهاجرين".

"سجل الندوة" ص 103- 114.

151- ندوة حول تاريخ الشاوية. سطات يوم دراسي 26 يونيو 1989.

المساهمة: "الوجه الثقافي للشاوية عبر ق 18-19".

لا تزال مخطوطة.

152- من أجل صيانة أفضل للتراث المخطوط المتوسطي: ندوة وزارة الشؤون الثقافية.

الحسيمة 25- 28 شتنبر 1989.

المساهمة: "نموذج من أنظمة الخزانات العمومية بالمغرب الوسيط". قيد النشر.

153- الندوة المغربية الإسبانية الثانية للعلوم التاريخية بغرناطة: (إسبانيا).

6 – 12 نونبر 1989.

المساهمة: "تفاعل الصلات الثقافية بين المغرب وأندلس غرناطة".

لا تزال مخطوطة.

• من المنشورات القديمة:

154- أول مدرسة أسست بالمغرب، ملحق جريدة المغرب للثقافة المغربية، العدد 8، الخميس 3 ربيع الآخر عام 1357= 2 يونيو 1936، ص 120، وهو أول مقالة نشرت في هذا الصدد.

155- تاريخ الراية المغربية، نشر – تباعاً بجريدة الرأي العام، أعداد، 31 – و 34 و 35 عام 1367هـ = 1947.

156 – علاقات المغرب بالمشرق، نشر طرف يسير منه في جريدة الرأي العام، السنة الخامسة، أعداد 2220- 221- 222، عام 1371= 1951، ومعظمه

(
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ضاع أثناء سنة 1954، ضمن أبحاث أخرى مخطوطة.

157- مركز المغرب في الشمال الإفريقي، جريدة الرأي العام، أعداد 662- 664، 667، عام 1377= 1957.

• مساهمات أخرى منشورة:

158- فصول في "كتاب مذكرات من التراث المغربي".

159 – فصول في "معلمة المغرب" وهي معجم حضاري منها حتى الآن ثماني مجلدات سنة 1996.

160- ندوة العلاقات بين المغرب وإفريقيا، جمعية موظفي كلية الآداب بالرباط سنة 1987.

المساهمة: "المدرسة الكنتية كأبرز قناة بين الأفريقيتين في العصر الحديث".

"سجل الندوة"، ص 61- 97.

161- الملتقى الفكري الثاني لمدينة آسفي، المجلس البلدي بأسفي – "كلية الآداب بالرباط"، آسفي، المجلس البلدي بآسفي – كلية الآداب بالرباط، آسفي أيام 26 – 29 ماي 1989.

المساهمة: "إسهام دعوة أبي محمد صالح للحج والزيارة في ازدهار أدب الحجازيات في الغرب الإسلامي خلال ق 7/13". سجل الملقى، ص 81-85. 

162- ندوة تكريم الأستاذ حجي، "كلية الآداب بالرباط". الجمعية المغربية للبحث التاريخي بالرباط، يومي 9 – 10 فبراير 1990.

المساهمة: "الحياة الفكرية بمكناس من خلال تقييد في أسرة البيجريين الأندلسيين ق 18".

163- ندوة النوازل برسم تكريم الأستاذ المرحوم محمد زنبير، "كلية الآداب بالرباط" – الجمعية المغربية للبحث التاريخي بالرباط سنة 1989.

المساهمة: "لقطات من معيار الونشريسي عن الحياة العلمية في فاس المرينية".

"التاريخ وأدب النوازل" (دراسة تاريخية مهداة للفقيد محمد زنبير)، منشورات "كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط"، مطبعة فضالة، المحمدية، 1995، ط. 1، ص 87- 91.

164- الأسبوع الثقافي الثالث لمدينة القنيطرة، كلية الآداب – المجلس البلدي، أيام 5 – 12 أكتوبر 1990.

المساهمة: "وصف الطريق الرابطة بين مدينتي زرهون وسلا، اقتباسا عن رحلة مغربية سنة 1911".

"مجلة كلية الآداب بالرباط" – عدد 20، ص 121 – 132.

165- مهرجان المغرب العربي الأول للخط الغربي والزخرفة الإسلامية، الرباط: يومي 7 و 8 مارس 1990.

المساهمة: "تحليل رسالة تحف الخواص..." في صنعة الأمد والأصباغ والأذهان، تأليف أبي بكر القلَلّوسي الأندلسي.

لا تزال مخطوطة: يتم تحقيقها برعاية الأستاذين: عمر أفا وبلعيد حميدي 1988.

166- ندوة الإمام أبي إسحاق الشاطبي، بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين بالجزائر، أفريل 1991.

المساهمة: "موافقات أبي إسحاق الشاطبي، واستمرار تأثيرها في مؤلفات العصر الحديث". قيد النشر في مجلة اللغة العربية بمراكش العدد الأول.

167 – أعمال الندوة التاريخية لتأبين العلامة المرحوم الشيخ الرحالي الفاروقي، "كلية اللغة العربية بمراكش" أيام 14 – 16 نوفمبر 1991.

المساهمة: "الحركة العلمية بمراكش حوالي الثلاثينيات سجل الندوة، ص 137- 140.
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168- ملتقى الإمام سحنون بن سعيد القيرواني (تونس) أيام 13 – 15 ديسمبر 1991.

المساهمة: "حضور المدونة الكبرى في المؤلفات والحلقات الدراسية المالكية" منشور في سجل الملتقى، ص 79- 96.

169- الندوة العلمية حول الرباط وسلا، جمعية رباط الفتح – جمعية أبي رقراق أيام 16 – 18 يناير 1992.

المساهمة: "منوعات من مساهمة العدوتين في مبادرات تحديثية وحضارية عبر ق 19 وما إليه".

"سجل الندوة" 1/53 – 57.

170- ندوة المخطوط العربي وعلم المخطوطات، "كلية الآداب- الرباط" أيام 27- 29 فبراير 1992.

المساهمة: "تقنيات إعداد المخطوط المغرب".

نشرت ضمن أعمال الندوة في منشورات "كلية الآداب بالرباط" 1993.

171- ندوة تاريخ المقاومة المسلحة والحركة الوطنية في المنطقة  الوسطى الجنوبية 1908- 1955، المندوبية السامية – "كلية الآداب بمكناس"، أيام 20- 22 أفريل 1992.

المساهمة: "لمحات عن العمل الوطني بمكناس إلى سنة 1944". قيد النشر.

172- ندوة الخصائص المنهجية الأندلسي المغربي، كلية الآداب بالرباط – مجلة المناظرة: يومي 27 – 28 مايو 1992.

المساهمة: "منهجية التعليم في مغرب العصر الوسيط".

لا تزال مخطوطة.

173 – ندوة تاريخ الحماية/مسألة الأرصدة الوثائقية، الجمعية المغربية للبحث التاريخي، "كلية الآداب بالرباط": يومي 29 – 30 مايو 1992.
المساهمة: "لائحة مطالب وطنية مبكرة، يقدمها عالم من فاس إلى المقيم ستيغ سنة 1926".

"مجلة كلية الآداب بالرباط" ع 18، ص 171-193.

174 – ندوة المغرب وإفريقيا في بدايات العصر الحديث، معهد الدراسات الإفريقية – مراكش: أيام 23 – 25 أكتوبر 1992.

المساهمة: "التعريف بمجموعة أشعار سنغالية ومن مالي والصحراء الغربية".

صدرت ضمن أعمال الندوة بمنشورات معهد الدراسات الإفريقية بالرباط.

175- الملتقى الرابع لتاريخ وفنون الشاوية، وزارة الشؤون الثقافية – سطات، 30 شتنبر – 1 و 12 أكتوبر 1993.

المساهمة: "أصداء حرب الشاوية على المستوى الوطني والإعلام الخارجي". قيد النشر.

176- ندوة صلاح الدين الأيوبي بطل القدس في ذاكرة الثمانين، قاعة المحاضرات في فندق حسان 

بالرباط: يومي 9 – 10 أكتوبر 1993.

المساهمة: "مساهمات نخب من الغرب الإسلامي في الحروب الصليبية".

"مجلة كلية الآداب بالرباط" ع 21 سنة 1997.

177- الندوة الخامسة لجامعة مولاي علي الشريف، مركز الدراسات والبحوث العلوية بالريصاني – إقليم الراشيدية: أيام 23- 26 ديسمبر 1993.

المساهمة: "محاولة السلطان مولاي عبد الرحمن لوضع نواة لشبه كتلة إسلامية".

مجلة "دعوة الحق" ع 304، ص 43- 46.

178 – ندوة البيعة والخلافة الإسلامية: الدورة الثانية، العيون 21 و 22 يوليوز 1994.
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مؤلفات وأبحاث 
مؤلفات وأبحاث

منشورة للفقيه محمد المنوني_________________________________________________________

المساهمة: "دور علماء المناطق الصحراوية في تثبيت الدعوة الوطنية"، سجل الندوة.

179 – صور من تطلع المغرب للحياة الدستورية، مجلة "المناهل" ع 41، سنة 1993، ص 115- 139.

180 – منوعات عن قصة شالة وما إليها، مجلة آفاق الثقافة والتراث، السنة الأولى، العدد 4 سنة 1994، ص 50-54.

181 – لقطات مضيئة عن حياة المعتمد بن عباد وأبنائه بالمغرب، مجلة "دعوة الحق"، ع 315 سنة 1995، ص 67-69.

182- شذرات عن واقع العالم الإسلامي، درس افتتاحي مذيل بكلمات حفل التكريم ألقي في أكتوبر 1997، وصدر ضمن منشورات كلية الآداب بأكادير، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط دجنبر 1998.

183 –قبس من عطاء المخطوط المغربي 4 أجزاء، بيروت دار الغرب الإسلامي 1999.

184 – المصادر العربية لتاريخ المغرب، الجزء 3، الفترة المعاصرة 1930- 1956 منشورات 

كلية الآداب بالرباط 2001.

• تنويهات وجوائز:
* 1968: وسام العرش من درجة فارس.

* 1969: جائزة المغرب الكبرى للكتاب، وزارة الشؤون الثقافية.

* 1987: وسام العرش من درجة ضابط.

* 1988: جائزة المغرب الكبرى للكتاب: جائزة الاستحقاق الفكري من وزارة الشؤون الثقافية.

* 1992: جائزة الإمام عبد الحميد بن باديس: مركز دراسات المستقبل الإسلامي – لندن.

* 1993: وسام المؤرخ العربي: اتحاد المؤرخين العرب.

توفي العلامة محمد المنوني رحمه الله بتاريخ: 28 غشت سنة 1999، ودفن بمدينة مكناس حيث كانت ولادته بها في 4 شتنبر 1915.
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نصوص الإجازات
التي حصل عليها الفقيه المنوني
نصوص الإجازات
للعلامة الفقيه محمد المنوني رحمه الله (*)
-1-
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي توالت علينا نعمه، واتصل بنا بره وإحسانه وكرمه، نحمده ونشكره دائما أبدا، ونسأله أن يوفر لنا في كل حال مددا، ونسأله دوام الصلاة والسلام على سيد الأنام، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأعلام، ما اتصل به به سند، وعظم به المدد.
أما بعد: فيقول راجي عفو ربه الستار: "عيدروس بن السيد سالم بن عيدروس البار"، العلوي، الحضرمي  بلدا، المكي إقامة، الشافعي مذهبا.
قد طلب مني الإجازة العامة سيدي الشريف، العلامة المنيف، "عبد الرحمن بن سيدي زيدان الحسني"، نقيب الأسرة المالكة بالمغرب: الإجازة العامة في سائر مروياتي، ظنا منه أني من رجال هذا الميدان، والمتصفين به هذا الزمان، وما أنا إلا كما قال القائل:
يظن الناس بــي خـيـــرا وإنــي         لـشر النـاس إن لم تعــف عـني
وهذا الظن من هذا الشريف العلامة لحسن سيرته، ورؤيته الناس بعين الكمال لزين سريرته، فما وسعني إلا إجابة طلبه، رجاء حصول بركته.
فقد أجزت المذكور، كما أجازني سيدي الوالد: السيد سالم بن عيدروس البار.
وسيدي العلامة، مفتي الشافعية، بمكة المحمية، محدث الحجاز بلا دفاع: سيدي الحبيب: حسين ابن محمد الحبشي.
(*) نود أن نشير في هذا الخصوص أن أصل هذه الإجازات توجد بالخزانة العلمية للأستاذ الدكتور عمر أفا، أستاذ التاريخ الإسلامي المعاصر بكلية الآداب بالرباط. وقد مدنا بها مشكورا لنشرها بالعدد الخاص بالفقيه العلامة المنوني اعتبارا لأهميتها العلمية والمعرفية من جهة، ومن جهة أخرى لأن العلامة الفقيه المنوني كان يعتز بها أيما اعتزاز. "دعوة الحق".
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التي حصل عليها الفقيه المنوني
نصوص الإجازات
للعلامة الفقيه محمد المنوني رحمه الله 
وسيدي العلامة  الحبيب: أحمد بن العطاس.
وسيدي العلامة: السيد عمر بن أحمد بن عبد الله البار.
وكل هؤلاء يروون عن جملة من الأعيان. منهم الحبيب أحمد بن عبد الله البار، وهو يروي عن العلامة: الشيخ عبد الرحمن الكزبري صاحب الثبت.
ويروى – أيضا– الثلاثة الأول عن مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان.
ويروي الأولان – أيضا عن العلامة المحدث الشريف: محمد بن ناصر، وهو يروي عن العلامة الشيخ عابد السندي...
وأيضا أجزت تلميذه العلامة، الحال محل ولده: سيدي السيد محمد بن عبد الهادي المنوني الحسني.
وأرجو من سيدي الدعاء لي ولإخواني وأولادي بصلاح الحال والمئال، وحسن الختام، إذا حان الحمام. والحمد لله رب العالمين، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رافع رتبة من تحقق بحفظ الوصول منة منه وفضلا وواضع منزلة من تعوق برفض الوصول قطعا عنه عدلا من لدنه وعضلا وفصلا، والصلاة والسلام على النبي المرسل رحمة للعالمين بالنبأ المسلسل حكمة للعاملين الذي حث على التبليغ بالقول بما لم يبق معه تقول للغائب بقوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب وعلى آله وصحبه الذين نقلوا ما عقلوا، وما اعتقلوا ولا عرقلوا، وبلغوا ما نبغوا وما غبنوا ولا بغوا ورووا ما حرروا وحووا ووزعوا ما سمعوا وجمعوا كما استمعوا ووعوا ورعوا وعلى من تبعهم في الصلاح بإحسان ما تليت الصحاح والحسان.
وبعد، فقد طلب مني الأخ في الله ولذاته المحب ابتغاء وجه الله ومرضاته المتخذ العلم النافع، والعمل به، ونشره بين أهله أجل وأجمل لذاته الحسيب النسيب النسابة المصيب من النصيب الخصيب نصابه، المشارك المتفنن المدرك المتقن الخير المؤرخ الخبير الكريم، الكاتب الكبير من بعلم علمه بيت شرفه، زاد أوزانا وزان، وبعلى عمله فضل سلفه ازداد وازدان مولانا الشريف السيد عبد الرحمان بن زيدان، نقيب العائلة المالكة الشريفة والمؤرخ للديار المكناسية والمضمخ بنشر شذى مرضى طيب سمعة أصولها الأساسية. 
إجازة علمية عامة فيما له تلقيت وتنقيت وبه إن شاء الله توفيت وترقيت لابنه الروحي ونجله القلبي، المنبه على حظه وحفظه، والمنوه على فضله بلفظه تلميذه الخاص في الإخلاص والاختصاص معرفا بشأنه فيما به وشاه في حسن نشأته ومنشأه وممشاه الشريف السيد محمد بن عبد الهادي بن محمد المنوني حقق الله فيه ظنه، وأفاض على كل من الأستاذ والتلميذ والمستجيز والمجيز والمجاز في الحال والمئال من فضله أمنه ويمنه ومنه. فقد أجبته لما طلب وأسعفته فيما رغب وضعا للشيء إن شاء الله في محله وتوسيد الأمر إلى أهله. وأجزته بجميع مروياتي ومسموعاتي من منقول ومعقول وفروع وأصول في الكتاب تلاوة وتأويلا والسنة دراية ورواية والفقه أصولا (
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للعلامة الفقيه محمد المنوني رحمه الله 
وفروعا وعلوم آلات وتصوف إجازة تامة عامة له أن يجيز غيره بها متى استبان خيره من نبلاء النبهاء فمن فيه أهلية وبها.
وأخص بالبيان من ذلك ما تضمنه ثبت العلامة الأمير الكبير المصري الشهير لأنه من أكثرها جمعا وأكبرها بحول الله نفعا وأغزرها مادة، عونا وعينا ونبعا وأعمرها جادة ريعا وربحا وأوجدها وأجودها وسعا وأحمدها وأحدها مسعى، فإني أرويه بحمد الله من عدة طرق عن عدة فرق. ومن أجلها وأجملها وأزينها وأوزنها طريق محدث العلم وبركة الأنام نعمة المنان في هذا الزمان ومنعة الأمان ومنحة الإيمان بقية السلف الصالح وبغية الخلف الناجح في المصالح العارف بالله تعالى العابد الزاهد الجاهد المجاهد السالك للمنهج السني، السني السامي" الشيخ محمد بدر الدين الحسني المغربي الشامي عن الشيخ "إبراهيم السقا المصري" عن "الأمير الصغير عن والده الأمير الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر"، صاحب الثبت الشهير خاتمة المحققين، المتوفى عام 1232 اثنين وثلاثين ومائتين وألف عن نحو ثمانية وسبعين سنة، والثبت المشار له جمع فأوعى وتتبع فاتبع نوعا فنوعا.
وعلى الشيخ المستجيز المذكور حسن المذكور حسن الملاحظة والمحافظة على الشرط المعتبر عند كل حبر، بر من أهل الخير والخبر بكمال تحري التحرير الحري بكل حر متثبت في النقل وجمال التحلي بحلى أهل العلم والورع والعقل بديانة صيانة أمانة تجمل تحمله من محله والتحفظ في إهداء أداء بذره وبذله لأهله عقب الارتواء بالاعتراف والاغتراف في الارتشاف من اكتشاف شافي مورد مدد زلال سجال سحابه، والاستقاء في الارتقاء بالانتقاء من لائق رائق صافي أوصاف مكرع مترع منزع منبع أصحابه، والاقتطاف في المطاف من لطاف يانع مانع جامع نافع لباب الباب أربابه من بابه مع استعمال كمال التوقي والتوقف في التلقي والتلقف لتوفية تصفية تنقيح ما جمعه وتمام الاهتمام بالتروي في المروى والتنقي في الترقي لمدارج معارج معارف معادن تصحيح ما استودعه لينظم إن شاء الله في زمرة حضرة خضرة نضرة نظرة عدة عدة عودة دعوة فبلغ كما سمعه، ويستعين بالله ويستعد لله، ويعتمد على الله، ويستمد من الله ويجد كي لا يجد مجالا للتقول فيه عدوله فيترفق حتى يتوفق ليتدفق إليه سيول شمول خير خبر (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) وذلك بحسن الاختيار والاختبار من خيار أخبار الأحبار، فلا يكن إمعه، يصدق كل حديث ويحدث بكل ما سمعه أو كحاطب ليل وكخاطب ويل يجمع بدون حك ولا فرك، ويوزع بلا فك ولا سبك للسلك (ففي مسلم مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) وفي مأثور منثور المضموم مما وعاه رعاتها، وما آفة الأخبار إلا رواتها، وفي مصون مصوغ المنظوم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم.
والاقتصاد بالاقتصار على الأصح والأوضح والأقوى هو الأوفق والأرفق بأهل الورع والتقوى، فقد قيل الكلام على قدر القابل لا على قدر القائل، فلا يتكلم بما يتعسر فهمه وحصوله ويتعذر عمله ووصوله، فعن علي رضي الله عنه وكرم وجهه "حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله" بوب له البخاري (باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) ولما قبله بقوله (باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا) وفي مسلم موقوفا عن عبد الله رضي الله عنه "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة".
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وإنما تشرق أنوار أسرار بعث البحث بحق التحقيق في قلب رفيق عناية الإعانة من الله والتوفيق لمعاني الإمعان لمعاني لمعان غور الغوص الحقيقي بدقة النظر الصائد الصائب الصافي وقوة الفكر الصادق الصادر من صالح الأوصاف بالإنصاف بملاحظة المحافظة على أمانة التأصيل الأصيل وإمامة تحسين التحصين وتفصيل التحصيل في كيفية الغوص واستخراج خبابا خفايا الأفهام بقوة العارضة السالمة عن المعارضة المعارضة والأوهام، وتعرف التصرف بدون تحيف ولا تحرف لتوضيح الصواب من الخطأ والحلال من الحرام، فقد قيل الإيهام والإبهام ميزان للأفهام: مع إجلال واحترام مشرعها بالتثبت والأدب من نقادها مع ناقلها ومحررها وحبرها ومنقحها حسب المقام. ففيه مزال الأقلام ومزالق الأقدام للذي مازال منه فيه أقدام إلا من وفقه الله بالتوقف والتثبت من قوام الأقوام، فلا يعقل وينقل إلا ما حققه وتحققه: وأتقنه وتيقنه بوضوح وصحة مبنى ومعنى ما تنقاه خالصا مع محله، أو تلقاه ممن يثق به علماء وعملا وورعا من خاصة خلاصة أهله.
ففي مسلم عن ابن سيرين رضي الله عنه (أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم) موقوفا.
في الحديث (خياركم من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله)مرفوعا.
وإنما تحل الخشية والمعرفة واليقين في قلوب الرحماء المتقين الصادقين المكتحلين بمرود مدد مورد أثمد جالي غين رمد عين العي والعمى الجالب لنور النظر في سر حصر قصرا ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾. المعهودين والمعدودين والموعودين وعدا صدقا وعهدا حقا وعدا جزما وعزما في ضمن يمن إشارة بشارة، ﴿فوجدوا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمـا﴾ فبقدر الاستعداد يقع الاستمداد، وبحسب التخلي يحسن التحلي فيلتحق ويتحقق بالانتظام والانضمام في ذمام رشاد امداد سداد سواد أفراد السعداء بفطنه فيئة ﴿فتية آمنوا بربهم وزنادهم هدى﴾.
اطلع على ما بهاته الورقات من إجازة الشريف السيد محمد بن عبد الهادي بن محمد المنوني، وأذن به وأمضاه وأجازه وارتضاه صالح بن الفضيل التونسي شهرة وتعليما الكافي بلدا ومولدا الجزائري أصلا وقبيلا المدني مهاجرا ودارا، المدرس بالمسجد النبوي الراجي من الله له ولإخوانه الصلاح الديني والدنيوي وأمضى له الهجرة وقفى له أجره وثبته مع إخوانه بالقول الثابت وكفاه وإياهم شر كل شاتم وشامت ووفقهم لما يحبه ويرضاه من صالح الأعمال والفوز بمقام الكمال والرضا التام بحسن الختام من فضله على خالص الإسلام بجميل المبايعة له عليه وعلى آله الصلاة والسلام، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي خص هذه الأمة بشرف الإسناد وجعله لحملة السنة أقوى عماد، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، مرسل رحمته في مسلسلات نعمه بلا انصرام لها ( 
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ولا نفاذ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صحيح الأقوال والأفعال حسن الصفات والشمائل أنار قلوبنا بمستفيض أنواره، فنعم ما أولى وأفاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل العباد والزهاد.
أما بعد، فيقول الفقير إلى الله سبحانه، عمر بن حمدان المحرسي خادم العلم بالحرمين الشريفين قد طلب مني الشريف العالم العلامة الفقيه المحدث الصوفي السيد عبد الرحمن بن زيدان نقيب الأشراف، العلويين بمكناس الإجازة للشريف محمد بن عبد الهادي الشريف الحسني المنوني، وحيث رأيت إجابته المطلوبة فرضا علي أجبته لمطلوبه وأسعفته بمرغوبه فأقول:
قد أجزت الشريف محمد بن عبد الهادي المذكور إجازة عامة مطلقة... وأبدأ بحديث الرحمة المسلسل بالأولية الحقيقية فأقول:
حدثني بحديث الرحمة المسلسل بالأولية شيخنا الإمام الشيخ أبو النصر الخطيب الدمشقي الشريف القادري، وهو أول ما سمعته منه، قال حدثني به والدي الشيخ عبد القادر الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به الشيخ خليل الحشة، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به الشيخ محمد خليل الكاملي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به الشيخ إسماعيل العجلوني، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به الشيخ عبد الغني النابلسي، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الشيخ شمس الدين محمد ابن أحمد الغزى وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني به والدي البدر أحمد بن محمد الغزى، وهو أو حديث سمعته منه قال أخبرني القاضي زكريا بن محمد الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني به الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني به الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال حدثني به الصدر الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني النجيب عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني به الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح وهو أول [أول حديث سمعته منه] قال أخبرني والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن زياد بن محمس وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى ابن ابلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا سفيان ابن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه وإليه انتهى التسلسل عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" وأخرجه الترمذي عن محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان وقال حسن صحيح.
وأما أسانيدنا في كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم، فقد تضمنها إثبات مشايخنا ومشايخهم، فأما ثبت شيخنا السبح فالح فأرويه عن مولفه سماعا عليه وأما ثبت الشيخ صالح الفلاني فأرويه عن شيخنا السيد علي ظاهر المدني عن الشيخ عبد الغني المحدد عن الشيخ محمد عابد السندني. وبهذا السند أروي حصر الشارد من أسانيد الشيخ عابد والشيخ عابد يروي عن الشيخ صلاح الفلاني، وأروي ثبت الشيخ إبراهيم الكوراني وثبت الشيخ أحم النخلي وثبت الشيخ عبد الله بن سالم البصري عن الشيخ صالح الفلاني عن الشيخ محمد سعيد (
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سقر المدني عن الشيخ أبي طاهر الكوراني عن والده الشيخ إبراهيم الكوراني، وعن الشيخ أحمد النخلي وعن الشيخ عبد الله ابن سالم البصري وهؤلاء الثلاثة أثباتهم مشهورة. وأما ثبت  الشوكاني فأرويه عن السيد حسين بن محمد الحبشي عن محمد بن ناصر الحازمي عن مؤلفه الشيخ محمد بن علي الشوكاني.
وأوصي السيد المجاز بتقوى الله تعالى في جميع الحركات والسكنات. وأسأله أن لا ينساني من صالح الدعوات.
قال عبيد ربه وأسير ذنبه عمر بن حمدان خادم العلم في الحرمين الشريفين في 20 محرم سنة 1357.
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بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن جعل مقام المتوجهين إليه اللائذين بجلالبه الأقدس هو المرفوع. والمعرضين عن ذكره الملتفتين إلى هذه الأغيار هو الموضوع. وصلاة وسلاما على من أوتي جوامع الكلم واللسان الفصيح. وجاءنا بالملة السمحاء والدين الصحيح. وعلى آله وأصحابه الذين سمعوا مقالته فوعوها وأدوها إلينا، كما سمعوها فوصلتنا شريعته الغراء مسلسلة الإسناد بديعة النظام، خالصة من شوائب الانقطاع والأوهام. فحازوا بعملهم الحسن المنازل العوالي في دار القرار. ورتعوا في رياض الجنة مع الأنباء الأخيار. وفازوا بالنعيم المقيم ورضوان الله العظيم.
وبعد، ففي مساء الثلاثاء الموافق 19 صفر الخير سنة 1357 هـ شرف حلب الشهباء عائدا من الديار المباركة الحجازية حضرة الأمير الخطير والعلامة الكبير الحسيب النسيب الشريف العلوي مولاي عبد الرحمان بن زيدان. واجتمعت به ضحى يوم الأربعاء في الجامع الأعظم أمام محرابه ومنبره. وفي ضحى يوم الخميس بعد زيارته قلعة حلب والمدرسة السلطانية التي هي أمام باب القلعة المدفون فيها السلطان الملك الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وأنا في صحبته شرف منزلي الذي بنيته في محلة الضاحية وأهديته كتابي (الأنوار) الجلية في مختصر الأثبات الحلبية) ثم أشار وإشارته غنم أن أجيز السيد محمد بن عبد الهادي الشريف الإدريسي المنوني المكناسي هو شاب فاضل من المدرسين، فلم أجد بدا على قصر باعي وقلة متاعي من تلبية طلبه والنزول عند رغبته، فأجزت المومى إليه بجميع ما تضمنه هذا الثبت المبارك من كتب ومعاجم وأثبات إجازة عامة.
وقد أجزت الشيخ الفاضل المومأ إليه إجازة عامة بجميع مروياتي ومقروآتي ومسموعاتي، وذلك بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وبما حواه كتابي المتقدم الذكر من كتب الحديث والأثبات والمعاجم والمسلسلات وغير ذلك من كتب العلوم والفنون، وبجميع ما أجزت به في إجازاتي المذكورة في هذا الكتاب، وبما أجزت به من غيرمن ذكر هنا فإنه قد أجازني بعد طبعه العالم العلامة الشيخ عمر بن أبي بكر بن عبد الله باجنيد المكي والشيخ سعيد بن محمد اليماني المكي، والشيخ محمد عبد الباقي بن ملا علي الأيوبي المدني، وكان ذلك بواسطة شيخي العلام حافظ العصر الشيخ محمد عبد الحي الكتاني الفاسي لما حج عام إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف.
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وأجازني أيضا بعد طبع الكتاب المذكور العالم الشيخ عبد الحفيظ الفاسي قاضي "أحد كورت" من أعمال مراكش في بلاد المغرب الأقصى مؤلف معجم الشيوخ المسمى رياض الجنة. ومؤلف الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلات وكتب لي الإجازة على ظاهر كتابه هذا، وهي مؤرخة في فاتح رجب الفرد سنة 1352هـ وقد كنت أجزته قبل ذلك حفظه الله وأدام به النفع.
وقد أجزت الشيخ الفاضل المومأ إليه أيضا بما لي من المؤلفات وأن يرويها عني خصوصا تاريخي الكبير المسمى (إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء) الذي هو في سبع مجلدات كبار. وإني أوصي الشيخ المذكور أعظم الله لي وله الثواب والأجور بما أوصي به نفسي من تقوى الله تعالى في السر والعلانية، والإخلاص له تعالى في القول والعمل، وأن لا يألو جهدا في الاهتمام بأمر المسلمين، والسعي في خدمة دينه وبلاده ونشر دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة الدامغة والبراهين الساطعة، وليقصد بذلك وجه الله تعالى وحفظ هذه الشريعة المطهرة من أدناس المبتدعين والملحدين. ففي الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم" نقل ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في ص: 55.
وأوصيه أيضا بالعناية بعلمي التفسير والحديث والاشتغال بدرايتهما ونشرهما. فهما الدواء الشافي لأدواء هذه الأمة، والمنجيان لها مما هي فيه بعون الله تعالى والموصلان إلى السعادة العظمى في دار الآخرة بفضل الله تعالى وحسن توفيقه.
وأوصيه بأن يكون الأمل رائده ولا يجعل لليأس سبيلا إلى قلبه، فإنه ما ادرعت أمة بالأمل إلا وكان النجاح حليفها وسبب حياتها، وما دخل اليأس إلى قلبها إلا وكان سببا للقضاء عليها.
وأوصيه بالإكثار من تلاوة القرآن العظيم وذكر الله تعالى والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك جلاء القلوب ونوال المطلوب والوصول إلى المحبوب، وفي ذلك السعادة الكبرى والفوز الأسمى.
وأوصيه أن لا ينساني من دعوته الصالحة في الأوقات الرابحة.
وإني أسأل الله تعالى أن يهديه إلى ما يحب ويرضى ويجعله من المقتدين بسنته القائمين بشريعته ويوفقه لكل عمل مبرور وسعي مشكور. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل.
قاله بفمه وكتب أصل المطبوع بقلمه
خادم السنة النبوية بمدينة حلب
محمد راغب التباخ
عفى عنه 
حرر في يوم الاثنين الموافق 25 صفر الخير سنة 1357 هـ بمنزل السيد الشريف سيدي مكي الكتاني بدمشق المحروسة.
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بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رافع من بصحيح العمل إلى على بابه استند، وواصل من انقطع بحسن العمل إلى عزيز جنابه وعليه أعتمد، وواضع من تعلق في النوازل والمعضلات لضعف يقينه بسوى الفرد الصمد، فليس وراء الله أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل والحق في غربة واضطراب اشتهر ولله الحمد دينه القويم، وتواتر ولو كره المعاند المرتاب وعلى آله المسلسل ما لهم من الشرف والمجد ولد عن والد ووالد عن جد وأصحابه مصابيح الهدى، ونجوم الاقتداء والتابعين لهم بإحسان ما تكرر الجديدان.
أما بعد، وفي كل ربع بنو سعد يقول الفقير الحقير أبو الإسعاد وأبو الإقبال خادم السنة محمد عبد الحي بن شيخه أبي المكارم عبد الكبير ابن شيخه أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الحسيني الحسني الإدريسي الكتاني خار الله تعالى له ووفقه وفي كل مشهد أوقفن، وبه حققه، قد استجازني وبالخير أولاني حضرة الفقيه الأديب المدرس الأريب الحبي الدارك النجيب سليل المجد أبي عبد الله سيدي محمد بن المقدم الناسك مولاي عبد الهادي ابن حبيبنا البركة الناسك سيدي محمد المنوني الحسني المكناسي بعد أن حضر دروسي الحديثية بالجامع الأعظم بمكناس وبجامع القرويين.
فلبيت دعوته وأجبت رغبته وقلت وعلى الله توكلت.
أجيز حضرة الفاضل المذكور ذي السعد المشكور والعمل المبرور بجميع مالي من مرويات ومقروءات ومسموعات ومجازات عن قريب من خمسمائة نفس ما بين رجال ونساء بالمغرب الأقصى والأوسط والأدنى والحجاز ومصر والشام والعراق واليمن والهند، بالذكر منهم سيدي ووالدي الأستاذ الأكبر أبو المكارم الشيخ عبد الكبير ابن المفاخر محمد الكتاني الحسني،و خالي علم فقهاء فاس أبو الفضل جعفر بن إدريس الكتاني ومحدث فقهاء المغرب أبو عبد الله محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيهي الزرهوني، صاحب الفجر الساطع على الصحيح الجامع، والعلامة قاضي مكناس المعمر أبو العباس أحمد بن الطالب ين سودة صاحب التعاليق على الصحيح، وقاضي فاس المعمر أبو العباس حميد بن محمد بناني، وشخي الجماعة بفاس المعمر أبو العباس أحمد بن ا لخياط، والفهامة أبو عبد الله محمد بن العلامة قاسم القادري محشى شرح نظم ابن عاشر في الكلام، وقاضي فاس المقري أبو محمد عبد الله بن الهاشمي بن خضراء، والقاضي المقري الفقيه أبو محمد عبد السلام الهواري، والمعمر الصاعقة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي، والقاضي العدل أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن البريبري الرباطي، والعارف الشهير أبو عبد الله محمد مصطفى المعروف بماء العينين الشنجيطي شارح كتاب راموز الحديث (ومن أهل الجزائر) مسندها أبو الحسن علي بن موسى الجزائري، (ومن أهل تونس) شيخ الجماعة بها أبو حفص عمر بن الشيخ، وعلم أعلامها الشيخ أبو النجاة سالم بوحاجب وقاضيها المسند المعمر أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد النيفر (ومن أهل مصر) أعلامها المعمر الوجيه عبد الرحمن الشربيني، والأستاذ الكبير الشيخ سليم البشري، والمحدث المقرئ الشهاب المعمر أحمد الرفاعي، والبدر المعمر الوجيه الصالح عبد الله البنا الإسكندري ومفتي الأوقاف بها الشيخ حسين منقاره الطرابلسي الحنفي.
(
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وغيرهم (ومن أهل الحجاز) العارف الزاهد السيد حبيب الرحمن الهندي المدني، والمحدث المعمر أبو اليسر فالح الظاهري المهنوي المدني ومسند الحجاز أبو الحسن على بن ظاهر الوتري المدني، وعالم الحجاز الشهاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني، ومفتى مكة الشيخ الصلاح السيد حسين بن محمد الحبشي الباعلوي الملكي، وأديب الحجاز الشيخ عبد الجليل براده المدن وعالم الحجاز الشيخ محمد بن سليمان المعروف بحسب الله الشافعي المكي الضرير، وخطيب الحرم لمكي الشيخ أحمد أبو الخير مرداد الحنفي المكي وغيرهم (ومن أهل الشام) مسند الدنيا الوجيه عبد الله بن درويش الشكري الحنفي الدمشقي، والشيخ صالح سعيد الحبال والسيد أبو النصر نصر الله عبد القادر الخطيب والشمس محمد أمين البيطار الدمشقي والوجيه عبد الرزاق البيطار الدمشقي وشيخ الحنابلة الشيخ عبد الله صوفان النابلسي القدومي وغيرهم (ومن أهل الهند) القاضي المعمر المسند حسين بن محسن الأنصاري اليمني، ثم الهندي الأثري والشيخ محمد نور الحسنين بن محمد حيدر الأنصاري اللكنوي، والشيخ محمد شرف الدين المشهدي، والشيخ محمد بشير الأجملي الألهاباي والشيخ خضر بن عثمان الرضوى والشيخ محمد علي أكبر الآروى،والشيخ أحمد رضا على خان البريلوي وغيرهم (ومن أهل اليمن) المسند الشمس محمد بن سالم الريمي بحضرموت، والسيد علي الأهدل الزبيدي وغيرهم كثير يكاد لا يحصيهم عدد، وكذا  أجزته بكل مالي من مؤلفات بلغت نحو المائتين وأزيد، ومؤلفات والدي أبي المكارم وأخي أبي الفيض، وجدي أبي المفاخر وخالي أبي المواهب وسائر ما لأسلافنا القادات. إجازة عامة مطلقة تامة يحدث عني بها كيف شاء ولم شاء وقد سأل بعض أسانيدي في ذلك لعلمه بمالي هناك، فامتثلت أمره وقلت وعلى الله توكلت أروي (حديث الأولية) عن والدي الشيخ عبد الكبير الكتاني وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ عبد الغني الدهلوي المدني (ح) وأرويه عاليا عن المعمر أبي البركات السيد صافي الجفري بمكة، وهو أول حديث سمعته منه كلاهما عن الشيخ عابد السندي الأنصاري قالا: وهو أول حديث سمعناه منه عن الشيخ صالح الفلاني، وشد اللام المدني وهو أول عن الشيخ المعمر محمد بن سنه بكسر السين المهملة وشد النون العمري وهو أول عن مولاي الشريف محمد بن عبد الله الواولتي (من ولاته) جهة بالمغرب عن المعمر محمد بن اركماش الحنفي عن الحافظ ابن حجر العسقلاني عن شيخه الحافظ زين الدين العراقي عن الصدر الميدومي عن أبي النجيب الحراني، قال حدثني به أبو الفرح بن الجوزي عن أبي سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري عن أبيه أبي صالح عن أبي طاهر محمد بن محمش (وزان مسجد) الزيادي عن أحمد بن يحيى البزاز (بزالين) عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثني به سفيان بن عيينة وهنا انقطعت سلسلة الأولية، فإن كل واحد من الرواة من الشيخ الإمام الوالد قال: هو أول حديث سمعته من شيخي إلى ابن عينية وهو رواه بلا تسلسلا عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا م في الأٍرض يرحمكم من في السماء". يجزم يرحمكم ورفعه حديث حسن صحيح كما بسطته بادلة في كتابي: "المنهج المنتخب المستحسن". وأخرجه البخاري في الكنى وفي الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحميدي في مسنده إلا أنهم جميعا لم يسلسلوه ولنا فيه أسانيد أخرى من طرق كثيرة عن نحو الستين شيخا وأروي (صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري) عن والدي لشيخ أبي المكارم عبد الكبير الكتاني سماعا عليه غير مرة قال: حدثني به الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي سماعا
(
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عليه بالمدينة المنورة لبعضه وإجازة لكله عن والده الشيخ أبي سعيد ومحدث الآفاق الشيخ محمد إسحاق الدهلوي المكي كلاهما عن ناصية العلماء الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن والده محدث الهند الشيخ أحمد ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكوراني المدني عن والده عالم الحجاز ومسنده البرهان إبراهيم الكوراني عن نجم الدين محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي عن والده الشيخ بدر الدين عن القاضي زكريا الأنصاري قال: أنا أمير المؤمنين في الحديث الشهاب أحمد بن حجر العسقلاني عن البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن مبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي عنب أبي الحسن الداودي عن محمد بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف الفريري عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله أسراره، وعطر مزاره هذا أعلى وأفخر سند يوجد إلى الصحيح مسلسلا بالسماع والأخذ الشفاهي وعظمة الرجال الذين ملئوا فراغا عظيما من العالم الإسلامي من عصر البخاري إل الآن فجده شاكرا.
وأروي أيضا عاليا عن العلامة المعمر أحمد بن الملا صالح السويدي البغدادي الشافعي فيما كتب به إلى من في مكة المشرفة عام حجه عن نادرة المتأخرين بن الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي الحسيني بإجازته لجده وذريته عن المعمر محمد بن سنه الفلاني بالإجازة العامة عن الشيخ أحمد بن العجل (بفتح العين المهملة وكسر الجيم) اليمنى عن القطب النهروالي (باللام آخره لا بالنون) بالإجازة العامة عن أحمد بن أبي الفتوح الطاوسي بالإجازة العامة عن المعمر بابا يوسف الهروي الذي يقال أنه عاش ثلاثمائة سنة عن محمد بن شاد بخت الفارسي الفرغاني بالإجازة العامة عن يحيى بن شاهان الختلاني عن محمد بن يوسف الفريري عغن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري روح الله روحه، وأعلى في عوالي الفردوس بحبوحه. فبيني وبين البخاري عشر وسائط وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ثلاثيات البخاري أربع عشرة واسطة وهذا السند أعلى ما يوجد الآن في الدنيا ومعظم الغرابة والعلو فيه، جاءت من الرواية بالإجازة العامة لأهل العصر لا بالخاصة ومثل هذا الإغراب يغتبط به، ويعني لأجل ربط السلسلة بغاية القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجزت الفاضل المذكور ببقية الكتب المذكور (أوائلها في رسالة حافظ الحجاز الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي) وثبته وهو مطبوع فإني أرويها من طرق، من أجملها عن مفتي المدينة المنورة أبي العباس أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن والده عن الشيخ صالح الفلاني المدني عن المعمر محمد بن عبد الله المغربي عنه، وكما أجيزه (بالأوائل العجلونية) حسبما رويتها من طرق منها عن السيد نصر الله بن عبد القادر الخطيب سماعا عليه عن الشيخ عمر الغزى سماعا عليه عن الشهاب أحمد بن عبيد العطار عن أبي الفداء العجلوني بثبته وأوائله وأجيزه بثبت علامة الديار المصرية الشمس (محمد الأمير الكبير) حسبما رويته من طرق، منها عن البدر عبد الله التكري الدمشقي عن الشمس محمد التميمي المصري والوجه عبد الرحمن الكزيري كلاهما عنه، وأرويه أيضا عن الشيخ عبد الجليل براده المدني وتلميذه، أبي الحسن علي بن ظاهر كلاهما هم الشيخ أحمد منة الله المالكي عنه وأجيزه (بحصر الشارد في أسانيد حافظ الحجاز الشمس محمد عابد السندي) الأنصاري حسب روايتي له عن المعمر الشيخ محمد الطيب النيفر التونسي عن البرهان إبراهيم ابن عبد القادر الرياحي عنه (ح) وأجيزه أيضا بثبت الحافظ محمد بن علي الشوكاني اليمني المعروف بالإتحاف عن القاضي حسين السبعي الأنصاري عن القاضي أحمد بن محمد بن علي الشوكاني عن أبيه (ح) وعن
(
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النور حسين بن محمد بن حسين الحبشي البعلوي عن الشمس محمد بن ناصر الحازمي عنه وأجيزه بما في اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني عن والدنا عنه وأجيزه بكتابنا (فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات) وهو في مجلدين ضخمين. وقد جمع فأوعى وطاب فيه المسعى كل ذلك بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر موصيا للسيد المجاز بتقوى الله تعالى التي هي ملاك الأمر كله في السر والعلن، فيما ظهر وبطن ورفع الهمة واحترام حرمة الدين والأمة وملازمة الجماعة والغيرة على الدين والسنة وتقديمهما على أمر كل ذي منة. وأرجوه أن لا ينساني من صالح دعواته في خلواته وجلواته، وأسأل الله تعالى أن يطيل عمره في صحة وعافية، وينفع به ويوفقني وإياه وذويه ومحبيه وتابعيه والمسلمين لما يحبه ويرضاه آمين.
قاله وكتبه خادم الحديث محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني الإدريسي، تاب عليه مولاي آمين.
في فاتح ربيع الثاني عم 1357 بفاس.
- 6 -
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أفضل العالمين وآله وصحبه نحمدك يا من أجاز من أسند أمره إليه أقوم مجاز ووصل من انقطع إليه وكفى كل من توكل عليه ونسألك اللهم إيمانا تعصمنا به من الضلة ويقينا تقينا به من الزلة ونستمنحك رشدا إلى حسن الخلال توفيقا إلى صالح الأعمال فالمعتز بك المرفوع واللائذ بسواك الموضوع والقوي من لاذ برحابك والضعيف من حاد عن بابك ونصلي ونسلم على السيد السند الزكي المعتمد سيدنا محمد المبعوث بالصواب المرسل بالحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الذين نهجوا طريقه وكل من آوى حزبه وفريقه وأمن سنته من جائحة العواث وحفظها على ممر الأعوام كابرا عن كابر وأقام للعالمين أجمل الأثر وترك لهم في الناس أحسن الحديث وأطيب الخير.
أما بعد فما كان الإسناد في العلوم من أجل ما به يعتنى وأنفس ما يدخر وما يقتنى فقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد وقال يحيى بن معين الإسناد العالي قربة إلى الله ورسوله وفي أول صحيح الإمام مسلم بن عبد الله بن المبارك لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء والسند... علم أنه من خصائص هذه الأمة المحمدية والرواية بدونه خوض باللغو في الميادين المحمية وهو أصل عظيم وأس قوي جسيم حتى قال فيه بعض الأماثل الإسناد كالسيف للمقاتل ومثل الدرج من زل سقط ومن رقيه بالنجح ارتبط حث عليه واحد من الأئمة المهدين ونصوا على أنه من الدين.
وكان ممن اقتفى هذا الطريق القويم ونهج نهجه الواضح المستقيم محل ولدنا الأنجب الأريحي الحي المهذب الشاب سيدي محمد بن عبد الهادي بن محمد الشريف الحسني الإدريسي المنوني حفظ الله نجابته وأمه وسرمد سلامته ولحسن نيته وصفاء طويته وحرصه اتباع سنن صالح السلف وشديد رغبته.
سألني أن أجيزه دريته وتعلمته ورويته وإني وإن كنت لست بذاك ولا ممن يشار إليه هناك
لست أهــلا لأن أجـــيـز ولا أن
                     أطلب الإذن في حـــصول الإجـــازة
(
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حيث أني قصير باع وما نلــ
             


ـت من العلم مــا عــدا أنبــزه
كيف مثلي يجيز حبـرا هـمامـا
 


غــرة الدهـر تـاجــه وطـرازه
قـصب السـبق في مـيادين أهل



الذوق من دونــهم جـنى أحــرازه
لبيت طلبته وأسعفت رغبته لعلمي بحسن نيته وصفاء طويته ولما جرت العادة المحكمة بين أهل هذا الشأن وفرسان هذا الميدان من الرغبة في المحافظة على اتصال حلقات سلسلة الإسناد إلى صفوة العباد وحملة شريعته من صحاب وأتباع وتابعيهم في سائر الأزمنة والبقاع.
فقلت متمثلا وعلى توفيق الله وتسديده معولا:
أجـزتك رعــيا لحق جنــباكم
 


وإســعاد ذي ود وصــدق وإخــاء
أجـزت لكم مروينا مطلـقا ومـا
  


لنا ســائلا أن تتــحفــوا بـدعـاء
وأذنت لكم أن ترووا عني وتميزوا غيركم بحق روايتكم المتصلة الأسانيد إلى سيد البشر وحملة شريعته هداة البشر بكل علم تعاظمته الأكياس أو شغلت به أفكارها الناس من العلوم المنقولة والفروع المعقولة.
بوما تضمنه المعجم المفهرس للحافظ العسقلاني المتوفي عام ثمانمائة واثنين خمسين.
وفهرسة أبي العباس المنجور المتوفى سنة خمس وتسعين وتسعمائة.
وفهرسة الإمام ابن غازي المتوفى عشية الأربعاء تاسع جمادى الأولى عام تسعمائة وستة عشر.
وفهرسة اليوسي المتوفى 1102 هـ.
وفهرسة الشيخ أحمد بن العربي بن الحاج المتوفى ضحوة الأربعاء فاتح ربيع الأول عام ألف ومائة وتسع.
وفهرسة ابن سالم البصري المتوفى سنة أربع وثلاثين ومائة وألف.
وثبت الكوراني المنلا إبراهيم المتوفى ثامن وعشري رجب سنة 1101هـ.
وفهرسة أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بضري الولهاصي الأصل المكناسي الدار والإقبار ورواتي لهذه الفهرسة بطريق الوجادة فهي عندي بخط مؤلفها.
وفهرسة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني المتوفى ضحوة  يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة عام 1163 هـ ثلاثة وستين ومائة وألف.
وفهرسة الشيخ التاودي ابن سودى المتوفى عصر يوم الخميس تاسع وعشري ذي الحجة عام تسعة وماتين وألف.
وفهرسة ابن عبد السلام الناصري المتوفى صبيحة الجمعة سابع عشر محرم سبعة وعشرين ومائتين وألف. وثبت الشوكاني المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين وألف.
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وثبت الشيخ صالح الفلاني المتوفي سنة ثمان عشرة ومائتين وألف.
وثبت الشيخ الأمير وثبت الصباغ وحصر الشارد لمحمد عابد السندي المتوفي سنة سبع وخمسين ومائتين وألف.
وثبت محمد حسب الله وثبت فالح الظاهري المتوفى عام ثمانية وعشرين وثلاثمائة وألف.
وثبت أمين الشفر جلاني الشامي إمام مسجد السنجق دار بدمشق.
وفهرسة السيد جعفر بن إدريس الكتاني المتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف.
وفهرسة السيد محمد بن قاسم القادري المتوفى سنة أحد وثلاثين وثلاثمائة وألف.
وفهرسة الشيخ المهدي بن محمد الوزاني، المتوفى عام اثنين وأربعين وثلاثمائة وألف.
وفهرسة الشيخ أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري، المتوفى في ثاني عشر رمضان عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف.
إلى غير هذا من الأثبات والفهارس ما ذكر منها وما سيذكر بعد وما لم يذكر.
ولجميع مالي من تقاييد ومؤلفات نظما ونثرا.
إجازة عامة مطلقة بشروطها المحكمة بل متقنة محققة كما أجازني كذلك جماعة من أعيان العصر في غير ما بلد ومصر.
فمن أهل بلدتنا المكناسية قدوتي الهمام الشريف العلامة سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري المتوفى غروب شمس الأحد رابع شوال عام تسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف والوزير الحاج المختار بن عبد الله بن أحمد مولى المولى السلطان مولاي سليمان المتوفى هو أي المختار أواسط شعبان عام خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف والشيخ التهامي بن عبد القادر السوسي المتوفى منصرم شعبان عام ستة وثلاثين وثلاثمائة وألف جميعهم عن العلامة الاقعد المسند الشيخ الحاج أحمد بن سودة قاضي مكناس عن الشيخ مصطفى الكبابطي عن علي بن الأمين عن الشيخ التاودي وعلي بن العربي السقاط كلاهما عن ابن عبد السلام بناني عن أبي السعود الفاسي عن ابن أبي النعيم عن ابن مجبر عن علم الاعلام شيخ التحرير والتحبير والإسناد في عصره أبي عبد الله محمد بن غازي العثماني المكناسي.
ونتصل بفهرستي التاودي وابن غازي من عدة طرق غير هذه فمن الطرق التي أروي بها فهرست ابن غازي طريق الوجادة فهي عندي بخطه وأما فهرسة التاودي فأرويها من طريق شيخنا أبي محمد عبد الله بن إدريس السنوسي فإنني أرويها عنه إجازة مشافهة وكتابة وهو عن والده إدريس ووالده عن والده محمد عن والد أحمد عن التاودي وأريها أيضا عن أبي العباس بن الخياط الزكاري مشافهة ومكاتبة عن أبي عبد الله محمد بناني دعي بونوا المراكشي عن الشيخ بدر الدين الحمومي شارح الشمائل والمرشد المعين عن الشيخ التاودي وعن الشيخ عمر حمدان عن الشيخ فالح عن الشيخ محمد بن علي السنوسي عن الشيخ حمدون بن الحاج عن الشيخ التاودي.
وأروي حصر الشارد من أسانيد الشيخ محمد عابد بن عبد الله بن إدريس السنوسي دفين طنجة وعن الوزير المختار بن عبد الله بن أحمد السوسي وعن أمة الله بينت الشيخ عبد الغني ثلاثهم عن الشيخ عبد الغني المذكور عن جامعه الشيخ عابد.
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وأروي فهرسة الشيخ أحمد الصباغ الاسكندري عن الشيخ محمد بن يوسف التونسي عن الشيخ حين بن حسين عن والده السيد الشيخ أحمد بن حسين عن الشيخ أحمد بن حسين عن الشيخ إبراهيم الرياحي عن محمد بن الطاهر السلوي عن عمر انب عبد الصادق الششتي عن الصباخ صاحب الثبت.
ومن الفاسيين القدوة النقاد العلامة الذي له كل صف انقاد سيدي محمد بن قاسم القادري وهو ممن أخذ عن الحاج محمد جنون مختصر الرهوني عن سيدي عبد السلام بوغالب عن الشيخ الطيب ابن كيران عن أب حفص الفاسي عن أبي العباس بن مبارك عن المسناوي وعن غيره ممن هو مذكور في فرهسته وقد أجازني بها وبغيرها مما له فيه رواية وبسائر مؤلفاته مشافهة ومكاتبة.
ومنهم الشيخ أبو الاسرار سيدي عبد الكبير بن حمد الكتاني عن الشيخ عبد الغني الدهلوي عن عابد الانصاري وغيره حسبما بأسانيده المشهورة في اليانع الجني وعن الشيخ محمد عليس شارح المختصر وغيره والشيخ إبراهيم السقا وغيرهم وقد أجازني كذلك ومن هذه الطريق وغيرها نتصل باليانع الجني وحصر الشارد. ومنهم المحدث المتقن سيدي محمد بن جعفر الكتاني عن والده وغيره. ومنهم السيد جعفر بن إدريس الكتاني ورواتي عنه بعموم إجازته لأهل عصره وأنا منهم.
ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري عن أبي العلاء إدريس البدراوي وهو عن الشيخ بدر الدين الحموي عن الشيخ التاودي وعن سيدي الوليد العراقي عن الشيخ حمدون بن الحاج وعن سيدي جعفر الكتاني والشيخ حميد بناني والوزير الحاج صالح التادلي وغيرهم ممن هو مبين في فهارسه الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى ولي منه إجازة بالمكاتبة والمشافهة بكل ماله من مقروء ومسموع ومن طريقه نتصل بعد القادر الكوهن.
ومنهم ألو العلاء إدريس الطايع بن التهامي بن المكي بن عبد السلام بن رحمون وعن طريقه اتصل بفهرسة السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان أبي الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله ابن إسماعيل وذلك بعموم إجازة أبي العباس أحمد ابن التاودي.
لأبي محمد التهامي بن رحمون المتوفي سنة ثلاث وستين ومائتين وألف ولأولاده وأحفاده ومجيزي آخر أحفاد المجازموتا وابن النادي المذكور مجزيا إجازة عامة السلطان أبو الربيع سليمان وناوله فهرسته جمهرة التيجان غرة شعبان عام 1233 عمدي نسخة من هذه الإجازة مثبة ثبوتا عدليا بل شرعيا إجازة ابن النادي لابن رحمون بخطه.
والسلطان أبو الربيع يري عن عبد القادر بن شقرون زوال يوم الخميس حادي عشر شعبان عام تسعة عشر ومائة وألف عن أبي حفص الفاسي عن ابن المبارك عن اليوسي عن العياشي وعن أبي زيد عبد الرحمن بن الحبيب عن الهلالي وعن الطيب بن كيران عن محمد بن الحسن بناني عن ابن عبد السلام بناني عن ابن الحاج عن عبد القادر الفاسي عن أبي زيد الفاسي وابن عاشر والجنان عن القصار والمنجور عن ابن غازي وطريقه هذه إحدى الطرق التي نتصل منها بابن غازي والمنجور والفاسيين وبناني والهلالي والعياشي واليوسي وابن شقرون وابن عبد السلام الناصري وغيرهم ممن لم أذكره وهو كثير.
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ومنهم قاضي فاس سيدي محمد بن رشيد العراقي الشريف الحسيني عن القاضي مولاي محمد فتحا بن عبد الرحمن العلوي الحسني المدغري والولي الصالح مولاي عبد الملك الضرير العلوي عن مولاي الصادق النسب.
ومنهم المحسن البركة الشريف مولاي إدريس بن عبد الهادي عن الشيخ دوحلان ووالده مولاي عبد الهادي وغيرهما وقد أجازني عامة مشافهة.
ومن الرباطيين عالم الرباط وشيخ شيوخ العلم به الشيخ السيد المكي البطاوري المتوفى ليلة الأربعاء فاتح المحرم عام 1355هـ خمسة وخمسين وثلاثمائة وألف فقد أجازني عامة وهو عن أبي الحسن علي الدمناتي البوجمعاوي صاحب الفهرس المشهور والتآليف العديدة التي منها حواشي الكتب الست وهي مطبوعة ومن طريقه نتصل بفهرسة الدمناتي المذكور وسائر ماله من مؤلفات وتقاييد.
ومن المصريين الشيخ الإمام محمد بخيت المطيعي عن الشيخ عبد الرحمن الشربيني عن إبراهيم السقا وعن الشيخ حسن العدوي.
ومنهم الشيخ الشربوني ومنهم الشيخ محمد السمالوطي.
ومن التونسيين حامل لواء التحقيق والاتقان بها الشيخ محمد بن يوسف مفتي الاحناف بها عن الأستاذ سيدي حسين بن أعجوبة الدهر في حسن الإلقاء أحد أساطين المذهب المالكي عن سيدي أحمد بن حسين عن سيدي إبراهيم بن عبد القادر الرياحي وقد تدبجت معه.
ومن القيروانيين قاضيها المسن البركة السيد محمد العلاني عن السيد محمد بوهاها الرهيني وسيدي محمد بن صالح الجودي عن سيدي إبراهيم الرياحي عن محمد الأمير الصغير عن والده الأمير الكبير.
وأروى ثبت الأمير عالياً عن محدث الحرمين ومسندهما في العصر الحاضر الشيخ عمر حمدان عن السيد علي ظاهر محدث المدينة والشيخ محمد حسب الله بن سليمان عالم مكة كلاهما عن الشيخ أحمد منة الله العدوي عن الشيخ محمد الأمير الكبير مؤلفه ولا يوجد في عصرنا هذا أعلى من هذا السند ومن طريق الشيخ عمر المذكور نتصل بثبت الشيخ السيد حسين بن محمد الحبشي الذي جكعه تلميذه عبد الله غازي في نحو عشرة كراريس وثبت الشيخ السيد عيدروس بن عمر الحبشي وثبت الشيخ محمد حسب الله المذكور وهو الذي ختم البخاري في جوف الكعبة حسبما أخبرتي بذلك الشيخ عمر المذكور قائلا أن الشيخ أخبره بذلك مشافهة.
ومنهم الشيخ محمد بن صالح الجودي مفتي المالكية حينه بالقيروان عن الشيخ سالم بوحاجب مفتي المالكية بالديار التونسية وعن الشيخ جمال الدين القاسمي وغيرهما وقد تدبجت معه.
ومن الجزائريين الشيخ محمد جمال عن السيد عابد مفتي المالكية.
ومنهم الشيخ عبد الستار الصديقي الحنفي عن علم الدين الشيخ صالح بن عبد الله الفودي عن سيدي أحمد بن إدريس والسيد حسين حبشي وغيرهما.
ومنهم الشيخ عبد الحميد سلامة عن الشيخ صالح أفندي بن مصطفى الأمدي الديار بكري عن السيد درويش الركابي.
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ومنهم أبو المجد السيد عبد روس بن السيد سالم ابن عبد روس البار العلوي الحضرمي المكي الشافعي وقد تدبجت معه وهو يروي عن والده المذكور وعن محدث الحجاز بلا مدافع سيدي الحبيب حسين عن محمد الحبشي بن الحبيب بن أحمد البار عن الشيخ عبد الرحمن الكزبري صاحب الثبت الأشهر يروي عن الأول عن زيني دحلان والثاني والثالث عن الشريف محمد بن ناصر عن عابد السندي.
ومن المدنيين الشيخ السيد أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن والده المذكور عن الشيخ صالح الفلاني وهذه إحدى الطرق التي نتصل منها بثبت الشيخ صالح الفلاني.
ومنهم أمة الله بنت الشيخ عبد الغني عن والدها المذكور.
ومنهم الشيخ محمد حمدان الونيسي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقرأ عليه صحيح البخاري من أوله إلى آخره وفي كل حديث يقول يا رسول الله أأنت قلت هذا فيجيبه عليه الصلاة بقوله نعم فيقول له أأحدث عنك به فيقول له صلى الله عليه وسلم نعم حسبما أخبرني بذلك شفاها وأجازني بالتحديث عنه بذلك وغيره بالمدينة المنورة عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف وهو عن المجاوي المذكور عن مولاي احمد العراقي.
ومن الهنديين الشيخ عبد الباقي عن عمه منلا محمد عبد الرزاق بن منلا جلال الدين الأنصاري اللكنوي وعمه العلامة فضل رحمان المراد أبادي وعن الشيخ علي بن ظاهر المدني وغيرهم.
ومنهم الشيخ حسين أحمد عن مقدام المحققين أبي ميمونة محمود الحسني الحنفي..
ومن السودانيين الشيخ الصلاح العالم الفالح محمد الهاشمي المدعو هاشم عن ابن عمه أمير المومنين أحمد عن والده الشيخ عمر الفندب والشيخ فالح الظاهري.
ومن الشاميين الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني عن الشيخ إبراهيم السقا عن ثعيلب عن الشهاب أحمد الملوي عن أحمد الجوهري الخالدي عن عبد الله بن سالم البصري صاحب الثبت الأشهر وعن الشيخ محمود أفندي حمزة عن عبد الرحمن الكزبري صاحب الثبت الأشهر وعن أبي الخير محمد عابدين وغيرهم من شيوخه المذكور في ثبته وقد كتب الإجازة العام بخطه على كتبه وناولني إياه بالمدينة المنورة في المسجد النبوي عام 1332هـ.
ومنهم الشيخ محمد أمين أفندي السفرجلاني عن شيوخه المذكورين في ثبته الموسوم بعقود الأسانيد وقد كتب في الإجازة العامة على ثبته بخطه وناولني إياه بدمشق عام 1332.
ومنهم خاتمة الحفاظ والمسندين الأثبات الشيخ بدر الدين بن يوسف المغربي الشامي عن الشيخ إبراهيم السقا عن الأمير الصغير عن والده الأمير الكبير المتوفى عام 1232 فقد أجازني عام مكاتبة ومشافهة وناولني الإجازة بيده.
وأروي مسلسلات العجلوني وأوائله وكل ماله عن ابن عمنا البركة أبي العلاء إدريس بن عبد الهادي المدغري عن الشيخ دحلان المكي عن الكزبري عن أحمد بن عبد العطار عن العجلوني.
وسمعت مسلسلاته من أولها إلى آخرها بالمسجد النبوي عن الشيخ عمر حمدان وهو يرويه عن أبي النصر الشريف القاهري الدمشقي عن والده عن الشيخ خليل الحشة عن خليل الكاملي عن مولفه العجلوني.
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وأروي صحيح ما ثبت روايته للرحالة المسند الشيخ محمد صالح الرضوي البخاري عن شيخنا أبي محمد عبد الله بن إدريس السنوسي عن والده إدريس عن الرضوي وهو عن خلق منهم رفيع الدين القندهاري الهندي وعمر بن عبد الرسول العطار وعن أبي حفص عمر بن المكي الشرقاوي نزيل أبي الجعد من بلاد تادلا إحدى القبائل العظيمة بالمغرب الأقصى وعن الشمس محمد بن مصطفى ألأيوبي.
وأروي الأنوار القدسية عن مؤلفها الشيخ السيد أبي العباس أحمد السنوسي الجغيوبي مكاتبة.
وعن غير هؤلاء من الأعلام أساطين ملة الاسم إجازة تامة مطلقة عامة لكل ما تضمنته أثباتهم وفهارسهم. وأذكر له هنا بعض أسانيد إلى الإمام البخاري تيمنا وتبركا فأقول أرويه إجازة عن الشيخ أحمد البرزنجي عن والده الشيخ إسماعيل عن الشيخ صالح الفلاني عن محمد بن شنة الفلاني عن محمد بن أحمد الشنواني عن السيد غضنفر عن عبد الرحمن بمنسعود الكازروني عن أحمد بن أبي الفتوح عن المعمر بابا يوسف الهروي عن محمد بن شاذ بخت الفرغاني عن أبي لقمان يحيى الختلاني عن محمد بن مطر الفربري عن أمير المومنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فبيني وبين البخاري إحدى عشرة واسطة وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم ست عشرة واسطة باعتبار ثلاثيات البخاري وهذا أعلى سند وجد في الدنيا ولله الحمد.
وقد سمع منى المجاز حديث الرحمة المسلسل بالأولية وهو أول حديث سمعه مني كما سمعته عن غير واحد فبمكة المشرفة سمعته عن الشيخ عبد الحميد سلامة وهو أول حديث سمعته منه بمكة المشرفة قال حدثني الشيخ بن مصطفى افندي الأمدي الديار بكري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الشيخ السيد درويش الركابي الشهير بالسكري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الشيخ عبد اللطيف أفندي فتح الله وهون أول حديث سمعته منه قال حدثني الشيخ أبو النصر المنجتي الطرابلسي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الشيخ إسماعيل العجلوني شارح صحيح الإمام البخاري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني محمد الوليدي المكي وهو أول حديث سمعته منه حين اجتماعي به في مكة المشرفة في دار الخيزوران سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف حين حججت قال حدثني شيخنا أحمد بن محمد بن البنا الدمياطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الشيخ محمد بن عبد العزيز المنوبي المعمر وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني ابن الخير بن عموش الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني شيخ الإسلام زكريا وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الصلاح محمد الحكري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الحافظ زين الدين العراقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفتح محمد الميدوبي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا والدي أحمد ابن صالح المؤذن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا ابن طاهر محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن أحمد البزار وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه وإليه انتهى التسلسل لن عمرو بن دينار ابن قابوس مولاي عبد الله بن عمرو بن العاص
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عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" وفي رواية "ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء" وفي رواية زيادة تبارك وتعالى بعد الرحمن قال في الإسعاف بالرفع في الرواية كما قال البرهان العمادي فالجملة دعائية مستأنفة ونقل مثله عن النجم الغزي ولا يمتنع الجزم وهذا الحديث عظيم يروى عن أئمة حفاظ وقد أخرجه الترمذي عن محمد ابن أبي عمر العدني عن سفيان وقال حسن صحيح وبه تحريك سلسلة الرحم من أول وهلة.
وأرويه أيضا عن الشيخ عبد الحميد المذكور عن شيخه المذكور أيضا عن الشيخ التميمي عن الشيخ محمد الأمير الصغير عن والده الشيخ محمد الأمير الكبير عن مشايخة المذكورين في ثبته الشهير.
وأرويه أعلى من عدة طرف منها روايتي له عن الشيخ عمر بن حمدان عن الشيخ أبي النصر الخطيب عن والده عن الشيخ خليل الخشة عن الشيخ خليل الكاملي عن العجلوني.
ولي فيه عدة طرق أخرى مبينة في الأثبات والفهارس المحال عليها وغيرها ما لم تقع إحالة عليه في هذه العجالة. وقد صافحت الشيخ المجاز كما صافحني غير واحد من مشايخي المحرزين لكل امتياز بأسانيدهم المسلسلة بالمصافحة إلى خاتم الإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر منهم الشيخ عبد الحميد سلامة الدسوقي الأصل المكي هجرة واستيطانا فإنه صافحني بكفه كما صافح السيد درويش الركابي وصافح الركابي الشيخ عبد الرحمن الكزبري وصافح الكزبري والده الشيخ محمد وصافح الشيخ محمد والده الشيخ عبد الرحمن وصافح الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بن عقيلة المكي قال في مسلسلاته وقد، صافحني شيخنا ومولانا وبركتنا الشيخ أحمد بن محمد النخلي وقال صافحنا العارف بالله الكبير مولانا الشيخ تاج الدين النقشبندي قال صافحني الشيخ عبد الرحمن الشهير بحاجي رمزي وقال صافحني الشيخ الحافظ عل الأوبهي قال صافحني الشيخان الشيخ محمد الأسفزازي والسيد أمين علي الهمداني قالا صافحنا أبو سعيد الحبشي الصحابي المعمر قال صافحني النبي صلى الله عليه وسلم قال المسند المحدث ابن عقيلة المذكور في مسلسلاته هذا السند كله مشتمل على الثقاة الأجلاء العلماء العرفاء وعلى هذا السند رونق القبول فتكون يد العبد الفقير سابع يد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت وعلى هذا تكون يد العبد العاجز المحتاج عبد الرحمن بن محمد بن زيدان الحسني ثالث عشرة يد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صافحني أو صافح من صافحني إلى يوم القيامة. دخل الجنة.
وقد ناولت المجاز أيضا السبحة كما ناولنيها مشايخي الجلة الأعلام رضي الله عنهم وغنا بهم آمين.
وأرجو من المجاز أن لا ينساني من صالح دعواته في جلوته وخلواته تولى الله هدانا وإياه ووفقنا بمنه لما فيه غاية رضاه وحرر في 14 محرم سنة 1357 هـ بالمدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم السلام.
قال وأمر بنسخه هنا خديم العلم عبد الرحمن بن عبد الرحمن لن علي بن محمد بن عبد المالك ابن زيدان ابن فخر ملوك المغرب وجد سلاطينه العلويين مولاي إسماعيل ابن الشريف بن علي الحسني العلوي السجلماسي النشأة المكناسي الدار والإقبار فسح الله له ولأسلافه الطاهرين في عونه وجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر آمين وكتب في 5 جمادى الأولى عامه.
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-  7- 
الحمد لله وحده
في يوم الجمعة 23 شوال الأبرك عام 1357.
تشرفت بالاجتماع بجانب مفتي معسكر سيدي ابن عبد الله بن الشيخ سيدي حسن الشرقي وذلك بمنزل شيخنا ختام الحفاظ والمسندين أبي الإسعاد مولاي عبد الحي الكتاني وقد طلبت من جنابه الإجازة فأجازني بسائر ماله من المرويات كما أجازه أشيخه عالم الجزائر الشيخ عبد الرحمن الديسي وقاضي تلمسان الشيخ شعيب الجليل وأعجوبة الدنيا في الاطلاع وكثرة الاستحظار شيخي مولاي عبد الحي الكتاني وأخو العجوز المذكور قاضي بلعباس سيدي أحمد بن حسن الشرقي.
وكتب عبد ربه محمد بن عبد الهادي المنوني المكناسي.
عبيد ربه شرقي ابن عبد الله بن حسن
لطف الله به آمين.
- 8 -
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
وبعد فإن الشريف الفقيه الأنجد سيدي محمد بن عبد الهادي المنون المكناسي طلب مني إسماع حديث الأولية فأسمعته إياه بشرط ممن طريق شيخي العلامة القاضي المرحوم سيدي حميد بن محمد بناني بثبته المبين في فهرسته وغيرها وأجزته به وبسائر مالي ومنه هذا التقييد المرقوم هذا على أول ورقة منه تقييد تحرير المقال أجزته أن يرويه هو وسائر ما يلمح له عني بشرط الإجازة المعتبر عند أهل الحديث وهو الثبت والتحري وأن يقول فيما لا يعلم لا أدري بلغه الله تعالى وإياي من مناهج الإخلاص ما يكون لجميعنا به الإخلاص.
قال ورقمه أفقر الورى إلى رحمة اللطيف محمد بن أحمد ابن الشريف العلوي تولاه مولاه في 18 رجب الفرد الحرام 1358هـ.
- 9 -
10 شعبان عام 1358هـ.
الحمد لله الذي نهج بالعلماء نهج طريق الصواب: وأجازهم بفضله على طريق العلم الكريم الوهاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بأفصح الخطاب وعلى آله وأصحابه أولى النجدة والفصاحة والألباب:
وبعد فقد طلب منا أخونا الفقيه النبيه اللوذعي النزيه الشريف الأجل الأريب الأفضل أبو عبد الله سيدي محمد بن سيدي عبد الهادي المنوني إجازة في العلم الشريف مستظلا بظله الوريف وأسعفته في مطلوبه وأوصلته إلى مرغوبه فأجزته إجازة مطلقة شاملة عامة وأنزلته منزلة ولدي في جميع ما أخذته عن مشايخي والله تعالى ينفعنا وإياه بالعلم الشريف ويوفقنا وإياه بفضله وكرمه لما يحبه ويرضاه بجاه حبيبه سيدنا محمد مصطفاه وآله ومن والاه آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمينا.
آمين وكتب في 5 جمادى الأولى عامه.
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الحمد لله حمدا موصلا بحبه وموصلا بأهل قربه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بأعلى رتبة عند ربه، وعلى آله وصحبه.
أما بعد فقد طلب منا الشاب الأديب... والعالم النجيب. المعتني الباحث الأريب الشريف سيدي محمد بن الشريف سيدي عبد الهادي المنوني نزيل مكناسة الزيتون أن أجيزه بما لنا من الروايات والمسموعات والمشايخ والمسلسلات التي منها حديث الأولية.
ولعمري فلقد استسمن ذاورم ونفخ النار في غير ضرم لأني لست أهل بذلك، ولا ممن يروم تلك المسالك ولكن رغبة في إدخال السرور على أخي أجبت مطلوبه وبيت مرغوبه فأقول أجزت الشريف المذكور والفقيه المشكور بجميع مروياتي بأنواع التحمل كلها قراءة وسماعا وإجازة ومناولة وأذنت له أن يروي عني ذلك لمن شاء بأي لفظ شاء ويحدث عني مما صح عنده أنه من مروياتي من فقه وحديث وتصوف وتفسير وأدب ومسلسلات كما أذنته أن يروي عنس سائر مؤلفاتي على اختلاف موضوعاتها إجازة عامة شاملة مطلقة تامة كل ذلك بالشرط المعتبر المعروف عند أهل الأثر والله تعالى يوفق الجميع لصالح الأمة وأوصيه وإياي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية والمحافظة على سنن العلم والعلماء وأن لا ينساني من دعاء الخير أثمر الله بفضله نجابته وهيأ للخير سعادته آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حرر بفاس في يوم الجمعة سابع محرم الحرام عام تسعة وخمسين وثلاثمائة وألف.
العابد بن أحمد بن سودة المري.
لطف الله به.
- 11-
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد فإن الفقيه المفضال العلامة الشريف سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني المكناسي بعدما حضر مجالسي الحديثية في صحيح البخاري وسنن أبي داوود رغب إلي لحسن ظنه أن أجيزه عاما فأجبته إلى ذلك رغبة في اتصال السند الذي هو من خصائص هذه الأمة المحمدية فأقول قد أجزت الفقيه المذكور بكل ما تجوز لي روايته من معقول ومنقول وفقه وأصول إجازة تامة شاملة عامة بشرطها المقرر عند أهل الأثر موصيا إياه بوصية الله ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله﴾ قاله بفمه وأمضاه بقلمه في فاتح رجب الفرد الحرام عام اثنين وستين وثلاثمائة وألف خديم السنة محمد السايح لطف الله به.
- 12-
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
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الحمد لله هادي من استهداه وأسند إليه في جميع الأمور وكان استكفاه واعتمد عليه في الورود والصدور والمتفضل على عباده بنجوم يهتدى في الظلمات بها ومصابيح تقتبس الأسرار من مشكات أنوارها حمد عبد هيأ له مولاه أسباب الإجازة لحضرة قدسه على ممر الدهور والوصول إلى جنة المعارف فارتاع فيها زهورا بكل حبور وسرور فيسحب على الأكوان طربا بسوابغ المطارف وما منحه مولاه من الطرف واللطائف والصلاة والسلام على سيدنا محمد قطب دائرة الوسائل وقبلة التوجهات لكل راغب وسائل أجل من أسند عنه الرواة والعلماء وأكمل من ارتوى في من شرح علومه وحكمه الأولياء والحكماء وعلى آله الحائزين بالانتماء إليه غاية الرفعة والكمال ونهاية الفضل والأفضال وأصحابه مظاهر أنواره وينابيع حكمه وأسراره المشيدين منار الشريعة والحقيقة والسالكين في حفظهما أقوم طريقة صلاة وسلاما يزيحان عنا عن وجوه الحقائق استار المجازات ويجيزان بنا إلى حضرة المعارف والرضى والكرامة بألطف الإجازات.
أما بعد فقد أجاز كاتبه ذو العجز والقصور المفتقر لرحمة مولاه الغني الشكور الحسن بن عمرو مزور بعد الاستخارة بعلم الله والاستقدار بقدرته مستعينا به سبحانه ومستندا إلى حوله وقوته ما سكه ذا الأخلاق الزكية والشيم السنية المرضية المثمر عن ساعد الجد والاجتهاد في طلب العلم وتعلمه والخوض عن كشف دقائقه وتفهمه الفقيه النبيل والعالم الجليل الشريف سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني الحسني لازال بحول الله تعالى مستقرا على منصة المعالي وراقيا إلى نيل الأماني في جميع مروياته ومسموعاته تفسيرا وحديثا وأصولا وفقها ونحوا وتصريفا معقولا ومنقولا مما تداوله وتعاطاه علماؤنا الأعلام وأئمتنا الأفاضل الكرام إجازة مطلقة عام غير مشوبة إن شاء الله برياء وسمعة أدب المشايخ العلماء العاملين الذين أشدوا قواعد الدين والمخلصين فيها لرب العالمين حسبما أجازنا بمثل ذلك مكاتبة سيدنا وسندنا ذو الأوصاف السنية والأخلاق المحمدية الولي الصالح والسر الواضح العالم العلامة الشريف سيدي العربي بن إدريس العلمي اللحياني الموساوي خليفة الشيخ الأكبر والغوث الأشهر القطب الرباني أبي العباس مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه وذلك بتاريخ ثامن عشر حجة الحرام متم عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف.
ولنشر بعض أشياخنا الذين أخذنا عنهم العلم معقولا ومنقولا فروعا وأصولا على جهة الاختصار فنقول لما شرح الله تعالى صدرنا طلب العلم والإقبال عليه ونحن إذ ذاك لازلنا في المكتب للقراءة ببعض الروايات السبع شرعنا فيه بحول الله وقوته أول يوم من رمضان عام اثنين وثلاثمائة وألف عمرنا إذ ذاك والله أعلم نحو الأربعة عشرة سنة فأخذنا عن عدة مشايخ.
منهم العلامة المحقق الفهامة المدقق ذو الشيم الزكية والأخلاق المحمدية الورع الجليل والفاضل الأصيل أبو الجمال الشريف سيدي محمد فتحا بن العلامة سيدي قاسم القادري كان رحمه الله متباعدا عن الرياسة وأسبابها وجميع الخطط وقد عينه سلطان الوقت للقضاء بمراكش فتستأذنه في المرور على ضريح الولي الأشهر والعارف الأنور أبي العلاء مولان إدريس الأكبر دفين جبل زرهون بقصد الزيارة فّنه ولما دخل الضريح امتنع من الخروج منه حتى يعفى من خطة القضاء وبقي ملازما فيه مدة وهو مشتغل بتدريس العلم فيه مع الطلبة فبلغ الخبر للسلطان فأعفاه وله تآليف متعددة وقد لازمنا ملازمة تامة فقرأنا عليه مختصر أبي المودة الشيخ خليل من أول البيوع إلى الختم بسرد شرحي سيدي الخرشي والزرقاني وحاشية بناني عليه ومواضع في صحيح البخاري وشمائل الترمذي.
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وشرح الشيخ الطيب بن كيران، التوحيد ابن عاشر له حاشية عليه في جزئين والهمزية والبردة للإمام البوصيري له  حشية على شرح الأزهري لها كما للعبد الضعيف حاشية على البردة المذكورة في جزئين مسماة: "بالحلل الزنجفورية" انتقيناها من نحو خمسة عشر شرحا لها مع زيادات من غير شوحها وقرأنا عليه جمع الجوامع للتاج السبكي ولما وصل للكلام على لو سرد توليف الشيخ الطيب بن كيران المتعلق بأقسامها وغّ ذلك جعل العبد الضعيف حاشية في نحو خمس كراريس على التأليف المذكور جمعنا فيها ما أبدته قريحة الشيخ من  الدرر النفيسة المتعلقة بذلك مع ما أضفناه إليها مما يناسب ما هنالك وقد وافق من جمعنا لها يوم الثلاثاء عشري شوال سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف توفي جدد الله عليه الرحمات يوم الأربعاء ثالث عشر رجب الفرد الحرام عام أحد وثلاثين وثلاثمائة وألف.
ومنهم الشيخ الإمام الدراكة المحقق الهمام أبو عبد الله سيدي محمد بن التهامي الوزاني قرأ العلم بعد كبره بإشارة بعض المجاديب على والده بذلك أخذنا عليه النحو بقراءة جميع ألفية ابن مالك ومحادي ابن هشام وشرح التصريح عليه والفقه والمعاني والبيان والأصول والتوحيد وعلم الميزان وبعض صحيح الإمام البخاري بشرح القسطلاني من أوله إلى قوله باب رفع العلم وظهور الجهل وقف على هذا الباب يوم السبت رابع شعبان عام أحد عشر وثلاثمائة وألف وفي اليوم بعده تأخر عن القراءة لنزول مرض به ألزمه الفراش سبعة أيام وليلة الأحد الثاني عشر من الشهر المذكور توفي رحمة الله عليه وبلغنا أنه عند قرب خروج روحه كان يتلوا سورة ﴿والذاريات﴾  إلى أن وصل لقوله تعالى:﴿وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله﴾ فبقي يكررها حتى خرجت روحه جدد الله عليه الرحمات.  
ومنهم الشيخ الإمام العلامة المحقق الهمام أعجوبة الزمان في الحفظ والإتقان وحسن التبليغ وفصاحة اللسان تحسبه في كل فن رئيسا وتجده لدقائقه وأسراره مؤسساً أبو الجمال سيدي محمد فتحا بن محمد بن عبد السلام جنون قرأنا عليه مختصر أبي المودة الشيخ خليل من أول بيوع الخيار إلى الختم ثم افتتحه فقرأنا عليه جل العبادة ودرس في أوله شرح العلامة الهلالي المسمى نور البصر بتمامه والأصول بجمع الجوامع والمعاني والبيان بشرحي سعد الدين التفتزاني لتخليص المفتاح المختصر الأول والمطول ثانيا بتمامه ورسالة العضد في الوضع والمنطق وشمائل الترمذي وبعض الصحيح كان أحفظ أهل زمانه أدرك العلم في مدة يسيرة لم يعهد ذلك لغيره من أهل وقته وقد أخبرني أنه رءا في المنام حال تعاطيه للعلم أن شخصا أتى إليه بشيء كثير ممن الجواهر واللئالي النفيسة وصار يقلده إياها فلم استيقظ قص الرؤية على شيخه العلامة الشريف سيدي محمد العراقي وكان رجلا يشار إليه بالخير. فعبرها له بقوله العلم الذي يعطيك الله تعالى فكان كما قال توفي رحمه الله عشية يوم الجمعة ثامن عشر شعبان عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف.
ومنهم العلامة المشارك المحدث سيدي التهامي بن المدني جنون كان من أشهر علماء عصره ملازما لتدريس الحديث والفقه وغيرهما متباعدا عن الدائرة المخزنية ما أفتى ولا حكم ولا طلب وظيفا كثيرا التواضع قرأنا عليه جل عبادة مختصر خليل وموطأ الإمام مالك وجميع كتاب الشفا وله تعليق وجميع صحيح البخاري وله تعليق عليه وجميع صحيح مسلم وله تعليق عليه أيضا وله شرح على نظم ابن يامون في آداب النكاح وغير ذلك من التأليف توفي رحمه الله سابع رجب الفرد عام أحد وثلاثين وثلاثمائة وألف.
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ومنهم العلامة النبيه الفاضل المحترم الوجيه المحدث اللغوي الأصولي المعقولي القاضي الشريف سيدي عبد الهادي بن سيدي محمد بن الولي الصالح القطب الواضح مولاي أحمد الصقلي أخذنا عنه الفقه والحديث والنحو وعلم السير توفي رحمه الله في وجهته الحجازية بعد أن قضى حجه في توجهه إلى المدينة المنورة لزيارة خير الخلائق ومنبع الحقائق الواسطة العظمى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم عام أحد عشر وثلاثمائة وألف ودفن بالبقيع وقد وصلت قبره جدد الله عليه الرحمات.
ومنهم العلامة الأجل الناسك الأكمل أحمد علماء الإسلام وأولياء الله الكرام الشريف مولاي عبد الملك العلوي الضرير المولود أكمه كان مشاركاً في كثير من العلوم معقولا ومنقولا دؤبا على التدريس ختم مختصر الشيخ خليل خمس مرات بشرح سيدي الخرشي وكان درسه يستفيد منه المبتدي والمنتهي قرأنا عليه الفقه والمعاني والبيان والمنطق وكان كثير الذكر والعبادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وله أحزاب ودعوات عليها طلاوة تأخذ بمجامع القلوب وتعين على تفريج الكروب كان مستغرقا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثير الرؤيا له ولد عام خمسة وثلاثين ومائتين وألف وتوفي عاشرة صباح الجمعة سادس جمادى الثانية عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف.
ومنهم شيخ الجماعة المحقق المسن البركة الميمون في السكون والحركة الصوفي الوارع الخاشع ذو التصانيف المفيدة أبو الفضائل والفواضل سيدي أحمد بن الخياط أخذنا عنه الأصول والنحو وغيرهما ولد منتصف شعبان سنة اثنين وخمسين ومائتين وألف وتوفي رحمه الله يوم الاثنين ثاني عشر رمضان عام ثلاثة وأربعين وثلاثمائة وألف وفيما ذكرناه كفاية وبالله تعالى التوفيق والهداية.
هذا وأوصي المجاز المذكور وإياي بتقوى الله العظيم في السر والإعلان والعكوف على نشر العلم وتعليمه بقدر الإمكان وبالإخلاص في ذلك لقوله جل علاه ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه "إنما الأعمال بالنيات" الحديث ولغير ذلك مما هو في الدواوين شهير لدى الكبير والصغير وليحذر من نسبة العلم إلى نفسه والتكبر على أبناء جنسه وقد كان وهب بن منبه يقول إذا قرأ الشريف تواضع وإذا قرأ الوضيع تكبر وقيل للإمام الشعبي مرة يا فقيه فقال لست بفقيه ولا عالم إنما نحن قوم سمعنا حديثا فنحدثكم بما سمعنا وإنما الفقيه من تورع عن محارم الله تعالى والعالم من خشى الله بالغيب وفي المداخل كان سيدي أبو عبد الله بن أبي حمرة رحمه الله إذا ذكر له أحد من علماء وقته يقول ناقلا خوفا منه على منصب العلم أن ينسب لغير أهله وخوفا من أن يكون ذلك كذبا لأن الناقل ليس بعالم في الحقيقة وإنما هو صانع من الصناع كالخياط والحداد هذا إذا كان نقله على وجه الصحة والأمانة وإلا كان دجالا يستعاذ بالله منه لأن العلم ليس هو النقل فقط وإنما العلم ما قاله الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يقذفه الله في القلوب انتهى بمعنى أن العلم إنما هو السر والنور الباطني الذي يميز بين الحق فيتبع وبين الباطل فعنه يرتدع وهو المعنى بنحو قوله تعالى : ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم".
هذا وإني أسأل الله جل جلاله وعز سلطانه وكما له أن يوفقني وإياه لفهم ما أشكل على ذوي الألباب ويكشف لنا عن غوامض المسائل بغير حساب بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحابته الايمة الاعلام صلاة دائمة دوام الدنيا الدنية ما لاح
(
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كوكب دري في الأفلاك السماوية وكون مكون من العوالم العلوية والسفلية آمين والحمد لله لرب العالمين كتب في الثالث من السادس من السابع من الرابع من الثاني من الهجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة وأزكة التحية.
· 13 -
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله
سيدي: صاحب الفضيلة الفقيه العلامة الكبير شيخ الجماعة بالمنطقة الخليفية وحامل راية التدريس والاقراء بها. وإمامها الأكبر سيدي أحمد بن الطاهر الزواقي الكنوني الحسني سلام على فضيلتكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد فإن كاتبه ممن تشرف بالانخراط في سلك خدمة العلم الشريف. المتظللين بظله الوريف وقد من الله عليه بنيله للشهادة النهائية الدينية بكلية القرويين العامرة عام 1362 هـ كما من عليه بإجازات من غير واحد من كبار الأعلام بالشرق والمغرب فمن المشارقة محدث الشيخ عمر بن حمدان والمدرس بالمسجد النبوي الشريف الشيخ صالح بن الفضل التونسي. ومحدث حلب الشيخ محمد راغب الطباخ صاحب التاريخ الكبير ( أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء) الإجازات الأربع بتاريخ عام 1357 هـ ومن المغاربة أحد رجال الحديث بالمغرب المرحوم القاضي الشيخ محمد بن أحمد العلوي الزرهوني الأصل المكناسي الوفاة أجازني عام 1358 هـ. وأستاذ التفسير بالقسم العالي بكلية القرويين العامرة الشيخ حسن مزور عام 1366 هـ حفظه الله ومؤرخ مكناس الشهير الشيخ عبد الرحمان بن زيدان رحمه الله عام 1357هـ. وشيخ القراءات بهذه الجهات المرحوم الشيخ محمد بن الحاد محمد ابن عبد الله الفاسي. وعلامة البيت السودي الشيخ العابد ابن سودة وسواهم.
وقد رأيت أن سلسلة هؤلاء الاعلام محتاجة إلى أن تكمل بفضيلتكم وتحلى بسماحتكم لذلك أتقدم إلى فضيلتكم راغبا أن تجيزوني إجازة عامة مطلقة بشرطها المعتبر عند أهل الأثر – وأن تتوجوا هذه الإجازة برواية حديث الرحمة المسلسل بالأولية وإن تفضلتم فحليتم الإجازة بطائفة من أشياخ سماحتكم الأولين فيا حبذا. هذا مع رجائي أن لا تسنوا كاتب السطور من صالح دعوتكم.
أبقاكم الله حصنا حصينا للإسلام. وملاذا للخاص والعام. وحفظ الأمة المغربية في وجودكم. ومد في حياتكم لنفع الأنام والسلام على فضيلتكم ورحمت الله في البدء والختام في 17 رجب الفرج عام 1368 هـ.
المخلص محمد بن عبد الهادي المنوني.
- 14-
الحمد لله مجيب من دعاه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي اصطفاه لحضرته واجتباه وعلى آله وأصحابه وكل من استن بسننه واهتدى بهداه.
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وبعد فلما كانت الإجازة نوعا من أنواع التحمل عند الايمة الاعلام حسبما هو مقرر في أصول القواعد المرجوع إليها في تحقيق الأحكام وكان الفقيه العلامة الموضوع اسمه آخر محوله الذي أخذ ما أخذه من العلوم عن الأجلة الاعلام المسطر أسماؤهم حيث أشير لحسن ظنه وصفاء طويته طلب من كاتبه غفر الله ذنوبه وستر عيوبه أن يجيزه الإجازة التي وصفها بمجوله وسطرها بقلمه لم يجد بدا من اسعافه مستثنيا ما لم يكن عنده من رواية حديث الرحمة المسلسل بأولياته.
فأقول مستعينا بالله ومتبرءا من الحول والقوة إليه قد أجزت الفقيه المذكور بالمشار إليه في كل ما تصح لي وعني روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول إجازة تامة مطلقة عامة على شرطها المقرر وأساسها المعتبر والحض على ما يحبه الله ورسوله من قصر همته على معالي الأمور وعدم الالتفات إلى سفسافها حسبما أخذنا ذلك عن أجلة أشياخنا الكرام جمعنا الله معهم في دار السلام وأعظمهم وأحظاهم عندي وأولاهم بمن الشريف العلامة الإمام الدراكة المحقق. المحرر الهمام ولي الله والدال عليه في سره ونجواه الذي لا تأخذه في الله لومة لائم ولا عذل أبو العباس سيدي ومولاي أحمد ابن الخياط أعاد الله علينا من بركاته وحشرنا في زمرته وزمرة جده وأسلافه فقد لازمته منذ رحلت لفاس تداركها الله وألهمها بلطفه وصحبته سفرا وحضرا وما فرقت مجلسه الا عن عذر وضرورة.
كما أخذت عن شيخه العلامة المحقق الهمام سيدي الحاج محمد بن المدني كنون صاحب الاختصار فقد أخذت عنه ثمن المختصر الأخير وعن غيره مما يطول ذكره.
ورجائي من هذا الفقيه المجاز ألا ينساني من صالح دعواته في خلواته وصلواته وأسأل الله من فضله أن يختم لي وله ولكافة إخواننا المسلمين أن يختم لجميعنا بالإيمان وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
وكتبه في 19 رمضان المعظم عام 1368 العبد الفقير المذنب الحقير أحمد بن الطاهر الزواقي الجنوني الحسني كان الله له وتولاه بيمنه.
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
الحمد لله مجيز السائلين المنعم بجلائل النعم على عباده المتقين الذين أشرفت قلوب خواص عباده بأنوار معارفه ومنحهم من إمداداته المتكاثرة، فأصبحوا يرتعون في رياض قدسه ويقتطفون أزارهن واكرعهم في معين عين حقائق أسراره وخلص سراريهم من شهود أغياره وأشهدهم مقام العبودية لجنابه الاقدس فهنئوا بذكره لا طيب الانفس وتلذوا بكل نعيم وظفروا بكل مقام كريم وأشهد أن لا إليه الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والرضى عن أصحابه الاعلام أئمة الهدى ومصابيح الظلام.
وبعد فلما كان الاسناد من الدين والبحث عنه من شيم الائمة المهتدين فطالما زاحموا في تحصيله كل ع ليم لا يطار تحت جناحيه ولما كان صاحبنا الأديب المتعلق من الأخلاق والآداب بأوفر نصيب ممن تعاطى أسباب الطلب
(
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وزاحم في تخصيله الركب الفقيه المدرس الأستاذ الشريف سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني المكناسي طلب منا الإجازة بتاريخ نحو عام 1360هـ ثم جدد الطلب في 18 رجب عام 1368 هـ وكان عدم تلبيته وبما يعد من قبيل الجفاه وإن كنت لست أهلا لذلك أسعفت طلبته وأجبت رغبته فأقول.
أجزت الفاضل المذكور أن يروي عني كل ما تصح روايته وتنسب إلي ذرايته من منقول ومعقول وفروع وأصول وجميع مالي من المؤلفات وما كتبت من نظم ونثر على الشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر طبق ما أجازني به مشايخي الاعلام شرقا وغربا وأحيله في هذا على فهرستنا المسماة "إحراز الفضل في فهرسة القاضي أبي الفضل".
وأجيزه بالخصوص بحديث الرحمة المسلسل بالأولية المنشورة فيها أسانيدي له ومن جملة أسانيدنا رواتي عن الشريف العلامة المرحوم سيدي أحمد السنوسي عن شيخه وتلميذ جده العلامة سيدي أحمد الريفي عن الشيخ سيدي محمد بن علي السنوسي عن السيد محمد بن محمد بن عبد السلام الناصري عن والده سيدي محمد المحدث الشهير وأسانيده مفصلة في رحلته.
وأوصيه وإياي بالتقوى وأن يقول فيما لا يدري لا أدري والمولى سبحانه يؤمننا يوم الفزع الأكبر ويجعلنا من المحشورين في زمرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم.
وكتب في سابع وعشري رمضان المعظم عام ثمانية وستين وثلاثمائة ألف.
عبد ربه تعالى عباس بن إبراهيم.
وفقه الله.
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الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبحه وسلم تسليما.
جناب الشريف الجليل الماجد الأصيل العلامة الافضل السري الاحفل المصنف البارع الطالع في أفق  العلم بأبهى المطالع أبي المعرف سيدي محمد بن مولاي عبد الهادي المنوني لاخيب الله ظنونه وظنوني.
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته وإكرامه فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولكم الحسنى والزيادة، هذا وإنني قد تشرفت بورود كتابكم الكريم المنبي بما أنتم عليه من الخلق العظيم ومستجيزا منا لفضيلتكم ولأخيكم الشريف سيدي عبد العالي ولكافة أبناء أبكم وأبنائكم وأبنائهم والأحفاد والاسباط وسائلا منا بيان أسماء من تحملنا عنهم بالديار المشرقية حين وجهتنا لحج بيت الله الحرام وزيارة نبيه عليه ولى آله أفضل الصلاة والسلام.
أما الإجازة التي طلبتم فما هي تصلكم صحبته على النمط الذي اقترحتم مفتتحة بحديث الرحمة المسلسل بالأولية ومعهما فيها لكم ولأخيكم وأبناء أبيكم ولكافة الأولاد والأحفاد والاسباط وفر الله عددهم وأكثر مددهم على مذهب من يرى جواز ذلك.
وأما بيان من تلقينا عنهم في وجهتنا الحجازية يسر الله الرجوع إلى تلك البقاع المقدسة مرة ثانية فهم كثيرون وأهمهم في نظري السادات الآتية أسماؤهم.
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فمنهم العلامة المحدث الصوفي المعقولي التعالمي المنلا محمد عبد الباقي اللكنوي المهاجر إلى المدينة المنورة المتوفى بالطائف حدود الستين فيما أظن لقيته بالمدينة في آخر ذي الحجة متم عام 1353 هـ فسمعت منه الأولية وصافحني وأجازني وناولني أصول سماعه وروايته وله رواية واسعة قد أودعها في ثبته المطبوع وهو أعلم من لقيت بالحجاز بل هو أعلم ممن بقي به إذ ذاك.
ومنهم الشيخة الصالحة المعمرة أمة الله بيكم ابنة الملا عبد الغني الدهلوي محدث الحجاز في وقته سمعت منها الأولية وأجازتني بحق إجازة والدها لها وماتت بالمدينة بعد ذلك.
ومنهم بمكة شرفها الله تعالى العلامة المعمر سعيد اليمني التعزي الشريف الحسيني الراوي عن السيد محمد بن حسين الحبشي الباعلوي وابن عمه السيد عمر بن عيد روس صاحب العقد المطبوع وغيره وصافحاه وسمع الأولية من محمد أبي خضير سمعت منه الأولية وصافحني وأجازني بمكة زادها الله شرفا وكانت وفاته عام 54.
ومنهم بمكة أيضا العلامة المعمر الشيخ ياسين بن محمد البسيوني المصري الأصل المكي الدار والوفاة عام 54 أيضا سمعت منه الأولية وأجازني وله رواية عن جماعة منهم والده محمد البسيوني الراوي عن الشيخ عثمان الدمياطي بروايته عن الأمير والدسوقي والشنواني وغيرهم.
وممن اجتمعت به بمكة أيضا المؤرخ المحدث الكثير التأليف الشيخ عبد الستار والعلامة المعمر عمر باجنيد الحضرمي وهما مذكوران في المعجم إلا أنه كان وقع غلط في وفاتهما والعهدة على الراوي إلا أنه تحقق عندي بعد الطبع أنهما مازالا في الاحياء فلما حججت اجتمعت بهما وسمعت الكثير من المسلسلات من أولهما كما سمعت المسلسل بالأولية من ثانيهما كما سمعه هو مني وتدبجنا وفاة الأول بع ذلك عام 55 والثاني عام 54.
وبهذه المناسبة أقول لكم أنه كان وقع الغلط في وفاة السيد أحمد بالبرزنجي المدني المذكور في المعجم أيضا والصواب أنه مات بدمشق الشام عام 337 كما أن صواب عمود نسبه وروايته عن أبائه ما هو مذكور في الفهرست الواصلة إليكم خلاف ما بالمعجم في ترجمته ومثله ما وقع في آخر ترجمة الشيخ الطيب النيفر التونسي فقد سقط ذكر روايتنا عنه وتاريخها ووقع غلط في تاريخ سنة وفاته والصواب أن يذكر ما لفظه روايتي عنه استدعيت منه الإجازة عام 43 فأجازني عامة وكانت وفاته رحمه الله عام 1345 ولا بأس أن تصلحوا هذه الأغلاط في المعجم.
وممن لقيت بمصر في العام المذكور الإمام العالم الشهي السيد رشيد رضا التفسير والمنار والمؤلفات الشهيرة سمعته منه الأولية كما سمعها مني بطلبه وناولني مسلسلات شيخه العارف القاوقجي وتدبجنا وكانت وفاته عام 54 ومنهم العلامة المعقولي المحقق السيد أحمد رافع الطهطاوي المصري سمعت منه الأولية وغيرها وأجازني يروى عن والده وعلى بن خليل الاسيوطي ومحمد الانبأبي وسميه الاشموني وله ثبت مفيد وكانت وفاته بعد الخميس ومنهم العلامة  الفيلسوف الكبير الشيخ طنطوي جوهري صاحب التفسير الكبير الشهير وغيره من المؤلفات المفيدة في نوعها أجازني بمؤلفاته ولا أعلم له رواية.
وممن أجازني بدمشق الشام فقيه الشام في وقته الشيخ عبد الرحمن الاسطواني قاضي دمشق لقيته بها عام 1354 هـ وهو عن والده عبد القادر وطاهر الأمدي وسعيد الاسطواني وسليم العطار وغيرهم سمعت منه الأولية وتدبجنا.
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ومنهم مفتي دمشق الفقيه الصالح الشيخ عطاء الكسب سمعت منه الأولية وصافحني وتدبجنا يروى عم سليم العطار وعبد الله السكري فحسن العدوي الحمزاوي وغيرهم ولم أتحقق سنة وفاته هو ومن قبله.
ومنهم العالم الصوفي السيد محيي الدين بن أحمد صنو الأمير عبد القادر الجزائري له رواية عن عمه المذكور وخصوصا كتابه المواقف الكبير وهو على نمط الفتوحات للإمام الشيخ الأكبر الحامي قدس الله روحه أخبرني أنه هو الذي كتبه من املائه عليه ولم أستحضر تاريخ وفاته كمن قبله وإن كانت عندي مفيدة وسيذكر ذلك في المعجم الكبير المسمى خبايا الزوايا. إن شاء الله.
وممن لقيت بدمشق الشام أيضا وإن كانت إجازته تقدمت لنا وهو مذكور في المعجم وكانت الإجازة مكاتبة إلا أن الله تعالى أنسأ في أجله حتى لقيته فسمعت منه الأولية وأجازني وللأولاد وكانت وفاته رحمة الله عليه في السنة نفسها بعد ما عمر ما يقرب من التسعين سنة.
وممن حصلت لي إجازته بعد طبع المعجم للإمام الهمام المؤرخ المسند المؤلف السيد علوي بن طاهر الحداد الباعلوي الحضرمي الأصل نزيل بلاد الملايو قرب سنغفورة وهو مفتيها ولو رواية عالية واسعة عادة السادات الباعلوي كتب إلي عام 55 مجيزا ومستجيزا لي وللأولاد والأحفاد ومحدثا بالأولية ومستجيزا له وللسيد أخيه وأولادهم وأحفادهم فكتبت إليه محدثا بالأولية عن طريق المغاربة ومجيزا لهم على وفق طلبه وهو حي الآن متع الله الإسلام بوجوده.
ولقد لقيت غير من ذكرت لكن لم أذكرهم لكون روايتهم نازلة عمن ذكرنا وفي المذكورين كفاية ولا عطر بعد عروس وقد ذهب حملة هذا الفن وانقرضوا وكادوا أن ينعدموا حتى بالمغرب إذ لم يبق من يشتغل بالرواية والاسناد والتلقي عمن مضى من الشيوخ الكبار إلا بعض الأفراد لا يعدون حتى على أصابع اليد الواحدة، فإن ظفرت بهم فلا تترك الرواية عنهم حرصا على بقاء سلسلة الاسناد والله تعالى يرشدنا وإياكم لطرق الرشاد بمنه وكرمه آمين هذا ما لازم.
والسلام عليكم من أخيكم ومحبكم عبد الحفيظ كان الله له وتولاه بمنه وكرمه آمين.
وفي 17 ذي القعدة الحرام عام 1372 هـ موافق 1953 هـ رزقنا الله خيره ووقانا ضره بمنه.
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أجازنا من نعمه بأكمل إجازة، وأبان لنا منهاج الهدي الواضح ومجاز، حمدا يستغرق صدور الثناء الجم واعجازه، وحقيقة القول ومجازنه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي رفع الله به سند الحق إلى الأوج الأعلى بل جازه،وفضله فكان ديباجة الكون وطرازه، أفضل مرسل وأجل من به إليه يتوصل ويتوسل.
(الـنبي الأمـي أعلم من أســ

    ند عنه الــرواة والحكــماء)
وعلى آله الذين نالوا بشرف الانتساب إليه القرب والمفازة، وحازوا بصحة الاتصال به كل سحيق من المعارج والمعارف وقطعوا كل مفازة، وعلى أصحابه الذين نقلوا لنا معجزة وإعجازه، واجتباء مولاه إياه وإعظامه واعزازه وعلى اتباعهم الاعلام أئمة الإسلام خلاصة أسماء الرجال المتحلين بتهذيب تهذيب الكمال، فذلكة الحساب وميزان الاعتدال لأولى الألباب، المستمدين من فتح الباري، فيض فضله الجاري، الرحمة الغيثية، وأصحاب
(
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المواهب اللدنية، نخبة الفكر، وعيون الأثر، بما كان لهم من يد في تسديد القوس والإصابة، وتبصير المنتبه من أهل النجابة، وما نظموه من الدر المنثور، وعلى الخلاصة والجمهور، وتعريف أل التقديس، بما يوجب توالي التأنيس، مما كان عمدة ومعونة القارئ، وهديا وإراشد للساري، حتى فاز المسترشدون بهم مع المقاصد الحسنية بنيل الأوطار، من أسرار منتقى الأخبار، صلاة وسلاما يدومان على التأييد، اتصلت المرويات بالأسانيد، ورنحت غدبات الباني ربح صبا، وارتاح مومن موفق لأهل الحديث وصبا، فاذهب الله عنه حزنا وهما وغما ووضرا وصبا.
(أهل الحـديـث هم أهــل النبــي وإن

         لم يصحـبوا نفســه أنفـاسـه صحبــوا
أما بعد فإنك أيها الأخ الفاضل الأديب العلامة المؤرخ المطلع البحاثة الصابر في سبيل الله على المحنة،  المتطلع للحديث النبوي والسنة، الفقيه المدرس بمعهد مكناس.
(لله مكناس في حــسن وإحســان
يونولــها كل إنســان بإنســان
إلى آخرها كما في تاريخها الزيداني، مجلد1، الشريف الغطريف سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني كنت بمنزلي واقترحت إجازة تامة وكنت في حال مرض عرض وحال منع من إصابة الغرض، ومن أداء الحق المفترض، لمانع ذلك الداء وحاجز ذلك الحرض، فلما عفى الله تعالى بمنه. منه وحصل الشفاء، تعين قضاء الحقوق إذ (لا يحمد إلا في فعلها القضاء).
(ما أنعــم الله على عـبـده

بنعـمـه أوفـى من العـفـيـة)
وذلك إجابة لاقتراحك، وإنابة لمقتضى الحال من انبساطك وانشراحك، ولما حصل في هذه الأيام، بعد رجوع مولانا الإمام المنصور المظفر الضرغام، وطلوع شمس محياه بعيد الغمام، وحصول الاستقلال التام، واتحاد المناطق والوئام من السرور والابتهاج العام، مما سهل لي إجابة كثير من المستجيزين بفاس والجزائر المكافحة ومكة المشرفة، وأعاد لي بعض شباب العلم والمعرفة، وجعلني ممن اقتنص الدر بالشيص واغترفه،
(فالهم يخــترم الجسيــم نحــافة


ويشيب ناصـية الصبى ويهــرم)
ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ورغبة في اعتماد الإسناد وإبقاء لسلسلة الاتصال بذلك الركن العالي العماد، الذي عليه الاعتماد في الاسناد، في كل مسجد ومجلس ومحفل وناد، خصوصا في أمور الدين.
وما يرجع لعبادة رب العالمين، وتكاثر كلام السلف الصالح، ذوي الهدى الواضح، ترغيبا فيه وحثا وحفزا للهمم الطامحة وبعثا، وإرشاد للاعتناء به تحصيلا وبحثا، قال العالم المجاهد عبد الله بن المبارك المروزي.
(ومــروزى شــارع في الانـاســي
والثـوب مـروى على القــيــاس)
رضي الله عنه حسبما في ديباجة ثاني كتب الصحة: الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وقال الطوسي قرب الاسانيد قرب إلى الله تعالى، وقيل الاسناد كسيف المقاتل، إذ به تكون الأباطيل
(
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منفوذة المقاتل، وقيل أن كالمسلم يصعد عليه وقيل الاسانيد أنساب الكتب، وقال الحافظ السيوطي في ألفية الأثر:
(قد خصــت الأمـــة بالإسنــاد

وهـو مـن الديــن بــلا تــرداد)
على أنكم حفظكم المولى سبحانه، ووالى عليكم من سحب رحمته كل هنطة، وأيدكم بالتوفيق والتسديد والإعانة، قد اتخذت في ذلك الاقتراح حسن الظن شعارات ودثارا، ملتمسين في الصحراء معالم وأثارا، مع أني بمعزل، عن هذا المنزل، ولازلت في هذا الشأن، غرثان عطشان، وهو موقف خطير، أنى لمقصوص الجناح أن يطير وإنما شنشنة ذوي الكرام استسمان ذي الورم، واستغصان فتن الحجر وحسبانها قنن الشجر، وفيمن كان مثلى تمثل من قبلي:
(لعمــر أبيك مــا نسب المعلـى


إلى كــرم وفي الدنيأ كــريم)
(ولكن البــلاد إذا اقشــعــرت


وصــوح نبتــها روعى الهشــيم)
فلذلك عن لي أن أقدم علي ذلك الاقتراح إقدام الآتي غير أبى، واقتحمه ولا قول دونه خرط القتاد، وتحصيل ذخيرة وعتاد، كما هو المعتاد، من كل رائد مرتاد، بل امتطى صهوة الاسعاف والاسعاد، اغتناما للأجر والثواب، وسلو كالطريق الصواب، وشمول الفيض الإلهي الطريفين،  والله ذو الفضل العظيم فلهذا ولذاك رجحت الإجابة تقديما لهذا الرأي الأخير، متنكبا سبيل التسويف والتأخير، حذرا مما رواه الديلي في مسند الفردوس عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا التسوف شعار الشيطان يلقيه في قلوب المومنين، واعتمادا على ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أحرض على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقيدت هذه الحروف، مختلسا من صوارف الظروف، حمى الله الإسلام وأهله وأنالهم بألطافه الحفية مناط المبرة والتجلة، حتى يحلوا من صهوات العز وذروة المجد محله، منشدا لكم ما كان أنشده شيخنا شيخ الجماعة عمدة الفنون أبو حامد رحمه الله في إجازته الأولى لي مما أنشده به بعض شيوخه:
أجزتك لا أني لما رمته أهـــل

ولا أن ما تبغيه محتمل سهــل
فكيف أراني أهل ذاك وقــد أتى

على المواتان البطالة والجهــل
وما العلم إلا البحر طاب مــذاقه

ومالي عل في الورود ولا نهـل
فأسأل ربــي العفو عــنه فإنه

لما يرتجيه الخلق من فضله أهـل
(
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فأقول قد أجزتك أيها السيد الايد في كل ما يصح لي وعني روايته أو ثبتت لي درايته من منقول ومعقول وأصول وفروع ومقروء ومسموع من الموطأ والصحيحين السنن الأربع وغيرهما إذنا تاما مطلقا عام علي أن عليه في ذلك أن يثبت في النقل والفهم، وأن يخلص لله تعالى في العلم، وأن يقول فيما لا يدري لا أدري.
(جنـة العـالـم لا أدري إذا أخطأ جنـة
فـإذا مـا عـدم الجنة صـارت فـيه جنة)
وأوصيه وإياي بتقوى الله تعالى جهدا الاستطاعة فإن تقوى الله تعالى هي ملاك الدين، ومأوى قلوب المهتدين وأؤكد في التثبت في الدين والعلم والتشبث بجماعة المسلمين.
(فالدين جامـعة تضم شتــاتا
من شـرقه الأقصى إلى تطوانه)
واتحفك أيها السيد السري بندي المتصل بحديث الرحمة المسلسل بالأولية، وبسندى إلى الجامع الصحيح أما الأول وهو حديث الرحمة الوارد عن عين الرحمة صلى الله عليه وسلم:
(رحمة كله وحزم وعــزم
ووقــار وعصــمة وحـياء)
وأقدمه وأبدأ به لمناسبات منها أن نوره صلى الله عليه وسلم أول مخلوق كما في حديث جابر عن عبد الرزاق وأنه خاطبه بقوله: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ وفي الحديث القدسي "سبقت رحمتي غضبي" وهو المسلسل بالأولية، المقدم بالأحقية والأولية، ورفعت له عند المسندين الرايات الخفاقة والألوية، فقد وقع لي بحمد الله من طرق كثيرة لا يسعني هنا أن أحلى جيدا هذا التقييد بلامع دررها النثيرة مقتصرا على هذا السند لما فيه من كبار الحفاظ ومشاهير المحدثين وعدة من المعمرين مقتبسا مما جمعته عام 1328هـ منذ زهاء نصف قرن في كتابي "منح المنيحة بشرح النصيحة" أي نصيحة أهل الإسلام في مشارق الأرض – ومغاربها، وبعيد البلاد ومقاربها، وفيه بسط أدواء المسلمين التي أودت بهم وبيان الدواء في ذلك.
فأروى حديث الرحمة المسلسل بالأولية عن الإمام التقي النقي المحدث المسند الرحالة الشريف العفيف العلامة المشارك الدراكة أبي عبد الله محمد ابن إدريس الحسني الهاشمي المغربي ثم المدني ثم الدمشقي المتوفى سنة 1345 هـ وهو أول حديث أسنده لي مكاتبة قبل وفاته رحمه الله بأيام، حدثه العارف حبيب الرحمان بن أمداد أحمد الهندي الحسيني بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة عام 1322 هـ قبل وفاته رحمه الله بأيام وهو أول عن حديث سمعه منه، حدث الشيخ عبد الغني الدمشقي الميداني وهو أول من محدث الشام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكريزي وهو أول، عن الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد المقدسي الشهير بابن بيدر، عن أبي منصور الشيخ مصطفى الدمياطي عن الشيخ محمد بن أحمد بن عقيلة المكي الحنفي صاحب المسلسلات، عن المعمر الشهاب أحمد بن محمد البنا المصري الدمياطي الشهير بابن عبد الغني، عن المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي، عن المعمر أبي ا لخير بن عموس الرشيدي، عن المعمر شيخ الإسلام زكرياء الانصاري، عن خاتمة الحفاظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني عن الحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، عن صدر الدين أبي الفتح محمد ابن محمد بن إبراهيم البكري الميدومي المصري، عن النجيب أبي الفرج
(
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عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحراني، عن الحافظ جمال الدين بن علي الجوزي بالضم وليس هو الحافظ المفتوح خلافا لما في المنح عن أبي سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوي، عن والده أبي صالح أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري المؤذن، عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي النيسابوري عن أبي حامد ابن أحمد ابن محمد بن يحيى بن جلال البزاز، عن عبد الرحمان بن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري عن سفيان بن عيينة وانتهت إليه السلسلة بالأولية على الأصح كما قال السيوطي في ألفيته:
كأولية لسفـيان انتهـى

وخير مسلسل بالفقــهاء
عن عمر بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحهم الرحمان تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" بجزم يرحمكم في جواب الأمر وبرفعه على الاستيناف أو الدعاء وهما روايتان مشهورتان خلافا لمن عين إحداهما النصب ضعيف رواية ودراية وأخرجه أبو داوود والترمذي بدون سلسلة الأولية. وأما الثاني فوقع لي بحمد الله من طرق متعددة بالسماع والقراءة والإجازة الخاصة والعامة والوجادة والمكاتبة مما يكثر على من ينظم أو ينثر، واقتصر هنا على هذا السند المعتمد لأنه بالسماع المقدم على غيره من طرق التحمل التي يجمل بها التحلي ويحسن بها التجمل، قال السيوطي:
(أعلـى وجـوده من أراد حـمـلا

سمـاع لفظ الشيخ أملـى أم لا)
ولأنه مسلسل بالمغاربة مغربا وأندلسا من أوله إلى الحافظ ذر الهروي بإخراج الغاية، وأقول كما قال ابن حبيب:
(أحب بلاد المغرب والغرب مــوطني
 

ألا كل غربـي إلى حــبيب)
ولأنه مسلسل بالفقهاء المالكية من أوله حتى أبي ذر الهروى بإدخال الغاية، وتقدم قول السيوطي "وخيره مسلسل بالفقهاء" ولأنه من طريق ابن سعادة المعتمدة بالمغرب، واثنى عليها جمع جم كما فصلته مع تراجم جميع رجاله وطرف من طرفهم في مصنفى: (مقدمة الرعيل إلى جحفل محمد بن اسماعيل) الذي أمليته عند افتتاح الصحيح برباط الفتح بالمسجد السائحي ضحى عام 1314 هـ، وبالمسجد الأعظم منه بين العشائين في رجب عام 1352 هـ، وبالمسجد الأعظم من طنجة عصرا في 28 جمادى الثانية عام 1354هـ، وانشدت لهم قولي على منوال سيدنا بلال الذي أعتقه سيدنا الصديق:
ألا ليت شـعـري هل أبيـتن ليلـة


بطنجـة حـيث مـاؤها وجنان
وهل أردن مــاء الحـديد بمنـهل 


وهل يبدون منها مجاز ومرشان
(
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وبجامع المواسين من مراكش الحمراء، ذات المواقف المشرفة البيضاء والحمراء، بين العشائين عام 1365 انشدتهم قول القائل:
بالله إن وطئت مراكشا قدمك


وجزت يوما على تلك البساتين
أن لا تقدم أمـرا قد همت به


حــتى تحي سكان المواسين
فأقول أروي كتاب الجامع الصحيح:
(الجامع المانع الدين القوين وسـ


ـنة الشريعة أن تغتالها البدع
عن شيخنا العلامة المشارك الواعية الحافظ أبي العباس السيد أحمد بن موسى المتوفى سنة 1328 سماعا منى عنه لجمعيه عدة مرات، وعن شيخنا العلامة الأديب الكبير البليغ أبي العباس السيد أحمد بن قاسم جسوس المتوفى سنة 1331 سماعا لأوائله وأواخره وإجازة لباقيه، وعن عمنا العلامة الناسك الشريف أبي عبد الله سيدي محمد بن الحسنة المتوفى سنة 1341 سماعا لأوائله وأواخره وذلك بالضريح السائحي.
في الأولين، وبمسجده في الأخير. ثلاثتهم عن العارف الكبير شيخ الشيوخ الأعلام من فاس ومكناس ومراكش والعدوتين الرباط وسلا وغيرها أبي المواهب سيدي العربي بن محمد بن السائح الشرقي العمري الفارقوي المكناسي ثم الرباطي المتوفى بن سنة 1309هـ، عن أبي عبد القادر بن أحمد بن الكوهن المتوفى بالمدينة المنورة سنة 1254هـ، عن أبي العلا، إدريس بن علي زين العابدين العراقي الحسيني المتوفى سنة 1228هـ، عن شيخ الجماعة أبي عبد الله محمد بن التاودي ابن سودة المري المتوفى سنة 1209هـ عن أبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس المتوفى سنة 1182هـ. عن الصوفي أبي محمد عبد السلام بن حمدون جسوس الشهيد سنة 1121هـ عن أبي السعود عبد القادر بن علي بن أبي المحاسن الفاسي المتوفى سنة 1091هـ. عن عم أبيه أبي زيد عبد الرحمن الفاسي المتوفى سنة 1036هـ، عن النظار أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار الفاسي دفين مراكش المتوفى سنة 1012 هـ عن الصوفي رضوان بن عبد الله الجنوي المتوفي سنة 991 هـ عن الرواية أبي زيد عبد الرحمن سقين العاصمي المتوفى سنة 956 هـ. عن الإمام عمدة العلوم على الإطلاق أبي عبد الله محمد بن غازي العثماني المكناسي (ولا طلاق) المتوفى بفاس سنة 919هـ. عن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السراج. عن أبيه أبي القاسم عن جده أبي زكرياء يحيى السراج. عن الخطيب أبي البركات ابن الحاج البلفيقي المتوفى سنة 771 هـ. عن أبي جعفر أحمد بن الزبير المتوفى سنة 708هـ، عن القاضي أبي الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني المتوفى سنة 662هـ.
عن أبي الخطاب أحمد بن واجب القيسي البلنسي المتوفى سنة 614 هـ، عن القاضي أبي عبد الله محمد بن يوسف ابن سعادة المرسي المتوفى سنة 365هـ، عن القاضي الشهيد أبي علي حسين بن محمد بن فيرة الصدفي الشهيد سنة 554هـ، عن القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 474ه، عن الحافظ شيخ الحرم
(
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أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي الأنصاري المتوفى سنة 434هـ عن شيوخه الثلاثة أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرخسي المتوفى سنة 381هـ، وأبي الهيثم محمد بن المكي بن زراع الكشميهني المتوفى سنة 369هـ، وأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملى المتوفى سنة 376هـ عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري المتوفى سنة 320 هـ عن أمير المومنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفى سنة 256 هـ:
عـلا عن المدح حـتى مـا يزان به


كأنما المدح من مقـداره يضــع
له الكتاب الذي يتلو الكتـاب هـدى


هذي السـيادة طودا ليس ينصـدع
الجـامع المانع الدين القـويم وسنـ


ـة الشريعة ان تغتالها البـــدع
قاصى المراتب دانى الفضل تحسـبه


كالشمس يبدو سناهـا حين ترتفـع
دلت رقـاب جـماهيـر الأنام لــه


فكلهم وهو عال بينهم خضـعـوا
لا تسمعن حـديث الحــاسدين لـه


فإن ذلك مـوضــوع ومنقطـع
وقل لمن رام يحكيـه اصطبـارك لا


تعجل فـإن الذي تـبغيه ممنتـع
وهبك تأتي بما يحـكي شكالــتـه


أليس تحكي محيا الجـامع البيع
كما نتصل بحمد الله تعالى بكثير من أهل العلم والفضل، وأصحاب الفهارس المعتمدة كفهرس العلامة المحدث سيدي جعفر بن إدريس الكتاني المغربي المطبوع بفاس حسبما أجازني به وبغيره عنه، نجله الإمام القدوة التقي النقى الورع المهاجر إلى الحرمين مرتين أبو عبد الله سيدي محمد بن جعفر رحمه الله، وكفهرس العلامة
(
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الرحالة المسند أبي الحسن علي بن سليمان الدمنتي المغربي المطبوع بمصر كنانة الله في أرضه: "من أرادها بسوء قصمه الله" كما ورد واطرد، ومن شرد يطرد، حسبما أجازني بن شيخنا شيخ الجماعة العلامة عمدة الفنون القاضي أبو حامد سيدي المكي بن محمد بن علي البطاوري، وكفهرس الشيخ الأمير المصري الشهير حسبما تضمنته إجازة أبي حامد إلى شيخه الدمنتي المذكور بسنده المفصل في فهرسته السابقة الذكر، وكفهرس المحدث الكبير الشيخ صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني حسبما أجازني شيخنا العلامة أبو العباس السيد أحمد جسوس بأسانيده إليه مما فصله في إجازته لي. وجاء فيها بعد ذكره سنده إلى الإمام العارف الحجة العلامة الأشهر أبي عبد الله سيدي محمد الحافظ بن المختار بن حبيب العلوي الشنجطي قدس الله تعالى سره قائلا بما أجازه به الشيخ الإمام الحافظ العلامة الهمام اللافظ محدث عصره وبركة دهره، سيدي صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقد أجازني في شعبان الأبرك عام 1217 إجازة مطلقة عامة حسبما رأيت ذلك بخط الفلاني وهو يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه محمد بن سنة قراءة عليه بإجازة من المعمر أحمد بن محمد بن العجل، عن مفتي مكة قطب الدين محمد بن أبي أحمد النهراوني، عن الحافظ نور الدين أحمد بن عبد الله الطاوسي، عن المعمر بابا يوسف الهروي، عن محمد بن شاذ بخت الفارسي الفرغاني، عن أبي لقمان عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني، عن محمد بن مطر الفريري، عن الإمام البخاري قال: فبيني وبينه ثمانية، وتقع لي ثلاثياته باثني عشر، ويروى غيره من كتب الحديث وجميع كتب عياض وكتب السيوطي كلها بأسانيد مبينة في فهرسة عليها خطه، وهي التي أجاز فيها سيدي محمد الحافظ لم يسعنا الحال لكتبها الآن انتهى.
وجل هذه الإجازة الجسوسية المدنية تجدونه منقولا في الاعلام في تاريخ مراكش الأخير المجموع سنة 1329 المطبوع بفاس سنة 1355، وذلك في ترجمته لشيخنا أبي العباس جسوس في المجلد الثاني في الأحمدين، ومن طرق هذه الفهارس المجاز لنا فيها: نتصل بغالب المصنفات والمسلسلات وجل الأثبات المعتمدة كما نتصل بغيرها أيضا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد.
وكتبه عن ضعف عافاكم الله... مسلما عليكم وعلى كل مسلم مسلم علينا، ومجيزا لكم بما تقدم وبكل ما نتصل به مع طلب صالح دعائكم، وفي صباح الأحد 12 جمادى الثانية عام 1376 هـ محمد المدني بن الغازي دفين الإسكندرية المحروسة ابن الحسني حسن الله عاقبته، ومنحه تقواه ومراقبته آمين.
- 18 -
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فقد أجزت – على بركة الله وحسن توفيقه – بجمع ما هو في المجموعة من الكتب في الحديث وسائر الفنون: أخانا العلامة الشيخ السيد محمد المنوني، الأستاذ بدار الحديث الحسنية، ورئيس قسم المخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط.
(
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نصوص الإجازات
التي حصل عليها الفقيه المنوني
نصوص الإجازات
للعلامة الفقيه محمد المنوني رحمه الله

وهذه المجموعة قد أجازني بها مولاي وشيخي: العلامة العمر: سيدي أحمد بن الشيخ محمد ماضور، المحدث الفقيه الموثق القاضي ببلدة سليمان مدة طويلة، حتى اشتهر فيها بأنه أحد القضاة الثلاثة المنفرد بالجنة – دون رفيقه – الثغري الأندلسي، المتوفى سنة 1347: سبع وأربعين وثلاثمائة وألف: إجازة عامة شاملة، نرجو لكم بركة الاتصال بأسانيدها العالية، ورجالها الأخيار، من سائر الأعصار.
موصيا لي ولكم بتقوى الله في السر والعلن، وأن لا تجيز بها إلا أهل الكفاية من العلماء العاملين ونشر السنة بين الأنام، والإخلاص في جميع الأعمال، وأن لا تنساني من الدعاء الصالح في الخلوات، وأن يميتنا الله على حسن الختام، والدخول لدار السلام.
حرر ببنانه في ذي القعدة عام 1398:
فقير ربه محمد بن عمر الزغواني
الأستاذ بالجامع الأعظم
لطف الله به
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محافظ الخزانة – الحسنية - الرباط
يكاد يجمع الباحثون في علوم المكتبات على أن المكتبي قد لا يدرك مستوى المهارة إلا بتمكنه من تاريخ المكتبات لأن الآثار التاريخية هي زاده الأول، ومحركه الأساسي للقيام بأي نشاط علمي في هذا المجال. وقد يدعو هذا إلى القول بأن المؤرخ نفسه قد يعسر عليه البحث في التاريخ قديمه ووسيطه وحديثه ومعاصره على الخصوص أو في تاريخ الفكر والثقافة والمذاهب إذا لم يتزود بمعرفة دقيقة وإلمام كبير بتطور المؤسسات المكتبية عبر تاريخها الطويل.

وليست المكتبة مكانا ووسيلة للعمل والبحث العلمي فقط، بل هي مستودع للتراث الفكري للإنسانية. ولن يستطيع الباحثون المترددون عليها على اختلاف أهوائهم ومشاربهم أن يجنوا الكثير من ثمار خزائن الكتب، ويستفيدوا من كنوزها ومذخراتها إن لم يتعرفوا على الأقل على المعالم الأساسية والخطوط العليا لتاريخها وإن لم يعرفوا كيف تجمع هذا التراث الذي وثناه جيلا بعد جيل عن الذين أبدعوه وسجلوه وجمعوه وصانوه من العلماء والمفكرين وهواة الكتب والقيمين وغيرهم. وليس المنظور التاريخي لهذه المؤسسات إلا جزءا من  التطور الحضاري للإنسان.

ولنتساءل الآن، هل يوجد ضمن كتب التراث دراسات خاصة بخزائن الكتب؟ باستثناء إشارات إلى هذه المؤسسات في كتب التاريخ والحضارة والتراجم والفهرسات وغيرها، وما جاء عرضا في ثناياهم كأن يقول المؤلف مثلا في ترجمة علم من الأعلام أو فقيه أو مفسر: وكانت له خزانة كتب هامة، أو كقوله: وتجمعت له خزانة كتب قلما تجمعت لغيره معظمها مؤلفات في الحديث والفقه والتفسير وما ماثل هذه العبارات، كما قيل عن مكتبات بعض الملوك والأمراء والعلماء وغيرهم، فإن تراثنا العربي يخلو من مؤلفات خاصة بهذا الميدان الحيوي من ميادين الحضارة والثقافة العربية.

ولم تكن هذه الثغرة خاصة بالتراث العربي وحده، بل هي ظاهرة عمت باقي التراثات. ولم تظهر دراسات تاريخية لهذه المؤسسات العلمية إلا في العصر الحديث. ولا يستطيع أحد أن ينكر الصعوبات الكبيرة التي قد يجدها من أقدم على البحث في هذا المجال، إذ عليه أن(
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يقرأ مصادر القدماء على اختلاف علومها ومعارفها وتخصصاتها وتعددها ليجمع تاريخا يبرز فيها نشأنها  وتطورها وتنظميها وخصائصها، وقد يحدث أن يقرأ الباحث مجموعة من الكتب دون أن يظفر بخبر واحد يتعلق بخزائن الكتب فضلا عن الأخبار التي يمكن أن تفيد الباحث في الفهرسة والتنظيم. وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت في الوجود خصوصا في العقود الأخيرة من القرن العشرين مجموعة من المؤلفات، تناولت المكتبة  العربية من حيث التاريخ والتطور في مختلف البلاد العربية والإسلامية. ويبدو أن كتاب الباحث السوري (تـ: 1967م) "يوسف العش" عن دور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط من الأعمال الأولى إن لم يكن أو عمل أكاديمي شامل عن تاريخ المكتبات خاص بقطر أو بأقطار معينة. (1).

وما ظهر قبل هذا الكتاب في تاريخ المكتبة العربية فهو عبارات عن أبحاث ومقالات لثلة من الباحثين، مستشرقين وعربا لم تعالج الموضوع في جملته، ولم تنسق المعلومات في حلقة متصلة واضحة نشرت في دوريات مهمة "كالمجلة الأسيوية" و"مجلة الفهارس" والمجلات الأمريكية وغيرها. وقد فتح الباب في هذا المجال المستشرق الفرنسي "كاترمير")  (Quatemère بالبحث الذي عنونه: "رسالة في حب الشرقيين للكتب" الذي تحدث فيه بالخصوص عن جماعي الكتب من علماء ومولك ووزراء عبر التاريخ. وقد كتب المستشرق الألماني "هامر بورغشتال" (H.Purstal) مقالا أغنى به البحث السابق واستدرك فيه ما فات صاحبه من أخبار في هذا المجال وسماه "إضافات على دراسة كاترمير عن حب الشريقيين للكتب". وعلى الرغم من الخلط الذي وقع فيه المستشرق "أدم متز" وذلك بسبب عدم تمييزه بين الخزائن العامة والخاصة، فإن كتابه عن "نهضة الإسلام" المطبوع في ألمانيا سنة 1922 م يعد مرجعا للحديث عن المكتبة العربية في القرنين الثالث والرابع للهجرة. وبالإضافة إلى ما كتبته دائرة المعارف الإسلامية الأوروبية عن الكتب خانة وما أتت به من معلومات إضافية في الموضوع نشرت "أولغا بنتو" (Olga Pinto) مقالا بعنوان: "المكتبة العربية في العصر العباسي" تناولت فيه كل ما يتعلق بهذه المؤسسة العملية من نشأة وتطور واندثار في العصر العباسي،  كما نشرت المستشرقة الأمريكية "روث ماكنسو" (Ruth Mackenson)  أبحاثا عن المكتبة العربية في العصر الأموي وفي العصر العباسي حاولت أن تبرز فيها على الخصوص المهمة التي اضطلعت بها المذاهب والملل في تأسيس المكتبات وتطويرها، واكتشاف النموذج الذي انتهجته هذه المؤسسات. وقد تناولت هذه الأفكار من خلال دراسة أكبر خزائن تلكم العصور كدار الحكمة للمامون العباسي ودار العلم لسابور بن أردشير ودار الكتب النظامية ببغداد وخزانة الكتب المستنصرية. ولم تكن إسهامات المشارقة في هذا المجال إلا عبارة عن إشارات إلى مجموعات الكتب وبعض الخزائن العربية، تبرز الأمجاد التي كانت تطبع الحضارة العربية في القديم، وليست دراسات تاريخية ومنهجية تبزر التطور الذي خضعت له هذه المؤسسات عبر القرون. ومن بين هؤلاء الأعلام الذين اقتحموا هذا الميدان "محمد كرد علي" في خطط الشام و"جورجي زيدان" في كتابه "تاريخ التمدن الإسلامي" و"أحمد زكي باشا" وغيرهم. ولم تصبح المكتبة العربية موضوعا لدراسات أكاديمية وجامعية خاصة إلا في العقود الأخيرة من القرن العشرين، كما سيق ذكره تناولها ثلة من الجامعيين المتخصصين في علوم المكتبات كالباحث "محمد ماهر حمادة" وآخرين. أما في المغرب فقد ظهرت بعض الأعمال في مجال المكتبات أهمها "المكتبات الإسلامية" للعلامة "عبد الحي الكتاني"(
1 ) أطروحة قدمها الدكتور يوسف العش لجامعة الصوربون في عام 1949م. وهي مرقونة بالجامعة المذكورة.وقد تولى طبعها المعهد الفرنسي بدمشق بمراجعة المستشرق مارك بيرجي (Marc Berge)  في سنة 1967م وهي السنة التي توفي فيها سوف العش. وقد تولى نقلها إلى العربية نزار أباضة ومحمد صباغ وطبعه مشكورا مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في سنة 1991م.
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(1962م) و"المكتبة العلمية بالمغرب" للعلامة "محمد العابد الفاسي" محافظ خزانة جامع القرويين بفاس. (2)

أما الكتاب الأول (3) فهو عبارة عن مسودة للمؤلف محفوظة بخزانة الكتب العامة بالرباط تحت رقم (ك 3002) وهو مساهمة علمية ألقاها في دمشق بمناسبة تسميته عضوا بالمجمع العلمي العربي في عام 1347هـ/1928م. وقد ارتأى أن يتحدث عن المكتبات الإسلامية عبر تاريخ الإسلام مبرزا اهتمام علماء المسلمين وفقهائهم وملوكهم ووزرائهم ورحال الصوفية منهم بالكتاب، وحبهم له وتهافتهم على البحث عنه في أمصارهم، وفي غيرها من مختلف البلدان. وقد اهتدى إلى البحث في هذا الموضوع في وقت لم يفكر أحد من الباحثين العرب في وضع تاريخ لهذه المؤسسات العلمية التي زخر بها المجتمع الإسلامي واحتفظت لنا بتراث ضخم وافر عز نظيره في المجتمعات الأخرى. وقد تتبع الباحث بدقة وصبر وأناة نشأة المكتبات وتطورها في مختلف البلاد الإسلامية مستقرأ أهم مصادر التراث العربي باحثا في كتب التراجم والفهرسات التي لم يبلغ أحد من معاصريه شأوه فيها عن الأخبار الخاصة بمجموعات المخطوطات مستقصيا الروايات المتعلقة بجهود القدماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في جمعها واستنساخها واقتنائها وحفظها في مكتباتهم الخاصة. وقد خص الباحث قسطا وافرا للمكتبات المغربية متتبعا تاريخها وتطورها وغناها في القصور والبيوت والزوايا مبديا حسرته أحيانا على ما آلت إليه مجموعات قل من اجتمع عنده مثلها على غرار ما قاله عن خزانة الزاوية الدلائية التي اجتمع فيها من الكتب الخطية والذخائر العربية ما ناف على العشرة آلاف مخطوط بفضل جهود زعمائها الذين لم يذخروا وسعا في جلب كبار علماء العصر واقتناء واستنساخ أهم مصادر التراث العربي من جميع الأصقاع. وقد شاء القدر بعد ذهاب هذه الزاوية أن تعبث أيدي المطامع والإهمال بهذه الذخائر، فانتقل عدد منها إلى خزائن أخرى مثل الخزانة الملكية على عهد السلطان المولى الرشيد أو دخل في حوزة بعض الخاصة. ولم تقتصر مسودة عبد الحي الكتاني على ذكر الخزائن ومخطوطاتها، بل إنها تعتبر كتابا من أهم كتب التراجم وفهرسة من أغنى الفهرسات إذ ترجم صاحبها كثيرا من جهابذة العلماء من جميع الأقطار الإسلامية، وأشار إلى تآليفهم وشروحهم وحواشيهم وذيولهم مع ذكر تواريخ الوفيات ومعاقد هذه المؤلفات. ونقول باختصار لم تعرف الدراسات المعاصرة الخاصة بشؤون المكتبات وتاريخها كتابا أكثر عمقا وأغنى عطاء من مؤلف الشيخ الكتاني رحمه الله. إنها موسوعة فريدة في هذا المجال.

وأما الكتاب الثاني فهو "الخزانة العلمية بالمغرب" الذي نشره العلامة محمد العابد الفاسي في سنة 1961م إسهاما منه ذكرى إحياء القرويين.

إن الكتاب مادة خام، غرف صاحبه من معظم مصادر التراث في المغرب المتوفرة لديه، فتتبع الأخبار وتقصى الروايات المتعلقة بهذا الميدان منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث مرورا باهتمام مختلف الأسر الحاكمة وعنايتها بالمخطوطات ونوادرها وبذلها الغالي والنفيس في سبيل الحصول على نفائس الكتب أينما كانت وحيثما ظهرت. وقد ساعده في هذا الأمر وجوده على رأس خزانة جامع القرويين حوالي أربعة عقود، تلكم الخزانة التي كانت تعتبر حتى العقود الأخيرة من أغنى خزائن المغرب. فتمكن من الوقوف على المجاميع والخروم الغنية بالأخبار فيوثق كل خبر بالإحالة على المصدر مع إعطاء رقمه بالخزانة إن كان ضمن محتوياتها. أما الوثائق والوقفيات، فإنه أتى بنماذج منها مع الإشارة إلى أماكنها والتنصيص(
2) نشره عام 1380 هـ/1960م بمناسبة ذكرى القرويين.

3) لا ندري هل توجد لهذه المسودة مبيضة بالمجمع العربي السوري؟ وسنعمل بإذن الله على إخراجها ونشرها. وهي مذكورة ضمن مؤلفات الكتاني التي تفوق 130 كتابا.
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على دورها في إغناء الخزائن وتطوريها. ولم يغفل العابد الفاسي الظهائر السلطانية التي صدرت في شأن إصلاح مكتبة القرويين، وتجديد وترميم ما اندثر من أسفارها. ويمكن اعتبار الخزانة العلمية بالمغرب مصدرا أساسيا ومرجعا مهما للوقوف على المئات من أسماء المؤلفات وعناوين الشروح والحواشي وتراجم الأعلام والعلماء والفقهاء والملوك والأمراء والمحبسين، فلا غنى عنه لكل باحث في مجال الكتب والمكتبات في المغرب. أما الفقيه المنوني رحمه الله، فإن كتابه: "دور الكتب في ماضي المغرب" (4) الذي أهداه لجلالة محمد الخامس في عام 1961م يعتبر خلاصة لجولات علمية كبيرة قضاها رحمه الله في رحاب المخطوطات وفي عالم كتب التراجم والفهرسات وأصناف المؤلفات العلمية التي تحتضنها أهم خزائن الكتب بالمغرب وعلى الأخص منها الخزانة العامة بالرباط. وقد استطاع أن يتبحر في هذا الميدان بحكم اشتغاله في المكتبات وعمله في المخطوطات منذ عدة عقود. وما يميز دراسة الفقيه المنوني عن الكتابين السالفي الذكر، تلكم الخطة التي رسمها لمؤلفه وذلك المنهج العلمي والتاريخي الذي سلكه في تدبيج الكتاب.

لقد استهل المؤلف كتابه بمقدمة تحدث فيها عما عاناه من جراء مطالعاته في الغريب النادر وعن صبره وتجشمه عناء البحث وتعب الاستنتاج حتى اجتمع له من الكلمات المبعثرة والعبارات القليلة التي ورد أغلبها عفوا وعرضا في كلام المؤرخين وتوفر لديه من الاستنتاجات التي استنتجها والاستنباطات التي استخرجها مقدارا يعطي صورة لا بأس بها عن ماضي المكتبة المغربية الزاهر. (5) وعلى الرغم من عدد المكتبات التي وقف عليها الفقيه المنوني، فإنه يؤكد أن تاريخ المكتبة المغربية أكثر بكثير مما ستناوله في هذه الأوراق المعدودة. ويعتبر الفقيه عمله هذا حجرة أساسية وحلقة أولى في تاريخ المكتبة المغربية على نية أن يضيف هو أو غيره ما وصل إليه البحث حتى يجتمع الشتات ويلتئم المتفرق مما يظهر أن الفقيه المنوني لم يقف على عملي الكتاني والعابد الفاسي الذي ربما وضع كتابه في نفس الفترة. ومما يدل على ذلك خلو لائحة المصادر التي رجع إليها المنون من ذكرهما والتي وضعها في هذه المقدمة من هذين الكتابين، وهي مصادر تجاوز عددها أربعة وستين مصدرا معظمها كان مخطوطا حينئذ كالحلل الموشية وزهرة الآس ودوحة الناشر ودرة الحجال، وجذوة الاقتباس والبستان والرحلة العياشية والقانون لليوسي في طبعته الحجرية وغيرها.

وبعد هذه المقدمة تناول المنوني نشأة المكتبة المغربية وتطورها، وذلك من خلال الحديث عن عناية ملوك المغرب بالكتب من حيث الاقتناء والاستنساخ والإهداء والأمر بتدوين الكتب برسم خزائنهم وتشجيعهم على التأليف والكتابة. وقد تناول المؤلف في هذا الباب صناعة الوراقة وازدهارها وظهور المئات من المصانع في فاس وغيرها لصنع الورق والكاغد واهتمام العلماء بالبحث عن المخطوطات إلى الحديث عن الكتبيين والوراقين ودكاكينهم وما كانت تدره هذه المهنة من مال كثير وخير عميم على المحترفين. وقد ضرب أمثلة كثيرة على ذلك استقاها من مصادر التراث كالإحاطة  وغيرها. وقد عالج المنوني في قسم ثان من بحثه قضية وقف الكتب على معاهد العلم ومؤسسات البحث في المغرب، ولا ينكر أحد الأيادي البيضاء التي قدمها المحسنون في سبيل إغناء المكتبات وتطوريها في المجتمع الإسلامي. وأكد الباحث أن تحبيس المغاربة للكتب لم يقتصر على المؤسسات المغربية، بل تجاوزها إلى مكاتب الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى. فقد ذكر ابن أبي زرع في القرطاس أن(
4) تم إهداء الكتاب المخطوط إلى جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، ولم تفتح الخزانة الملكية أبوابها إلا في شهر مارس 1962م في 

     عهد المرحوم جلالة الحسن الثاني. فكان لهديته مكانتها في الخزانة الجديدة.

5) انظر مقدمة دور الكتب في ماضي المغرب.
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السلطان أبا يعقوب يوسف المريني أمر صلحاء المغرب بالمشي إلى الحجاز، وبعث معهم مصحفا مكللا بالجواهر والياقوت أهداه إلى الحرم المكي. (6) وذكر المقري في نفح الطيب أن أبا الحسن المريني كتب ثلاثة مصاحف بيده وأرسها إلى المساجد الثلاث التي تشد إلها الرحال. وأكد القمري أنه رأى المصحف الموقوف على بيت المقدس، وقال إن ربعته في غاية الصنعة. (7) أما السلطان العلوي الجليل المولى عبد الله، فإنه بعث مع ركب الحاج المغربي هدية نفيسة إلى الحرم النبوي فيها ثلاث وعشرون مصحفا محلاة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت، ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان الملوك يتوارثونه بعد المصحف العثماني الذي كان عند بني أمية بالأندلس. (8)

وقد أنهى الباحث هذا القسم بالحديث عن الذين كانت تناط بهم مهمة الإشراف على المكاتب، حيث كان الملوك لا يرشحون لهذه المهمة والقيام بشؤونها إلا عيون الأعلام من علية القوم الذين لهم اطلاع خاص وخبرة تامة بهذا المجال شأنا لأمم الراقية. ومن شدة عنايتهم بذلك، عينوا على رأس خزائنهم قضاة وعلماء ووزراء، كما صنع يعقوب المنصور الموحدي لما عين القاضي العالم أبا العباس ابن الصقر محافظا لخزانته الملكية الموحدية، والسلطان المولى إسماعيل العلوي لما اختار شيخه وأكبر وزرائه العلامة الكبير أبا العباس اليحمدي للإشراف على خزانته الخاصة.

وبعد هذه الأرضية التاريخية والعلمية، انتقل الفقيه المنوني إلى الحديث عن خزانات الكتب التي جعلها ثلاثة أصناف:

- المكتبات العامة،

- المكاتب الملكية،

- والمكتبات الخاصة.

وفي الحقيقة، فإن المكاتب الملكية هي مكاتب خاصة بالملوك، ولكن تناولها الباحث بمبحث خاص لما تمتاز به، وما تنفرد به من خصائص تجعلها تختلف عن الخزائن الخاصة.

وقد جعل الباحث ضمن إطار المكتبات العامة، خزائن المساجد في مختلف بلاد المغرب من سبتة وفاس وتازة ومكناس ومراكش وتادلة وغيرها من المدن التي كانت مساجدها وعلى الأخص منها المسجد الأعظم مليئة بالمخطوطات والمصاحف. وجعل ضمن هذا القسم مكتبات الزوايا وما تحويه من نوادر ونفائس كمكتبة الزاوية الناصرية بتامركوت وزاوية سيدي أحمد بن عبد الله بفاس، وزاوية سيدي عبد القادر الفاسي، ومكتبة الزاوية الحمزاوية بآيت عياش. ويغني الباحث حديثه عن مكتبات الزوايا بتراجم شيوخها وما ألفوه ونسخوه من مخطوطات وما اقتنوه من كتب في رحلاتهم داخل وخارج المغرب.

أما المكاتب الملكية، فقد بدأ المنوني الحديث عنها بالأخبار التي تجعل من المكتبة الملكية الإدريسية أول مؤسسة في تاريخ المغرب، حيث كان الخليفة الإدريسي يحيى الرابع، يجلب نساخا من الأندلس يستنسخون له الكتب. ومنها انتقل الباحث إلى الحديث عن خزائن المرابطين والموحدين والمرينيين والوطاسيين والسعديين والعلويين متتبعا كل مكتبة ملكية على حدة، متحدثا عن محتوياتها مشيدا بالعناية التي كان يخصها بها صاحبها من اقتناء واستنساخ وتأليف غبر مبال بما يلزمه ذلك من أموال وذخائر. وقد ضرب المنوني عدة أمثلة استقاها من مصادر التراث المغربية تدل على هذه العناية الكبيرة مستخلصا أن الفضل يرجع إليهم فيما يفتخر به المغرب اليوم من النوادر. ومما تمتاز به الخزانة الملكية عن الخزائن الخاصة هو غناها وتوافر الكتب فيها وفتحها في وجه الباحثين والعلماء والمؤلفين وعلى الخصوص منهم هؤلاء الذين يحيطون(
6) دور الكتب: ص: 31.

7) الاستقصاء: ج:2، ص: 64.

8) الاستقصاء: ج: 7، ص: 159.
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بالسلطان والذين يعملون في الدواوين. وكم هي كثيرة تلكم المخطوطات التي يخبر مؤلفوها في مقدماتها أنهم استفادوا من خزانة السلطان كما صنع أحمد بابا التنبكتي لما أشار في مقدمة أحد كتبه إلى مدى الإفادة التي أفادها من خزانة السلطان السعدي. وختم الباحث مخطوطه عن دور الكتب في المغرب بالحديث عن الخزائن الخاصة، وعن دور أصحابها في تكوينها وعن تضحياتهم من أجل الحصول على أنفس المخطوطات. وقد استهلها المنوني بالحديث عن مكتبات بني العجوز والأموي والعزفي بسبتة، ومكتبات ابن الملجوم والخزرجي وابن الغرديس بفاس ومكتبات ابن الملجوم والخزرجي وابن الغرديس بفاس ومكتبات ابن الصقر والعبدري والإشبيلي بمراكش ومكاتب خاصة أخرة بسجلماسة ودرعة وتادلا وفجيج وغيرها من المدن، ولا يفوت الباحث أن يحيل على المصادر التي استقى منها أو اقتبس منها مع الإشارة أحيانا إلى مكان الكتاب.

وخلاصة القول فإنه لا يسع المتتبع لهذا العمل الضخم مع صغر حجمه إلا بالاعتراف لصاحبنا رحمه لله بالجهود الجبارة التي بذلها في البحث عن هذه الأخبار وتسجيلها، وقد لا يستطيع ذلك إلا رجل قضى حياته بين المخطوطات يقلب صفحاتها باحثا عن خباياها مدققا في خرومها معانيا الكثير من قراءة خطوطها المختلفة وفك رموزها الشاقة.

إنه نوع من الجهاد عاناه الفقيه فعبد الطريق ويسر السبل لكي من جاء بعده مقتحما مجال المكتبات باحثا في زواياها وخباياها أثابه الله على ذلك وجعله في الخالدين.

الرباط – أحمد شوقي بينبين
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وكتابه
"قبس من عطاء المخطوط المغربي"
للأستاذ على لغزيوي
محافظ خزانة القرويين – فاس
حين نتصفح السجل الثقافي من تاريخ المغرب، نجده مثل باقي سجلاته الأخرى حافلا بالعديد من الأسماء التي تنوع إسهامها، وتعددت مشاركتها، وتوالى عطاؤها على مر العصور، في مختلف مجالات العلم والمعرفة، مما يوجب الاعتراف بالفضل لكل منهم عند حلول الفرصة المناسبة، ويفرض على أبناء الأمة المسارعة إلى تخليد مآثر السلف الصالح بما يستحقه من الدراسة والتعريف من جهة، والمبادرة لتحقيق الأهم المفيد من التراث الغني المتنوع قبل أن تتسرب إليه عوامل التلف من جهة أخرى، ولا سيما ومجالات الدرس والتحقيق قد غدت اليوم متاحة مع انتشار الجامعة في مختلف ربوع الوطن، وتعدد الباحثين الشباب من خريجي هذه الجامعات، وهم يمثلون مختلف جهات المغرب، ويعرفون أكثر من غيرهم ما يستحق الدرس ويتطلب العناية، في الوقت الذي تتوالى فيه الدعوات إلى ضرورة توظيف التراث والرصيد الثقافي في المخططات التنموية لكل جهة، وهذا يزيد من تعدد الأسباب والحوافز الداعية إلى كشف الغبار عما خفي من هذا التراث، ورفع الحجاب عما لم تحط به معرفة المهتمين بعد، وذلك دفعا لكل عذر بجهل التراث والرصيد الثقافي لكل جهة، ولا سيما بعد الجهود التي بذلها الرواد في كشف الخفي وتقريب البعيد وإنارة المسالك والدروب تمهيدا لأدوار اللاحقين.
وحين نتأمل الجهود الطيبة التي بذلت في كشف هذا التراث والتعريف بأعلامه، وفهرسة مخطوطه بعد قراءته وفحصه، وتقريب ما بعد منه عن الباحثين من مختلف الأجيال والأوطان والاهتمامات، بعد جمعه وتنسيقه وتبويبه، وكشف مصادره الغميسة، نجد الإجماع حاصلا على الاعتراف بفضل واحد من أبزر فرسان هذا الميدان بدون منازع، مع التنويه بما قدمه من خدمات جليلة للعلماء وللبحث العلمي، مقرونة بخلق إنساني نبيل، وكرم علمي حاتمي رفيع لا يضاهى.
وصاحب هذه الجهود هو الأستاذ العلامة، المؤرخ الفطن، الوراق الخبير، المفهرس الصبور، الفقيه الراجي عفو ربه، الأستاذ المتواضع القانع الخدوم، المشمول برحمة الله في جنان الفردوس إن شاء الله عز وجل، "سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني"، طيب الله ثراه، وغفر لنا وله ولجميع المسلمين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم واهتزت نفوسهم خوفا وأملا. 
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العلامة محمد المنوني شاهد العصر وكتابه "قبس من عطاء المخطوط المغربي"
للأستاذ على لغزيوي
لقد أفنى هذا الرجل عمره معتكفا في الخزائن والمكتبات، عاشقا للكتاب المخطوط والمطبوع، قارئا نهما، وقد كان ذا ذاكرة قوية، وحفظ غزير يسعفه عند الحاجة، محبا للعم وأهله، متفانيا في خدمة من يقصده منهم، منكرا للذات في تواضع جم، مع حرص كبير على التأليف والتدوين، وشغف شديد بصناعة الفهارس وإعداد الجذاذات الدقيقة، وتسجيل الملاحظات العلمية المفيدة، ولعلنا لا نستطيع تصور الفراغ الكبير، ولا النقص الهائل في مجال البحث العلمي، الذي كان سيعرفه المشهد الثقافي العربي، لولا الجهود العلمية الغزيرة لهذا الباحث الفذ العصامي وتضحياته العديدة، سواء تعلق الأمر بعمله داخل الخزائن والمكتبات، أم بجهوده داخل الحرم الجامعي محاضرا مفيدا لطلبة الدراسات العليا، ومناقشا متميزا لعدد من الرسائل والأطاريح الجامعية في مجالات الدراسة أو التحقيق أو الفهرسة، ومشاركا مرموقا في الندوات العلمية والأيام الدراسية، باحثا عن الجديد الطريف باستمرار.
نبوغه المبكر:
هناك محطات مضيئة في تاريخ هذا الرجل تؤكد نبوغه في مجال البحث والتنقيب منذ وقت مبكر، ومن النماذج الساطعة في هذا المجال ما يذكر من فضل لمعهد مولاي الحسن في اكتشاف النابغين من الشاب في مجال البحث بصفة خاصة، وفي كشف النقاب عن التاريخ الثقافي والحضاري للمغرب بصفة عامة، وكذلك بما يوليه من عناية كبيرة لتشجيع البحث والتأليف من أجل بعث حقيقي للتاريخ والأدب في المغرب، والتعريف بأعلامه في مختلف الميادين، وذلك بما كان يخصصه للنابهين الموهوبين منهم من الجوائز التشجيعية التي تفتح أمامهم أبواب الأمل، ففي سنة 1948م خصص المعهد جائزة لأحسن دراسة تنجز في الموضوع، فأنجز الباحث الشاب حينذاك محمد المنوني دراسة عن "العلوم والآداب على عهد الموحدين"، وهي الدراسة التي تبناها المعهد وطبعها بالعنوان المذكور أعلاه سنة 1950م، وذلك على الرغم من تأخرها عن الموعد المحدد لاستلام الأعمال المرشحة لنيل الجائزة، ثم أعيد طبعها حديثا بدار توبقال للنشر سنة 1977م تحت عنوان: "حضارة الموحدين" مع بعض الإضافات. (1)
وقد أثنى المرحوم العلامة "عبد الله كنون" على هذا الباحث الشاب، ونوه بمستقبله العلمي بقوله: "وصاحب هذا الكتاب عالم من علماء الشباب المثاليين، جمع إلى العلم والاطلاع النفس الزكية والأخلاق الفاضلة، وقامت به صفة الباحث الصبور والعمل الدؤوب، فلا جرم أن يجني أطيب الثمرات، ويحصل على أحسن النتائج، فإنما هي همة وإدراك، واجتهاد ونجاح، وكأن الأقدار لما تطاولت فاغتالت عالم مكناس ومؤرخها وكعبة القصاد فيها المرحوم مولاي عبد الرحمان ابن زيدان، أرادت أن تعوض منه خلفا صالحا، وتبقي هناك على وارث جدير بسره، هو الأستاذ محمد المنوني الذي يعد بحق مفخرة من مفاخر العاصمة الإسماعيلية في هذا الصدد". (2)
ولذلك قد لا نتصور ما كانت ستؤول إليه الموهبة الفذة للأستاذ محمد المنوني الذي عزز مؤهلاته بالإخلاص في العمل، والصدق في البحث والدرس، لو ظل مقيما بموطنه الأصلي مكناسة الزيتون، حيث عاش أسلافه ودرج أترابه، ذلك بأنه على الرغم من احتكاكه بكبار علمائها وخيرة مؤرخيها والنخبة من فضلائها، وبيته بيت علم وفقه ونبل وفضل، مما ساعد على بروز مؤهلاته منذ وقت مبكر، فإننا نرى أن دعوته إلى القدوم على الرباط ومغادرة موطنه مكناس، منذ السنوات الأولى للاستقلال، قد كانت نقلة فاصلة في حياته قادته إلى الانفتاح على عالم البحث والوراقة ودخوله من أوسع أبوابه، فعلى الرغم مما تزخر به (
1) صدرت للكاتب طبعة أخرى أنيقة بالعنوان نفسه عن دار توبقال للنشر سنة: 1989.
2) انظر تقديم عبد الله كنون لكتاب: "حضارة الموحدين" ص: 7-8.
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مدينته مكناس من خزائن خاصة وعامة، مثل خزانة الجامع الكبير الغنية حينذاك بنفائس المخطوطات، بالإضافة إلى "خزائن القصر الملكي" العامرة، و"خزانة آل العرايشي" وغيرهم، فإن الرباط قد غدت حينذاك قبلة كل طموح، حتى بالنسبة للمجال الثقافي، فهناك "الجامعة"، وهناك "الخزانة العامة"، وهناك "الخزانة الملكية" (الحسنية)، وهناك إلى جانبهما عدد من الخزائن الخاصة والعامة في الرباط وسلا، وهناك أيضا عدد كبير من الأسر العلمية التي فتحت أبواب خزائنها لهذا الباحث المتحمس، وقد أتاح له  هذا الجو العام تحقيق إنجازات علمية مفيدة، تعززت مع توالي الأيام وتعدد الإنجازات والإصدارات فغدا علما متميزا في مجال اهتمامه، ولذلك تم تكليفه بإنجاز عدد من الفهارس لمجموعة من خزائن الكتب خارج الرباط، مثل "مكتبة ابن يوسف بمراكش"، و"الخزانة الناصرية بتمكروت"، و"خزانة وزانّ، وغير ذلك، كما أتاحت له الإقامة بالرباط الاحتكاك بالوسط الجامعي بالتدريج حتى غدا واحدا من أبزر المحاضرين بالحرم الجامعي، وكانت هذه بوابة أخرى دلج منها إلى عالم المصادر المغربية الغميسة التي غدا فيها عمدة ومرجعا متخصصا، ثم جاءت مرحلة الطبع والنشر فحقق المزيد من التواصل مع عامة الباحثين والمثقفين.
نموذج من مصنفات الأستاذ المنوني: (قبس من عطاء المخطوط المغربي): (3)
لقد كان المرحوم محمد المنوني قبسا ربانيا من روح العلم، أضاء رحاب المشهد الثقافي في هذا الوطن على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، فقد هيأه الله ليغني المكتبة العربية الإسلامية عامة، والوطنية خاصة، بعدد من الإصدارات المتميزة، اخترنا منها واحدا من أجل التعريف به وإبراز قيمته في المكتبة المغربية، مع الدعوة إلى ضرورة قراءته، وهو تحت عنوان: "قبس من عطاء المخطوط المغربي"، لأنه عبارة عن موسوعة غنية ومفيدة لا غنى للمثقف المغربي، بل العربي والمسلم عنه، فهو يؤكد من حيث موضوعه ومن حيث طبيعته معا قوة الصلة الحميمية التي كانت تجمع بين الفقيد محمد المنوني وبين التراث المخطوط، وبسبب هذه الصلة التي كانت تزرع الدفء في نفسه وتشحنه بقوة خاصة، كان يستمد الصبر والجلد والتحمل لتحقيق ما أنجزه.
ومضمون هذا القبس – كما جاء في ديباجته – أنه "مجموعة دراسات تتصل بجملة من المخطوطات المغربية، عامة وخاصة: تعريفا بها، وسردا لعيونها، وتحقيقا لصغير نصوصها، واستخراجا لطائفة من مكنوناتها، مما تناثر من هذا الصنف بين دوريات مغاربية ومشرقية، أو ينشر هنا للمرة الأولى".
مضمون هذا القبس ومنهجه:
يقع هذا القبس/الموسوعة في أربعة أجزاء، في ثلاثة مجلدات، لأن الجزأين الثالث والرابع يضمهما مجلد واحد، وقد استهله المؤلف بتقديم موجز حدد فيه مضمون الكتاب وأقسامه، وشكر من وجب له ذلك، وقد وزع تلك الأقسام في مجموعة من الأبواب، وفرعها إلى عدد من المباحث، وعززها بعدة ملاحق، وذيلها بعدد من  الوثائق والشهادات، مع ترجمة للمؤلف بقلمه، وثمانية فهارس تساعد على الوصول إلى المراد بأيسر جهد، ولا سيما والمجلدات كلها قد جاءت متتابعة الترقيم.
وأما الأبواب الكبرى التي تضمنتها أجزاء الكتاب فهي كما يلي:
الباب الأول:
المصحف الشريف وأصول أخرى بالمغرب منذ المصحف العثماني، مرورا بالمصحف العقباني، وما يرتبط بذلك من الوراقة المصحفية والخطوط والزخارف، مع ذكر المالكين المشاهير لهذه المصاحف، والإشارة إلى شيوع (
3) صدرت هذه الموسوعة عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1999، في 1701 صفحة.
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الحرص على زخرفتها وتذهيبها وتهاديها إلى أن ظهرت المطابع الحديثة الحجرية بفاس.
ومن موضوعات هذا الباب أيضا تلكم النظرات في صحيح البخاري ورواياته في المغرب، بالإضافة إلى عرض عن كتاب "الشفا" للقاضي عياض وروايته المشرقية، وتتبع رواته ورواياته المشرقية، ومخطوطاته الأصلية، وقد ذيله الباحث كعادته بمجموعة من الملاحق المفيدة التي ختمها بملحق خاص عن الطبعة الأولى من كتاب "الشفا".
الباب الثاني:
وخصصه للتعريف بالمؤلفات والكناشات: وقد ركز فيه على مجموعة من الكناشات المغربية، معرفا بدورها الكبير في الكشف عن الدفائن التاريخية المغربية، كما عرف بمجموعة من النصوص المخطوطة في عدة مجالات؛ وهكذا عرف بمحتوى مقيدة عن نشاط الدراسات الرياضية بمكناس في القرن التاسع عشر، وكذلك بمجموعة أخرى من المصنفات والكنانيش مثل "سبك المقال" لابن الطواح، بالإضافة إلى ما قدمه من تحليلات موضوعية لبعض الخزانات والفهارس، لينتقل إلى التعريف بحضارة وادي درعة، تمهيدا للتعريف بدار الكتب الناصرية، ثم بخزانة المسجد الأعظم بوزان، والخزانة المغربية في عهد السلطان الحسن الأول، والخزائن العلمية بمدينة تارودانت وما إليها، وتخللت ذلك مجموعة من الرسائل السلطانية الطريفة المتعلقة بتنظيم الخزانات بصفة خاصة، ولا سيما في فاس ومراكش ومكناس، بالإضافة إلى مجموعة من التراجم في مختلف مجالات العلم والمعرفة، دون أن يغفل الإشارة إلى تقنيات إعداد المخطوط المغربي بالنظر إلى ما له من خصوصيات، وعززه بمجموعة من الملاحق المتعلقة بكتاب "الشفا" "للقاضي عياض" من حيث رواية مخطوطاته الأصلية، وما يتعلق بالرواة والأسانيد والتوثيق والتفسير وصيغ السماع وخطط المراجعة لدى مجموعة من كبار العلماء من المغاربة والمشارقة، معرجا على الطبعات الأولى من كتاب الشفا للقاضي عياض، وخاتما بملحق ختامي أو بملحق للملحقات، وهو عبارة عن نص جديد كان المرحوم قد وقف عليه بالخزانة الحسنية بالرباط بعد انتهائه من تحرير مادته فأثبته كما هو، اعتمادا على نسخته الوحيدة المعروفة لحد الآن، وهي كتاب: "مفتاح الشفا" لأبي زيد بن أبي السعود الفاسي"، ووعد بأن يعود إلى هذا النص للمعارضة والتعليق، ولكن المنية لم تمهله، غير أنه أبى إلا أن ينبه عليه، نفع الله به.
وأما الباب الثالث:
فقد خصصه الباحث للتعريف بما سماه مجموع "خزانات وفهارس وتحليلات موضوعية"، تتعلق بوادي درعة وحضارته، ثم وزان ومكناس ومراكش وفاس، مع عنايته بجهود أولي الأمر في رعاية الفكر وتشجيع العلم وأهله.
ومن المباحث الكبرى في هذا الباب: ترجمة مغربية لفهرس الإسكوريال – حضارة وادي درعة من خلال النصوص والآثار تمهيدا للتعريف بدار الكتب الناصرية في تمكَروت – الخزانة المغربية في عصر السلطان الحسن الأول، وخلال ذلك خصص تراجم لمجموعة من الكتب في مختلف العلوم والفنون، وتوقف عند نماذج من أنظمة الخزانات العمومية بالمغرب، وعند تقنيات إعداد المخطوط المغربي، مع العناية بالرق والورق، والمداد والخط.
وفي الباب الرابع:
وقف عند مسارد لجملة من المخطوطات المغربية، وذلك لما يميزها عن غيرها، إما من جهة الرسم، وإما من جهات أخرى، وذلك على الرغم من تعدد موضوعاتها، فانطلاقا من عرض موجز بمعرض المخطوطات العربية بمكناس انتقل الباحث في عجالة مفيدة ومركزة إلى استعراض مخطوطات الرباط، خزانة القرويين بفاس، (
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والجامع الكبير بمكناس، وخزانة ابن يوسف بمراكش، معرجا بسرعة على المخطوطات التونسية بالمغرب، لينتقل إلى الحديث عن المصادر الدفينة في تاريخ المغرب، ما بين مؤلفات صغيرة ورسائل وقطع من كتب ضائعة، ولوائح بأسماء الرجال، وأخرى بأسماء الكتب.
وخلال مباحث هذا الباب أثار الأستاذ محمد المنوني رحمه الله مجموعة من رؤوس الأقلام التي توخى من خلالها إضاءة عدد من الموضوعات والوثائق والمصنفات في موضوعات بعينها، وهكذا تحدث عن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات ومعطياتها عبر سبع سنين، وعن مؤلفات مغربية في الصلاة والسلام على خير البرية، وعن الجزيرة العربية في الجغرافية والرحلات المغربية، وعن مخطوطات مغربية في علوم القرآن والحديث، وما يتبع ذلك من إضافات مفيدة.
وأما الباب الخامس:
فقد جعله تحت عنوان: دراسات أخرى موضوعية: وهو عبارة عن جولة عامة مفيدة ومتنوعة في شتى المباحث والموضوعات ذات الصلة الوطيدة بالمغرب وتاريخه ومخطوطاته، ومن مباحث هذا الباب:
* أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي.
* نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي.
* مناقشة أصول الديانات في المغرب الوسيط والحديث.
* المولديات في الأدب المغربي.
* التكامل الثقافي بين المغرب وإفريقيا في العصر الحديث.
وقد ذيل الباحث هذا الباب كعادته بمجموعة من الملاحق والوثائق والنصوص والاقتباسات والشهادات المفيدة في المجال التاريخي العام، وفي المجال الثقافي والعمراني خاصة.
وجاء الباب السادس:
عبارة عن "تحقيق أو شبه تحقيق لنصوص صغرى، وهي في مجملها نظرات في تقاييد جد مفيدة، وملاحق ونصوص ووثائق ورسائل متنوعة.
ويأتي الباب السابع:
خاصا بمجموعة من الوثائق الغميسة، وهي طريفة في مواضيعها، ومعظمها جديد لم يسبق توظيفه في البحوث والدراسات المغربية، ومنها على سبيل المثال: الوثيقة الخاصة بالمهاجرين التلمسانيين بفاس، والوثيقة الخاصة باستشارة السلطان الحسن الأول لنخب من مدينة فاس في نازلة اقتصادية، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق النادرة الخاصة بتاريخ المغرب خاصة، والغرب الإسلامي عامة، بما فيها تلكم الوثائق التي تضمها خزانة علال الفاسي، وهي خاصة بالعلاقات المغربية الإفريقية.
سيرته الذاتية بقلمه:
وأما الطريف المفاجئ مما يضمه هذا القبس الزاهي من عطاء المخطوط المغربي، كما شكله ببراعته وتلقائيته وعلمه الغزير المرحوم محمد المنوني، فيتمثل في سيرته الذاتية التي خطها بقلمه وجعلها وثيقة خاصة بحياته العلمية: التعلمية والتعليمية وحبذا لو تتكرم أسرة التحرير المكرمة المسؤولة بمجلة "دعوة الحق" فتنشر هذه السيرة أو قبسا منها لتزيد من أفضالها وهي تخصص هذا الملف لتكريم روح هذا الباحث العملاق الذي أنكر ذاته، وقتر على نفسه من أجل خدمة وطنه وأمته، واستطاع بفضل صدقه وحبه للعلم وأهله أن ينير كثيرا من صفحاته التي يحق له الافتخار بها أمام أقرانه، فطوبى لشاهد العصر، ورحمه الله ونفع بعلمه وجعله صدقة جارية أبد الدهر.
فاس – علي لغزيري
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الخلفية النظرية للعمل البِبْليوغرافي

عند المرحوم محمد المنوني

(1333هـ/191- م/1420هـ-1999م)

للأستاذ محمد الطوكي
كلية الآداب – مراكش

اسمحوا لي في مستهل هذا العرض إذا تداخلت فيه الذاتية بالموضوع، فملابسات رزئنا في المرحوم محمد لمنوني لا زالت قائمة: فخلال صبيحة هذا اليوم لاحظت شقيقه الأستاذ سيدي عبد العالي المنوني المتابع لأعمال هذا اليوم الدراسي والمشارك فيه، يتلقى تعازي مجموعة من الحضور.

لقد عرف جيلي من طلبة التعليم الأصيل العلامة الشريف محمد المنوني بدءا من خلال كتاباته في دعوة الحق التي كان أساتذتنا في جامعة ابن يوسف، وبخاصة أساتذة الأدب، يحيلوننا عليها قصد البحث عن بعض النصوص المغربية التي كانت مقررة علينا، كما كانوا ينبهوننا إلى محاضراته القيمة في تاريخ المغرب وحضارته التي كان يلقيها عبر أمواج الإذاعة. وبالرغم من ذلك، فلقد كان هوانا، في هذه الفترة، محمولا مع الثقافة المشرقية، التي كنا نتسم أهويتها عبر وسائل متعددة مرئية ومسموعة ومكتوبة، ثمرات مطابعها ميسورة وأثمنة بعض السلسلات زهيدة. كما كانت معظم – مواد – المقررات الأدبية تدور حول قضايا المشرق وأعلامه، ومما زاد ذلك الهوى ترسخا تلقي ذلك الجيل تربيته وتعليمه على أيدي أساتذة من البعثات المشرقية التي كانت لها مساهمتها في تفتيق ملكاته وتفجير قدراته، وإيقاظ وعيه، وتوجيه اهتمامه إلى قضايا القومية العربية. ولهذا عندما شب هذا الجيل عن طوق الدراسة الثانوية بالحصول على الباكلوريا، وولج أبواب الجامعة، كان متاعه المعرفي مدموغا بالطابع المشرقي، وآنها أتيح لنا الاتصال بأساتذة مسكونين بهموم من نوع آخر، متجذرة في حضارة الغرب الإسلامي وثقافته، قديمها وحديثها، موصولة الصلة بمجمل محطات حضارة العالمين العربي والإسلامي وغيرهما، حملت ذلك محاضرتهم وأوحى به مظهرهم. في هذا الطور إن لم أقل المنعطف من مراحل التعليم، وضمن هذا السرب من الأساتذة، شاهدت المرحوم محمد المنوني بسمته الوقور الدال على تحمل العلم والعمل بمقتضاه، وواضع عباد الرحمن، وشفوفهم، بطربوش وطني، وجلباب أنيق، وبلغة صفراء، الكل من نسيج هذا البلد وصنعه، بقامته

(
1) ألقيت هذه المداخلة في اليوم الدراسي الذي نظمته عمادة جامعة القاضي عياض حول أعمال الأستاذ محمد المنوني بتاريخ 23 أكتوبر 1999. ولم يسبق نشرها.
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الممتدة، ونظارتين تشفان عن عينين انهك بريقهما البحث والتنقيب في بطون المصادر الدفينة، ذاكرة موشومة بهموم هذا الوطن حديثه ومعاصره، وتطلعت إلى يقظته ونهضته.

وإذا كانت النفوس كبـارا

                  تعـبت في مـرادها الأجسام

تحملت العلم عنه – رحمه الله – باللقيا والسماع والقراءة حباه الله بصفات تغرس له المحبة في الصدور؛ وتتمثل في كرم النفس وميزة العقل والحلم والعفة والاستقامة التامة، لا يني عن المساعدة والإفادة والنفع، يلازمه ذلك حلا وإقامة وترحالا، تباينت مستويات ومراكز المستفيدين ومنه، بين باحث بني مجده العلمي وتسنمه وثان في منتصف الطريق يجد السير في طريق البحث، وثالث في العتبة لا يزال يتلمس الطريق ويتحسس السبيل. ولم يكن استمتاعه بمجالسة الأول، واستئناسه بالثاني يجعلانه يستثقل الثالث أو يستنكف من بساطة استفساراته. لقد تعددت وسائل تبليغه تعميما للنفع والفائدة، ما بين تأليف موسع، ومتوسط ووجيز وجواب عن مراسلة، واستجابة لمقابلة إعلامية أو مناقلة إخوانية.

إن رجلا من هذا العيار جمع بين استضمار الأصيل من المعارف، والتزم بتسخيرها لتحقيق أهداف سامية متأصلة ومتجذرة في الدين، ومتسعة الصدر لتشمل حقول المعرفة والسياسية وغيرها، لجدير بأن يعتبر بتجربته التي تعالت فيها الذات العالمة عن خويصتها، وذابت في خدمة الوطن والأمة بأجمعها، في عصر تمركزت فيه الذوات على نفسها، وطغت الفردانية وآلت قيمة المرء برصيده المادي، يتكاثر بتضخيمه ويحتال لذلك بكل الوسائل المشروع منها وغير المشروع.

إن الموازنة بين طرفي تلك المعادلة العلم والعمل بمقتضاه، وتوجيههما لتحقيق المصالح العامة، لا يتأتى إلى بتربية ومجاهدة وتكوين خاص، تنورت بعدا منه، إن لم أقل مفتاحه من خلال نص كتبه، مجايل المرحوم محمد المنوني وصديقه الأستاذ عبد الهادي بوطالب(2) في معرض حديثه عن محنته في الأربعينيات، وبالضبط في صيف 1944، عندما كان يجوس خلال ديار فاس التي حرم من دخولها، كما يقول، بالقرار الجائر الذي اتخذه قراقوش فاس الحاكم بأمره الجنرال سوفران، فحل بمكناسة، وحط الرحال في بيت العلامة النقيب عبد الرحمن بن زيدان أو قل منتداه. يقول: "كانت استضافتي ببيت المرحوم ابن زيدان مفاجأة سارة، سعدت بها وسمحت لي بالتعرف مباشرة على جهاده العلمي الذي كان يخوضه في صمت ونكران ذات، لقد كان بيته ملتقى حملة الأقلام ورواد الفكر ونخبة من الباحثين في ذات. لقد كان بيته ملتقى حملة الأقلام ورواد الفكر ونخبة من الباحثين في شتى ضروب المعرفة، كانوا جميعا يفدون عليه، فيضيفهم في بيته الواسع أياما وأسابيع، يبسط لهم الموائد الفاخرة، ويؤويهم ويقدم لهم جميع الخدمات، كما لو كان هذا البيت الخاص فندقا كبيرا من فصيلة فنادق النجوم الكبرى، بفارق أن جميع خدمات الساكنين في هذا البيت المضياف كانت مجانية، لا تستثني من ذلك حتى نفقات التطبيب والعلاج عند الاقتضاء.

أثناء إقامتي بهذا المأوى الكبير، كان يوجد في ضيافة ابن زيدان الإخوة محمد باحنيني، محمد بن العباس القباج، عبد الكبير بن عبد الحفيظ الفاسي، أحمد بناني رحمهم الله، والصديقان عبد الرحمن الفاسي ومحمد المنوني وآخرون... كان يعبئ ضيوفه للبحث فيما يعده من كتب، يوزع العمل بينهم فرادى، يحرر أحدهم، ويصحح الآخر، ويراجع الثالث، وتنقد جماعة ما أنجزته سابقتها، وتعيد جماعة ثالثة النظر في صيغة ما كتب، لتأخذ الوثيقة المعدة بهذه الطريقة الفريدة شكلها الأخير. كان له فضل رئيس الجوقة الذي يسير العازفين بمهارة وجهد دون

(
2 كان الأستاذ محمد المنوني يقدر في صديقيه القرويين عبد الهادي بوطالب ومحمد القيسي بعد نظرهما وتفطنهما وحذقهما للغات الأجنبية، ويأسف من جهته على إهمال لذلك.
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أن يحمل  آلة؛ ولكن الجوقة لا تعمل إلا تحت إمرته وتوجيهه… كان، رحمه الله، يساهم في كل مرحلة بإبداء نظره وملاحظاته، وكانت ميزته الكبرى أنه كان لا يعلم بوجود كتاب أو مصدر أو مرجع يفيد أبحاثه إلا حج إليه  في عين المكان، مهما بعد واستقصى، وعسر منا له استعصى؛ للاستفادة منه أو لاقتنائه مهما كان ثمنه، وذلك في اشتهر فيه مقتنو الكتب وجماعو المكتبات (الخزائن) بسطوهم على كتب الناس قسراً أو سرقة أو تحايلاً لضمها إلى مكتباتهم الخاصة. (3)".

نص على طوله حمال لعدة دلالات، فهذا المنتدى الزيداني سيكون له أثر كبير في مسيرة محمد المنوني، يرجع تاريخ هذه الذكرى إلى سنة 1944، كان المرحوم المنوني إذ ذاك في عز الشباب، قرابة ثلاثين سنة محصلا على الشهادة العالمية من القسم الشرعي، (1943) ومدرسا بالمعهد الديني بالجامع الكبير بمكناس، ويمكننا اعتبار عضويته في النادي الزيداني بمثابة فترة تربص وتدريب على البحث، على يد أستاذ كبير مدقق حامل لهم علمي ووطني، الشريف عبد الرحمن بن زيدان يقول الأستاذ عبد الله العروي عن هذا الهم كان هاجس النقيب ابن زيدان الدفاع عن حقيقة المخزن، ومخزن الدولة العلوية الشريفة بخاصة، الذي تعرض عند "تيراس" وزملائه لحملة جائرة حاقدة، فأراد أن يظهر بالوثائق أنه لم يكن أبدا أقل تنظيما ولا أقل تشبثا بالصالح العام من أي نظام إداري يماثله وسائل وإمكانات". (4) في هذه الفترة سيكتب الأستاذ المنوني أول بحث مطول له بعنوان دور الكتب في ماضي المغرب ختمه بالعبارات التالية وقع الفراغ من تأليف ضحى الأحد 27 رجب 1364هـ، الموافق 8 يوليوز سنة 1945، وكان هو أول تأليف أخرجه المؤلف (5) "يقع في أربعة ومائة من الصفحات، مسطرة 19 مقياس 265/183. عرض فيه 128 خزانة من الخزائن القديمة بالمغرب، بعد مدخل يحتوي على 17 بحثا موضوعيا ويمكن اعتبار هذا البحث بمثابة مسح أولي للأرضية التي ستغطيها مجموعة من أبحاثه الببليوغرافية (6) فيما بعد من مثل.

- فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط قسم حرف ك، مرقون 1974، عدد صفحاته 132، مستوعب لأربع وأربعمائة من المخطوطات.

- فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية أرقامها على الرفوف القسم 1 مرقون 1983. عدد صفحاته 315. مستوعب لـ 438 من المخطوطات.

- دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت. مطبعة فضالة (المغرب) 1985.

بالإضافة إلى قوائم أخرى خاصة بخزانات مجموعة من الزوايا.

وبرجوعنا إلى هذه الأعمال ذات الطبيعة الببليوغرافية، فإننا نجد الرجل يسميها تارة فهارس وأخرى دليلا، وأما عن أماكن وجود تلك المخطوطات فيدعوها مكتبة، أو خزانة أو دار كتب، أو مكتبة.

ويظهر أن الدليل عنده هو مرحلة من مراحل الفهرسة يرد فيه إحصاء للمادة المعرفية المكتبية القابلة للتصنيف والفهرسة فيما بعد، ودليل مخطوطات دار الكتب الناصرية نموذج لذلك. فقد انتدب كما قال لإحصاء البقية الباقية منها، وقد استغرقت عملية الإحصاء تسعة وعشرين يوما من 17/5/1973م إلى 5/6/1973م وضم الدليل 4184 من المخطوطات، ما بين مخطوط مستقل فريد أو مكرر. نعم لقد انتدب الرجل للقيام بمهمة محددة ومعينة وهي الإحصاء، فوقف عند حرفية ما عهد إليه وكلف

(
3 عبد الهادي بوطالب: ذكريات، شهادات ووجوه، الشركة السعودية للأبحاث والنشر 1993. الجزء الثاني، ص: 191-192.
4 عبد الله العري: تحية في كتاب النهضة والتراكم "دار توبقال لنشر 1986. ص: 23.
5 محمد المنوني: دور الكتب في ماضي المغرب، فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية رقم 258، مرقون بالمطبعة الملكية 1409هـ 1983م.
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بإنجازه، ولم يتجاوزه. ومن تحريه وضبطه فقد قسم القوائم إلى سبع خانات أو أضلاع؛ شملت الرقم الترتيبي، ورقم المخطوط كما هو موجود على الرفوف، وعنوانه، واسم مؤلفه، وعدد الأجزاء، وتاريخ نسخه وعمودا للملاحظات اختصه بالخط ونوعه، ويلاحظ متصفح ما أسماه المرحوم بالدليل الملاحظات التالية:

- عدم ترتيب المخطوطات بحسب العلوم،

- تكرار النسخ.

- المفارقة بين الرقم الترتيبي ورقم المخطوط. فعلى سبيل المثال الرقم الترتيبي 20 يقابله في رقم المخطوط 144. مما يجعل المتصفح يتساءل عن مآل الفجوات الموجودة بين تلك الأرقام، وقد أجاب الأستاذ المنوني عن هذه الأسئلة الضمنية "بأن الأرقام الفارغة توجد كتبها بالرباط في قسم الأوقاف". (7)

ومن المزايا الهامة لمفهوم الدليل عنده تلك الفذلكة التاريخية المفيدة التي وضعت دار الكتب الناصرية في محيطها الجغرافي وسياقها التاريخي، فهي ممثلة للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه حضارة وادي درعة خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر من الهجرة، وقد رتبت محتوياتها الزاخرة في عز نهضتها حسب أربعين موضوعا مع جعل علامة مميزة لكل علم على حدة، (8). وبدخول المائة الهجرية الثالثة تراجعت هذه المؤسسة وضاع من ذخائرها ما ضاع (9).

هذا وإن قضية الإحصاء لم تحل بين الأستاذ محمد المنوني وبين تصنيف مختارات من هذه الخزانة في التقديم المشار إليه، وقد صنف، أو قل، فهرس تلك المختارات بحسب العلوم التالية: تفسير القرآن الكريم والقراءات – الحديث الشريف – السيرة النبوية – التراجم – الفقه – المنطق – التوحيد والأخلاق – اللغة والنحو – الأدب – الرياضيات – الفلك – الطب. وفي ذلك إشارة إلى أنه لو أذن له في فهرستها لسار على هذا المنوال.

ومما اشتمل عليه مفهوم الدليل عنده، تسجيله لمجموعة من الملاحظات، نذكر من بينها تعليله لظاهرة تكرار مجموعة من المؤلفات نظرا لأن "الخزانة الناصرية أعدت، بالدرجة الأولى، لسد حاجيات الطلاب وأساتذتهم". (10)

هذا عن مفهوم الدليل عنده، كما وقفنا عليه من خلال تحليلنا لدليل مخطوطا دار الكتب الناصرية.

أما مفهوم الفهرس من خلال أعمال محمد المنوني، فمرجعيته متجذرة، في الثقافة العربية، فالفهرس كما ورد في القاموس: الكتاب الذي يجمع فيه الكتب؛ معرب فهرسة. (11)

أما الفهرس في الاصطلاح "فقد قال عبد الله الرهوني في: "طالعة أوضح المسال": هو الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه وأسانيده وما يتعلق بذلك" (12) وقد عني علماء الغرب بالفهارس أو البرامج وتباينت طرق تأليفهم فيها. فمنها:

(
6 هي قائمة بالأعمال المخطوطة أو المنشورة، أعدت لتصفح عن مضانها من غير التزام بمكان معين.
7 محمد المنوني: دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية – ص 45.
8 محمد المنوني: نفس المصدر ص: 33.
9 أول لائحة وضعت لها بعد تراجعها تعود إلى عام 1336هـ، توجد مخطوطة بالخزانة العامة رقم 975 ج 74 ص والثانية بالمكتبة الملكية رقم 5657، 82 ص.
10 محمد المنوني: المصدر نفسه ص: 45.
11 الفيرزبادي: القاموس مادة فهرس.
12 عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية 1982، الجزء 1/69.
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1) – ما روعي في ترتيبه الكتب التي قرأها صاحب البرنامج، وصنفها حسب موضوعاتها؛ مثل فهرسة أبي بكر محمد بن خير الإشبيلي (502 هـ- 575 هـ).
2) ما روعي في ترتيبه الشيوخ الذين قرأ عليهم المؤلف كفهرس أبي محمد عبد الحق بن عطية (481هـ- 541هـ)

3) ما مزج بين الطريقتين كبرنامج محمد بن جابر الوادي آشي (673هـ-749 هـ) فالهرست بمجموع هذه المعاني يحيل على المصنفات وأصحابها وتصنيفها بحسب العلوم.

أما الفهرسة بحسب ما انتهينا إليه من خلال تأملنا في أعمال المرحوم محمد المنوني فهي تقييد لمتملك خاص بخزانة معينة يرد التعريف بها في مدخل الفهرست، يراعى فيه الإحالة على العنوان الكامل، ووصفه وصفا دقيقا، يتناول حال المخطوط ويحدد موضوعه، ويؤرخ لمؤلفه وهل هو في مجموع أو علبة وعدد الصفحات وعدد الأسطر، والكلمات في كل سطر ومقياسه، ونوع الخط ووصفه ونوع الورق ومواصفاته واسم الناسخ، وتاريخ النسخ وعبارات من أوله، وإن اقتضى الحال تتبع عناوين أبوابه وفصوله.

بعد إنجاز هذه المرحلة من العمل الفهرسي حسب المسطرة التي ذكرنا، ينتقل إلى توزيع الأعمال بحسب أصناف العلوم مع مرعاة ترتيب المخطوطات ترتيبا أبجديا داخل كل صنف، ونموذجنا الذي وفقنا عنده هو فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية وسنركز فيه على طريقة تصنيفه للعلوم. لقد أوردها حسب التراتبية التالية:

المصاحف – القرآن وعلومه – الحديث وعلومه – التراجم وما إليها – التاريخ – الأنساب – الرحلات – الفقه المالكي – الأدب وما إليه – العلوم اللسانية – الفلك – الطب – الكمياء – الفلاحة – السياسة – علوم منوعة ويدخل تحتها: الأوقاف وآداب البحث، المعاجم الاصطلاحية، الحيل، مقيدات متنوعة.

ما قدمناه عن الفهرسة وكذا الدليل لا يعدو أن يكون وصفا تقريريا لما لاحظناه وتقريناه، بيد أن الباحث في هذا المجال المكتفي بالتقرير غالبا ما تفوته قضايا هامة واستفهامات حارقة، تقتضي البحث عن أجوبة مقنعة، مثلا: ماهي الظروف التي دفعت الببليوغرافيين إلى كتابة قوائمهم؟ ما هي الحاجيات التي أزلمتهم بذلك؟ ما هي الشروط والخلفيات التي وجهت أعمالهم...؟ والابتعاد عن الإجابة عن هذه الأسئلة وأمثالها يجعل البحث الببليوغرافي دراسة مهتمة بالثمرة قاطعة الصلة بالشجرة التي أثمرتها، أو بعبارة أخرى تجعل العمل ماسكا بالفرع بغض الطرف عن الأصل، منقطع، الصلة بالمنتج وعصره.كما أنه لا يقدم أية فكرة عن الخطوط العريضة للأفكار والنظريات الببليوغرافية (14) إن الإجابة على مثل هذه الأسئلة ليس بالأمر الهين، خاصة في مرحلة كهذه، فقصدنا لفت الانتباه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه.

إن وضع الفهارس يخدم غاية نفعية وتتمثل في تعبيد الطريق وتسهيلها، وتوفير الجهد والوقت والمال على

(
13 الدكتور عبد العزيز الأهواني: كتب برامج العلماء في الأندلس. مجلة معهد المخطوطات العربية.
المجلد الأول الجزء الأول. ص 91 وما بعدها.
14 Louise-Noélle Maclès: la Bibliographie/ Que sais-je N 708 édition 1977. p : 3
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الخلفية النظرية للعمل البِبْليوغرافي عند المرحوم محمد المنوني

للأستاذ محمد الطوكي
الباحثين، بدلالتهم على المادة التي هم بحاجة إليها. وهي بالنسبة للبيليوغرافي مثل محمد المنوني تخدم عدة أبعاد: فهي من جهة مصدر لمشاريع بحوث، ومن جهة ثانية تعتبر مساهمة لتيسير الرد على إيديولوجية الباحثين الأجانب التي أنتجت مجموعة من الآراء المغرضة وألصقتها بالتاريخ السياسي للمغرب، فتلويحات الاستشراق الخاص بالغرب الإسلامي كما يقول الأستاذ عبد الله العروي: لا تفند إلا بالوثائق التي لا تدع مجالا لشك المتشككين ومغالطة السوفسطائيين، فكلف محمد المنوني – نفسه عناء التنقيب عنها حيث كانت مهملة في أيدي أناس، لا يدركون قيمتها، بتسجيلها وأهميتها، وقام بنشرها والدلالة عليها لتكون في حد ذاتها حججا دامغة تبين بوضوح أن المغرب كان أمة قائمة وأنه كان دولة صاحبة سيادة تنجح تارة وتخفق تارة ككل سياسية بشرية". (15)

أما الخلفية الثانوية وراء تقنية الفهرسة وتصنيف العلوم، فيمكن إجمالها فيما يلي:

1 – بالنسبة لتقنية الفهرسة: يظهر لي أن وصف المخطوط قائم على اعتبارات شرعية ومنطقية. وتتجلى المظاهر الشرعية في الحديث عن المالك، وهو هاهنا اعتباري، الخزانة أو الناصرية، وقد كتب عنها فصولا في مقدمة كل من الدليل والفهرسة عرف بهما كما يعرف بالمالك في كل عقد من العقود، ثم يعرف بالأشياء المتملكة، وهي في سياق حديثنا المخطوطات، التي تتضمن أحيانا في صفحتها الأولى تمليكات، تشير إلى سلسلة ممتلكيها بأي نوع من أنواع الحيازة.

أما المظاهر المنطقية فتتداخل خيوطها بالشرع، وتتمثل في مبحث التعريف أو الحد عند المناطقة، وهذا يقتضي أن يكون التعريف جامعا لمواصفات المعرف مانعا من دخول غيره فيه. وقد روعيت هذه المعارف في ضبط مصطلحات العلوم، وأخذ بها العدول أثناء وصفهم للأشخاص والمنقولات والعقار موضوع عقودهم، إذ نراهم يركزون على الخطوط والسمات الميزة للموضوع، أي المتملك، بحيث لا يشترك فيها مع غيره. وهذا ما رأيناه في مواصفات أو عقد المخطوط. فالرؤية إذا تمتاح عناصرها من الشرع.

2 – تصنيف العلوم: لا يكفي وصف المخطوط، بل لا بد للبليوغرافي من تصفحه وقراءة شيء منه قصد إدراجه ضمن العلم الذي ينتمي إليه، وها هنا تطرح إشكالية تصنيف العلوم أو ترتيبها ومجاله فلسفي بحت، حيث يجد المفهرس نفسه أمام أشكال من التصنيف، تصنيف ابن النديم أو الفارابي أو الخوارزمي أو الغزالي... الخ. وأخذه بهذا أو ذلك أو تصرفه فيه له دلالته.

وبرجوعنا إلى تصنيف العلوم المعتمد في فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية حسب أرقامها على الرفوف، وقد سبقت الإشارة إليه، نرى الأستاذ محمد المنوني، أو من رتب تلك المصنفات لأول مرة على الرفوف واقتدي به، نراه يأخذ بأقسام العلوم كما وردت عند أبي حامد الغزالي مع شيء من التصرف، والترسمية تمثل مراتب العلوم حسب الإحياء.

والمقارنة بين التصنيفين توقفنا على أن تراتبية العلوم في فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية ملتزمة بتصنيف الإمام الغزالي مع شيء من التصرف، حيث أدرجت

(
 15 عبد الله العروي: في النهضة والتراك. ص 22.
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الخلفية النظرية للعمل البِبْليوغرافي عند المرحوم محمد المنوني

للأستاذ محمد الطوكي
أقسام العلوم عند أبي حامد الغزالي (16)

(أ)

العلوم الشرعية

↓
↓________________↓__________________↓__________________↓
أصول                            فروع                                   مقدمات                              متممات

                                      ↓                                          ↓
                        ↓--------------↓                          ↓----------↓
                       الفقه                أحوال القلب             علم اللغة      النحو

                                              "التصوف"

↓-----------↓--------↓------------↓                           ↓-----------↓----------↓
كتاب الله   السنة          الإجماع       آثار الصحابة          علوم القرآن     أصول الفقه   العلم بالرجال

(ب)

العلوم الفلسفية

-

 ↓--------------------------↓------------------------↓-----------------------------↓
الهندسة                             المنطق                             الالهيات                                الطبيعيات

(
15 عبد السلام هارون: تهذيب الإحياء دار سعد القاهرة 1379هـ 1/27 وما بعدها
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الخلفية النظرية للعمل البِبْليوغرافي عند المرحوم محمد المنوني

للأستاذ محمد الطوكي
المتممات فيما أسماه الإمام الأصول، ووجد علم الكلام – التوحيد – مكانة ضمن ما أسماه الغزالي بالفروع لأنه حاصل ما يشتمل عليه من الأدلة كما يقول: "فالقرآن والأخبار مشتملة عليه" (17) "وتغير حكمه، عندما حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة، ونبغت جماعة لفقوا لها شبها وتربوا فيها كلاما مؤلفا، فصار ذلك المحذور بحكم الضرورة مؤذونا فيه، بل سار من فروض الكفاية". (18)

وفي هذا التصنيف المعدل سيجد علم التاريخ – ومحمد المنوني المشتغلين به – مشروعيته، فقد ألحق هذا الأخير بعلم من علوم السنة، ونعني به علم الرجال وأسمائهم وأنسابهم. واعتمد في دعم هذه المرتبة على تعريف الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 920 هـ) للتاريخ عندما قال: "وفي الاصطلاح التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال ممن مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة حج، وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة، من ظهور ملمة وتجديد فرض وخليفة ووزير، وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليهم وانتقال دولة... إلخ". (19)

ولعل إلحاق التاريخ بالعلوم الشرعية في مجال التصنيف الببليوغرافي، قد طمأن من كان يجد نفسه شيئا أثناء الاشتغال به.

إن العمل الببليوغرافي من صنف ما حللنا، جامع بين العقلين النظري والعملي، والمفهرس كما يقال يشتغل بنصفي دماغه، وما أنجزه حكمه حكم أي نص، فهو بحاجة إلى أن يقرأ لاستخلاص أصوله وخلفياته النظرية وهموم صاحبه، والتوجه المعرفي الذي هيمن في حقبة معينة؛ من خلال هيمنة مصنفات معينة، وغياب أو ضآلة أعمال أخرى بالمقارنة مع المهيمن، مما يشي بموقف منها، كعلم الكلام الفلسفي، وأصول الفقه الذي يعد مدمكا أساسيا في ممارسة الاجتهاد.

مراكش – محمد الطوكي

17 عبد السلام هارون: المصدر نفسه: 30.

18 المصدر نفسه، ص: 31.

19 شمس الدين بن عبد الرحمان السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، دار الكتاب العربي، لبنان 1979م ص: 7.
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التعريف ببعض جوانب حياة الفقيه العلامة

محمد المنوني

وآثاره العلمية من خلال كتابه "قبس من عطار المخطوط المغربي" 

للأستاذ أحمد الأزمي

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

فاس

تمهيد:

بعد أن أسلم الروح إلى باريها سنة 1999، خلف المرحوم محمد المنوني فراغا لا يمن تعويضه في الساحة الفكرية والعلمية بالمغرب، فهو الفقيه العلامة، الأديب، المتصوف والمؤرخ بكل اقتدار، يمكن أن ننعت مستواه العلمي بالنظر إلى شموليته وعمقه بالموسوعي. ورغم ما حباه الله من بسطة في العلم ووفرة في العرفان وشهرة اخترقت كل الآفاق والمنابر العلمية داخل البلاد وخرجها، فإن سمات خلقية عالية طبعت شخصيته الفذة مثل التواضع ونكران الذات والاستعداد المتجدد لتقديم خدماته لكل من يطلبها عير كل العقود الزمنية الطويلة التي رهن نفسه خلالها لخدمة العلم والتراث المغربي على الخصوص.

وأنا حين أعبر عن شعوري تجاه هذا الطَّود الشامخ من العلوم، أتذكر في الوقت نفسه – وبكل حسرة وشجون رحيله  عنا – الابتسامة اللطيفة التي كان يستقبلني بها واللهجة المطمئنة التي كان يحاورني من خلالها، إما في منزله أو في مسجد وزارة الثقافة، وأحيانا في كلية الآداب بالرباط أو في لقاءات بعض الندوات، لأن التوجيه وتقديم النصح، والحديث عن المصادر العربية المخطوطة والغميسة ومضانها سواء في الخزانات العامة أو لدى بعض الأسر المغربية، أو حتى خارج المغرب، لم يكن لديه بشأنها وقت خاص أو مكان معين، فكل الأوقات وسائر الأمكنة صالحة للقيام بأعمال البر والإحسان، وأي بر وإحسان أفضل من فتح أبواب العلم لطالبيه؟ وبما أن خير البر عاجله، فإن فقيدنا لم يكن يلجأ للتسويف والتأجيل، بل كان يقضي غرض كل من قصده دون تأجيل علما منه بأن الوافدين عليه من الطلبة والأساتذة، قد يكونون من خارج مدينة الرباط. ومما يثير الانتباه، ويبعث على الفخر والاعتزاز في شخصية هذا العلامة النادرة الوجود، أنه، وهو يقضي أغراض كل من لجأ إليه وطرق بابه، أو حين يطلب منه إلقاء عرض أو المشاركة في ندوة من الندوات للاستفادة من خبرته الثرية والطويلة، داخل المغرب وخارجه، لم يكن يفعل ذلك مقابل شروط مادية، أو بغية التصدر والبحث عن الشهرة والسمعة هنا وهناك، كما يفعل البعض، بل كان يقوم بذلك خدمة للوطن وتكريما لأبناء بلده وغير بلده، وفي سبيل الله، كيف لا، وهو الفقيه المتصوف الورع، المناضل والمجاهد في سبيل حرية بلده وانعتاقها.
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مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني

التعريف ببعض جوانب حياة الفقيه العلامة محمد المنوني وآثاره العلمية من خلال كتابه "قبس من عطار المخطوط المغربي" 





للأستاذ أحمد الأزمي
نظرا لكل هذه الخصال والسجايا التي ميزت شخصية فقيدنا، ونظرا للأريحية والاستعداد النفسي الطيب اللذين وسما سلوكه وهو يقدم أعماله وخدماته الجليلة بسخاء، للجميع وبدون تمييز، يسرني أن أقدم هذه الورقة، التي تروم التعريف بفقيدنا المرحوم الأستاذ محمد المنوني، وببعض أعماله وأثاره العلمية، مساهمة مني ووفاء لذاكرة هذا العالم الإنسان الذي علمنا ما لم نكن نعلم، ووضح لنا ما لم نكن نفهم، وفك ألغاز الكثير من المستعصي والمبهم.

I – نشأة الفقيه محمد المنوني ودراسته:
1 – المولد والطفولة والشباب والدراسة بمكناس:

اسمه الكامل، محمد بن عبد الهادي بن محمد المنوني، ووالدته هي السيدة مليكة بنت محمد بن محمد. ولد بمكناس في فجر يوم السبت 24 شوال عام 1333هـ موافق 4 شتنبر 1915 م. (1) ويذكر الفقيه محمد المنوني أن والده أدخله إلى الكتاب يوم 10 محرم 1338هـ (5 أكتوبر 1919م) الذي كان مقره بجامع الحجاج قبالة باب الجنائز بحي حمام الجديد. وبهذا الكتاب تعلم على الأستاذ "عبد السلام بن الهاشمي الفيلالي" مبادئ الكتابة والقراءة، ثم نقله والده إلى كتاب آخر بنفس الجهة، وبه تعلم القراءة والكتابة تحت إشراف الأستاذ "أحمد بن محمد العظمي"، وقرأ عليه حتى سورة "طه"، واستقام خطه، وبدأ يكتب في لوحة، يوميا، كما يقول، قرابة ثمن الحزب. ثم ما لبث أن نقله والده إلى كتاب مسجد درب صدارته الكائن بحي "عقبة الزايدي"، وبعد أن مر بالقرآن كله، صار يكتب ربع الحزب في لوحته، ثم نصف الحزب فيما يعد بعناية أستاذ هذا الكتاب، "محمد بن سمية بن الطيب القباب الأندلسي" الأصل. (2) وعلى هذا الأستاذ حفظ كل القرآن الكريم وأتقن قراءته ورسمه برواية ورش في ثلاث دورات أتم آخرها عام 1347هـ/1928م. (3)

بعد حفظه للقرآن الكريم، وجهه والده لحفظ المتون العلمية أيام الأربعاء والخميس وعطل الأعياد، فحفظ "المرشد المعين" لابن عاشر، و"ألفيه" بان مالك، ثم قفى عليها بمجموعة من المتون الصغرى والمتوسطة والكبرى، كالجمل للمجرادي والسلم للأخضري، والاستعارة للشيخ الطيب ابن كيران، والمقدمة الصغرى للسنوسي وغيرها. وبعد مغادرة الكتاب، تفرغ محمد المنوني للطلب، بالمدينة التي نشأ فيها، والتي كانت تتوفر لحسن الحظ، كما يقول، على أساتذة مبرزين رهنوا أنفسهم للتعليم مجانا، فذكر أسماء أبرز الذين تعلم عليهم وأخذ عنهم، وبسط القول في شأنهم، وعددهم يفوق الثلاثين، ضمنهم والده، وأهم هؤلاء الشيوخ والأساتذة هم على التوالي:

- شيخ الجماعة، العلامة المشارك، "الشيخ محمد بن الحسين العرايشي" (ت: 1351هـ/1933م): من جملة ما قرأ عليه، المقدمة الأجرومية بشرح الأزهري مرتين أو ثلاث، ومرة بشرحه عليها المسمى "فتح القيوم على مقدمة ابن أجروم"، والمرشد المعين بشرح ميارة وحاشية ابن الحاج. وقد تلقى كل هذه الدروس وغيرها على شيخه هذا بالجامع الكبير بين بابي العدول قبالة الصحن، وقليلا منها في الجناح الآخر المواجه للصحن. (4)

- الشيخ المختار السنتيسي (تـ: 1389هـ/1969م): الذي قرأ عليه المقدمة الأجرومية بشرح الأزهري، والمرشد المعين بشرح ميارة والرسالة القيراونية بشرح أبي الحسن، والخلاصة بشرح المكودي ثم بشرح ابن عقيل، والربع الأول من المختصر الخليلي بشرح الزرقاني في الدروس الأولى، وباقيه بشرح الدردير والقصيدة البصيرية بشرح

(
1) "محمد المنوني"، قبس من عطاء المخطوط المغربي، دار الغرب الإسلامي، 1999م، المجلد الرابع، ص: 1407هـ.
2) نفسه، ص: 1408 .
3) نفسه، ص:1409.
4) نفسه، ص:1410-1411.
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بنيس عليها. وأغلب هذه الدروس أخذها، كما يقول بالجامع الكبير، كما أخذ تحت إشراف نفس الشيخ في جامع البخاري بين العشاءين، مختصر البخاري للزبيدي بشرح الشرقاوي. (5)

- الشيخ أحمد بن عبد السلام بن شقرون (ت: 1390هـ/1970م): قرأ عليه اللامية الزقاقية بشرح ابن سودة ومراجعة حاشيتي الهواري وأبي الشتاء، وفرائض المختصر الخليلي بشرح الدردير، والورقات لإمام الحرمين، ثم بشرح بناني في الباقي وغيرها من الكتب. وكان هذا الشيخ في بدايته يعطي الدروس بجامع النجارين ثم انتقل إلى الجامع الكبير. (6)

- الشيخ محمد بن محمد غازي (تـ: 1392هـ/ 1972م): تلقى على يديه دروسا في أرجوزة الجوهر المكنون للأخضري في علوم البلاغة والبيان والبديع بشرح الدمنهوري، وأرجوزة السلم بشرح بناني ثم بشرح الدمنهوري. وكان هذا الشيخ يحض تلاميذه على تعلم مادة الإنشاء، ويدربهم – في مجالس خاصة – على قراءة الصحف، لذلك كانت أول صحيفة قرأها فقيهنا المنوني بتوجيه ومحضر هذا الشيخ، كما ورد على لسانه في الترجمة التي كتبها لنفسه بقلمه، واسم هذه الجريدة "الحياة" التطوانية. (7)

- الشيخ محمد بن المبارك بن الهيلالي (ت: 1372هـ/1953م): قرأ عليه الخلاصة من باب النعت إلى قريب من باب جمع التكسير بشرح السيوطي المسمى بالبهجة، كما قرأ عليه اللامية الزقاقية بشرح ابن سودة إلا قليلا من آخرها، وطرفا مهما من أرجوزة الاستعارة لابن كيران بشرح البوري، وغير هذه من الكتب. (8)

- الشيخ محمد بن إدريس الإدريسي الشبيهي (تـ: 1362هـ/1943م): درس عليه بالجامع الكبير طرفا من المختصر الخليلي بشرح الدردير وبمصلى المدرسة العنانية بعضا من الخلاصة بشرح ابن عقيل ومن الكافي في العروض والقوافي بالحاشية الصغرى للدمنهوري. (9)

- قاضي الجماعة الشيخ الحاج محمد بن أحمد السوسي (تـ: 1369هـ/1950م): قرأ عليه ما يقرب من عشرة أحزاب من المختصر الخليلي بشرح الدردير وإضافة تعليقات بهامش نسخته بما يعترضه أو يسلمه الرهوني في حاشيته على الزرقاني مع إفادات متنوعة وخصوصا منها المسائل النحوية والصرفية. (10)

- القاضي بأحواز مكناس، الشيخ أحمد بن الحاج يوسف الناصري (تـ: 1355هـ/1936م): أخذ عليه أواسط الخلاصة بشرح ابن عقيل، من باب الإضافة إلى التعجب. (11)

- القاضي الشيخ عبد الرحمان بن بناصر بريطل (تـ 1363هـ/1944م): تلقى منه عدة دروس أهمها: الخلاصة بتعليق الشرنوبي، وفرائض المختصر الخليلي، والتلخيص للقزويني بشرح السعد، والقصيدة الخزرجية بشرح الزموري، كما حضر عليه بعض الدروس في القصيدة الهمزية البصيرية بشرح الجمل. (12)

5) نفسه، ص: 1411- 1412.
6) نفسه، ص: 1412.
7) نفسه، ص: 1413، وتوجد ترجمة الفقيه محمد المنوني بقلمه في بداية المجلد الرابع من كتابه: "قبس من عطاء المخطوط المغربي" م، س، من ص: 1407هـ إلى 1438هـ.
8) " نفسه، ص: 1413- 1414.
9) نفسه، ص: 1414.
10) نفسه، ص: 1414.
11) نفسه، ص: 1415.
12) نفسه، ص: 1416.
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- الشيخ المفضل بن الحاج المكي السوسي (تـ: 1378هـ/1958م): قرأ عليه في المرشد العين بشرح ميارة، والخلاصة بشرح المكودي. (13)

- الشيخ الحاج محمد بن أحمد بن محمد بن الفقيه (تـ: 1383هـ/1964م): قرأ عليه في المرشد المعين بشرح ميارة، وفي الشمائل الترمذية بحاشية الباجورية بجامع أبي العباس ابن الخضراء، وفي الأرجوزة البيقونية بشرح الزرقاني بالجامع العلمي. (14).

- الشيخ الحاج محمد السعيدي (تـ: 1358هـ/1939م) : درس عليه أول الشمائل الترمذية حيث ساق سنده إلى مؤلفها من طريق المحدث المغربي الشهير الشيخ أبي شعيب الدكالي. (15)

- العالم الحيسوبي الميقاتي الفرضي الشيخ الحسن بن محمد بن الحسين المنوني، عم فقيهنا الفقيد الذي نحن بصدد الترجمة له، وشقيق والده (تـ 1375هـ/1955م): قرأ عليه بمنار الجامع الكبير أرجوزة المقنع في دورتين: الأولى بالشرح الصغير للناظم، والثانية بشرحه الكبير، ثم طرفا مهما من الرجز المسمى "تحرير المواقيت" للوزكاني بشرح الشيخ عبد السلام العلمي: "أبدع اليواقيت على تحرير المواقيت"، كما قرأ عليه بمنزله مبحث الكسور. (16)

- العالم الحيسوبي الميقاتي الفرضي الشيخ عبد العزيز بن محمد الأمغاري الحسني (تـ: 1380هـ/1960م): قرأ عليه كشف الأسرار للقلصادي في بيت الصلاة بمدرسة العدول. (17)

- الشيخ مولاي العباس العلوي الأمراني الحسني (تـ: 1403هـ/1983م): قرأ عليه الأربعين النووية بشرح ابن دقيق العيد بالجامع الأعظم، وأرجوزة الاستعارة الكيرانية بشرح بناني في منزله بمكناس، وبعضا من شرح المرشد المعين لابن كيران. (18)

- العلامة المجود للقرآن الكريم، الشيخ مولا علي ابن الطيب الدرقاوي الحسني (تـ: 1365هـ/1946م): أخذ عنه مع مجموعة من الطلبة تجويد سورة الفاتحة. (19)

- الأستاذ محمد ابن أحمد برادة المكناسي (تـ: 1378هـ/1959م): حضر عنده درسا واحدا في مسجد  الأنوار المشهور باسم سوق السباط حيث كان يعطي دروسا في ألفية ابن مالك، كما أفاد منه في مجالسه شبه العامة وانتفع بالاستماع منه لمحفوظاته من أشعار الأدب العربي الأندلسي المعاصر، ومما كان يستظهره ممن وطنيات أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وأمثالهما. (20)

- والده الشيخ عبد الهادي بن محمد المنوني (تـ: 1353هـ/1934م): (21) يذكر الفقيه محمد المنوني أن والده كان له دور كبير في تربيته وتثقيفه وتقويم لسانه في القراءة وتعديل يده في الكتابة، فضلا عن ما كان يقوم به معه من تمارين ومراجعات في الدروس التي كان يتلقاها ابنه من الأساتذة إلى أن يقول: "ومن عمله في تربيتي، مصاحبتي معه للمجالس العلمية التي كان يحضرها بالجامع الكبير بين العشاءين فيذهب بي وأنا ابن نحو سبع سنين إلى مجلس قاضي مكناس المولى أحمد بن المامون البلغيثي، بين بابي العدول قبالة الصحن من نفس الجامع،

(
13) نفسه، ص: 1416.
14) نفسه، ص: 1416.
15) نفسه، ص: 1417.
16) نفسه، ص: 1417.
17) نفسه، ص: 1417.
18) نفسه، ص: 1418.
19) نفسه، ص: 1418.
20) نفسه، ص: 1418.
21) نفسه، ص: 1422.
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ثم أحضر معه إلى مجلس القاضي، وكان يدرس الرسالة القيروانية، وإلى الزاوية الكتانية أذهب معه عشية كل جمعة حيث تجتمع زمرة من المريدين..". (22) ومن الرحلات التي أفاد منها برفقة والده، رحلته الأولى معه إلى فاس عام 1926م التي لقيا خلالها الولي الصالح مولاي عبد الرحمان الدرقاوي الذي دعا لمحمد المنوني الشاب بخير، بطلب من الوالد، ثم رحلته الأولى مع أبيه أيضا عام 1929م إلى الرباط، وفيها تعرف على مفتي مراكش مولاي علي العدلوني، الذي دعا بخير كذلك. (23)

وعن مستوى أبيه العلمي، يذكر المرحوم محمد المنوني أن والده كان مشارك في الفقه وأصوله والعقائد والتصوف والنحو التصريف ومبادئ الحساب التي لقنه إياها، كما كان يقرض الشعر ويهتم بالتاريخ. (24)

2- الدراسة بمدينة فاس:

في أواسط سنة 1938م رحل الطالب محمد المنوني إلى مدينة فاس لمتابعة دراسته بكلية القرويين. وقبل مواصلة الحديث عن سنوات دراسة فقيهنا بهذه المدينة، نشير إلى أهمية المعلومات القيمة التي أوردها بمناسبة الحديث عن إقامته هاته بفاس، والتي تخص نظام التعليم بالقرويين على عهد الحماية، وفي مقدمة ذلك العطلة السنوية لمدة ثلاث أشهر التي لم تستقر إلا في عام 1942م، مشيرا إلى أنه عندما التحق بكلية القرويين سنة 1938م لم تكن هذه العطلة تتعدى أربعين يوما تتزامن مع أيام السمائم. (25) كما أورد أنه، في تاريخ دخوله إلى القرويين كان مجلسها الإداري يتكون من خمسة مشايخ، هم على التوالي:

- الرئيس: هو شيخ الجماعة مولاي علي الفضيلي ومعه عضوان هما محمد بن الطيب البدراوي، ومولاي الشريف المومناني التكناوتي.

- مراقب الدروس: العربي بن أحمد الحريشي.

- كاتب المجلس: محمد الزمزمي بن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني. (26)

كما أشار الفقيه محمد المنوني من جهة أخرى، إلى أنه عندما ولج كلية القرويين كان الطلبة لا يزالون أحرارا في أن يختاروا بين الانخراط في الدراسة النظامية أو يحضروا في الدروس التي يرغبون فيها فقط، مع استفادتهم من السكنى والجراية بالمدارس الأربعة المخصصة لهم وهي: مدرسة الشراطين والمدرسة المصباحية، ومدرسة الأندلس، والمدرسة العنانية. وعندما أثيرت مسألة تعميم الانخراط في الدراسة النظامية، يضيف نفس المصدر، عارضها الطلبة الأحرار بشدة، فأدى بهم ذلك إلى الطرد من محلات سكناهم بالمدارس بالقوة، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى محكمة الباشا بالبطحاء، ومنها حملوا في سيارات كبرى خاصة ورحلوا إلى جهاتهم الأصلية خلال سنة 1940. وكان من بين هؤلاء المنفيين طلبة متفرقون في فقه الأصول، مما أثار استياء في داخل المغرب كما نددت بهذا التصرف على المستوى الخارجي إذاعة برلين. (27)

سكن الطالب محمد المنوني أول ما حل بفاس في مدرسة الصفارين بالحجرة رقم 29 من الطابق الثاني، وكانت هذه المدرسة، آنذاك في وضع بنايتها المرينية، ولما هدمت لإعادة بنائها في شكلها الحالي، انتقل ليسكن في مدرسة السبعين جوار جامع الأندلس. وبعد عامين انتقل مع طلبة الأقسام العالية إلى المدرسة المحمدية (الصفارين)

(
22) نفسه، ص: 1420.
23) نفسه، ص: 1421.
24) نفسه، ص: 1422.
25) نفسه، ص: 1422.
26) نفسه، ص: 1422.
27) نفسه، ص: 1422- 1423.
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من تأسيس جلالة الملك محمد الخامس، في الطابق الثاني رقم 13. (28)

لم ينخرط الطالب محمد المنوني أول دخوله للقرويين في الدروس النظامية، بل اختار أن يتابع الدراسة حرا والاشتغال بمطالعات مكثفة استعدادا للانخراط في الدراسة النظامية، وخلال هذه الفترة، يذكر فقيهنا أنه كان يدرس على ثلاثة من مشايخ القرويين هم:

- العلامة المفسر الشيخ الحسن بن عمر مزور (تـ: 1376هـ/1957م): عميد كلية القرويين في بداية الاستقلال. قرأ عليه في كتاب الشهادات من الموطأ للإمام مالك، بشرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني، وفي كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري بشرح القسطلاني. (29)

- العلامة المفتي الشيخ الطائع بن الحاج السلمي المرادسي (تـ: 1377هـ/1957م): تلقى عليه دروسا في باب القياس من تنقيح الفصول للقرافي بشرح المؤلف. (30)

 العلامة الشيخ سيدي عبد العزيز بن شيخ الجماعة سيدي أحمد بن الخياط الحسني (تـ: 1394هـ/1974م): قرأ عليه دروسا من أوائل تلخيص المفتاح للقزويني بالشرح المختصر لسعد الدين التفتازاني، مع دروس أخرى من نفس الكتاب والشرح. (31)

كانت هذه نظرة إجمالية عن أهم المواد التي داوم الطالب محمد المنوني الحضور فيها والاستماع لشروح شيوخها وأساتذتها قبل أن ينخرط في الدروس النظامية التي لا يمكن للطالب أن يقبل فيها إلا بعد أداء امتحان، وهو الامتحان الذي تقدم له خلال سنة 1357هـ/1939م) صحبة ثلاثة رفقاء له من مكناس. وسار الامتحان في مرحلتين، الأولى كانت امتحانا شفويا في المواد المقررة في الابتدائي والسلك الأول من الثانوي، تحت إشراف العضو بمجلس الكلية العلامة مولاي الشريف بن علي المومناني التكناوتي (تـ: 1368هـ/1948م)، وبعد نجاحه في مرحلة الشفاهي هذه، أصبح مطالبا باجتياز امتحان كتابي في مواد السنة الرابعة من الثانوي، وبعد أن أدى هذا الامتحان بنجاح سمح له بالتسجيل في السنة الخامسة من الثانوي، التي نجح فيها فيما بعد، فتمكن من الانتقال إلى السنة السادسة التي تعد بمثابة سنة باكالوريا، لأن الناجح فيها من الطلبة ينتقل إلى متابعة الدراسة في قسم التعليم العالي. أما الأساتذة الذين درس عليهم في السنتين الخامسة والسادسة فهم:

- العلامة الشيخ محمد بن عبد القادر بن سودة المري (تـ: 1368هـ/1945م): (32) درس عليه بالسنة الخامسة مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة بحاشية الشنواني، ثم الأرجوزة البيقونية في مصطلح الحديث بشرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني. وفي السنة السادسة قطعة من تفسير القرآن الكريم للجلال المحلى.

- العلامة النوازلي الشيخ أبو الشتاء بن الحسن الغازي الحمامي (تـ: 1365هـ/1946م): (33) قرأ عليه الثمن الأخير من المختصر الخليلي بشرح الدردير في السنة الخامسة. وفي السنة السادسة، قرأ عليه تحفة الحكام لابن عاصم بشرحها لمحمد التاودي ابن سودة.

- العلامة المتخصص في الفلك وسائر الرياضيات الشيخ محمد بن محمد العلمي الحسني

(
28) نفسه، ص: 1424 .
29) نفسه، ص: 1424.
30) نفسه، ص: 1425.
31) نفسه، ص: 1425.
32) نفسه، ص: 1426.
33) نفسه، ص: 1426.
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(ت 1373 هـ1954م) (34) : أخذ عنه في السنة الخامسة طريقة العمل بالربع المجيب بالرسالة الفتحية لبسط المار ديني، مع شرحها للإمام القشتالي وشروحات من حاشية الأستاذ عليه. وفي السنة السادسة "مرقاة الحساب في عمل التوقيت بالأنساب، كما قرأ عليه مجموعة أخرى من العلوم.   

- العلامة النحوي الشيخ عمر بن محمد بن سودة المري (تـ: 1359هـ/1940م) (35): درس تحت إشرافه قطعة من المحاضرات للخضري، جزء الدولة الأموية في السنة الخامسة وجزء العباسيين في السادسة.

- العلامة الأديب الأستاذ مولاي عبد الواحد بن محمد العلوي اليوسفي (تـ: 1397هـ/1977م): (36) قرأ عليه جزء مهما من الحماسة لأبي تمام في السنة الخامسة مع المعلقات في السنة السادسة.

وكان نظام الامتحانات، يقول الأستاذ محمد المنوني، في السنوات الانتقالية يقوم به أساتذة السنة السادسة والسنة الأخيرة من القسم العالي ينتدب له شيوخ من خارج القرويين. (37) وقد جرى امتحان السنة السادسة في دورته الأولى صيف 1940 وقد اجتاز محمد المنوني هذا الامتحان بنجاح، وهو النجاح الذي مكنه من الانتقال إلى القسم العالي أو النهائي والذي كان يتفرع إلى شعبتين:

شرعية وهي التي التحق بها.

والثانية أدبية.

وأهم الأساتذة الذين درس عليهم في هذا المستوى العالي هم:

- العلامة المحدث المفسر الشيخ محمد بن أحمد بن الحاج السلمي المرداسي (تـ: 1364هـ/1945م) (38). قرأ عليه تفسير القرآن الكريم لابن كثير، مع طرف من صحيح البخاري في كتاب الأحكام بشرح القسطلاني حسب مقررات السنوات النهائية الثلاثة.

- العلامة الفقيه النوزلي الشيخ الحسن بن محمد العمراني الشفشاوني (تـ: 1361هـ/1942م): (39) درس عليه في باب الطلاق، من المختصر الخليلي بشرح عبد الباقي الزرقاني، مع إملاءات الأستاذ من حاشيتيه لبناني والرهوني وغيرهما، في السنة الأولى، وعلى نفس الصفة قرأ عليه، في باب القضاء، من نفس المتن والشرح في السنة الثانية إلى مرض وفاته.

- العلامة المحقق الشيخ محمد الجواد الصقلي الحسيني (تـ: 1392هـ/1972م): (40) خلف هذا الشيخ سابقه بعد وفاته، فتابع في السنة الثانية باب القضاء من المختصر الخليلي. وفي السنة الثالثة، درس عليه الفقه المقارن في أبواب من "بداية المجتهد" لابن رشد الحفيد.

- الشيخ الطائع بن الحاج سابق الذكر: قرأ عليه في السنة الأولى باب الاصطلاحات من تنقيح الفصول في الأصول للقرافي بشرح المؤلف، ودرس عليه في السنة الثانية الكتاب الأول من جمع الجوامع للسبكي بشرح المحلى: "أصول الفقه". (41)

وكانت امتحانات الانتقال، في أقسام التعليم العالي في السنتين الأولى والثانية، بمباشرة أساتذة الدروس أيضا، كما كان عليه الحال في المرحلة الثانوية، كتابيا وشفاهيا، غير أن امتحان السنة الثالثة كان هو المرحلة الأخير من

(
34) نفسه، ص: 1427 .
35) نفسه، ص: 1427.
36) نفسه، ص: 1427-1428.
37) نفسه، ص: 1428.
38) نفسه، ص: 1429.
39) نفسه، ص: 1429.
40) نفسه، ص: 1430.
41) نفسه، ص: 1430.
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دروس القرويين، وهو الامتحان الذي يحصل الطالب بعد نجاحه فيه على درجة "العالمية". ولذلك كان ينتدب لهذا الامتحان نخبة من كبار العلماء غير أساتذة القرويين، ويؤدي الامتحان كتابيا وشفاهيا أمام لجنة تتكون من ثلاثة أعضاءهم:

- قاضي مقصورة الرصيف بفاس العلامة المفسر المحدث الأصولي، الشيخ محمد بن عبد السلام السائح الرباطي (تـ: 1367هـ/1948م). (42)

- العضو بمجلس الاستيناف الشرعي العلامة الفقيه النوازلي المحقق، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الهادي بن إدريس الحسني الشفشاوني (تـ: 1387هـ/1967م). (43)

- العضو بنفس المجلس العلامة المشارك، شيخ الجماعة بسلا الشيخ أحمد بن بنعاشر بن عبد النبي السلوي، وبرئاسة وزير العدلية والمعارف الإسلامية، شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي (تـ: 1384هـ/1964م).

وصباح يوم الاثنين 24 جمادى الآخرة 1362هـ 28 يونيو 1943م، تم الإعلان عن أسماء الناجحين، وكان طالبنا وفقيهنا محمد المنوني من بينهم. وكان هذا الإعلان، يقول نفس المصدر، بأقسام الكلية وبحضور جلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحه، الذي ترأس هذا الاحتفال بجامع القرويين، وألقى بالمناسبة خطابا توجيهيا مهما. (44)

وبالإضافة إلى الدروس النظامية بالقرويين، يذكر، الفقيه المنوني أنه أفاد بفاس من المجالس العلمية التي يتطوع بها العلماء، مثل الشيخ محمد بن أحمد بن الحاج، والشيخ محمد بن عبد السلام السائح سابق الذكر، والعلامة المحدث الشيخ محمد بن عبد الحي الكتاني الحسني والعلامة الشيخ مولاي عبد الله بن الشيخ إدريس العلوي الحسني الشهير بالفضيلي، وغير هؤلاء من العلماء الذين درس عليهم مختلف العلوم الإسلامية. (45)

إن المطلع على المسيرة العلمية لأستاذنا الفقيه المرحوم محمد المنوني، واللائحة الطويلة للعلوم الإسلامية التي درسها في شبابه بين مكناس وفاس، مع ما رافق ذلك من أخذه ودراسته على كبار العلماء بجامعة القرويين، يدرك تمام الإدراك موسوعية هذا الفقيه في شتى أصناف العلم والمعرفة، وسر التواضع الذي وسم سلوكه وأخلاقه مع الجميع، وسبب نجاحه في إنجاز الكثير من الأعمال العلمية، ذات التخصصات المختلفة، وخصوصا منها التاريخ، فما هي إذن أهم مؤلفات الفقيه محمد المنوني وآثاره العلمية؟

II- مناصب الفقيه محمد المنوني الوظيفية وآثاره العلمية والإجازات والتوشيحات والتنويهات والجوائز التي أحرز عليها:
1 – مناصبه الوظيفية:
أحرز فقيهنا على الشهادة النهائية (العالمية) من كلية القرويين في شهر يونيو 1943، وبعد ذلك بحوالي خمسة أشهر تم تعينه مدرسا في القسم الابتدائي بالمعهد المكناسي في بداية إحداثه بتاريخ 22 نوبنر 1943م. ويذكر فقيهنا أنه عين في هذا المعهد رفقة مجموعة من الأساتذة الآخرين منهم السيد محمد (فتحا) بن العربي الطاهري والسيد عبد الله بن عسيلة الشبيهي والسيد العربي بن المفتي محمد (فتحا) السلالي، والسيد الطيب بن عبد القادر الحريق والسيد أحمد بن الصديق الديغوسي، يضاف إلى هؤلاء ثلاثة في إدارة المعهد وهم  العلماء (46):

(
42) نفسه، ص: 1431 .
43) نفسه، ص: 1431.
44) نفسه، ص: 1431
45) نفسه، ص:1431 إلى 1433.
46) نفسه، ص: 1436.
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- السيد الحاج المختار السنتيسي: رئساً.

- السيد محمد العربي بن محمد المنوني: مراقب الدروس.

- السيد الحاج أحمد بن عبد السلام بن شقرون: كاتباً.

أما المواد التي أسند له تدريسها فهي: السيرة والأدب وتاريخ المغرب والإنشاء. وبعد نجاح الفوج الأول في الشهادة الابتدائية تم إحداث القسم الثانوي بالتدريج إلى السنة الرابعة (47). وعندما أحدثت السنة الأولى للثانوي أسند له تدريس الثمن الأول من المختصر الخليلي بشرح الدردير، مضافا للدروس الابتدائية. وبعد اكتمال السلك، اقتصر عمله في الثانوي دون الابتدائي، وصار يدرس أدبيات اللغة العربية في السنة الأولى، والوسيط في تاريخ الأدب العربي بالسنة الثانية ومعه الكافي في العروض، وفي السنة الرابعة محاضرات الخضري، قسم الدولة العباسية، واستمر يدرس بالمعهد المذكور إلى نهاية السنة الدراسية لعام 1953هـ- 1954م). (48) وخلال العطلة الصيفية لنفس السنة، اعتقلته سلطات الحماية ابتداء من 8 غشت 1954م بسبب نشاطه ضمن خلايا الحركة الوطنية، وحكم عليه بالسجن والذعيرة والنفي من مكناس، كما تم فصله عن التدريس بالمعهد إلى أن عاد بعد الاستقلال ابتداء من شهر يناير 1956م. (49) وفي مدة سجنه، كان قد تم إحداث السنة الخامسة بالمعهد المذكور، فكانت المواد التي يدرسها خلال السنة الدراسية 1956م- 1957م: الموضح لابن هشام على ألفية ابن مالك، مع الوسيط في تاريخ الأدب العربي، في السنة الثانية من الثانوي ومحاضرات الخضري، قسم الدولة العباسية في السنة الرابعة. وفي السنة الخامسة بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، مع شرحه سبل السلام.

وفي سنة  1957م – 1958م، يضيف نفس المصدر، بدأت التجارب الفاشلة لتطوير التعليم الأصلي، فصارت حصته في التدريس ملخصات في التاريخ القديم والوسيط والمعاصر حسب الطبقات مع ملخصات في الأدب. وابتداء من يناير 1959م أسندت له مهمة تفتيش مادة التاريخ في ثانويات التعليم الأصيل، مضافا لذلك مراقبة الدروس وتفتيشها بمعهد مكناس. (50)

وابتداء من تاريخ 5 دجنبر 1961م التحق بالعمل في الخزانة العامة ثم بالخزانة الحسنية، ابتداء من مارس 1962م. وفي 25 يونيو من سنة 1970م عين رئيسا لمصلحة المخطوطات داخل وزارة الثقافة والتعليم الأصلي. إلى حدود سنة 1974م، وهي السنة يقول فقيهنا المنوني، التي اقتضى فيها نظر الجلالة الشريفة عودته إلى الخزانة الحسنية. وابتداء من السنة الجامعية 1988-1989، أصبح أستاذا بالسلك العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (51) وهي السنة التي كتب فيها هاته الترجمة لنفسه، وقد بقي يشغل هذا المنصب، ويفيد الطلاب والأساتذة من خبراته الطويلة والمتراكمة، لا يعرف الملل ولا الكلل، رغم تقدمه في السن إلى أن وافته المنية في سنة 1999م تغمده الله بواسع رحمته.

2 – آثاره العلمية:

خلف فقيدنا وأستاذنا محمد المنوني إنتاجا علميا زاخرا، ورصيدا فكريا عز نظيره، كما وكيفا، وفي مختلف العلوم والتخصصات الأدبية واللغوية والدينية والتصوفية والتاريخية، لذلك يصعب علينا في هذه العجالة أن نأتي بالذكر على كل ما خلفه من أعمال، بل سنقتصر على ذكر بعضها فقط، وسنعمل في هذا الإطار

(
47) نفسه، ص: 1436 .
48) نفسه، ص: 1437.
49) نفسه، ص: 1437
50) نفسه، ص:1437-1438
51) نفسه، ص: 1438.
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على إدراج أسماء بعض مؤلفاته، وفق المجالات التي بحث فيها وكتب عنها.

* في مجال الشرع الإسلامي:

1 – مقاصد الشرع الإسلامي، مجلة دعوة الحق، عدد 8، ذو القعدة 1378/ ماي 1959م.

2 – أسرار الصيام المادية والروحية، مجلة دعوة الحق، عدد 5، رمضان 1382/ فبراير 1963م.

3 – هدي الإسلام في التربية والتعليم، مجلة الإيمان، عدد 7 و 8 مزدوج، محرم وصفر 1384/يونيو – يوليوز 1964.

4 – باكستان وطن المنجزات والمشاريع الإسلامية، دعوة الحق عدد 9، ذو القعدة 1396/نونبر 1976.

5 – منوعات عن تلاوة القرآن الكريم بالترجيع والنغم، مجلة الهداية التونسية، عدد 4، ربيع الثاني – جمادى الأولى 1399هـ/مارس – أبريل 1979م.

6 – ملامح عن الحياة المغربية في رمضان، دعوة الحق، عدد 9، 1971م.

7 – عادات مغرب الأمس بمناسبة حلول السنة الهجرية، مجلة الإرشاد، عدد 6 س 1978م.

* في مجال التعليم:

1 – مدخل إلى تاريخ القرويين الفكري، الكتاب الذهبي لجامعة القرويين 1960م.

2 – أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي، مجلة دعوة الحق، عدد 2، 1965م.

3 – فصلة تصف الدراسة بالقرويين أيام المنصور السعدي، مجلة البحث العلمي، عدد 7، 1966م.

4- لمحات عن سير الرياضة البدنية في التعليم المغربي القديم، دعوة الحق، عدد 5-6 مزدوج، 1972م.

5 – قطعة عن نشاط الرماية الشعبية بالجنوب المغربي، مجلة الباحث، عدد 1، 1972م.

6 – المؤسسات التعليمية الأولى بسوس، مجلة المناهل، عدد 34، 1986.

* في مجال التاريخ:

أ – كتب:

1 – العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، معهد مولاي الحسن، تطوان 1950، 294 ص.

2 – ركب الحاج المغربي، معهد مولاي الحسن، تطوان 1953، 104 ص.

3 – مظاهر يقظة المغرب الحديث، مطبعة الأمنية، الرباط 1973م، الجزء 1، منشورات وزارة الأوقاف والثقافة، 347 ص. طبعة ثانية بدار الغرب الإسلامي، بيروت 1985، جزءان.

4- وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون، المطبعة الملكية، الرباط 1976م، 315 ص.

5 – ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين، مطابع الأطلس، الرباط 1980م، 376 ص.

6 – المصادر العربية لتاريخ المغرب، جزءان من منشورات كلية الآداب بالرباط، الجزء الأول، الدارالبيضاء 1983م، 272 ص.

الجزء الثاني، مطبعة فضالة المحمدية 1989، 468 ص.

ب – مقالات:

1 – مركز المصحف الشريف بالمغرب، دعوة الحق، عدد 3، 1968.

2 – صحيح البخاري في الدراسات المغربية، مجلة مجمع اللغة الغربية بدمشق، الجزء 3،مجلد 49، 1974.

3- رواية مشرقية لكتاب "الشفا" للقاضي عياض من طريق الرحالة الأندلسي أبي الحسين بن جبير، مجلة المناهل، عدد 19، 1980.
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4 – مواقف مغربية ضد الحملات الصليبية، دعوة الحق عدد 3، 1970.

5 – خطة الحسبة في المغرب، المناهل، عدد 14، 1979م.

* في مجال فهرسة المخطوطات:

أ – فهارس:

1 –فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط، قم حرف ك الجزء 1، مرقون 1974م، 132 ص تستوعب 404 مخطوطا.

2 – منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط، مطبعة فضالة 1978م، 213 ص، تستوعب 252 مخطوطا ووثيقة.

3 – دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت، مطبعة فضالة 1985، 219 ص.

ب – مقالات:

1 – معرض المخطوطات العربية بمكناس، مجلة تطوان، عدد 3 – 4، مزدوج، 1958- 1959.

2 – معطيات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق عبر سبع سنوات، دعوة الحق، عدد 4، 1975م.

3 – لمحة عن تاريخ الخط العربي إلى القرن 19، المناهل، عدد 24، 1982.

* في السيرة النبوية:

1 – ملاحم ودواوين في السيرة النبوية والمديح النبوي، مجلة دعوة الحق، عدد 9-10، مزدوج ربيع الأول والثاني 1386 هـ/يوليوز – غشت 1966م.

2- تاريخ حفلات الشموع بالمغرب، مجلة الفنون، عدد 6 -7 مزدوج، ربيع الثاني – جمادى الأولى 1394هـ، مايو – يونيو 1974م.

* في تراجم الأعلام:

1 – ترجمة فقيد الإسلام محمد المدني بن الحسني، دعوة الحق، عدد 10، صفر 1380 هـ/ يوليوز 1960م.

2- حياة فقيد المغرب محمد المختار السوسي، مجلة الإيمان، عدد 5، ذو القعدة 1383/أبريل 1964م.

3 – الشريف الإدريسي، دعوة الحق، عدد8، صفر 1386هـ/يونيو 1966م.

4 – مؤرخ مكناس ابن زيدان، دعوة الحق، عدد1، رجب 1386هـ/نونبر 1966م.

* في اللغات والآداب:

1 – نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي، دعوة الحق، عدد 4، 1986م.

2- عبد الرحمن الجامعي الفاسي، حامل راية الأدب على مستوى المغربي الكبير، دعوة الحق، عدد 4-5، مزدوج، 1974م.

3 – أضحية العيد في أدب الغرب الإسلامي، المناهل، عدد5، 1976م.

* في الفنون:

1 – الموسيقى الأندلسية بالمغرب، مجلة البحث العلمي، عدد 14 و15، مزدوج، سنة 1969م.

2- صناعة الأسلحة النارية بالمغرب، دعوة الحق، عدد 8، 1390هـ/1970م.

* في العمارة:

1 – دليل القصبة الإسماعيلية بمكناس، دعوة الحق، عدد 4، 1967.

2- حضارة وادي درعة من خلال النصوص والآثار، دعوة الحق، العددان 2 -3، سنة 1973م.
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* في مجال التعريب:

1 –ظاهرة تعريبية في المغرب السعدي، مجلة اللسان العربي، عدد 1 صفر 1384هـ/يونيو 1964م.

 نشرة ثانية مزيدة لنفس المقال، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلدان 11-12 سنة 1963-1964.

نشرة ثالثة لنفس المقال مزيدة أكثر، دعوة الحق، عدد ، يناير 1967.

2 – ترجمة مغربية لفهرس الإسكوريال، مجلة البحث العلمي، عدد 6، 1965. 

* في التعريف بالوثائق:

1 – وثيقة المهاجرين التلمسانيين بفاس، دعوة الحق، عدد 2، 1966م.

2 – ثلاث رسائل من المغرب إلى ليبيا، دعوة الحق، عدد 4، 1969م. 

3 – شهادات باستمرار السيادة المغربية على الصحراء المغربية، مجلة الاعتصام، عدد 3، 1976م.

* أعمال مقدمة في ندوات:

هذه الأعمال كثيرة، وتزيد عن اثنين وسبعين مساهمة ومن أراد الاطلاع على عناوينها بتفصيل يمكن له أن يرجع إلى كتابه قبس من عطاء المخطوط المغربي، الجزء الرابع (52).

3 – إجازات صادرة من عدة شيوخ:

 ضمن الفقيه محمد المنوني، كتابه: قبس من عطاء المخطوط المغربي، (53) لائحة بالإجازات التي حصل عليها من شيوخ أجازوه كل حسب تخصصه، وبلغ عددهم سبعة عشر. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على علو كعب أستاذنا محمد المنوني في مختلف العلوم والفنون الإسلامية، وبما أن المجال لا يسمح هنا بتقديم أسماء كل هؤلاء الشيوخ، فإنني أكتفي بإيراد بعض منهم فقط.

1 – الشيخ محمد عبد الحي بن الشيخ عبد الكبير الكتاني الحسني، الإمام الشهير في ربيع النبوي عام 1356هـ.

2 – الشيخ عيدروس بن الشيخ سالم بن عيدروس البار العلوي الحضرمي محدث الحجاز "مع جماعة" في محرم 1357هـ.

3 – الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، خادم العلم بالحرمين الشريفين في 19 محرم عام 1357هـ.

4- الشيخ عبد الرحمن بن زيدان الحسني العلوي الإسماعيلي، مؤرخ مكناس في جمادى الأولى عام 1357هـ.

5 – الشيخ العابد بن الشيخ أحمد بن سودة المقري الفاسي، خديم العلم بها في 7 محرم عام 1357هـ.

4- التوشيحات والتنويهات والجوائز التي أحرز عليها:
من بلغ مثل هذه الرفعة في العلم والسمو في الأخلاق، والتفاني في البذل والعطاء، ستحق كل تكريم وتنويه، ولذلك تعددت الجهات التي كرمته ووشحته ونوهت به، ونقدم فيما يلي لائحة ببعض مظاهر هذا التكريم. (54):

- 1968م: وسام العرش من درجة فارس.

52) مصدر سابق، من ص: 1450 إلى ص: 1462.
53) الجزء الرابع، ص: 1434- 1435.
54) نفسه، ص: 1462.
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- 1969م: جائزة المغرب الكبرى للكتاب، وزارة الشؤون الثقافية.

- 1987م: وسام العرش من درجة ضابط.

- 1988م: جائزة المغرب الكبرى للكتاب: جائزة الاستحقاق الفكري من وزارة الشؤون الثقافية.

- 1992م: جائزة الإمام عبد الحميد بن باديس، مركز دراسات المستقبل الإسلامي، لندن.

- 1933م: وسام المؤرخ العربي: اتحاد المؤرخين العرب.

تلكم كانت باختصار شديد هي أهم مراحل حياة الفقيه محمد المنوني، كما دونها بنفسه، من طفولته إلى شيخوخته وهي حياة حافلة بالكد والجد والعطاء الذي استفادت منه البلاد والعباد، فرحمة الله على فقيدنا ودعواتنا له بأن يتغمده الله بواسع رحمته والحمد لله رب العالمين.

فاس – أحمد الأزمي
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كلية الآداب - الجديدة

جاء نسبه  في كتب التراجم هكذا: هو "أبو الحسن علي ابن الفقيه" الأستاذ المدرس "محمد بن علي" المدعو منون. (1) وقد اشتهر في المصادر، وفي اللسان الدارج باسم: علي منون، وعلي بن منون. (2) ولا يتحقق النسابة، بمن فيهم أهله وأحفادهم، وجه تلقيبه بهذا اللقب. (3) لكن المتفق عليه أن ابن منون يرجع في نسبه إلى آل البيت، ويصنفه النسابة ضمن الفرع الحسني، ويعتبرونه ممن نسل أبي القاسم نسب المولى إدريس الثاني بن المولى إدريس الأول. وقد أشار إلى ذلك غير واحد من المهتمين بالأنساب، كما ورد التنصيص عليه في الظهائر السلطانية. (4) 
1) ممن ترجم لابن منون:

- "ابن غازي"، فهرسة: التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد، تحقيق "محمد الزاهي"، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط، 1399هـ /1979م، ص: 85-86.

- "عبد الرحمن بن زيدان"، إتحاف أعلام الناس بأخبار حاضرة مكناس، المطبعة الوطنية، الرباط 1352هـ/1933م، ج 5، ص: 351.

-"أحمد الشباني الإدريسي"، مصابيح البشرية في أبناء خير البرية، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 1408هـ/1987م، ص: 194-198.

-"محمد المنوني"، وثائق ونصوص عن أبي الحسن علي بن منون وذريته، المطبعة الملكية بالرباط، عام 1396هـ/1976م، ص:9 وما بعدها.

2) راجع:

-"ابن غازي"، فهرسة... مصدر سابق، ص: 85.

-"أحمد ابن القاضي المكناسي"، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 1974م، ص: 404.

-"محمد المنوني"، وثائق ونصوص...مرجع سابق، ص:9.

3) راجع الإشارة إلى هذا الموضوع عند: "محمد المنوني"، نفس المصدر، ص:9.

4) راجع:

-"م. ابن غازي"، فهرسة... مصدر سابق، ص: 85.

-"م. ابن غازي"، الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، تحقيق: "عبد الوهاب ابن منصور"، المطبعة الملكية، 1408هـ/1988م، ص: 67-42.

- "أحمد الشباني الإدريسي"، مصابيح البشرية... مرجع سابق، ص: 193.

-"محمد المنوني"، وثائق ونصوص... مرجع سابق، ص: 9،52 – 54، 111.
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وقد ولد أبو الحسن ابن منون في مدينة مكناس عام 790هـ/1388م، (5) ونشأ في نفس المدينة، ولذلك يقال في ترجمته: أبو الحسن بن منون، الشريف الحسني، المكناسي النشأة والدار. (6) وكانت نشأته في بيت أهله من رجال العلم، ذلك أن والده كان فقيها وأستاذا مدرسا. (7)

وإذا كنا لا ندري مدى استفادة "أبي الحسن ابن ممنون" من علوم وتجربة والده في التدريس، فإنه يشار إلى أنه درس في بلدته مكناس على الفقيه المفتي "أبي الحسن علي بن عمر"، فمن دونه من أعلام البلدة في عصره. (8)

وقد رحل "أبو الحسن بن منون" إلى فاس، قصد استكمال دراسته. وأخذ بها عن كبار علماء عصره فيها، ذكرت المصادر والدراسات أسماءهم، (9) وهم:

"أبو حفص عمر بن موسى الرجراجي" المتوفى عام 810/1408. (10)

و"أبو مهدي عيسى بن علال الكتامي المصمودي الفاسي" المتوفى عام 823/1420. (11)

و"أبو يعقوب يوسف بن مبخوت الفاسي (12) الأنصاري"، (13)

و"أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المديوني المدعو الجاديري" ثم الفاسي المتوفى عام 818/1415. (14)

و"أبو وكيل ميمون بن مساعد المصمودي" المتوفى عام 816/13-1414.(15)

و"أبو عبد الله محمد بن عبد الله السماتي" الشهير بالفخار، مولى أبي عبد الله الفخار.

أما عن مقروءات ابن منون، فالأكيد أنه أخذ عن كل منهم ما اختص به. وقد جردنا هذه التخصصات من تراجم شيوخه، فكانت الحصيلة التالية:

(
5) "ابن غازي"، فهرسة... مصدر سابق، ص: 86. "عبد الرحمان ابن زيدان"، إتحاف... مصدر سابق، ج: 5، ص: 352.

6) "عبد الرحمن ابن زيدان"، إتحاف...مصدر سابق، ج: 5 ص: 351.

7) نفس المصدر.

8) "ابن غازي"، فهرسة... ص: 85. وقد حاول الفقيه المنوني تحديد أولئك الأعلام، فذكر عشرة علماء كانوا معاصرين للشيخ المفتي أبي الحسن علي بن عمر (وثائق ونصوص، ص: 10، هامش1).

9) "ابن غازي"، فهرسة... ص: 85 وراجع أيضا:

- "أحمد ابن القاضي المكناسي"، جذوة الاقتباس.... مصدر سابق، ص: 404.

10) وقد اشتهر بالزهد وكان عارفا بالحساب والفرائض. راجع ترجمته عند:

- "أحمد ابن القاضي المكناسي"، جذوة الاقتباس... مصدر سابق، 495.

- "محمد بن جعفر الكتاني"، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس، طبعة حجرية بفاس، 1318هـ/1900م، ج: 2، ص: 156.ج: 3، ص: 62-64.

11) راجع ترجمته ضمن ترجمة ابنه عند: "محمد بن جعفر الكتاني"، سلوة الأنفاس، ج: 2، ص: 190.

12) راجع ترجمته القصيرة جدا عند:

- "أحمد بابا التنبكتي"، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ، حرف الميم، حرف الياء، ص: 354. وراجع معلومات هامة عنه عند":

-"م. المنوني"، وثائق ونصوص... مرجع سابق، ص: 11-13.

13) يوسف بن مبخوت االأنصاري هكذا حقق الفقيه محمد المنوني كنيته، وليس الأغصاوي، كما ورد متصحفا في بعض المصادر. راجع:وثائق ونصوص، ص: 12-13، وهامش 1، ص: 13.

14) راجع ترجمته ومصادرها عند: "محمد بن جعفر الكتاني"، سلوة الأنفاس، ج: 2، ص: 2-3.

15) راجع ترجمته عند:

- "أحمد ابن القاضي"، جذوة الاقتباس... مصدر سابق، ص: 552.

· "أحمد بابا التنبكتي"، نيل الابتهاج... مصدر سابق، ص: 347.

· "محمد بن جعفر الكتاني"، سلوة الأنفاس، ج: 2، ص: 2-3.
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	المادة
	الشيخ
	المصدر

	الحساب، الفرائض
	أبو حفص عمر بن موسى الرجراجي الفاسي
	جذوة الاقتباس، 495

سلوة الأنفاس، 3:62-64

وثائق ونصوص، 11.

	الفقه (مختصر ابن عرفة)
	أبو مهدي عيسى بن علال الكتامي المصمودي
	سلوة الأنفاس، 2: 190.

وثائق ونصوص: 15، 11.

	علوم القرآن
	أبو يعقوب بوسف بن مبخوت الأنصاري
	وثائق ونصوص، 11-13

	الفقه، علوم القرآن، الحديث، التوقيت، الحساب، النحو.
	أبو زيد عبد الرحمن بن محمد المديوني المدعو الجاديري
	جذوة الاقتباس، 404.

سلوة الأنفاس، 2: 157-158

فهرس الفهارس، 1: 216.

	الفقه، علوم القرآن
	أبو وكيل ميمون بن مساعد المصمودي
	نيل الابتهاج، 347- 348

سلوة الأنفاس، 2: 2-3.

وثائق ونصوص، 13، 15.

	علوم القرآن
	أبو عبد الله الفخار السماتي
	سلوة الأنفاس، 2: 2، 157.

وثائق ونصوص، 14، 19.


وهكذا يلاحظ أن علوم القرآن، وخاصة القراءات، هي أهم المواد التي اهتم بها ابن منون في دراسته، وقد أشار "ابن غازي" في الفهرسة إلى هذا الاهتمام، وذكر أن شيخه "ابن منون:" جود القرآن الكريم على الشيخين "أبي عبد الله الفخار"، وأبي يعقوب يوسف بن مبخوت". (16) إنما الأكيد أن "ابن منون" عني بعلوم أخرى، أيضا وخاصة الحديث والتفسير، (17) وكذا الفرائض والحساب.

وقد حاز في هذه العلوم على مستوى كبير، حتى إذا استقر في بلده تصدر للتدريس، بل لقد اشتهر أمره كثيرا، حتى إن تلميذه ابن غازي كان ينعته في كتابه الروض الهتون دائما بالشيخ الأستاذ.(18)

وفي هذا الصدد ذكر صاحب الإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس أن ابن منون "كان ببلده مكناسة صدرا متصدرا للإقراء والتدريس وبث العلوم، على اختلاف فنونها، في صدور الرجال". (19) وكان مجلس درسه بالجامع الكبير، وذلك يمين الداخل من الباب الذي يسامت باب القيسارية الأول، ويقابل بانحراف باب المدرسة الفلالية. (20) أما المواد التي درسها، فقد كانت نسخة مما أخذ عن شيوخه، وفي

(
16) راجع: "ابن غازي"، فهرس، ص: 85. وراجع أيضا: "محمد المنوني"، وثائق وفهارس، ص: 14-15.

17) "أحمد الشباني الإدريسي"، مصابيح البشرية في أبناء خير البرية...مرجع سابق 194.

18) راجع: الروض الهتون... مصدر سابق، ص: 42، 67.

وكانت دار سكنى المترجم بحي القورجة داخل مدينة مكناس، شرقيها. وقد تنوسي هذا الاسم، بعد إدماج الحي المذكور ضمن القصبة الإسماعيلية (إتحاف أعلام، ج: 5، ص: 352. وثائق وفهارس، ص: 48-49) .

19) "عبد الرحمن بن زيدان"، إتحاف أعلام الناس... مصدر سابق، ج:5، ص: 351-352.

20) راجع: "محمد المنوني"، وثائق وفهارس... مرجع سابق، ص: 41.
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مقدمتها علوم القرآن، والحديث. (21) والظاهر أنه كان يحفظ الشعر، وأنه كان يستعين به في دروسه. (22)

ونجد تعبيرا عما برع فيه هذا الرجل في تحلية ابن زيدان له، حيث نعته: بالفقيه، وبالمحدث والمفسر، وبالفرضي الموثق، والنحوي، والمقرئ المجود..، (23) بل نعته بعضهم بشيخ مشايخ مكناسة الزيتون. (24)

وإذ اشترك ابن منون مع كثير من العلماء في هذه الأوصاف، فإنه كان مقصودا من طرف طلبة العلم للإقراء طبعا على يده، وتحصيل سنده الرفيع في العلوم بالدرجة الأساسية، باعتبار موقعه المتميز في سلاسل الأسانيد العلمية. ويدعم ذلك حضور اسمه في سند كثير من العلوم والكتب، بل إن هناك بعض الكتب لا يوجد سندها إلا من طريقه مثل مؤلفات أستاذه "الجاديري"، وخاصة الفهرسة وروضة الأزهار، وكذلك موضوعات أبي الوليد ابن الأحمر. (25)

وقد سبق للفقيه المنوني أن استعرض ما وقف عليه من أسانيد جده ابن منون، ولاحظ أنها تدور على ثلاثة من أساتذته، وهم:

1- أبو عبد الله الفخار وابن مبخوت بالنسبة لسند القرآن الكريم،

2 – أبو زيد الجاديري في بقية الأسانيد، ويتعلق الأمر بأسانيده في: جامع الصحيح للبخاري، والشمائل الترمذية، وكتاب السنة لأبي القاسم الطبري، ومعجم أبي ذر الهروي، وكتاب الشفا للقاضي عياض، والمرقبة العليا لابن راشد القفصي، وتألف المكودي، وفهرس ابن الأحمر، وفهرس الجاديري، وروضة الأزهار للجاديري أيضا، وعلم التوقيت. (26)

وبناء عليه، تمتع ابن منون بإجلال عامة الناس وعلمائهم، كما خصه أمراء زمانه بتقدير واحترام كبيرين. (27) وقد بلغ التقدير درجة بناء ضريح بقبة على قبره، (28) وصار مقامه مزارة شهيرة، متبركا

(
21) على نحو قول ابن غازي "قرأت عليه بها القرآن العزيز ختمات كثيرة، وتمرنت عليه في الفرائض والوثائق وإعراب القرآن وأوقافه، واستفدت منه كثيرا". فهرس ابن غازي، ص: 85.

22) بل اشتهر بكونه صاحب دعابة. وذكر ابن غازي أنه أنشده لبعضهم:

يا معشر الإخوان أوصيكم

وصية الوالد والوالــدة

لا تعملوا الإقدام إلا لمــن

كانت لكم في وصله فائدة

إما لعلم تستفيدونــــه

أو لكريم عنـده مائدة

(فهرسة "ابن غازي"، ص: 85. إتحاف أعلام الناس، ج. 5،ص: 352. وقد سقط الألف من أول البيت الثالث في فهرسة "ابن غازي).

23) "عبد الرحمن بن زيدان"، إتحاف أعلام الناس... مصدر سابق، ج: 5، ص: 351.

وراجع ما ذكره غيره من تلك المتفرقات عند: "محمد المنوني"، وثائق ونصوص... مرجع سابق، ص: 16-18.

24) راجع نفس المرجع، ص: 42.

25) راجع: نفسه، ص: 18-19.

26) راجع التفاصيل في نفس المرجع، ص: 19-43.

27) ذكر المنوني أن جده كان محط تقدير من السلطان المريني عبد الحق بن أبي سعيد، وأنه أصدر برسمه ظهيرين اثنين نوه فيهما بمكانته، ووهب له قطعتين من الأرض في أحواز وادي ويسلن بمقربة من مكناس، حيث المدينة الجديدة الآن، ويحمل المرسومان تاريخ عام 849هـ و852هـ (1445 و 1448).(نفس المرجع، ص: 48).

28) لا يعرف باني ضريح ابن منون على هيأته الحالية، التي تضم مسجدا وصحنا ومرافق.وقد رجح الفقيه محمد المنوني أن يكون من بناء أو تجديد السلطان مولاي إسماعيل، مرجحا ذلك باعتبار أن السلطان نفسه هو باني سقاية الضريح الواقعة على باب ضريح "ابن منون" (وثائق ونصوص، ص: 51).
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للأستاذ أحمد الوارث
بتربته. (29) ولهذا الإجلال أهمية من المستوى الرفيع، وتفيد أن العلم كرم صاحبه، وأن الناس كرموا في ابن منون علمه، فرفعوه إلى درجة الصالحين، على غرار الشهداء والأولياء.

صحيح أن نزعات الزهد كانت حاضرة في سلوك ابن منون، (30) وأن أخبارا شفوية تشير إلى أنه كان ممن جاهد لرد الغارات البرتغالية عن سواحل البلاد، (31) بيد أن مكانته العلمية لا تحتاج إلى دليل، وإنما طغت القداسة، وحلت البركة محل العلم، بعد وفاة الرجل، وصار ينظر إليه باعتباره من الصالحين. ومن ثم، راح الناس يزورون مقامه، ولم يتردد الشعراء وأهل النظم الملحون في ذكره في المنظومات ضمن رجالات مكناس، باعتباره من أهل البركة.

فقد ذكره أبو حفص عمر بن محمد المجاصي أواخر نظمه لدلائل الخيرات للجزولي، تيمنا وتبركا، في قوله:

كذا أبو الحسن سيدي علي

بن منون مقصدي وأملي

وجاء ذكره في قصيدة لقاضي مكناس أبي العباس أحمد بن علي العلوي المدغري، في قوله:

والشريف المنوني أعني عليا

فائق الفضل مفردا لا يضاهي

كما جاء ذكره في منظومة لبعضهم:

- وبعلي بن منون الذي يزار في مكناسة ذات البها.

أما الشعر المعروف "محمد بن إدريس العمراوي"، فقد ذكر "ابن منون" في قصيدته الصغرى والكبرى في رجالات مكناس. فقال في الصغرى:

- وبسيدي علي الرضي

       أعني منون الشريف منتمـي

وقال في الكبرى:

- وسيدي علي بن منون

       عطاؤه الموفور غير ممنون (32)

بل لم يتردد بعضهم في تسميته بوالي الله "علي بن منون". (33)

(
29) "ابن زيدان"، إتحاف... مصدر سابق، ج: 5، ص: 452.

30) جاء عند صاحب الروض الهتون (ص: 54-55)، على لسان أبي الحسن بن حبق، قوله: بأن شيخه أبا الحسن علي بن منون أنشده مرة، معاتبا نفسه:

عبد من الحسنات أصبح مفلسا

وبضدها ثوب الديانة دنسـا

يمسي ويصبح للخطايا كاسـبا

لم ينهه مر الصباح ولا المسا

ومعلوم أيضا أن شيخه أبا حفص عمر الرجراجي كان من الفقهاء الزهاد (جذوة الاقتباس)، ص: 494)، ولا شك أنه تأثر به.

31) كتب الفقيه المنوني بأسلوب غير الواثق قائلا: "وكان قد ساهم في الجهاد للدفاع عن طنجة، حسب رواية بعض المسنين الذين كان لأسلافهم اتصال بالمترجم في حكاية طويلة" (نفس المرجع، ص: 46). ويقصد هنا رد الهجوم البرتغالي عن طنجة عام 841هـ/1437م.

32) راجع/ نفس المرجع ص: 47-48.

33) "الفضيلي"، الدرر البهية، طبعة حجرية بفاس، ج: 2، ص: 8.

-"أحمد الشباني الإدريسي"، مصابيح البشرية في أبناء خير البرية... مرجع سابق، ص: 193.

- "محمد المنوني"، وثائق ونصوص... مرجع سابق، 53.
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مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
على هامش سيرة ابن منون الجد الأكبر للفقيه المنوني

للأستاذ أحمد الوارث
وكانت وفاة ابن منون بمكناسة الزيتون في ذي القعدة عام 854 هـ دجنبر 1450م، (34) ودفن ببلده في حومته خارج باب القورجة، أحد أبواب مكناسة، (35) قبل هدمها. وقد صار هذا الخارج داخل المدينة منذ العهد الإسماعيلي، وصار ضريح المترجم يقع في شارع (روى مزيل) عند نهايته التي تتصل بزنقة باب الحجر، (36) وضريحه مزار متبرك به.

بقي أن نشير في النهاية إلى أننا زرنا هذا الضريح، وعلمنا أنه يبقى مغلقا طيلة أيام الأسبوع، سوى الجمعة، حيث يسمح بالزيارة. أما السقاية التي توجد بالقرب من الضريح فقد شح ماؤها نهائيا، كما نشير إلى أن المهتمين أطلقوا اسمه على زقاق صغير متفرع عن شارع (روى مزيل)، وهو محاذ للضريح نفسه. (37)

الجديدة – أحمد الوارث

34) "ابن زيدان"، إتحاف...مصدر سابق، ج: 5، ص: 452.

35) "ابن غازي"، فهرسة.... مصدر سابق، ص: 86.

36) "م. المنوني"، وثائق ونصوص... مصدر سابق، ص: 50.

37) انظر الصور الملحقة بالبحث، وقد التقطناها يوم 17 دجنبر 2002.
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صــورة
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صــورة

صورة

ضريح سيدي منون والسقاية بمكناس
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للأستاذ الفقيه الإدريسي

كلية الآداب – بني ملال

كلما استحضر المرء اسم الأستاذ العلامة "محمد المنوني"، وتأمل مليا إنجازاته العلمية الرائدة، فهرسة وتحقيقا وتأليفا وتدريسا، إلا ووجد نفسه أمام شخصية ثقافية فريدة، ومعلمة حضارية أصيلة قلما جاد الفكر المغربي المعاصر بنظراء لها، تكوينا ودربة وعطاء، فقد انصرف اهتمام الأستاذ منذ بداية مساره العلمي إلى التراث المخطوط وبقي منكبا على دراسة أصوله وعلومه وفنونه إلى أن وافاه الأجل المحتوم، فجاءت بحوثه وتآليفه على تعدد مجالاتها وأنماطها ومقاصدها طافحة بعبق هذا التراث، ومستلهمة لمكنوناته ومدخراته، فاستحق بذلك أن يلقب عن جدارة واقتدار من قبل جمهور الباحثين والمتخصصين بلقب العالم المحقق والمؤرخ الفقيه. وإذا كان العلامة المرحوم "محمد المنوني" لا يختلف في منهج كتابته وأفق تفكيره عن علماء ومثقفي الرعيل الأول أمثال: "عبد الرحمان بن زيدان"، و"عبد الله كنون"، و"محمد داوود"، و"المختار السوسي" ومن حذا حذوهم، فإن ميزته المخصوصة إنما تعود إلى تعلقه الشديد بعالم المصادر والمصنفات التراثية مخطوطة كانت أو مطبوعة، واستقرائه الدائم والمتجدد لما تحمله من معاني ودلالات وما تعالجه من قضايا وموضوعات وفق رؤية علمية هادئة ومنهج تحللي مرهف بعيد كل البعد عن كل تأويل متعسف مخل أو نزعة مذهبية مغالية.

ولما كان الحديث عن الأستاذ المنوني وتجربته الفكرية – بصيغة الجمع – يضعنا حقا أمام شخصية علمية متعددة الأبعاد والزوايا، متنوعة المشارب والمزايا، فإن عنايتنا في هذه المساهمة العلمية ستتجه بشكل خاص ومحدد إلى رصد ملامح منهج الكتابة التاريخية، كما تبلورت وتجسدت لدى هذا المؤرخ المغربي الفذ وتجلية الأبعاد والمرامي الوطنية التي يختزنها فكره التاريخي انطلاقا مما أنجزه من فهارس وتحقيقات وما أنتجه من دراسات وتأليفات في حقول معرفية متباينة.

I – محمد المنوني وخصائص منهجه التاريخي:

1- مؤثرات موجهة:
لاشك أن المنحى الذي نحاه الأستاذ "محمد المنوني" في حياته الفكرية، كان في تجلياته العلمية وخصوصياته المنهجية تتويجا طبيعيا لنوعية سيرورة التكوين التربوي

(
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والتعليمي الذي تلقاه منذ أن دخل الكتاب بمكناس (1) بهدف تعلم الكتابة وحفظ القرآن إلى أن التحق بكلية "القرويين" بفاس قصد متابعة دراسته في سلك التعليم النظامي، (2) وهو تكوين ارتكز أساسا على حفظ المتون ودراسة العلوم الدينية والشرعية التي كانت تمثل يومئذ، في مغرب الحماية، أسس النظام التعليمي في الجوامع والمدارس العتيقة، ولعل هذا الأمر هو ما يشير إليه الأستاذ المنوني نفسه في معرض ترجمته الذاتية قائلا: "ولما شذوت في الكتاب، صار والدي – تغمده الله برحمته – يأخذني بحفظ المتون العلمية أيام الأربعاء والخميس وعطل الأعياد...،.. (3) كان يهتم بتحفيظي تلك المتون اهتماما زائدا ويحملني على ذلك بالترهيب والترغيب". (3) ولم يزد الوسط العائلي المتدين والعالم (4) الذي شب فيه الأستاذ فضلا عن العلوم الإسلامية التي تلقاها على يد صفوة من العلماء الأعلام "بكلية القرويين" (5) أو تلك التي أخذها قراءة وملازمة للمجالس العلمية والحلقات الدينية التي كانت تعقد في عدد من الجوامع والمساجد العامرة في كل من مكناس وفاس، (6) لم يزده ذلك، إلا تشبعا بالثقافة الإسلامية ومثلها الدينية المقدسة واستيعابا لأصولها العلمية ودوائرها المعرفية الفرعية، وذلك في تساوق تام مع مقتضى المناهج التعليمية والنظم التربوية التي كانت تعتمدها آنئذ منظومة التعليم العتيق، تلقينا وتكوينا وتثقيفا.

وقد تظافرت هذه المؤثرات الذاتية والروافد الفكرية التي انفعل بها المرحوم المنوني وهو في طور الطفولة والتعلم وتفاعل مع محيطها بحماسة وإقدام وهو في عز الشباب والنضج لتوجه فكره نحو اكتساب وعي إسلامي متأصل وهادف قائم على الإدراك المتزن للأفكار، والمواقف والاستقصاء السليم للنصوص والوثائق دونما أي تعصب مغرض أو تحامل مقصود، لذلك ليس صدفة، أن يمثل هذا النمط من الوعي الديني الراسخ الخيط الناظم لكل الأعمال العلمية التي أنجزها الأستاذ تباعا منذ سنوات الأربعين (7) إلى غاية سنوات التسعين في مختلف ميادين المعرفة الإسلامية والعلوم الإنسانية بصفة عامة. ولعل هذا التوجه هو ما نلمس خاصياته وثوابته الفكرية الأساسية فيما كتبه الأستاذ المنوني من دراسات متعددة في مجال تاريخ الفكر والحضارة، وفي أسلوب مقاربته للظواهر والقضايا التي يطرحها هذا المجال المعرفي الواسع على امتداد حقب ماضي المغرب التاريخي.

2 – خصائص منهجه التاريخي:

ليس سهلا، أن يحيط الباحث إحاطة علمية دقيقة وشاملة بأهم المعالم والخواص المنهجية التي ميزت منطق الكتابة التاريخية عند المؤرخ "محمد المنوني"، وذلك لأن تجربته في حق التأليف التاريخي تمتد لتشمل خمسة عقود على وجه التقريب، لم يتوقف طيلتها عن فعل التحبير

(
1) انظر في هذا الصدد الترجمة التي كتبها الأستاذ المنوني بقلمه وتوجد منشورة ضمن كتاب: "قبس من عطاء المخطوط المغربي"، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1999، الطبعة الأولى، المجلد الرابع، ص: 1407هـ1409هـ.

2) نفسه، ص: 1424هـ-1433هـ.

3) نفسه، ص: 1409هـ.

4) يقول الفقيه المنوني منوها بالفضل الكبير الذي كان لوالده على تربيته وتثقيفه: "ولا أنسى هنا أن أذكر مجهود والدي عبد الهادي بن محمد بن الحسين – أسبغ الله عليه رحمته ورضوانه – في تربيتي وتثقيفي، فطالما أفادني علمية في مجالس خاصة وفي شتى المناسبات، حتى عند معاشراته في الطريق، وعند مرافقته في الأسفار" انظر: "قبس من عطاء المخطوط المغربي"، ك4، ص: 1419.

5) نفسه، ص: 1424 – 1431.

6) نفسه، ص: 1420 – 1421- 1431- 1433

7) بدأ المرحوم المنوني نشر أولى مقالاته ودراساته على صفحات جريدتي: "المغرب للثقافة المغربية" و"الرأي العام".
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والكتابة، ثم لأن حيز الاهتمام والانشغال بالمواضيع والظواهر التاريخية ظل يمثل قطب الرحى ضمن حصيلة ما أنجزه من أعمال شتى تأليفا وفهرسة وتحقيقا. (8) لذلك سنجنح في هذا الخصوص إلى عرض أهم الثوابت والمقومات المنهجية العامة التي حكمت صناعة الأستاذ المنوني التاريخية، وذلك انطلاقا من المستويات التالية:

أ – حقول الكتابة ومحاور الاهتمام:

لاشك أن المجالات التي انشغل بها الأستاذ المنوني على الواجهتين الفكرية والعملية وكتب في بعض جوانبها ومناحيها دراسات علمية متفرقة أو مؤلفات جامعة مستقلة، هي مجالات واسعة الامتداد، متعددة الأجناس والزوايا. فإلى جانب كتابته في ميادين العلوم الدينية والشرعية والعلوم العقلية والعملية على تنوع أصولها وفروعها ضمن منظومة الثقافة العربية الإسلامية، كتب أيضا في ميادين التاريخ والنظم والحضارة وعلم المكتبات والمخطوطات... الخ. بيد أنه إذا حاولنا النظر إلى رصيد تجربته في مجال التأليف من زاوية تصنيفه ومنهجية شمولية، أمكننا القول، أن مشروعه العلمي كان في الأصل مشروعا متمحورا حول تاريخ الفكر والحضارة، كما عرفهما المجتمع العربي الإسلامي على مر الأحقاب والأزمنة بصفة عامة، وكما طورهما وتفاعل معهما المجتمع المغربي في منطقة الغرب الإسلامي بصفة خاصة، إنتاجا وابتكارا واجتهادا. (9) والمؤكد، أن العلامة المنوني بانكبابه واستغراقه المتواصل في هذا النوع من القضايا العلمية، لم يسهم في الواقع في رسم توجه جديد على صعيد البحث التاريخي سواء على مستوى انتقاء المواضيع المبحوثة أو على مستوى طرح وصباغة الإشكاليات الجديدة، لأن مثل هذه القضايا وغيرها كانت من قبل محط اهتمام العديد من الباحثين والدارسين في المغرب والمشرق على حد سواء. (10) لذلك فإن جدته المشهودة وتميزه الفريد، إنما ينبعان على وجه الخصوص من منهج معالجته للمواضيع المختارة وقوته التوثيقية للمعطيات المساقة. فعلى مستوى بناء الموضوعات وتأطيرها المنهجي يحرص الأستاذ دائما على الانتقال من العام إلى الخاص، ومن الكلي إلى الجزئي في تدرج هرمي محكم يعكس سعة إدراكه للضوابط المنهجية المعاصرة وقواعد البحث العلمي الرصين، كما يحرص في الوقت ذاته على تقسيم موضوعات بحوثه إلى وحدات وعناصر فرعية متكاملة تسمح بإمكانية تدقيق النظر في مختلف الجوانب التي تطرحها والإحاطة بها إحاطة شاملة.(11)

8) راجع هنا لائحة إنجازات المؤلف المنشورة ضمن كتاب: قبس من عطاء المخطوط المغربي، م 4، ص: 1439هـ-1462هـ.

9) يستشف هذا المنحى العام من مجموع ما كتبه الأستاذ من أعمال وبحوث سواء في مجال التشريع الإسلامي ومقاصده، أو في مجال اللغة والآداب، أو في مجال الفنون والعلوم، أو في مجال الفهرسة وعلم المخطوطات، وتاريخ الوراقة، أو في مجال التعليم وتراجم الرجال أو في مجال العمارة وتاريخ الحضارة... إلخ.
10) أقصد هنا على وجه التعيين، المساهمة في بلورة توجه منهجي جديد يقوم على أساس الاشتغال على نمط مخصوص من الموضوعات والإشكاليات. ويستند في الوقت ذاته، على مفاهيم وأدوات تحليلية تفرضها لزوما طبيعة الإطار النظري الذي يحكم الرؤية المنهجية العامة للباحث. فالمرحوم المنوني كتب في ميدان التاريخ، ولكن من زاوية وصفية تجميعية تراكمية بعيدا عن طرح الأسئلة النمطية أو اقتحام ساحة القضايا التصنيفية ذات الصلة بالواقع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي التي عادة ما يلجها إليها الباحثون المنتمون إلى المدارس المنهجية المعاصرة.
11) راجع هنا البناء الهندسي والتخطيط لبعض الدراسات التي أنجزها الأستاذ في تاريخ المغرب الحضاري والفكري في العصر الوسيط:
- " العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"، طبعة ثانية مصورة بالأفسيط، الرباط، 1397هـ-1977م.

- حضارة الموحدين"، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 1989.

-"ورقات عن حضارة المرينيين"، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الثانية، 1416-1966م.
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أما على مستوى الموضوعات المدروسة ذاتها، فإن طرافتها وإبداعية الأستاذ في انتقائها، إنما تكمن في الغالب الأعم في ارتباطها ببعض الجوانب والظواهر التي لا يرد ذكرها إلا عرضا وعلى نحو غير مقرر في صدر نص من النصوص التاريخية أو في صلب متن من المتون التراثية أو في ثنايا وثيقة من الوثائق الرسمية أو غير الرسمية وذلك إما في صيغة إشارة شاردة أو استطرادا عابر فيصيرها الأستاذ بفضل براعته وخبرته الواسعة موضوعات متكاملة ومنسجمة في شكلها ومبناها. (12)

وتجب الإشارة هنا، إلى أن هذا الاختيار المنهجي، قد مثل ركنا أساسيا في معظم أعمال الأستاذ، حيث دأب في دراسات ومؤلفات عديدة على تناول مسائل وقضايا معينة انطلاقا من عرض منتخبات ونماذج دالة من النصوص والوثائق المجمعة والمنتقاة من مظان ومستندات متمايزة الأصول والاتجاهات والمقاصد.

ب- التوثيق:

تحتل هذه الخاصية مركز الثقل والصدارة الأولى في منهج الكتابة التاريخية لدى الأستاذ المنوني لدرجة يمكن القول معها، إن هذه الخاصية المميزة هي التي أضفت على مشروعه العلمي في ساحة البحث التاريخي المغربي والعربي بصفة عامة، طابع الفرادة والخصوصية، وجعلت من شخصه بحق الخبير المتخصص والمبرز في شؤون التراث والعالم العارف بذخائره ونوادره من مخطوطات ومطبوعات. وتتجلى معالم البعد التوثيقي في أعمال الأستاذ في عدة مستويات وسياقات علمية. فعلى صعيد الأبحاث والدراسات حرص العلامة المنوني دائما على توخي منهج الأصالة في التحري والاستقصاء سواء من حيث استخراج المادة التاريخية من بطون المظان وأمهات المصادر وتنسيقها وتصنيفها وتبويبها، أو من حيث العمل على ضبطها وتحقيقها وتحليلها، وتبعا لذلك، جاءت كتاباته مشحونة بالنصوص والوثائق المعبرة، مثقلة بالشروح الوافية والتعليقات القيمة، مذيلة بالهوامش المفسرة والمراجع التكميلية. (13)

ولما كان للنص المصدري والوثيقة التاريخية قيمة توثيقية علمية وحضارية بالغة الحجة والدلالة، فإن المؤرخ المنوني عمل في منشورات كثيرة على عرض وتحقيق العديد من الوثائق والنصوص التاريخية من أشتات متفرقة من المصادر الدفينة والدفاتر والكناشات والرسائل والمقيدات، وذلك حتى تنهض بذاتها دليلا داعما لموقف من المواقف الفكرية أو شهادة حية على مشروعية قضية من القضايا الشائكة أو إثباتا ناطقا باسم حقيقة من الحقائق التاريخية القابعة في الزوايا المعتمة. (14) كما يتجسد الحس التوثيقي المهيمن والراسخ في عمل الأستاذ فيما أنجزه من فهارس وكشافات وبيبلوغرافيات متنوعة لبعض المكتبات والخزانات العامة والخاصة كالخزانتين الحسنية (15) والعام (16) بالرباط والخزانة الحمزاوية 

(
12) لأخذ فكرة موسعة عن هذا لأسلوب في اختيار المواضيع وطريقة تناولها أحيل هنا على وجه التمثيل لا الحصر على الأبحاث التالية: 
-"صناعة الأسلحة النارية بالمغرب"، "مجلة دعوة الحق"، العدد8، السنة 13 شتنبر 1970م، ص: 102-108.

- "التصوير بالمغرب الإسلامي في القديم"، "دعوة الحق"، السنة 14، العدد الأول والثاني "مزدوج" عام 1390 هـ- 1971م ص: 83-93

- "أربع وثائق علوية ضد بدع الشورة والأفراح "أيام السلطان محمد الرابع" مجلة "دعوة الحق" السنة 14 العدد3، 1971م، ص: 51-59.

- "قطعة عن نشاط الرماية الشعبية بالجنوب المغربي"، مجلة "الباحث"، السنة الأولى، العدد 1، 1972، ص: 107-136.
13) راجع هنا على سبيل الإشارة كتاب :"ورقات عن حضارة المرينيين".
14) لتملس هذا المنحى المنهجي، انظر لائحة مؤلفات وبحوث المؤلف المشار إليها أعلاه.
15) "منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية" بالرباط، مطبعة فضالة، 1978م.

- "فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية أرقامهما على الرفوف"، الجزء الأول مرقون، 1983م.
16) "فهرس المخطوطات العربي في الخزانة العام"، بالرباط، قسم حرف ك، الجزء الأول مرقون 1974م.
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بنواحي الراشدية (17) والخزانة الناصرية بتمكروت. (18) حيث قدم في هذا الإطار، وصفا دقيقا شاملا استوعب فيه جميع الجوانب والعناصر المكونة والمحددة لهوية المخطوط انطلاقا من وصف الغلاف ونوع الورق والمداد والخطوط إلى ذكر الخطاطين والناسخين، مرورا بوصف العناوين والزخارف والتلوينات والطرر والهوامش والجداول والملحقات، وانتهاء بتحديد ما يوجد في المخطوط من سماعات وقراءات وتمليكات وتحبيسات وأختام... إلخ. (19)

وقد استطاع العلامة المرحوم "محمد المنوني" بفضل خبرته الرصينة ودربته الطويلة في ميدان الوثيق وقواعده وأنظمته ومستلزماته أن يسهم إسهاما جليلا ورائدا في حركة إعادة بعث الحياة في تراثنا المخطوط تحقيقا ودراسة ونشرا، وأن يعمل، في الوقت ذاته، على تعميق وتوسيع دوائر التواصل المعرفي والحضاري بين لحظات وإشراقات الماضي المغربي التليد والعريق وزمن الحاضر المطوق بأسئلة الحداثة والتقليد وتداعياتها الفكرية والإيديولوجية ورهاناتها الحضارية المأمولة، وذلك في هدوء متبصر وتفان متواصل وإبداع مثمر.

ج – عرض الوقائع وأسلوب تناولها:

تميز عمل الأستاذ في هذا الشأن بخطة منهجية أصيلة اتسمت في عمومها بالدقة والإيجاز في سرد الأحداث وتتبع سياقاتها، وبالوصف المبني على التجميع والمقارنة في تحليل مظاهر التطور وبيان أسبابه ومؤدياته، والجدير بالملاحظة، أن مفهوم الواقعة التاريخية في تآليف المنوني ليس مرتبطا بالزمن السياسي والعسكري للأسر المالكة، كما نجد ذلك في خطاب الحوليات والمدونات الإخبارية التقليدية، وإنما هو مفهوم وثيق الصلة في الأغلب الأعم بالزمن الحضاري والثقافي (20) الذي صاغت مكونات الأمة المغربية ونخبها العالمة والمفكرة إيقاعاته المفتوحة وجماع لحظاته وتراكماته الرمزية الخلاقة.

لذلك يمكن القول، إن الخطاب التاريخي الذي أنتجه الفقيه المنوني هو خطاب يتعالى في مجمله عن مفهوم الحدث السريع الذي تتحكم في نسج خيوطه ملابسات الظرفية السياسية المباشرة ليعانق صنفا آخر من الأحداث أعمق وأوسع مدى هو الحدث البنيوي الذي يتسم بالبطء في الحركة والتطور لاتصاله العضوي بعالم الذهنيات والتنظيمات ومنظمات الأفكار والعلوم... إلخ. وتبعا لعطا المعنى، فإن استحضار البعد السياسي في كتابات المنوني، لا يتم غالبا إلا بهدف وضع عتبات زمنية مؤشرة على بداية أو نهاية ظاهرة من الظواهر أو نظام الأنظمة أو بغرض إبراز أوجه التأثير التي تمارسها أحوال ومتغيرات الشأن السياسي على قطاعات الفكر والحضارة في حقبة تاريخية بعينها أو على امتداد فترات زمنية متلاحقة. (21) وفي كل الأحوال، فإن طريقة المنوني في ميدان التأريخ تبقى أبعد ما تكون من حيث بناؤها المفهومي واستقراؤها الحدثي، عن كل انسياق حماسي أو انفعال عاطفي، كما جرت عادة بعض المؤرخين المحدثين في تحاليلهم. 
17) "ذخائر ونوادر مخطوطات المكتبة الحمزاوية بإقليم الراشدية"، منشور بمجلة تطوان، العدد 8، 1963م. 
18) "دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت"، مطبعة فضالة، المحمدية، 1983م.
19) الصديق بالعربي: شهادة، في النهضة والتراكم، دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية مهداة للأستاذ محمد المنوني، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى 1986، ص: 38-39.
20) لتبين هذا المعنى راجع قائمة منشورات المؤلف الآنفة الذكر.
21) للوقوف بدقة على هذه الخاصية أحيل هنا على سبيل التمثيل على الدراسات التالية:

· "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"، ص: 23-38.

· " المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث"، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدارالبيضاء، 1984. الجزء الأول، ص: 28، 39، 65-66، 118، 133-134، 157-158.
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وتناولتهم، لأن منهاجه في التأريخ يقوم في الجوهر على عرض ما تقدمه المظان والوثائق التاريخية من إفادات وأخبر وحوادث، واستنطاق ما تحتوي عليه من حقائق وخبايا بصور أمينة ومحايدة بعيدة كل البعد عن كل حذلقة أو دوران.

د – اللغة والجهاز المفهومي:

إن ما يلفت النظر في طبيعة النسق اللغوي والمفهومي الذي استند إليه الأستاذ المنوني في بناء خطابه وتشكيل قوام تعبيره، هو هيمنة المرجعية الثقافية الإسلامية في تجلياتها الدينية ورمزيتها الحضارية على نمط رؤيته الفكرية العامة، ولعل هذا الاختيار هو ما جعل صياغته اللغوية، لفظا وتركيبا ومعنا، وعاء حاملا لمضمون هذا الاختيار ومكرسا له، في نفس الوقت، على جميع الأصعدة، دلالة ومقصدا وتحليلا. ويتجلى هذا المنحى التصوري بكيفية أوضح في نوعية الموضوعات التي كان يتناولها الأستاذ في أبحاثه ومقالاته العلمية، وفي المقابسات والمحاضرات التي كان يلقيها في إطار المنتديات والمحافل العلمية الوطنية منها أو الدولية. وعلى أساس ذلك، اتسمت لغة في المجمل، بالعبارة الدالة المختصرة، وبالأسلوب السلس المتناسق الذي لا تكلف فيه ولا تعقيد، وبحسن التخلص بحسب مقتضى المقام والسياق، (22) وذلك كله وفق منطق علمي أكاديمي مبني على سمو التفكير المتعقل والإدراك العميق الناضج للجوانب المبحوثة أو الإشكالات المفكر فيها.

II- فكر المنوني التاريخي وأبعاده الوطنية:

"... إن الأستاذ المنوني ليس مؤرخا وحسب، كلا إنه مؤرخ وطني". (23) بهذا الوصف الدال حلى الفكر المغربي "محمد عابد الجابري" الفقيه المنوني. والحق أنه كان مصيبا فعلا في هذا الحكم المنصف إلى أبعد حد، لأن الإنجازات القيمة والإسهامات النوعية التي راكمها المرحوم المنوني في مجال التأليف التاريخي بالمغرب قبيل وبعد الاستقلال جعلته بحق واحد من أبزر وألمع المؤرخين الوطنيين الذين كرسوا جهودا وافرة ومعتبرة للنهوض بمشروع كتابة "التاريخ الوطني". ولما كانت المنطلقات الفكرية والرؤى المنهجية التي حكمت كتابات جيل المؤرخين المغاربة المنتمين إلى "مدرسة التاريخ الوطني" متباينة من حيث الاختيارات الفكرية والتوجهات الإيديولوجية، فإننا سنحاول في هذا الإطار أن نعرض لطبيعة الرؤية المرجعية التي حكمت عمل الأستاذ المنوني في تعاطيه مع شأن الكتابة التاريخية، لنتمكن بعد ذلك من تلمس الأبعاد والمقاصد الوطنية النبيلة التي حملها مشروعه العلمي بتفان لا يكل وهمة لا تمل.

1- التأليف التاريخي ومطلب الهوية الوطنية:
شهدت الساحة الفكرية في المغرب، كما لا يخفى، منذ فجر الاستقلال إلى غاية نهاية السبعينات نزوعا عارما وغير مسبوق نحو كتابة تاريخ وطني، وتعود دوافع هذا التوجه، كما هو معلوم، إلى الرغبة الجامحة والملحة التي تولدت لدى نخبة من الباحثين والمؤرخين المغاربة في تحرير تاريخ المغرب من الترهات والدعاوى المغرضة التي أشاعها المؤرخون الاستعماريون حول ماضي المغرب، وحضارته، والعمل من جهة أخرى، على إبراز حقيقة الشخصية المغربية وأمجادها السياسية والعسكرية وعطاءاتها الفكرية والحضارية في مختلف ميادين الحياة، وذلك إسهاما منهم في جهود معركة التحرير السياسي والبناء الوطني (الجهاد

(
22) "حضارة الموحدين"، ص: 8-9.
23) محمد عابد الجابري: محمد المنوني مظهر من "مظاهر يقظة المغرب الحديث" والمعاصر، في النهضة والتراكم ص: 33..
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الأكبر) التي تصدت لها كافة قوى وفعاليات الأمة المغربية بكل إرادة وعزم أكيد. (24)

والملاحظ في هذا الاتجاه، أن المساهمة في هذه الحرمة التصحيحية الرامية إلى إزالة الاستعمار عن تاريخ المغرب، لم ينخرط فيها المؤرخون وحدهم فحسب، بل شملت رموزا فكرية وسياسية معروفة على الساحة الوطنية أمثال:  الزعيم "علال الفاسي" و"عبد الله إبراهيم" وسواهما. غير أن أبرز من تزعم هذه الحرمة وانشغل بها كموضوع معرفي مستقل في الوسط الجامعي الأكاديمي، نجد على الخصوص المؤرخين: "عبد الله العروي" و"جرمان عياش". ففي الوقت الذي اعتبر فيه الأستاذ العروي أن إعادة الاعتبار لتاريخ المغرب لا تأتي إلى من خلال تفنيد الأسس النظرية والمفاهيمية التي ارتكزت عليها الأستغرافيا الكولونيالية ونقد الأحكام المسبقة والتأويلات الافتراضية التي بنت عليها تصوراتها حول ماضي المغرب، دولة ومجتمعا وحضارة... إلخ، (25) ذهب الأستاذ "عياش" مذهبا قريبا مما طرحه الأستاذ "العروي" ومكملا له في نفس الوقت، حيث أكد أن أنجع وسيلة لدحض مزاعم المؤرخين الاستعماريين وأطروحاتهم المتحاملة حول الدولة المغربية والمجتمع المغربي والعلاقات التي جمعتهما على واجهات متعددة منذ غبر الأزمنة، إنما تتمثل أساس في البحث عن المستندات والوثائق المخزنية المتوافرة في الخزانات ودور الأرشيفات الخاصة والرسمية وتوظيفها في إعادة قراءة تاريخ المغرب، (26) لأنها تقدم حقائق وإثباتات تاريخية قوية الحجة والبيان عن عراقة الدولة المغربية كنسق سياسي منظم أفرزت عبر صيرورتها التاريخية مؤسسات وتنظيمات فعالة وفاعلة داخل المجتمع المغربي مكنتها من مراقبة مجالها الوطني مراقبة مستمرة وشاملة. (27) ومما يسترعى الانتباه في حصيلة التأليف التاريخي الذي أنجزه هاذان المؤرخان وغيرهما من الباحثين ممن كان لهم اطلاع واسع على المناهج والاتجاهات التاريخية الجديدة التي عرفتها الجامعات الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية هو استئثار خطاب النقد النظري  والقراءة التفكيكية للمفاهيم والنظريات الاستعمارية بجل مستويات ومواضيع هذا التأليف.

وبما أن قضية إعادة كتابة تاريخ المغرب قد مثلت هما وطنيا مشتركا تلاقت فيه جهود كل المؤرخين على اختلاف مشاربهم الفكرية واتجاهاتهم المنهجية في غمرة الحماس الوطني المتأجج الذي واكب مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فإن الطرق والوسائل التي اعتمدها هؤلاء المؤرخين لتصحيح الصورة المشوهة التي رسمها مؤرخو الحركة الاستعمارية عن المغرب، وتقديم صورة بديلة عن واقع المغرب الحقيقي كما تشكلت ملامحها ومكوناتها عبر الزمن التاريخي، لم تنحصر فقط في أسلوب المراجعة النقدية والمساءلة التقويمية للإرث النظري الاستعماري – كما بينا آنفا – وإنما شملت أيضا وأساسا

(
24) للتوسع حول هذه المسألة انظر: - محمد مزين: "منهج كتابة التاريخ القومي، إشكالية تاريخ المغرب العربي"، مجلة الوحدة، السنة الرابعة، العدد 42 آذار (مارس) 1988م- رجب 1408هـ - ص: 59-60.
· "محمد المنصور": "الكتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة (1956-1986)": ملاحظات عامة، ندوة: البحث في تاريخ المغرب: حصيلة وتقويم، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء،1989، ص: 17-23.

·  "إبراهيم بوطالب": البحث الكولونيالي حول المجتمع المغاربي في الفترة الاستعمارية: حصيلة وتقويم: ندوة: البحث في تاريخ المغرب: حصيلة وتقويم ص: 133-136.
25) عبد الله العروي": مجمل تاريخ المغرب"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1984، ص: 12، 25، 29.
26) "جرمان عياش": استعمال الوثائق المغربية وعطاؤها. دراسات في تاريخ المغرب"، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 1986، ص: 61-78.
– "جرمان عياش": اتجاه جديد للبحث التاريخي في المغرب"، ندوة البحث في تاريخ المغرب. حصيلة وتقويم، ص: 34.
27) "جرمان عياش": "الوظيفة التحكيمية للمخزن". دراسات في تاريخ المغرب، ص: 145-163.
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البحث عن المصادر والوثائق التاريخية الجديدة وتحقيقها ودراستها ونشرها. ولعل من تبنى هذا الأسلوب الأخير على أوسع نطاق، وساهم من خلاله في صياغة أجمل اللوحات والصور وأصدقها تعبيرا وأوفاها إيحاء عن ماضي المغرب ونظمه السياسية والعسكرية ومؤسساته الإدارية والاقتصادية وإبداعاته الفكرية والحضارية، هو العلامة الفقيه المنوني.

2- التراث المخطوط أصيل ومتجدد لكتابة تاريخ وطني:

إذا تأملنا بعمق التجربة العلمية للأستاذ المنوني، ونظرنا بعين مستقصية إلى حصيلة الأعمال والتآليف التي أنجزها في ميادين معرفية متعددة، وذلك في إطار الرؤية المرجعية التي تصدر عنها والمقصدية الفكرية التي تحكم انتظاماتها وتوحد أفق اشتغالها، يمكن التأكيد بدو تردد أو ارتياب، أن هم الكتابة التاريخية الوطنية بما ينطوي عليه من التزامات سياسية وحضارية، وما يطرحه من أسئلة حاسمة حول ماضي المغرب وحاضره، وما يقتضيه، في الوقت ذاته، من استشرافات ومراهنات ممكنة حول مستقبله المنظور، كان حاضرا بصورة من الصور في وعي ووجدان الأستاذ المنوني، غير أن الإفصاح عن هذا الهم بشكل علني وصريح في مكتوباته وأدبياته الفكرية – كما دأب على ذلك مؤرخو الاتجاه الوطني ممن عانقوا نفس الهم – ظل أمرا مضمرا غير مكشوف إلى حد الكتمان في أغلب الأحيان. وهي مسألة إنما تعزى – في تقديرنا – إلى طبيعة الاهتمامات ونوعية القضايا التي ظلت تملك على فكر الأستاذ جماع نفسه، حيث لم تكن لتسمح له بالخوض في معترك السياسة وشجونها ونوازعها وإبداء آراء ومواقف بشأن تموجاتها وتبدل أحواها إلا في النادر ممن الأحيان وبصيغ محتشمة ومتسترة إلى أبعد ما يكون التستر. (28) لكن ومع كل ذلك، فإن نفحات وبواعث الخلفية الوطنية الإسلامية الهادفة والمتبصرة تبقى هي الإطار الأساس الموجه والناظم لكل الأعمال التي أثرى بها العلامة المنوني الخزانة المغربية بصفة خاصة والخزانة العربية الإسلامية بصفة عامة، حتى وإن لم تلامس هذه الأعمال إجمالا من حيث موضوعاتها ومداراتها المعرفية ما يحيل مباشرة أو يعرض حصرا إلى مقصد وطني بعينه أو مطامح سياسية واجتماعية مطلوبة على أوسع نطاق جماعي. لأن ما كتبه في مضمار الحضارة سواء في العصر الموحدي أو المريني أو غيرهما من الحقب التاريخية الأخرى، أو ما وضعه من فهارس وتحقيقات لأمهات المصادر وعيون المصنفات، أو ما صاغه من أبحاث في دائرة العلوم والفنون الإسلامية، يعد بكل تأكيد إسهاما مثمرا بالغ الأهمية والشأن وخدمة جليلة في غاية الإيجابية والفائدة للتراث الوطني والهوية الحضارية المغربية ومقوماتها الإسلامية الموصولة.

لكن بالعودة إلى ما كتبه الأستاذ المنوني حول تاريخ المغرب الحديث، وتحديدا ضمن مؤلفه الجامع الفريد "مظاهر يقظة المغرب الحديث" (29) نلاحظ أن ثمة نقلة معلنة في الخطاب وأنماط التعبير عن الهموم الوطنية الكبرى والشواغل الفكرية الأساسية التي ظلت تستأثر باهتمام المثقف المغربي إبان القرن الماضي. فقد اتجه في هذا المؤلف وبصورة غير مسبوقة إلى رصد وتتبع مظاهر وعلامات حركة الانبعاث والتجديد التي شهدها مغرب القرن التاسع عشر (1830-1912) انطلاقا مما أقدمت عليه السلطة المغربية والنخبة المخزنية من مبادرات وخطوات إصلاحية على أصعدة متعددة، وأيضا مما أسهمت به الطبقة العالمة والفئات الشعبية من أفكار ونظريات واجتهادات وابتكارات لإنجاح وإغناء هذه المحاولات التجديدية.

28) "محمد عابد الجابري": محمد المنوني مظهر من "مظاهر يقظة المغرب الحديث" والمعاصر ص: 33.
29) مظاهر يقظة المغرب الحديث، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 1405-1985، جزءان.
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ويبدو بجلاء من خلال أبنية الكتاب ومساقاته أن الأستاذ المنوني كان مسكونا ومنشغلا بقضية في غاية الأهمية والحيوية ألا وهي قضية "اليقظة والنهضة الحضارية" (30) التي طالما أرقت الكثير من أفراد النخبة المثقفة المغربية منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى حدود عهد الاستقلال. لأن ما عاشه المغرب من انحسار وترد في أوضاعه الداخلية نتيجة الأطماع التوسعية للدول الأوروبية، وما أسفرت عنه من سيطرة استعمارية كاسحة على أراضيه وإجهاز على سيادته، طرح وبقوة على الساحة المغربية الرسمية منها والشعبية ضرورة النهوض بالإصلاح كمطلب حضاري ملح ومستعجل، وذلك لرأب الصدع وتقويم أوضاع البلاد نظير ما شهدته بلدان إسلامية أخرى في الشرق العربي، ومن جهة أخرى، لمقاومة غطرسة المحتل الغاصب والوقوف في وجه مخططاته الهيمنية العدوانية واستهدافاته الحضارية التغريبية.

ولتجلية مظاهر هذه النهضة وكشف النقاب عن أصولها المغربية ومرجعيتها الداخلية لم يدخر الأستاذ المنوني وسعا في التقاط وتجميع كل الشهادات والمعطيات المتصلة بفضاءاتها والأطراف المساهمة فيها، وذلك انطلاقات من المستندات والمصادر الغميسة الموزعة" في الخزائن العامة والخاصة ولدى الأفراد، ومن خلال بعض النقوش والكتابات الأثرية". (31) ولذلك لم يترك أي ميدان من ميادين هذه الوثبة التجديدية إلا وقدم بشأنه معلومات وبيانات إضافية على درجة أعلى من الضبط والتوثيق والتحليل، حيث تعرض في هذا السياق وبشكل موسع إلى قضايا وموضوعات كثيرة ومتنوعة شملت: الجهاز الإداري (32) والدفاع والجيش (33) والاقتصاد (34) والاتصالات (35) والعلوم والثقافة والابتكارات التقنية (36) والطباعة (37) والصحافة (38)... إلخ.

والملفت للانتباه في مضمون الخطاب الذي انتظم تناول الفقيه المنوني لمعالم هذه الحركة الإصلاحية والنهضة الفكرية التي هبت نسماتها على مغرب القرن التاسع عشر، أنه كان في حقيقة الأمر خطابا نهضويا وطنيا صميما. حيث أراد من خلاله أن يبث، وعلى طريقته الخاصة، واستنادا طبعا إلى الدليل الوثائقي الحي " أن الدولة المغربية والأمة  المغربية لم تكونا فقط حاضرتين قبل الاحتلال الاستعماري، بل كانتا على عتبة يقظة وحركة تجديدية كان من المفروض أ تنقذ البلاد من انحطاطها وتجنبها السقوط بين مخالب الاستعمار". (39) ولئن كان الأستاذ المنوني وهو يستعرض مظاهر وبوارق هذه الانبعاثة لا يصد "عن بديل معين وصريح" (40) بقدر ما يحرص على "ترك تلك المظاهر" التي يلتقطها بكرا تعرض نفسها بنفسها، وبلغتها ومضامينها في صوره بديل"، (41) فإنه لم يستطع مع ذلك أن يبقى على الحياد عند تقييمه للأسباب التي أدت

(
30) يطلق المنوني على هذه اليقظة الحضارية اسم "الحركة التجديدية" و"الانبعاثّ، انظر: "مظاهر يقظة المغرب الحديث"، ج: 1، ص: 5.
31) نفسه، ص: 6
32) نفسه، ج: 2 ص: 41-137.
33) نفسه، ج: 1، ص: 76-103، 335-341.
34) نفسه، ص: 105-116.
35) نفسه، ص: 123-129.
36) نفسه، ص: 135-252.
37) نفسه، ص: 257-316 وأيضا ج:2، ص: 461-466.
38) نفسه، ج: 1ص: 358-363.
39) "محمد المنصور": "الكتابة التاريخية بالمغرب"، ص: 22.
40) "محمد عابد الجابري": محمد المنوني مظهر من "مظاهر يقظة المغرب الحديث" والمعاصر، ص: 33.
41) نفسه.
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إلى فشل هذه العمليات الإصلاحية، حيث أكد في هذا الصدد، وبرؤية تحليلية مستقصية، أن هذه الأسباب إنما ترتبط في المجمل بعوامل داخلية صرفة، بتداخل فيها إلى جانب ضيق أفق النخبة المخزنية وتقوقعها على ذاتها في إطار مصلحي ضيق، عدم تحمس فئات الشعب لهذه الإصلاحات بسبب عدم نوعيتها بأهميتها فضلا عن إقصاء الأطراف المستنيرة والواعية داخل المجتمع (علماء وتجار...) من المشاركة في إنجازها سواء من خلال استشارتها أو من خلال إدماجها في تحمل المسؤولية. (42)

والملاحظ، أن هذا السياق لم يكن الوحيد الذي عبر في الأستاذ "المنوني" عن موقف صريح ومباشر، بل هناك سياقات أخرى عديدة أطلق فيها العنان لأناه الوطنية المعاصرة للتعبير عن هموم وهواجس الحاضر "عن طريق" الكلام "عن الماضي" (43) وذلك دون أي تجاهل للمسافة الزمنية والثقافية التي تفصل بين زمن يقظة مغرب القرن التاسع عشر التي أجهضت وهي لا تزال في طور الاستنبات والتبلور وزمن مغرب النصف الثاني من القرن العشرين المثقل بأسئلة الحداثة وخطاب التنمية.

وبهذه الرؤية المتزنة القائمة على أساس المرجعية التراثية الإسلامية في بعديها العربي والمغربي على وجه الخصوص صاغ الأستاذ المنوني خطابه التاريخي الوطني وتمكن من خلاله أن يثبت بالنص والوثيقة للمغرضين والحاقدين على المغرب وحضارته من مؤرخي الاستعمار  أو من اقتفى أثرهم، أن الدولة المغربية لم تكن – حسبما زعمت الأدبيات الإثنوغرافية والسوسيولوجية والأنثربولوجية – جسماً غريباً غير منظم فاقدا لكل فاعلية على مستوى محيطه الاجتماعي الداخلي، بل كانت على العكس من ذلك تماما، كيانا سياسيا منظما ترعاه مؤسسات وهياكل فاعلة ومؤثرة في كافة مناحي الحياة وفق ضوابط قانونية محكمة وقواعد شرعية مرعية، وأن مجتمعه لم يكن عبارة عن مجموعات مفككة ومتناحرة من القبائل، بل كان يمثل أمة متجانسة متلاحمة في إطار وحدة قومية مستقرة تضرب بعيدا في عمق التاريخ وضمن وحدة مذهبية أصيلة قائمة على مبادئ وأصول المذهب المالكي. (44)

* خلاصة:

 بعد هذا العرض المقتضب لأهم وأبرز الخصائص المنهجية التي طبعة أسلوب الكتابة التاريخية عند العلامة المرحوم المنوني، لا يسعنا إلا أن نؤكد  أن هذه الخصائص مجتمعة قد أضفت على حصاد كتاباته مسحة خاصة ومتفردة لا نجدها إلا في مؤلفات أضرابه من جيل العلماء والمؤرخين ممن كان لهم صلة وثقى بالتراث ويد فضلى في التعريف بنفائسه والإلمام بطرائفه أمثال: النقيب المولى "عبد الرحمن بن زيدان"، و"محمد داوود" و"المختار السوسي"، وغيرهم. والمؤكد، أن ما بذله الأستاذ المنوني من جهود علمية ضخمة ومضنية إزاحة الغموض ونفض الغبار عن التراث الوطني الزاخر والغني تنقيبا وتصنيفا

(
42) "محمد المنوني": مظاهر يقظة المغرب الحديث، ج: 2، ص: 139-144.
43) "محمد عابد الجابري": محمد المنوني مظهر من "مظاهر يقظة المغرب الحديث" والمعاصر، ص: 34.
44) يشير الأستاذ "العروي" موضحاً هذا المعنى قائلا، إن المرحوم المنوني "لم يتقدم بأفكار مجردة، لم يواجه حكما بحكم آخر وإن كان أكثر شرعية، لم يعارض أغراض الاستعمار بمرامي الوطنية وإن كانت أكثر عدلا، بل فهم أن تلويحات تيراس لا تفند إلا بالوثائق التي لا تدع مجالا لشك المتشككين، ومغالطات السوفسطائيين، فكلف نفسه عناه التنقيب عنها حيث كانت مهملة في أيدي أناس لا يدركون قيمتها وأهميتها، وقام بنشرها لتكون في حد ذاتها حججا دامغة تبين بوضوح أن المغرب كان أمة قائمة وأنه كان دولة صاحبة سيادة، لها سياستها تنجح تارة وتخفق تارة ككل سليلة بشرية"، تحية، في النهضة والتراكم، ص: 22.
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أبحاث ودراسات 
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
منهج الكتابة التاريخية عند العلامة الفقيه محمد المنوني

للأستاذ الفقيه الإدريسي

ودراسة، جعله بحق وبدون أدنى منازع حجة أصيلة ومرجعا نادرا في ما يخص علم المخطوط المغربي وكعبة القصاد من كل صوب وحدب من داخل المغرب وخارجه. ولذلك اعتبر الأستاذ "محمد عابد الجابري" أنه بدون "إدخال المنوني في مجموعة الباحثين المغاربة المعاصرين ستبقى هذه المجموعة ناقصة، بل غير مؤسسة وغير أصيلة" (45) وهي نفس الشهادة التي سجلها في حقه، بتقدير وامتنان بالغين، الأستاذ "عبد الله العروي" حينما أكد "أن اسمه يجب أن يسجل في صدر كل مؤلف، بأي لغة كانت حول مغرب القرن التاسع عشر". (46)

وتنهض هذه الشهادات وغيرها، مما هو محط إجماع كل الباحثين على تباين مشاربهم، دليلا على أن الأستاذ المنوني يمثل فعلا معلمة فكرية مضيئة وشامخة في الثقافة المغربية المعاصرة لأنه بقدر ما كتب وألف في دوائر شتى من المعرفة التراثية، والعلوم الدينية بقدر ما كشف عاليا أن تحقيق البعث الفكري والإقلاع الثقافي في ظل حاضر الأمة المغربية – المشرع على مدارات الحداثة وإغراءاتها الثقافية وإكراهاتها المادية – لا يتأتى إلا بالتواصل الدائم والخلاق مع ما أنتجه سلفها الصالح من تراث فكري ضخم وإنتاج علمي وافر دونما أي انكفاء على ذاكرة الماضي أو تقديس لرموزه وتركاته بعيدا عن كل نقد أو تمحيص، ودونما أي التفاف عن هموم الحاضر  وإدراك واع ومتبصر لحاجات المستقبل.

بني ملال - الفقيه الإدريسي

45) "محمد عابد الجابري": محمد المنوني مظهر من "مظاهر يقظة المغرب الحديث والمعاصر"، ص: 35.
46) "عبد الله العروي": تحية، في لنهضة والتراكم، ص: 24. 
ذاتية التكوين وعصامية الإبداع

في صوفية متناهية

تواصل مجلة دعوة الحق إصدار الأعداد التي خصصتها للفقيه العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني، احتفاء به وبجهوده العلمية التي قدمها للبحث العلمي في بلدنا المغرب، واعتزازا به باعتباره أحد فحول العلماء والكتاب المغاربة في النصف الثاني من القرن العشرين.

فقد دخل ميدان العلوم الإنسانية بإنتاجه الغني من بابه الواسع فكان كل إنتاجه نافعا للناس وباقيا مع عيون التراث المغربي، فحق لمجلة دعوة الحق أن تخصص له اهتماما يليق به باعتباره من الباحثين والعلماء المغاربة الخالدين، وهذا العدد الثالث الذي نضعه بين يدي القراء، يتكون في جل أبحاثه من أعمال انصبت على دراسة إنتاجه ومؤلفاته وسيرته الذاتية، وإذا كانت كلها تمجيد وتأصيل، فإن الحياة الذاتية والعلمية للعلامة محمد بن عبد الهادي المنوني رحمه الله، كانت معبرة بصدق عن كل ذلك، فلا نغالي إذا قلنا أنه هو الذي كون شخصيته العلمية بعصامية وجهد جهيد، وزهد كبير، فكان عطاؤه مصداقا لكل ما نعرفه عنه، وثمرات أعماله في البحث التراثي المغربي والإسلامي الأصيل، معبرة عن شخصيته التي كانت (
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تطفح نبلا وخيارة وأصالة، فإذا اقتصرت أبحاثه على الإنتاج المعرفي باللغة العربية، فإن مرد ذلك يرجع إلى جوهر أصالته وتكوينه الإسلامي المنبعث من جامعة القرويين والمكتبات التي كاد يكون شرنقة فيها.

I
ان تكريم رجالات المعرفة في المغرب يتم عن طريق الاعتراف لهم بالفضل وإبراز ما قدموه لتراث وطنهم الخالد ضمن ضمير العالم الإسلامي الذي يطفح قوة وحضارة في سلم الرقي واستمرار الحضور في مجتمع التقدم الحضاري المبني على الأصول الثابتة للدولة الإسلامية السنية، ذات البعد الحضاري، بوسطيتها واعتدالها وسمو أفكار رجالها. إن هذا التوجه هو الذي استمر يطبع إنتاج الفقيه المنوني في كل ما حققه وحرره واقتبسه أو أبدعه. لقد كانت الأبحاث التي أدرجت في هذا العدد من مجلة دعوة الحق، معترفة بغزارة معرفته واطلاعه وحسن اختياراته مما أفاض على الباحثين فضله، ولم يأت ذلك عفوا بل جاء نتيجة لتجربة طويلة، بدأها الرجل في صمت من خزانة القرويين وجامعها الأعظم وبين ثنايا مؤلفات رجالات المغرب حيث اتصل بكبار الباحثين في عصره، أيام أن كان من بين طلاب القرويين وفي الأقسام النهائية بها، حيث تردد على كل من الفقيه المختار السوسي صاحب "المعسول" و"سوس العالمة"، والشيخ محمد داود صاحب "تاريخ تطوان"، وابن إبراهيم التعارجي المراكشي صاحب "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"، والعلامة عبد الرحمان بن زيدان صاحب "إتحاف أعلام الناس"، وسواهم من عظماء الفكر المغربي في النصف الأول من القرن العشرين، وقد انكب على أعمالهم وأخذ عنهم ومنهم، ولم يستثن صغيرة ولا كبيرة إلا حصلها واستوعبها وسار على نهجهم وهداهم، وكان الأساس الذي اعتمده في هذا الاتجاه، هو التوج الذاتي والانكباب الشخصي على أعمالهم، قراءة وتدوينا وتنقيبا وتمحيصا، فجاءت أعماله وأبحاثه مسايرة  لتوجهات شيوخه،فكان من الطبيعي أن تعتصره هذه المدرسة وما كان في شحنتها من تأثيرات مشرقية هبت رياحها على المغرب، جعلت الجميع يستيقظ من سباته وغفلته، ولم يكن الجميع في غفلة من مؤثرات أوربا التي قطعت شوطا كبيرا في البحث العلمي وتطوير المعرفة الإنسانية، 
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مما جعل الكل يحاول الاعتماد على المترجمات ويقتبس منها ويعمل على تطعيم إنتاجه بها، وخاصة ما كان يساير الاتجاه المعرفي الذي ينتمي إليه هذا الرعيل المغربي طيلة القرن العشرين، فاقتبس من المستشرقين ونهل من أبحاثهم الأصيلة وجهودهم التي كانوا يصرفونها في تحقيق التراث ودراسته، ولم يكن مقلدا دون تمحيص ولا تحقيق ولا توثيق، ولقد كان في كل أعماله مطلعا على الجديد من أعمال الغربيين ومقدما ومجددا في بحوثه "ونقداته" ونظراته العلمية الصائبة والموثوقة.

وهكذا تكونت عند الفقيه محمد بم عبد الهادي المنوني شخصية علمية ذات بعد موسوعي ومعرفي إسلامي متخصص، كان لذات الرجل أثر قوي في تكوين هذه الشخصية ونضجها مما أهله لأن يكون معلمة إسلامية ومغربية لا يحد عطاؤها، ولا ينضب معينها.

II
تقترن شخصية محمد بن عبد الهادي المنوني بما قدمه للمكتبة المغربية وجمهور الباحثين من أعمال أصيلة ورصينة، ولعل تعاونه مع رجالات عصره كان أحد الحوافز الكبرى التي دفعت به إلى الحضور في الساحة العلمية المغربية، ومن العوامل الكبرى التي جعلت الفقيه المنوني يمتد امتدادا معرفيا في مجال العلوم الإنسانية عامل إصراره واستمراره في البحث والتواصل، وهذا لا بتأتى إلا بعصاميته وصموده وبمؤازرة زملائه الأعلام، ومن بينهم العلامة المؤرخ سيدي محمد حجي رحمه الله، الذي شد أزره ودعمه، مما حقق طموحات محمد المنوني ودفعه إلى مزيد من العطاء والإنتاج.

فقد واكب الفقيه المنوني بأصالته المعهودة تراث المغرب وكان قلمه حاضرا بقوة في المرحلة التي امتدت من الفتح الإسلامي للمغرب إلى أن حصل المغرب على استقلاله وانعتاقه من الحماية الفرنسية، وقد استطاع بصبر وأناة أن يقدم جهودا كبيرة وأعمالا جلى أماطت اللثام عن منغلقات التاريخ المغربي، فقد أبدع في اكتشاف أمهات النصوص المغربية المغمورة والمجهولة والغميسة، وحق له أن يكون أحد رواد "الاكتشاف" الوثائقي في المغرب.
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فإبداع العلامة المنوني يتشخص بقوة في ما أبرزه من وثائق، فهو بذلك مؤسسة وث"ائقية مغربية، وقد عملت البحوث المنشورة في هذا العدد على تشخيص هذا الجانب اعترافا له بفضله وتقديرا لجهوده،وقد حاول الباحثون أن يحللوا منهجه ويقفوا على محطات حياته العلمية، مما جعل هذا العدد يبرز الرجل هرما من أهرام الفكر المغربي.

ولم يكن العلامة المنوني نهما ولا جشعا إنما كان جم التواضع صبورا، وقورا، زاهدا، لا يريد شيئا سوى ملاحقة المعلافة العلمية وتدوينها وتحقيقها ونشرها، فكان البحث العلمي هو مسلكه، والكشف عن الحقيقة هو ديدنه دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحسابات المادية الضيقة، في زهد وصوفية متناهية، وعندما تصدر مجلة دعوة الحق أعدادها الخاصة بالفقيه المنوني، تكون بذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد عملت على دعم الباحثين وتكريم العلماء، وتأصيل البحث الموثق، تنفيذا لتوجيهات مولانا أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، سيدنا محمد السادس حفظه الله ورعاه وأعز أمره، وشد أزره بصنوه السعيد مولانا الرشيد، والأسرة الملكية الشريفة إنه سميه مجيب.

                                                                  رئيس التحرير

الأستاذ هاشم العلوي القاسمي
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أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
عشرة عالمين متحابين:

صداقة عالمين

العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني

والفقيه سيدي محمد بنعبد القادر بن أحمد العلمي العرائشي(*)

للأستاذ محمد ياسر الهلالي

أستاذ باحث – مكناس
تعود صداقة العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني بسيدي محمد بن عبد القادر بن أحمد العلمي العرائشي(1) إلى أواخر الثلاثينات من القرن العشرين الميلادي، أيام الدراسة بالجامع الأعظم في مدينة مكناس، حين كانا يدرسان على شيوخ العلم المتطوعين بالجامع المذكور كشيخ الجماعة، موقت منار المسجد الأعظم، محمد بن الحسين العرائشي، وقضاة السماط: الحاج محمد السوسي المكناسي، ومحمد بن أحمد العلوي، ومحمد العربي المنوني، ومفتي مكناس محمد الهلالي وغيرهم من علماء المدينة، وبالرغم من أن بعض حلقات الدرس لم تكن تجمع بين محمد المنوني ومحمد العرائشي، نظرا لفارق المستوى العلمي، فقد كان الأخير يلاحظ آنذاك أن سلوك صديقه كان مطبوعا بطابع الجد والاستقامة، فهو الشاب الحيي، والطالب المجد، والنابغة المحبوب عند شيوخه ورفاقه في الدراسة.

توثقت عرى الصداقة بين محمد المنوني ومحمد العرائشي عندما جمعتهما الدراسة "بجامعة القرويين" في مدينة فاس، كما جمعهما هم الحركة القومية "الشورى والاستقلال"، وظلا على هذا النحو إلى أن حصل محمد المنوني على شهادة العالمية من جامعة القرويين سنة 1943م، فانتقل إلى مدينة مكناس، بينما ظل الفقيه العرائشي يتابع دراسته بمدينة فاس، وبعد حصوله هو الآخر على شهادة العالمية تخصص العلوم الشرعية سنة 1947م، انتقل إلى مدينة مكناس، فعاد الاتصال بينهما من جديد.

توجت هذه العودة بإقامة مكتب الحزب الديمقراطي للاستقلال "أي حزب الشورى والاستقلال" بمكناس حفلا تكريميا على شرفه احتفاءا بتخرجه من جامعة القرويين، وقد تناول الكلمة خلال هذا الحفل العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني نيابة عن مجموعة من أصدقائه، أشاد ونوه فيها بنبوغ الفقيه محمد العرائشي وعلمه.

ظلت علاقة العالمين متوهجة، تطبعها الصداقة الخالصة، والتوجه السياسي المشترك، والاهتمام العلمي ( 
...................................................................

1) للمزيد من التفاصيل عن حياة سيدي محمد بن عبد القادر بن أحمد العلمي العرائشي، راجع الترجنة التي أفردناها له    في معلمة المغرب حرف العين.
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والعملي في ميداني التعليم الأصيل والحر، إلى أن جاء قرار انتقال العلامة محمد المنوني للسكنى في مدينة الرباط في 15 جمادى الثانية 1380هـ موافق 5 دجنبر 1961م بأمر من جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، الذي راسل الأستاذ محمد الفاسي وزير التعليم آنذاك في هذا الشأن.

  لم تكن لهذه الصداقة المتجدرة أن تنقطع بعد انتقال العلامة محمد المنوني إلى مدينة الرباط، بل بقي يتبادل الزيارة والمراسلة مع الفقيه محمد العرائشي، وكان هذا الأخير يصدر دائما رسائله لصديقه العلامة محمد المنوني بالبيتين التاليين: 

تحية مشتـاق إلى ذروة المجد

وعـالمنا النحرير جوهرة العقد

تحية مشتـاق إلى مربع الحمى

وناديكم المحفوف باليمن والسعد

ظل العلامة محمد المنوني بعد انتقاله إلى مدينة الرباط، يعتمد بشكل أو بآخر على الفقيه محمد العرائشي لإشباع نهمه العلمي المتعلق بجديد سوق المخطوطات في مدينة مكناس، إذ لا يغيب عن الذهن مدى ولعه باقتناء أنذر المخطوطات، حتى أنه أخبر يوما صديقه العرائشي بأنه اقتنى وثيقة صغيرة الحجم جدا من سمسار كتب بمبلغ 250 درهما.

تبادل الرجلان طيلة حياتهما إنتاجاتهما العلمية، حيث كان يجدانها مناسبة لتوطيد عرى صداقتهما، والتعبير عما يكنه أحدهما للآخر من مشاعر الود والاحترام، وتشهد خزانة الفقيه محمد العرائشي على ذلك، فهي تضم الكثير من مؤلفات العلامة محمد المنوني مهداة بخطه إلى صديقه الحميم، يعود أول مؤلف مهدى، تضمه تلك الخزانة إلى عام 1369 هـ موافق 1950م، وهو كتاب "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين"، وآخرها السفر الأول من كتاب "التنبيه المعرب عما عليه الآن حال المغرب" "للحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين الخزرجي المكناسي ثم المراكشي"، الذي صححه وقدم له العلامة محمد المنوني، وقد أهداه للفقيه العرائشي بتاريخ 15 شعبان 1415 هـ موافق 17 يناير 1995م.

لم يخل أي كتاب مهدى من العلامة محمد المنوني إلى الفقيه محمد العرائشي من عبارات المودة والتقدير والاحترام، من ذلك على شبيل المثال ما جاء في إهدائه لمؤلفه "ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين"  بتاريخ 15 محرم 1401هـ موافق 23 يوليوز 1980م: "إلى حضرة الأخ الكريم، سليل العلم والفضل، الأستاذ العالم الشاعر المؤلف سيدي محمد بن شاعر مكناس، سيدي عبد القادر العرائشي الشريف العلمي الوافر الاحترام"، ومنها ما تضمنه إهداء مؤلفه "المصادر العربية لتاريخ المغرب في الفترة المعاصرة" (1790 – 1930) بتاريخ 8 محرم 1411 هـ موافق 31 شتنبر 1990م: "إلى عضو المجلس العلمي بمكناس العالم الشريف سيدي محمد العرائشي العلمي الوافر الاحترام، مع خالص التهنئة بالحج المبرور والزيارة الكريمة، والعودة الميمونة، ومع متمنياتي مزيدا من الشفاء"، وأخيرا وليس آخرا ما ورد في إهداء مؤلفه "تاريخ الوراقة المغربية" بتاريخ 19 شعبان 1412هـ موافق 29 فبراير 1992م: "إلى الأخ الكريم الأستاذ العلامة الأديب الحسن المحاضرة سيدي محمد العرائشي العلمي الوافر الاحترام".

لم يكن الفقيه محمد العرائشي يفوت – في الغالب – مناسبة علمية أو خاصة ترمي إلى تكريم العلامة محمد المنوني إلى وشارك فيها سواء إبان حياته أو بعد مماته، ومن تلك المناسبات الخاصة إهداء قصيدة لرفيق عمره بتاريخ 5 صفر 1377هـ موافق 1 شتنبر 1957م يهنئه فيها بعودته الميمونة من الديار المقدسة، بعد تأديته فريضة الحج في موسم سنة 1376هـ موافق 1957م، رفقة الوفد الملكي الرسمي برئاسة الأستاذ العلامة الشيخ عبد الله كنون ( 
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الأمين العام لرابطة علماء المغرب، وقد حملت هذه القصيدة عنوان: "لقد عدت مأجورا"(2)، وهذا نصها: 

أهنيك يا نعم الصـديق بزورة
لمهبط وحي الله أشرف بـقـعـة

أهنيء بالحج الـسعيد محمدا

مـؤرخ مكنـاس وينبوع يقـظـة

أهنيء أستاذا جليلا وعالـما

شهيرا له في العلم أسمـى مكانـة

حججت لبيت الله تبغي رضاءه

وتطلب عفوا شامـلا كـل زلـة

وزرت مقاما وارتويت بزمزم

وفي مظهر الإحرام طفت بكعبـة

وفي طيبة الغرا تقدمت خاشعا

فحييت إجـلالا مقـام الـنبوة

وقبلـت آثار النبي مـحمـد

رسول الهدى رمز العلا والشهامة

هنـاك أمـام الروضة النبوية

تزاح عن الـعينين كل غشـاوة

ويذهل عقل الزائرين فلن ترى

سوى مستجير خاشع في ضراعة

ظفرت بما أقلت فازددت رفعة

وفـزت بما ترجوه من كل بغية

وكنت جديرا لا محالة بـالذي

تقلدته من منصب في الرياسـة

رئـاسة وفد الحج ضمن رفاق

حظوا كلهم بالمبتغى والسيـادة

فعدت قرير العين – والعود أحمد –

بما شهدت عيناك تدعو لنهضة

لقد عدت مأجورا وفي القلب حسرة

وفي الجفن دمـع فـراق أحبة

ففي مصر مع سوريا ولبنان والحجا

ز مهد رجال الفكر والألمعيـة

تجاوبت الأفكـار والـتأم الجمـع 

وفاضت دموع الشوق من كل مقلة

ورحـب إخـوان كـرام جلـة

بوفـد أتى من أجل ربط علاقة

ودار الحديث حول مصر ومجدها

وحول رجال النهضة العربية

هنالك في تلك الربوع يطيب

مقام ويحلو القول في كل لحظة

فلا عجب إن أنجبت مصر حافظا

وكل أديب عبـقري الـقـريحة

بـلاد وقـاهـا الله كل كريهـة

وأبعـد عنهـا كل شـر ونقمة

أما فيما يخص المناسبات العلمية تذكر التكريم العلمي، الذي أقامته الأطر الثقافية بمدينة مكناس بتاريخ 30 ربيع الأول 1406هـ / موافق 13 دجنبر 1985م(
...................................................................

2) يبدو أن هذه القصيدة كتبت بعد أن التقى العلامة محمد المنوني حين عودته من الحج بصديقه الفقيه محمد العرائشي 

وحكى له عن حجه وزيارته في المشرق العربي – الإسلامي.
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على شرف العلامة المؤرخ محمد بن عبد الهادي المنوني بقاعة المحاضرات بقصر المعرض بمكناس، بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين المتميزين على الصعيد الوطني كعبد الله العروي، ومحمد عابد الجابري، ومحمد حجي، ومحمد القبلي، وبنسالم حميش، وعلي أومليل، وسعيد بنسعيد العلوي، ومحمد زنيبر، ومحمد بنشريفة، وأحمد التوفيق، وعبد المجيد القدوري، وعبد الرحمان المودن، وعبد الأحد السبتي، والصديق بلعربي، وكمال عبد اللطيف، وعثمان بناني، وأحمد بوشرب، وأحمد الشرقاوي إقبال، ومصطفى الشابي، ومحمد شوقي بنبين، وطبعا محمد بن عبد القادر العرائشي، الذي شارك في هذا التكريم بقصيدة مهداة للعلامة محمد المنوني عنوانها: "سلطان العلم"، ومهد لهذه القصيدة بكلمة مقتضبة قال فيها: "تكرم مدينة مكناس ابن المدينة البار: عالمها الجليل ومؤرخها النبيل، الأستاذ البحاثة، محمد بن عبد الهادي المنوني الحسني.

 لقد ارتأيت أن يكون شعار هذا التكريم، هو مطلع القصيدة التي خاطب بها الشاعر الوزير "محمد بن مرزوق التلمساني" "لسان الدين ابن الخطيب" حينما قدم في سفارة إلى مدينة فاس، موفدا من طرف السلطان الغني بالله "محمد بن يوسف أبي الحجاج الأندلسي" على السلطان "أبي عنان المريني" سنة خمس وخمسين وسبعمائة، حيث قال:

يا قـادمـا وافى بكـل نجـاح

أبـشر بمـا تلقـاه من أفـراح

ونحن نقول للمحتفى به:

(يا بهجـة الأرواح والأشبـاح

أبشـر بما تلقـاه من أفـراح)

وهذا نص قصيدة "سلطان العلم":

عـرفـتـه عـبـقـريــا

وعـالــمـا سـلـفـيــا

عـرفـتـه للـمـعـالــي

سـبـاقـهـا الـشـرفـيـا

مـهـذبـا مـسـتـقـيـما

مـجـاهـدا وطـنـيـــا

مـؤرخــا وأديــبـــا

وكـاتـبـا مـنـهـجيــا

مـحـقـقـا ومـجـيــدا

بـحـاثـة أريـحـيـــا

إن جـاد بـالـعـلــم وفى

وكـان – طبعـا – سخـيـا

أو ذاكـرا لـقـوم أبــدى 

تـضـلـعـا سـرمـديــا

أو صـادقــن تـسـامــى

وكـان خـدنـا وفـيـــا

                                    ***

إلى الأمـانــة يـعـــزى

ولـيـس ذاك خـفـيـــا

في نـقـل مـا قـد يــراه

نـصـا صـريحـا قـويـا

فـفـــاق كـل قـريــن

بـالـفـوز كـان حـريـا

                                   ***

للـنـشء ظـل مـعـيـنـا

ومـرشـدا تـربـويـــا
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إن قـدم الـنـصـح أبــدى

تـلـطـفـا أبــويـــــا

مـوجـهـا فـي هـــدوء

طــلابــه عـلـنـيـــا

                                   ***

فـي بـيـت مـجـد تربـى

وسـار نـهـجـا سـويـــا

فـكـان مـنـذ صـبـــاه

فـتـى طـمـوحـا حيـيــا

إن يـفـتـخـر بـجـدـود

فـإن مـنـهــم عـلـيــا

عـلامـة الـعـصـر يدعى 

"منـون" شـهـمـا أبـيـــا

أكـرم بـه طـاب أصــلا 

وطـاب فـرعـا سـريـــا

شـيـخ الإمـام ابـن غازي

أعـظـم بـه الـمـعـيــا

أعـجـوبـة الـدهر حـقـا

وروض عـطـر نـديـــا

                                          ***

فـلـتـهـنـئـي يـا بلادي 

بـمـن بـنـى الـمجد حيا 

فـي عـزة وصــمــود

وللـمـعـالــي تـهـيـا

ولـتـسـعـدي بـلـقـاء

يــا حـبـذاه لـقـيــا 

قـد ضـم مـن كـل نـاد

غـصـنـا وزهـرا ذكيـا

ثم جاءت يد المنون لتخطف العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني عام 1420هـ / 1999م، وتخطف بالتالي أعز صديق للفقيه محمد العرائشي، فلم يتأخر هذا الأخير مرة أخرى للمشاركة في حفل تأبين الفقيد بتاريخ 28 جمادى الثانية 1420هـ موافق 9 أكتوبر 1999م، حيث ألقى قصيدة يرثيه فيها عنونها بـ: "دموع حزين"، وهذا نصها:

أي أرض تـقـلـني خـبـرونـي

بعـد فـقـد الأخ الـوفي المنوني

أي سـقـف يظلـني ويــح قلبـي

بعـد هـول المصـاب هول المنون

ضـاق صدري أحبتي أرشـدونـي

لـعـلاج لـعلـه يشـفـيـنــي

قـد تلقـيت نعـيـه بـانـدهاش

ودموع الأسـى والحزن ملء جفوني

إن هول المصـاب أفـقـدني الو

عي وخـابت مقاصـدي وظـنوني

إنـه قـرة العـيــون ونجـم

سـاطع في سـمـائه الميـمـون(
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خلق طاهـر وعـفـة نفــس

                             واجـتنـاب لكـل قـول مـشين

كـرم حـاتمي وعطف ولطف      

 ودعـاء لـلسـلم دون تـأنــي 

       كلمـا زرته تيـقـنـت أنـي                      

في رياض وحصن علـم حصيـن

يتلقى زواره بوجـه بشــوش

                             ويرى الأمر في القرى فرض عيـن

                     *    *      *

لم يعـد بعـده لـتلك الكراسي

                             أمل بعـد يتم شـبـل العـريــن

دقة البـحث أكسبـته افتـخارا

                             ونهـوضـا بسـره المـكنــون

وإذا مـا اسـتفـدت منه تيـقن

                             أن سـر الإلاه فـي التـكويــن 

وإذا كـان القـول قـول "حـذام"

                              فـخـذن علمـه بكـل أمــان

وتيـقن أن الإلاه تعـالـى

                           يمنح الفضل من يشـا بدون امتنـان

يا رفـيـقي أثناء عـمـرك إنا

                           في غد نلتـقي أو من بعـد حـيـن

سـوف ألقى أخي إذا شاء ربي

                          في رحـاب الخلـود والـرضـوان

مع مـن أنعـم الإلاه عليـهـم

                          بنعـيـم مـخلــد في الجـنــان

وعــزاء لأهـلـه وذويــه

                         ولكـل مـن لـرثائه سـبقـونــي

ولمن سـاهمـوا بإنتـاجهم في 

                         مـهـرجـان التكريم والـتـأبيـن

طيب الله قـبـرا ضم رفـاثـا

                        وسـقـى روحـه بـمـاء مـعيـن

ولكل المؤطرين جميعـا أخيرا

                        أطيب الـمرتجى وأغلى الأمـانــي

لم يكن حفل التأبين هذا هو آخر مناسبة كرم فيها الفقيه محمد العرائشي رفيقه العلامة محمد المنوني، بل شارك أيضا في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر بالاشتراك مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط التابعة لجامعة محمد الخامس، بتاريخ 21-22 صفر 1421هـ موافق 25-26 مايو 2000م تكريما للعلامة محمد المنوني (أي بعد مرور ما يقرب من تسعة أشهر على وفاته)، واعترافا له بالجميل على ما أسداه من خدمات جلة للعلم وطلبته عامة، وبالكلية المشار إليها خاصة. 

أقيم الشطر الأول من الندوة المذكورة في الرباط يوم 25 من الشهر والسنة المشار إليهما، ثم انتقل المشاركون في الغد إلى مدينة الفقيد مكناسة الزيتون حيث انضم إليهم بعض الباحثين وبعض علماء المدينة، ومنهم الفقيه محمد العرائشي الذي ألقى بالمناسبة كلمة عنوانها ب : "أعد ذكره إن القلوب تحبه"، تحدث فيها باقتضاب عن محطات صداقته بالفقيد، وما كان يجمع بينهما من أواصر الصداقة (
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والأخوة الخالصة لوجه الله، دون أن يهمل علاقتهما العلمية، ومما جاء في هذه الكلمة : "الواقع أن الحديث عن شخصية سيدي محمد المنوني حديث لا يمل، فهو العالم الورع، وهو العالم المتواضع، وهو العالم المحقق المدقق الذي قيل عن شخصيته العلمية الشيء الكثير، والتي طبقت الآفاق وتجاوز الحديث عنها حدود المغرب إلى بعض الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية (والشمالية وأوربا)، وبعض الدول العربية والإسلامية.

(...)(لقد) سبقني للحديث عن (شخصية سيدي محمد المنوني الفذة) علماء أجلة محترمون، وأساتذة مقتدرون، شعرا ونثرا، وآخرون في ندوات متعددة بمكناس، وفاس، والرباط، والدار البيضاء، وغيرها من المدن المغربية، كما كان للصحافة وأجهزة الإذاعة دورهما في الموضوع..."  

رحم الله الصديقين الحميمين العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني، والفقيه سيد محمد بن عبد القادر بن أحمد العلمي العرائشي رحمة واسعة وأسكنهما فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون،  ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا﴾ صدق الله العظيم ( الآية 23 من سورة الأحزاب).

مكناس- محمد ياسر الهلالي

...................................................................

المصادر والمراجع :
* محمد العرائشي، قطف الأزهار من منتخب الأشعار (ديوان شعري)، مخطوط.

* محمد العرائشي، فهرس شيوخي المسمى "الفهرس الجامع لشيوخ المعهد والمدرسة والجامع" (مخطوط)، انتهى من تحريره ليلة الجمعة 11 شوال عام 1411 ه موافق 26 أبريل 1991م.

* في النهضة والتراكم : دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية مهداة لللأستاذ محمد المنوني، كتاب جماعي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1986م.

وثائق خاصة في خزانة سيدي محمد بن عبد القادر بن أحمد العلمي العرائشي.
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في رحاب شيخنا المرحوم العالم 
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للأستاذ محمد الصادق عبد اللطيف

تونس 

علمنا التاريخ أن الأمم العظيمة تكتب سيرتها في كتب أربعة:

- كتاب أعمالها.

- كتاب أقوالها.

- كتاب فنونها.

- كتاب أعلامها وشخصياتها.

ولا سبيل إلى فهم أحد هذه الكتب ما لم يطلع على الكتابين الأخيرين، والمغرب في تاريخه العريق أنجب العديد من الشخصيات والعلماء زينوا بأبهى الغرر، وحتى نعرف رقي الأمة نبحث عن رجالاتها وإبداعهم في دعم الحضارة الإنسانية، التي خلدها الزمن وحفظها التاريخ، ومن هذا الجيل الذي أبدع فأفاد وساهم فأجاد وجلا عن نفسه، فأعطانا من عصارة ثقافته ما شد عزيمتنا وعزز فينا روح الانتماء الحضاري والثقافي والعلمي إلى الأمة العربية والإسلامية معا، شيخنا العلامة المغفور له المرحوم الفقيه محمد المنوني طيب الله ثراه.

يعد الشيخ المنوني باحثا متخصصا في تاريخ الحضارة المغربية، وخبيرا في شؤون المكتبات والوراقة ومحققا بارعا وأستاذا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط، عكف طوال حياته (1919م – 1999م) على إخراج تآليف تؤرخ للحياة العلمية والحضارية للمغرب خاصة منها:

1 - العلوم والآداب والفنون في عصر الموحدين، طبع سنة 1950م.
2 - تاريخ ركب الحاج المغربي، طبع 1953م.

3 - منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية طبع 1978م.

4 - ورقات عن الحضارة المغربية في عصر المرينيين طبع 1980م.

5 - المصادر العربية لتاريخ المغرب، سفران 1983م – 1989م.

6 - فهارس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط (مرقون 1974)م.

7 - فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية بالرباط (مرقون 1983)م.

...................................................................

*) أرسلت هذه المساهمة إلى جمعية البعث الثقافي بمكناس بتاريخ 30 / 4 / 2000، وقد مكننا الأستاذ الدكتور عمر أفا بنسخة منها انشرها بأعمدة مجلة (دعوة الحق).
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للأستاذ محمد الصادق عبد اللطيف

8 - دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت، 1985م.

9 - مظاهر يقظة المغرب الحديث (سفران) 1985م.

10 - حضارة وادي درعة (بحث) 1973م.

11 - تاريخ الوراقة المغربية، صناعة (المخطوط المغربي) 1991م.

12 - مقالات جاهزة تناهز 150 وحدة ضمن مسرد.

وهي كلها تشهد للناس وللتاريخ مدى تمكنه من المادة العلمية وسيطرته على مسالك البحث والتدقيق والتحقيق معا، وهي تقر بأنه نسيج وحدة، وأنه أحد أعلام المغرب المبرزين في الحضارة الإسلامية، اشتهر بالعلم والصبر والصدق والصلاح والإنتاج، عكف طوال حياته على تأليف أمهات الكتب، التي كانت إسهاما جليلا في الحضارة المغربية الرائدة، وقد جمع بين العلم والبحث والتواضع والكرم والتحقيق سواء داخل بلاده أو في المجامع العلمية، التي يرتادها ويزدان حضوره برقيها.

والمتتبع لرحلته العلمية، يدرك أنه ناقش وأشرف على العديد من الأطروحات الجامعية في الوطن العربي، وكان إشعاعه العلمي خارج الوطن هيأه لأن يكون عضوا فاعلا في عدة ندوات في المغرب والجزائر وتونس والسعودية وباكستان وأنجلترا وإسبانيا، وكان للجامعة الزيتونية خاصة شرف استضافته للإسهام العلمي في مجالسها العلمية، وفي عضوية لجان شهاداتها العليا ومؤطرا لعديد من الخريجين بالكفاءات العلمية.

إن تونس شرفها حضوره العلمي في مواكبها، مشاركا بالبحوث التي ألقاها شيخنا، منها ما يلي:

1 - بمناسبة مرور ثلاثة عشر قرنا من تأسيس الجامعة الزيتونية ببحث موضوعه (الصلات الثقافية بين المغرب وتونس الحفصية محرم 1400هـ سبتمبر 1979م).

2 - وبمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، تابع للجامعة التونسية، ساهم ببحث موضوعه: "ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة".

3 - حاضر في الملتقى الأول، الذي نظمه مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان حول: الإمام سحنون (1412هـ 1991م)، وكان موضوع مداخلته: "حضور المدونة الكبرى في المؤلفات والحلقات الدراسية المالكية مرورا بعصر المختصر الخليلي وشروحه".

4 - حضور الملتقى العلمي بالقيروان (ملتقى القيروان مركز علمي مالكي بين المشرق والمغرب حتى نهاية القرن 5هـ 1411هـ1994 م).

5 - في رحاب مركز الدراسات الإسلامية حاضر حول (المنهجية التعليمية بالقيروان في تحليل المدونة الكبرى ومشتقاتها تدريسا وتأليفا وإشعاعا على سائر المغرب الإسلامي).

وشخصيا تربطني به صلة روحية من خلال ما كان ينشره من مقالات متواثرة في "مجلة دعوة الحق المغربية"، أو من تناقل أخبار حضوره إلى تونس، حتى كان لي الشوق أن دعيت في مارس 1990م من طرف جمعية "أمجاد المغربية" مع الجمعية المغربية للخط العربي، الذي انعقد في مدرج الإدريسي في كلية الآداب بجامعة محمد الخامس، كان اللقاء مفخرة لي حيث حضر إلى المهرجان بدون كبرياء أو تصنع، وبتواضع العلماء استمع إلى لما كنت ألقي العرض، وقد أدار الجلسة الدكتور "مصطفى القباج"، وإثر ذلك تقدم مني بالتهنئة على ما قمت به، وما قدمته  ( 
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في الجلسة من مادة، ثم دعاني وبقية الوفود العربية (اللبنانية، الجزائرية، التونسية، الليبية، العراقية، السعودية) لمنزله، حيث أقام على شرفنا حفل استقبال في منزله بأكدال في ضواحي الرباط العامر، طاف بنا في مكتبته بالذات، التي حوت كنوز الفكر ولفائف المخطوطات بصدد التحقيق، ورسائل جامعية عليها تعليقات وتصويبات علمية منهجية، وعند الوداع أهداني – مجموعة من كتبه وبحوثه كتبت بخطه المغربي الأصيل - ، الإهداء التالي: "إلى حضرة الأستاذ المقتدر مؤرخ الخط العربي المغاربي السيد محمد الصادق عبد اللطيف الوافر الاحترام عنوان مودة وترحيب بمناسبة زيارته للمغرب بلده الثاني. الرباط  المغرب 15 / 8 / 1410هـ 11 / 3 / 1990م محمد المنوني".

ثم تشاء الصدف أن نلتقي على نفس المنصة، وفي نفس المدرج بصفته محاضرا، وأنا بصفتي مقرر الجلسة العلمية، وقد ألقيت بحضرته وعلى مسامع الحاضرين قصيدة شعرية تحية للحاضرين  وللمهرجان، مطلعه:

وحـدة الحـرف لنا خـيـر طريق

وحـدة للمـجد – للحب العـميـق

إن أضــواء فـجـر ســاطع

إذ غـدا الحـرف لنا نعـم الرفيق

كان بمناسبة التحية لشخصه ولبلده ولأهل العلم ولرجال الحظ بصفة خاصة، وقد أهديته القصيدة تقديرا ومحبة، ولعله يوجد بخطي في مكتبته مع وثائقه، وكان الوداع – كنت أراسله، لكنه للأسف لا يرد، لكن تصلني تحياته الأبوية الصادقة عن طريق الأخ الأستاذ "عمر افا" الناقل الأمين لتلك الصلة الخالدة عقدا من الزمن.

إن هذا العالم الذي لم ينل أية شهادة جامعية، ومع ذلك يقع الاختيار عليه ليكون أحد أساتذة الجامعة المبرزين، لهو مفخرة ومعجزة معا، وما من جامعي يريد التعمق في أبحاثه ورصد المعلومات الثقافية والعلمية إلا ومرجعه الأساسي الأستاذ المرحوم أولا، وكتبه ثانيا، ومناقشة الأطروحات ثالثا، وفهرسة المخطوطات رابعا وخدمة الباحثين وطلبة العلم خامسا.

في تونس ارتبط بعديد من الشخصيات الثقافية والعلمية وجلهم يكبرون فيه : التواضع، والعلم، وحب الثقافة، وخدمة الكتاب، وإعانة الباحثين، وتحقيق المخطوطات، ومعرفة بأصولها ويتصدر هؤلاء، (ولعل هناك غيرهم فالمعذرة إن قصرت) :
1- شيخنا المرحوم "محمد الشاذلي" النيفر العميد السابق لكلية الزيتونة للشريعة وأصول الدين، الذي نظم وأشرف على الندوة العلمية في الكلية تخليدا لذكرى مرور ثلاثة عشر قرنا على تأسيس الزيتونة.

2- الأديب الباحث "أبو القاسم محمد كرو" الذي صاحبه في زياراته للمدن التونسية (القيروان، قابس، المنستير، تونس) لإلقاء محاضرات بها، وقد شرفه بزيارة لبيته ثم كتب عنه إثر وفاته في ملحق جريدة الحرية الأدبي في 16 / 9 / 1999 م.

3- الشيخ المرحوم "الحبيب المستاوي" صاحب "مجلة شمس الإسلام"، وكذا ابنه "محمد صلاح الدين" الذي كتب عنه في جريدة الحرية (ملحق الجمعة 24 / 9 / 1999 م).

4- الدكتور "أبو لبابة حسين" مدير مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان الذي يكن تقديرا خاصا للمنوني، وكان شديد الحرص على دوام حضوره ومشاركته العلمية المتميزة.

  دعوة الحق، س.44، ع 372 / محرم - صفر - 1424هـ/ مارس 2003م                              ص 25
أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
في رحاب شيخنا المرحوم العالم محمد المنوني
عطاء متواصل داخل المغرب وخارجه(*)


للأستاذ محمد الصادق عبد اللطيف

5- شخصية المتحدث إليكم، قرأت له قبل أن أجالسه ثم استضافته لي في منزله وكتابتي عنه إثر وفاته في "جريدة الصباح" 1 /10 / 1999 م أن تكريم الرجل وهو حي قد جلب إليه من المكافآت والأوسمة الثقافية- تكريما لمكانته العلمية هي التالية :
1- جائزة المغرب سنة 1969 م.

 2- وسام العرش من درجة ضابط 1987 م.

3- جائزة الاستحقاق الكبرى 1988 م.

4- جائزة الإمام عبد الحميد بن باديس من مركز دراسات المستقبل الإسلامي بلندن 1992 م.

ان ذكراه ستبقى للباحثين كالشمس تضيء الطريق لكل باحث وعالم، وهذه التحية التي أقدمها في هذه المناسبة هي فيض من غيض لما أردت أن أقوله في حقه إن قصرت فالمعذرة، وأختم بالدعاء لله أن يجازيه خيرا عما حدم به الثقافة العربية أفضل الجزاء والسلام.

تونس- محمد الصادق عبد اللطيف
دعوة الحق، س.43، ع370 /أكتوبر 2002                                                                ص84
الأستاذ العلامة محمد المنوني في ذمة الله

للأستاذ محمد شريفي

أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للفنون الجميلة

الجزائر
انتقل إلى جوار ربه العلامة المغربي الشيخ محمد بن عبد الهادي المنوني، ليلة الأحد 17 جمادى الأولى 1420 هـ، 29 غشت 1999 م وهو من مواليد سنة 1915 م بمكناس.

كانت حياته حافلة بالدراسات الجادة المتواصلة في الحضارة الإسلامية العربية المغاربية.

إن جوائز التقدير، وأوسمة الاستحقاق التي منحت له، تدل على مكانته العلمية، كما كان أثناء مرضه تحت رعاية العناية الملكية:

· حاز على جائزة المغرب 1969 م.

· وسام العرش من درجة ضابط 1987 م.
· جائزة الاستحقاق الكبرى 1988 م.
· جائزة الإمام عبد الحميد بن باديس، من مركز دراسات المستقبل الإسلامي – لندن 1992.
أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. تخرجت على يده أجيال عديدة درسها، وأشرف على بحوثها، وشارك في ندوات عالمية. وأفاد الساحة العلمية بخبرته الطويلة في علم المخطوطات، باكتشافها وتقييمها تاريخا وموضوعا، وتقنيات تفسيرها، وأنواع خطوطها وأوراقها وأحبارها وألوانها.

فصار حجة في هذا الفن الذي تكاد تطويه السنون بالتغافل عنه، ورحيل ذويه، منهم فقيدنا المنوني.

وأول بحث له كان سنة 1936 م عن أول مدرسة أسست بالمغرب. ثم تاريخ الراية المغربية 1947 م.

ومن تآليفه الواردة في كتابه القيم : "تاريخ الوراقة المغربية" الذي تكرم بإهدائه إلى فور صدوره سنة 1991، ما يلي : 

· "العلوم والآداب والفنون في عصر الموحدين"، 1950م.

· "تاريخ ركب الحاج المغربي، 1953 م"،
· "فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة الرباط"، 1974 م.
· "منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية" 1978 م.
· "ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين" 1980م.
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- "فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية بالرباط" ج1، 1983 م.

- "المصادر العربية لتاريخ المغرب"، (سفران) 1983 م – 89 م.

- "مصادر يقظة المغرب الحديث"، (سفران) 1985 م.

- "دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت" 1985 م.

- مقالات تناهز 180 وحدة.

وأفادني – مشكورا – الأستاذ "عمر أفا"، تلميذه وصديقه بإصداراته الأخيرة : "صدرات عن واقع العالم الإسلامي"، 1998

"قبس من عطاء المخطوط المغربي"، 3 مجلدات : 1700 صفحة. 1999 م وتحت الطبع : "المصادر العربية لتاريخ المغرب" ج 3.

أما الكتب التي في صدد إتمامها : "رحلة حجازية" تمت في عهد محمد الخامس صحبة العالم عبد الله كنون وسعاها إلى مصر وسوريا ولبنان.

"تقييد عن إجازات ابن مرزوق" لأبي الحسن المريني. روى بها أربعين حديثا.

"مسألة العبيد ومعاملتهم في الإسلام وتاريخهم في شمال إفريقيا ومصر وغيرها".

كان العلامة المنوني ذا وقار في غير تزمت، وتواضع جم، في غزارة علم، وقوة تثبت، وتحقيق بأمانة. يكتب بأسلوب رصين ومتزن، ذي بلاغة وبيان، بوجيز العبارة وثراء المعاني، وحسن تقدير الموضوع، وإيفاء حقه عرضا واستقصاء. لقد حباه الله ملكة البحث بجد وصبر مثالين، يجدر بنا الاقتداء بهما. والسمة الجلية لعلامتنا الجليل، هي تواضعه الذي أكسبه محبة الناس واحترامهم.

والصفة اللازمة في بحوثه، وتندر في غيره – خلوها من الافتخار أو ذكر لمجهوداته البحثية، أو عراقيلها. فهو يصل القارئ بالموضوع بوثاق متين، وينسحب بشخصه، وكأن المعلومات معروضة بلا عارض وجلية بلا مستوضح.

إن أهم مجهوداته، هي كشف المخطوطات والتعريف بها خدمة للباحثين، مع ما يصحب ذلك من أخطار صحية في تناولها.

هذه تحية تقدير ووفاء لمكانة أستاذي، ولما خصني به من كرم ضيافة، وإهداء بحوثه. وكنت جليسه في كل اللقاءات السانحة، لتوقيره، والتأسي به والاستزادة من علمه. فسلام عليه في الخالدين.

وأختم بالدعاء الذي ردده في لحظاته الأخيرة : 

اللهم ارزقنا الخاتمة الحسنى، والمقام الأسنى.

الجزائر – محمد شريفي
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نفحات من ذكرى

العلامة محمد المنوني رحمه الله (*)

للأستاذ محمد قرقزان

الإيسيسكو - الرباط
ينطبق ما جاء في الُر أن "خيركم من طال عمره وحسن عمله"، على المجاهد محمد بن عبد الهادي المنوني، بما يلي: 

1- بالمكتبات التي فهرس مخططاتها، (وزارة الثقافة، الخزانة الملكية، الخزانة الناصرية بتامكروت، والخزانة العامة بالرباط).

2- ما حققه من مخطوطات أو شارك في تحقيقه، ودونه من كتب ودراسات وفهارس حولها.
3- الببليوغرافيات التاريخية التي أملاها في الجامعة ثم طبعت في كتب.
4- ما سهر على تكوينه من طلاب في رحاب الجامعات، وما ألقاه من عروض ومحاضرات.
5- ما استقبل في داره العامرة وغيرها من باحثين، ورواد وأشرف على توجيههم ودراستهم ومؤلفاتهم.
6- ما قدمه من مقابلات في وسائل الإعلام والصحافة.
7- ما شارك فيه من ندوات ومؤتمرات وتداريب، واحتفاء بشخصيات.
8- ما صدر حوله من أبحاث وكتب.
وبهذا المقياس، نلفي أن الرجل مد الله له في الأثر، وبارك في عمله حسنا، وعليه فقد ترك رحيله إلى عفو الله فراغا هائلا، وخسارة علمية لا تعوض بفقده وأمثاله من العلماء العاملين.

على أن تكوين عالم واحد في المخطوطات وعلومها، واختزان تجارب على تنوعها الذي يمتد على مساحة عمره عشرات السنين، على ندرة هذا التخصص، وتتابع فقدان علمائه الأحبار واحدا تلو الآخر، ولا يعرف قيمة هذا العلم وأسراره إلا من كابد مشقاته، وعافر عويصه، وغرق في مشاكله التي قد لا يوفق أبدا إلى حلها. أقول إن متخصصا من هذا الوزن بلا شك فقده خسارة وطنية وعالمية وإنسانية لا تعوض البتة.

لقد امتدت معرفتي به قرابة ربع قرن، وأعتز أنني أحد مئات الباحثين الذين نهلوا من معين شخصيته العلمية الفذة، وكان له تأثير مباشر على تكويني المعرفي خاصة فيما يتعلق بالمخطوطات وعلومها من قريب أو بعيد.

ولا يتسع مؤلف كامل لشرح علاقتي العلمية به التي تعود إلى عام 1976 حينما كان يشارك بعمل فهارس مخطوطات الخزانة الملكية كما كانت تسمى آنذاك.
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وكنت أختلف إليها، مجتمعا معه للبحث عن بعض المخطوطات من كتاب : العمدة في محاسن الشعر وآدابه "لابن رشيق القيرواني" الذي كنت عكفت على تحقيقه وشرحه منذ ذلك التاريخ. وأذكر أنني استفدت في رحاب تلك الخزانة العامرة من العلامة "محمد عبد الله عنان" (رحمه الله) الذي كنت أستشيره أحيانا بناء على ما ورد في كتاب بروكلمان المشهور، إذ كان يشارك في ذلك الوقت في صنع فهرس مخطوطات التاريخ.

ومما استفدت من المنوني (رحمه الله) أفكاره الصحيحة في ترجيح أجود المخطوطات التي اعتمدت عليها، بتقدير خطها الذي يعود إلى العصر السعدي، فقمت بتصويرها لتكون أصلا ثانيا ذا أهمية بعد المخطوطة التي قمت بتصويرها من القاهرة، على اعتبار أن لمخطوطات المغرب في مختلف خزائنه قيمة خاصة، لأن المؤلف مغربي الأصل.

وأؤكد أن خبرة المرحوم المنوني لن تعوض أبدا، فمن ذا يستطيع الآن أن يقوم بتقدير عمر مخطوط غفل من التاريخ، ورده إلى عصره الزماني اعتمادا على معرفته بخطه أو وزقه أو حبره أو تجليده ؟

ولما قمت بتصوير مخطوط : "جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب" لمحمد عبد الملك الشنتريني" سنة 1984 م من خزانة "الإسكوريال"، جابهتني بعض الأعلام الواردة في ورقتي عنوان المخطوط وخاتمته، فوجدت لديه بحرا من العلم زاخرا حول هذه الأعلام، ومصادر ترجمتها، لا سيما وإن المخطوط من مكتبة زيدان السعدي (رحمه الله) التي اصطادها قراصنة الفرنجة من البحر، وآلت ملكيتها إلى مكتبة دير الإسكوريال.

وكان رحمه الله يشجعني كلما رآني على متابعة خطتي في خدمة العلم بالمغرب، العزيز، فطلب مني ذات يوم أن أقوم بتحقيق رحلة حجازية، كان المغفور له محمد الخامس قد أرسل سفارتها بإمرة العلامة "محمد ابن عبد السلام السائح الأندلسي" في أوائل أربعينات هذا القرن، ويرجح بعض الباحثين أنها – أي البعثة- كلفت بمهمة سياسية أيضا إلى الملك السعودي، وملوك الأمة في الحج، إذ جاءت في قمة غليان الأحداث المغربية، والحرب الضروس ضد المستعمر الشرس، فاستنقذت هذه المخطوطة من البلى، وجمعت شتات أوراقها المبعثرة، وقمت بتحقيقها ودراستها وطبعها ونشرها على نفقتي الخاصة على مدى ثلاث سنوات من العمل، وكان ذلك الفضل يعود للعلامة العظيم المنوني وبسبب ذلك أيضا أنجزت تحقيق ودراسة مخطوط "الاتصال بالرجال" للعلامة "السائح" نفسه، وتم طبعه.

وإضافة إلى ذلك قمت بتشكيل لجنة سهرت على حصر وجمع تراث السائح المخطوط كله الذي زاد على أربعين أثرا، وأنا الآن عاكف على تحقيقها ودراستها وطباعتها وإخراجها إلى الوجود تكريما لهذا العالم الفذ، الذي أنفق حياته بالجهاد، وخدمة وطنه، وتشجيعا لرجال الفكر والعلماء.

فكان هذا العمل من بركات المنوني رحمه الله.

توثقت العلاقات بيني وبينه في وقت مبكر، وقل ما كانت تقام ندوة أو احتفاء أو مؤتمر إلا وكانت أقدم له دعوة خاصة، وحدث في إحدى المرات أنه لم يتمكن من حضور ندوة حول الثقافة العربية الإسلامية جنوب الصحراء، فاحتفظت له بملف فيه جميع الوثائق، ولما قدمته له قال لي : "لو لم تكن تحبني وتقدرني لما احتفظت لي بكل هذا".

وكان ينفحني دوما بكل كتاب يصدر له ويذيل عبارة الإهداء بعد اسمي ب "الوافر الاحترام".

ولما عرضت فكرة تكريم العلامة "محمد المنوني بنشريفة" باعتباره أول عميد "لجامعة محمد الأول" في وجدة على ←
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أخي العزيز وصديقي محمد العميري استجاب لها بكل كرم أصيل، ليكون الاحتفاء على هامش ندوة : "تحقيق التراث المغربي الأندلسي حصيلة وآفاق" في رحاب كلية الآداب في هذه المدينة العامرة الكريمة أيام تاسع وعاشر وحادي عشر نونبر 1995 م، لبى المنوني هذه الدعوة، وشارك في الاحتفاء فتحدث في شهادة كبيرة عن تاريخ التكريم، ومناقب المحتفى به باستفاضة، وكان أشد ما لفت نظري إبان استقبالنا أن كرام هذه الكلية هرعوا إلى المحطة، وشرفوا المشاركين بكل تواضع وكرم وتكريم للعلم، فقاموا بمساعدتهم والمنوني منهم أثناء الاستقبال والتوديع، وضربوا مثلا أعلى على أنهم أحفاد أولئك العلماء العظماء المتواضعين، وخير خلف لخير سلف، وكان المنوني نفسه رحمه الله يلهج بشكرهم والثناء عليهم.

للأستاذ محمد قرقزان
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الجانب الأدبي واللغوي

في أعمال العلامة الراحل محمد المنوني(*)

للأستاذ محمد عبد الحفيظ كنون

كلية الآداب - تطوان
كان العلامة الراحل "محمد المنوني" من رجال المغرب المعدودين، وعلمائه الموسوعين. فقد عرف بالتنوع في التأليف والتدريس والاهتمامات فهو مؤلف وباحث ومحقق ولغوي، ومؤرخ وعالم إسلامي، ولا يمكن بحال لحديث محدود أن يلم بسائر أنشطته العلمية، ويعطي فكرة ولو بسيطة عن إسهاماته القيمة في الثقافة العربية الإسلامية، فقد كان يعتبر نموذجا للمثقفين العلماء في تراثنا الإسلامي، ولم يكن في هذا مجرد مشارك بل كان متناولا عميقا لعدد من العلوم، باحثا محيطا بدقائق كثيرة من المجالات الفكرية والأدبية. فثقافته المتنوعة ونظره الموسوعي وتقلباته في مجالات التدريس والبحث كلها أمور جعلته يتفرد في تناوله لموضوعات شتى، ويفتح في بحثه على ميادين متعددة شأنه في ذلك شأن علماء السلف ورجالهم الأفذاذ.

ويمكن إرجاع هذه الموسوعية، وتحديد أصول هذه الغزارة في الإنتاج إلى طبيعة تكوينه بالكتاب (المسيد) بنكناس حيث حفظ القرآن والمتن، ثم دراسته بجامعة القرويين على علماء كبار، إضافة لما تميز به من مواكبة مستمرة لجديد البحث والكتب، واقتنائه لكل ما يصدر من مجلات وأبحاث، ثم تقلبه في مهام عديدة في المعاهد التعليمية والعلمية المختلفة، يقول العلامة المرحوم محمد المنوني : " ...شيء آخر لابد من ذكره في هذا الحديث هو الدراسة الخاصة والمطالعة الفردية، فقد كانت هذه المسألة في جيلنا تقليدا، بحيث إلى جانب ما كنا نقرأه على يد أساتذتنا في الدراسة المنتظمة كان لكل فرد منا دراسة خاصة ومطالعات، وقد تعلمنا من هذه الدراسة الفردية أو الجانبية أشياء كثيرة، من بينها الإنشاء، والشعر، فلم تكن مادة الإنشاء مدرجة في برامج التعليم إلا ابتداء من سنة 1941 -1942 وبفضل الكتب المصرية خاصة كنا قد تدربنا قبل هذا التاريخ على الإنشاء نتيجة مواظبتنا على هذه الكتب، ونفس الشيء يقال عن الشعر، فمن خلال قراءتنا لإنتاج شعراء المشرق العربي كان بعضنا يحاول تقليد "شوقي" والآخر "حافظ إبراهيم" وثالث "معروف الرصافي ..." يضاف إلى الكتب والمجلات التي لعبت دورا كبيرا في تثقيفنا مثل : المنار، المقطم، الرسالة ...البصائر والشهاب للشيخ بن باديس".(1)
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وليس الهدف من هذا العرض الحديث عن مسار علم المرحوم محمد المنوني أو مصادر معرفته، ولا إبراز موسوعيته في كل ما أنتج من تأليف وتحقيق ومقال، لأن هذا مما ينوء به كاهل الفرد، ومما لا تكفيه الساعات الطوال، عنه واظب على النشر في أغلب المجلات العلمية المختصة الصادرة في المغرب وخارجه منذ الخمسينات، وشارك في عشرات الندوات واللقاءات العلمية وأخرج العديد من الكتب.

لهذا سأكتفي بالوقوف على الجانب الأدبي واللغوي في أبحاثه، وهو جانب له حضور متميز نلمسه فيما خصصه لهذا الجانب من اهتمام وفيما خطه من أبحاث رصينة تتعلق بمحاور متعددة منه. وبرجوعنا إلى كتابات المرحوم العلامة محمد المنوني عن اللغة والأدب من أجل رصد منهجه فيها ومفهومه للأدب من خلالها يجدر بنا تقديم ما خطه قلمه في هذا الباب من أجل وضع أرضية تنطلق منها لاستنكاه مفهوم هذا العالم للأدب ومنهجه في البحث في هذا الباب، فنستحضر من أبحاثه في هذا الباب: 

1-العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين : 

معهد مولاي الحسن بتطوان 1950 م.

· طبعة ثانية مصورة سنة 1977 م.

· طبعة ثالثة – دار تبقال للنشر- الدار البيضاء 1990 م.
2- أدب المغرب البطولي في القرن التاسع عشر.

محاضرة ألقاها بنادي الشباب بمكناس، رمضان 1381 /يناير 1962 م، ونشرت بمجلة "آفاق" السنة الثانية، العدد الأول، صفحة : 26-31.

3- ظاهرة تعريبية في المغرب السعدي.

مجلة "اللسان العربي" العدد الأول سنة 1964 م صفحة 52.

4- ملامح ودواوين في السيرة النبوية.

مجلة "دعوة الحق" السنة التاسعة، العدد : 9-10 سنة 1966 م. ص: 97.

5- نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي.

مجلة "دعوة الحق" السنة 11 العدد الرابع، 1968 م. ص: 51.

6- المولديات في الأدب المغربي.

مجلة "دعوة الحق" السنة 12 العدد السابع سنة 1969 م. ص: 62.

7- مجموعات مغربية في المدائح النبوية.

مجلة "الثقافة المغربية"، العدد الرابع، سنة 1971 م، ص: 87.

8- ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الأول.

مجلة "دعوة الحق" العدد الأول، السنة 15- 1973 م.

9- ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني. 

مجلة "دعوة الحق" العدد الثامن، السنة 15- 1973 م. ص: 84.

10- مدائح نبوية مغربية.

مجلة "دعوة الحق" العدد : 9-10، السنة 15- 1973 م. ص: 157.

11- عبد الرحمن الجامعي الفاسي حامل رواية الأدب على مستوى المغرب الكبير.

مجلة "دعوة الحق" العدد 4-5، السنة 16- 1974 م. ص: 77.

12- الحياة الأدبية في العصر المريني الأول.

مجلة "دعوة الحق" العدد 254 سنة 1986 م. ص: 41.
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14- ميزات مغربيو لقصيدة البردة من خلال رواياتها وتلاحينها وعدد أبياتها.

مجلة "دعوة الحق" العدد 261 سنة 1986م ص: 19.

15- تحليل رسالة "تحف الخواص" في صناعة الآمدة والأصباغ والأدهان لأبي بكر القللوسي الأندلسي.

بحث ألقاه بمهرجان المغرب العربي الأول للخط العربي والزخرفة الإسلامية.

16- مسرد لواقع المخطوطات عن الرحلة المغربية الحجازية.

بحث ألقاه بندوة المخطوطات العربية في الغرب الإسلامي مؤسسة عبد العزيز آلي سعود، 7-8-9 أبريل 1988م.

17- إسهام دعوة أبي محمد صالح للحج والزيادة في ازدهار أدب الحجازيات في الغرب الإسلامي خلال القرن السابع.

بحث ألقاه بالملتقى الفكري الثاني لمدينة آسفي، كلية الآداب، الرباط أيام : 26- 29 ماي 1989 م.

18- أوضاع نظما ونثرا تصف رحلات السلطان الحسن الأول لتفقد جهات المغرب.

مجلة "دار النيابة" السنة السادسة، العدد 22، 1989 م –ص: 52.

19- عبد الله كنون أديبا ناقدا مؤرخا ومحققا للمخطوطات وناشرا.

- مجلة "دار النيابة" السنة السابعة، العدد 25- 1990 م- ص: 2.

20- شاعر علماء مكناس محمد بن ادريس الشبيهي.

مجلة "دعوة الحق" العدد 285 سنة 1991 م. ص: 99.

21- التعريف بمجموعة أشعار سينغالية ومن مالي والصحراء الغربية.

بحث ألقاه في ندوة : "المغرب وإفريقيا في بداية العصر الحديث" مراكش 1992م.

22- رحلة ابن عثمان المكناسي إلى القدس الشريف ومناطق من فلسطين.

مجلة "المناهل" السنة 16 العدد 39- 1990 مص: 367.

23- لقطات مضيئة عن حياة المعتمد ابن عباد وأبنائه في المغرب.

مجلة "دعوة الحق" العدد 315 سنة 1995 م – ص: 67.

24- أضحية العيد في الأدب المغربي.

مجلة "المناهل" ع5، س: 3( 1976) ص: 216.

وبرجوعنا إلى هذه الأبحاث والدراسات الأدبية واللغوية وغيرها من البحوث التي ألقيت بالندوات واللقاءات العلمية، نجد أن اهتمام المرحوم محمد المنوني في هذه الزاوية من أبحاثه وكتاباته كان منصبا بالأساس على أمرين اثنين : 

1- التعريف بالأدب المغربي، وبعث بعض جوانبه الدفينة وذلك بإبراز معالم هذا التراث في حقب تاريخية معينة، والحديث عن أشكال من الإبداع التي عرفها المغاربة ونبغوا فيها كالمولديات وأدب الرحلات، وشعر المناسبات، والترجمة لأعلام الأدب والنقد والتعريف بإبداعهم، وأسلوبهم، بالإضافة إلى تقديمه لبعض المخطوطات التي تتعلق بهذا الفن وحديثه عن مضامينها وأصحابها.

2- 2- دفاعه عن اللغة العربية باعتبارها لغة الدين ولغة القرآن، وذلك فيما كتبه عن نشاط الدراسات اللغوية بالمغرب، وجهود الملوك العلويين من أجل الحفاظ على هذه اللغة وعلومها".(2) 
وبتسليط الضوء على المباحث والأبواب التي تناولتها الدراسات الأدبية للعلامة محمد المنوني، يمكن تقسيمها إلى قسمين : 
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قسم يتعلق بالوصف والتأريخ وقسم يتعلق بالترجمة والتعريف.

1- الوصف والتأريخ : برجوعنا إلى الأبحاث الأدبية التي يمكن أنم تندرج تحت هذا العنوان والمتعلقة بوصف أشكال إبداعية ونصوص أدبية معينة، أو إبراز معالم أدب حقبة تاريخية محدة؛ نجد الأستاذ محمد المنوني يركز في أبحاثه على عناصر ثلاث : الزمن –البيئة – الجنس، وتركيزه على زمن الإبداع وبيئته جعله يخصص جزءا كبيرا من ابحاثه للحديث عن التاريخ السياسي والثقافي مع إلمام بالتاريخ الببليوغرافي، ولعل هذا نابع من طبيعة تكوين الرجل ومجال اهتمامه بالتاريخ أولا، إذ يعتبر البحث الأدبي داخلا في هذا الباب ومتفرعا عنه، يقول : "فالمؤرخ يمكن أن يستغل بصفة عامة كتب الآداب الإسلامية وكتب النوازل، بل وحتى كتب النحو يمكن أن يهتم بها وبما يمكن أن يجد فيها من إشارات"(3) 

ويمكن أن نستدل على هذا بما نجده في كتابه "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين" وما نقف عليه في أبحاثه المنشورة بمجلة "دعوة الحق" عن "الحياة الأدبية في العصر المريني"(4) و"الحركة الأدبية في العصر العلوي"(5) وعن "المولديات في الأدب المغربي".(6) 

ففي كل هذه الأبحاث يقف أولا على الأحداث السياسية التي أثرت في الإبداع، أو الوسط الفكري الذي ترعرع فيه الأدب ونشطت مجالاته ليخلص بعد ذلك إلى الحديث عن الأشكال الفنية التي يروم الحديث عنها.ذ

فقبل حديثن عن الأدب المغربي على عهد الدولة الموحدية مهد بفرش مسهب تناول فيه أهم الأحداث السياسية والتاريخية، والأسباب التي ساهمت في النهضة الأدبية والعلمية. فتحدث عن تشجيع الموحدين للأدب وما كان عليه أمراؤهم وحكامهم من اعتناء بالشعراء والكتاب، مستشهدا بالندوة الأدبية التي أقامها عبد المومن فوق ظهر جبل الفتح، وبالجم الغفير من الشعراء الذين وردوا على يعقوب مهنئين بالانتصار في "غزوة الأرك"، وردوا على يعقوب مهنئين بالانتصار في "غزوة الأرك"، وبالجماعة الأدبية التي عرفها ديوان عثمان بن عبد المومن، لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مميزات أدب هذه الفترة وسمات رجاله.(7) 

وقبل حديثه عن الحياة الأدبية في العصر المريني يقول : "... وسيأتي بعد هذا دور الدولة في تشجيع الحياة الأدبية انطلاقا من يعقوب بن عبد الحق ماهد الدولة، ثم كان ابنه يوسف هو الذي نظم علاقته أكثر مع الشعراء، وصار بلاطه يتوفر على مجموعة تخيرها منهم ليجري لهم المرتبات والإحسانات .. هذا إلى أن أميرين مرينيين كانت لهما ميول أدبية، فكان أبو مالك عبد الواحد بن السلطان أبي يوسف محبا للآداب والتاريخ، ذاكرا لكثير من ذلك، يجالس أهل العلم والأدب ويناظرهم ويحب الشعر ويروي كثيرا منه ويأخذ نفسه بنظمه".(8)
وبهذا الفرش التاريخي يجعلنا الباحث أمام المحيط والبيئة التي ترعرع فيها الأدب وأبدع فيها الشعراء، حيث يستعرض العوامل التي ساعدت على ذلك ومن خلالها المؤثرات التي كان لها دور في طبع أدب هذه الفترة بطابع خاص.
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أما حديثه عن "أدب المغرب البطولي في القرن التاسع عشر"(9) فقد قدم له بمقدمتين، تحدث في الأولى عن هذا اللون الأدبي ومكانته في الأدب العربي المعاصر، ثم انتقل في الثانية إلى الحديث عن الأحداث السياسية والواقع التاريخية التي تظافرت على بعث هذا الأدب في المغرب في هذه الفترة فيقول : "إن دواعي عديدة تظافرت على بعث هذا الأدب من جديد، ويمكن إجمال هذه الأسباب فيما يلي : 

أولا : هجوم فرنسا على الجزائر الواقع عام 1246 هـ - 1930م.

ثانيا : استيلاء إسبانيا على تطوان عام 1276 هـ -1860م.

ثالثا : ضعف الجيش المغربي أمام الجيوش النظامية التي قابلها في معركتي : "إيسلي" و"تطوان".

رابعا : استفحال الامتيازات الأجنبية بالمغرب بعد حادث تطوان".(10) 

وبالإضافة إلى تركيز العلامة محمد المنوني في أبحاثه الأدبية هاته على عنصري التاريخ والبيئة أو المحيط، نجده يعطي أهمية كبيرة لعنصر ثالث هو الجنس الأدبي، لذا نجده يقسم الإبداع دائما إلى شعر ونثر أولا ثم يتحدث في قسم النثر من بحثه عن الحركة الأدبية في العصر العلوي الأول عن الرسائل والخطب والمناظرات وسماتها، وفي قسم الشعر عن القصائد وأصحابها والموشحات والأزجال ومميزاتها.

وقد توسع في هذا الباب في كتابه : "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين" حيث تحدث في باب النثر عن الكتابة الديوانية والاجتماعية والسياسية ثم الأدبية والإخوانية لينتقل إلى الخطابة التي قسمها إلى سياسية واجتماعية ودينية وحكمية، وقد حرص على الوقوف عند كل قسم من هذه الأقسام مبينا خصائصه ومميزاته مستعرضا نماذج منه، كما وقف على ألوان أخرى من الكتابة تدخل تحت باب القصص والروايات، يقول : "ومن المميزات الأخرى لهذا العهد، أن الموحدين شجعوا نشر الكتب التي تتحدث عن الفروسية، أو سيرها، أو كتب المغامرات والقصص في جميع أنحاء المملكة سواء في المغرب أو الأندلس".(11) أما الشعر فقد قسمه الأستاذ المنوني ورتبه حسب الأغراض التي اعتاد أصحاب الاختيارات الشعرية والحماسات ترتيب القصائد عليه، بل نجده يتوسع في ذلك، وبفصل في التقسيم حيث نقف على : المديح، الافتخار، الرثاء، الاستعطاف، الاعتذار، الهجاء والدم، العتب والتأنيب، الوصف ، الغزل، الاجتماع، السياسة.

كما خص جانبا من بحثه للحديث عن الموشحات والأزجال فأثبت أن المغاربة قد اشتغلوا بهذين الفنين، وتحدث عن الزجالين من المغاربة وأصحاب الموشحات في هذا العصر.

وبالإضافة إلى تركيز العلامة محمد المنوني في أبحاثه الأدبية على عناصر التاريخ والبيئة والجنس الأدبي نجده قد اهتم أيضا بالنص الأدبي وآمن بأن الحقيقة الأدبية لا يمكن أن تنزع إلا من النص، لهذا خصص جانبا كبيرا من أبحاثه وصفحات كثيرة من كتابه لنصوص إبداعية يثبتها كشاهد على ما يقوله ويذهب إليه.

ففي حديثه عن الأدب على عهد الدولة الموحدية، صار على نهج الأستاذ "عبد الله كنون" في نبوغه(12) 
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حيث تحدث عن الوضع السياسي والعوامل والمؤثرات التي ساهمت في نشاط الحركة الأدبية، ثم تحدث عن الشعراء والكتاب لينتقل بعد ذلك إلى عرض قدر كبير من النصوص الشعرية والنثرية المختلفة الأغراض والأشكال والمنتسبة إلى كتاب هذا العهد وشعرائه.

وبعد حديثه عن خصائص القصائد الشعرية المعروفة بالمولديات في الأدب المغربي(13) انتقل إلى استعراض النماذج وإثبات أبيات كثيرة من مطالع هذه القصائد.

أما في بحثه الموسوم : "بمدائح نبوية مغربية" فقد ركز على النصوص واهتم بإيراد الشواهد ليخلص في نهاية هذا البحث إلى عرض مولدية أبي حامد الفاسي.(14) 

وفي الجزء الثاني من بحثه عن ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني، نجده يعرض الكثير من النصوص والقصائد الشعرية التي تقوم شاهدا على ما ذكره القسم الأول من هذا البحث.(15) 

ولم ينحصر عمل الأستاذ محمد المنوني في الحديث عن المحيط الذي نشأ فيه الأدب، وعرض النماذج والحديث عن الشخصيات، بل امتد أيضا إلى وصف النصوص والشواهد والتعليق عليها. فمما يسجله على أدب الموحدين قوله : "... إن الأدب الغربي في هذا العصر خلا في غالب مظاهره من الزخرف والصنعة سراية من البساطة التي نشأت عليها الدولة، كما خلا في الجملة ولا سيما أيام عظمة الموحدين من السفاسف التي كانت شائعة في الأدب العربي حينئذ، فنذر فيما وقفت عليه شعر الخمريات، وقل أدب التغزل المكشوف ..."(16). وهذه الآرء تنم عن حس نقدي ومعرفة واسعة بهذا الباب، حيث يتناول بالوصف والتعليل المعاني والمضامين الشعرية، دون إغفال للشكل والبناء.

ومن هذا الباب أيضا قوله عن أدب المغرب البطولي في القرن التاسع عشر : "وهنا يكون هذا الحديث قد استعرض ثلاثة أنواع من أدب المغرب البطولي في القرن التاسع عشر، بقي علينا أن نلقي – بعد هذا- نظرة على مميزات هذا الأدب وخصائصه، ولا شك أن في مقدمتها –أولا- الصراحة في النقد الني رأينا نموذجين منها.

أحدهما يتناول نقد الحكومة في مسألة الجيش، والثاني يتناول طبقات من الشعب في قضية الحمايات.

أما الميزة الثانية في الحياة، بحيث كان هذا الأدب يعبر في عدد من المواقف، عن واقع الحياة المغربية، ونستطيع أن نستخرج بعض الأمثلة لهذه الظاهرة من قصائد ابن ادريس وغريط في الدعوة لنصرة الجزائر.

الميزة الثالثة : صبغ هذا الأدب بصبغة الجامعة الإسلامية، وما موقف الأدب المغربي من قضية الجزائر ...والميزة الأخيرة لهذا اللون من الأدب تكمن في سلاسته ومتانته وحسن ديباجته، ونلمس هذا بصفة خاصة في الجانب الشعري، ابن باديس غريط، أفيلال".(17) 

وقد التزم بهذا الأسلوب في كثير من أبحاثه حيث يقف عند النصوص التي أثبتها ويستعرض مضامينها شارحا ومعلقا ثم ينتقل أحيانا إلى الحديث عن الجانب الفني فيها.
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تراجم الأعلام وإحصاء ما تركوه من مصنفات وآثار تدل على نبوغهم وتشهد على تقدمهم في هذا الباب، وتعكس شخصيتهم وإبداعهم، والترجمة والتعريف بالرجال وإبداعاتهم التي ألحت عليها المناهج المعاصرة واعتبرتها من الأمور المساعدة على فهم النصوص والأدوات الضرورية للتحليل، يقول الدكتور سعيد علوش : "كانت الصورة الأولى من التاريخ الأدبي في رأي "فان تيكم" هي الترجمة وإحصاء المؤلفات".(18) فبالإضافة إلى ما أثبته في كتابه عن الأدب على عهد الدولة الموحدية وما عرضه في أبحاثه عن الحركة الأدبية في العصر المريني والعلوي من تراجم وأحاديث عن رجال هذه الفترة وإبداعاتهم، نجده قد خصص أبحاثا أخرى للحديث عن رجال العلم والأدب وإنتاجهم واتجاههم في الإبداع والتأليف نذكر من هذا ما كتبه عن : 

· عبد الرحمن الجامعي الفاسي.(19)  

· أبو محمد صالح.(20)
· عبد الله كنون.
· عبد الله بن ادريس الشبيهي.(21)
· ابن عباد.
وهو أثناء تعريفه وحديثه عن هؤلاء وغيرهم لا يكتفي بذكر الترجمة وتعداد الأعمال، بل يتحدث عن شيوخهم وعم مناحي ثقافتهم والمؤثرات التي لعبت دورا في تكوين شخصيتهم، ثم عن أسلوبهم في البحث وطريقته في الكتابة والتأليف. ولم يقتصر المرحوم محمد المنوني على التعريف بالرجال والأعلام فحسب، بل عرف أيضا بالأعمال واستخرج الكثير من النصوص الأدبية وحققها وتحدث عن مضامنها وأهميتها نذكر من ذلك :

1- مولدية أبي حامد الفاسي ضمن بحثه : "مدائح نبوية مغربية".(23)
2- التعريف بمجموعة أشعار سينغالية ومن مالي والصحراء الغربية.(24) 
ج- أوضاع نظما ونثرا تصف رحلات السلطان الحسن الأول لتفقد جهات المغرب.(25)
د- مسرد لواقع المخطوطات عن الرحلة المغربية الحجازية.(26)
والاهتمام بالتاريخ البيبليوغرافي والمصادر والمخطوطات شيء مهم جدا، لأننا نعلم أن الدراسات الغربية الحديثة تتحدث في كثير من أبحاثها عن أهمية الكتابات البيبليوغرافية التي تسهل طريق البحث وتفتح أفقه، وقد أسهم العلماء العرب بباع طويل في هذا الميدان، وألفوا كتبا خاصة في التعريف بالمؤلفات والحديث عن المصادر.

وبحكم ثقافة عالمنا وتعليمه الأصيل وتقلبه في الوظائف التعليمية أنتج رحمه الله أبحاثا تحدث فيها عن مسائل لغوية وتعريبية وسنكتفي في هذا الباب باستحضار بحثه المنشور بمجلة "دعوة الحق"(27)
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عن "نشاطات الدراسات اللغوية في المغرب العلوي"، وهو بحث جامع لحركة التأليف ورجاله، ولاهتمامات المغاربة بهذا الباب، وبيبليوغلرافية شاملة لأشهر المؤلفات في هذه الفترة، حيث لاحظ في بداية بحثه أن الانبعاثة اللغوية في هذا تنقسم إلى فترتين.

"تمتد الأولى إلى أواخر القرن الثالث عشر للهجرة، حيث ظهر أفراد متضلعون في اللغة، ووضع بعضهم مؤلفات لغوية أصيلة.

وفي الفترة الثانية أخذت هذه الانتعاشة تسير نحو الانحدار، فانقطع تدريس القاموس وانعدمت الأصالة من المؤلفات التي أصبحت ترجيحا لصدى بعض موضوعات الفترة الأولى، وستقف هذه المرحلة الثانية عند أواخر القرن الثالث للهجرة".(28)
ومن خلال هذا العرض المختصر لأبحاث المرحوم محمد المنوني الأدبية، يمكن تسجيل بعض الملاحظات والاستنتاجات منها : 

1- أن اهتمامه كان متوجها بالأساس إلى الأدب المغرب، حيث أرخ له في بعض العصور، ووصفه وعلق عليه، كما عرف ببعض رجاله واستخرج نصوصا دفينة منه.

2- أنه في هذه الأبحاث، كان ميالا إلى التأريخ والتعريف بالمخطوط من الإبداع، وبذلك ظل وفيا لطريقته وأسلوبه ولمجال التأريخ والتحقيق الذي تفرغ للعمل والبحث فيه.
3- أنه يبدو في منهجه الذي اتبعه في هذا الباب، متأثرا بالمناهج العربية القديمة، وذلك في ترتيب النصوص وعرض النماذج والترجمة للأعلام.
4- أن كتاباته لا تخلو من ملامح بعض المناهج الغربية، تتجلى في اهتمامه بالبيئة والجنس وتركيزه على النصوص من أجل استنباط خصائص ومميزات كل جنس.
5- أن مفهومه للأدب يتجلى في كونه جهدا لغويا وعملا فنيا يختلف بحسب الأغراض والمناسبات.
تطوان – محمد عبد الحفيظ كنون
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محمد المنوني

الفقيه – المؤرخ – التراثي

الداعم للبحث العلمي
للأستاذ إسماعيل الخطيب

كلية أصول الدين - تطوان
هناك ثلة من أعلام الدارسين قاموا على حراسة تراث المغرب وجاهدوا في سبيل خدمته، وكشفوا عن جوانب فذة من عطائه، وسلكوا بذلك دروبا مضنية. واحتملوا عناء باهضا، ودلوا الباحثين على مداخل تراثنا ومسار به حين درسوه ونشروا طائفة من نصوصه. ولقد تواصلت أجيالهم وتتابع عطاؤهم، ويأتي الأستاذ الباحث محمد المنوني مع هذا الجيل – بل في مقدمته – فقد أمضى حياته من مطلع شبابه إلى آخر أيام حياته في البحث والدراسة والتأليف والإفادة.

اهتم الأستاذ المنوني بحضارة المغرب، وحضارتنا المغربية حضارة شامخة عريقة ممتدة الجذور .. حضارة أبدعت وأنتجت في شتى ضروب العلم والمعرفة .. اهتم بحضارة وطنه، وهو ما يزال في سن مبكرة، ففي السابعة عشرة من عمره، مقاله الأول، وكان موضوعه "أول مدرسة أسست بالمغرب"(1) ليعلن بذلك عن طابع سيظل بارزا في جميع أبحاثه ودراساته هو طابع الابتكار والجدة والعمق والإفادة.

وخلال الفترة الممتدة بين نشره لأول  مقال له عام 1936 م وظهور أول كتاب له عام 1950م(2) كان صيت محمد المنوني قد داع في عموم المغرب بين الباحثين والدارسين والعلماء والمثقفين، يقول الأستاذ "عبد الله كنون" في تقديمه للكتاب : " وصاحب هذا الكتاب عالم من علماء الشباب المثاليين جمع إلى العلم والاطلاع النفس الزكية والأخلاق الفاضلة وقامت به صفة الباحث الصبور والعامل الدؤوب فلا جرم أن يجني أطيب الثمرات ويحصل على أحسن النتائج، فإنما هي همة وإدراك واجتهاد ونجاح، وكأن الأقدار لما تطاولت فاغتالت عالم مكناس ومؤرخها وكعبة القصاد فيها المرحوم "مولاي عبد الرحمن بن زيدان" أرادت أن تعوض منه خلفا صالحا وتبقى هناك على وارث جدير بسره ←
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هو الأستاذ محمد المنوني الذي يعد بحق مفخرة من مفاخر العاصمة الإسماعيلية في هذا الصدد".

وملاحظة أستاذنا كنون جديرة بالمتابعة، فالدارس لحياة الباحثين العلمين : المنوني، وابن زيدان سيلاحظ أن كلا منهما سار في دراسته على منهج واحد، واتجها اتجاها متماثلا في البحث التاريخي إضافة إلى مشاركتهما العلمية والفقهية والأدبية المتميزة.

· محمد المنوني .. الفقيه :

في عامه الرابع أدخله والده الكتاب (المسيد) – وتلك حسنة من حسنات ذلك العصر حيث كان الآباء يحرصون على إدخال أبنائهم إلى (المسيد) وهم في سن مبكرة حيث تكون آيات القرآن أول مسموعاتهم ومحفوظاتهم – وهناك تلقى مبادئ الكتابة والقراءة ثم حفظ القرآن لينتقل بعد ذلك إلى حفظ المتون العلمية : "المرشد المعين"، "الألفية"، "أحزاب من مختصر خليل" .. ومن حسن حظه أنه لقى عناية خاصة من والده عمل على اصطحابه معه إلى مختلف المجالس العلمية خاصة "بالجامع الكبير" بين العشاءين، وهناك استمع ل" الرسالة" و "صحيح البخاري".

ثم تفرغ للطلب فتلقى مختلف العلوم عن مشيخة مكناس، وكانت المادة الفقهية بارزة في هذا التلقي حيث درس من مصنفات الفقه : "مختصر خليل"، "المرشد المعين" "بشرح ميارة"، "الرسالة" ...

ثم أزمع الرحلة نحو فاس ليلتحق "بجامع القرويين" في فترة كانت فيها هذه الجامعة العتيدة، قد انتقلت إلى عهد الدروس النظامية، وهناك طاب له المقام، ليجلس إلى حلقات مشيخة فاس ليدرس أمهات المصنفات، وليرتقي من الثانوي إلى العالي – وكان يسمى "النهائي" – حيث آثر الالتحاق بالشعبة الشرعية.

وبعد سنوات من الدرس والتحصيل سواء في الدروس النظامية أو التطوعية – وتلك حسنة من حسنات ذلك الجيل المبارك من علماء المغرب حيث ظلوا حرصاء على إلقاء الدروس تطوعا خارج أوقات الدراسة النظامية – تكونت لدى فقيهنا حصيلة علمية في شتى الفنون من فقه وتفسير وحديث ونحو وبلاغة .. وغيرها.

وبعد حصوله على شهادة العالمية، تصدر – عن جدارة – للتدريس، فدرس "نختصر خليل" ضمن ما درس من مختلف المواد.

وعلى هدى السلف نال الفقيه إجازات علمية من كبار العلماء، وصفوه فيها ب "الفقيه الحيي الدارك النجيب"(3) كما وصفه مترجموه بالفقيه المشارك البحاثة.(4)
وإلى جانب تدريس الفقه كتب أبحاثا فقهية عن "مقاصد التشريع الإسلامي"(5) و"أسرار الصيام الروحية والمادية"(6) و "موقف الإسلام إزاء الضوائق العامة"(7) وغيرها.

* محمد المنوني، وخدمة التراث :

تراث الأمة هو خير معبر عن هويتها وحضارتها، هو جزء منها، وعليه أسست نهضتها والتراث يختزن إمكانات النهوض والإبداع في حياة الأمة وهو زادها التاريخي.

والمغرب يفخر بإرث حضاري فريد، بهذا الكم الهائل من الإنتاج المعرفي، بهذه الثروة التي خلفها العقل ←
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المغربي والتي ظلت لفترات محجوبة عن عشاق المعرفة.

والتراثيون نخبة من العلماء والمثقفين رأوا أو وظيفتهم هب الكشف عن هذا التراث الدفين.

وهكذا اتجه الأستاذ المنوني إلى خزائن الكتب بالمغرب –الخاصة والعامة- يتطلع بلهف وشوق إلى ما بقي بها من تراث الأجداد، بعد أن ضاع منها ما ضاع بسبب غفلة الناس وتفريطهم، وأنه لعمل مضن وشاق بذله الأستاذ الباحث في تسجيل تراثنا بمختلف علومه وفنونه، وقد أثمر هذا الجهد المبارك طائفة قيمة من المصنفات "الببليوغرافية" أهمها : "المصادر العربية لتاريخ المغرب"(8) ثم "فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط" و "منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط" و "فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية" و "دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت".

وإذا كان الأستاذ المنوني بعمله هذا قد التحق بركب السابقين من أصحاب المؤلفات الكتبية والمكتبية، فإنه قد برع في التوسع "في الوصف الدقيق للمخطوطات من الغلاف إلى الغلاف، فهو يصف لك تجليد الكتاب، ونوع الورق، وأنواع المداد، ثم الخطوط المختلفة ويعرف بالخطاطين، كما يشير إلى ما نسخوه من كتب، وفي كل صفحة يصف العناوين والزخارف والطرر والهوامش والملحقات، زيادة على ما في المخطوطات من شماعات وقراءات وتمليكات وتحبيسات وأختام، وتوقيعات إلى أخره. أما الجداول وأنواع التهذيب ولا تزويق والتسطير والتلوين فكلها يبسطها الأستاذ في أخصر عبارة وأحسن تفسير الأمر الذي يبهر القارئ ويمتعه، ويضيف إلى معلوماته السابقة إضافات لم يكن يتوقعها من مطالعة فهرس عادي للمخطوطات".(9) 

ولقد أصبح الأستاذ المنوني حجة وعمدة للباحثين في الكتب والمكتبات والفهارس، فهو الخبير في مفاتشة الفهارس، ومعرفة أماكن المخطوطات تسأله عن مخطوط ما فيتذكر بدقة، مكانه وحجمه وعدد نسخه، ومؤلفه، وهو لم يصل إلى هذا المستوى من المعرفة بالمخطوط إلا بعد أن عانى ما عانى في سبيل البحث عن المخطوط، والبحث في المخطوط أمر من الصعوبة بمكان –لا يعرف ذلك إلا عشاق المخطوطات- فكم يكابد هؤلاء من مشاق خاصة في الخزائن التي تعاني من الإهمال، حيث تحيط بالمخطوط ظروف بيئية تعرضه للغبار والرطوبة ومختلف أنواع الجراثيم العاتية، مما يعرض الباحث لأمراض تهدد صحته خاصة في عينه، وقد عانى الأستاذ المنوني من عينه كثيرا، ومع ذلك ظل باحثا في المخطوط. يركز على الكلمة ليقرأها، في إصرار، رغم أن العين تتألم، وتدمع، ويسافر في رحلات استكشافية إلى مختلف الخزائن العلمية، ومعظمها في البادية، وهكذا انتقل إلى "الداخلة" و"العيون" "ووزان"، و"الزاوية الحمزاوية"، و"بزو" و"زاوية تنغملت" بناحية  بني ملال  وتازا، وغيرها.

وقد اعتكف في خزانة الزاوية الحمزية، فوصف محتوياتها بكل دقة، كما أقام شهرا في خزانة "الزاوية الناصرية" يحصى كتبها ويفهرسها، وقد استوعب الفهرس قرابة 4200 بين مخطوطات مستقلة مهما تعددت أجزاؤها، ومؤلفات أخرى ضمن المجاميع.(10) 

وتبعا للعناية بالمخطوطات اهتم بالوراقة أيما اهتمام، وأخرج لعشاق المعرفة والباحثين في الحضارة كتابه الفريد : 
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"تاريخ الوراقة المغربية"(11) ولا شك أن البحث في مجال صناعة المخطوطات يعد من الأمور الصعبة والمعقدة بسبب ندرة المعطيات، وعدم اقتحام الباحثين لهذا المجال، وقد ذكر الأستاذ المنوني – في مقدمة الكتاب – أنه أفاد من مصادر منوعة : "إشارات يأتي أغلبها عرضا في المؤلفات المغاربية والأندلسية وقليلا من كتب التراجم المشرقية، إلى فهارس المخطوطات، والمقيدات الموثقة، وبعض الدوريات، علاوة على قليل من المصادر الأجنبية، وبعض الارتسامات الشخصية، على أن الأكثر أهمية في هذا الصدد هي خواتم المنتسخات، حيث يحدد الوراق اسمه وتاريخ الفراغ من عمله، وحينا يسمي الراغب في إعداد الكتاب، هذا مع الإشارة إلى أنه لم يعرف – لحد الآن قديما أو حديثا- تأليف أو بحث يستوعب تاريخ الوراقة المغربية".(12) 

ويشير الأستاذ المنوني إلى "الإهمال الذي أصاب هذا القطاع القصبي" ولذلك فإن المصادر المتوفرة إنما تساعد "على إبراز صورة شبه متكاملة لتاريخ الوراقة المغربية، ومن شأن هذه الحصيلة أن تقدم للمهتمين معطيات جديدة فبرز حضاريا وطنيا كان غفلا".(13) 

من هنا ندرك ما عناه الأستاذ المنوني في عمله الشاق لإبراز الفن الحضاري، وإخراجه لهذا السفر القيم، وبذلك كان رائدا لهذا الميدان. وسيظل هذا الكتاب المرجع الأول لكل باحث في هذا الجانب من حضارتنا المغربية.

· محمد المنوني، المؤرخ :

كان الأستاذ المنوني – وهو ينقب في تاريخ المغرب – صاحب رسالة، فقد دفعته غيرته على وطنه – وقد رآه تحت هيمنة المستعمر الذي يعمل على طمس هويته – على رد كل المزاعم التي أراد المستعمر أن يرسخها في الرصين، أن المغرب أمة، وحضارة، وتاريخ، ودولة، وقد أدرك "منذ بداية حياته العلمية أن التاريخ لا يكتب بالأفكار والأحكام المسبقة وإنما يبنى لبنة لبنة اعتمادا على الوثائق المحققة فشمر على ساعده وأوقف حياته على جمع وترتيب كل ما يحفظ لنا صورة ولو باهتة عن حياة آبائنا وأجدادنا وهو لعمري عمل شاق مضني لا يسبر غور مشقته إلا من ذاق مرارته ..."(14) وقد كشف ببحثه في مختلف المصادر والمراجع "النقاب عن مظاهر مجهولة من حياة الشعب المغربي، تعليمية واجتماعية وثقافية مقدما بذلك الأدلة الكثيرة على أن المغرب كان أمة واعية بوحدتها وخصوصيتها".(15) 

وتمتاز الكتابة التاريخية للمؤرخ المنوني بغزارة المادة، فهو كما قال الأستاذ "كنون"(16)  يهجم على موضوعه ولا يتناوله من ذيوله وأطرافه بل يقصد إلى اللب والصميم، ويترك اللف والدوران فهو "يطرح المسائل التي يطرحها أي مؤرخ معاصر دون أن يتيه في الجزئيات والهوامش ولا أظن أن هذه القدرة على استجلاء الأهم تاريخيا والتركيز عليه مشاعة بين المؤلفين المغاربة إلى حد ←
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أنها لا تستحق التنويه بها عندما نجدها واضحة على الحال الذي هي عليه عند الأستاذ المنوني".(17) 

قدم الأستاذ المنوني للقراء والباحثين عملا سيظل مرجعا لكل الدارسين لتاريخ المغرب، إنه : "المصادر العربية لتاريخ المغرب" هذا الكتاب الذي هو في الأصل محاضرات ألقاها على طلبة كلية الآداب والتي يقول عنها : "إن الهدف من إلقاء هذه المحاضرات مشاركة طلابنا في تكوين معلومات عن مصادر تاريخنا المغربي فيفيد شبابنا منها في كتابة المذكرات والرسائل الجامعية وكذلك تنفتح أمامهم آفاق واسعة لاختيار موضوعات أبحاثهم الجامعية من صميم تاريخنا ..."(18) 

وقد أولى الأستاذ المنوني عناية واضحة بالتاريخ المعاصر، وكتابه : "مظاهر يقظة المغرب الحديث" يدلنا على سعة اطلاع المؤلف على تاريخ المغرب المعاصر وعلى ما بذله من جهد في البحث والتنقيب في المذكرات والفتاوي والظهائر والرسائل وغيرها ... ليبرهن على أن جميع مظاهر اليقظة التي عرفها المغرب "كانت نابعة من (الداخل) أعني أنها مظاهر يقظة كانت تحركها حاجات داخلية، لعلها تتلخص في قضية واحدة، قضية المحافظة على الاستقلال والهوية".(19) 

والمنوني هو المؤرخ "الفقيه"، وإذا قلنا "الفقيه" فإننا نعني أنه ينتمي إلى تلك الفئة من المؤرخين الأصلاء من أمثال : "الناصري"،(20) و"ابن زيدان"،(21) و"ابن ابراهيم"،(22) و"الرهوني"،(23) و"داود".(24) من الذين يستندون في بحثهم وتفكيرهم إلى المرجعية التراثية، العربية الإسلامية. فهو "مؤرخ وطني" صاحب "قضية" مشغول بأمر "اليقظة" و "النهضة"(25) دفعه حبه لوطنه وغيرته على أمتعه للعمل على إبراز آثار اليقظة المبثوثة في مختلف المصادر التي لا يقوى على اكتناه مضامينها إلا الغيارى من أصحاب القضايا.

· المنوني .. ودعم البحث العلمي :

لا شك أن القارئ لأبحاث الأستاذ المنوني سيلاحظ أنه يوجه خطابه وبحثه للباحثين والدارسين، من الذين سيتحملون عبء مواصلة المهمة الشاقة التي قام بها الجيل السابق، وهو في توجيهه ينبه الباحث الناشئ إلى أن الاستفادة من أي مستند ليست بالسهولة التي قد يتصورها بعض المبتدئين. فيرشدهم إلى عدم الاعتماد على نسخة واحدة لأي كتاب يكون موضوع درسهم، ويلح على اعتماد النسخة الأخيرة للمؤلف(26) ويذكر بأن المنهجية القويمة هي المرجع إلى المصنفات الأصيلة وهي التي تسمى "مصادر" وإذا كان المصدر وثيقة فلا يطمئن الباحث لمعطياتها إلا بعد معرفة ظروفها استنادا إلى مصادر موازية".(27) 
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وهكذا يرشد الباحثين الناشئين إلى القراءة المعمقة المستوعبة وعدم الاكتفاء بقراءة ناقصة وينبه إلى أنه : "من المغامرة اعتماد الدارس على فقرات من مستند معين ثقة بناقلها، دون أن يكون قد وقف عليها في أصولها".(28) 

ومثل هذه التوجيهات التي نقرأها في مختلف مصنفاته استمع إليها من أم بيته من الباحثين والدارسين من مختلف المستويات، إنه لم يأل جهدا في توجيههم – ولقد سعدت بأن كنت واحدا منهم – ووضع أيديهم على المصادر والمراجع التي تفتح أمامهم مجال البحث، ولقد كانوا – وما أكثر أعدادهم في السنوات الأخيرة – يلقون منه كل ترحاب وعون، كما أن المؤسسات العلمية في مختلف الأقطار لقيت منه الترحاب والعون، مثل : "معهد المخطوطات العربية بالقاهرة" الذي أوفد بعثة إلى المغرب لتصوير ذخائر خزاناته العلمية، كان من أعضائها الدكتور "محمود محمد الطناحي"، الذي كان من أعضائها الدكتور "محمود محمد الطناحي"، الذي ذكر في كتابه الشيق عن نشر التراث مبلغ المعاناة التي عاناه أعضاء البعثة، ثم قال : "والإنصاف يقتضي أن أشير وأشيد بما لقيته بعثة المعهد من ترحيب وعون بعض أصحاب المكتبات الخاصة بالمغرب من مثل العلامة الأستاذ محمد المنوني بالرباط ..."،(29) هذا العالم الجليل الذي جمع الفضائل والمفاخر كلها، وهو بقية السلف الصالح إن شاء الله"، "وبيته مفتوح ونصحه مبذول لكل طالب علم، ومن مآثره العظيمة أنه أباح مكتبته الخاصة لبعثة معهد المخطوطات عام 1392 هـ تصور منها ما تشاء، وهو ما لا يفعله كثير من أصحاب المكتبات الخاصة".(30) 

هذا الجانب –أعوذ فأقول- شجع الباحثين على طرق بابه دون تردد بعد أن علموا أن لا أحد من قاصديه يخيب. يقول "الدكتور عياد الثبيتي" الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في مقدمة رسالته لنيل الدكتوراه وهي تحقيق ودراسة كتاب "البسيط في شرح جمل الزجاجي" "لابن أبي الربيع السبتي" في معرض شكره وللذين أمدوه وأعانوه : "والأستاذ الفاضل الشيخ محمد المنوني الذي أمدني بالعديد من نفيس المصادر ونبهني إلى بعض الأمور التي ما كانت تخطر على بال".

إن جيلا من الباحثين والدارسين من أساتذة الجماعات الحاليين يرجع الفضل بعد الله في عشقهم للبحث العلمي والعمل على خدمة التراث للأستاذ المنوني الذي مهد لهم الطريق، وقربهم من الموارد وفتح أعينهم على طرق البحث وأمدهم بما تزخر به مكتبته العامرة بنفائس المصادر ولسان حاله يقوله : 

كتبـــى لأهـــل العلـــم مبذولــة

          أيديهم مثل يدي فيهــــا

متـــى أرادوها بلا منة

         عارية فليستعيروهـــــا

حاشاي أن أكتمها عنهم

        بخلا كما غيري يخفيهـــا

أعارنا أشياخنا كتبهـــم

        وسنة الأشياخ نمضيهـــا

وبعد، فإن أعمال الباحث العلامة محمد المنوني ستظل المصدر الأساس لكل باحث يسعى لإنجاز عمل جدي عن حضارة المغرب وتاريخه الحديث.

تطوان – اسماعيل الخطيب
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الفقيه المنوني

نموذج العالم الأصيل
للأستاذ يوسف الكتاني

كلية الشريعة -فاس
تقاس عظمة الرجال بقدر أعمالهم الجليلة، وأفكارهم النيرة، وبقدر ما خلفوه من مآثر وإنجازات، وبما ابتكروه من نظريات صالحة، وما رسموه من إبداعات متقدمة، وبقدر ما حفروه في ذاكرة التاريخ، وبما قدموه لأممهم ما يعنيها على تغيير واقعها، وبناء قاعدة حضارية تتعامل بوعي ومسؤولية مع متغيرات العصر ومتطلباته، وتنطلق لاستشراف آفاق المستقبل.

وبذلك تكمن عظمة الأمم فيما حققته من عمق زماني وحضاري، وبما أنجبته من رجال عظام، وعلماء كبار، أناروا الطريق لشعوبهم، وقادوا مسيرة التجديد والتغيير، وترجموا آمال الأمم وطموحها، إلى واقع حي مليء بالعطاء والخير، والرضا والاستقرار.

ومن هنا يكون فقد العلماء العاملين المجتهدين في مثل هذا الزمان الذي كثرت فتنته، تتضاعف به المصيبة، وتعظم الخسارة، ويجل الخطب، للفراغ الكبير الذي تحدثه وفاتهم، وللغياب الذي تفقده به منابر الشريعة أصواتها وفرسانها، مصدقا للهدي النبوي، فيما أخرجه "البخاري" في : "صحيحه" عن "عبد الله بن عمرو بن العاص" قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا"،(1) خاصة وأن الله حفظ هذا الدين برجاله المخلصين، وعلمائه العاملين، ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر"،(2) ولأنهم أعلام هذه الأمة بهم يهتدى، وبسيرتهم يقتدى، وعليهم تدور معارف الأمة، وبأنوارهم وأفكارهم تنجلي غياهب الظلمة، يستنار بعلمهم، ويعتمد على مشورتهم، لأنهم الأمناء على دين الله، وشهداء الله في الأرض بالحق مصداقا لقوله تعالى : "شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ←
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وأولوا العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم".(3)
ولأنهم يعلمون أحكام الله ويحفظون دين الله، ويعظون عباد الله، ويوجهون ويرشدون، ويهدون إلى التي أحسن لما فيه خير الأمة وصلاحها، وهديها وفلاحها، بهم تقمع الفتن، وعنهم تؤثر السنن، وبهم يهلك أهل الباطل، ويهدي بهم الله العباد إلى صراط العزيز الحميد.

إن فقيدنا العزيز الفقيه المنوني كان من هؤلاء الصنف من العلماء العاملين، والفقهاء المجتهدين الصادقين، لما كان له من أثر كبير في أمته، وتأثير بالغ في طلبته وأحبته، أفلا يجدر بنا أن نأسف على موته، ونحزن على أفول نجمه، وأن نذرف الدموع على فراقه، غير جزعين ولا متسخطين، ولكن راضين بقضاء الله وقدره، صابرين محتيين، خاصة إذا كان الفقيد من أمثال الفقيه المنوني الذي عرف بسعة اطلاعه، وغزارة علمه، ودماثة أخلاقه، ونبل مزاياه، وكريم سجاياه، وحبه الخير والفائدة للجميع.

لقد كان الشيخ المنوني هو الرجل الذي شاد على مدى نصف قرن من الزمان، مدرسة علمية شامخة، تتلمذ فيها جيل بل أجيال من العلماء، كرعوا من معين الفقيه، وعلومه وآدابه، بسيرته وأخلاقه، وقد زاوجت هذه المدرسة بين أصالة الماضي وتراث الإسلام، وبين حداثة العصر وتطوره، ممثلا بذلك النموذج الأرفع لمجتمع الفضيلة والعلم، وشخصية العالم المتصوف والمتواضع، الباذل بدون حدود، المفيد بدون امتنان، المتمسك بسماحة الإسلام وفضله وسموه وأصالته.

ومن أجل إبراز آفاق شخصية هذا العالم الفاضل، ورصد تجربته ومدرسته، كان مقالنا هذا الذي يعبر عن أصالة مجتمعنا، وتشبه بالأخلاق الإسلامية الداعية إلى الوفاء والثناء على من خدموه وعلموه كما جاء في الحديث الشريف : "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".(4) 

*حياة علمية حافلة : 

تنطلق حياة الفقيه المنوني من البيئة الصادقة الطاهرة المؤمنة التي ولد فيها، ومن التربية الإسلامية التي نشأ عليها، ومن المبادئ والقيم التي امتلأ بها قلبه، وتشبع بها عقله من لدن والديه وعائلته المنتسبة إلى الزاوية الكتانية، بأركانها وأورادها، وكتبها ومعالمها، وفي مقدمة ذلك التشبع بأفكار رائدها الشيخ محمد الكتاني الشهيد، الذي ظل نموذجه وقدوته إلى أن لقي الله، هذا الشيخ الذي كان سابقا لعصره، متقدما على زمانه، بأفكاره الحية، ومشروعه النهضوي، الذي كان يهفو من خلاله الخروج بالمغرب من عصر التخلف والجمود، إلى عهد الحرية والتطور، على أساس الإسلام وقيمه العليا، ومن هنا كان زاده في فكره وسيرته، أفكار الشيخ الكتاني وكتبه ورسائله التي كانت تدعو إلى معالم النهضة المغربية، بخلع جلباب التخلف، وتعليم المرأة المغربية، وإحلالها مكانتها اللائقة إلى جانب شقيقها الرجل، وتمكين الشعب المغربي من حريته في الرأي، والتعبير والتصرف، وتكوين جيش عصري عتيد، والقضاء على بدعة التجنيس، وتقويم أخلاق المجتمع وتنقيتها من شوائبها إلى غير ذلك، فهذه هي البيئة التي عاش فيها، والأفكار التي آمن بها ودعا إليها، في كتبه ومحاضراته، ودروسه وأحاديثه، ومن هنا كان مبدأ أمر فقيهنا بشارة "الشيخ عبد الحي" شقيق "الشيخ محمد الكتاني" الشهيد، عندما استدعاه إلى داره إثر تخرجه من جامعة القرويين، واحتفى به وقربه إليه في مجلسه، وأخبره على رؤوس الأشهاد أنه يتنبأ له بمستقبل علمي حافل ←
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في مجال العلوم والآداب، يحقق الله به النهضة المأمولة، والتقدم المنشود، وكذلك الأمر كان بسيرته العطرة، وإنجازاته العلمية الباهرة رحمه الله.

لقد كانت هذه البشرى الدافع الأساسي الذي أعطى شحنة قوية من الحزم والعزم للفقيه المنوني على ما كان يعتمل في رأسه وعقله من أفكار نهضوية، ولآراء تقدمية، جعلته ينحو نحوا متفردا في حياته تميز بالعمل الجاد، والتفرغ الكامل للعلم والبحث، وإلى إحياء مجتمعه، انطلق به، سواء في دروسه القيمية لطلبته ولعموم أهل مكناس، أو في كتاباته الأولى المتميزة التي انطلقت بكتابه الواعد "العلوم والآداب والفنون في عصر الموحدين" وتميزت بكتابه القيم : "المصادر العربية لتاريخ المغرب".

· تراث حافل: 

إن دراسة تراث الفقيه : "كتبه" و "بحوثه" و"محاضراته"، يحتاج إلى تأليف خاص نرجو أن يوفقنا الله إلى إنجازه قريبا، وفاء بحقه، وأداء لواجب العلماء قبل شيوخهم وأساتذتهم، غير أننا آثرنا هنا أن نلم في هذا المقال ببعض خصائص تراثه الفكري، وعطائه العلمي ، تنويها بقدره، وإحقاقا لحقه علينا وعلى الناس.

لقد تميزت كتابات الفقيه المنوني بمميزات وخصائص نذكر منها :

1- رصد وتتبع مظاهر وأسباب يقظة المغرب خلال فترات تاريخنا، وخاصة تاريخ المغرب الحديث، ونستطيع أن نؤكد هنا بأنه أحسن من قام بتحليل معطياتها، وتفسير أبعادها، وتبيين أسبابها، والدعوة إلى متابعة نهجها، والتنويه بالخصائص الذاتية التي تميز بها المغاربة، وكانت أساس عبقريتهم ونبوغهم وريادتهم في مجالات شتى، وننوه هنا على الخصوص بكتابه المتميز الذي جاء مصدرا موثقا للحضارة المغربية وتاريخها ومظاهر عبقريتها.

2- الغوص العميق في أبحاثه وكتاباته عن الحقائق والدقائق مما أعطاها بعدا خاصا مميزا، إذ لم يكن كغيره من غالبية الكتاب المعاصرين سطحيا في كتاباته متسرعا، مما جعل تلك الكتابات من جزئيات البحث ودقائقه، مما جعله الباحث المتمكن الذي يغوص وراء الأشياء، ويتتبع المصادر والمراجع القريبة، والبعيدة المطبوعة والمخطوطة، النادرة والموجودة، وكيفما كانت وأين كانت.
3- اكتشاف المخفي والمدفون والمجهول من الوثائق والمخطوطات والكتب التي لم تكن معروفة قبله، وإن القائمة لطويلة للمخطوطات والنوادر التي اكتشفها وقدمها، ومكن الباحثين والدارسين من تحقيقها ودراستها وقدمها، ومكن الباحثين والدارسين من تحقيقها ودراستها ونشرها.
4- التوثيق البيبلوغرافي لأغلب التراث المغربي المطبوع والمخطوط في مختلف الخزانات العامة والخاصة، "كالخزانة الحسنية"، و"الخزانة العامة"، و"خزانة تامكروت" و"الخزانة الكتانية"، و"خزانة الكلاوي" وسواها مما هو مطبوع ومنشور ، مما مكن الباحثين ويسر لهم سبل البحث والاستقصاء، بوضع المصادر والمراجع بين أيديهم محققة مطبوعة، ولو اقتصر تراث الفقيه المنوني على هذا العمل التوثيقي الكبير للتراث المغربي لكفاه فخرا وعملا يستحق عليه كل ثناء وإعجاب وخلود.
5- دقة البحث وأصالته، وسلامة نتائجه، وحقائقه، وصدق معلوماته، وتمحيص معطياته الناتجة عن صفات التأني والصبر على طول المعاناة في البحث والدراسة، والتمكن من مادته، والتثبت من نتائجه، مما أكسب كتاباته وأبحاثه أهميتها وقيمتها، ومصداقية عطاءاتها واستنتاجاتها، وجعلها مصادر ومراجع للدارسين والباحثين لا يمكن الاستغناء عنها، أو عدم الاستفادة منها، ومما وصله بحلقات شيوخه النابغين أمثال "عبد الحي الكتاني" ، و"محمد الحجوي" و "المختار السوسي"، وسواهم من رواد النهضة المغربية المعاصرة.
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· صفات وخصائص ذاتية متميزة :

إن هذه الخصائص الفكرية، والمزايا العلمية التي حباه الله وميزه بها، تدعوني إلى الإشارة إلى خصائص ذاتية، ومواهب شخصية، وصفات أخرى أخلاقية، طبعت سلوكه، وميزت سيرته العلمية طول حياته، نذكر في مقدمتها : 

1- تواضعه الأخلاقي والعلمي الذي عرف به لدى الجميع، فقد كان يمشي الهوينى، ويتحدث متأنيا، وكثيرا ما كان يقصد مكانه المتجه إليه راجلا، ويحدث من لقيه أو تعرض له، أو أراد مرافقته، كما كان يؤثر الصفوف الأخيرة في المجامع والمجالس، تواضعا وتعففا وانسجاما مع طبعه وسلوكه الصوفي، ولذلك كان بيته مفتوحا للجميع علماء وطلبة وزائرين، يجيب السائل، ويوجه الباحث، ويبذل ما عنده من علم أو كتاب أو مصدر، ولو كان مخطوطا خاصا نادرا.

2- أناته وحسن سمته، وحسن الاستماع والصبر على محدثه ومخاطبه، وسماحته في مخاطباته للناس وحوارهم ومناقشتهم، مما كان عاملا مميزا يأسر مخاطبيه، ويدفعهم إلى الاستماع إليه، ومحبته والاستفادة منه، وما رأيته على الإطلاق رافعا صوته في حديثه، أو مندفعا في مخاطبته، مما يمثل أخلاق أهل العلم، وأخص صفاتهم ومزاياهم.
3- سعة حفظه، وقوة ذاكرته، وواسع إحاطته بمختلف العلوم والفنون، ونباهة فكره وعقله، وعمق ملاحظته وإدراكه، مما مكنه من استخلاص العبر والنتائج القيمة، والأفكار النيرة، التي تميز بها عن كثير من معاصريه من الدارسين والباحثين والمؤرخين.
4- بالرغم من كثرة علمه محفظه وفقهه، فقد كان بعيدا عن التعصب لأي مذهب من المذاهب، أو لأي من الأجناس، فكل المسلمين عنده سواء في ميزان واحد، وهو ميزان التقوى والعلم، والصلاح الذي هو قوام كل مسلم صالح.
إن كل هذه المزايا والخصائص الذاتية جعلته عالما متفردا، وباحثا متمرسا، ودارسا متميزا، وخاصة في التاريخ، والفنون، وعلوم الحضارة، والوراقة المغربية، مما قل نظيره وعز مثيله من بين المعاصرين من علمائنا.

وأحب أن أنوه هنا بصفة لازمته طول حياته، ورافقته في سيرته العلمية، عرفها فيه كل أحبائه وأصدقائه وتلاميذه، ألا وهي أن عقله وقلبه ظل مسكونا بهموم أمته الإسلامية، فقد كان يلاحظ كل من كان له صلة به من قريب أو بعيد، وكل من كان يطمئن إليهم الفقيه المنوني من القريبين منه، ممن كان يبثهم نجواه ودخائل قلبه الكبير، في تلك الجلسات الحميمية التي نعيشها معه في بيوتنا وجلساتنا الخاصة، أو لدى زيارته، فقد كان دائم الحديث عن تمزق الأمة الإسلامية، وتفرق كلمتها، واختلاف قراراتها ومواقفها، وخمود علمائها، وهو يقارن بين حال المسلمين أيام نهضتهم ووحدتهم وعزتهم، ومذكرا بمواقف "عمر بن الخطاب"، و"عمر بن عبد العزيز"، و"صلاح الدين الأيوبي"و "يوسف بن تاشفين"، وغيرهم من رواد المسلمين، وبين ما أصبح عليه حال الأمة الإسلامية، مما يستدعي أخذ الأمر بحزم، والمبادرة إلى العلاج، وتعبئة كل شرائح الأمة وفئاتها، لما فيه خيرها وصلاحها ونهضتها، وبالرغم من ذلك، فقد كان رحمه الله متفائلا، يرى أن الله حفظ هذا الدين بحفظ كتابه، ومن ثم بقاء الخير والفضل في هذه الأمة، ولو في جزء قليل منها، وفي صدارتهم العلماء الذين ينبغي أن يظلوا منارات الأمة ومعلميها، وموجهي سلوكها، والقائدين لمسيرتها، وألا يتخلوا عن مسؤولية التبليغ والإرشاد، والهداية والتوجيه، بالكلمة الصادقة، والسيرة الطاهرة، لتصحيح مسارها الأخلاقي والتربوي، ناصحين للحكام والرعية، ويكونوا أمثولة لهم في الهداية والتضحية، باعتبارهم المؤتمنين على دين الله، ←
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وسيرة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو ما حرص الفقيد العزيز على التمسك به طول حياته الحافلة، التي عبر عنها شاعرنا الكريم بقوله:

وإذا كانت النفوس كبارا 

   تعبت في مرادها الأفهام

ولذلك لم تكن تبهره المظاهر الخادعة، والترف المبالغ فيه، الذي يعيشه بعض مسؤولي العالم الإسلامي وبعض أغنيائه، مما يتنافى مع هدي الإسلام وسيرة الرسول الكريم، وكثيرا ما يستهدف بموقف "عمر" عام المجاعة، عندما كانت تقرقر بطنه من كثرة أكل الخبز والزيت لضيق المسلمين قائلا : "قرقري ما شئت، فليس لك عندي شبع، حتى يشبع المسلمون".

كما ينبه إلى سيرة "عمر بن عبد العزيز" وحاله التي تبدلت من أمير مترف أنيق، إلى خليفة زاهد بسيط، همه رعاية حقوق الله وحقوق العباد، ومراعاة مسؤوليته قبل الرعية، في أكله وشربه ولبسه، وزهده وكل أحواله، ما حقق بسيرته وأخلاقه كل عدل ورفاه وكفاية، حتى كانت تعطى الزكوات في أيامه، فلا تجد من يقبلها، مما جعله في صف الخلفاء الراشدين، لخوفه من الله، وتفانيه في خدمة المسلمين.

لقد كان الفقيه المنوني رحمه الله بسيرته العاطرة، وأخلاقه الطاهرة، نموذج العالم الصادق، والمجاهد الكريم في سبيل الله، الداعي إليه بالتي هي أحسن، ولم يتوان أو يجبن عن قول الحق والجهر به، والنصح للمسلمين في سائر مواقفه وكتاباته، ودعوتهم إلى الوحدة والألفة، وإلى التمسك بأهداب الدين وقيمه، والتماس طريق النهضة والعزة عن طريق معالمه وتوجيهاته، وظل طول حياته كذلك صابرا محتسبا، موجها ومعلما، حتى أتاه اليقين.

كما كان قلعة علم عالية، وموسوعة فكرية متحركة، ينهل منها الكبير والصغير، والقريب والبعيد، ومدرسة للنهضة والتعبئة، يتعلم فيها سائر الباحثين والدارسين، ولذلك قلما نجد باحثا معاصرا، أو مفكرا دارسا، لم يستفد من علم الشيخ وفكره، أو من كتبه وأبحاثه، "وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا".(5) 

وإذا كان لإحياء الذكريات من مغزى، فهي في الأساس وسيلة لتغذية الأجيال الصاعدة، بأمجاد تاريخها، وأصالة ماضيها، حتى يستلم الخلف من السلف نشعل النضال ورسالة الاستمرار، من أجل ترسيخ المبادئ التي كانت منار حياتنا، ونشر القيم والمثل التي كان تلقينها ومنالها منتهى آمال تضحيتها وكفاحها".(6) 

ولست أجد أصدق ولا أروع ما يعبر عن سيرة وأخلاق فقيدنا الكريم، من هذه الآية الرائعة من كتاب الله العزيزة في قوله : "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا"(7) صدق الله العظيم.

فاس- يوسف الكتاني
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محمد المنوني والتراث المخطوط

للأستاذ عمرأفا

كلية الآداب - الرباط
أريد أن أفتح ملفا واحدا في سيرة العلامة الفقيه سيدي محمد المنوني(1) لأننا قد نجد بعض العزاء في الحديث عن أستاذنا الراحل الحاضر؛ الحاضر في وجداننا، الحاضر في ذاكرة الوثيقة والمخطوط، في ذاكرة أكثر من ثمانين سنة عاشها من عمر حضارة المغرب، خلال قرن مضى وما يزال في ذاكرة هذا الجيل ووجدانه.

إنه ملف التراث المخطوط الذي يعد –بحق- من المرجعيات الأساسية لحضارتنا. ولقد ندب العلامة محمد المنوني نفسه لخدمة هذا التراث منذ دخوله للكتاب إلى آخر يوم من حياته.

والآن –أكثر من أي وقت مضى- يعتبر الاهتمام ب "علم المخطوط والوثيقة" ضرورة ملحة، لأن جهاز "الكومبيوتر" الكاسح بسرعته وخدماته الكتابية، يقوم حائلا دون تحسين الخطوط اليدوية، وإتقان الوثائق والمخطوطات والرجوع إليها لدى الجيل الحاضر، بحيث يعاني الكثير من الأساتذة والطلبة صعوبات في قراءة المخطوطات المغربية القديمة.

فما أحوجنا إلى هذا العلم، لأن حضارتنا خلال أربعة عشر قرنا كانت، من حيث' كتابتها، حضارة مخطوطة، لأن المغاربة ، وبحكم نزعتهم في التمسك بالأصيل، كانوا ضمن البلدان الإسلامية التي تأخرت في إدخال المطبعة، وكان ذلك سنة 1864م، وبقي الاحتفاظ في المطبعة الحجرية بالخط اليدوي من صنف المجوهر، ولم ينقرض آخرها إلا في سنة 1946م، وكان قد حل محلها، منذ  بداية القرن، والحروف الطباعية المعروفة إلى اليوم.(2)
وإن الرجوع إلى تراثنا المخطوط حمل كثيرا من الباحثين من المغاربة والأجانب على أن يحجوا إلى بيت العلامة محمد المنوني حاملين أسئلة كثيرة، وقد تعددت هذه الأسئلة متضمنة : البحث عن مواقع المخطوطات وعن عدد النسخ الموجودة وأماكنها، وما كان منها محققا، وعدد←
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 الطبعات، وأحيانا يضطرون إليه في مجرد قراءة كلمة أو كلمات أو وثيقة أشكلت عليهم هندسة كتابتها اليدوية، وأحيانا يكتبون إليه في جميع هذه الأغراض.(3) وهكذا، فإنهم جميعا يجدون عنده أجوبة لمختلف أسئلتهم ، فيستفيد منه الباحثون في ميادين الفقه والتاريخ والأدب واللغة والفلك والطب، بل يستفيد منه الباحثون في تخصصات علم الاجتماع والانتروبولوجيا والاقتصاد والقانون وعلوم أخرى حديثة.

إن العلامة محمد المنوني كان يغوص في المخطوطات والوثائق ليصل في كل مادة إلى ما هو أكثر عمقا بهدف يد الفراغات الواقعة في تراثنا التاريخي والإسلامي، ليس في الخزانات المغربية فحسب، بل في خزانات العالم العربي والإسلامي.

ولقد تعددت جهود الفقيد – رحمة الله عليه- في مجال التراث المخطوط. غير أننا نكتفي في هذه العجالة بالنظر إليها إجمالا في أربع زوايا : 

· العمال المكتبي في الخزانات العامة والخاصة.

· إنجاز الفهارس والكشافات.
· الإسهام في التعريف بصناعة المخطوط.
· تكوين خزانة شخصية للكتب والمخطوطات
1- العمل المكتبي : 
كان للعلامة محمد المنوني شغف بالكتاب والمكتبات طوال فترة اشتغاله بالتدريس في مدينة مكناس بين سنوات 1943 م و 1960م،(4) انتقل بعدها إلى مدينة الرباط لممارسة العمل المكتبي في مختلف الخزانات، فقام بما يلي : 

1- اشتغل ابتداء من سنة 1961م في الخزانة العامة بالرباط.

2-  ابتداء من مارس 1962 م انتقل للاشتغال بالخزانة الملكية (الحسنية) حتى سنة 1970م.

ج- ابتداء من سنة 1970م عين رئيسا بمصلحة المخطوطات بوزارة الثقافة والتعليم الأصلي إلى سنة 1974 م.

د- وفي سنة 1974 م عاد من جديد إلى الخزانة الحسنية وعمل بها حتى سنة 1988م.

هـ- في السنة الجامعية 1988م- 1989م التحق بكلية الآداب بالرباط أستاذا في التعليم العالي(5) بقية حياته.

وهكذا ظل أزيد من نصف قرن يشتغل في هذه المكتبات، وقد زار مكتبات أخرى للبحث عن المخطوطات في المغرب وخاصة "خزانة الجامع الكبير بمكناس"، و"خزانة القرويين بفاس"، و"الخزانة الناصرية بتامكروت"، و"الخزانة الحمزاوية بإقليم الرشيدية"، و"الخزانة الوزانية"، و "خزانة المعهد الإسلامي بتارودانت" و "الخزانة الحسنية بمراكش" والعديد من الخزانات الخاصة.

كما زار لنفس الغرض مكتبات عديدة بالبلاد العربية: القاهرة والسعودية وتونس والجزائر. وقام أثناء ذلك بفهرسة وترتيب العديد من المخطوطات والتعريف بها.

2- إنجاز الفهارس والكشافات: 

إلى جانب تصنيف ما يفوق 200 مخطوط من الخزانة العامة بالرباط، في حرف ك، و400 مخطوط في الخزانة الحسنية بالرباط، والإسهام في تصنيف كتب الخزانة الحسنية بمراكش، ووضع لوائح خزانة الجامع الكبير في مكناس، إلى جانب هذا أصدر الأستاذ المنوني عدة فهارس وكشافات، نذكر منها حسب تاريخ الإصدار ما يلي : 
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1- فهرس المخطوطات العربية في الخزانة العامة بالرباط، حرف ك، الجزء الأول سنة 1974 م (مرقون).

2-  منتخبات من نوادر المخطوطات بالخزانة الحسنية بالرباط، مطبعة فضالة، المحمدية 1978 م.
ج- مخطوطات مغربية في علوم القرآن والحديث، مجلة دار الحديث الحسنية، عدد 3 سنة 1982م.

د – فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية حسب أرقامها على الرفوف، المطبعة الملكية، الرباط، 1983م.

هـ- المصادر العربية لتاريخ المغرب: من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1983م.

و- دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتامكروت، مطبعو فضالة، المحمدية، 1983 م.

ز- المصادر العربية لتاريخ المغرب، الفترة المعاصرة، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1989 م.

ح- ذخائر ونوادر مخطوطات المكتبة الحمزاوية بإقليم الرشيدية، منشور بمجلة تطوان، العدد8، سنة 1963 م.

وقد نشر أبحاثا وكشافات في مجالات أخرى(6) للتعريف برصيد المخطوطات في العديد من الخزانات منها : 

ط- المخطوطات التونسية بالمغرب (مجلة المغرب، عدد6 – 7، سنة 1965 م).

ي- خزانة الجامع الأعظم بوزان (مجلة دعوة الحق، عدد 165، سنة 1987 م).

ك- خزانة الإمام علي بتارودانت (مجلة دعوة الحق، عدد 280، سنة 1990م).

ل- الخزانات المغربية من خلال ما تتوفر عليه من مصادر لتاريخ المملكة العربية السعودية (مجلة المنهل السعودية، عدد 477، سنة 1990م).

3- مساهمته في التعريف بصناعة المخطوط : 

تتبع العلامة محمد المنوني أطوار صناعة المخطوط العربي بغية الوقوف على مدى ما وصلت إليه العبقرية العربية من مستويات، وما فتحه من آفاق في هذا الفن، وكان يقف مع الطلبة على أسرار هذه الصناعة، في تقنيات الكتابة ووسائلها، خاصة في صناعة الورق والرق وأنواع المداد، وكيفية دراسة الوثائق والكشف عن جمالية الخطوط العربية. وتناغم رموزها والأدوار التي يؤديها كل نوع منها في صناعة المخطوط. وقد توج ذلك بخصوص صناعة الكتاب العربي بالمغرب بإصدار كتابات نذكرها كما يلي: 

أ – تاريخ الوراقة المغربية: صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1991م.

ب- لمحة عن تاريخ الخط العربي إلى القرن التاسع عشر، مجلة المناهل، عدد 24، سنة 1982م.

ج- لمحة عن تاريخ الخط العربي والزخرفة في الغرب الإسلامي، المجلة التاريخية المغربية، تونس، عدد 54.

د- تقنيات إعداد المخطوط المغربي، وقد نشر ضمن أعمال ندوة المخطوط العربي وعلم المخطوطات، منشورات كلية الآداب بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة 1994م.

وإلى جانب هذا ترجم لكثير من الوراقين والنساخين ممن ساهم في صناعة الكتاب العربي.
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والجدير بالذكر أن صاحب منشورات دار الغرب الإسلامي في بيروت، اتفق مع العلامة المنوني منذ سنة 1994 م على إصدار موسوعة تجمع كل دراسات الفقيد التي تتصل بمادة المخطوطات والوثائق، مما تناثر في الدوريات المغاربية والمشرقية أو ينشر لأول مرة ، وقد تم جمع هذه الموسوعة تحت عنوان : "قبس من عطاء المخطوط المغربي"، وبلغ عدد صفحاتها بما في ذلك جملة من الفهارس ، منتظمة في ثلاثة مجلدات. وقد صدرت فعلا عن المؤسسة المذكورة سنة 1999م.

4- تكوين خزانة شخصية للكتب والمخطوطات : 

أدرك العلامة محمد المنوني أهمية الخزانة الشخصية في حياة العلماء، ناهيك أنه عاصر شوامخ الخزانات الشخصية مثل الخزانة الزيدانية بمكناس والخزانة الكتانية والخزانة الأحمدية الفاسيتين وغيرها كثير. فكان ميالا إلى اقتناء المخطوط والوثيقة متضلعا في تقنياتها. وقد تعرف على جملة من "الدلالين" الذين يتوسطون في بيع المخطوطات في أسواقها الخاصة بالمدن العتيقة، أو ممن يجوبون الآفاق، وكانت تحمل إليه عيون المخطوطات، فلا يتردد في شرائها بعد التأكد – بخبرته – من أهميتها أو ندرتها أو غرابتها. وهكذا كون مكتبة نفيسة جعلها مقصد الباحثين وطلاب المعرفة من المغاربة ومن مختلف الجنسيات ، ومن الغريب أنه أحيانا يقدم على إعارة أندر المخطوطات على سبيل التصوير لطلاب باحثين قد لا تكون له بهم سابق معرفة، مستعملا في ذلك يقينا باطنيا لم يخب أبدا.

ولقد أطلعني رحمه الله على مشروع لفهرسة خزانته قصد طبعه في كلية الآداب بالرباط، التي تبنت ضمن منشوراتها طبع أغلب كتبه. غير أن هذا المشروع لم يقدر له أن يكتمل أو يطبع.

وفي آخر أيامه كانت له أفكار عن مصير هذه الخزانة مستمدة من مصائر مثيلاتها. غير أنه رحمه الله كان حريصا على أن تبقى معه خزانته إلى آخر يوم من عمره.

والخلاصة أن العطاء الذي قدمه العلامة الفقيه محمد المنوني فتح أمام الباحثين آفاقا واسعة في مجال التراث المخطوط. ولقد عزز عطاءه في الجوانب الأربعة المذكورة بما كان يبذله من عطاء في الإشراف على الرسائل الجامعية ورعايتها ومناقشتها، سيما في ميدان تحقيق المخطوطات وبما كان يلقيه من دروس ومحاضرات في موضوع المصادر وتقنيات المخطوط.

وإن إنتاجه عموما بما شكل من تراكم معرفي ليجعله عمدة في تاريخ الحضارة المغاربية والإسلامية، وخبيرا في المصادر المخطوطة والمطبوعة. وقد أفاد الباحث العلمي بتجربته وخبرته وبأخلاقه الإنسانية وكرمه. جزاه الله خير الجزاء.

   الرباط – عمر أفا.
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محمد المنوني

الخزانة التي تتحرك على قوائمها






للأستاذ عبد الحق المريني






مدير التشريفات الملكية - الرباط
محمد المنوني خزانة عامرة تتحرك على "قوائمها" في شمم وإباء، وكعبة الباحثين والدارسين وطلبة الأطروحات، وهرم في عالم الكتب والخزانات والمخطوطات، أستاذ الأجيال في البحث والتاريخ والكشف عن تراثنا الثقافي المطبوع والمخطوط، في بطون الخازنات المغربية المترامية الأطراف، علامة مشارك في مختلف حقول المعرفة: متضلع في الدراسات الفقهية والحضارة الإسلامية، عليم بكل مراحل تاريخ المغرب وعصوره وأطواره ووقائعه ورجالاته، ومظاهر حضاراته المتنوعة.

ترك مؤلفات قيمة ومدققة عن تاريخ المغرب ومصادره ومخطوطات خزاناته، وعددا من البحوث والمقالات والمساهمات في الندوات واللقاءات العلمية والمنتديات الفكرية، ومحاضرات بمختلف الكليات المغربية، في مختلف العلوم والآداب والفنون، لا يعد لها حصر، (قيل إنها أشرفت في مجموعها على المائتين)، تزخر بها مجلات "دعوة الحق"، و"الإيمان"  و"كلية الشريعة"  و"المناهل"،  و"البحث العلمي"،  و"الثقافة المغربية"، و"دار النيابة"، و"آفاق"  و"دار الحديث الحسنية"، "تطوان"،  و"الباحث"، وكافة مجلات كليات الآداب المغربية.

لا يحمل ألقابا علمية عليا إيمانا منه بأن "العلم في الصدور وليس في السطور"، ولكنه هو الذي يمنح هذه الألقاب لطلبته وتلامذته بمختلف المعاهد الجامعية عن جدارة واستحقاق.

تبوأ المنوني كرسي التوثيق والتحقيق وعلم "البيبليوغرافية" بعد "عبد السلام بن سودة" صاحب "دليل مؤرخ المغرب الأقصى". وبرز عالما في التاريخ والتنقيب عن كنوز المغرب العلمية والحضارية والثقافية والفنية مما أهله للوقوف جبارا في صف "محمد الحجوي" صاحب "الفكر السامي"،  و"محمد الكانوني" صاحب "آسفي وما إليه"، و"عبد الله كنون" صاحب "النبوغ المغربي في الأدب العربي"،  و"محمد المختار السوسي" صاحب "المعسول"،  و"محمد الفاسي" صاحب "معلمة الملحون"، و"محمد ابن تاويت التطواني" صاحب "الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى"، و"العباس بن إبراهيم" صاحب "الإعلام"  و"عبد الرحمان بن زيدان" صاحب "الإتحاف" ( 
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ومحمد بن شريفة صاحب "البحوث المعمقة في التراث الأندلسي"، وعباس الجراري صاحب "القصيدة"  و"الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه" إلى آخر القائمة.

ولقد دأب السلاطين العلويين على التكريم والتنويه بالعلماء عامة والمؤرخين خاصة. فقد أصدر الحسن الأول ظهيرا نوه فيه بالأعمال المخطوطة للمؤرخ "أحمد ابن الحاج". ومنح محمد الخامس رحمه الله المؤرخ "عبد الرحمان بن زيدان" ظهير تنويه منشور بكتابه: "الدرر الفاخرة".

ولما كان محمد المنوني رائدا من رواد الثقافة الوطنية وعمدة في تاريخ المغرب الحضاري كان محل تكريم وعناية أيضا. فمنحه محمد الخامس طيب الله ثراه جائزة عيد العرش النثرية الثالثة لبحثه عن "تاريخ الراية المغربية" سنة 1947 م، وهي السنة التي أنجز فيها كتابه الأول عن "العلوم والآداب في عصر الموحدين" بتقديم العالم الجليل "عبد الله كنون". وكانت الجائزة الأولى من نصيب "الحاج محمد أبا حنيني"، والثانية من نصيب "محمد بن أبي بكر التطواني". كما فاز "محمد المنوني " بالجائزة الثانية لعيد العرش سنة 1948 م عن بحثه: "في تاريخ الديمقراطية بالمغرب".

ولبث محمد المنوني يعزز خزاناتنا المغربية ببواكير فكره وزبدة بحوثه وغوره في بطون المخطوطات ورفوف الخزانات للكشف عن كل ما هو "مغمور ومدفون" حسب تعبيره. فيما أصدر: "تاريخ الخزائن المغربية"  و"ورقات عن الحضارة في عصر بني مرين"  و"مظاهر يقظة المغرب الحديث" في جزأين، الذي اقتبس منه الأستاذان: محمد عابد الجابري وعبد الله العروي (الذي قال في حق المنوني: "إن اسم محمد المنوني يجب أن يسجل في صدر كل مؤلف بأي لغة كان حول مغرب القرن التاسع عشر". ويبرز بصفة جلية هذا الكتاب المساهمة الفعالة للعلماء والمثقفين والتجار في الانتفاضة المغربية ضد الضغوط الأجنبية على المغرب في "العهد العزيزي"، ومشاركتهم في اليقظة الحديثة للمغرب الذي شرع يستيقظ من غفوته، ويرحب بالإصلاحات العصرية في الميادين التجارية والإدارية والتجهيزية والعسكرية. كما أنجز "المصادر العربية في تاريخ المغرب" الذي كان يتمنى أن يتابع تأليفه إلى سنة 1956، فمنحه الملك الحسن الثاني رحمه الله "جائزة الاستحقاق الكبرى" لسنة 1989.

وقد توج محمد المنوني تحقيقاته للنصوص التاريخية بتحقيق وإخراج نص "الوزير محمد الطيب بن اليماني بوعشرين" (المتوفي سنة 1859) حول أحوال المغرب في منتصف القرن 19 وعنوانه: "التنبيه المعرب عما عليه الآن حال المغرب"، وكان ذلك سنة 1994. وكان آخر ما صدر له كخبير عالمي في المخطوطات "تاريخ الوراقة المغربية أو صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة".

وقد ألهم الله ثلة من رجال الفكر الكرماء ليكرموا هذا العالم المتواضع صاحب المدرسة المتميزة في الدفاع عن الأمة المغربية وهويتها دراسة ونشرا، في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير سنة 1997. وبهذه المناسبة أكرمهم المكرم بمحاضرة عن "واقع العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر – أحداث ونتائج"، طرح فيها المحاضر مجموعة من القضايا السياسية والفكرية عاشها العالم الإسلامي طيلة القرن التاسع عشر وهو يواجه التوسع الأوربي ومحاولته لطمس معالم الحضارة الإسلامية وروافدها.

فتوالت كلمات وقصائد التكريم في حق المحتفى به: 

- "محمد المنوني والذاكرة المستعادة"، 

· "محمد المنوني ومشروع إعادة كتابة تاريخنا الوطني"، 
· "محمد المنوني مقصد الباحثين من كل التخصصات"، 
· "محمد المنوني رجل العلم والفضيلة"، 
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- "محمد المنوني العلامة المشارك"، 

- " يا رائد التحقيق صنعت منهاجا" .. ذلك المنهاج الذي جعل اسمه ملتصقا بتاريخ المغرب وحضارته ومصادره ووثائقه.

ذلك هو محمد المنوني "ذاكرة الحضارة المغربية" الذي رحل إلى دار البقاء في نهاية الألفية الثانية (9 غشت 1999 بعد أن رأى النور في يوم السبت 4 شتنبر من سنة 1915 م.

لقد تعرفت على محمد المنوني من خلال كتبه وبحوثه في التاريخ والحضارة والأصالة المغربية. وكان كتابه القيم "مظاهر يقظة المغرب الحديث" من أهم المراجع التي اعتمدت عليها في تحرير بعض فصول كتابي عن "الجيش المغربي عبر التاريخ". ولما أنجزت هذا الكتاب سنة 1967 م زرته ببيته المتواضع، ووجدته قابعا في خزانته وقد امتلأت بالمؤلفات والمخطوطات والملفات. وقد أطلق عليها مكتبة "ابن غازي" تيمنا باسم مؤرخ مكناس وعالمها صاحب "الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون". وقدمت له نسخة من مؤلفي، فتصفحه ثم أجازه بعد مدة وجيزة لدرايته الشمولية واطلاعه الواسع على موضوع الكتاب.

وقد زارني يوما بمكتبي بعد إحالته على التقاعد، وقد أنعم عليه صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه بمنصب أستاذ التعليم العالي مدى الحياة تكريما لعلمه ولإنجازاته العلمية على غرار العلماء من صنفه ومقامه.

وكانت هذه آخر مرة جمعتني به الأقدار إلى أن علمت بوفاته عن سن تناهز الثمانين أثابه الله على ما قدم وأخر وأكرم مثواه ! 










الرباط – عبد الحق المريني
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الأستاذ محمد المنوني رحمه الله

رائد البحث المصدري بالمغرب

ونماذج من نفائس خزانته

للأستاذ حسن جلاب

عميد كلية اللغة العربية بمراكش

أنعم الله تعالى على هذه البلاد بإنجاب عدد كبير من العلماء الذين تميزوا في مختلف الميادين: كالسياسة والأدب والتاريخ والعلم والفن، وما إلى ذلك من المعارف .. وقدموا لبلدهم خدمات جليلة يعرفها العام والخاص على مستوى العالم العربي والإسلامي.

ومن بين هؤلاء الأعلام ومن أشهرهم العلامة المؤرخ الخبير في المخطوطات والوثائق ورائد البحث المصدري في المغرب المرحوم محمد بن عبد الهادي المنوني.

ولا أريد الدخول في تفاصيل حياته، واستعراض مجموع مؤلفاته ومقالاته ومشاركاته في الندوات العلمية الرصينة داخل المغرب وخارجه، فهي مهمة قام بها غيري من الباحثين ، ولكني أرغب في تخصيص هذه المقالة للمسائل التالية : 

· مميزات الفقيد وخصاله.

· ريادته للبحث المصدري.
· نماذج من نفائس المخطوطات التي تضمنها خزانته الخاصة والتي زودني بها وأطلعني عليها رحمة الله عليه.
· مميزات الفقيد وخصاله الحميدة: 
تميز المرحوم محمد المنوني بمميزات وخصال حميدة قل نظيرها يمكن إجمالها كالتالي : 

1- ثقافته العامة التي لم تكن مركزة على الفقه أو الدراسات الإسلامية وحدها، وإنما شملت التاريخ والأدب والفكر، وهي أمور كان لها أثرها في تعامله مع كافة أنواع الكتب المخطوطة والمطبوعة وتصنيفها وفهم مضامينها وسبر أغوارها.

2- علمه الكبير بالأعلام ومؤلفاتهم والأسر العلمية  وبرامج العلماء وفهارسهم، وقد جاء ذلك بفضل تجربته الكبيرة في تصنيف المكتبات ووضع جذاذاتها، وعمل فهارسها ولوائحها منها على الخصوص : " الخزانة العامة بالرباط" و "الخزانة الحسنية" بالرباط ومثيلاتهما.
جولاته في مكتبات جهوية وإقليمية في الفترة التي اشتغل فيها بقسم المخطوطات وجرد التراث "بوزارة الشؤون الثقافية"، واعتقد أن إنتاجه كان مهما أثناء ذلك إذ أخرج لوائح مخطوطات عدد من الخزانات : "بمراكش " و "فاس" و "مكناس" و"تنغملت" و "تمكروت" و "الزاوية ←
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العياشية" و "تازة" .. ولفضله تمكن الباحثون من الاهتداء إلى عدد مهم من الوثائق والكتب النفيسة الموجودة هناك.
4- عمله الذؤوب ضمن لجنة جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق التي أنشئت منذ سنة 1969 وتتابع العمل فيها ومكنت من تصوير عدد مهم من الكتب النفيسة، استفاد منها الباحثون.

5- وأفاد المرحوم محمد المنوني الباحثين كذلك بخزانته الخاصة التي هي في نفس الوقت خزانة أجداده العلماء، وكانت تحوي الكثير من الكتب النادرة والنفيسة، فلا تكاد توجد مقدمة رسالة أو أطروحة لم يذكر صاحبها ما استفاد من هذه المكتبة ومن صاحبها.
6- وأفاد المرحوم المؤرخين والباحثين بمؤلفاته الشخصية التي كتبها خاصة في "فهرسة المخطوطات" والتعريف بها، وفي "مصادر التاريخ المغربي" ، و "الوراقة المغربية" و "التعريف بالأعلام" ، و " المؤلفات الدفينة" وإخراج النصوص الأدبية الموحدية والمرينية، والوثائق الحديثة التي تجمع أصالة المغرب وسبقه في نفس الوقت إلى الأخذ بمظاهر النهضة الحديثة.
7- تؤطر هذا كله خصال حميدة وراسخة وهبها الله للمرحوم : 
1- ذاكرة قوية تستوعب أسماء الرجال وعناوين مؤلفاتهم ومضامين الكتب وتواريخ الأحداث، مما يجعله ينتقل من موضوع إلى آخر، ومن عصر إلى آخر، ومن كتب إلى أخرى بكثير من اليسر والسهولة.

2- عطف كبير على الطلبة والباحثين وإظهار العناية بهم والاستماع إليهم وتلبية طلباتهم والخروج إليهم في كل الظروف والأحوال في تواضع عز نظيره، وفي نكران ذات لا يعطيه الله إلا للمخلصين المتقين من عباده.
· ريادته للبحث المصدري : 
يتميز الأستاذ محمد المنوني بمنهج خاص به في البحث، يتمثل في الكشف عن المصادر الدفينة لتاريخ المغرب والمخطوطات النفيسة المتصلة بحضارته، والتعريف بمصادر تاريخه وكتابة تراجم الأعلام المغاربة في مختلف العلوم والمعارف.

وإطلالة سريعة على آثار الأستاذ المنوني تؤكد ذلك، فأما المؤلفات التي تعد من روائع البحث المصدري فهي : 

1- العلوم والآداب على عهد الموحدين : طبع بتطوان سنة 1950 م وطبعت نشرة ثانية بالأوفسيط سنة 1977 م.

وهو من المؤلفات الأولى التي تناولت عهد الموحدين بالدراسة، وأظهرت ازدهار الحركة العلمية على عهدهم في الآداب والعلوم والفنون، قدم فيها الكثير من الجديد عن هذه الدولة، وكان مرجعها لكل الذين تناولوا الحديث عنها فيما بعد.

2- مظاهر يقظة المغرب الحديث: مطبعة الأمنية بالرباط 1973 م، وطبعة ثانية 1985 م بيروت.

أبرز فيه بالحجة والدليل الشواهد التي تؤكد تطور المغرب وما حدث فيه من إصلاحات على مستوى التعليم والإدارة والجيش والفنون ... وهو من أهم مؤلفاته.

3- ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين : من مطبوعات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط مرتين سنة 1979 م و 1996 م.

تحدث فيه عن ازدهار الحضارة المغربية على عهد المرينيين في كافة مجالات الحياة السياسية والعلمية والثقافية.

4- تاريخ الوراقة المغربية : منشورات كلية الآداب بالرباط سنة 1991 م، تناول فيه مساهمة المغرب في حضارة صنع الكتاب العربي والإسلامي انطلاقا من "العصر الإدريسي" إلى "العصر العلوي"، عرف فيه بحوالي 600 شخصية مهمته بالكتاب من وراقين ونساخين وموثقين وغيرهم ...
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5- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث : في جزء منشورات كلية الآداب بالرباط 1983 م و 1989 م.

تناول فيه بالوصف والتحليل 1613 مصدرا، مبينا مضمونها ونسخها إن كانت مخطوطة، ومكان وجودها، وطبعتها إن كانت مطبوعة .. وهو مؤلف نفيس بين عمق ثقافة المرحوم المصدرية ومعرفته بنفائس المخطوطات المغربية ودخائر المكتبات العامة والخاصة.

وقد ذيله بملحق مهم عرض فيه 189 دليلا من أدلة المخطوطات ومراكزها وعدد لوائحها مما لا غنى عنه للباحث في التراث المغربي عموما، كما تحدث في هذا الملحق عن قواعد تحقيق النصوص وبعض المكملات الضرورية للباحث كصيغ الاختصار وحساب الجمل، وأرقام القلم الفاسي، ومقارنة بين الأرقام العربية والغبارية الهندية الرومانية، ولمحة عن تاريخ الخط العربي في الغرب الإسلامي إلى آخر القرن 19 م.

ويمكن أن نضيف إلى هذه المؤلفات ، مقالات مهمة صدرت للمرحوم محمد المنوني في منابر مختلفة تعد من صميم ما سميناه بالبحث المصدري، أهمها : 

1- "معرض المخطوطات العربية بمكناس" ... "مجلة تطوان" : العدد الثالث والرابع "مزدوج"، ينة 1958 م – 1959 م، ص : 97- 108.

2- "المخطوطات التونسية بالمغرب"، "مجلة المغرب" التي تصدر عن وزارة الممثل الشخصي : العددان 6 و7 "مزدوج " دجنبر 1965 م.
3- "ترجمة مغربية لفهرس الإسكوريال"، "مجلة البحث العلمي" : العدد السادس، السنة الثانية ص : 16- 23، 1385 م- 1965م.
4- "معطيات جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق عبر سبع سنوات"، "مجلة دعوة الحق" : العدد الرابع، السنة 17 ص: 117- 121.
5- "المصادر الدفينة في تاريخ المغرب" مجلة "البحث العلمي"، السنة الثالثة العدد الثامن 1386 م/ 1966م، ص : 117- 135.
6- "مجموعات المصادر التاريخية"، "مجلة البحث العلمي" السنة العاشرة العدد 20- 21 مزدوج ، ص : 83- 95.
7- "الكناشات المغربية" ، مجلة "المناهل" : العدد الثاني، صفر – مارس 1395 /1975، ص : 196- 232.
8- "وثيقة عن المهاجرين التلمساني بفاس"، "مجلة دعوة الحق" : السنة العاشرة، العدد الثاني، شعبان – ديسمبر 1386 هـ / 1966 م- ص : 104 – 106.
9- "وثيقتان جديدتان من ذيول موقعة واد المخازن" : مجلة "الإيمان" : السنة الثامنة، العدد 77، شعبان – يوليوز 1398 هـ / 1978 – ص : 69- 73.
10- "أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي" "مجلة دعوة الحق" : العدد الثاني، السنة التاسعة ص : 101- 104، شعبان 1385 هـ - ديسمبر 1965م. 
11- "فصلة نصف الدراسة بالقرويين أيام المنصور السعدي" ... مجلة البحث العلمي" : العدد السابع السنة الثالثة، ص : 241 -266 سنة 1385 هـ / 1966م.
12- "مدخل إلى تاريخ القرويين الفكري" ... الكتاب الذهبي لجامعة القرويين سنة 1379 هـ / 1960 م، ص : 182- 187.
13- "كراسي الأساتذة بجامعة القرويين" ... "مجلة دعوة الحق" : السنة التاسعة العدد الرابع ص : 91- 97، مع العددين الخامس والسادس : ص : 91- 97 وص : 117- 119، سنة 1385 هـ / 1965 م.
14- "ملامح ودواوين في السيرة والمديح النبوي" مجلة "دعوة الحق" : السنة التاسعة، العدد التاسع والعاشر 
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"مزدوج ص : 97 – 111، ربيع الأول – والثاني – يوليوز – غشت 1386 هـ / 1966م.

15- "المولديات في الأدب المغربي"، "مجلة دعوة الحق" : السنة الثانية عشرة، العدد السابع، ربيع الأول – يونيه، 1389 هـ / 1969م – ص : 62 – 65.

16- "مجموعات مغربية في المدائح النبوية"، مجلة الثقافة المغربية: العدد 4 ص : 87 -102، صفر – أبريل 1391 هـ / 1971 م.
17- "مدائح نبوية مغربية"، مجلة "دعوة الحق" العدد التاسع والعاشر "مزدوج" السنة 15، ربيع الأول – ماي 1393 هـ / 1973 م، ص : 157 – 161.
18- "تاريخ حفلات الشموع بالمغرب" ، مجلة "الفنون" : السنة الأولى، العدد السادس والسابع "مزدوج"، ربيع الثاني – جمادى الأولى – ماي 1397 هـ / 1977 م، ص : 20-31.
19- "مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية (ص) مجلة "دعوة الحق" : السنة 18 العدد 4، جمادى الأولى – 1397 هـ / ماي 1977م، ص : 20-31.
20- "نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي" مجلة "دعوة الحق" السنة 11، العدد الرابع، ذو القعدة 1386 هـ فبراير 1968 م، ص : 51-62.
21- "تاريخ المصحف الشريف بالمغرب"، "مجلة معهد المخطوطات بالقاهرة" : المجلد الخامس عشر، الجزء الأول، مايو 1969 م، ص : 3-47.
22- "صحيح البخاري في الدراسات المغربية" ، "مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق" : ج : 3 مج 49، ص : 500-549.
23- "التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور" : مجلة "الثقافة المغربية" : العدد السابع ، ص : 21 -56 : القسم الأول.
24- "حضارة وادي دراعة من خلال النصوص والآثار"، مجلة "دعوة الحق" : العدد الثاني، السنة 16، ص : 130-153.
25- "الحصون والقلاع العسكرية. كفن أصيل في العمارة المغربية" : "مجلة الفنون"، السنة الرابعة، العدد الثاني، ص : 107-110.
· نماذج من نفائس مخطوطات خزانة ابن غازي لمالكها المرحوم محمد المنوني : 

لا شك أن أغلب الباحثين المتخصصين في الدراسات المغربية يعرفون دلالة ( خزانة ابن غازي) بالرباط أي خزانة العلامة محمد المنوني وأجداده وما تحويه من نفائس المخطوطات والوثائق وفرائد المطبوعات ، من كتب ومجلات شرقية ومغربية، لأن صاحبها رحمه الله اتصف بالكرم والسخاء في هذا المجال إذ لم يخيب ظن طالب علم، ولم يكن يرد بحثا اتسم فيه علامات الجد والرغبة في البحث.

وقد اهتديت إلى خزانة "ابن غازي" من خلال كتابات الأستاذ محمد حجي عن الزاوية الدلائية، وبقيت مدة أتساءل عن مالكها ومكانها إلى أن هداني إلى ذلك زميلي في العمل في بداية السبعينات الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي ...

فكان اللقاء الأول بالمرحوم في "الخزانة الحسنية"، وأذكر أنه ضرب لي موعدا في داره، واستقبلني استقبالا جميلا ومكنني من الكتاب الذي طلبته وبقيت أتردد على منزله يوميا إلى أن أنهيت ما كنت أرغب في تسجيله من خزانته.

وقد توطدت العلاقة بيننا بشكل كبير وأصبح رحمه الله ، يعاملني معاملة الأب لابنه، ويعيرني المخطوطات لأطلعها في منزلي ويسمح لي بتصوير ما أحتاجه منها.

دعوة الحق، س.43، ع370 /أكتوبر 2002                                                                ص32
وزادت العلاقة قوة خلال إقامته الطويلة بمراكش أثناء إشرافه على فهرسة "خزانة الجنان الكبير الملكية بمراكش" في منتصف الثمانينات، فكنا نلتقي باستمرار ونتبادل المطبوعات والمؤلفات التي كانت تصدر لما معا آنذاك.

وسأشير في هذه المناسبة إلى أهم المخطوطات التي أفادني بها المرحوم ، اعترافا بأفضاله علي، وتعريفا بمضمونها قصد إفادة القراء والباحثين.

1- كتاب درر الحجال في مناقب سبعة رجال : 

"درر الحجال" من أهم مؤلفات الإفراني في المناقب، قصد به التعريف بسبعة رجال مراكش. وأول ما يثيره الكتاب اختلاف المؤرخين في ضبط عنوانه. وهذا راجع إلى أن النسخة الوحيدة التي وصلتنا لا تتوفر على أول الكتاب وآخره، ولم يرد العنوان في المتن الذي بين أيدينا إلا جزئيا.(1) 

أما النسخ المذكورة في كتب التاريخ والتراجم فهي : 

1- نسخة "الخزانة الأحمدية" : ذكرها "عبد السلام بنسودة" في كتابه : ذيل مؤرخ المغرب الأقصى عندما عرف بالكتاب قال : 

(درة الحجال في مناقب سبعة رجال أو زبدة الأوطاب في مناقب الأقطاب)، افتتحه بقوله : الحمد لله الذي أعطى أولياء التصرف في الكون إلخ ... تكلم فيها على رجال مراكش المار ذكرهم، يوجد طرف من أولها بخزانتنا الأحمدية، ذكر صاحب الأعلام ج : 1، ص : أنه وقف على المقدمة في مبيضة مؤلفها بخط يده، وحدث أنه لم يكمل.

2- نسخة "المؤرخ العباس بن إبراهيم" صاحب كتاب الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، قال فيه : (هذا التأليف لم يكمل، وقفت عليه بخطه، ومن فوائده فيه التصريح بأن الإمام فقيه العصر "أبا علي المعداني" شيخه، وحلاه بهذا الحلي، وبأن الفقيه الصالح "سيدي العربي بن أبي القاسم الإفراني" بلديه وشيخه، وبأن الإمام أبا عبد الله المسناوي شيخه.

وهذا الكتاب له مقدمة فيها ثلاثة وثلاثون فصلا، والمقصد فيه أسماط سبعة، ثم منها السمط الأول في ترجمة سيدي يوسف بن علي، ووصل للسمط الثاني في ترجمة سيدي عياض، ولم يتمه (رحمه الله).(2)
وتبعا لما صرح به العباس، فهذه النسخة مهمة لأنها بخط المؤلف، ولأنها تتضمن جديدا، وهو تحديده لبعض شيوخه الذين أخذ عنهم لم يسبق أن ذكرهم غيره.

وقفت عليها في خزانة المرحوم محمد المنوني وأذن لي بتصويرها من مكتبته سنة 1985 عندما كنت منهمكا في تحضير أطروحتي حول : "الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب"، وقد أفادني المرحوم أنه اقتناها من مكتبة الفقيه محمد التطواني، الذي انتهت إليه بدوره من مكتبة المؤرخ العباس ابن ابراهيم التعارجي بعد وفاته.

وقد اقترح علي المرحوم بعد صدور أطروحتي المذكورة أن أحقق "دور الحجال" متى سمحت لي الظروف بذلك، وكنت كلما أهديته مؤلفا من مؤلفاتي – بعد ذلك – يذكرني باقتراحه.

وبعد وفاته سنة 1999 ألحت علي الفكرة وبدا لي أن من الاعتراف بجميله تحقيق رغبته في طبع "درر الحجال"، وقد تسنى لي ذلك سنة 2000 (3) إذ تمكنت بحمد الله من إخراجه محققا مع مقدمة ودراسة للكتاب ومؤلفه الكبير محمد الصغير الإفراني.

2- البركة البكرية في الخطب الوعظية : 

وهو ديوان خطب الأديب اللغوي الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد ابن أبي بكر الدلائي الشهير بالمرابط(4) المتوفى سنة 1089هـ.
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وقفت على أوائله في مكتبة ابن غازي لمالكها المرحوم محمد المنوني في مجموع رقم 305 يشتمل على 35 مبحثا بين خطب ورسائل وتقريظات.

ويتضمن القسم الموجود عنده : 

1- ديباجة الكتاب : ذكر فيها أنه درس المقامات الوعظية المواقف الخطابية، وبارى أصحابها فطلع عليهم بخطبه التي لا نظير لها، وعرفنا على اسم الكتاب وأقسامه فقال : "وقسمتها قسمين : قسم خلو من الأسباب المقيدة(5) وآخر مرتبط بأمور متعددة".(6) 

2- ثلاث خطب من القسم الأول أي من العواري من الأسباب المقيدة : خطبتان تامتان، والثالثة مبتورة الأخير.
وبعد الفراغ من رسالتي التي ورد فيها الحديث عن هذا الديوان سنة 1978، تمكنت من الوقوف عليها كاملا في مكتبة عامة خارج الوطن، وما زلت أذكر فرح المرحوم محمد المنوني عندما أهديته صورة من الكتاب كاملة، ولاحظ تطابق ما فيه مع البدايات التي لديه، وعبر لي عن ابتهاجه بذلك وهنأني على متابعتي للموضوع بالرغم من أنني ناقشت رسالتي وفرغت منها منذ سنوات .

3- المباحث الإنشائية في الجملة الخبرية والإنشائية : 

مخطوط مكتبة ابن غازي مجموع غير مرقم، من ص: 514 إلى 540.

هذه التسمية من وضع جامع هذه المباحث، ذلك أن "المرابط" قد توصل بسؤال نحوي، فأجاب عليه بتفصيل، ورد عليه من العالم الشهير "عبد القادر الفاسي"، وعقب عليهما ولده "محمد بن عبد القادر الفاسي"(7) الذي جمع السؤال والأجوبة وأطلق عليه التسمية المذكورة.

واستهل المرابط المباحث – كعادة العلماء- بمدح الكتاب الذي وصله من السائل، ومدح صاحبه والثناء عليهما نثرا وشعرا، ومما قال فيه : 

راقت بك الأيام بعد تناس 

إذ حيث صارت فخار كل ناس

وحييت كل المكرمات وأحجمت

عنها البرية دون ما الباس

هيهات لا مرقى لمجدك يرتقى

أو منهجا ينحي سوى الوسواس

وأما السؤال ، فقد أطال فيه واضعه، إذ قال بعد الديباجة : "قول المكودي وغيره من الشروح في قول جمال الدين بن مالك "أحمد ربي"(8) إن الجملة محكية بالقول إلى آخره ... يخيل فيه شيء ذلك لأن الجملة إنشائية لا خبرية، وجملة الإنشاء على حقيقته لا تكون معمولة للقول ..."(9) وهكذا تعرض السائل لكافة الاحتمالات التي تحتملها الجملة : سواء محكية بعد قول، أو في محل المفعول به، أو حالية أو اعتراضية. وفي هذه الحالات كلها ترد في كونها خبرية أو إنشائية، وهو الشيء الذي يريد من المرابط أن يوضحه له على وجه التدقيق.

وبعد الديباجة قال المرابط : الجواب والله الموفق للصواب سبحانه أعلم ... يتحصل إن شاء الله في قول←
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الألفية : "أحمد ربي خير مالك" في أربعة أقوال، وتعرض لكل واحد منها بالتتابع السائل على تساؤلاته.

واستمر في عرض الأقوال الأربعة بتفصيل : 

القول الأول : إنها محكية بالقول في موضع المفعول به.

القول الثاني : إنها منصوبة على المفعولية المطلقة.

القول الثالث : إنها حالية.

القول الرابع : إنها اعتراضية.(10)
4- التحرير الأسما في إعراب الزكاة اسما : 

مخطوط مكتبة ابن غازي، وجموع رقم 487 من ص : 50 إلى 64.
استهل المرابط تقييده بقوله "جامع هذه الألفاظ البائس الفقير محمد بن محمد بن أبي بكر الصغير لطف الله به آمين".

وبعد حمد الله والثناء على رسوله، ساق سبب كتابته التقييد فقال : " هذا وقد وقع كلام الشيخ ابن عرفة،(11) في حدة الزكاة مثل الدليل لغة، فاستصعب إعرابه من يعني .. فعزم على من يتحتم وده ولا يستطاع رده، أن اختصر له في المسألة المرام، وأكشف له عن مخدراتها القناع واللثام، فلبيت دعوته".(12)
وشرع في إجابة السائل بإثبات جملة ابن عرفة كاملة : "الزكاة اسما شيء من المال شرط وجوب لمستحقه بلوغ المال نصابا ..." إلخ، ثم أورد أعاريب العلماء لها.

· فهي عند أبي عبد الله محمد الأنصاري الرضي مثل قولنا : "الدليل لغة، فهي منصوبة على التمييز إلا أنه قليل لأن اللفظ المشترك لا يصح نصب التمييز بعده للفرق بين الإبهام الذاتي والعرضي".

· قال المرابط : "هذه المسألة كثيرا ما دار القول فيها بين أئمة اللغة واضطربت أقوالهم وأعربوها أعاريب، ومسلك أئمة اللغة واضطربت قبله ابن الحاجب وابن هشام وأورده الرضي هذا نحاه قبله ابن الحاجب وابن هشام وأورد المؤلف رأي ابن الحاجب في الإبهام المستقر أو الذاتي : وهو أن يضع الواضع لفظا لمبهم معين، والإبهام العارض وهو أن يضع الواضع لفظا مبهما صالحا لكل نوع كالعدد والوزن والكيل، والأخير هو الذي لا ينضب بعده التمييز".
· وعند ابن الحاجب في أماليه "لغة" ونحوها منصوبة على المفعول المطلق، وإنه من المصدر المؤكد، وهو شبيه بقولنا : "الإجماع لغة العزم".
قال وهذا القول سائغ في نصب "اسما" في كلام الشيخ ابن عرفة لا باعتبار انقسام الزكاة إلى نماء وتزكية وتطهير، وإنما باعتبار احتمال المصدرية والاسم.(13) 

5- فصل الخصمين في متعلق الظرفين : (14) 

مخطوط مكتبة ابن غازي مجموع رقم 487 من ص: 15 إلى 42.

استهل المرابط تقييده بحمد اله تعالى ثم الصلاة والسلام على نبيه (ص)، ثم قال : "هذا كلام يتضمن حكم الظرفين هل يصوغ تعلقهما بعامل واحد، أو لابد من عاملين، وما عليه مدار أهل الصناعة، ومعول أهل اليراعة".
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ودخل بعد ذلك مباشرة إلى الموضوع، فقرر جواز تعلق ظرفين بعامل واحد بشرط توازنهما إبهاما أو تخصيصا. واستدل على ذلك بالقرآن والشعر العربي.

· "وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر". (15)
· """وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين".(16)
· وما سعاد غداة البين إذ رحلوا 
     إلا أغن عضيض الطرف مكحول
· ففاضت دموع العين حتى كأنها
لنظرها عصر يراح مطير

· كأني غداة البين يوم تحملوا

لذا سمرات الحي ناقف حنظل

· إذ في الآيتين المذكورتين بدل من اليوم، واليوم مفعول به، واستطرد المرابط بعد ذلك إلى الحديث عن إعرابات "إذ" و"يوم" ومعانيهما، فقال : 

· و "إذ" الواقعة في أوائل القصص القرآني تعرب مفعولا به لفعل محذوف هو أذكر نحو : "وإذ قال ربك للملائكة".(17) و"إذ قلنا للملائكة " (18) و" إذ فرقنا بكم البحر".(19) 
وتعرب بدلا من المفعول به في نحو "واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا".(20) 

· وزعم الجمهور أن "إذ" لا تكون إلا ظرفا ايليها : ففي قول الله تعالى : "واذكروا إذ كنتم قليلا"(21) ظرف لمفعول محذوف، أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا، وكذا في "إذ انتبذت ..." ظرف لمضاف إلى مفعول محذوف، والتقدير : واذكر قصة مريم إذ انتبذت ... 

· أما يوم فلها أربعة معان : مقابل الليلة، مطلق الزمان، والدولة مدة الحرب ...(22) 
6- الدلائل القطعية في تقرير النصب على المعية فيما يتعلق ببعض أبيات الألفية : 

مخطوط خزانة ابن غازي، مجموع رقم : 487 من ص : 42 إلى ص : 49.

بدأ المرابط هذا التقييد بقوله : مجموع رقم : 487 من ص : 42 إلى ص : 49.

بدأ المرابط هذا التقييد بقوله : ملفق هذه الألفاظ المفتقر إلى مولانا الكبير محمد بن محمد بن أبي بكر الصغير لطف الله به في قضائه. وحمد الله وأثنى على رسوله (ص) ثم عرف بالموضوع المتضمن قول الألفية : 

والنصب إن لم يجز العطف يجب

أو اعتقد إضمار عامل تصب

من باب المفعول معه.

وهذا التقييد ، والتقييد الأول "المباحث الإنشائية" هما السبب في اللبس الذي وقع حول تأليف المرابط لشرح الألفي، لأنه تناول فيهما شرح أبيات منها.

وتناول الموضوع في مقدمة وفصلين. قال في المقدمة بأن للاسم الواقع بعد الواو أربع حالات: 

الحالة الأولى : وجوب الرفع في نحو : "كل رجل وضيعته". وخالف الصيمري فقال بجواز النصب←
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بالخبر المقدر. وأنكره ابن باشاد طاهر بن أحمد، واشترط في جوازه وجوب إضمار الخبر قبل الواو أي "كل رجل مقرون وضعيته".

ومنع بعضهم النصب لكون الخبر المقدر أضعف من الظاهر، ورد المرابط أن هذا لا يقتضي امتناع النصب ولا مرجوحيته، وذلك لإجرائهم العوامل المضمرة مجرى الظاهرة في كثير من الأحيان.

الحالة الثانية : العطف على الأصل لا مكانه بلا ضعف نحو "جاء زيد وعمرو" خلافا لعبد القاهر في التزامه الرفع نظرا إلى أن النصب خلاف الأصل.

الحالة الثالثة : امتناع العطف في نحو : "جئت وزيد" وهو مذهب الجمهور وابن الحاجب، وعنده يجب النصب عندما يمتنع العطف.

الحالة الرابعة : هي المشار إليها في بيت ابن مالك أي وجوب النصب على المعية وذلك في نحو : "مالك وزيدا" وقول الشاعر : 

فكونوا أنمتم وبني أبيكم

    مكان الكليتين من الطحال

لامتناع العطف فيهما، ففي البيت العطف منتف لأمر معنوي ذلك أن الأمر موجه إلى المخاطبين وحدهم، ولو جاز لكان موجها كذلك إلى بني أبيهم وهو غير مقصود.

وفي الأول لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادته عند أهل البصرة نحو : (وعليها وعلى الملك) هذا رأي ابن عطية والزجاج والمازني وسيبويه والمصنف في شرح الكافية.(23) 

وبعد فهذه نماذج من نفائس المخطوطات التي اطلعت عليها في خزانة ابن غازي لمالكها المرحوم محمد المنوني، وأغلبها يتصل بشخصية العالم اللغوي الأديب الصوفي أبي عبد الله المرابط الدلائي ... كما استفدت الكثير من مخطوطات نفيسة في التصوف المغربي لا أريد الإطالة بسردها وسرد مضامينها مثل : 

· الأنوار القدسية في الصلاة على خير البرية، "لعمر ابن الحسن الكتاني".

· وعددا كبيرا من كتب التصلية، وقصائد في مدح محمد (ص) خير البرية.
· والمواهب القدسية في أسانيد بعض المشايخ الصوفية "لمحمد بن العباس السوسي الجزولي".
وغيرها كثير ... وأردت أن أبين ذلك للقراء اعترافا بأفضال المرحوم علي في إعارة الكتب، وفي مناقشة مضامينها، وما إلى ذلك مما يحتاجه التلميذ المتعلم من شيخه العالم المتضلع ... رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه.

مراكش – حسن جلاب.   
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محمد المنوني
مسيرة فكر مغربي أصيل

ومرجعية إحياء التراث المغربي

في النصف الثاني من القرن العشرين

لرئيس التحرير الأستاذ : هاشم العلوي القاسمي

تلازم قلم الباحث المغربي العلامة والأستاذ محمد المنوني، مع صدور أعداد مجلة دعوة الحق. فقد ساهم رحمه الله في إغنائها وإمدادها بنقاش أبحاثه وعيون دراسته التي خصها بها منذ بداية صدورها في 1957 م.

ولا يكاد يصدر عدد من هذه المجلة إلا وتصدر فيه مساهمة باحثنا وعالمنا المرحوم بكرم الله العلامة محمد المنوني معرفا بالتراث المغربي المكتوب، ومبرزا نفائسه ومحللا لمختلف قضاياه بحصافة عقل وأمانة عالم أصيل.

ولهذا خصصت هيأة مجلة "دعوة الحق" أعدادا خاصة لشيخ الباحثين المغاربة محمد المنوني رحمه الله مساهمة منها في إحياء ذكراه السنوية والتعريف بجهوده الكبرى في البحث العلمي وتقصي خزائن التراث المغربي وإبراز مزاياه وخصوصياته في ميدان التراث العربي والإسلامي، الشيء الذي جعل العلامة الأستاذ محمد بن عبد الهادي المنوني أحد كبار الخبراء في الغرب الإسلامي المطلعين على خبايا المكتبات فيه. فكان بحق مرجعا ومصدرا للإرشاد والتوجيه والخبرة والتعريف والضبط والتوثيق، لا يستغني عنه باحث جاد ولا عالم مطلع أمين. وعندما يذكر في الشقيقتين←
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"تونس" و "الجزائر" كل من "حسن حسني عبد الوهاب" و"محمد أبو شنب" ، تبرز في المغرب الشخصية العلمية المطلعة" "محمد بن عبد الهادي المنوني". وهؤلاء الثلاثة مثلوا في القرن العشرين رموز الخبرة التراثية في بلاد المغرب العربي.
يعتبر المرحوم الأستاذ محمد المنوني أحد أكبر الرموز الفكرية والتراثية بالمغرب الأقصى، دخل الساحة العلمية من بابها الواسع حيث بدأ مسيرته من "جامعة القرويين" يوم تأسيس النظام التعليمي الإصلاحي بها في عهد جلالة الملك المغفور له محمد الخامس. فكان العلامة المنوني أحد طلاب القرويين النبغاء الذين تخصصوا في الدراسات الأدبية في مرحلة تعليمها النهائي. وقد مكنه ذلك من الاطلاع على خزانة القرويين التي كانت منبعه المعرفي الأول. ولما تخرج من "القرويين"، حاملا لشهادة العالمية، تفرغ للكتابة والتدريس ومتابعة بحوثه التراثية الحضارية إلى أن أحرز المغرب على استقلاله فالتحق "بالمكتبة الوطنية بالرباط" ثم "الخزانة الملكية" في القصر الملكي العامر. وقد مكنه كل ذلك من الاطلاع على عيون التراث المغربي المخطوط حيث أخذ ينشر أبحاثا تعرفه بنفسائه ونوادره وأمهاته. وكان منبر مجلة "دعوة الحق" أحد المنتديات التي تنشر تلك الأبحاث الأصلية التي دبجها يراع العلامة المنوني. فكانت الموضوعات التي اهتم بها في أبحاثه مركزة على المصادر التاريخية والأدبية والفقهية وباقي أنواع المعرفة التي كان علماء المغرب يخصونها بكتاباتهم وتقييداتهم وأبحاثهم. فكان النصف الثاني من القرن العشرين زمنا لتاريخ كتابة هذه الأبحاث وتلك المقالات مما وفر حصيلة غنية بالمعرفة والفوائد العلمية كونت تراكما علميا نادر الوجود في مسيرة تاريخ المغرب الفكري في القرن العشرين واستحق بذلك الأستاذ المنوني أن يعتبر خزينة علمية ومكتبة قائمة نادرة الوجود والمثال في خضم وزحمة رجال البحث العلمي التاريخي المغربي ونموذجا حيال "الوراقة" المغربي التي أحياها بمعناها القديم والحديث.
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تحقيقاته العلمية إلى آخر الأعمال الجادة الأصلية التي أنتجها يراعه طيلة النصف الثاني من القرن العشرين. رحمه الله وجزاه خيرا على ما أسداه وقدمه للتراث المغربي والجامعة المغربية.
إن فقيهنا وعالمنا محمد المنوني كان مثالا للتواضع ونموذجا للتواصل الفكري لا يبخل، رحمه الله، على الباحثين وطلابه على اختلاف المستويات، بالنصح والإرشاد وتقديم جميع أنواع المساعدات التي يلتمسونها منه، سواء كانت خاصة بما يملكه من مصادر ومؤلفات، أو كانت له معرفة بها في أضبار ورفوف المكتبات الخاصة والعامة، أو كانت من النوادر التي يمكن العثور عليها أو الوصول إليها. فكان، رحمه الله، مثلا لحسن التوجيه وبيان الطريق الصحيح لخدمة التراث الإسلامي المغربي. فكان جم التواضع ، غزير المعرفة، قوي الحجة، يرشد ولا يخطئ يوجه بتؤدة العالم وحنكة الباحث المتمرس، ليس هناك ميدان معرفي تراثي إلا وله فيه باع طويل وخبرة أصيلة.

 وقد اهتمت المحافل العلمية في المغرب بالأستاذ المرحوم محمد المنوني في حياته وبعد مماته. فكان فعلا رجلا من الصاحين ومشعلا منيرا للطلاب والباحثين الطموحين، خصته جميع الدوائر في المشرق والمغرب باهتمام كبير.

وتعمل مجلة "دعوة الحق" على أن تغرف من معينه وتستقي من منبعه الثر الغني عسى أن تساهم بدورها في إحياء ذكراه اعترافا له بالجميل.

ولقد أعدت المجلة أعدادا خاصة بعالمنا المرحوم تناول فيهما الباحثون جوانب جديدة من الشخصية العلمية للأستاذ العلامة محمد المنوني. ولعل الأبحاث التي تقدمها في هذا العدد الأول، والمتعلقة بمحور الأستاذ محمد المنوني، من الجدة بمكان حيث تعالجه في افقه الإشعاعي المعرفي الذي لا يقتصر على التعريف به في المغرب وإنما يهم جوانب اعتراف المشرق الإسلامي به مثل البحث الذي يعالج حصول الأستاذ المنوني على الجائزة التقديرية للملك فيصل، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك الأبحاث التي تخص التعريف بمنهجه العلمي التاريخي وأفقه الفكري باعتباره يمثل العالم المغربي الموسوعي. وحاولت المجلة أن تنفرد بتقديم أبحاث ذات خصوصية تتميز بشواهد علمية لها قرب كبير←
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واتصال شديد بالمسيرة العلمية للأستاذ المنوني منذ أن بدأ جهوده العلمية في مستهل بداية حياته التي امتدت طيلة النصف الثاني من القرن العشرين.
وعملت المجلة على اختيار أبحاث نادرة غير منشورة وغير معروفة كانت ضمن أرشيف المجلة ولم يتسر نشرها في حينها نظرا لقيمتها وأهميتها العلمية.

وحفاظا على ذلك أرفقت تلك الأبحاث بصورة خطية لأصولها لما لذلك من أهمية تعريفية وتقدير لقلم صاحبها عالمنا الأستاذ محمد المنوني.

وبذلك نكون قد أسدينا بعض الجميل لرمز الجهاد العلمي، كما أبرزته الشهادات العلمية وكما حرصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعطائه حقه من العناية والتقدير حرصا منها على إنصاف رجالات المعرفة والتراث بالمغرب. أولئك الذين خدموا البلاد وقدموا لوطنهم رحيق حياتهم وثمرات أفكارهم. فكان العلامة محمد المنوني، رحمه الله، نموذجا حيا لهم. كفيلا وهو رمز مغربي شامخ.

وبالمناسبة فإن مجلة "دعوة الحق" تهيب بالباحثين والعلماء الفضلاء، من المغاربة وغيرهم، أن يزودوها بأبحاثهم ودراساتهم المتخصصة والتي تعالج شخصية الأستاذ العلامة محمد المنوني إنصافا لهذه الشخصية وتقديرا لجهودها الكبرى، خصوصا وقد قضى حياته بين أحضان الجامعة المغربية والمكتبات معلما وأستاذا ومحققا ودارسا ومفهرسا. ولعل الخزانة الوطنية بالرباط والمكتبة الحسنية بالقصر الملكي العامر خير شاهد على ذلك. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته.

رئيس التحرير

 الأستاذ هاشم العلمي
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أعلام ووثائق

نظرة في تحقيق مخطوط

كنز العربية في حل ألفاظ الأجرومية

 لمحمد بن مبارك بن علي بن عبد الله الكدسي المحجوبي

كان حيا سنة 1177هـ




تحقيق: الأستاذة لطيفة الوارتي

كلية الآداب - وجدة

· 5 –
لم يعرف كتاب في علم من العلوم انتشارا كبيرا، وذيوعا واسعا مثل ما عرفه مؤلف «ابن أجروم»، حيث انتشر بصفة مذهلة، وشاع شرقا وغربا باسم مؤلفه بدل عنوانه، إذ لا تخلو «كتب التراجم» - التي ذكرت سيرته وأخباره – من ذكر هذه الكنية، وذكر معناها بالعربي؛ وهو «الفقير الصوفي»(1) وقد نالت اهتمام العلماء في كل مكان وزمان، فانكبوا عليها مفسرين لألفاظها وشارحين لمعانيها.

فقد شرحها العلماء شروحا عديدة، ونظموها أنظاما مختلفة، وشرحوا هذه الأنظام وحشوا على الجميع، وأعربوه، وكتبوا متممات لها وختمات، ووضعوا تمارين عليها بشكل يفوق الحصر ولا يكاد يحصيه أحد، وقد تميزت شروحها بمناهج عديدة، وطرق مختلفة.

فمن شروحها: شرح «محمد بن مبارك بن عبد الله الكدسي المحجوبي» الذي نجهل سيرته وكل أخباره، حيث عاش مشهورا ومات مجهولا فلا نعرف سنة ولادته ولا سنة وفاته ومما قيل فيه لا يعطي صورة واضحة عنه.

*سيرة المؤلف:

فكل ما نعرفه عن «الكدسي» مما نقله «المختار السوسي» أنه هو:

«محمد بن مبارك بن علي بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن أحمد بن علي الكيد الكدسي أصلا ثم المحجوبي».

وقد نشأ في أسرة المحجوب التي تعد في مقدمة الأسر العلمية السوسية الكبرى، والتي امتد العلم فيها منذ أواسط القرن الثاني عشر إلى الآن، ولعلمائهم الأفذاذ شهرة كبيرة في جبالة جزولة، وفي كل نواحي سوس، و«شرح الأجرومية» للكدسي المحجوبي أشهر من علم على رأسه نار وهو الذي يقرأ به في المدرسة الإلغية وكل زوايا منطقة سوس».(2)

1) ينظر: بغية الوعاة للسيوطي 1/238، الكواكب الضوئية في شرح المقدمة الآجرومية لأبي الحسن المالكي، ص60(و) نشخة الخزانة العامة رقم 1649د، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 6/62، الفتوحات في شرح المقدمة الآجرومية للسوداني، ص:3.

2) ينظر المعسول للمختار السوسي 14/14-15.
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وقال المختار السوسي أيضا: «ومن ذا الذي ينسى اسمه الطنان في آذاننا فجر مصافحتنا للمعارف يوم نفتتح الآجرومية، ولكن مع كل هذه الشهرة لا يعرف أحد من أشياخه الذين نفتتح لديهم عن هذا العلامة، ولا عن أسرته شيئا».(3)

ثم قال كذلك: وهذا ما وقع لي أيضا حين تصدرت ثم بحثت في هذا السنوات الماضية التي انعزلت فيها عن إلغ... فلم يتيسر لي إلا أن أعرف أن ذلك العلامة كان يعيش في النصف الأخير من القرن الثاني عشر، وأن شرحه أتمه سنة 1177هـ. وقد قال لي «سيدي علي بن الطاهر»: إن أهله يسمون «آيت استيف» - واستيف «بالشلحة» «كدس من الأحجار» - وبذلك عرفت الكلمة مع النسبة فيقال فيه الكدسي. وكان قطب النوازل في بلده، وعصره حتى إنه كان يسمى القاضي كما سمي أولاده بعده آل القاضي، إذ أن أجوبته في النوازل، وفي الإفتاء في تلك الجهة كثيرة».(4)

ولما كانت الأمور التي ذكرها «المختار السوسي»، أو التي استنتجها من الرسائل والنصوص التي أوردها غير كافية، حاولت الاتصال بأحفاد «الكدسي» لعلي أجد أحدهم يعرف شيئا عن ولادة هذا العالم الجليل، أو وفاته، أو يحتفظ ببعض مؤلفاته، إلا أنني لم أستفد منهم شيئا سوى أن «قبره يوجد قرب جدار مسجد محمد نيت القاضي».(5)

* مؤلفاته:

* «كنز العربية في حل ألفاظ الأجرومية» وهو موضوع الدراسة.
* «مفتاح البسط والتعريف على حل ما ند وشرد من متعلق التصريف» كتبه سنة 1165هـ، ولي منه نسخة خاصة وهناك نسخة بخزانة «علال الفاسي».

* «مرشد الأولاد والكهول على  ما بني من الحروف والأسماء والأفعال» كتبه سنة 1166هـ، ولي منه نسخة خاصة من خط المؤلف، ومنه كذلك نسختان «بالخزانة العامة»، ونسخة بخزانة «علال الفاسي».

* وصف المخطوط:

ثبت من خلال البحث والدراسة أن «كنز العربية في حل ألفاظ الآجرومية» كان مقررا للدراسة في الزاوية الإلغية وفي كل زوايا منطقة سوس، وكان «الكدسي» يدرسه لتلامذته – لاشتغاله بالتدريس – لذلك كثرت نسخه وتعددت، وانتشرت في مناطق المغرب وخارجه، حيث استطعت الحصول – بعون الله وقدرته – على خمس عشرة نسخة اتخذت أحسنها أصلا؛ زيادة على النسخة الأصل- في التصحيح والمقابلة، وزيادة ما نقص أو حذف، وتصحيح ما حرف، أو صحف، وألغيت النسخ الباقية لعدم أهميتها وإفادتها، ثم لكثرة الأخطاء والتصحيف والتحريف وعدم علمية نساخها ودقتهم في نسخ النص.

وقد رتبت النسخ حسب أهميتها من حيث دقة الناسخ في النقل، والكتابة والضبط، وقلة الأخطاء، وتصحيح الخطأ، وإثبات الصواب، وزيادة ما أسقط أو حذف، لذلك فالنسخة الأكثر صحة، والأكثر صوابا، والأكثر علمية، والأدق متنا، والأقرب إلى النسخة الأم هي التي اتخذتها أصلا بما أنني لم أجد نسخة المؤلف،

3) المصدر نفسه 14/14-15.

14) المعسول 14/15.

5) مضمون الرسالة التي بعثها السيد اليعقوبي حين سألته عن الكدسي وأخباره وسيرته.
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أو التي نقلت لأحد العلماء، أو كتبت في عصر المؤلف، أو التي عليها سماعات العلماء، أو نسخة عالم ذلك بأنني لم أعتمد قدم التاريخ مقياسا يحكم به لأنه لا يعتمد دائما في اتخاذ نسخة قديمة أصلا، وقد قال بد السلام هارون»:(6) «والمبدأ العام أن تقديم النسخة ذات التاريخ الأقدم ثم التي عليها سماعات العلماء، ولكننا إذا اعتبرنا بقدم التاريخ فقد نفاجأ بأن ناسخ أقدم النسخ مغمورا، أو ضعيف، ونلمس ذلك في عدم إقامته للنص، أم عدم دقته، فلا يكون قدم التاريخ عندئذ مسوغا لتقديم النسخة، فقد نجد أخرى أحدث تاريخا منها، وكاتبها عالم دقيق في حرصه وإشارته إلى الأصل، فلا ريب في تقديم هذه النسخة الأحدث تاريخا».

* النسخة الأولى:

وهي التي اتخذتها أصلا، وهي نسخة خاصة اشتريت من مكتبة خاصة في منطقة «تارودانت» منحني إياها أحد المهتمين بالتراث عامة والمغربي خاصة – نسخت (سنة 1223هـ على يد العبد المذنب الضعيف القصير الباع بن أبي بكر بن الحسن بن محمد الزدوتي). وكتبت بخط مغربي سوسي. واتخذتها أصلا لاعتبارات أهمها. ورمزت لهذه النسخة بكلمة (أصل) باعتبارها أحسن النسخ، وأفضلها، وأدقها.

*النسخة الثانية:

وهي نسحة «الخزانة العامة» رقم 2280 ضمن مجموع.

وكتبت هذه النسخة في «21 ربيع النبوي عام 1273هـ» هي خالية من اسم الناسخ إذ فيها بياض بين جملة: «على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله بعده» وبين «ووقت الفراغ منه...».

وهي تقع في 107 صفحة بمسطرة ما بين 13 و17. وبخط مغربي واضح مقروء مجدول، وتتضمن طررا، وفرائد كثيرة أثبت بعضها لأهميتها، وأغفلت بعضها الأخر لعدم أهميتها كالمنظومات النحوية والنصوص الطويلة المنقولة من المصادر التي يشير إليها أحيانا ويغفلها أحيانا أخرى.

وتتفق هذه النسخة الأصل والنسخ الأخرى في ترتيب النص من حيث بدايته ونهايته، وترتيب أبوابه وفصوله، وأقامه دون تقديم أو تأخير. وتتضمن النسخة أيضا التعقيبة لترتيب الصفحات.

وبعد دراسة النسخة ومقابلتها بالنسخ الأخرى من حيث دقة الناسخ، وضبطه، وإتقانه للنص، ووجود التصحيف والتحريف، والحذف، والأسقاط، رأيت أن أجعلها في المرتبة الثانية بعد الأصل حيث استعنت ها في تصحيح النص، وتقويمه بزيادة الأسقاط، وتصويب الخطإ، وتصحيح ما حرف أو صحف، ورمزت لها بحرف «أ».

*النسخة الثالثة:

وهي نسخة الخزانة العامة رقم 1078 ك ضمن مجموع.

وقد كتبت هذه النصوص والمؤلفات بخطوط مختلفة وألوان عديدة، فمرة بمداد أسود ومرة بمداد بني قاتم ومرة أخرى بني يميل إلى السواد، وأما رؤوس العناوينـ والشواهد الشعرية والمنظومات النحوية فكتبت بالأحمر تارة، وبالأزرق، وبالأخضر البارد تارة أخرى. وأما نص «كنز العربية» فكتب بمداد بني ورؤوس العناوين، و«متن 

6) تحقيق النصوص ونشرها، ص:37.
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الآجرومية» باللون البرتقالي والشواهد الشعرية، والمنظومات النحوية باللون الأخضر القاتم.

وخط هذه النسخة مغربي مقروء باستثناء الصفحة الأخيرة فكتبت بخط غليظ,

وقد صححت هذه النسخة وروجعت بدليل وجود طرر، وشروح كتبت بخط مختلف عن خط النص، وبلون بني يميل إلى السواد. وتقع هذه النسخة في 100 صفحة كتبت سنة 1259هـ خالية من اسم الناسخ – وكتبت هذا التاريخ بأٍرقام عربية فاسية – ومسطرتها ما بين 22 و29. وورقها جيد سالم من التمزيق والخروم أصابته ثقب قليلة في جوانب في بعض الصفحات لم تؤثر في كلمات النص.

وبعد دراسة هذه النسخة ومقابلتها بالنسخ الأخرى ونسخة الأصل خاصة من حيث الإسقاط، والحذف، والتصحيف، والتحريف، ودقة الناسخ، وضبطه، رأيت أن أجعلها في الرتبة الثالثة حيث استعنت بها في المقابلة، والتصحيح، وإقامة نص سليم خال من الأخطاء، ورمزت لها بحرف «ب».

* النسخة الرابعة:

وهي نسخة «الخزانة الملكية» رقم 9990 كتبت «ضحى يوم الثلاثاء الموافي عشرين من جمادى الأولى عام 1264 هـ على يد كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده» وهي خالية من اسم الناسخ.

تقع هذه النسخة في 136 صفحة مسطرتها ما بين 18 و25، وخطها مغربي واضح مقروء، وبمداد أسودي، ورؤوس العناوين، والأبيات الشعرية، والمنظومات النحوية، ومتن الآجرومية بالأحمر تارة، والأخضر تارة أخرى. وورقها جيد سالم من الخروم، والبلى، والأرضة، ولا وجود للطرر، أو تعليقات الناسخ وتصحيحاته، وتتضمن النسخة التعقيبة لترتيب الصفحات وتنظيمها.

- ولما تميزت به هذه النسخة من تصحيح، وتصويب ودقة الناسخ، وضبطه وقلة الأخطاء، والتصحيف، والتحريف، والإسقاط استعنت بها في تصحيح النص وتقويمه، ورمزت لها بحرف «ث».
* النسخة الخامسة:

وهي نسخة خزانة «علال الفاسي» تحمل رقم 388ع.

وتقع هذه النسخة في 125 صفحة مسطرتها ما بين 22 و25، ورقها جيد لم تصبه الأرضة، أو البلى، أو الخروم. وخطها مغربي واضح، وكتبت بمداد بني، الشواهد الشعرية، والمنظومات النحوية، ورؤوس العناوين ومتن الآجرومية أو تعليقاته أو طرره. وتتضمن التعقيبة لترتيب الصفحات. ورغم أن النسخة قديمة حيث نسخت يوم الثالث والعشرين من ذي القعدة عام 1200هـ على يد «محمد عمر بن أبي القايم من بني أحمد بني يوسف الأداي التملي» - وهي أقدم من النسخة التي اتخذتها أصلا والتي كتبت سنة 1223هـ - فهي تتميز بكثرة الإسقاط، والحذف والتصحيف، والتحريف، وقلة دقة الناسخ، وضبطه، وإتقانه، وقلة علميته، ورمزت لها بحرف «ج».

وأما النسخ الباقية فلم أستعن بها في المقابلة أو التصحيح بعد دراسته لعدم أهميتها ثم لكثرة الأخطاء والسقط فيها.

* موضوع الكتاب:

بيَّن «الكدسي» أن هذا الكتاب شرح «لمتن الآجرومية» لخصه من الشروح الثلاثة المذكورة.
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وقد قسمة إلى مقدمة وأبواب قال:

«مقدمة وهي تنحصر في خمسة فصول»:

- الفصل الأول: في تعريف الشيخ، وفي ولادته، وفي وفاته.

- الفصل الثاني: في حكم تعلم علم النحو شرعا.

- الفصل الثالث: في مدحه أو في تفضيل المعتنين به.

- الفصل الرابع: في السبب الموجب لوضعه وواضعه.

- الفصل الخامس: في أقسام الحكم النحوي».

وحينما انتهى من شرخ فصول المقدمة، وتوضحها انطلق في شرخ «متن الآجرومية» مبتدئا بشرح «البسملة» فأثبت أهميتها وضرورة البدء بها في كل عمل وقول، وغلا كان ناقصا فاحشا، وإن تم حسا لأن البركة لا تكون معه، ثم أثبت إعراب (بسم الله) فذكر اشتقاق الاسم والخلاف فيه بين «البصريين» و«الكوفيين». ثم إعراب اسم الجلالة (الله) واختلاف العلماء في اشتقاقه والمادة التي اشتق منها، وإثبات أنه أعرف المعارف، وأعظم الأسماء، وقيل إنه الاسم الأعظم وإليه يعود كل معنى. فأثبت المعنى اللغوي ل(الرحمان الرحيم) وأيهما أبغ من الآخر، وأثبت معناهما، وأوجه إعرابهما.

وحذف الألف من (بسم الله) إذا كتبت البسملة بكاملها. وأبرز لغات الاسم فقيل فيه سبع لغات، وقيل عشر لغات منقولة عن العرب. ولما انتهى من شرح «البسملة»، وتوضيحها انطلق في شرح «متن الآجرومية» مبتدئا بقول المؤلف: «الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع...».

فأثبت للكلام معان في اللغة، ووضح كل معنى بالأمثلة، والشواهد من القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب، ثم أبرز المعنى اللغوي ل(اللفظ) و(المركب) و(الوضع) حيث شرح كل كلمة شرحا موسعا مع إعطاء الأمثلة المؤكدة لذلك، ثم إعراب هذه العبارة.

وهكذا سار في مؤلفته فحين سينتهي من توضيح عبارة وشرحها، وإعرابها ينتقل إلى العبارة الثانية فيشرحها شرحا موسعا ودقيقا، ويؤيد كل معنى بالأمثلة، والشواهد الموضحة، ولا يمر على معنى حتى يوضحه، ولا ينتقل من عبارة حتى يفسر معناها تفسيرا دقيقا مستدلا بالشواهد، وأقوال العلماء وآرائهم ويتبين ذلك في دراسته للخفض حيث أثبت معنى «الخفض» لغة واصطلاحا، ثم معنى «التنوين» وأقسامه الستة، و«الألف واللام» وأقسامها الستة أيضا مع الشواهد الموضحة لكل قسم.

ثم سار يوضح حروف «الخفض» بدراسة كل حرف وإثبات معانيه، وأقسامه، وبيان عمله، ثم إعراب هذا العبارة.

فعلق يتكلم على الفعل وعلاماته التي تميزه من أخويه الاسم والحرف، ثم إعراب العبارة المقصودة بالتوضيح.

ولما فرغ من هذا القسم انطلق يوضح الباب الكبير، والمقصود الأعظم في هذا الكتاب وهو «باب الإعراب» فأثبت المعاني اللغوية للإعراب وتوضيح معانيها مستدلا بالشواهد الشعرية المؤكدة لكل معنى ثم إبراز معناها الاصطلاحي، والفرق بين الإعراب «اللفظي» والإعراب «التقديري»، ومعنى كل منهما، فأقسام الإعراب.

ثم أعرب ألفاظ هذه العبارة حينما انتهى من توضيحها.

فانطلق يوضع الباب الثاني وهو معرفة «علامات الإعراب» مفسرا بكل دقة وتوضيح بإعطاء الشواهد، والأمثلة الموضحة له، فحين انتهى من هذا القسم علق يعرب ألفاظه.
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ثم بدأ يشرح فصل «قسمي المعربات»، فقسم يعرب بالحركات الثلاث، وقسم يعرب بالحروف الأربعة، أو بالحذف، وأنواع كل من هذين القسمين.

ثم شرع في شرح باب «الأفعال» فبين معانيها اللغوية، ثم الاصطلاحية، وأقسامها، وتوضيح ذلك بالشواهد الشعرية المبنية لكل معنى، ورده على من أنكر زمان الحال، ثم طفق يوضح كل قسم من أقسام الأفعال مبتدئا «بالفعل الماضي»، «فالأمر»، «فالمضارع»، وأحكام كل منها، وإعرابها وبنائها، ثم دراسة «النواصب»، «فالجوازم»، وحروفهما، وأحكامهما مستدلا بالشواهد المبينة لكل حرف.

ولما أنهى هذا التوضيح والتفسير أعرب ألفاظ هذه العبارة.

ثم انطلق في تفسير الباب الأخير وهو باب «مرفوعات الأسماء» مبتدئا «بالفاعل»، «فالمفعول به»، الذي لم يسم فاعله، «فالمبتدأ والخبر»، فالعوامل الداخلة على المبتدإ والخبر، مستهلا «بكان وأخواتها»، «فإن وأخواتها»، «فظن وأخواتها» موضحا كل قسم من هذه الأقسام، ومبينا أقسامه، وأحكامه بالشواهد والأدلة المطابقة لكل حالة.

وحين أنهى الكلام على هذه الأبواب أعرب ألفاظ العبارة الموضحة.

انطلق في دراسة «التوابع» مبتدئا «بالنعت» وقسميه: «الحقيقي والسببي»، وأقسامها، «فالعطف» وقسميه: عطف البيان، وعطف النسق، وأحكامها، وأثبت أن حروف العطف عشرة، وبين أقساها ومعاني كل حرف. ثم إعراب ألفاظ العبارة المشروحة.

وحين أنهى الكلام على هذا الجانب أتبعه «بباب التوكيد»، ومعناه اللغوي، والاصطلاحي، وقسميه: «اللفظي والمعنوي»، وأحكامها، ومعاني ألفاظ التوكيد المعنوي أعرب هذه الجملة، فأتبعه «بباب البدل، ومعناه اللغوي» والاصطلاحي، وأقسامه، وأحكامه. ثم أعرب ألفاظ العبارة الموضحة.

فطفق يشرح باب «منصوبات الأسماء» مستهلا بالمفعول به، وتعريفه، وأحكامه، وأقسامه، فإعراب ألفاظها.

فأتبعه «بالمصدر» وتعريفه، وأقسامه اللفظي والمعنوي وأحكامهما. ثم إعراب ألفاظ العبارة. انتقل بتحدث عن ظرفي الزمان والمكان ومعانيهما، وأحكامهما، وأقسامهما، فإعراب ألفاظها.

ثم أخذ في دراسة «الحال» وتعريفها وأحكامها وأقسامها، فإعراب ألفاظ العبارة المشروحة.

علق في دراسة «التمييز» وبين معناه وأحكامه، وأقسامه، وما يمييز به التمييز عن الحال، فإعراب ألفاظها.

علق يبين «باب المستثنى» فشرح معناها، وأقسامه، وحروف الاستثناء، ومعناها ثم أعرب هذه العبارة. وحين انتهى من دراستها أخذ في شرح «لا النافية للجنس»، والفرق بينها وبين «إن» وأحكامها، وشروط بناء الإسم بعدها أعرب العبارة المدروسة.

ثم بدأ في شرح «باب المنادى» مبتدئا بتعريفه لغة واصطلاحا، وأنواعه، وحروفه، وأحكامه ثم إعراب ألفاظ «الآجرومية».

فانطلق يبين «باب المفعول من أجله» فتعريفه، وأحكامه، وشروطه ثم إعراب العبارة المشروحة.

أتبعه بباب «المفعول معه» فتعريفه، وإبراز أحكامه، وشروطه، مستدلا بالشواهد والأدلة المبينة لكل قسم.

ولما انتهى من دراسة هذا القسم طفق في قسم «المخفوضات» مبينا أقسامها، وأحكامها مستدلا في كل
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ذلك بالشواهد الشعرية والآيات القرآنية وكل الأدلة المبينة لكل قسم.

وبهذا الباب أنهى شرح «الآجرومية» ملتمسا من القارئ الرضى والقبول، والدعاء له بالمغفرة، والرحمة، وعدم البخل عليه بالنصيحة إن رأى في شرحه عيبا، أو نقصا ذلك بأن عين الرضى ترى كل شيء حسنا، وعين السخط تتبع أثر الضعف، والنقص أينما وجد، والكمال لله تعالى.

* منهج الكتاب:
يعد عرض موضوع الكتاب، وأبوابه، وأقسامه تبين أن المؤلف اتبع منهجا محكما منطقيا تبرز من خلاله ثقافته، ومنهجه في التأليف وقدرته على الجمع بين مؤلفات عديدة، وجعلها في مؤلف واحد بمنهج لبق وطريقة محكمة، وقد نص في المقدمة أنه لن يخله من الفوائد العلمية، والنكت، واللطائف، والتقييدات، والتنبيهات ذات منهج عمي فجعل كل علم في مكان مناسب لكل تعليق، وملائم لما قبله، وما بعده، بتصرف محكم جيد.

وأول ما نلحظه وضعه مقدمة جعلها مفتاحا أبرز من خلالها طريقته في التأليف، ومنهجه في الدراسة وأشار إلى المؤلفات التي اختصر منها مؤلفه، ورمز لها بأول حرف من اسم مؤلفيها، وقسمها إلى فصول وجعل كل فصل خاصا بقضية معينة.

ولم يكن منهجا واحدا في هذا الدراسة إذ كان يورد النص أو القول، ويسير في شرحه وتوضيحه، واستخلاص الغاية منه، وأحيانا يورد القول أو النص دون دراسة، أو شرح بل يترك ذلك للمطلع إذ يورده على سبيل الاستئناس به، والتمثيل فقط.

ويثبت ألفاظ «الآجرومية»، وينطلق في شرحها، ودراستها حتى ينتهي منها فينطلق في دراسة العبارة الثانية وشرحها، وتوضيحها وهكذا سار حتى آخر لفظ في الكتاب، إذ كان يفصل بين كلام المؤلف ودراسته بقوله: «... ثم قال رحمه الله...» أو قوله: «... ولما فرغ من بيان كل... طفق يتكلم...».

ويستدل في دراسته بالشواهد اللغوية العروضية والشعرية، والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وأقوال النحاة، والعلماء، وكلام العرب ولغات قبائلها إذ يفصل بين هذه النصوص بكلمة «انتهى»، ويورد هذه الأمثلة والشواهد بأسلوب علمي متزن، وفي الغالب يذيل كلامه بفائدة لغوية أو فقهية، أو لطيفة أدبية، أو فكاهية، أو تنبيه، أو تقييد حسب ما يقتضيه المقام، ويضفي على شرحه جمالا خاصا مشيرا إلى هذه الفوائد بقوله: «تتمة» أو«تنبيه» أو«تنبيهات» أو «فائدة» أو «توضيح» أو «فرع»، أو «حكاية».

ويلتزم الضبط وإبراز حركات الكلمة لتوضيح المعنى المقصود حتى لا يتوهم المطلع معنى آخر.

ويلتزم الضبط وإبراز حركات الكلمة لتوضيح المعنى المقصود حتى لا يتوهم المطلع معنى آخر.

ويدرس الشواهد القرآنية، والحديثية، والشعرية بشرح معانيها، واستخلاص الغاية منها، وإعراب ألفاظها، وإبراز الشاهد النحوي فيها، والإشارة إلى التفسيرات اللغوية، والطرائف العلمية ذلك بأنه يبرز المعنى اللغوي للفظة مأخوذا من المعاجم اللغوية التي يشير إلى بعضها أحيانا، ثم يبرز المعنى الإصطلاحي بعد ذلك مما يضفي على الكتاب السمة اللغوية.

وتوسع «الكدسي» في دراسة بعض القضايا كالحروف التي درسها دراسة دقيقة، ومركزة حيث بين معانيها، وأقسامها، وعملها، واشتقاقها، وصيغها، وغايتها، وإعرابها، كما عرض لجوانب نحوية تركيبية وصوتية
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إذ لو اجتمعت هذه الدراسة، ونظمت، ورتبت ترتيبا محكما لكان مؤلفا مستقلا في دراسة الحروف. وعمل المؤلف على إيراد نصوص العلماء والنحاة وأقوالهم المنقولة، ويرتبها ترتيبا محكما، ويشير إلى أصحابها أحيانا، ويختار منها ما يراه مناسبا للقضايا المدروسة فلم يكن يميل إلى مذهب معين دون آخر بل يثبت آراء المذاهب كلها، ويترك الترجيح المطلع والحكم له مثال ذلك دراسته «لرب»، واتصال الضمير بها، والمجرور بها هل معرفة أو نكرة، ووصف مجرورها الظاهر أو عدمه... وغيرها من القضايا.

كما كان يؤكد تأثره بالمؤلفات السابقة، وبمنهج مؤلفيها، وببعض قضاياها فيسير على نهجها، ويشير إليها أحيانا كما فعل في تقسيمه لأبواب الكتاب، وتقسيم السماء إلى مرفوعات، ومنصوبات، ومخفوضات وهو مستقى من منهج «ابن هشام» في كتابه: «شرح شذور الذهب»، و«شرح قطر الندى»، وأحيانا يقرر ذلك كقوله: «تتبعنا فيه العلامة «ابن هشام» في شرح اللمحة» وقد أضاف قضايا لم يذكرها «ابن آجروم» في كتابه مؤكدا ذلك بقوله: «... وأنا أنبه على كل إن شاء الله» مثال ذلك دراسته ألقاب البناء... ونحن نذكر منها طرفا...» ودراسته «للنعت السببي»، و«عطف البيان» حيث قال: «... والمصنف رحمه الله لم يتكلم على الأول البتة... ونحن نذكر منه طرفا إن شاء الله تتميما للمقصود...»ودراسته للتوكيد الفظي وغيرها من القضايا الواضحة في الكتاب.
ولعل أهم ميزة تتجلى في هذا الكتاب هو إعراب المؤلف ألفاظ «الآجرومية» بعد الانتهاء من دراستها، وشرحها، وتوضيح معانيها، وإبراز غاياتها ينطلق في إعراب ألفاظها مبينا مكانها في الجملة، وأوجه إعرابها، ومستعينا في توضيح ذلك بمؤلفات غيره التي يشير إليها أحيانا، ويغفلها أحيانا أخرى، ومستدلا بالشواهد الموضحة للمعنى، والمبينة للغرض المقصود حيث يفصل بين قسم الدراسة وقسم الإعراب بكلمة (إعراب).

وبما أن الكتاب مختصر مركز فقد أخفق المؤلف في دراسة بعض الأمور منها:

- تقصير في بعض أبواب النحو حيث لم يدرسها دراسة دقيقة بل اكتفى بدراسة بعض جوانبها ويظهر ذلك في دراسته «للنعت» و«العطف» و«المنادى» و«المستثنى» و«لا النافية» للجنس و «المصدر» و«الحال» وغيرها من القضايا.

- ثم تعمقه في دراسة باب «الإعراب»، وإخفاقه في دراسة بابي «المنصوبات»، و«المخفوضات» كما أنه أغفل جوانب كثيرة كالتصغير، والتقديم، والتأخير، والنسب، والحذف، وغيرها، وأحيانا كان يحيل إلى كتب المطولات للتوسع في بعض القضايا «كالندبة»، و«الاستغاثة»، و«الترخيم»... والتي لها علاقة بالنداء وأحكامه، وكذلك إخفاقه في نسبة الأشعار إلى أصحابها باستثناء أبيات قليلة مما هو واضح في قسم التحقيق.

وعلى كل حال فإن مادة الكتاب العلمية الضخمة أكبر من أن توصف كما وكيفا لاسيما، وأن الكتاب يعد في طليعة الشروح التي اعتنت بشرح الآجرومية، ودراسة قضاياها وإبراز أغراضها وإعراب ألفاظها.

ومزيته أنه أهم الكتب التي ألفت في هذا المجال من حيث الطريقة، والمنهج، فقد اطلع المؤلف على الشروح التي أقيمت على «الآجرومية»، وأخذ زبدتها، ثم أودعها بعبقريته في كتابه فجاء شاملا جامعا مانعا.
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ومن ثم فإن السبيل الوحيد إلى الوقوف على مزاياه الذاتية، وعلى المميزات التي تميزه عن غيره من الشروح لا سبيل إلى ذلك كله إلا بمطالعة الكتاب ودراسته فصلا فصلا وفقرة فقرة للإحاطة بمراميه وأبعاده.

* شواهد الكتاب:

تفاوت شواهد «الكدسي» بين الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والشعر، والرجز، وكلام العرب، ولغات قبائلها. فللثقافة الدينية وغلبة التصوف عليه فقد أكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية، والقراءات الشاذة، وذكره لأسماء بعض القراء «كنافع»... وغيره. ولاطلاعه على كتب الأحاديث، وشرحها، وتفسيراتها، فقد استعان بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى «كحديث الشاة»، و«حديث كسب الحجام». وأحيانا استشهد بأحاديث موضوعة «كحديث ضم الميمات».

وأما الشواهد الشعرية فكان يروي الشطر، والشطرين، والبيت، والبيتين، والأبيات، وأغفل نسبتها إلى أصحابها باستثناء أبيات قليلة، وعمل على توضيح معانيها، وتفسير غريبها، واستخلاص الغاية منها، وإعراب ألفاظها، واستخراج الشاهد النحوي فيها.

واستشهد كذلك بكلام العرب ولغاتها مشيرا إلى لغات بعض القبائل «كتميم»، و«الحجاز»، و«بني ربيعة»... وغيرها.

* أهمية الكتاب وفوائده:

يعد المؤلف من أهم كتب النحو التي اختصت بشرح «الآجرومية»، وإبراز فوائدها، ودراسة قضاياها، واستخلاص معانيها.

فمن أهميته جمعه بين عصور مختلفة، ومتتابعة في التطور، تتمثل في عصر «القرماني»، وعصر «السوداني» الذي عاش في القرن الحادي عشر، ثم عصر «الأزهري» القرن العاشر، ثم عصر القرن الثاني فلكل عصر طرقته في الإبداع، ومنهجه في التأليف، ولكل عصر مؤلفوه، وأدباؤه، ومؤلفاته؛ فجمع «الكدسي» بين هذه المؤلفات، والعصور له أهمية عالية، ومكانة عظيمة تعطي المطلع صورة واضحة على منهج المتبع في الدراسة، وأوضاع العصر العلمية، والأدبية. وأهميته كذلك تتمثل في إعراب ألفاظ الآجرومية بعد دراستها، وشرحها، وتفسير غوامضها، وتوضيح معانيها، واستخلاص الغاية منها، وهو أمر عدمناه في بعض المؤلفات التي تتسم بالدراسة العميقة، والدقيقة حيث لا يستطيع الطالب المبتدئ استيعابها، وفهمها، والتعمق في قضاياها لدقتها، وعسر مادتها، وتشعب منهجها.

فكان بذلك كنز العربية أهم ما ألف في هذا العصر من بين شروح الآجرومية إذا أحسن صاحبه فأودع فيه كل علمه، وثقافتهن وحفظه، ومنهجه، وطريقته فجاء شاملا جامعا لكل الفنون، والعلوم، ولكل فئات العلم فهو صالح «للمبتدئين» ليسر حفظهن واستظهار معانيه، ودراسة قضاياه، وفهم أبعاده.

وصالح «للمنتهين» لفوائده، ونكته العلمية، وحكمه التي يستفيدون منها، وتزيد في علمهم وإحاطتهم بما يجهلون.

ولمكانته، وأهميته اتخذ الكتاب مصدرا أساسيا للدراسة والتعليم في «الزاوية الإلغية» وما إليها، وألزم طلاب العلم بحفظه واستظهاره، واستيعابه، ودراسة قضاياه فكثرت بذلك نسخه، وتعددت، وانتشرت في مناطق «سوس»، وفي مختلف مناطق المغرب.
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* منهج التحقيق:

بما أن الهدف من التحقيق هو إخراج النص المخطوط في صورة أقرب ما تكون إلى الصورة التي أرادها المؤلف لم أدخر وسعا، ولم أبخل بجهد، أو وقت في تحقيق هذا النص، وإخراجه بالصورة التي تليق به، وبسمعة مؤلفه.

فبعد جمع النسخ، وقراءتها، ودراستها، ومقابلة بعضها مع بعض، واختيار نسخة الأصل، واعتمادها في نقل النص، وكتابته، عملت على تحقيق هذا النص معتمدة الخطوات الآتية:

1- تحرير النص:

وهي أهم خطوة في العمل حيث اتخذت أحسن النسخ أصلا من حيث الدقة، وصحة المتن، وحسن الخط. وكثرة العلمية، وقلة الإسقاط والحذف، والتصحيف، والتحريف، ثم قابلتها بالنسخ الأخرى التي رمزت لكل واحدة منها بحرف، فالتزمت الدقة، والآناة، في نقل النص من نسخة الأصل بزيادة ما أسقط، وتصحيح ما حرف، أو صفح، وتقويم ما كان خطأ، لذلك لم أتدخل في النص، أو أتصرف فيه من حيث زيادة ما حرف، أو صفح إلا عند الضرورة القصوى لسلامة النص، وإتمام المعنى واستقامته، وأشرت إلى كل ذلك في الهامش فجعلت ما كان ساقطا من نسخة الأصل وزدته من النسخ الأخرى أو ما زدته لإتمام المعنى، أو ما صححته بين حاصرتين [...]، وما كان ساقطا من نسخة ما بين قوسين (...)، ووضعت خطين مائلين //  عند نهاية صفحة نسخة الأصل وأشرت إلى رقم الصفحة مع إثبات وجه الورقة أو ظهرها. وعملت على إخراج نصوص الكتاب وفق الرسم الحديث، وطريقة الكتابة العصرية فغيرت في بعض الأحيان من شكل الكلمات كما وردت مكتوبة في النسخة الأصل والنسخ الأخرى مثل: «المأول، واللف»، «إذا، المأنثة»، «النحات»، مرضات، «الإشارات» - و«منها»... ولتسهيل قراءة النص وفهمه وضعت لأبواب الكتاب، وأقسامه عناوين، وميزتها عن عناوينه الأصلية بجعلها بين قوسين، والإشارة في الهامش إلى تلك الزيادة، ثم وضعت علامات الترقيم المناسبة كالنقطة والفاصلة، وعلامات التعجب، والاستفهام، والفاصلة المنقوطة... وغيرها من علامات الترقيم لتساعد في إنابة المعنى المقصود.

وضبطت ما رأيت ضبطه ضروريا كالشواهد القرآنية، والحديثية، والشعرية، والأساليب العربية، والمنظومات النحوية، وأسماء بعض الأعلام، وبعض المفردات، والأبنية كالبناء للمجهول، أو على وزن فعل، أو التي قد يؤدي بقاؤها دون ضبط إلى المصادر التي نقل المؤلف منها نقولاته، ونصوصه – التي أشار إلى بعضها وأغفل بعضها الآخر – لتوثيق النصوص المنقولة منها حيث كان المؤلف يتصرف في بعضها أحيانا بالزيادة، والنقصان، والحذف، والتقديم، والتأخير، وأشرت إلى كل ذلك في الهامش مع التوضيح والبيان.

2- الهوامش:

الهوامش والتعليقات من شأنها أن توضح ما هو غامض في النص، أو تكمل ما كان ضروريا إكماله؛
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فحاولت أن تكون الهوامش، والتعليقات في خدمة النص اعتمادا على المصادر التي توصلت إليها.

فقد جعلت هامشا واحدا أثبت فيه الفروق بين النسخ، وتوثيق النصوص، وترجمة الأعلام، وتوضيح الكلمات، والألفاظ اللغوية، وتخريج الأبيات الشعرية، والأحاديث النبوية، وتوثيق الآيات القرآنية والنصوص النحوية معتمدة في كل ذلك كتب اللغة، والمعاجم، والنحو، والأدب، والشعر، والمصادر التي اعتمدها المؤلف وغير ذلك.

3- الشواهد القرآنية:

قمت بتوثيق الآيات القرآنية الكريمة – المستشهد بها – وضبطها بالإشارة إلى سورها، ورقم الآية من المصحف، واستدراك ما وقع فيها من سقط، وتصحيح الخطأ وتصويبه، كما أشرت إلى القراءات الواردة فيها بالرجوع إلى كتب القراءات، ومعاني القرآن، والتفسير إذا كان موضع الشاهد يمت إلى قراءة معينة بصلة.

4- الأحاديث النبوية:

رجعت إلى كتب الأحاديث الصحيحة كصحيح «البخاري» و«مسلم»، و«المسانيد» الستة، وغيرها من كتب الأحاديث لتخريج الأحاديث المستشهد بها، ومعرفة مرتبتها، والإشارة إلى ما وجد منها وما لم يوجد في هذه الكتب، ذلك بأن المؤلف كان يستشهد بأحاديث لغوية، وأخرى تتعلق بقراءة معينة لا وجود لها في كتب الأحاديث.

واستشهد المؤلف أيضا بمعنى الأحاديث دون ألفاظها كحديث «الشاة»، و«كسب الحجام»، و«صريف القلم»، فقمت لتخريجها من حيث ألفاظ من مصادرها، وتوثيقها، والإشارة في الهامش إلى الحديث كاملا.

5- الشواهد الشعرية:

عملت على تخريج الأبيات الشعرية والرجز بالرجوع إلى دواوين الشعراء، وضبطها ضبطا تاما، والإشارة إلى مكان البيت في ديوان الشاعر إن كان لقائله ديوان خاص توثيقا له، وأمهات الكتب التي أوردتها.

وأحيانا أشير إلى مناسبة القصيدة بإيجاز – وشرحت الغامض من مفرجاته بالرجوع إلى مصادر اللغة، والمعاجم.

وأشرت إلى الروايات المتعددة في البيت الواحد – إن كانت له روايات – وعلى اختلاف نسبة قول البيت لأكثر من قائل. ورجعت بكل بيت من هذه الشواهد إلى كتب النحو، واللغة، والأدب، والشعر، وغيرها من المصادر المبينة في قسم التحقيق.

كما شرحت موطن الشاهد، وعلقت عليه إن كان ذلك ضرورة، ووضعت أمام كل بيت رقما يميزه عن البيت السابق حتى إذا ما أعيد البيت، أو الشاهد مرة ثانية أحلت على رقمه السابق ليسهل الرجوع إليه، والاستفادة مما سبق تخريجه.
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6- الأبيات النحوية والمنظومات:

استعان المؤلف بأبيات نحوية عديدة، ومنظومات في مواطن متعددة حاولت توثيق بعضها، ومعرفة أصحابها، والرجوع إلى مؤلفاتهم مطبوعة كانت، أو مخطوطة لتوثيقها، وضبطها. وأشرت إلى بعضها الآخر بما لم أستطع التعرف على أصحابها في الهامش مع البحث المتواصل، والجهد المتتابع.

7- الأقوال والنصوص:

نظرا لثقافة المؤلف واستعانته بنصوص غيره، ومؤلفاتهم فقد وثقت النصوص المنقولة من المصادر التي أشار إليها، أو إلى مؤلفيها، وما لم يشر إليها تارة أخرى المطبوع منها، والمخطوط، والموجود منها، والمفقود.

لقد أشرت إلى كل ذلك في الهامش معلقة على هذه الآراء، والأقوال. وأما النصوص غير الموجودة في مؤلفات مؤلفيهم فقد بحثت في كتب المتأخرين عنهم لعل أحدا أشار إلى ذلك القول، أو إلى كتبهم التي لم تصلنا.

8- الأعلام:

ذكر المؤلف عددا من الأعلام من مختلف العصور، والمراحل، ونسب إليهم آراءهم وأقوالهم، ورواياتهم، وأشار إلى نقوله من مؤلفاتهم، فترجمت لهؤلاء الأعلام بالرجوع إلى مختلف المصادر المطبوعة والمخطوطة. فذكرت اسم المترجم، ولقبته، وأهم مؤلفاته ومكانته العلمية، سنة وفاته ثم كتب التراجم التي اهتم به، أو ترجمت له.

واكتفيت بترجمة واحدة لكل علم إذا ما ذكر غير ما مرة في مواضع مختلفة.

9- وضع الفهارس:

ولتسهيل مهمة الرجوع إلى ما يريده الباحث، والمطلع من الكتاب بسهولة، ودقة، وسرعة وضعت فهارس فنية كاشفة مقسمة إلى عدة أقسام:

- فهرس الآيات القرآنية مرتبا حسب سور القرآن كما في المصحف الشريف مشيرة إلى رقم الآية، والصفحة من المخطوط.

- وفهرس الأحاديث النبوية، وآخر الأساليب العربية، والقبائل، والفرق النحوية، وأسماء الحيوانات، والكتب الواردة في النص مرتبا حسب الألفابائي ملغية كلمات: أب، أم، ابن، بنت.

- وفهرس المنظومات النحوية مرتبا حسب صفحات الكتاب لعدم تنسيق قافيتها ذلك بأن ترتيبها حسب القافية سيؤدي إلى خللها، وتفكيك أبياتها.

- وفهرس الشواهد الشهرية مرتبا حسب القوافي. وأشرت في هذا الفهرس إلى وزن البيت، وعلى قائله إذا كان صاحبه معروفا، وإذا لم يكن معروفا أثبت كلمة مجهول دالة على ذلك، ثم رقم تسلسله في الكتاب، ورقم الصفحة الموجودة فيها.
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ثم وضعت فهرسا آخر للإرجاز أشرت إلى قائله، ورقم تسلسله، ورقم الصفحة الموجود فيها.

ثم وضعت مسردا خاصا بمصادر الدراسة، والتحقيق ومراجعها مع بيان الطبعة ومكان الطبع، وتاريخه لإمكان العودة إليها بسهولة. كما أشرت إلى أماكن الكتب المخطوطة وأرقامها في الخزائن الموجودة فيها، أو إلى بعض النسخ الخاصة المتوفرة لدي. وأشرت إلى المقالات وأصحابها حيث أثبت أعداد المجلات، والدوريات وسنوات طبعها.

ثم ختمت هذه المسارد بثبت خاص بمحتوى الكتاب سواء في قسم الدراسة، أم قسم التحقيق.

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين، ولله ولي التوفيق.

وجدة – لطيفة الوارتي
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النادي الجراري

       بين التأسيس والامتداد

مجلس الدكتور عباس الجراري نموذجا




للأستاذ مصطفى الجوهري 

المديرية العليا للأساتذة -الرباط-

* النادي الجراري مرحلة التأسيس (1930-1981):

لعل ظاهرة الأندية الأدبية أو المجالس العلمية ظاهرة قديمة في تاريخ الثقافة العربية والإنسانية قديمها وحديثها، والمغرب عرف هذه الظاهرة التي كانت منتشرة بكثرة، تعكس جانبا من ملامح ثقافتنا، خاصة في الفترة الحديثة، وربما كانت أندية مدينة الرباط في مقدمتها لقيمتها العلمية، وأثرها في الأوساط الاجتماعية، وعلى تعدد تلك الأندية والمجالس، فإنه يهمني منها الآن النادي الجراري، الذي ارتبط في مرحلة تأسيسه بحدثين هامين في تاريخ المغرب الحديث.

· الأول: حدث الظهير البربري 1930 الذي كان يهدف إلى خلق الفتنة العقدية وتمزيق الوحدة الوطنية، وإثارة النزعات العرقية، فكان صاحب المنتدى من الثائرين والمنتفضين الأول، المنظرين لمقاومته، كلفه دخول السجن.
هذا الحدث نبهه إلى أن العمل الوطني يجب أن يخطط له ويدرس بعيدا عن عيون الاستعمار المنبثة في كل مكان، لذلك شكل عندي هذا العنصر أبرز العوامل في التعجيل بتأسيس النادي الجراري الذي كان شبه خلية تتدارس القضايا الوطنية، وتتبع كل أسرارها، خدمة لهذه الأمة لغة ودينا وعرشا.

* الثاني: أجواء الحركة السلفية أو ما عرف يومئذ بمعركة الشيوخ والشباب، فالرباط عرف نشاطا مكثفا لهذه الحركة على يد مجموعة من الأسماء الثقافية الهامة، كأبي شعيب الدكالي، ومولاي العربي العلوي، والفقيه محمد السايح، والأديب عبد الله الجراري.

إذن فسنة 1930 تأسيس النادي الجراري وانطلاقته، ومنذ مرحلة التأسيس سعى صاحبه إلى جعل النادي مؤسسة ثقافية وطنية مرموقة، ويؤكد كل الذين عرفوه عن قرب أن الجراري كان يتميز بفضيلة العلم والكرم والسخاء، فقد كان بيته ـ كما هو الشأن في مرحلة الامتداد ـ مبسوطا، وناديه مبسوطا، وخزانته مبسوطة، ومائدته مبسوطة.

لقد كان صاحب النادي شديد الحرص على موعد اللقاء من يوم كل جمعة، رغم أسفاره الكثيرة بحكم مهامه التربوية طوال حياته، سواء خلال فترة←
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 الحماية أو بعد الاستقلال على آخر جمعة من حياته رحمه الله.

أما موضوعات المنتدى فلم تكن تعرف تحديدا، وإنما استطاعت أن تطل على مختلف أصناف المعرفة الأثيلة منها والحديثة، يطبعها روح المساءلة والمناظرة، وتتخللها فترات ملحة ونكتة هادفة للتخفيف من جدة الموضوعات ورتابتها، وهو ما يتضح بالرجوع إلى كتاب (المجالس الأدبية)
، الذي دون جزءا من حلقات النادي الجراري خلال مرحلة التأسيس، وقد تردد على النادي الجراري شخصيات علمية وتاريخية مختلفة، سواء ممن شكلوا الانتماء إليه بشكل منتظم، أو ممن وفدوا إليه من باقي مدن المملكة، ومن العالم العربي
، ويرتبط النادي الجراري في حياة مؤسسه بمرحلتين:
* الأولى: من 1930 إلى 1955 وتمثل فتر الحماية، وهي مرحلة مهمة وقع التركيز فيها على القضايا الوطنية، واستحضار سبل المقاومة والنضال بالدرجة الأولى ومتابعة التطورات التي أملتها الأحداث والأوضاع يومئذ، مع متابعة لمجالات الثقافة المتنوعة التي كانت في مقدمة اهتمامات طلبة المنتدى ومريديه.

* الثانية: من 1956 إلى 1981 مرحلة الاستقلال، عرف فيها النادي نشاطا متميزا لأنه استقطب شخصيات من العالم العربي، وهم من العلماء الباحثين الذي قصدوا صاحبه باعتباره يشكل مصدرا معرفيا في الدراسات المغربية الإسلامية وما تمثله خزانة النادي من مصادر ووثائق ومخطوطات وكناشات نادرة، وهي خزانة تؤكد التحصيل الذاتي المتنوع لمؤسس النادي رحمه الله وتعميق آفاقه ومشاركته الثقافية الواسعة التي أهلته ليصبح أحد رجال الفكر والاطلاع، ويسم ثقافته بالموسوعية والشمولية.

وإن كانت هذه الخزانة، أو كما تعرف بالخزانة العباسية ـ ستعرف توسعا وثراء أكثر حين ضمت إليها محتويات الدكتور عباس الجراري.

* النادي الجراري ومرحلة الامتداد: (1981):

إن تأثر الدكتور عباس الجراري بمقومات مدرسة والده العلامة عبد الله الجراري ذات الملامح المتميزة في الفكر المغربي الحديث علما وروحا وسلوكا، هي التي أنجبت أبناء بررة التزموا بالبرور والعطاء والوفاء، وهي بالأساس مبادئ ساهمت في امتداد النادي الجراري وسيره على المكارم المرتبطة بالنادي منذ تأسيسه حتى اليوم.

وإذا كانت الأندية / المجالس الأدبية تتوقف أو تنتهي برحيل أصحابها إلى دار البقاء، فإن النادي الجراري لم ينته بوفاة مؤسسه رحمه الله، فبفضل جهود وعناية عميد الأسرة الجرارية الدكتور عباس الذي حرص على امتداده واستمراريته، فإن النادي ما زال يستقبل رجال الفكر والأدب والوطنية والمجتمع من أصدقاء المرحوم وتلامذته ومريديه محافظا على أصوله وزمنه ويؤمه بالشكل الذي كان عليه في حياة مؤسسه، مع إضافات ملموسة عرفها النادي في مرحلة الامتداد، أذكر منها على سبيل المثال تطوير فضاء النادي شكلا ومحتوى، إذ يعرف هذا الفضاء أجنحة متعددة، واحد منها يشكل متحفا مستقلا يضم وثائق مخطوطة نادرة، مجموعة اصطرلاب، ساعات قديمة، أوسمة، أوراق ونقود مالية، أقلام قصبية، طوابع بريدية، مجموعة سبحات نادرة، ألواح، كناتشات، تسجيلات قديمة، مصاحف مختلفة...

ومما يثير الانتباه زاوية خصصت لحفيدة مؤسس النادي، الابنة البارة والنجيبة علا الجراري رحمها الله التي اختارها الله إلى دار البقاء وهي في بداية                     ←
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عز الشباب، وهي زاوية تعكس نشاطها الدراسي والعلمي في المرحلة الثانوية والجامعية في المغرب وكندا، وجناح آخر خاص بالشهادات العلمية والإجازات، وآخر خاص بصور الأعلام من ملوك الدولة العلوية الشريفة ورجال العلم والوطنية والشعر والسياسة والدبلوماسية والثقافة والبحر والأسر المعروفة والخرائط القديمة... تشكل معرضا وثائقيا نادرا.

وجناح آخر خاص بالمكتبة العباسية التي تضم مكتبة المرحوم ومكتبة الأستاذ عباس يصعب على الزائر إحصاء محتوياتها النفيسة التي تجمع بين المخطوط والمرقون والمطبوع، تشكل ثروة معرفية متميزة، نتمنى أن يتحقق أمل أستاذنا الجليل في أن تتحول إلى مكتبة عامة يقصدها طلبة العلم والباحثين المهتمين، وإن كنت أعلم أن هذا الرجاء يرتبط بمجموعة من المكونات الأساسية المادية منها والمعنوية.

ومن الإضافات التي عرفها النادي في مرحلة الامتداد، تطعيمه بعناصر جديدة خاصة من الشباب والباحثين من الطلبة، وهم جميعهم من تلامذة الدكتور عباس الجراري، الذي يتصدر مجلس النادي ويدير بوعي وتفتح وشفافية حلقاته ومناظراته، في انتظار أن يتحول النادي إلى مؤسسة للبحث العلمي الأكاديمي كما أعلن ذلك الأستاذ العميد في مناسبات متعددة، وإن كنت أستطيع التأكيد أن المشروع انطلق حقا، سواء في ما يعرف عندي بـ "ندوة عبد الله الجراري" أو "منظورات النادي الجراري" كما سيتضح لنا فيما بعد.

إن تطعيم النادي الجراري بأعضاء جدد لا ينحصر في القاطنين بمدينتي الرباط وسلا، بل يعرف زيارات منتظمة وأخرى موسمية من أعضاء خارج العدوتين، ينتمون إلى مختلف مدن المملكة، وزيارات لشخصيات علمية وأدبية من دول العالم العربي كما يتبين من السرد السريع للأسماء والشخصيات التي حظيت بشرف زيارة النادي الجراري.

* أعضاء النادي الجراري:

الأسماء والشخصيات التي توافدت على النادي في مرحلة الامتداد:

المصطفى بن المبارك، الحاج عثمان جوريو، الفقيه محمد حكم، محمد المكي الناصري، ومحمد بن عبد الله الروداني، والمعطي غنام، محمد المنوني، محمد بن الراضي، وعبد اللطيف خالص، وعبد الحق خالص، المختار ولد باه، عبد المالك الصايغ، عبد الواحد الجراري، وامحمد الجراري، ومحمد بن عبد العزيز بنعبد الله، وأبو بكر القادري، وعلال الغازي، ومحمد احميدة، ومصطفى الجوهري، وصالح التادلي، ورشيد ابن المبارك، وأحمد شوقي بنبين، وعبد الله اجديرة، وتوفيق بن المبارك، وأحمد عاشور، وقاسم الحسيني، وأحمد الطريسي، وعبد الحق المريني، وعبد المجيد عينية، ومحمد الظريف، وعلى بركاش، ومصطفى بركاش، والتهامي الراجي، وأنس خالص، وسعيد الفاضلي، ومصطفى الشليح، وسعيد الشليح، ومصطفى الزياخ، وعبد العلي الودغيري، وحسن جلاب، وعبد الحق بنطوجة، وبوشتى الكيوي، وعبد العزيز الرضواني، وفاروق حمادة، ومحمد الطوكي، وأحمد شحلان، محمد أكحل العيون، ومحمد علي، وعبد الرحمن الكاظمي، وعبد العزيز الساوري، ومحمد بن الصغير، ومحمد آيت الفران، ومحمد أمين العلوي، وخالد الدادسي، وجمال بنسليمان، وعمر أمرير، وأحمد الطريبق أحمد، والفقيه البودراري، عبد الفتاح بلامين... والقائمة طويلة.
 

ومن الممكلة العربية السعودية: علي القاسمي...

ومن جمهورية مصر: محمد ضمير نصر...

ومن الجماهيرية الليبية: محمد مسعود جبران، علي أبو القاسم عون، صالح عمار، مبارك التريكي، عبد الحميد الهرامة، أبو سعد عبد السلام، عبد الله الصويعي، إبراهيم عبد الله الفراء...
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ومن الإمارات العربية المتحدة: الشيخ جمعة الماجد، عبد الرحمن فرفور، أحمد براشد، أحمد سالم القيشي... ومن الجمهورية السورية: محمد فاروق النبهان، ومحمد عرق السوسي...

ومن الجمهورية الجزائرية: محمد مرتاض، حجو بلعيد... ومن اليمن: الشاعر علي بن علي نصر...

إن التحولات التي عرفها النادي الجراري على عهد الدكتور عباس الجراري كثيرة ومتعددة، يكفيني منها في هذا البحث التعريفي المتواضع أن أتناول بعضا منها، ومتوقفا عند عنصرين: 

الأول: منشورات النادي الجراري.

الثاني: النادي الجراري/ مجلس الدكتور عباس والإبداع الشعري.

* منشورات النادي الجراري:

1- كتاب: التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين من 1900 إلى 1972.
كان هذا الكتاب أول استهلال لمنشورات النادي الجراري، وصدر بمناسبة الذكرى الثالثة لمؤسس النادي
 وهو كتاب يحاول أن يدرس معالم النهضة الثقافية في المغرب من خلال الترجمة لمجموعة من الأسماء التي ساهمت بالكتابة والتأليف في إذكاء النهضة وتطوير أنماط الكتابة في مختلف مجالاتها المتسعة دراسة وإبداعا، بلغت ما يناهز مائة وثمانين شخصية من العلماء والأدباء والمؤرخين والمبدعين شعرا ونثرا، ممن عاينهم المرحوم عبد الله الجراري، وقرأ مؤلفاتهم من العلماء والشيوخ والشباب على السواء، مزاوجا بين الترجمة للمؤلفين، وبين استقراء أعمالهم وإنتاجاتهم، مبرزا قيمتها العلمية والفنية مضمونا وصياغة تكشف عنايته رحمه الله بالكتب وأصحابها، ومدى الجهد العلمي الكبير الذي بذله في قراءتها وتصنيفها، بهدف المساهمة في استنطاق مكونات الثقافة المغربية الحديثة.
 

2- ندوة عبد الله الجراري/ الحلقة الأولى/ كتابة تاريخ العدوتين:
 

جاء هذا الكتاب ليبسط جانبا من اهتمامات صاحب المنتدى الكثيرة والمتعددة، لعل في طليعتها الكتابة التاريخية عامة، والتأريخ للعدوتين الرباط وسلا خاصة، ولم تنحصر الندوة حول أعماله بل يتبين من أبحاثها أنها كانت أيضا "مجال يتيح التعريف كذلك بالجهود التي بذلها غيره من العلماء المؤرخين في هذا المضمار".
 وشارك في موضوعات الندوة السادة الأساتذة: عباس الجراري، ومحمد المنوني، وإبراهيم حركات، ومحمد حجي، ومحمد زنيبر (رحمه الله)، عبد الكريم كريم، وسالم الغزالي، ومحمد احميدة، وعلال الغازي، وأحمد عاشور، ومصطفى الجوهري، والشاعران: ج عثمان جوريو، ومحمد العلمي (رحمه الله).

3- الثقافة من الهوية إلى الحوار
 : عباس الجراري

وهو الكتاب الثالث ضمن منشورات النادي الجراري، يدرس الموضوعات التالية: 

· مكونات الهوية الثقافية المغربية.

· الثقافة وإشكالية الخصاص والحيرة بين الجنوب والشمال.
· الثقافة الإسلامية ومدى تفاعلها مع الثفافات الأخرى ماضيا وحاضرا.
· المهاجرون المغاربة إلى أوروبا الاثنتي عشرة دولة وإشكالية الهوية الثقافية.
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فلماذا الهوية؟ ولماذا الحوار؟ إن ارتباطهما العفوي يجعلهما "في طليعة ما يشغل المهتمين بمصير الشعوب الساعية إلى النمو في علاقتها بالقوى الكبرى والدول المتقدمة المتطلعة إلى بسط هيمنتها والتفرد بالنفوذ في جميع جوانبه وشتى مظاهره".
 

ودون أن ندخل في مناقشة تفصيلية لمضامين المحاور السالفة: فإننا نعتبر الكتاب ذا أهمية خاصة في إطار المشروع الفكري الوحدوي للدكتور عباس الجراري، فهو يطرح من حيث التنظير مسألة الهوية الثقافية المغربية في بعدها القومي والإسلامي الذي ينطلق من هاجس الوحدة الفكرية والمذهبية التي تتجاوز البيئة المحلية، لتنفتح على الوحدة العربية الإسلامية والإنسانية بصورة عامة.

4- عبد الله بن العباس الجراري الأديب : مصطفى الجوهري

  

لقد عرف العلامة عبد الله الجراري بتعدد ملامح شخصيته، إذ لم يكن أديبا فحسب، بل كان علامة ومحدثا مشاركا، وخطيبا إماما، ورجلا وطنيا، ومؤرخا ومفتيا وأستاذا مربيا، وهو بهذا التعدد يقف إلى جانب الأعلام الذين ساهموا في صنع تاريخ المغرب الحديث.

وهذا الكتاب المتواضع يحاول أن يطرح تصورا خاصا حول شخصية مؤسس النادي الجراري الذي عرف في حياته بالأستاذ المربي، والمؤرخ اللامع، والعلامة الضليع في علوم الفقه، وأن إنتاجه الأدبي لا يعرف منه إلا القليل المنشور والمتداول، بينما أبرز أعماله الأدبية والإبداعية ظلت غير معروفة، فكانت هذه الدراسة التي تحاول أن تنفذ إلى عمق تجربته الأدبية عامة، قصد التعمق في قدراته الفنية والأدبية في الإبداع الشعري التجربة المسرحية، والسيرة الذاتية، والدراسة الأدبية كتابة ونقدا ولغة، ومقالة وبحثا، وهي مجالات تساهم في تقييم معالم أنساق كتاباته، وحاولت تحديد بنيتها الأدبية الملائمة بشكل يتطابق ومشروع الدراسة، يهدف أن تشكل مرجعية، بل مفتاحا لكل من يريد البحث في مكونات شخصية الأديب عبد الله الجراري وعلامات أدبه وفكره عامة.

5- ندوة عبد الله الجراري/ الحلقة الثانية بعنوان : العناية بالقرآن الكريم وعلومه في المغرب.

يحاول هذا الكتاب أن يبرز موضوعا علميا مهما يتمثل في مدى عناية المغاربة بالقرآن الكريم وعلومه، من خلال اهتمامات وكتابات صاحب المنتدى، حفظا ورواية ودراسة وتفسيرا وتدريسا وتأليفا ورسما وضبطا وتجويدا ومعجما. و"في هذا المجال القرآني الخصب الغني، والطيب العطر كان والدنا رحمه الله ولمدة تزيد عن نصف قرن يحتل موقعا متميزا بين شيوخه وأقرانه وتلاميذه مرتلا للقرآن الكريم ومدرسا ومؤلفا في فن تجويده، وباحثا في قضاياه ومؤرخا لرجاله، ومحاضرا في تفسيراته، ومفتشا لكتاتيبه ومعاهده، ومشاركا في لجان معجمه ومصحفه، ومباريات ترتيله وما إلى ذلك" كما يقول الدكتور عباس

 الجراري، وهو ما تناوله بالدرس صفوة من العلماء والأساتذة الباحثين وهم على التوالي: عباس الجراري، محمد المكي الناصري، الحاج عثمان جوريو، محمد اشماعوا، عبد الكبير البكري، محمد بربيش، محمد المنوني، التهامي الراجي، محمد أبو طالب عبد الحميد ←
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احساين رحمه الله، مصطفى الجوهري، أحمد الزرهوني، محمد العلمي.

6 Essai de Typologie des petites causes dechec et moyennes entreprises ola jirari
- كتاب: محاولة تصنيف عوامل فشل المقاولات الصغيرة والمتوسطة:
 وهو في الأصل رسالة جامعية تقدمت بها الباحثة رحمها الله لنيل شهادة (الميتريز) من كلية علوم الإدارة بجامعة (لافال) بكندا. وقد حاول الكتاب أن ينفذ إلى عمق إشكالية فشل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف علميا واقتصاديا عند أسباب الفشل الحقيقية مجتمعيا وخارجيا ورغم صعوبة تجسيد عوامل هذا الفشل، والإطار القانوني والعلمي لنوعية هذه المقاولات، فإنه لا يمكن تجاهل مستواها القياسي الذي انتهت إليه خلال السنوات الأخيرة وقد اعتمدت الباحثة علا  الجراري رحمها الله في استقراء هذا النموذج على محاور ثلاث: 

1- مادي 2 – تجريبي 3- مرحلي.

ومن منظور الباحثة فإن المحور الثاني كان أساسيا في تحديد هذه العوامل، كما تناولت بالتحليل الأسباب الداخلية للمقاولة وخاصة ما يتصل منها بالتسيير والتدبير بصفة عامة، وبعد انتهائها من هذا التصنيف عمدت إلى إثارة العوامل الخارجية مركزة على البيئية منها، وعلى بعض المجموعات الاقتصادية الجمعية Macro Economiques .

7- كتاب: مع المعاصرين / أسماء وآثارها في الذاكرة والقلب: عباس الجراري.
  

ويضم الكتاب مبحثين/قسمين كبيرين.

ويقدم في المبحث الأول عنونه بـ (تقدير وتكريم) عروضا تتصل بمجموعة من الأعلام والشخصيات العلمية والأدبية والوطنية والتاريخية والطبية في المغرب والمشرق، كان المؤلف قد أعدها في مناسبات علمية مختلفة خصصها للأسماء التالية: أمين نخلة، ومحمد المكي الناصري، وعلى الصقلي، ومحمد الكتاني، وعبد الهادي بوطالب، وأحمد بن يحيى بنسودة، وعبد الله كنون، وأبو بكر القادري، وعبد الله العروي، وناصر الدين الأسد، وعبد اللطيف بربيش.

أما المبحث الثاني/ القسم الثاني: فقد تناول فيه الأسماء التي فارقت الحياة كأبي شعيب الدكالي، ومولاي مبارك، وإبراهيم رضا الله الإلغي، والحاج محمد أبا حنيني، والرحالي الفاروقي، وعمر بهاء الدين الأميري، ومحمد الفاسي، وعبد السلام جبران المسفيوي، ومحمد عبد الله الروداني، وتوفيق يوسف عواد، ومولاي الطيب المريني، ومحمد المكي الناصري.

إن الأسماء المدروسة جميعها تمثل بالنسبة للدكتور عباس الجراري إما علاقة (صداقة أو أواصر فكرية) أما إذا جاز لنا أن نتحدث عن منهج الكتابة المعتمد في الكتاب، فإننا نجده قد عمد إلى اختيار التعبير العاطفي والتحرير العلمي، وفق ما يقتضيه الحال ـ مضمونا وأسلوبا ـ وكذا وفق ما تعكسه شخصية المكرم أو المؤبن، كما جاء في مقدمة الكتاب.

ورغم الصعوبات التي تطرحها نوعية هذه الكتابة، وخاصة حين يتعلق الأمر بالأسماء المعاصرة لا يتسنى منهج الكتابة فيها إلا للقليلين الذين يمتلكون حسا وطنيا وعلميا وأخلاقيا خاصا، مما يجعل من الكتاب إضافة جديدة للدراسات المغربية المعاصرة.
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8- كتاب خطاب المنهج: عباس الجراري

كان هذا الكتاب في طبعته الأولى التي لم تظهر في المكتبات لأسباب غير معروفة ترتبط بالناشر أساسا، يضم محاور خمسة، أما في طبعته الجديدة فقد أضاف إليها الأستاذ عباس الجراري محورين جاءت على الشكل التالي: 

- واقع الفكر العربي الإسلامي بين إشكالية المعرفة والمنهج.

- روح المنهج العلمي في الإسلام.

- هل البحث العلمي يؤثر في التنمية...وكيف؟

- الأدب المغربي في الدراسات والتدريس (تجربة منهجية).

- الدراسات المغربية بين الموضوع والمنهاج (واقع وآفاق).

- في رحاب أكاديمية المملكة.

- أدب الغرب الإسلامي والتكريم.

ثم ملحق بالأطروحات والرسائل التي أشرف عليها الدكتور عباس الجراري.

- إن هذا الكتاب يشكل علامة متميزة في حقل الدراسات النقدية المرتبطة بالمناهج تساعد الباحثين في استقراء معطيات وأدوات علمية من خلال معايير محددة ومدروسة بدقة، تكشف من جانب تجربة الأستاذ عباس الجراري في مجال البحث العلمي الأكاديمي عامة، والدراسات المغربية بصفة خاصة، وتنطلق هذه التجربة من منظور ذاتي يجمع بين ما هو معرفي وما هو منهجي وهذه الازدواجية إن عرضت "مفصولة عن السياق المعرفي ومجموع مكونات الذات، وحوافز الإبداع، يجعل التناول مبتورا لا يفضي إلى رؤية صحيحة ومتكاملة تبلور حقيقة المنهج، وتتيح التحكم فيه بحل إشكاليته...". على حد تعبير الأستاذ عباس الجراري.

9- كتاب: صبابة أندلسية: عباس الجراري
 

يضم هذا الكتاب مقدمة وستة مباحث تحمل العناوين التالية:

· قضايا مرابطية من منظور بعض المستشرقين.

· قضايا الأدب الأندلسي في عهد المرابطين.

· ظاهرة التسامح الديني في عهد الطوائف كما يصورها الشعر.
· أهمية الموسيقى والغناء في حضارة الأندلس.
· البرتغال بصمات تاريخ مشترك.
· المرابطون الدولة ـ المذهب ـ المنجزات باللغة الفرنسية.
إن هذا الكتاب بالنسبة لي يحمل أكثر من دلالة، وليساهم في إنعاش البحث والدراسة في أدب المغرب والأندلس عهد الدولة المرابطية، وليكشف من جانب آخر الهاجس القومي الحق للكاتب وهو ينشغل بتصحيح بعض القضايا والظواهر المرتبطة بالدولة المرابطية فكرا ومذهبا وأعلاما وقيادة، بحس نقدي متميز إلى درجة الانفعال والانصهار والاعتزال بكل ما هو مغربي وطني تراثي، ودحض كل من يحاول التنقيص أو المس بالمشاعر الحقة التي تدعم مكونات الوحدة المذهبية والفكرية بالمغرب قديمها وحديثها.
ولعل الدلالة الكبرى للكتاب، والتي تفك رموز كثير من الأسئلة يتجلى في تقديم هذه (الصبابة)
 إلى روح يوسف بن تاشفين، اعترافا بالدور العظيم الذي قام به في الغرب الإسلامي، وإعرابا عن التجاوب الذي لي مع شخصيته الإنسانية والقيادية وما أكنه له من تقدير كبير، ثم إنصافا له من الحيف الذي تعرض له اسمه على امتداد التاريخ ومازال يتعرض له كلما ذكر أو ذكرت دولة المرابطين، لا سيما حين يثار اتجاهها الفقهي ودورها في الأندلس وما كان لابن تاشفين مع أمراء
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الطوائف وابن عباد على الخصوص
 كما جاء في مقدمة الدكتور عباس الجراري.

10- كتاب: المسؤولية في الإسلام: عباس الجراري.
 

هذا الكتاب يلقي الضوء على جوانب هامة من موضوع المسؤولية من المنظور الإسلامي، انطلاقا من الحديث النبوي الشريف "ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.." مع الوقوف عند بعض الانحرافات التي تفشت بشكل يلفت النظر في المجتمع المعاصر، كما يتضح من محاور الكتاب: حديث المسؤولية رواية وشرحا ـ المسؤولية عامة وخاصة ـ الأمانة ـ الشورى ـ النصيحة ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ كيفية تغيير المنكر ـ الاقتصار على هداية النفس ـ تغيير الواقع ـ الإصلاح في سياق التنافس والتناوب والمحاسبة ـ السعي في المسؤولية ـ الرشوة ـ الظلم ـ الاستقامة التقوى ـ القدوة.

والكتاب في الأصل درس حسني، ألقي في شهر رمضان المعظم بحضرة أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله يوم الجمعة 12 رمضان 1416 هـ / الموافق 2 فبراير 1996. وأثناء إعداده للطبع أغناه المؤلف بكثير من الإضافات التفصيلية الهامة محافظا على روح الدرس الحسني وهيكله ومختلف مباحثه وصيغ خطابه.

* مجلس الدكتور عباس الجراري : 

إذا كان النادي الجراري يعرف لدى المنتمين إليه ببعض الثوابت التي سطرها مؤسس النادي رحمه الله، فإنه عرف في مرحلة الامتداد مجموعة من التحولات على يد الأستاذ العميد الذي عرف بحكمته وسعة صدره، وتنوع مشارب ثقافته كيف يحافظ على هذا الرصيد الثقافي الهام وما يريد أن يسم به النادي في مرحلته الجديدة بملامح شخصيته التي وإن كانت ـ كما أشرنا ـ تحمل سمات مدرسة والده رحمه الله، فإنها لا شك انفردت بملامح خاصة، وانعكست على حلقات النادي المنتظمة، وأعطته بعدا آخر، وزادته إلى جانب مسؤوليته المتعددة، مسؤولية الإشراف على النادي وإدارة حلقاته المنتظمة، التي تتميز بروح المساءلة والمناظرة والاستفسار والتحليل والاستنتاج، والرأي العلمي الهادف، وتستحضر المشاركة المتزنة والتواضع، بل أخلاق العلماء الرفيعة، مع إفساح المجال لكل من رغب في المساءلة والمداخلة، وإبداء الرأي، يعكس هيبة المجلس الذي يزدان بنخبة من العلماء والأدباء والشعراء والباحثين الذين يجتمعون حبا في الله والعلم والوطن، واعترافا بصنيع العلماء ودورهم في إثراء الفكر ومكونات الثقافة، وإخلاصا للعلامة المؤسسة الذي نعتبر منتداه الأسبوعي مؤسسة ثقافية جامعية هادفة تجمع بين فضيلة العطاء الفكري، وفضيلة الكرم الحاتمي، وهذا الأمر ليس غريبا ـ عندي ـ فقد كان بيت النادي في عهد التأسيس
 مفتوحا، ومائدته مبسوطة كذلك الشأن في عهد الامتداد، فبيت الدكتور عباس الجراري ما زال مفتوحا ومائدته مبسوطة، كذلك والحق أن البيت بيت علم وبرور وكرم ووفاء. ولعل أبرز مظاهر النادي الجراري أيام مؤسسه رحمه الله هو عنايته بكل أشكال الثقافة، لكن العناية بفن المطارحات كان يتصدر جلسات النادي، وكانت هذه المطارحات في الشعر كما في النثر وهو يعرف بفن المساجلات الشعرية والنثرية، وهذه الظاهرة سوف تستمر خلال مرحلة الامتداد على عهد الدكتور عباس الجراري ـ سواء من حيث تنوع وتعدد قضايا الفكر والثقافة المطروحة لاستقراء الرأي والمعالجة، أو الشعر ←
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الذي يشكل طليعة القضايا إبداعا ونقدا، وإن كان الإبداع الشعري يأتي في المقدمة كما سنرى فيما بعد.

فلماذا العناية بالشعر في النادي خلال مرحلة الامتداد؟

إن الجواب على هذا السؤال يكتسي مشروعيته من بعض الثوابت التي عرفها النادي منذ مرحلة التأسيس، فليس الشعر أرقى فنون التعبير فحسب، كما أنه ليس مجالا لاستكمال الثقافة لدى العلماء والفقهاء كما كان سائدا، بل هو من جانب آخر يمثل طليعة العناصر المفجرة لمخزون الذات، والتعبير في صفاء ونقاء، ومجال للمناقشة الفنية الرائقة بين أعضاء المنتدى، بل أكثر من ذلك دافع أساسي للإبداع، وتعاطي هذا الفن، ولعل هذا الرأي ينسحب أيضا على موقع الشعر في مرحلة امتداد النادي، مما يدفعنا إلى استقراء بعض الملحوظات الأولية نلخصه فيما يلي: 

- إن مؤسس النادي لم يعرف كشاعر إلا من خلال ناديه الأدبي، حيث أكدت النصوص التي بين أيدينا على شاعرية ممتازة
 إلى جانب مجموعة من الشعراء الذين أثروا قصيدة المساجلة في الشعر المغربي.

- أما مرحلة الامتداد فقد كشفت بدورها عن شاعرية الأستاذ العميد الدكتور عباس الذي لا يعرف كشاعر إلا لدى القليلين فقد سبق له أن تعاطى التجربة الشعرية من خلال القصيدة الحرة، ونشر بعضها أوائل الستينات في مجلة "دعوة الحق" ولكنه سرعان ما تخلى عن الشعر لانشغاله بالدرس الأدبي والنقدي والدرس الإسلامي والبحث الأكاديمي، فانصرف عن الشعر مؤقتا، ليعود إليه من جديد ضمن حلقات النادي الجراري متخليا هذه المرة عن قصيدة الشعر الحر، إلى القصيدة العمودية المحافظة، وإن كانت فيما أحسب أن هذه العودة تحكمت فيها أجواء الشعر والشعراء الذين ينتمون إلى المنتدى.

- لعب النادي الجراري في مرحلة الامتداد دورا مهما في بعث الشعر، خاصة وأن بعض الشعراء سكتوا عن الشعر مدة طويلة، وربما الظروف بعضها يرجع للإنشغال بالمهام الإدارية، وأخرى لانعدام مناخ ملائم لبعث الشاعرية، ويتعلق الأمر بالشعراء: الحاج عثمان جوريو، ومحمد حكم، ومحمد بن الراضي، وعبد اللطيف خالص...ولعل الموضوعية العلمية تقتضي منا الإشارة إلى أن الشاعر محمد بن الراضي يعتبر أبرز شعراء النادي وقطبه البارز نشاطا وإنتاجا وإبداعا، بل هو (الشاعر النجم) كما يسميه الدكتور عباس الجراري.

- كشف النادي الجراري عن شعراء جدد أثبتوا باعهم الطويل في الفن، وعن قدرات شعرية لا تتوفر إلا لدى كبار الشعراء وأقصد الدكتور علال الغازي، والدكتور المختار ولد أباه، فرغم عناية كل منهما بالدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والإسلامية فإن ما نظماه من شعر في النادي يؤكد ما نذهب إليه.

- انضم إلى النادي في مرحلته الجديدة بعض الشعراء الشباب، وفي طليعتهم الدكتور مصطفى الشليح الشاعر المتمكن الذي يجمع بين القصيدة الحرة والكلاسيكية.

* النادي الجراري والإبداع الشعري:

إن جلسات النادي على عهد الدكتور عباس الجراري كثيرة ومتعددة، ومهما حاولت أن ألم بما راج فيها ويروج من قضايا وموضوعات وإبداع شعري ونثري خاصة "المقامة" فإنني أجدني عاجزا على ذلك لأسباب لا تخفى على الباحث النبيه، مما يطرح بإلحاح مقترح رئيس النادي باختيار الأستاذ محمد بن الراضي كاتبا عاما للنادي بهدف تحقيق التوثيق العلمي للمجلس... وقد أحسن الأستاذ الرئيس في جمع بعض النصوص ـ وخاصة في الإبداع الشعري ـ تشكل كتابا ضخما على غرار كتاب (المجالس الأدبية) لمؤسسه رحمه الله.

وأمام هذه الصعوبة فإنني سأحاول التعريف ببعض النشاط الذي عرفه مجلس الدكتور عباس الجراري، قصد استحضار الأجواء العامة للإبداع     ← 
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في إطارها الإخواني والفني المتقد حيوية وانفعالا وتفاعلا والتزاما بخصوصيات المجلس/ النادي في مرحلته الجديدة.

ومن بين النماذج الأولية مقامة رفيعة للأديب الشاعر محمد بن الراضي بعنوان: " المقامة الأنسية أو نقل أديب في أمسية"
 لخص فيها ما يجري في النادي الجراري.

وتضمنت مجموعة من الرموز والإشارات والتلميحات اللطيفة تتصل بكتب التراث والأمثال والحكم وأسماء الشعراء مع التركيز على رئيس النادي الدكتور عباس، وبقية الأعضاء الذين يرتادونه، ختمها ببعض الشعر يقول فيها: 

"حدث الحارث بن همام قال: بينما أنا أتجول في بعض أرياض المغرب الأقصى، حيث بدائع البدائه لا تستقصى، وقلائد العقيان في نحو الحسان لا تعد ولا تحصى، وحيث نزهة الخاطر في كل ربع يجتازه السائر، إذا بصوت رخيم فريد كأنه صوت وحيد، تضطرب ذبذباته في الفضاء يتغنى بهذا البيت: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم



إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

فاتجهت صوبه لأتعرف على صاحبه...

أفلح ـ ورب الكعبة ـ من ملأ بأفاريق العلم قعبه، وأحيى بلطائف المعرفة قلبه، وقوى بوجور الأدب صلبه، وقضى في عرائس مجالس الفكر أربه، ورشف بعدما نهل وعب رحيق الثقافة العذب، وانتجع في يوم الجمعة غير هياب ولا إمعة مغنى بشاطئ "هرهورة"، فضائله مشهورة، في قلوب المعجبين مسطورة، غير مستورة، إذ فيه أخصبت الثقافة، فلم تعد تشكو عوزا ولا فاقة والفضل في ذلك ـ بعد الله ـ لرب المغنى وأصحابه الحزمة المهرة، فقد ظلوا أوفياء للعلم وطلابه، حفواء بهم بررة...".

وفي إطار الصحوة الشعرية، وإثراء القصيد بين شعراء النادي يقول الأستاذ الشاعر محمد بن الراضي من قصيد طويل بعنوان: "دليل المنخرط" في النادي الجراري لخصها في شروط أربعة: 

فصل شروط الانتماء أربعة 



"وهي للسالك سبل المنفعة"

تبحر في العلم والآداب



مع ذكاء خارق عجاب   

وترك ساس ويسوس أولا



كي لا يضيع وقتنا سبهللا

دعابة تنم عن خفة دم



في غير إكثار يعاب أو يذم

فهذه هي الشروط الواجبة



إذ ما تكن تجل لنا مواهبه
 

إن هذا القصيد الطويل أثار شاعرية الأستاذ المربي الشاعر الحاج عثمان جوريو إبداع قصيدة طويلة أيضا أسماها "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها" وهي قصيدة "ستبقى زينة الناظر، ومتعة الخاطر بمجلس إخوان الصفا وخلان الوفا" استهلها بتوجيه الخطاب إلى الشاعر محمد بن الراضي قائلا: 

إلى الكريم وأديب العصر



وبلبل شدا بكل مصر 

وجامع الظرف الشريف الراضي



وملهم في حاضر وماضي 
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وشاعر الإبداع والجمال



ونافث من سحره الحلال

وواجد متيم ولهان

إلى أن يقول في حق النادي الجراري: 

وحدثت عن جيرتي وأهلي 


وإخوة بهم تضام شملي

ورفقة تفيأت هرهورة 



وضفة أنسامها موفورة

بمنتدى العلامة الجراري



وكوكب بدا لكل ساري

ومنهل ومورد الظمأن


يرغاه في نباهة عباس



وحوله أمائل أكياس

بما تجدد من المعارف



وما تناثر من اللطائف 

وينهل الوارد من إنعامه 



وما أفاض من ندى أقلامه

  موشحا قلائد العقيان

إن القصيدة تستحضر بعض العناصر الكونية للنادي، ورئيس مجلسه الدكتور عباس، كما تتحدث عن أعضائه البارزين من الشيوخ والشباب الذين يثرون بحضورهم والتزامهم ومساهماتهم حلقاته العلمية والأدبية.

وصادف أن تخلف عن حضور إحدى جلسات النادي الفقيه الشاعر الأستاذ محمد حكم ليوم الجمعة 17 ذي الحجة 1412 هـ الموافق 19 يونيو 1992 بسبب حضور وليمة أقيمت بمناسبة عودة بعض الحجاج، فنظم الشاعر محمد بن الراضي نيابة عن المتغيب قصيدة بعنوان: (اعتذار وجيه على لسان وجيه) جاء في بعض أبياتها : 

عابوا علي وليتهم ما عابوا 



أو هكذا يتعامل الأحباب؟

عابوا علي تخلفي في جمعة



من قبل أن تتمحص الأسباب


فليعلموا إن هم أرادوا صحبتي



ومودتي أن الأسود غضاب

إن زمجرت يوما فإن زئيرها



ستذيعه ـ حتما ـ ربى وهضاب 

  وليعلموا أن الوفا لي شيمة



وجوانح وجوارح وإهاب

ما آدني أن أنتمي لجماعة



قيدومها بشبابه وئاب

وأنا الذي مذ كنت في عز الصبا



لي في الجماعة إخوة وصحاب

والحق أن الشاعر وتنشيط الصحوة الشعرية التي عرفها المنتدى، لكن الأستاذ حكم كما يبدو لم يستجب للنداء ولم يجب على القصيدة ـ إلى غاية اليوم ـ لكن الاستدراج الذي هدف إليه الشاعر جاء هذه المرة من رئيس النادي الدكتور عباس الجراري الذي عقب على القصيدة بأخرى اختار لها عنوان (تذكير وتحذير) والخطاب موجه إلى الفقيه حكم: 

مرحى لعشاق السجال فذا الكتاب



وهذا الشعر حلوا والعتاب


وافى من إبداع الرضي محمد



وابن الرضي فنعم ذاك خطاب

قد جا يعبر عن كوامن أنفس



لم يسلها أن للحبيب غياب

نحن الألى عبنا عليك تخلفا



والفكر هام وما لديك جواب

هل قد رضيت الصمت خلت بأنه



يطفي ويشفي والفؤاد عذاب؟  
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أم أنك "الحكم" الترجى محبته



إذ أنت سال و"الخصوم" غضاب؟

لم تدر أنهم على دين الهوى



فعدلت عنهم و"الهوى غلاب"
 

إن إسهام الشاعر محمد بن الراضي في تنشيط حلقات النادي من حيث الكتابة والإبداع  الشعري يشكل طليعة الأعضاء الذين لعبوا دور (الصحوة الشعرية) إثراء وإنتاجا، استحق لقب (نجم الموسم) كما لقبه عميد النادي الدكتور عباس الجراري من خلال قصيد يحمل نفس العنوان يقول في بعض أبياته: 

قوموا اهتفوا حيوا الأديب محمدا



نجل الرضي لما أفاد وأنشدا

بالشعر بالنثر الجميل يصوغه



أحيى الندي محركا ومجددا

هذي القصائد قد تناثر فوجها



عبق الرحاب بها مجيدا فنجدا

إلى أن يقول: 

قد كنت دوما في الرباط منارة



والنجم في أفق السماء توقدا
 

والحق أن الشاعر محمد بن الراضي يستحق أكثر من ذلك، لما قدمه ليس في النادي الجراري فحسب، بل لما قدمه ـ وما زال ـ في مجال الوطنية والكتابة في صمت ونكران ذات.

ومن الصدف الممتازة، بعد أن انتهى الأستاذ العميد من قراءة قصيدة (نجم الموسم) أخرج الشاعر محمد بن الراضي قصيدة حملها إلى النادي بعنوان: (تحية وتقدير لهذه الصحوة الشعرية) أقتبس منها هذه الأبيات:  
غدت هرهورة النادي عكاظا



بحمد الله تكتظ اكتظاظا

وسوق الشعر قد نفقت كثيرا



وبعد هزاله احلولى وباضا

دجاجته حسبناها أقفت



وغاض معينها والشعر فاضا

هنيئا للذي قد قال شعرا



ونفس عند كربته كظاظا

فبالشعر الرقيق يرق طبع



وترقى أنفس كانت فظاظا

وطوبى للألى بالشعر رقت



مشاعرهم وما كانت غلاظا

نوى شعرا ولكن جاء سحرا



كأن لكل قافية لحاظا

وبعد استراحة موسمية لجلسات النادي، حمل الشاعر محمد بن الراضي جوابا لقصيدة (نجم الموسم) السابقة، قصيدة عنوانها: 

استشراف العالم العلوي على هامش "نجم الموسم" يقول في مطلعها: 

من أفق نادي العلا والفضل والقيم



ومجلس العلم والآداب والحكم

نجم بدا لذرى الجوزاء وجهته

سرى مشعا ليرقى شامخ القمم

قد تأبط كتبا كلها درر



تكاد من ومضها تجلو دجى الظلم

مؤهلا من لدن إخوانه كرما



منهم، ولطفا وتشجيعا لملتزم

ظنوا القليل الذي خطت أنامله



من خير ما جاء عن عرب وعن عجم

وأن إبداعه في ظل موسمه



بالأنجم الزهر أحرى منه بالنسم
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 وحدث أن تغيب عن النادي الشاعر الأستاذ المختار ولد أباه إثر سفره إلى موريطانيا، فوت عليه أيضار حضور الندوة العلمية التي نظمتها كلية اللغة العربية بمدينة مراكش
 تكريما للأستاذ العميد الدكتور عباس الجراري، مما دفع بالشاعر محمد بن الراضي برفع سؤال إلى رئيس النادي قائلا: 

إذا المختار عن حفل كهذا 



تقاعس دونما سبب وجيه

فمن للود يرجى بعد هذا 



وحضرته من النادي الوجيه
 

وأثناء عودته وحضوره إلى النادي أحضر الأستاذ المختار قصيدة جوابية بدون سابق علم بسؤال الأستاذ ابن الراضي وما كان يرمي إليه فيقول: 

جمعات مضت بدون حضوري



خلت أيامها كطول الشهور

هاكم العذر من صديق وفي



عقد العهد عنده كالنذور 

سفر عارض وبعض أمور



منعتني من ضبط بعض أمور 

هل عقدتم مجالس الأنس بعدي 



وتعاطيتم كؤوس السرور
 

لقد عرف مجلس النادي الجراري إشراقات أخوية متعددة صورت حالات مختلفة تكشف مكونات الرقة والصفاء والتواصل بين أعضائه. ولعل نموذجا يمثل جانبا من هذه الشذرات الحميمية مقامة الدكتور مصطفى الشليح التي أنعشت المجلس، وحركت القرائح للكتابة والمساجلة والاستمتاع جمعات جمعات، بما أثارته من مناقشة وردود مفتحتة يقظة تترجم بحق روح المطارحة الهادفة.

جاءت مقامة الدكتور الشليح بعنوان: 

"مقامة الاغتباط بذكر ما جرى بين سلا والرباط"
 تجمع بين إبداع النثر وإبداع الشعر، تستحضر أجواء النادي، وما يجمع بين العدوتين من قواسم تاريخية وثقافية وحضارية باذخة، وإن كان الأستاذ مصطفى يبدو مسكونا بمدينة وشعرائها، ومنتفضا ليركب درب كل جواب ومساجلة، ويبدو ذلك جليا أثناء حديثه عن شاعر العدوتين محمد بوجندار الذي حاول تجريده ـ بلطف ـ من الإمارة والزعامة باعتبار سلا (تصدح أكثر من علامة) ومع ذلك "فأبو جندار شأوه سامق المقدار، وشأنه خافق معطار، شاعر دون مدافع، وناثر من غير مقارع" كما يقول هو نفسه.

ورغم قوله بأن: 

العدوتان خباء لي يطرزه



فتيان قافية بالأنجم الغر

فسلا هي العز والفخر والقلب: 

لكنني قد أمد الظل من وله



على سلا حيث يرسو مركب الفخر

قد صرت منها جمالا عز مطلبا



وليس يدركه من عزه غيري

وكان أول المساجلين لهذه المقامة الدكتور عباس الجراري الذي فضل أن يكون جوابه قصيدة طويلة يقول في بعض أبياتها: 

مهلا أيا مصطفى تلقي مساءلة



لربة الشعر عن إبداعها الدري

هل نبعه في رباط الفتح أم بسلا؟



وهل بروضهما من أنجم زهر؟

إني –على العلم- لا أبغي مفاضلة



ولا استباقا إلى الميدان إذ أدري

أن الشعور بما يوحيه دافقه



في الضفتين غدا رقراقه يسري

لا أبتغي ذكر فرسان لنا رحلوا



بالعدوتين عدوا في المد والجزر
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وأنت يا شاعر السلوان هل تدري



بأن صوغك للإبداع لي يغري

وفي مقامتك الغراء لي أمل



أن تنهض الهمم الأخرى بنا السحر

إلى أن يقول: 

هذا الذي قد أراد الوالد المرتضى



إذا أنشأ النادي المحفوظ بالذكر

قد كان يرجو لأهل الفتح ثم سلا



كلا الوئام الذي أبداه في النضر
  

ومن الذين ساجلوا مقامة الدكتور مصطفى الشليح الأستاذ الأخ محمد احميدة بمقامة رفيعة المستوى جدلا وأسلوبا تطفح بصدق المودة والشفافية الموحية، اختار لها عنوان: "من وحي الرياض في الذوذ عن الحياض"
 يقول مخاطبا الدكتور الشليح: 

"يا أيها المصطفى الميمون طائره، الصقع كله عزة أنساب ومنزل أحباب، والعدوتان استولتا على الدهر، فتى، فهما يتكاملان تكامل الأسرة بين الرجل والمرأة، يتوقف أحدهما على الآخر، فالحياة بدونهما معا هدر".

وكنت قد قلت: يا صاح، "الشعر في سلا لا يدركه البلى" وسردت من أعلامه ما به الشأن علا، غير أن البدر لم يستكمل استدارة، ولأعلام الرباط تجب الإشارة، وبهم  يكون معنى للإمارة" وبعد ذكر ثلة من الأعلام الشعراء ينتقل للحديث عن أبي جندار انطلاقا من شهادة الدكتور مصطفى الشليح، وهي شهادة "تؤكد أن الرباطي وسط القلادة" بالأمس بايعه خلان سلا، واعترافك اليوم جلا ما حلا...ومن ذا الذي لا يسمو وقد سمي للرباط أديبا، فيعنو الكل له طائعا مجيبا، خصما كان أو حبيبا، ولا تحسبن الأمر غريبا، فما حق إنزال أبي جندار عن صهوة الأدب، وقد استحكمت رجله في الركاب...".

ويختم المقامة بقوله: "ليس الفخر أن تكون سلويا أو رباطيا، وقد جمع الود بيننا والتصافيا، بل الفخر أن تنشد دوما بيتا غاليا، وأنت تيمم بيتا عاليا، من سلا المحروسة إلى رياض قطوفها دانية: 

كفى بك فخرا أن تكون جراريا



ومن قصد البحر استقل السواقيا"

أما الأستاذ الشاعر محمد ابن الراضي ففضل أن يكون جوابه مقطوعة شعرية عنونها بـ: (سلاف النهر ورضاب الثغر) مطلعها: 

هفا قلبي لكلتا العدوتين



كمزواج يحب الزوجتين

يهيم بهذه وبتلك بهرا



على أمل التمتع باثنتين
 

ومن المناسبات التي حركت المطارحة بين أعضاء النادي البحث القيم والجامع المانع الذي ألقاه الدكتور عباس الجراري في مهرجان الشعر بمدينة فاس تحدث فيه عن الشعر والنقد ومدينة فاس العامرة وفصل الربيع المزهر.
 

هذا البحث كان أثار نقاشا في إحدى جلسات النادي، دفع الدكتور المختار ولده أباه ليرد على الأستاذ العميد ببحث يجمع بين النثر والقصيد، ففي منظوره أن بحث الدكتور عباس "أثار نوعا من التساؤل والتعليق، فلم يرض الشتاء أن لا يلتفت إليه، أو أن يفضل أي فصل عليه، ولم يرق للنثر أن يحل دون رتبة الشعر، واعتبر رباط الفتح عدم ذكره نوعا من القدح ثم لاحظ أحد الحاضرين أن النقد ليس إلا ضربا من التمارض...

أما الحديث عن الرباط فجاء الخطاب حوله شعرا:

عميد النادي أهديك التحايا



عتابا والعتاب من الهدايا
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سمعتك إذ تفيض بفضل فاس



وفاس قد عرفت لها المزايا

ولكني الرباط رباط فتح



أنا فخر المدائن في البرايا 

أنا تاج الحواضر والضواحي



أنا ابن جلا وطلاع الثنايا
 

هذا العتاب الأخوي والودي والموجه للأستاذ العميد، حرك شاعرية الدكتور علال الغازي الذي تكفل بالدفاع عن صاحب المنتدى وبحثه، في قصيد طويل يتجاوز مائتين وأربعين بيتا، اختار لها عنوان: (أصوات للوفاء) وجعلها ستة أصوات، وهي ترد على ما أثاره الدكتور المختار: 

* الصوت الأول مطلعه:

وتصحو فاس فوق فمي هواها



نشيد منه قد غار الغناء

* الصوت الثاني مطلعه:

أمختار القصيد همست مدحا



عميد لا يعاتب بالصراط 

* الصوت الثالث مطلعه: 

فهل للفجر غير فتى رباط 



يؤلف أو يحاضر لا يضاهى

* الصوت الرابع مطلعه:

متى ما فهمت أخرصت القوافي



بشعر رصع الأوزان حولا

* الصوت الخامس مطلعه:

تدين النقد يا مختار ظلما



وتحقره وكنت به لبيدا

* الصوت السادس مطلعه:

سلوا فاسا وقد لبست حلاها



عن الأيام كيف حلا النشيد

إن هذه القصيدة الملحمة التي فجرت شاعرية الأستاذ علال في أسلوب رقيق، رغم ما يمكن ملاحظته من طابع الانفعال الودي والمحبب في هذا المقام، لأن الأمر يتعلق بالأستاذ العميد (فيا عباس عنكم لن أحيدا) وبمدينة فاس (مربد الشعراء) وبالرباط فضاء (الفجر والسمو) وبالنقد باعتباره (محور الإبداع ومعالجة البحث والإعجاز)، أما الربيع فباقي فصوله نحو انحطاط.

ولعل من تتاح له قراءة القصيدة سيقف على روح المساجلة، للشاعر، الصوت الوفي الذي يستلهم مختلف الطروحات والموضوعات، ويكتشف شاعرية فذة، رغم اشتغال صاحبها بالدرس النقدي، تتمتع بحس جمالي مرهف، ونفس شعري طويل لا يتمثله إلا كبار الشعراء، وعندي أن قصيدة الأستاذ علال الغازي "أصوات للوفاء"
 يمكن اعتبارها أطول قصيدة عرفها النادي الجراري سواء في مرحلة تأسيس النادي أو خلال مرحلة الامتداد، بعد أن كانت قصيدة الشاعر الحسن البونعماني هي التي تنسحب عليها هذه الخاصية تقترب من مائة بيت).

وبعد:

هذه بعض الشذرات والإشارات الخفيفة التي تعكس جانبا من أنشطة النادي الجراري الذي عرف تحولا ملحوظا على عهد الأستاذ العميد الذي سعى إلى تحقيق الامتداد والاستمرار من مجالات متعددة، أبرزها الاهتمام بموضوع الطباعة والنشر رغم الصعوبات التي تميز هذا الباب لا يدركها إلا من عاش التجربة. والثاني العناية الخاصة بجلسات النادي وحلقاته التي تتميز كما أشرنا بروح الوفاء العالية والمطارحة الهادفة، مع عناية خاصة بالإبداع الشعري، وما تجمع لدينا بشكل ديونا مستقلا نتمنى أن يهيء الله لنا الظروف الملائمة لدراسته مستقبلا.






الرباط مصطفى الجوهري. 
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من مخطوطات خزانة القرويين بفاس : 

الممهد الكبير

لعمر بن علي الورياغلي المشهور بابن الزهراء


                                               عرض وتقديم :



 الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ

 محافظ خزانة القرويين بفاس 

هذا الكتاب في الأصل، يشتمل على واحد وخمسين سفرا، وهو موضوع لشرح "موطأ" الإمام مالك، رحمه الله، ولتتبع جزئياته، وتقصي كثير من الكتب التي تناولته بالتحليل والتعقيب لتجمع في كتاب واحد يسهل تناوله، ويعين على المقابلة والمقارنة، واستيعاب ما ورد عن الفقهاء والمحدثين فيما تعرضوا له أثناء معالجتهم "للموطأ" وفق اختصاصاتهم وسيرا مع اهتماماتهم العامة. 

وهو لحد الآن، لم يجد من الباحثين والدارسين عناية كافية، نظرا لكون أجزائه غير مجتمعة، ولأن ما هو مسجل منها في الخزانات العامة لا يكفي لتحديد معالم المنهاج الذي سار عليه مؤلفه. 

إلا أنني حينما عثرت في خروم خزانة القرويين على قسط كبير من السفر الأول، وجدتني ملزما بأن أعرف به، وأبرز الطريقة التي اعتمد عليها في تناول الموضوع، وأذكر المصادر التي استعملها واستعان بها مع الإشارة إلى بعض البواعث التي يمكن أن تكون سببا في تأليفه لهذا الكتاب. 

وغير خاف أنه لا يمكن أن نتناول الحديث عنه إلا إذا أعطينا نظرة عن كتاب "الموطأ" من جهة، وبعض الشروح التي سبقت المؤلف من جهة أخرى. 

فأما من حيث "الموطأ" ذاته، فهو الكتاب الذي ألفه الإمام مالك في الفقه الإسلامي على أساس الاعتماد على السنة النبوية الشريفة، وبنى أحكامه وفقا لما جاز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعا للروايات التي وثق بها الإمام مالك، فجعلها منطلقا لمذهبه، ومستندا لأصول اجتهاده. 

وقد اعتبر كل من الفقهاء والمحدثين أن هذا الكتاب يدخل في اختصاصهم، فهؤلاء يدعون أنه كتاب حديث، وأولئك يدعون أنه كتاب فقه، والواقع يقتضي أنهما معا على حق، فهو كتاب فقه من جهة تتبع الجزئيات الفقهية، وربط بعضها ببعض، وكتاب حديث من جهة المنهاج المتبع فيه. 

كان الإمام مالك – رحمه الله – يتحرى فيه تمام التحري، ولا يعترف إلا بما صح عنده متنا وسندا، ولهذا جل قدره، وعظم شأنه عند رجال الحديث والفقه معا. (*)
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فقد روي عن النسائي أنه قال : "ما أحد عندي من التابعين أنبل من مالك بن أنس، ولا أجل ولا آمن على الحديث منه. (التمهيد : ج : 1، ص : 63). 

كما روي عن عبد الرحمن بن المهدي أنه قال : "ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا". 

ولقد قال الشافعي : "إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمن علن من مالك ابن أنس. (الانتقاء : لابن عبد البر / ص : 15). 

إن هذه الخطة التي سار عليها الإمام مالك في اختيار الأحاديث، تدل على دقة مقاييسه، وبعد نظره، فهو قد أسقط من التلقي ثلاثة أصناف : ذ

· الصنف الأول : من اعتاد الكذب في أقواله وأفعاله، ولو لم يكن ممن يتهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قرر مالك هذا القرار احتياطا من الوقوع في الزلل. 

· الصنف الثاني : من يقدم حديثا وهو جاهل بمحتواه وبمضمونه، فإن العلم بما يقدم شرط عند مالك، فليس هناك أخطر من أن يقدم جاهل خبرا لأنه قد يحرفه عن مقصده، أو يستدل به في غير معناه. 

· الصنف الثالث : أصحاب الأهواء والأغراض، فهؤلاء قد يدفعهم التعصب لبعض الآراء أن يزيفوا الحقائق، أو أن يؤولوها حسب أهوائهم، فليس هناك ما ينجينا منهم إلا إسقاط الرواية عنهم لنطمئن إلى صدق الحديث، وسلامة المأخوذ، وذلك ما فعل مالك رحمه الله في كتابه "الموطأ". 

ولما وصل هذا الكتاب إلى المغرب، نال إعجاب المغاربة، خصوصا بعد أن تقلدوا المذهب المالكي، الذي وجدوه منسجما مع طبيعتهم، وموافقا لصفاء قلوبهم، ومنسجما مع بساطة حياتهم. 

إلا أن الناظر في هذا الكتاب، سيرى أنه حين روي عن مالك لم يرو برواية واحدة، لأن مالكا رحمه الله كان يتعهد من حين لآخر، وينقص فيه ويزيد، فأخذه عنه رواة مختلفون من أقاليم شتى، واختلفت رواياتهم بتعدد أقاليمهم. 

وحيث أن المغرب كان له ارتباط بالأندلس من جهة، وارتباط بالقيروان من جهة أخرى، فإن الأمر كان يقتضي أن تنتشر به رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، أو رواية علي بن زياد القيرواني، ولكن الذي وقع هو انتشار رواية يحيى دون رواية ابن زياد، الشيء الذي جعل الرواية الثانية نادرة الوجود في الخزانة المغربية، ولم تظهر منها لحد الآن إلا قطعة صغيرة حققها فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر الذي أهدى لخزانة القرويين نسخة من كتابه هذا مزدانة بتوقيعه، وذلك في الواحد والعشرين من جمادى الأولى عام 1400 هـ موافق 7 أبريل 1980. 

وعلى الرواية الأولى، وضع كثير من المغاربة والأندلسيين شروحهم التي تناولوها حسب المعطيات الاجتماعية والفكرية والكفاءات الذاتية. 

ولا بأس أن نذكر بعض هذه الشروح التي سبقت عصر المؤلف : 

فمنها : "شرح" أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي الطرابلسي المتوفى بتلمسان عام 402. 

ومنها ما كتبه أبو عم يوسف بن عبد البر المتوفى عام 463 هـ في مختلف مؤلفاته حول "الموطأ" التي من أهمها كتاب "التمهيد، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"، وهو يحتوي على عشرين مجلدا. 

قال ابن حزم في وصفه "التمهيد" لصاحبنا أبي عمر : "لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن منه". 

ومنها "المنتقى" لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى عام 474 هـ. 

ومنها "شرحان" لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري المتوفى في عام 543 هـ. 

أحدهما : "القبس على موطأ مالك بن أنس". 

والثاني : "المسالك في شرح موطأ الإمام مالك". 

ومنهما "المختار الجامع بين المنتقى والاستذكار" لأبي عبد الله محمد بن عبد الحق الندرومي اليفرني التلمساني المتوفى عام 625 هـ. 

وهناك "شروح أخرى" كثيرة سنطلع على عناوينها حين التحدث عن مصادر كتاب "المهد الكبير" إن شاء الله. 
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وهكذا نلاحظ أن استمرارية العمل من أجل فهم "الموطأ"، تعاقبت على مدى السنين قبل أن يدلي المؤلف بدلوه في هذا الباب. 


ويمكننا أن نتساءل عن البواعث التي دفعته هو بدوره للقيام بهذا العمل. 


إن البواعث يمكنها أن تكون علمية واجتماعية وسياسية في آن واحد. 


ولا يتيسر لنا الحكم على ذلك إلا إذا حددنا الفترة الزمنية التي ألغ فيها الكتاب والبيئة التي ينتمي إليها المؤلف. 


أما الفترة الزمنية، فهي أوائل القرن الثامن الهجري بحيث نجد المؤلف يذكر أنه صنف الكتاب في خمس سنين وسبعة أشهر، وحدد اليوم الآخر منها في الجزء الحادي والخمسين بيوم الأحد الثامن والعشرين من المحرم عام عشر وسبعمائة. 


وأما البيئة التي ينتمي إليها، فهي البيئة الساحلية بالريف على ساحل "حجرة بادس" بقبيلة بني ورياغل من بطيوة، وهي بيئة كان للمرينيين لهم بها أنصار وأعوان. 


وبطبيعة الحال، كان التكامل الفكري مع التكامل السياسي واضحا على عهد المرينيين، حيث كان للمذهب المالكي أثر كبير في توجيه الرأي العام، وحافز عملي على خلق الانسجام بين الدولة الحاكمة وبين الاتجاه الفقهي السائد. 


وكانت الحركة العلمية في منطلقها على عهد يعقوب بن عبد الحق، وعهد ولده يوسف، وكان الفقهاء مازالوا لم يتقيدوا بقيود المختصرات الضيقة والموجزات المكثفة، فعمل عمر بن علي على بسط المذهب المالكي، وعلى الاستفادة  من جل ما كتب حول "الموطأ" وعلى ضم بعضه إلى بعض لتسهل الموازنة والمقارنة ولتتسع المدارك، ولتقوى الملكة، فألف هذا الكتاب الذي يعد امتدادا للعمل المغربي والأندلسي في العناية "بموطأ" إمامهم المحبوب. 


ولعل موقع "بادس" من حيث كونها تعتبر مرسى فاس، وممرا من الممرات بين الأندلس والمغرب، جعلها ذات ازدهار اقتصادي وازدهار علمي، فنشأت بها حركة علمية، كان من بينها مؤلف هذا الكتاب، الذي يغلب على حدسنا، أنه من طلبة الفقيه إسحاق بن مطهر الملقب بالأعرج الذي كان له وزن علمي في عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني، والذي توجد ترجمته "بالمقصد الشريف، والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف"، تأليف عبد الحق بن إسماعيل البادسي (ص : 110). 


وإذا كنا لحد الآن لا نعرف شيئا كثيرا عن مؤلف هذا الكتاب، فإن المستقبل قد يكشف لنا بعضا من أحواله وصفاته، ولم أصل في المعرفة، إلا أنه كان من أهل الفضل والتقى، وأنه ألف كتاب لعله في تراجم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه "أنوار أولي الألباب". أشار إليه أثناء شرحه لحديث نبوي في باب : "النوم عن الصلاة" (ص : 72). 


وذكر الأستاذ محمد العابد الفاسي في "فهرس" مخطوطات خزانة القرويين، أن له كتابا في "البدع، وأمارات خراب العالم بذهاب أهل الفضل والدين"، إلا أنه لم يشر إلى مكان وجوده. 


وكان المؤلف رحمه الله يحرص على ذكر نسبه فيما يكتب، وقد يصل به إلى ما بعد جده الأعلى كقوله مثلا في نهاية السفر الرابع والعشرين : تم نسخه في يوم الأحد الثالث عشر من ربيع الأول سنة ثمان وسبعمائة، نسخة بيده مؤلفه عمر بن علي بن يوسف بن محمد بن هاد العثماني من بني عمران بن حسين بن هلال بن منصور بن عثمان بن سعيد بن ورياغل بن مكلا رحمه الله والحمد لله. 


ونظرا لانعدام المصادر التي تتحدث عنه وقع خطأ "لبروكلمان" أثناء الإشارة إلى كتابه هذا. 


فقد ذكر في "تاريخ الأدب العربي" الجزء الثالث (ص : 277) أن الكتاب تم تأليفه سنة تسع وسبعمائة، وأن مؤلفه يسمى بالزهراوي، وأن الكتاب يعرف "بالمهد الكبير"، اللهم إلا إذا كان تحريف العنوان ناتجا عن خلل في طبع النسخة العربية. 
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وعلى كل حال، فإن "المهد الكبير" لولا عثورنا على الجزء الأول منه، ما استطعنا أن نحدد معالم تأليفه، وطريقة منهجه، ذلك أن ما يوجد منه مسجلا في دفتر الخزانة لا يتعدى سفرين محفوظين تحت رقم 178 : 

· أحدهما : هو "السفر الحادي والأربعون" الذي يبتدئ بكتاب الرجم، وقد وقع الفراغ منه في رجب عام تسع وسبعمائة. 

· والآخر : هو "السفر الخمسون" المبدوء بباب ما جاء في التقي، وقد وقع الفراغ منه في محرم عام 710
وهما من تحبيس أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين العثماني ضمن ما حبسه من أجزاء هذا الكتاب على خزانة القرويين، فقد جاء في وثيقة التحبيس ما يأتي : 



"الحمد لله، أشهد على نفسه بخط يده الفانية، العبد المعترف بذنبه، الراجي عفو ربه سبحانه وتعالى، محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين العثماني أنه حبس جملة الثمانية والأربعين سفرا من الديوان المشتمل على واحد وخمسين سفرا في "شرح موطأ" إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله عنه، تأليف خادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتقلل من الدنيا، المكب على العلم، الراوية أبو علي عمر بن علي العثماني، شهر بابن الزهراء نفعه الله، ونفع به، برسم المطالعة، والنسخ، وغير ذلك، مما لا يضر بالكتاب المذكور، وجعله بخزانة الكتب الكائنة بجامع القرويين شرفه الله بالذكر، التي بالمودع منها، وألحقه بكتب الخزانة المذكورة وأجراه مجراها، وشرط حبسه المذكور، ما هو مشترط في كتب الخزانة المذكورة، وهو أن لا يخرج من المودع المذكور، ولا ينقل عنه بوجه حبس لا يبذل عن حاله، ولا يغير عن سبيله، إشهادا أقره بخطه، ليكون شاهدا عليه، وشهد عليه زائدا على ذلك بما فيه عنه وهو بحال الصحة والجواز والطوع، وعرفه و عاين الثمانية والأربعين سفرا المذكورة، محرزة بالخزانة المذكورة، وصائره مع جملة كتبها، وذلك بتاريخ العشر الأواخر لمحرم عام ستة وستين وسبعمائة، عرفنا الله تعالى خيره. 



وتوجد بعد هذه الوثيقة علامات الشهود، ومن بينها اسمان واضحان هما: عبد الله بن أحمد، وإبراهيم ابن يوسف بن عمر. 



وقد أشار الأستاذ محمد العابد الفاسي رحمه الله إلى وجود قطع متعددة مخرومة من نفس الكتاب، كما وقف على عدة مجلدات منه في مختلف الخزائن المغربية من نفس النسخة المحبسة على خزانة القرويين، أخرجت قديما ولم ترد. 



وقد عملت جهد المستطاع لتحديد بعض ما يوجد داخل الخزانة، ورتبت ذلك في صناديق تحمل الآن الأرقام التالية هي : 17 – 19 – 22- 45 – 48 – 98 – 100، وفيها رصيد كبير يمكن الاستفادة منه في شتى الأبواب، كما تحتوي على أوراق متلاشية تتعذر الاستفادة منها، وفي الصندوق الثاني والعشرين منها يوجد الجزء الأول الذي جعلناه منطلق بحثنا هذا، إلا أنه يلاحظ فيه أن ورقته الأولى من نفس النسخة المكتوبة بخط المؤلف، وأما باقيه فمن نسخة أخرى مكتوبة بخط أندلسي جيد، وهي قريبة العهد من عصر انتهاء شرح الحديث الأول المتصل بوقوت الصلاة، كتبه أبو القاسم بن موسى بن مصطفى بن عبد الله العبدوسي، وقد كتبه يوم الإثنين الثالث من شهر جمادى الآخرة عام تسعة وثمانين وسبعمائة، أي في نفس القرن الذي ألف فيه الكتاب. 



ومن حسن الحظ – كما ذكرنا من قبل -، أن قيمة العثور على هذا الجزء تتجلى في كونه المساعد الرئيسي على تحديد قيمة هذا الكتاب بين أمثاله، وفي تحديد علاقته بمختلف الكتب التي ألفت من قبله في الموضوع خصوصا بالنسبة إلى كتب ابن عبد البر. 



وقد مهد له قبل الشروع في الشرح "بمقدمة" تحدث فيها عن العوامل الدافعة للقيام بهذا الشرح، وبين في هذه المقدمة ضرورة الاعتناء بالسنة النبوية من أجل فهم كتاب الله العزيز. 



ثم تعرض بعد ذلك إلى قيمة كتاب "الموطأ" في هذا الباب، وإلى صحته وأمانة راويه، مع انتقاء أجمل ←
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العبارات المبينة لفضله، والمظهرة لمنزلته لدى عدد من رواة الحديث والمدونين له. 


وفي الوقت ذاته، بين أنه سيعمل جهد مستطاعه للحديث عن الرواة، وعن سيرهم، وعن رجال الحديث الواردين في "الموطأ"، وعن أخبارهم، وعما ورد في الكتاب من المسائل الفقهية الضرورية، وأنه سيقتطع كل ذلك من كتب مشهورة في الموضوع. 


بدأ كتابه بقوله : 


"الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، الهادي صفوة العبيد، إلى المنهج الرشيد، والمسلك السديد، وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله ... إلخ. 


ثم يقول بعد ذلك : 


فأولى الأمور لمن نصح نفسه، وألهم رشده، معرفة السنن التي هي البيان لما في القرآن، وبها يوصل إلى مراد الله تعالى من عباده فيما تعبدهم به من شرائع دينه الذي به الابتلاء، وعليه الجزاء، في دار الخلود والبقاء، وهي السنن الثابتة بنقل الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس لاختياره لها، وانتقائه إياها، واجتهاده فيها، واعتماده عليها في "موطئه". 


ثم انطلق بعد ذلك في مدح "الموطأ"، وفي اختيار بعض ما قيل فيه. 


فمن ذلك قول عبد الرحمن بن الهادي : "ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من "موطأ" الإمام مالك بن أنس". 


وقول ابن وهب : "من كتب كتاب مالك، فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئا". 


وقول عمر بن عبد الواحد صاحب الأوزاعي : "عرضنا على مالك "الموطأ" في أربعين يوما، فقال كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوما ؛  قل ما تفقهون فيه". 


وقول يحيى بن عثمان : "سمعت سعيد بن أبي مريم يقول وهو يقرأ "موطأ" مالك، وكان ابنا أخيه قد رحلا إلى العراق في طلب العلم فقال سعيد : "لو أن ابني أخي مكثا بالعراق عمرهما يكتبان ليلا ونهارا ما أتيا بعلم يشبه "موطأ" مالك ولا أتيا بشيء مجتمع عليه، خلاف "موطأ" مالك بن أنس لما كان عليه من الفضل والتقدم في صحة النقل، والتوقي فيه، وترك الرواية عن من لا يرضى حاله، واعتماده على الثقات الأئمة الأثبات في كل ما رواه، وثناء العلماء عليه بذلك. 


وبعد ذكر هذه النقول وإظهار قيمة كتاب "الموطأ" بين كتب الفقه والحديث، وبيان ما يحتاجه من الشرح والتحليل قال : 


"وقد اعتنى العلماء قديما وحديثا "بموطأ" مالك بن أنس رحمه الله، وألفوا عليه وشرحوا كثيرا، لاعتنائهم به، ومحبتهم فيهن وأخذهم به منهم : عبد الملك بن حبيب السلمي، ومحمد بن سحنون، وأبو زكرياء ابن إبراهيم بن مزين مولى رملة بنت عثمان بن عفان، وأبو القاسم الجوهري، وأبو الحسن المعافري المعروف بابن القابسي، وأبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري، وأبو ذر الهروي، وأبو عبد الملك البوني مروان بن علي الأندلسي، وأبو المطرف بن مروان قرطبي، وأبو عبد الله بن الحذاء محمد بن يحيى التميمي، والقاضي يونس بن الصفار أبو الوليد، والطلنكي أحمد بن محمد المعافري أصله من طلنكة من ثغر الأندلس الشرقي، والقاضي أبو الوليد الباجي. 


وأبو عمر بن عبد البر، ألف على "الموطأ" كتبا كثيرة منها : كتاب "التمهيد" وكتاب "الاستذكار" وكتاب "التقصي" وكتاب "الإنصاف فيما في بسم الله من الخلاف" و "الإشراف" في الفرائض، وكتاب "الانتقاء في مذاهب الثلاثة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة"، وكتاب "الكافي" وكتاب "الاستيعاب" وأتى الإمام أبو عمر رضي الله عنه في هذا الكتاب بأبلغ علم وأتمه، فاحتاج من له عناية بالعلم أن يطالع هذه الكتب، وما فيها من معاني السنن ووجوهها، واتساع مذاهب العلماء فيها، وامتداد الشرح بذلك... فألهمنى الذي له الخلق والأمر، وقوى عزمي على أن أجمع كتابا ممهدا واعيا على أبواب "الموطأ" من الصحابة والتابعين، واصل بذلك ما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسنده ومتصله، وبلاغه ومنقطعه، إذ كل ذلك عند مالك رحمه الله ←
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وأصحابه ومن سلك سبيلهم حجة توجب العمل، ويظهر بها من لجأ إليها من التنازع، والاختلاف في رد الفروع إليها، قياسا عليها، واستنباطا منها، لا يختلف المالكيون في ذلك، وعليه كان السلف في قبول مراسيل الثقات، لتكمل الفائدة باستيعاب ما في الموطأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصل ذلك بشرح جميع ما في "الموطأ" من حديث أقاويل الصحابة والتابعين، وما لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه، واختاره من أقاويل سلف أهل بلده، الذين هم الحجة على من خالفهم، وأصل ذلك بمسائل من الفقه الذي يتعلق بالباب، وأقتصر في هذا الكتاب من الحجة والشاهد على فقر دالة، وعيون منبهة، ونكت كافية على سبيل الإيجاز والاختصار، ليكون أقرب إلى حفظ الحافظ، وفهم المطالع، وأتيت فيه بما لا يسع جهله لمن أحب أن يسم بالعلم نفسه". 


ثم قال بعد ذلك : 

"واقتطعت هذا الديوان من ثمانية دواوين : من "التمهيد" و "الاستذكار" و "الكافي" و "الأبهري" و "المنتقى" و"ترتيب المسالك" و "المعونة" و "الجواهر"، وفيه من القبس وأحكام القرآن والنكت فقر صالحة، وعيون منبهة، هذا كله في الحديث والفقه، وما يتعلق به. 


وأما تاريخ الصحابة، ومن بعدهم من رواة الأخبار من الرجال والنساء، ذكرهم من "الاستيعاب" و"ذيل المذيل" و "الجوهري" و"التقصي" و "غيرهم". 


وأما اللغة فمن كتاب "شرح الحديث" لأبي عبيد، ومن كتاب "فقه اللغة" و"شرح العربية" لأبي منصور الثعالبي. 


فهذه الكتب هي التي مهدت وعليها خاصة اعتمدت، ومعاني ما أخذت منها قربت، والله المرجو لما أملت من عونه وتوفيقه، فهو المنعم بذلك لا شريك له، وبه اعتصمت، وهو حسبي ونعم الوكيل. 


فمما تقدم، يتبين لنا أن كتابه سار على النسق الآتي : 


أولا : السير وفق الترتيب الذي سار عليه مالك في كتابه "الموطأ" وقد بينا من قبل أن الرواية التي شرحها تتعلق برواية يحيى بن يحيى الليثي. 


ثانيا : تعرضه لرجال "الموطأ" صحابة كانوا أو تابعين. 


ثالثا : تعرضه لذكر الأحاديث على اختلاف أنواعها، لا فريق بين المتصلة والمسندة، والمنقطعة، والبلاغات. 


رابعا : عمله على شرح جميع ما في "الموطأ" من أقاويل الصحابة والتابعين، وما لمالك في ذلك من رأي. 


خامسا : تعرضه للمسائل الفقهية المتعلقة بكل باب. 

سادسا : الحرص على الاقتصاء على ما يفيد، دون اللجوء إلى الإطناب والإسهاب. 

سابعا : عدم إهمال ما يمكن إهماله، مع تمكين القارئ بكل ما لا يسعه الاستغناء عنه. 

ورأيناه بعد ذلك يحدد المصادر التي اعتمد عليها سواء في الحديث، أو الفقه، أو التاريخ، أو اللغة. 

فعمله إذن مكتمل واضح سلك فيه مسلك الباحثين الصادقين في أبحاثهم، فهو ينسب لنفسه ما بلغ إليه، وينسب لغيره ما استقاه منه، وما أخذه عنه دون أن يبخس حق سابقيه، ودون أن يهمل ما يتطلبه الموضوع من الجدية في البحث، والدقة في التعبير. 

وإنه لمنهج واضح، ومسلك دال على أن المؤلف كان متمكنا من مادته، عالما بما لا يستغنى عنه فيها، قارا على تبليغها، خبيرا بالجانب التربوي والتعليمي، بحيه لا يمكن لمن يقرأ كتابه هذا إلا الاعتراف بأن الإسم الذي  وضعه المؤلف يتلاءم مع خطته التي سار عليها. 

ويشتمل السفر الأول على كتاب وقوت الصلاة بأنواعه المندمجة فيه، وعلى بابين من كتاب الطهارة، هما : باب "العمل في الوضوء" وباب "وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة". 

ولقد لاحظ المؤلف أن يحيى بن يحيى الليثى لم يدمج في كتاب وقوت الصلاة باب "النهي عن الصلاة، ←
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بعد الصبح وبعد العصر"، مع أن سياق الموضوع يقتضي إدماج ذلك. 


لهذا جعل هذا الباب ضمن الجزء الأول، وأزاله من المكان الذي وضعه فيه يحيى، ولهذا قال بعد الحديث عن الباب المتعلق بالنهي عن الصلاة ما يأتي : 


"سقط ليحيى بن يحيى الليثي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر من موضعه الذي هو فيه في "الموطأ" عند جميع رواته، وهو عندهم قبل هذا الباب وبعد النوم عن الصلاة، فلما سقط له هاهنا استدركه في آخر كتاب "الصلاة بعد العمل في الدعاء", وليس هناك مدخل فرأينا أن نضعه في كتابنا هذا هنا لما ذكرناه، وبالله التوفيق (ص : 110). 


فنحن نلاحظ أن المؤلف رغم التزامه برواية يحيى، فإنه قد سمح لنفسه بالتصرف في ترتيبها حينما رأى ضرورة ذلك، أو إلى التصرف في صورة المتن، اللهم إلا إذا كانت طبيعة الشرح تقتضي الإتيان بروايات أخرى، أو بصور للنص مختلفة عن الأول للمقابلة والموازنة. 


وهذا العمل يدل على أنه كان ملتزما بخطته التعليمية، وأنه كان يبحث عن وسائل التقريب بين النظائر والأشباه لتكون الفائدة عامة، وليتسع أفق المعرفة عند الناظر في كتبه. 


ومن المعلوم أن من تناول شرحا لكتاب أو لمتن لا يكون في عمله مجرد شارح وصفي، إذ لابد أن يتأثر شرحه بشخصيته وبذاتيته، لأنه وإن وجه عنايته لشرح الألفاظ، أو لتحليل المعاني، أو للمقابلة والموازنة، فإن اختياراته تكون صورة من نفسه، وذلك لأن الذاتية إما أن تتضح مباشرة عند إبراز الجانب النقدي، أي عند الإشارة إلى الرأي الذي يراه المؤلف، وإما أن تظهر بصفة غير مباشرة أثناء مناقشة الأفكار، وعند التحدث عن ذكر أسباب الخلاف بينها. 


ونحن حينما نريد تحديد معالم الذاتية عند ابن الزهراء في كتابه هذا، نجدها مندمجة في النوع الثاني أكثر من اندماجها في النوع الأول، وذلك ناتج عن تحديد موقفه حينما جعل كتابه ممهدا لكتب مختلفة، تقدم ذكر بعضها في مقدمة هذا البحث. 


وسيرا مع خطتنا في عدم الاكتفاء بالوصف البيبليوغرافي للكتاب، فإننا سنتحدث عن بعض الجزئيات لنرى طريقة معالجتها من لدن المؤلف، وسنعرض على سبيل المثال للجزئيات التالية :


أولا : الجزئية المتعلقة بالتكامل الموجود بين الأحاديث المروية مجملة عند بعض الرواة ومفصلة عند آخرين : 


لقد تحدث عن هذه الجزئية أثناء الحديث المتعلق بتحديد أوقات الصلاة، فقد ورد مجملا في رواية يحيى ومفصلا عند غيره، ومن المعلوم أن ما يروى مفصلا من الأحاديث يكون تكميلا لما يروى مجملا، فقد قال الراوي عن يحيى وهو ابنه عبيد الله الليثي : 


"حدثنى يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال ما هذا يا مغيرة ؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز : اعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، قال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة : "ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر". 


الظاهر من هذا  الحديث أن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا، وأن عملية التعليم لم تتكرر يوما آخر، لكن توجد بعض الروايات عن غير ابن شهاب، تذكر أن هذه العملية قد تكررت، وأن التعليم كان في يومين، وأن الغرض من ذلك تحديد أقرب الأوقات←
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وبعدها ليتسنى للمسلمين أن يصلوا وفق ما تعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، بل توجد رواية أخرى تتصل بابن شهاب، وردت في "موطأ" ابن أبي ذيب تثبت أن الصلاة كانت في يومين على مثل ما ذكر غير ابن شهاب لوقتين، وقتين لكل صلاة إلا المغرب، فإنهما كانت حين غروب الشمس في اليومين معا. 


وبعد ذكر الروايات المختلفة في هذا الموضوع، عقب الشارح على ذلك بأمرين : 

· الأمر الأول : إنها مرسلة، ولكنه قال : إن مالك بن أنس يعتبر الأحاديث المرسلة مقبولة من ثقات أهل المدينة. 

· 
الأمر الثاني : إنها مبنية لحديث "الموطأ" المجمل، وحيث أن هذه الأحاديث أكثر تفصيلا فهي المعتمدة في هذا الباب، وقال بعد التعليق على الحديث المذكور (ص : 6) ما يأتي : 


"وهذا حديث شديد الانغلاق، فلم يكن بد من إيراد الروايات التي تبينه وتوضح معناه. ومعلوم أن من زاد وأوضح وفسر أولى ممن أجهل وأهمل، لأنه كله حديث واحد في قصة واحدة في نزول جبريل وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم، في حين فرض الصلاة في الإسراء، ونزول جبريل عليه السلام من الغد من ليلة الإسراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام له وقت الصلاة على السعة في اليومين، ثم قال له : الوقت ما بين هذين الوقتين. 


إن أمثال هذه التعقيبات ضرورية  في تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سعة الاطلاع في هذا الأمر واجبة خصوصا في عصرنا الذي نحتاج فيه من جديد إلى استحضار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تحديد معانيها، وتمييز صحيحها من ضعيفها، ومعرفة مجملها من مفصلها، ليكون ذلك مدعاة إلى الفهم الصحيح، وإلى الحكم السليم، وإلى استيعاب ما تهدف إليه السنة النبوية التي تعتبر أصلا أساسيا من أصول الأحكام. 


ثانيا : جزئية تتعلق بتحديد وقت صلاة المغرب، وبيان الطريقة التي عالج بها المؤلف ذلك : 


إن الفقهاء يحددون أوقات الصلوات، ويذكرون لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فإن الكثير منهم لا يذكرون لها إلا وقتا واحدا، ويعتمدون في ذلك على الحديث الذي أشرنا إليه في الجزئية الأولى المتعلق بإمامة جبريل، فإن الصلاة فيه تكررت يومين، حسب الروايات المفصلة، وأقيمت لوقتين إلا في المغرب، فإنها أقيمت لوقت واحد. 


وعلى ما جاء في هذه الرواية، اعتمد الفقهاء، وعليها أيضا عمل أهل المدينة، وعلى أساسها بني القول المشهور في مذهب مالك رضي الله عنه. 


ولكن رغم ذلك، فإن هناك رواية أخرى وردت عن مالك تحكي بأن له قولا آخر في الموضوع يتعلق بأن للمغرب وقتين كسائر الصلوات، وقد أشار ابن الزهراء إلى ذلك في الفقرات التالية حيث قال (ص : 12) : 


"واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها وقت واحد عند غروب الشفق، وبهذا تواترت الروايات عنه، إلا أنه قال في "الموطأ" فإذا غاب الشفق، فقد خرج وقت المغرب، ودخل وقت العشاء، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والحسن بن يحيى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود الطبري، كل هؤلاء يقول : آخر وقت المغرب مغيب الشفق، والشفق عندهم الحمرة، وحجتهم في ذلك حديث أبي موسى الأشعري، ومثله حديث بريرة الأسلمي في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها عند سؤال السائل عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق، والناس لا يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة ثم أمره، فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فـأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. 
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والقائل يقول احمرت الشمس وأخر المغرب حتى كان سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل ثم أصبح، فدعا بالسائل، فقال : الوقت فيما بين هذين الوقتين، قالوا : وهذه الآثار أولى من آثار إمامة جبريل لأنها متأخرة بالمدينة، وإمامة جبريل كانت بمكة، والآخر من فعله أولى لأنه زيادة على الأول. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرة بن العاص، وفيه : ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، وحديث أبي بصرة الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، قال : لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد : النجم، وحديث عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وكل ذلك يدل على سعة الوقت وقرأ فيها بـ : "الطور" و "الصافات" و "الأعراف". 

فلمالك في المغرب قولان أحدهما أنه ليس لها إلا وقت واحد عند غيبوبة الشمس، ودخول الليل هذا، هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه، وجمهور أهل المدينة في وقت المغرب في الحضر. 

ولمالك في وقتها قول ثان أنه من صلاها قبل مغيب الشفق، فقد صلاها في وقتها في الحضر والسفر، والأول عنه أشهر، وعليه العمل. 

وبعد ذلك، ذكر أن للشافعي في وقتها قولين كمالك، ثم ذكر للثوري تفصيلا في التأخير وعدمه فقال : قال الثوري : "وقت المغرب إذا غربت الشمس، فإن حبسك عذر فأخرتها إلى أن يغيب الشفق في السفر، فلا بأس، وكانوا يكرهون تأخيرها. 

ثم نقل بعد ذلك نصا من كتاب لابن عبد البر فقال : (ص : 13). 

قال أبو عمر : المشهور من مذهب مالك ما ذهب إليه الشافعي والثوري في وقت المغرب، والحجة لهم، كل حديث ذكرناه في "التمهيد" في إمامة جبريل عليه السلام، على تواترها في أن للمغرب وقتا واحدا. وقد روي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاصي، وكلهم صحبه بالمدينة. وحكي عنه صلاته بها، وأنه لم يصل المغرب في اليومين إلا في وقت واحد، وسائر الصلوات في وقتين، على أن مثل هذا يؤخذ عملا لأنه لا ينفك منه، ولا يجوز جهله ولا نسيانه، وقد حكى أبو عبد الله بن خواز بنداذ البصري المالكي في كتابه في "الخلاف" أن الأمصار كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها في غروب الشمس، ولا نعلم أحدا من المسلمين أخر إقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس، وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة في تعجيلها. ثم قال : "وفي هذا كله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يصليها وقتا واحدا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ولو وسع لهم لا تسعوا لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة. وهذا كله على وقت الاختيار والترغيب في هذه الصلاة بالبدار إلى الوقت المختار. 

فنحن لاحظنا هنا أن المؤلف كان يعتمد على الأحاديث المختلفة في إثبات الإحكام، ويوازن بينها، ويذكر اختلاف العلماء في تفسيرها، وتعليل امتداد أحكامهم، وينقل كلام الصحابة، ويتحدث عن مواقفهم في العبادات، وعن كيفية فهمهم لتجديد أوقات الصلاة، ويقارن في الوقت ذات، بين آراء بعض رجال المذاهب المشهورين، ويحاول نقل بعض النصوص من مؤلفات الفقهاء المالكين ليجعلها ترجيحا لبعض الأقوال التي تؤثرها على غيرها. 

ومن هنا نرى أن الاطلاع على هذا الشرح، يوسع المدارك، ويفسح مجال الاطلاع على أصول التشريع، ويمكن المسلم من معرفة بعض دواعي الأحكام، فلا يأخذها تقليدا، وإنما يأخذها بعد معرفة ما كان يبذله الفقهاء والمحدثون في النقل والشرح والتحليل والترجيح. 

ثالثا : جزئية تتعلق بأوقات الصلوات ومصادر تحديدها : 

إن النص الصريح في تحديد الأوقات يرجع إلى السنة الكريمة، ويعود إلى الحديث الذي بلغ فيه جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، كما يعود بعد ذلك←
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إلى حديث أجاب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المستفسرين عن هذه الأوقات، وقد سبقت الإشارة إلى الحديثين معا فيما تقدم. 

ويضاف إلى السنة إجماع المسلمين، وليس بدعا من القول أن يكون الإجماع أيضا أحد الأصول المعتد بها في إقرار الأحكام، ومع ذلك، فإن الفقهاء والمفسرين للقرآن الكريم، حاولوا أن يبحثوا عن هذا التحديد داخل كتاب الله العزيز، فوجدوا من آياته ما ينبئ عن ذلك. 

فمن بين الآيات التي أشاروا إلى أنها تحدد الأوقات، قول الله تعالى في سورة الإسراء – اللآية - (78) : (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر، كان مشهودا). 

فقد فسرها على هذا الأساس الإمام مالك رضي الله عنه، سالكا في ذلك مسلك ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة رضي الله عنهم، فهم يدمجون في دلوك الشمس : الظهر والعصر، وفي غسق الليل : المغرب والعشاء، ويضيفون إلى ذلك صلاة الفجر المنصوص عليها، وبذلك تتم الصلوات الخمس. 

ومن بين الآيات التي يمكن الاستدلال بها على ذلك، قول الله تعالى في سورة الروم (الآيتان : 16 – 17) : (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون). 

فقد قيل في تأويلها بأن صلاتي المغرب والعشاء مدمجتان في قوله تعالى حين تمسون، وأن صلاة العصر منصوص عليها بقوله تعالى وعشيا، وأن صلاة الظهر هي المقصودة بقوله تعالى (وحين تظهرون). 

إلا أن ابن الزهراء في "شرحه" لاحظ أن هذه التأويلات ليست قطعية، وذلك يرجع إلى سياق اللغة، وإلى تداخل معانيها، ولهذا قال (ص : 9) : 

"فليس في محكم القرآن في أوقات الصلاة شيء يعتمد عليه، وأصح ما في ذلك نزول جبريل عليه السلام بأوقات الصلوات مفسرة، وفي القرآن مجملة، وكذلك الصلاة والزكاة مجملات أوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها كما أمره الله عز وجل بقوله : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (سورة النحل – الآية : 44). فبينها صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل فمن بيانه ما نقله الآحاد العدول، ومنه ما أجمع عليه السلف والخلف، فقطع العذر ومنه ما اختلفوا فيه. 

فمن هذا التعقيب، يتضح لنا أن الاطلاع على السنة أمر حتمي في فهم كتاب الله، وفي إقرار الأحكام الدينية لأنها عنصر أساسي في شرح مجمل كتاب الله، وأن هذا الاطلاع ليس محصورا فيما هو مقول، بل إن العمل أيضا له وزنه في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقواله وأفعاله سواء في تبيان ما هو مجمل، وفي تخصيص ما هو عام. 

ونظرا لما للسنة من هاته المكانة في فهم كتاب الله، وفي معرفة أحكامه، فإن الواجب الديني يدفعنا إلى الاهتمام بها، وإلى دراستها وفهم مقاصدها، خصوصا بالنسبة إلى الفقهاء ليستطيعوا ربط الأحكام المدونة بأصولها، وليقدروا على توضيح البواعث التي دفعت الإمام الذي يقتدون به لاختيار رأي دون آخر؛ فإن معرفة التعليل والقدرة على الاستنباط من آكد ما يجب أن يتحلى به الفقيه، ولا سيما في العصر الحاضر الذي اتسعت فيه مجالات المعرفة، وتعددت فيه مسالك الثقافة، وتنوعت فيه الآراء والنظريات. 

إن هذا العصر بظروفه يقتضي من الفقهاء أن يكونوا في المستوى العلمي اللائق بهم، ليحموا بذلك أصول الدين، وليحققوا للقوانين الفقهية صولتها، وإلا أصبح الفقه صورة جامدة، وصار الفقهاء متحجرين غير قادرين على فهم ولا إفهام. وتلك مصيبة إذا أصيبت بها أمة ما فقدت هيبتها، وصارت غير قادرة على استيعاب ما هو موجود، وغير قادرة على الاجتهاد بالنسبة لما لم يكن موجودا. 

ولنا في العلماء السابقين، وفي حرصهم على فهم كتاب الله، وفق ما تقتضيه معانيه من خلال دراستهم للسنة خير قدوة وأحسن أسوة. 

وقد أورد في حديث المعراج أن الصلوات المفروضة خمس صلوات في كل يوم وليلة، ويقتضي ذلك أن ←
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الأوقات حددت في مكة لا في المدينة، وهو مذهب الجمهور. لكن ذهب آخرون إلى أن التحديد كان في المدينة، وأن الصلاة في مكة كانت ركعتين يصليهما المصلي متى شاء، ولهذا كانت الآيتان اللتان ذكرهما من قبل من سورة الروم، وهما قوله تعالى : (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون) مدنيتين داخل سورة مكية. 


والظاهر أنه لا تلازم بين نزول هذين الآيتين بالمدينة، وبين أصل التحديد لأن نزولهما يمكن أن يكون إقرارا لما كان موجودا. هذا زيادة على أن المراد منهما قد يكون مطلق التسبيح والتنزيه لله عن كل ما لا يليق به. 


ومن أجل الاحتمالات الواردة في تأويل بعض الآيات، التي يستفاد منها تحديد أوقات الصلوات، ذكر ابن الزهراء أن النصوص القطعية في ذلك إنما تؤخذ من السنة ومن الإجماع، حسب ما سبقت الإشارة إليه. 


وبعد الحديث عن هذه الجزئيات السابقة، يمكننا أن نتعرض لملاحظتين اثنتين اقتبسهما ابن الزهراء من "تمهيد" ابن عبد البر، إحداهما : تتعلق بتأخير البيان عن وقت السؤال، والثانية : تتعلق بقيمة الجانب العلمي في التلقين والتعليم. 


إن الملاحظتين معا تذكران غالبا إثر الحديث الذي رواه يحيى الليثي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الذي قال : جاء رجل إلى  رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال : فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ قال : ها أنذا يا رسول الله. قال : "ما بين هذين وقت". (ص : 17). 


إن هذا الحديث في الواقع شبيه بالحديث العام الذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأوقات لمن سأله عنها. 


واختلف الشرح في حقيقته، وهل هو يمثل طرفا من الحديث العام؟ أو إنما هو وارد في قضية أخرى تخص صلاة  الصبح وحدها. 


وعلى كل الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فورا عن سؤال السائل، وإنما أجل الجواب حتى مارس الصلاة مرتين، فأبان للسائل عمليا أن صلاة الصبح، قد تكون والغلس موجود، وقد تكون بعد الإسفار، بحيث لا يوجد ثبوت دائم حول وقت موحد. وهذه السعة في الوقت لم يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبيرا استعجاليا، وإنما أخر الجواب ليقدمه في إطار عملي يصل إليه السائل بنفسه، ويراقبه بحواسه. 


إن هذه الظاهرة التعليمية التي تستغل جانب المشاهدة، وتعتمد على الجانب الحسي تعد من أبرز السمات التعليمية التي استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ أوامره وتقرير أحكامه، وهي طريقة عملية لها قيمتها في المجال التربوي، ولها مفعولها في استيعاب المعرفة وفي اختزان فوائدها. 


ونحن لو تتبعنا سيرة الرسول، لوجدنا هذه الظاهرة التعليمية تمثل أسمى صفاته صلى الله عليه وسلم وتصور أوضح السبل التي اعتمدها في التوجيه والتلقين. 

ويمكننا أن نستدل على ذلك بالحديث النبوي الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين بممارسة الصلاة و بالمحافظة عليها. فقد قال لأصحابه : أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. 


إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الطهارة الروحية والطهارة الجسمية، وبين القيمة الكبرى لتطهير الروح بممارسة العبادة، وبالتوجه إلى الله بقلب خاشع، ونفس مطمئنة، وشعور بالخضوع، ذلك أن الإنسان إذا توجه بصدق إلى ربه في صلواته، تجنب الدنايا، وابتعد عن الأردان، وتحلى بالفضائل، وتخلى عن الرذائل، واعتد بكل ما من شأنه أن يجعله إنسانا سويا. 


إن الجانب التعليمي في منهاج الرسول حسب هاته الملاحظة، كان يعتمد على التلقين الدقيق، وعلى المقارنة والموازنة، وعلى الربط بين الجوانب المحسوسة والمعاني المقصودة. 
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أما الملاحظة الثانية، فمرجعنا إلى هذا التأخير في الجواب، هل هو مسموح به دائما؟ أو إنما يسمح به إذا لم يكن فيه ضرر شرعي ؟ 


يؤخذ من هذا الحديث أن التأخير عن الجواب لا يسمع له إلا إذا كان لا يفوت حقا من حقوق الله، ذلك أن السائل الذي سأل عن وقت صلاة الصبح، لم يكن يبدو – على ما يظهر من سياق الحديث – أنه حديث عهد بالإسلام، وإنما كان يريد تحديد وقت معين، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم أراد له السعة في الوقت ، وهذا أمر مستعجل، لأنه سواء صلى الصبح في الوقت الأول، أو في الوقت الأخير، فصلاته صحيحة، لأن التغليس والإسفار معا وقتان مشروعان، ولا يلزم من تأخير الجواب إفساد صلاة المصلي، ولذلك كان هذا التأخير غير مضر. أما إذا كان في تأخير الجواب ضرر، فإنه لا يسمع به. أرأيت لو كان التأخير يؤدي إلى تفويت حق على مسلم، وأن عدم الإدلاء به، سينتج عنه ضرر ما، فإن ذلك التأخير يصبح محظورا. 


والملاحظتان معا ذكرهما الشارح ونسبهما إلى ابن عبد البر، فقال : 


قال أبو عمر : (ص : 18)، "في هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت آخر يجب فيه فعل ذلك، وأما تأخير البيان عن حين تكليف الفعل حتى ينقضي وقته فغير جائز عند الجميع. وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر من الفقه، وقد يكون البيان بالفعل فيما سبيله العمل أثبت في النفوس من القول ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يروه غيره.


وعلى كل حال، فإن الملاحظتين معا لهما أثر كبير في تحمل المسؤولية التربوية، ويمكن الاستفادة منهما في مجال التعليم والتلقين فهما يمثلان طريقة سليمة في تبليغ المعاني في الوقت المناسب بأسلوب عملي جذاب. 

إن التعليم يحتاج إلى اختيار الوسيلة الفعالة في التأثير، ويحتاج مع ذلك إلى عدم إهمال الواجبات المنوطة بالإنسان في تحمل المسؤولية العامة، ولا يتم ذلك إلى إذا وقى كل فرد مسؤوليته، وعمل على الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطريقته الفعالة تفي التبليغ والتوجيه؛ فما أضيع العلم إذا لم يجد في الأمة من يجمع بين حسن طريقة التبليغ، وبين معرفة الوقت المناسب لهذا التبليغ. وقد كان شراح الحديث النبوي حريصين على إبراز ذلك، كلما واتتهم الفرصة، وخير دليل على خطتهم هاته ما اقتبسه ابن الزهراء من كلام ابن عبد البر أثناء شرحه لهذا الحديث. 


ورغم التوسعة التي منحت للمسلمين في أداء الصلوات، تلك التوسعة التي أفصح عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : "ما بين هذين" فإن الفقهاء قد تساءلوا عن تساوي الفضل بين من بادر بأدائها في الوقت الأول وبين من أخرها إلى الوقت الثاني. 


والظاهر من الحديث أن لا فرق في الفضل بين أول الوقت وآخره، وبذلك شرحه أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك رضي الله عنه. وذهب الجمهور إلى أن المبادرة أفضل، وعلى مذهب الجمهور سار ابن الزهراء في "شرحه" هذا، إلى أنه لم يستنتج الأفضلية من الحديث ذاته، وإنما أخذ ذلك من الأمر العام الوارد في القرآن حيث يقول الله تبارك وتعالى" فاستبقوا الخيرات) (سورة البقرة – الآية : 148) و(سورة المائدة – الآية : 48). 


وحيث يقول : (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين) (سورة آل عمران – الآية : 133).


وحيث يقول : (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء و الارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يوتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم) (سورة الحديد – الآية : 21). 


كما أخذ الأفضلية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أول الوقت رضوان،  وآخره عفو الله". ومن قوله : "أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها" (ص : 19) (انظر صفحة : 59). 


ونحن لو قابلنا بين هذه الأقوال وبين الواقع لوجدنا أن هناك من يفرق بين الواحد والجماعة، فيرى أن المبادرة بالنسبة لمن يصلي وحده أفضل، وأن التأخير←
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بالنسبة للجماعة أفضل إذا لم يتيسر إقامتها في أول الوقت. 


وهناك بالنسبة للأعمال في إطارنا الاجتماعي من راعى في الجماعة هذين الجانبين مع، فخصصت مساجد للصلوات في أول أوقاتها، ومساجد أخرى للصلوات في أواخر أوقاتها، وبذلك يتيسر فضل الجماعة في أول الوقت لمن تيسر له ذلك، وفي آخر الوقت لمن تعذر عليه القيام بها في أوله.

وعلى أساس التفريق بين الواحد والجماعة، أول المفسرون أوامر عمر لعماله ولبعض الصحابة في تحديد أوقات الصلوات، فقد قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : "أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها، وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع"، ثم كتب : "أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس، مرتفعة بيضاء، نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه ثلاثا، والصبح والنجوم بادية مشتبكة" (ص : 32). 


وورد في حديث آخر، عن عمر، وهو الحديث الذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل، عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : "أن صل الظهر إذا زاغت الشمس.. إلى آخر الحديث".


وفي التعليق على الحديث الأول ذكر المؤلف ما يأتي :  (35)


قال عمر بن علي رضي الله عنه : وذكر ابن العربي في كتابه فقال : نبه مالك رحمه الله بحديث عمر على أصل من أصول الفقه، وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم، فإنه يكون إجماعا، لأن عمر كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد. 


ونبه به أيضا على أصل من أصول الفقه، وهو اتصال أعمال الخلفاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوى النفس به أو بأحد أحاديثه، فيرجح على غيره، ولم يجد هاهنا لأبي بكر كلاما، فأردفه بكلام عمر، ووجد في الزكاة كلام أبي بكر وعمر، فأردف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهما. 


قال ابن العربي : ذكر عمر بن الخطاب في كتابه : "أن صلوا إذا كان الفيء ذراعا". والمسلمون على قسمين : واحد وجماعة، فأما الواحد : فأول الوقت له أفضل بلا خلاف بين المالكية والشافعية، نعم وقبل النفل، فأن أراد أن يتنقل فبعد أن يؤدي الفرض. 


وأما الجماعة : فأول الوقت أفضل بلا خلاف، إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في أول الوقت، لأنه يأتي في غفلة قبل أن يتأهب له الناس، فتمضي منه برهة فقدره لهم عمر بربع القامة مصلحة لهم، وحرصا منه على اجتماعهم على هذه الشعيرة. وفي هذا الباب إثبات المقدرات بالقياس ردا على أهل العراق، وبهذا يتبين أن فضل الجماعة أفضل من أول الوقت، والدليل عليه الحاسم للإشكال أن لو أن أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا ولو اتفقوا على ترك أول الوقت لم يلاموا. 


ومن الرفق بهم أن قدر لهم العصر ببياض الشمس، لأن تقديره بظل الشخص بمثله لا يمكن إلا لمن حصله أول الزوال، ولما كان إهماله عند الخلق لكثرة اشتغالهم أكثر من تحصيلهم له عدل لهم إلى البياض، لأنه دليله، وأقرب في التحصيل منه. 


ثم قال بعد ذلك : "ولما كتب عمر بن الخطاب إلى العمال في إقامة الصلوات بالناس جماعة قدر لهم ربع القامة، ولما كتب إلى أبي موسى في خاصته، قال له : "صل الظهر إذا زاغت الشمس". 


فالمؤلف باعتباره هذه النماذج يعد من الفقهاء الذين لا يقفون عند النصوص مجردة عن التأويل والمقابلة والفهم، بل إنه كان يحرص ما أمكنه على أن تكون علة الأحكام واضحة، وأن تكون ميسرة للفهم والإفهام. 


ولعل الاطلاع على هذا الجزء، الذي اقتبسنا منه هذه النماذج سيدفع الباحثين إلى تتبع ما يمكن الاطلاع
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عليه من أجزاء الكتاب الأخرى، وإلى تقصي أخبار هذا المؤلف الفاضل الورع، الذي وهب نفسه لخدمة العلم، ودراسة السنة النبوية الشريفة، واستخلاص الأحكام الفقهية من مصادرها الأساسية. 


وإنهم إذا فعلوا ذلك، فسيضيفون إلى المكتبة الإسلامية كتابا جديرا بالتقدير، وسيستغلون نصوصه العامة للمقابلة مع أصولها المطبوعة أو المخطوطة، وسينيرون السبيل لكل من يسعى إلى تقييم عمل هذا العالم، سواء في الإطار التنظيري، أو في الإطار التطبيقي. 


وإن لنا في خريجي دار الحديث الحسنية الأمل الكبير في أن يكونوا من بين المسهمين في ذلك، ومن بين العاملين على استمرار الحركة العلمية ببلادنا، والتعريف بها عبر مختلف العصور والأجيال. 

فــاس – محمد بن عبد العزيز الدباغ  

أضواء على بعض العلماء

الذين أسهموا في تنمية الثقافة الإسلامية

بجامع ابن يوسف بمراكش(*)

للأستاذ السعيد بوركيبة

أستاذ بدار الحديث الحسنية - الرباط

توطئة:

يعتبر جامع بن يوسف من الجوامع الكبرى المعروفة بمراكش وأنه منذ أن أسس من قبل أبي حسن علي بن يوسف بن تاشفين، وهو يقوم بأداء رسالته العلمية إلى جانب رسالته الدينية والتربوية.

ولا عجب أن تتلاقى في رحابه – عبر التاريخ – آلاف مألفة من طلبة العلم، سواء كانوا من مدينة مراكش أو من غيرها، هذه المدينة التي عرفت بأمجادها العريقة وتميزت بحضارتها الأصيلة السامقة، مثلما تميزت بكونها عاصمة المرابطين والموحدين والسعديين معظم دولة العلويين، فكانت بذلك مركز إشعاع علمي حضاري، ومركز كل قرار سياسي، مثلما ضمت رفات أولياء مصلحين، فأصبحت بذلك حقا – كما قال لسان الدين ابن الخطيب في كتابه (مقامات البلدان) عند ذكر مدينة مراكش – تربة الولي وحضرة الملك الأولى.

 أجل لقد شاهد جامعها اليوسفي عشرات الحلقات العلمية التي اكتظت جوانبها بمئات من الطلاب، بغية التلقي العلمي، فدأبوا على ارتشاف معينه صباح مساء، فتنورت به عقولهم، واتسعت بذلك مداركهم.

وقد تجسمت تلك المعرف في كل الفنون العلمية التي عرفتها لغة الضاد.

فمن فنون أولية كالنحو والصرف واللغة العربية، وآدابها والعروض، إلى فنون البلاغة من معان وبيان وبديع إلى فني التاريخ والسير، إضافة إلى علم الكلام والفلسفة والمنطق، إلى مواد الرياضيات وعلم الهيئة والهندسة، إلى مواد الفقه وأصوله والقرآن وعلومه، والحديث ومصطلحه إلى غيرها من بقية الفنون.

وقد كان تدريس هذه المواد وتلك الفنون من خلال المصادر الكبرى المعهودة في كل مادة مادة، فيحصل الطلاب بها في نهاية المطاف على ملكة علمية رصينة، تؤهلهم في مجالات الحياة العلمية والدينية والمجتمعية.

وليس من شك، في أن جامع ابن يوسف عرف - عبر التاريخ – صفوة من خيرة العلماء، كرست حياتها لخدمة العلم ونشره، فكان بذلك منار اهتداء. (
        

(*) أصل هذا البحث كان عرضا قدمه الأستاذ المحترم، السيد السعيد بوركبة إلى ندوة علمية نظمتها نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مراكش في إطار النشاط العلمي الإقليمي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف النظارات للتعريف بالتراث العلمي الإسلامي والحضاري، وبالشخصيات العلمية الإسلامية بصفة عامة، والمغربية بصفة خاصة، وإلقاء الأضواء على ما قدمته من خدمات علمية لبلدنا للإسلام والمسلمين.
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وسألقي في هذا البحث بعض الضواء على من أسهموا بحظ وافر في تنمية الثقافة الإسلامية وسيرها في هذا الجامع الأعظم، سيرا حسنا حثيثا.

وسأقتصر على طائفة من العلماء عاصرت المولى عبد الرحمن بن هشام الملك العلوي وولده محمد الرابع، والحسن الأول ومن أتى بعده.

ومن بين هؤلاء العلماء.

1- السيخ البهلول بن علي بوسلهام الرحماني، 1272هـ

كان الشيخ البهلول علما فاضلا متقنا للقراءات، وقد أخذ ذلك من علماء وقته ومن بينهم: الأستاذ الصالح سيدي محمد بن هدي السرغيني الزرادي بمدرسته بأولاد زراد.

وكانت مقروءاته مرسومة في حائط مجلس درسه بجامع ابن يوسف قرب الباب في جهة الجنوب عندما كان هناك عالما مدرسا فاضلا، وكان يسكن بالمحمديين من قبيلته.

ولما التقى بالسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام مع رفيقه الأستاذ ابن حمو الرحماني قاضي الرحامنة، وكان ولاه السلطان على أخذ زكاتهم، وإليه ترجع أمورهم، أخذ السلطان يستشيرهما في تولية عمال أحوز، كما أخذ يحضره في جملة العلماء في قراءة البخاري بمجلسه المنيف، وكان له به عناية ومحط تقدير، حتى إنه كان يفضله على علماء فاس، ويحتج به عليهم.

وقد كان الشيخ البهلول يدرس أيضا بجامع سيدي أبي العباس السبتي، حيث أخذ عنه كثير من الطلبة هناك، فأصبحوا علماء وقتهم، وبقي الشيخ مستمرا في عطائه العلمي إلى أن أصبح هو ورفيقه المشار إليه أعلاه ضحيتي وشاية كاذبة من عاملي الرحامنة: علال بن عبد الله الشيظمي وزروال، حيث أوعزا إلى السلطان، أنهما ما داما في الرجامنة فإنه لا يستقيم لها أمر، فقبضا عام: 1270هـ ثم رحلا لفاس، وبقي البهلول بها إلى وافاه أجله بها عن نيف وثمانين سنة عام 1272، فدفن بمقبرة العلماء هنالك.(1)

2 – الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد أزنيط المتوفى سنة 1290هـ:

فقد كان هذا الشيخ من العلماء الذين عرفهم الجامع اليوسفي، وكان مشاركا حافظا، تصدى للتدريس والتعليم بالجامع المذكور، حيث كان مجلسه يقع على يسار الداخل من باب زاوية الحضر... فكان آية مشرقة في الفقه المالكي، حتى قيل إنه كان يحفظ شرح الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق المالكي.

ومن المعلوم أن من كان في مثل هاته المكانة الفقهية يكون علما من الأعلام المعتمدة في هذه المادة، وقد توفي في عشرة التسعين من القرن 13 الهجري.(2)

3- الشيخ محمد بن الطالب الحربيلي المراكشي المتوفى سنة 1290هـ:

ومن الملاحظ في الشيخ محمد الحربيلي: أنه كانت فيه حدة في طبعه يواخذ بها من يتراخى من المؤذنين في أوقات الأذان، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على حرص الرجل على
 القيام بمهمته المنوطة به في هذا المجال، وقد بقي على ذلك إلى أن وافاه أجله المحتوم في نحو 70 سنة.(3)                                                                   (



1) انظر كتاب (الإعلام بمن حل مركش وأغمات من الأعلام) للقاضي العباس بن إبراهيم الطعارجي، تحقيق الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور ج 3 ص 78 – 79.

2) أنظر كتاب المرجع أعلاه.
3) انظر المرج أعلاه ج 7 ص 5.
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4- الشيخ الفقيه محمد بن عبد الرحمن المدغري المتوفى سنة 1299هـ:

يعتبر الشيخ المدغري هذا من ذرية مولاي محمد ابن علي طاهر العلوي... وقد كان مترجمنا يدرس العلوم في بداية أمره بأمسيفي، وهي قصبة من قصبات الغرفة بإقليم تافيلالت، اشتهرت بإنجاب العلماء خاصة في القراءات القرآنية وما يتعلق بها.

وقد كان من الصدف الحسنة أن كتب المولى عبد الرحمن بن هشام لقاضيه بسجلماسة العلامة الصادق ابن محمد المدغري بالنظر فيمن يكون من أهل العلم والدين والشرف ليوجه لحضرته فأشخصه إليه.

فورد على السلطان بحضرة مراكش، فأمره بإقراء أولاده بقبيلة حمر مبادئ العلوم -، فأجابه بأنه يصلح قراءة التفسير والحديث والفقه، فأذن له في التدريس بالجامع اليوسفي، فشرع في ذلك وبقي مكبا على التلقين العلمي إلى أن وافاه أجله قرب غروب يوم السبت في 27 رمضان 1299هـ.(4)

5- الشيخ العلامة محمد بن عزوز الرباطي المراكشي:

كان الشيخ ابن عزوز من الفقهاء والأدباء المفلقين، من المحاضرين المرموقين، وقد كان منظوما في سلك أنماط العدول بمراكش في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام، لاسيما وأن العدالة وقتذاك كانت من الأهمية والمكان، ولا يسجل فيها إلا الفقهاء العارفون بالفقه معرفة كاملة، والمتقنون كافة الوثائق التي يقع التوثيق عليها في مختلف عقود التعامل بين الناس، وقد كان مجودا للقرآن تجويدا رائعا، درس بجامع ابن يوسف، كان من جملة شيوخ السلطان الحسن الأول في عهد فيه، ثم أصبح ملازما له بعد أن قلده الله أمر رعيته، كان يبساطه كثيرا حيث وهب له بعض إمائه ثم جعله من بطانته، فأضحى بعد ذلك مثال الوفاء والإخلاص، وأخذ ينتقل معه في بعض حركاته، وهو معدود في ديوان الكتاب إلا أنه مراح من الخدمة في الكتابة، وكان الملك يوجهه لفصل القضايا المهمة، فاحترمه الناس من أجل ذلك، وبقي كذلك إلى أ، أدركته وفاته في أوائل العشرة الأولى من القرن الرابع عشر الهجري.(5)

6- الشيخ محمد بن علي الزعراوي الجرني المراكشي 1323هـ:

ذكر عنه صاحب (الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الإعلام) قوله(6) كان رحمه الله فقيها مدرسا مفتيا مشاركا في عدة فنون، أخذ عن علماء مراكش كالفقيه السباعي، والسيد سعيد جيمي وغيرهما.

وقرأ بفاس على علمائها، وأجازه الفقيه كنون والسباعي والهواري، وابن الخياط، وعبد الله ابن الشاوي بدكالة، ثم رجع لمراكش فصار مفتيا بها، والشيوخ إذ ذاك متوافرون في أعوام التسعين، وبقي كذلك إلى أن صار أحد المرجوع إليهم فيها، ثم لما وليت الفتوى عام 1321هـكنت كثير الانتقاد عليه في فتاويه، لجريانه فيها على مراد الخصم، وينصب لذلك شبهات تظن دلائل بقوة فطنته، وكنت لا أسلم منها إلا القليل، وربما أجاب عن بعضها تعسفا.

وبتأمل هذا النص، نلاحظ أن الشيخ الزعراوي كان على إلمام كبير بالفقه، وكان كثير الذكاء والفطنة حتى إنه يكاد يصور الباطل في صورة الحق بما كان يتوفر عليه من معرفة وجدل...

ولم يكن رصيده العلمي مقصورا على الفقهيات وإنما متبحرا في عدة علوم أخرى.

كان مجلسه العلمي بجامع ابن يوسف بمراكش غاصا بالطلبة، وكان كثيرا ما يدرس الفقه بمختصر خليل كما كان كذلك يدرس النحو بألفية ابن مالك، مما(
 

4) انظر المرجع أعلاه ج:7 ص:38 مع بقية ترجمته في ص 39 – 40.

5) انظر المرجع أعلاه ج:7 ص:88.
6) ص 135 وانظر بعض اجوبته الفقهية في ص: 136 و 137 من المرجع الآنف الذكر.
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يدل دلالة واضحة على أنه كان من ذوي الكفاءة والاقتدار.

استمر على حياته تلك في التدريس والافتاء إلى أن وافاه أجله فجأة بمراكش يوم الخميس في 9 جمادى الثانية عام 1323هـ، فدفن بمقبرة باب أغمات من هذه المدينة.

7- الشيخ محمد بن المهدي بن الطيب ابن شقرون المراكشي 1324هـ:

كان هذا الشيخ من الذين أسهموا في نشر الثقافة بالجامع اليوسفي وبغيره من بقية الجوامع الأخرى، وقد كان له القدح المعلى في النحو وعلم التنجيم والحساب والفقه، حيث درس الألفية لابن مالك، والمقنع لأبي مقرع السوسي، ومختصر الحساب للقلصادي، وعقود الجمان للسيوطي، والمرشد المعين، وفرائض المختصر، وغير ذلك، وكان يرجع إليه من مشكلاتها.

حلاه صاحب الأعلام بقوله:

كان رحمه الله فقيها مدرسا مشاركا في عدة فنون... أخذ العلم عن علماء مراكش كالفقيه البوجمعاوي والفقيه السيد سعيد جيمي، والفقيه سيدي محمد بن إبراهيم السباعي، والفقيه سيدي عبد الوهاب ابن البهلول،والفقيه الحاج محمد أزنيط، والنحوي السيد عبد الله ابن ناصر، والفقيه النحوي سيدي أحمد ابم مبارك، والقاضي الحاج علي الرجراجي وغيرهم....(7)

كما حلاه بقوله:«كان رحمه الله عارفا بإلقاء الدروس، حسن التفسيح، حسن النغمة بالقرآن، عارفا باللحان حافظا للأناشيد، صلى التراويح بالجامع اليوسفي أعواما، ودرس به وبغيره».

من بين مؤلفاته:

1- منظومة في التوحيد.

2- كتاب صلاة الأنوار على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، وقد فرغ منه ليلة الأربعاء ثامن ربيع الثاني عام 1299هـ جمعه من صحيح البخاري وجامع الترمذي، والذخيرة، ورتبه على القوافي والأشكال وجعله على أربعة أرباع.
1- في المعجزات وولادته صلى الله عليه وسلم وتوسل الأنبياء به.

2- في إسرائه.
3- في شمائله وخلقه وتواضعه ودعواته المستجابة.
4- في وفاته.
5- توفي ابن شقرون في 26 ربيع الثاني سنة 1324هـ عن نحو 60 سنة.(8)
8- الشيخ الطاهر بن حمو الدكالي الصديقي 1336هـ:

إن الشيخ الطاهر بن حمو الدكالي كان من العلماء الذين أعطوا دروسا كثيرة في الجامع اليوسفي، ومن بين المواد التي درسها فيه: مادة النحو بألفية ابن مالك.

وقد كان عارفا بالطرق التعليمية والتبليغية لطلبته، وكان من بين شيوخه: العلامة سيدي محمد ابن إبراهيم السباعي الذي يعتبر أستاذ العلماء في وقته كما درس على كثير من طبقة السباعي.

وهو إلى جانب تدريسه ونشره العلم، كان قاضي الجماعة بمراكش، يفصل بين الناس، وكان هذا بعد أن عين قريبه العلامة الكبير الشيخ سيدي بوشعيب الدكالي الصديقي وزيرا، آخر سنة 1330هـ حيث استقل الشيخ الطاهر بقضاء مقصورة المواسين، واستمر في مهنته هذه إلى أن ارتحل لدكالة مسقط رأسه قرب مدينة مشنزاية الخربة، فتوفي هناك رحمه الله عام 1336 في العهد اليوسفي.(9)    (

7) ج 7 ص: 139 – 140.

8) نفس المرجع أعلاه ونفس الجزء ص 140.
9) انظر المرجع أعلاه ج7 ص49.
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9 – الشيخ العربي السرغيني البوكريني المراكشي 1332هـ:

إن الشيخ السرغيني كان قد تلقى العلم عن جهابذة العلم في كل من فاس ومراكش، ولما حصل على ملكته العلمية، انتصب للتدريس بجامع ابن يوسف بمراكش، وكان متخصصا في دراسة النحو، حيث كان ملازما لتدريس الألفية بالتصريح، وهو من بين المصادر الهامة في النحو، وكان مجلسه العلمي يعرف اكتظاظا وازدحاما من الطلبة الذين يحلقون حوله، فأفادهم كثيرا، ولم تكن دروسه تقتصر على جامع ابن يوسف بل كانت تتجاوزه إلى جوامع أخرى، كجامع تشنباشت، حيث درس به عقب موت اليخ الفاضل بن عبد المجيد وبقي على حالته تلك إلى أن مات في 11 شعبان عام 1332هـ(10)

10 – الشيخ سعيد بن محمد بن أحمد جيمي المتوفى سنة 1313هـ:

يعتبر السيخ سعيد جيمي من العلماء المشاركين في العلوم والمتبحرين في فنونها، إضافة إلى كونه مفتيا بارعا وناظما ناثرا.

وقد أخذ علومه عن عدة شيوخ، منهم: شيخ مصر العلامة أحمد منة الله، ومنهم والده العلامة محمد بن أحمد الروداني، كما أخذ عن عالم فاس: بدر الدين الحمومي وغيرهم. ولما تصدى للتدريس، بدأ الناس يقبلون عليه للاستفادة منه والتحصيل، حتى تخرج على يده كثير من الفقهاء كصالح بن المدني السرغيني، وعبد السلام ابن المعطي السرغيني، ومحمد بن علي الزعراوي، وغيرهم من نجباء وطلبة مراكش وسوس وغيرهما.(11)

وقد كان يعصره علامة فقيه جليل هو محمد بن إبراهيم السباعي، الشخصية البارزة الفذة في عالم الفكر والثقافة كما سأشير إليه عقبه، وكانت بينهما انتقادات: بعضهما ينتقد الآخر، فيرد كل منهما على الآخر بقوله:

«جعجعة ولا أرى طحنا».

وقد درس بجامع ابن يوسف، كما درس بجامع الشرفاء بمراكش وبجامع الزاوية العباسية وغيرهما وقد توفي رحمه الله في ليلة 28 رمضان عام 1313هـ (12)

11- الشيخ محمد بن إبراهيم السباعي المتوفى سنة 1332هـ:

يعتبر الشيخ السباعي، شيخ الجماعة بمراكش، وهو كما ورد في الإعلام من فخذ يعرفون بالبيدات من أولاد أبي السباع جد سيدي المختار السباعي صاحب الضريح في طريق الصويرة بمراكش.

ولد حوالي سنة 1245هـ، وقد ترعرع وشب في أحضان العلم، حتى أصبح نجما لا معا، ورمزا من رموز العلم متفردا، إذ أصبح له باع كبير في الحديث وفي التفسير والأصلين والعربية والتاريخ، والفقه، وكان له ثقة بنفسه كثيرا، حيث يستنبط الأحكام من النصوص يستدل بالمعقول على المنقول، ويعارض ويرجح ويرد ويزيف، ويقول:«نحن رجال وهم رجال».

انتهت إليه رئاسة الفتوى في مراكش.

وقد كانت ترد عليه الأسئلة، فيجيب عنها حالا وارتجالا دونما تسويد في ذلك، نظرا لكثرة رصيده المعرفي، وكان يجتمع حوله أذكياء الطلبة ونقادهم، فيشفي غليلهم، إذ يبقى في درسه الفقهي 3 ساعات.

ختم شفاء القاضي عياض ليلة الخميس 19 شعبان عام 1299هـ. (

10) أنظر المرجع أعلاه ج 2 ص 40.

11) أنظر الاعلام... للعباس بن إبراهيم الطعارجي، ج 10 ص 150.
12) راجع كتاب الإعلام... ج 10 ص 152 – 153. لترى المساجد التي كان فيها خطيبا، وذلك في فترة الحسن الأول الملك العلوي.
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كما ختم صحيح البخاري عام 1308 بحضرة الحسن الأول.

وختمه أيضا يوم الاثنين 4 مرات بشرح الخرشي تارة، وبشرح الزرقاني وحاشية البناني والرهوني تارة أخرى.(13)
فدرس العلم بمراكش 50 سنة حيث عاصر أربعة من الملوك العلويين: المولى الحسن الأول، والمولى عبد العزيز، والمولى عبد الحفيظ وأول فترة المولى يوسف.
وأنه استجابة لأمر الحسن الأول له بوضع تاريخ في دولته العلوية – ألف تأليفا في هذا، فسماه: البستان الجامع لكل نوع حسن، وفن مستحسن في عد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن». وتوجد نسخة منه تحت عدد 1138 بالمكتبة الزيدانية بمكناس – عليها خط مؤلفها وضبطها، واستخراج كنوزها الثمينة من طيات العدم وإبرازها إلى الوجود.(14)

وقد حلاه صاحب الاعلام بقوله:

«الفقيه الذي تمشي تحت علم فتياه العلماء الأعلام، حامل لوء الفتيا، ومالك أزمة المنقول والمعقول من غير شرط ولا ثنيا...» الذي ترينت بدروسه المساجد والمدارس، واحتاج إلى منطوقه ومفهومه كل مذاكر ومدارس، وجمع شمل العلوم ونسق نظمها، ورفع منار الإفادة ونشر أعلامها، مفرد زمانه إلا أنه قام مقام الجمع، المستغرق لأوقاته في الإفادة والتصنيف لما يشنف السمع الساعي في ذلك أشرف المساعي.(15)

وخلاصة القول فيه: أنه رحمه الله كان علما من الأعلام النادرة الوجود، مكرسا حياته لخدمة العلم ونشره بين الناس مدة 60 سنة، 10 منها بفاس و 50 بمراكش، فكان بحر علم وطود فهم، يعلم ويفيد من غير ملل ولا كلل، إلى أن لبى داعي ربه في الساعة 1 من ليلة الاثنين 6 رجب عام 1332هـ عن نحو 87 سنة، فدفن بضريح الغزواني بمراكش داخل قبته على يمين الداخل لها قريبا من الشيخ عند رجليه.(16)

12 – الشيخ مولاي أحمد العلوي المتوفى بعيد سنة 1358هـ/1939م:

كان لهذا العالم مجلس حافل بالعلم يقصده الخاص والعام من الناس للاستفادة من رصيده المعرفي والنهل من معين عليه الغزير.

فقد حدثني عنه مشافهة، الفقيه الجليل العلامة السيد امحمد بلقزيز، أحد أعلام مراكش، وقضاتها فقال:

«إن الشيخ العلامة الشريف مولاي أحمد العلمي ولد بفاس، وانتقل بمراكش يعلم فيها إلى لقي ربه بها، ثم قال عنه:

«إنه عالم متبحر مشارك في كل العلوم، كان يقرئ تفسير القرآن الكريم بتفسير ذي الجلالين، ويسرد تفسيره الخاص به في القرآن على الطلبة وغيرهم.

وكانت دراسته في التفسير ليلا بجامع ابن يوسف، كما يدرس فيه بالنهار: المنطق، والبلاغة، وعلم الوضع، وتحفة ابن عاصم واختصر الشيخ خليل، وأصول الفقه بجمع الجوامع، وورقات إمام الحرمين. (

13) أنظر المرجع أعلاه ج 7 ص 190.

14) أنظر كتاب (الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة) تأليف عبد الرحمن ابن زيان ص 106 الطبعة الاقتصادية بالرباط – 1356هـ / 1937م.
15) أنظر الاعلام... ج 7 ص:190.
16) ج 7 ص 191 – 193 – 207.
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 ومن بين مؤلفاته: المولد النبوي، وشرح تحفة الحكام للإمام ابن عاصم، وما زال هذا الشرح مخطوطا، وعنده عدة فتاوي، لذا يعتبر من المفتين الكبار بالحضرة المراكشية، ومن اكبر مشايخ العلماء في وقته... وقد عاصر عدة ملوك علويين، وهم المولى الحسن الأول والمولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ وامولى يوسف والمولى محمد الخامس رحمه الله جميعا، إذ كانت وفاته عقب إنشاء النظام في المجال التعليمي بالجامعة اليوسفية بمراكش سنة 1358هـ/1939م.

13 – الشيخ محمد بن نوح السرغيني:

يعتبر العلامة محمد بن نوح السرغيني من أكبر علماء مراكش بعد الشيخ السباعي، وقد كان السارد له في مجلسه العلمي.

أن مجلس ابن نوح كان يحضره كثير من رواد المعرفة بمراكش.

فقد حدثني عنه مشافهة العلامة السيد امحمد بلقزيز – أطل الله عمره – فقال: «إنه كان فقيها كبيرا مشاركا وكان يحفظ مختصر الشيخ خليل في الفقه عن ظهر قلب، إذ كان رحمه الله آية في الحفظ، وكان آخر من شارك في مباراة حفظ مختصر خليل في عهد الحسن الأول، فنال بذلك جائزة مالية هامة منها.

وإلى جانب ذلك، كان يستظهر شراح خليل وحواشيه، أكثر مما يستظهر أصابع يده، وهذا ناتج بالضرورة عن كثرة تدريسه بهذه الشروح وتعامله معها، وقد كان يدرس بجامع ابن يوسف بمراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة في مراكش كانت غالبا ما تبتدئ عقب صلاة الصبح مباشرة، ومنها ما تكون بهد شروق الشمس.

وأن دروس محمد بن نوح كانت بعد الشروق، وكان درسه في هذا الوقت دائما هو شرح مختصر خليل بشرح العلامة الخرشي.

ويدرس بين الظهيرين ألفية ابن مالك بشرح العلامة عبد الرحمن المكودي، ويسرد الموضح لابن هشام مع شراحه.

أما عن دروسه الليلية، فقد كانت بجامع «الزكندري» قرب ضريح مولاي عبد الله الغزواني مولى القصور، وقد كانت المادة التي يدرسها فيه هي رسالة ابن أبي زيد القيرواني... وعند ختمها يقرئ المرشد المعين للإمام عبد الواحد بن عاشر، ثم يقرئ الزقاقية في فقه المسطرة الشرعية بجامع الصطايلية قرب سوق الشكايرية آخر سوق السمارين.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الشيخ أبا شعيب الدكالي الصديقي رحمه الله كان قد اقترح عليه تدريس الحديث، فأخذ في تدريس صحيح البخاري، فكان فيه كأنه تخصصه، كما أخذ في تدريس الجوهر المكنون في الثلاثة فنون في البلاغة مع الطلبة، وظهر فيه فارس الميدان، وكأنه تخصصه أيضا.

وقد تتلمذ عليه ثلاث طبقات من العلماء أعلام مراكش، وقد عاصر من الملوك العلويين: المولى الحسن الأول والمولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ والمولى يوسف والمولى محمد الخامس مثل سابقه.

وهكذا بقي مستمرا في العطاء العلمي إلى أن أدركه أجله المحتوم، إلا أنني لم أقف له على تاريخ وفاته، ولعله يمكن العثور عليه منقوشا على رخامة قبره، وقد دفن عند مدخل ضريح شيخ الكيمياء الولي الصالح سيدي عبد العزيز التباع بمراكش.

وبعد، فهؤلاء الشيوخ قليل من كثير ممن كان يزخر بهم الجامع اليوسفي الذي أصبح فيما بعد، الجامعة اليوسفية، حيث أخذت تنافس مراكز الإشعاع العلمي في العالم الإسلامي، وقد كان الجامع اليوسفي توأم جامع القرويين الذي كان يزخر بالمعرفة في المجال العلمي بفاس، إلا أ،ه يلاحظ أن الجامع اليوسفي ، في عهد رئيسه العلاة محمد بن عثمان المراكشي مع                                                            (
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كاهيته (مساعده) ومراقب الدروس فيه: العلامة الأديب الحاج امحمد بن عبد السلام بوركبة (1900 – 2 ماي 1956م) رحمهما الله، عرف في هذه الفترة ازدهارا وتفوقا علميا إلى جانب صنوه جامع القرويين، ولو أن المقام يسمح بالتوسع في هذا الموضوع لذكرت بعض الشواهد، وأتيت ببعض الأمثلة على ذلك.

هذا ، وإن جامع ابن يوسف عرف إلى جانب العلماء السابق ذكرهم علماء آخرين أسهموا بحظ وافر في الثقافة وفي إبلاغها لمختلف طلاب العلم.

وسأسرد أسمائهم فقط تاركا المجال للبحث عنهم والتنقيب عن حياتهم وعن نشاطهم العلمي، وهؤلاء، العلماء هم السادة:

محمد أكنسوس السوسي المراكشي الوزير 1294هـ، وبوشعيب الشاوي البهلولي، وشيخ الجماعة بمراكش العلامة الحاج العربي الرحماني، وسيدي أحمد بن المحجوب المراكشي، والطيب بنكيران المراكشي، والرياضي الكبير مولاي المكي البوعناني، واليزيد الروداني، وعمر ابن الحاج ابراهيم الدباغ، ومحمد بن القرشي السرغيني وغيرهم.

وقد أنجب هؤلاء العلماء جليلي القدر، ذائعي الصيت وهم الشيوخ السادة:

عبد الجليل بلقزيز، ومحمد بن الحسن الدباغ: شيخ الجماعة في وقته بمراكش، ومحمد بن عثمان المراكشي، والحاج امحمد بن عبد السلام بوركبة السالف الذكر، وعبد القادر المسفيوي رئيس الجماعة اليوسفية بعد ابن عثمان، ومحمد بن عبد القادر مسو، وسيدي أحماد اكرام، العالم السلفي؟، والحاج عمر الجراري، ومولاي أحمد القاضي، ومولاي امبارك، الرئيس الأول لجامعة ابن يوسف، وعبد الوهاب الصحراوي، محمد بلهاشمي، رئيس الجامعة المذكورة بعد عبد القادر المسفيوي، وعبد الرحمن الصويري، والطاهر مولى «لخطية»، ومحمد بن عبد الرزاق، والمهدي حاتم الرحماني، والجيلالي الدكالي، وعبد الرحمن الدكالي، والحسن الزهراوي، والرحالي الفاروق، وعبد السلام المسفيوي

«جبران» وعبد السلام السميج، وأخوه الضرير محمد السميج، وعلي السباعي، ومحمد العاقب الشنكيطي، وامحمد بلقزيز القاضي سابقا بمراكش ومولاي أحمد العلمي وابن نوح السرغيني، وعماد الدين ابن الدراوي، والجيلالي الهاشمي السرغيني، وعمر الخلوفي، ومحمد المختار السوسي، وأخوه إبراهيم السوسي، والحاج عمر السرغيني، ومولاي مبارك العدلوني، ومولاي الصديق العلوي، ومحمد بن رحال، ومحمد بن لحسن بجيج، وبوبكر الجرموني، ومولاي الطيب المريني دنيا، ومحمد البروي، وأحمد كسوس، وعباس بن محمد الشباني، وأحمد الشرقاوي إقبال، وأحماد أملاح، وحسن بن بيه، ومحمد كيكي، وعبد اللطيف التباع، وعبد الكبير احربيل الضرير، ومحمد عبد الرفيع البصري، وإبراهيم الهلالي، وأحمد الأمغاري الهاشمي الهواري، ومحمد السعيدي ومولاي عبد العزيز البوسرغيني، وغيرهم من جلة العلماء.

فهؤلاء العلماء يعتبرون من بين من أنجبهم الجامع اليوسفي على يد قمم العلم السابقة، ولولا التطويل لأتيت على ذكر أسماء مجموعات أخرى منهم، ولكن «يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق».

الرباط – السعيد بوركبة
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السلطان أبو عنان المريني

للأستاذ عبد الكريم التواتي

شهد المد الحضاري لعهد بني مرين، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب الفكري والثقافة العامة زخمة ودسومة هائلتين، تجلتا في هذا العدد الضخم والمتزايد من أنواع المعرفة، وفي هذه الكثرة الكاثرة من رواد مختلف ميادينها. ثم في الطفرات التي حققتها البحوث العلمية، والتي تجاوزت مرحلة الاجترار والفرز والتعليق إلى مرحلة التقعيد والتخصص الموسوعي والدراسات الاكلينيكية المتعمقة إن صح التعبير.

وإن إلقاء نظرة عابرة على فهارس أعلام الفكر والثقافة لهذا العصر، سواء منهم المهتمين بالأدب : شعرا ونشرا، أو بالتشريع : أصولا وفقها وكلاما وفلسفة، أو علوما ورياضيات : حسابا وهندسة وهيئة وتعديلا وطبا وتعشيبا، لتجعل الناظر يندهش لهذه الألوان من الثقافة المتعددة الأبعاد والمعطيات، والمتنوعة المشارب والآفاق.

وكان مما ساعد على تحقيق تلك الطفرات، قطعا، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سابقا، شعور قمة هذه الدولة، لا بجدوى وفعالية الثقافة في توجيه الأحداث وبلورة الاتجاهات الشعبية فحسب، وإنما أيضا إيمان هذه القمة بأن رسالتها الدينية، والتي ن أجلها قامت ما كانت لتتم إذا لم تقتعد العلم، وتساند الفكر، وتهيئ الجو الملائم والمناسب لرجالاتها حتى يجدوا الدوافع المغرية والمثيرة لمباشرة تسجيل معاناتهم، ويجدوا الظروف المشجعة على الانكباب على الدرس والتقصي المفضيين إلى إيجابي ومثمر النتائج.

فكان أن اندفعت هذه الدولة، لا لتأييد الحركات العلمية فحسب، وإنما أيضا للإسهام فيها بحثا وتنقيبا، وللمشاركة فيها إنتاجا وتوجيها وانتقادا.

وإذا كنت الميادين السياسية والعسكرية بوجه خاص قد استأثرت باهتمامات سلاطين هذه الدولة الأولين، تركيزا لوضع الدولة، وتثبيتا لوضعها القانوني، الشيء الذي حال دون إثبات اهتمام ما لديهم بمجالات الفكر والثقافة عامة، والأدب والشعر خاصة، فإن الذين جاءوا من بعدهم ركزوا وجودهم على قيام تعادلية بين الاهتمامات السياسية والعسكرية من جهة، وبين الاهتمامات الأدبية والثقافية من جهة أخرى، وعلى أساس وضعهما معا في خطين متوازين امتدادا وتقديرا، أفقيا وعموديا.

على أن منطلق الدولة المرينية الذي كان دينيا صرفا، شأن منطلقات جميع الدول التي تعاقبت على توجيه الأحداث، في هذا البلد تقريبا منذ الفتح الإسلامي إلى دولة العلويين الحالية، جعلها توثق صلاتها الفكرية بالعلوم (   
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العربية والإسلامية خاصة، وثقافتهما انطلاقا من التشبث بالعرقية العربية التي أشرنا إليها قبل، هذا التشبث الذي أبدوه بما رووه له من أشعار، مثل قول القائل – فيما أورده ابن الأحمر في كتابه " روضة النسرين "

أيهـــا السـائــل عـن أحسـابنـا

قيـس عـيـلان بنـو العـــز الأول

وبـنـو بـر بــن قـيـس مـن بـه

تضـرب الأمـثـال فـي كـل  أهـل

إن نـسـيـنـا، فـنـوبـر الــنـدى

طــارد الأزمــة نـخـار الإبــل

مـن تـردى سـالـف المـجـد علـى

و بـرودا فـاكتسـى منهـا حـلــل

إن قـيـسـا يـعـتـزى بــر لــه

و لبــر يعـتــزى كــل بـطـل 

حسبـك البـربـر قـومـي  إنـهــم

ملكـوا الأرض بأطــراف  الأســل

و بـبـيـض نـضـرب الـهـام بهـا

هـام مـن كـان عـن الحـق ثـكـل

وتأكيدا لهذا الزعم أنشدوا للسيدة " تماضر بنت قيس " الأبيات الآتية، التي هي كتحديد لهوى الاسم العلم المذكور في الأبيات قبله.

والسيدة تماضر في أبياتها هذه تبكي ارتحال واغتراب شخصانية ذلك الاسم العلم الذي ألحق به النابون بني مرين، وأعني به " بر بن قيس ".

قالت تماضر وتبكي هذا الأخ الغائب :

لتـبـك كـل بـاكـيـة  أخــاهــا

كمـا أبكـي علـى بـر بـن قـيـس

تـرحـل عـن عشيـرتـه فـأضحـى

و دون لقـائــه انـضــاء عـيـس

وتخيلا منها للبلاد التي يمكن أن يكون بها مقيما، وتقصد بها المغرب عند من استشهدوا بكلماتها، قالت في أبيات بها تلميح سافر لما أصاب لسان أخيها من لكنة غير عربية، مما قد تشم منها رائحة الوضع والانتحال، وفي قافية وروي جديدين مما قد يفهم أن الواضع متعدد.

و شطـت بـبـر داره عـن بـلادنـا

وطمـوح بـر نفسـه حيـث يمـمـا

وأزرت بـبـر لكـنــة أعـجمـيـة

وما كان بـر في الحجـاز بـأعجمـا

كأنـي وبـرا لـم نـغـر بجيـادنــا

بنجـد ولـم نقسـم نهـايـا ومغنمـا

فـلا يبـعـد وبـر علـى بـعـد داره

وإن مـال بـر بالحـجـاز فـربمـا

وانطلاقا من هذه العرقية، وفي نطاقها، سهم مثقفو البيت المالك المرينيون في الحركة الأدبية لعصرهم، وسجلت لهم آثار شعرية لا تخلو من إشراقات.

وفي كلمة سابقة أوردنا بعض ما عثرنا عليه من أشعار أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن المنصور صاحب الموشحات الرائقة التي منها – كما نفح الطيب ج 2 ص 22...مطلع - :

(مـطـلـــع)

فـي نغـمـة الـعـود والـسـلافـة

والـروض والـنهـر والـنـديـم

أطـل مـن لا مـنـي  خــلافــة

فظـل فـي نصحــه مـلـيــم

دور

دعـنـي علـى منهـج التـصـابـي

ما قـام لـي العـذر بـالشبــاب

و لا تطـل فــي المنــى عتـابـي

فلسـت أصغـي إلـى  عتـــاب

لا تــرج ردى إلــى  صــوابـي

و الكـأس تفـتـر عـن  حـبـاب

والغصـن يبـدي لـنـا انعـطـافـه

إذا هـفـا فـوقــه النـسـيــم

والـروض أهـدى لـنـا  قـطـافـه

واخـتـال فـي بـرده الـرقـيـم

كمـا أوردنـا هناك بعض أشعار أخيه أبي علي والسلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن (
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وأبي فارس عبد العزيز، وأبي سعيد عثمان بن يعقوب المنصور، وأخيه أبي مالك.

وفي فصلنا هذا سنحاول إلقاء أضواء غير معتمة على شخصية السلطان أبي عنان فارس بن أبي الحسن وآثاره الأدبية بوصفه أحد شوامخ هذه الدولة، بما شيده من دور العلم ومدارسه وزواياه وبما تبناه من الحركة العلمية لعهده، وما نظمه من مجالس العلم والمناظرات والمحاضرات.

وفي هذا المجال نحب بادئ بدء أن نشير إلى أن شخصية أبي عنان، رغم ما أحيط بها من هالات الإكبار والتمجيد، وبخصوص تجلي صاحبها في ميادين العلم والفكر، لم تحظ من معاصريه بما حظي به أبوه أبو الحسن مثلا، حين وضع في مناقب هذا الأب ابن مرزوق كتابه " المسند " كما لم يتصد أحد حتى الآن – فيما نعلم – لتخصيص دراسة مستفيضة دقيقة عنه وعن عصره، تتناول مختلف جوانب شخصية المتعددة النشاطات، وكل ما حظي به إنما هو شذرات هنا وهناك، وجذاذات من أخباره العسكرية والسياسية، وإشارات إلى اهتماماته الأدبية، مفرقة بين مختلف الكتب التي تناولت الحقبة التاريخية التي كان يحيا فيها، أو تلك التي قبلها أو بعدها مباشرة، ثم كل ذلك بمجرد التعليق السطحي أو السرد المجرد، الشيء الذي لا يجعل مهمة كتابة شيء مدقق عنه سهلة، أو متأتية بيسر، ومن أهم المراجع التي اعتمدناها في هذا الفصل وفي بحثنا عن الرجل وما نورده من آثاره، نفح الطيب للمقري، وروضة النسرين لابن الأحمر، ورقم الحلل في نظم الدول للسان الدين بن الخطيب، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقري أيضا والجذوة لابن القاضي، وأخيرا الاستقصاء للناصري السلوي.

على أنه من الملاحظ – ابتداء – أن كل الذين تناولوا أبا عنان من أصحاب تلك المراجع هذه، ركزوا بحوثهم على سرد أو تحليل الجوانب العسكرية والسياسية من حياته، وبالأخص ما تعلق بمدى تفاقم النزاع بينه وبين أبيه أبي الحسن حول الاستيلاء على العرش حتى إذا تناولوه علميا وأدبيا اكتفوا بإطلاق أمثال هذه العبارات التي حلاه بها ابن الأحمر في نثر الجمان حين قال : " كان فقيها يناظر العلماء، عارفا بالمنطق، وأصول الدين، وله حظ صالح من علمي العربية والحساب، وكان حافظا للقرآن، عارفا بناسخه ومنسوخه، حافظا للحديث، عارفا برجاله، فصيح القلم، كاتبا بليغا، حسن التوقيع، شاعرا ".

وقد نقل – بالحرف تقريبا – هذه التحلية كل من ابن القاضي في الجذوة، والناصري في الاستقصاء، أما ابن الخطيب في رقم الحلل فقد حلاه بهذه العبارة : " العالم العلم..." وأما في الإحاطة فقد قال عنه : "1- وهو يذكر التجاء أبي القاسم محمد بن يحيى البرجي - : ...وتوسل إلى ملكها مجدد الرسم، ومقام أولي الشهرة، وعامر دست الشعر والكتابة أمير المسلمين أبي عنان " نفح الطيب ج ج 2 ص 173... ثم يشير أولئك المعلقون في اقتضاب وعبارات عامة مجملة إلى اعتنائه بإنشاء مدارس العلم وزواياه واستجلاب العلماء إلى حضرته. وفي هذا الموضوع يقول ابن الخطيب : "... بنى المدارس والزوايا، واستجلب الأعلام"، ويقول المقري في أزهار الرياض : "... ولما كان غرض أبي عنان كبير ملوك بني مرين من بناء مدرسته المتوكلية بفاس، وكان بعيد الصيت في علو الهمة، قال : انظروا من يقرئ بها الفقه، فوقع الاختيار على الشيخ الصرصري ".

وفي مدرسة أو زاوية أبي عنان المتوكلية هذه يقول ابن جزي :

هـذا مـحـل الـفـضـل و الإيـثـار

والـرفـق بـالـسـكـان والــزوار 

دار علـى الإحسـان شيـدت والتـقـى

فجـزاؤهـا الحسنـى وعقبـى الـدار

هـي مـلـجـأ للـوارديـن ومــورد

لابـن السبيـل، و كـل ركـب سـار

آثـار مـولانـا الخـليـفـة  فــارس

أكـرم بهـا فـي المجـد مـن آثـار

لازال منـصـور الـلــواء مظـفـرا

ماضـي العـزائـم سامـي  المقـدار (
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بنيـت علـى يـد عبـدهم و خديـم بـ

ـابهم العلـي : محمـد بـن جــدار

في عـام أربعـة وخمسيـن انقـضـت

من بعد  سبـع متيـن فـي الأعصـار

ثم إذا كنت هذه النعوت لا يمكن لوحدها أن تقوم دليلا على علمه وتضلعه، فإن الحادثة التالية التي أوردها المقري عن بعض المناوشات التي كانت تجري في مجالسه قد تقوم دليلا على علو كعب الرجل في ميدان نقد الحديث دراية على الأقل، قال المقري : "... رأيت بخط أبي داود الأندلسي ثم التلمساني ما نصه : وجدت بخط الرملي ما نصه : حدثنا الشيخ ابن عرفة رضي الله تعالى عنه عن الشيخ القباب الفاسي عن الآبلي قال: أورد السلطان أبو عنان على فقهائه الجلة في قول عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم : " ... فتوفي رسول الله، وكان مما يقرأ : خمس رضعات يحرمن الحديث... قال أبو عنان : ويلزم على هذا الخلف في خبرها، أو عدم حفظ القرآن وكلاهما محال ؟ قال الآبلي. فسكت الحاضرون جميعهم.

ثم أورد المقري جواب أبي سعيد بن لب عن إشكال أبي عنان الذي أوضح فيه بأن القضية تتعلق بما نسخ من القرآن، وأن النسخ – لعله – لم يبلغ عائشة في هذه القضية، ثم أضاف بأن الزعم بأن القرآن على قسمين – أي كما هو جاب الآيلي - : 1- متحدى به، وهو المعجز، 2- وغير متحدى به، والأول محفوظ، بخلاف الثاني، بدليل هذا الحديث هو في محل المنع، ولا يقبل، لأن التقسيم أصلا يحتاج إلى دليل ولا يوجد.

ويقول ابن الخطيب القسنطيني – مذيلا لكلام الآيلي وابن لب : " إن سؤال أبي عنان ورد أساس في أسئلة مجموعة منسوبة إلى أبي عنان، وأن المسألة اعتيد فيها الكلام في كتاب <مرتقى الوصول إلى بناء الفروع على الأصول> للسيد أبي عبد الله الشريف السبتي، وكأن هذا التذييل من القسنطيني يعني أن ليس أبو عنان هو الذي أورد الإشكال لأول الأمر وإنما سبقه إليه غيره، وأن أبا عنان أراد بدوره أن يعرف رأي علماء عصره فيه، ولكنه على كل حال، فهو من جهتنا يدل على أن الرجل كان مهتما بالدرس والاطلاع.

على أنه من الطريف جدا – وفي مجالات اهتمامات أبي عنان الثقافية – الإشارة إلى أن اهتمامات هذا الرجل بمفهوم الثقافة العام، لم يكن ينصب فحسب على الجوهر أو المحتويات والمضامين، ولكن كان ينصب كذلك – وبنفس الحرارة والإصرار – على صور وأشكال تلك الثقافة، ويتقصى بالخصوص حركات رجالها الأكثر اتصالا به، ويتعرف على مدى اهتمام هؤلاء الرجال بتنمية حصيلتهم العلمية، وعلى ما إذا كانوا عمليا يتساوقون وما يتجدد من بحوث، ويستكشف من آراء ذات الفعالية والجدوى، أو ما إذا كانوا على العكس من ذلك، يقتنعون بأن ينطووا على أنفسهم دون أن يفتحوا نوافذ على العوالم الخارجية وينكفئوا على ذواتهم المنغلقة يجترون سالب النظريات ويتقوقعون داخلها في طوباوية فجة مبتسرة.

ثم إذ هو يراقب علماء حاشيته وفقهاء شعبه، لا يكتفي بمجرد إبداء الاستحسان للمحسن دون مكافأة، أو بمجرد التنبيه للمقصر دون توجيه هادف، وإنما يثيب المحسن خير الثواب وأجزله، ويذكي همة المقصر أو المتهاون ويشجعه على بذل المزيد من الجهد والتضحيات، للمحافظة على المستوى المطلوب لدى أقرانه ولذاته، وللتدليل على ذلك نورد القصتين الطريفتين التاليتين.

الأولى : اختير الشيخ الصرصري   - كما أشرنا قبل – للتدريس بالمدرسة العنانية المتوكلية كأستاذ لكرسي الفقه، ولما نصب وباشر مهمته، واتسع صيته، حتى لقد بدا منه ما قد يشعر بأنه أخذ العجب من نفسه، وذلك حين رفض – وهو في مكانته تلك – أن يتلقى العلم من غيره أو يأخذ الرواية عن سواه، وجه إليه أبو عنان من يسأله في مسائل من كتاب " التهذيب " الذي كان يدرسه بطريقة تفهم أنه انفرد بإتقان هذه المسائل وحفظها، وأصدر أبو عنان أوامره لمن وكلت إليه مهمة السؤال أن يحقق ذلك ويتقنه ن صدره بدون الاستعانة بالمصادر والمراجع ودون الاعتماد (
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على غير حفظه، - وهنا بيت القصيد كما يقولون – قال المقري فتصدى لمهمة توجيه السؤال إلى الصرصري كل من أبي عيسى موسى بن الإمام، والشريف عبد الله شارح الجمل، فطالباه بتحقيق ما أورده من المسائل عن ظهر قلب على المشهور من حفظه، فانقطع انقطاعا فاحشا، ولما أضجره ذلك نزل عن كرسيه وانصرف في غاية القيص.. ولما اشتهر ذلك عنه وجه إليه أبو عنان، فلما مثل بين يديه، أنسه وسكنه، ثم قال له : أنا أمرت بذلك، كي تعلم ما عندك من العلم، وما عند الناس، وتعلم أن دار الغرب هي كعبة كل قاصد، فلا يجب أن تتكل على حفظك، وتقتصر على ما حصل عندك ولا يمنعك ما أنت فيه من التصدي عن ملاقاة من يرد من العلماء: والتنزل للأخذ عنهم، ولا يقدح ذلك في رتبتك عندنا إن شاء الله. تلك هي القصة الأولى.

أما الثاني : فهي تلك التي أوردها ابن القاضي صاحب الجذوة، وقد جاء فيها : " صعد أبو عنان صومعة القرويين ليعتبر المدينة وترتيبها، فوقف على المنجانة وما اتصل بها فاستحسن ذلك، وأنعم على الناظر فيها بمرتب وسع عليه فيه ليستعين به على القيام بشعائر الإسلام " والرجل – يعني أبا عنان – بالإضافة إلى ذلك يؤمن بقيمة الحق والذود عنه والصراحة في القول ويقدر صاحبهما، روى ابن الخطيب قال :

" حدث في أحد مجالس أبي عنان بفاس حيث كنت حاضرا أن أجرى ذكر بعض أعدائه، فقلت ما اعتقدت في إطراء ذلك الرجل وما عرفته من فضله، وأنكر علي بعض الحاضرين، ممن لا يحطب إلا في حبل السلطان، فصرفت وجهي عنه، وقلت : أيدكم الله، تحقير عدو السلطان بين لديه ليس من السياسة في شيء، بل غير ذلك أحق وأولى، فإن كان السلطان غالبا عدوه كان قد غلب غير حقير، وهو الأولى بفخره وجلالة قدره وإن غلبه العدو لم يغلبه حقير، فيكون أشد للحسرة، وأوكد للفضيحة، قال ابن الخطيب : فوافق رحمه الله على ذلك واستحسنه وشكر عليه، وخجل المعترض " (أزهار الرياض ج 1 ص 287).

ومن باب تقديره الأكفاء من الرجال، ما ذكروه عنه من التقدير الخاص الذي كان يبديه للمنقطعين للعبادة حقيقة، وللتنسك الصادق، وقد قلى هذا التقدير في موقفه الرائع من أبي العباس أحمد بن عاشر الأندلسي دفين سلا، حين رفض هذا السماح لأبي عنان بزيارته رغم المحاولات التي قم بها أبو عنان في هذا المضمار مرتين، قالوا، فما أحس أبو عنان امتعاضا من تمنع ابن عاشر ولا رأي في رفضه عبثا ولكنه تقبل منه رسالته الوعظية بحفاوة وإكبار.

وضمن اهتماماته بأشكال وصور الثقافة يمكن إدراج ما حلى به دواته ومحبرته الخاصة من نقوش كانت عبارة عن أبيات شعرية من نظم أب العباس السبتي وقد جاء فيها :

أنـــــــا دواة فـــــــارس

أبــي عـنـــان الـمـعـتـمـد

حـلفــت مــن يكـتــب بـــي

بالـواحـد الـفـرد  الـصـمـــد

أن لا يــمــــــد مــــــدة

فـي قـطـع رزق لأحـــــــد

أما اهتماماته بالطقوس الدينية فأدلته أكثر من أن تحصى، ومن ألطفها النادرة الآتية :

أمره بتنصيب صار خشبي بأعلى صومعة في القرويين إثر زيارته لهذه الصومعة، كما قد أشرنا ن قبل، ينشر عليه علم في أوقات الصلوات النهارية، وتنصيب فانوس (فنار) به سراج مزهر يوقد أثناء الصلوات الليلية.

قال – وهو يملي تعليماته فيما يخص هذا التنصيب معللا عمله – ليستدل بذلك من بعد ومن لم يسمع النداء.

وفي هذه المأثرة الكريمة التي لا تزال جميع مساجد المغرب الجامعة تلتزمها بقول بعضهم :

نـور بـه عـلـم الإيـمـان مـرتفـع

للمهتـديـن بـه للـحـق إرشـــاد

يأتـون من كـل صـوب نحـوه  فلهـم

لـديـه للـرشـد إصـدار و إيــراد

وأبو عنان المتوكل على الله هو فارس بن أبي الحسن بن أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني، (
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شهدت عيناه النور بالمدينة البيضاء فاس الجديد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 729 هـ وأمه أم ولد رومية تدعى " شمس الضحى ".

وقد اقترنت خطواته الأولى على هذه الأرض، وهو يتقولب ويتبرعم، ويتقبل الحياة العامة بالاستقامة الخلقية والإقبال على حفظ القرآن ومزيد الدرس والتحصيل مما جعله محط إعجاب قومه وعشيرته محبوبا من الجميع أثيرا عند والده، متميزا على سائر إخوته، لفضله وعلمه وصيانته وعفافه واستظهاره القرآن كما يقول صاحب الاستقصاء .

وقد أغرت كل هذه الإرهاصات المبشرة بالخير والفلاح أبوه الشغوف بالعبقرية وجعلته يقرر دون تردد إسناد ولاية عهده لهذا الابن المبارك الطليعة الميمون النقيبة، وهكذا أخذ له البيعة الشعبية العامة بولاية العهد في سن مبكرة نسبيا يوم الثلاثاء منسلخ ربيع الأول سنة 749 هـ ثم سارت العلاقات بين الأب وابنه رخاء، واقترنت كل أعمال أبي عنان ولي العهد أثناء تحمله مهامه السياسية الجديدة بما زاد من إعجاب والده به، شجاعة نادرة، كرم حاتمي، شغف بالعلم والعلماء، واعتناء بكل شؤون الدولة وسائر اهتماماتها الكبرى.

وقد شجع كل ذلك أبا الحسن على أن يضع كل مقاليد الدولة – تقريبا – بين يدي أب عنان ساعة قرر مغادرة المغرب في اتجاه تونس للعمل على استعادة وحدة المغرب العربي الكبير إلى ما كانت عليه تلك الوحدة أيام المرابطين والموحدين.

وبدا والأب يباشر آخر الترتيبات لإنهاء مخططه لمعركة تونس، أن كل شيء سائر على ما يرام وحسب الخطة المدروسة بإحكام، ولكن الرياح جرت بما لا تشتهه السفن ولم تمهل الأقدار أبا الحسن لإنجاز مشروعاته الوحدوية، إذ لم يكد ينتهي من الحروب الطاحنة التي اضطر لخوض غمارها ضد فلول الموحدين المعتصمين بتونس، ويأخذ في تنظيم وجوده بما يكفل الاستقرار للعهد الجديد، حتى فوجئ بوباء الطاعون يتفشى في كل أرجاء القطر التونسي، ويحدث هذا في وقت بدا فيه أن اتخاذ الأهبة لإطالة مكثه هناك شيء ممكن لاستتباب الأمن نهائيا ولركون الناس إلى استمرار معطيات الوحدة وما تزخر به من نعم الاتحاد، كما تجلى انقياد الناس للحتمية التاريخية التي فرضت وتفرض نفسها – وما تزال – على سكان هذا الجزء من العالم، والتي تؤكد أن وحدة حقيقية كاملة بين أقطار الشمال الإفريقي – بما فيها ليبيا وموريطانيا وربما مصر – كفيلة بنشر ألوية السلام بين هذه الربوع، وبصيانة وحفظ التوازن الدولي في هذه المنطقة.

وانتشر الوباء الفظيع، وتناقل الناس أنباء بصورة مشوهة ومبالغ فيها وربما أضافوا إلى الحقيقة كثيرا مما صوره له خيالهم المجنح، إذ في مثل هذه الظروف يتزيد الناس في الأخبار ويبالغون فيه ولا يتحرزون أو يميزون بين الصادق والكاذب أو المدسوس لغرض ما، ووسائل المواصلات لم تكن سهلة ولا متيسرة بالدرجة التي تجعل الناس يتثبتون مما يسمعون أو يفرقون بين الصحيح منه والزائف وساعدت هذه العوامل الجهمة الكالحة التي زاد من جهامتها تضارب الأنباء عن مصير أبي الحسن نفسه، ساعدت على مضاعفة حذر ولي العهد من كل شيء ومن كل أحد كما ضخمت مهامه كمسؤول أول في الدولة عن كل شؤونها وقضاياها، الجليل منها وغير الجليل، وبالأكثر حينما أشيع في ستة صور رسمية أن أبا الحسن كان من بين ضحايا ذلك الوباء.

فكان أبو عنان إزاء هذه الأنباء الفاجعة المتضاربة مضطرا لأن يتخذ القرار الحاسم الذي تمليه الأحداث وكان لابد من اتخاذه ولو لوضع حد للأراجيف وقطع الطريق على الطامعين والمصطادين في الماء العكر.

ووجود حكم مركزي قوي في مثل تلك الظروف الحرجة التي كانت تجتازها هذه الأوضاع في أقطار المغرب العربي ضرورة لازمة وراهنة، فإقامة أبي الحسن بتونس لم تكن إلا على أسنة لحراب و "ابن بتفراجين" صنيعة ويد الموحدين هناك، والذي عاد من مصر حيث كان التجأ غداة انتقال الحكم من الموحدين إلى المرينيين، ما يزال يتحين الفرص ويتربص الدوائر بأبي الحسن (    
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ووجوده كلية بتونس، وهو ينتظر سنوح فرصة الانقضاض عليها أو استعادة حكم الموحدين الذي لن يمون إلا ستارا ومرقاة لإقامة إمارة أو سلطة انفصالية له هناك، وبنو عبد الواد بالجزائر وتلمسان، والذين كانوا طيلة الدولة المرينية يحاولون الانفصال عن الحكومة المركزية بفاس لتكوين وإقامة دولة مستقلة لهم ذروا قرونهم وتذمروا ضد الوجود المريني مستغلين الفوضى والاضطراب، وأبناء أبي الحسن أنفسهم لم يكونوا باستثناء أبي عنان – سوى ألهية في أيدي الوزراء وذوي النفوذ من الحاشية..

وأمام هذه المضاعفات والمتناقضات ما كان لأبي عنان أن يتقاعس عن أخذ زمام المبادرة لإعلان نفسه سلطانا شرعيا لدولة بني مرين، وهذا ما فعله وكان محقا ومصيبا.

لكن إذا كان يبدو طبيعيا ما اتخذه أبو عنان من قرار، ولو إلى ما قبل التأكد من وجود أبيه على قيد الحياة على الأقل، باعتبار أن الرجل كان مبايعا بولاية العهد قانونيا بالإضافة إلى أنه كان يباشر مسؤوليات الحكم ويتصرف فيه شؤون الدولة عمليا، فإن تطور الأحداث الناتج عن ظهور السلطان أبي الحسن حيا يرزق، بعد أن طوحت به الأمواج – كما سبق أن أشرنا – إلى ساحل من السواحل المغربية وحينا بفضل تمسكه بلوح خشبي أو لسبب آخر، دون بقية أفراد حاشيته الوافرة العدد، التي كانت تضم – فيما قيل – ما لا يقل عن أربعمائة عالم من الأفذاذ والفطاحل، لقيت حتفها جميعا عندما غرق أسطول أبي الحسن المؤلف من مئات القطع إثر عاصفة عاتية في الأمواج، أقول إن تطور الأحداث ذاك وضع صاحبنا أبا عنان في وضع حرج ودقيق للغاية، وإن لم يكن له منه مناص ولا محيد، فهو قد أعلن نفسه ملكا على البلاد، في ظروف أعطت عمله مشروعية وقانونا لا غبار عليهما، ولا يد فيهما لغير الأقدار، وهذا الإعلان يقتضي – ولاشك – إحداث تغيرات جذرية في كل من طريقة تناول القضايا المطروحة ومن تحديد الاختيارات، كما يقتضي ذلك أيضا إعادة النظر في كثير من المواقف وغير قليل من الاستراتيجيات، وضرورة سن طرق وقوانين جديدة تتلاءم والظروف المستحدثة، ثم إن كل تقصير وتراجع من أبي عنان عما اتخذه من قرارات ومواقف إلى الخلف بعدما أعلن نفسه سلطانا ما كان ليفسر إلا أنه ضعف وخور، وما كان ليؤدى إلا ما لا يتفق وواقع المغرب المريني، بل قد يؤدي إلى انتكاسات خطيرة أقلها حدوث تصدع في صناعة الدولة وحاشية السلطان.

إلا أنه ومع كل ما تمحلناه من أعذار لأبي عنان، فإن ما حدث في مواجهة وتحد سافرين بينه وبين أبيه، وبالنسبة لما كان بينهما من تواجد وتعاطف تجاوز حد الإعجاب، ما كان ليستساغ أخلاقيا، مع ما حمله عمليا من تعريض وجود الدولة المتضعضع وتعريض استقرارها للتقلقل، وتعريض لوحدة الوطنية نفسها للتصدع والانهيار، إذ يجب أن لا ننسى أن هذه المواجهة بين الأب وابنه كانت أول إسفين يصيب الوجود المريني بالشك.

ثم نحن لا نشك في أن كلا الرجلين الأب وابنه أحسا شدة الحرج من مواجهة بعضهما البعض ولمسا خطورة عملهما وهما يواجهان مصيرهما الحربي المحتوم، ولكن عندما تستعرنا الأهواء البشرية وتتحكم الأنانية ينحجب التعقل، وتنزوي الروية وتنطلق أبالسة الرعونة من عقالاتها، ثم يفلت الزمام من أيدي الجميع، وهذا ما حدث بين الأب وابنه حين قررا معا المواجهة، إذ لم يستسغ أبو الحسن ما أبداه أبو عنان ابنه من تتحد ورفض الخضوع له، وزاد في حنقه رفضه قبول الأمر الواقع فركب رأسه- كما يقولون- ولم يجد الابن من جهته بدا – وأمام ذلك الواقع الذي شرحنا بعض مظاهره لم يتأت في رأينا إذا برفضه التنازل لابنه والعودة إلى مكانه كولي للعهد، من المضي في طريقه وعدم التخلي عن الحكم لمن حاربته الأقدار وأدبرت من الدنيا أيامه، لأنه رأى أن هذا التنازل – ولو في نظره على الأقل – لن يكون معناه إلا إتاحة الفرصة لأعداء الدولة، لا في تونس والجزائر فحسب، وإنما في تلمسان وفي هنتاتة بالجنوب المغربي لمباشرة انتفاضاتهم الانفصالية ومدها بالوقود. (         
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وإزاء هذه التقديرات، ولغيرها مما خفي عنا نحن، التي لها ن الوجاهة الحظ الأوفر قرر أبو عنان أن يخوض ضد أبيه معركة مصيرية بالنسبة لوجودهما معا.

وإذا لم يكن في وسعنا أن نخلي هذه المعركة المصيرية من جانب أبي عنان من عناصر الغرض الشخصي، فإنها من جهة أخرى، تستجيب لغير قليل من الصواب وتتجاوب مع كثير من مصلحة الوطن العليا.

وحدثت المواجهة – وكان أمر الله قدرا مقدورا – ثم تمت فيها الغلبة للابن على أبيه أو للحاضر والمستقبل على الماضي، وانخذل عن أبي الحسن أنصاره الهنتاتيون وأيدت الأقدار أبا عنان وسعد الطالع وإقبال الأيام، وتم له الأمر نهائيا حين استشهد أبوه، الذي كان آية الآيات في الإيمان بالله والوطن ووحدته ووحدة المغرب العربي الكبير، ولله في خلقه شؤون...

والآن لنلق نظرة على آثار أبي عنان الأدبية وموقف هذه الآثار أمام كل التيارات التي تعاورت حياته :

آثار الإنسان مرآة نفسيته، وانعكاسات عقليته، والنفسية والعقلية بدون شك جماع الرسوبات والمؤثرات التي كيفت البيئة والمناخ الذين عاشتا في كنفهما وترعرعتا في أحضانهما.

ومن ثم فليس من الممكن بل ولا من المستطاع أن تطلب من الناس ما لم يعيشوه ويحسوه ويدركوه، إلا أن تحملهم مهما أوتيت من قوة – على التقصي من معطيات مجتمعهم، وما شحنت به هذه المعطيات من رسوبات مختلف العصور، أو علق بها وواكبها من آثار الآن المعيش... هذه واحدة :

ثم من المقطوع به أن لكل ظرف اهتماماته وقضاياه الخاصة، كما أن لأهله والعائشين فيه اختياراتهم واتجاهاتهم.

وهذه ثانية :

 ثم من المؤكد أن الشؤون سواهما إن لم تأت في الدرجة الثانوية، فلن تكون قطعا في المقدمة، حتى ولو حققت من الحضارة والمدنية ما يثير الإعجاب، ويبعث على الدهشة والاستغراب، ذلك لأن غير الشؤون السياسية والاقتصادية بما فيها القضايا الفكرية الطوباوية المجردة – تحتل دائما من حيث الواقع الإنساني -  مرتبة ما بعد الطعام، وبعد مرتبة ما ييسره ويوفره ويحقق ضمانه.

وهذه ثالثة :

وإذا كانت العرقية والوراثة لهما من التأثيرات على تكييف الإنسان وصبغه ومواقفه الخاصة والعامة من المجتمع وقضاياه، ما لا مجال لإنكاره...

وهما بالتالي يؤثران عليه من حيث انتهاجه هذا السلوك دون ذاك، واعتناقه هذا المعتقد دون الآخر، فإن الواقع المعيش يؤثر بدون – وربما بصورة أبرز وأوضح وأكثر كثافة وعمقا على آثار الإنسان الفكرية والثقافية قوة وضعفا، عمقا وضحالة، كثرة وقلة، وعلى كل ما يتصل بالذاتية تعهدتها أو الآنا والآداب والثقافة المجردة عامة، فإنهما لا يخرجان عن كونهما معاناة شخصية، وخاصة لذاتية المثقف أو الأديب...

ومن هنا، وتقديرا لكل الاعتبارات الآنفة الذكر – نستطيع أن نؤكد أنه إذا كان انحدار أبي عنان من تلك الأم الرومية، كان يمكن أن يكسبه حساسية مرهفة وأن من غير المستحيل أن تكون الأم قد تعهدته بالصقل والرعاية، تقديرا للمهام الخطيرة التي كانت تنتظر ابنها ولي العهد، والتي يبرز في مقدمة عناصر نجاحها التمكن من ناصية البيان العربي عن طريق الإسهام في أبرز مجالات تلك الناصية أعني العلوم الدينية والعربية والشعر والأدب عامة، ولو لمجرد تثبيت عروبته المتقلقلة رغم كل ما كتبه ابن خلدون عن أصول وأورمة البربر ورغم كل ما تحمله الذين اختلقوا لها الأسانيد، فإن المواجهة والتحدي الذين أرغم عليهما أبو عنان ضد أبيه بصفة خاصة، وأن مختلف الحروب التي كان عليه أن يخوضها للتهدئة واستتباب الأمن في الداخل، وللحفاظ على وحدة المغرب العربي في المغربيين الأوسط والأدنى بصفة عامة ما كانت لتمر دون تخلف آثارها العميقة المحزنة في نظر أبي عنان للحياة كلها وللناس كلهم بل ولكل شيء يتصل بالحياة والناس، ودون أن تحول كثيرا من اتجاهاته التي كونها قبل أن يتحمل (  
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مسؤولية الدولة بانفران هذه المسؤولية التي تعني في كل الظروف الاهتمام أولا وقبل كل شيء بالشؤون العامة...

وبالدرجة التي تجعل الاهتمام بسواها من قضايا الفكر المجردة – وفي مقدمتها الشعر والأدب – تأخذ المرتبة الثانية من اهتماماته، وهذا ما قد يوضح لنا ضحالة آثار أبي عنان إذا قيست بما وصفت به من قوة وكنافة وعمق، وما وصف به هو من علم واسع، ودراية عميقة وإدراك فائق.

ثم للتدليل على خطورة الحروب التي أدت إلى تقلقل الأوضاع الداخلية لدولة أبي عنان، وانعدام الاستقرار الذي لابد من بعضه لقيام حركة أدبية نشيطة، نحب أن نشير قبل إيراد الطفيف مما عثرنا عليه من آثاره الأدبية إلى حروبه الثلاثة الآتية، التي استنزفت قوته، وإن لم تهزمه، واستحوذت على كل تفكيره بما لم يدع له مجالا ووقتا كافيا لمعاناة موضعية مركزة لسواها من الشؤون.

أولا حربه مع الإيالة الزيانية : التي كانت تتخذ من تلمسان عاصمة وقاعدة دستها، وكانت إمرتها لعهد أبي عنان بيد أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن الزياني الزناتي.

وحين تم لأبي عنان الأمر بالمغرب واطمأن إلى أبد من أمن وهدوء، وخاصة بعد دفن تلو أبيه بمقبرة شالة وبجوار قبر أمه التي كانت توفيت قبل ذلك، ليلة السبت رابع رجب الفرد سنة 750هـ، فكرة في استعادة بنقود بني مرين على المغربيين الأوسط والأدنى، وإذ كانت تلمسان المعبر البري الوحيد لذنيك الإقليمين فقد قرر أن يضم أولا تلمسان حيث كان أسس – كما أشرنا قبل – بنو عبد الواد إمارة لهم شبه مستقلة وتنفيذا لمخططه هذا نادى أوائل سنة 753 هـ بالعطاء، وأزاح العلل وعسكر ساحة البلد الجديد وعرض جيشه ثم نهض يريد تلمسان، قال في بغية الرواد، تعليلا لمهاجمة أبي عنان أبناء عبد الواد، " أن الأمر كان بين أبي عنان وبين ملك تلمسان أبي سعيد على ما ينبغي إلى أن كتب أبو عنان لأبي سعيد متشفعا في مغراوة الذين كانوا محاصرين من طرفه، فرد شفاعته فحنق على بني عبد الواد واستفز الناس لغزو تلمسان ".

وتلاحم الجيشان ببسيط أنكاد آخر ربيع الثاني من نفس السنة ودارت الدائرة على التلمسانيين الذين كانوا بقيادة كل من أبي سعيد وأخيه ومن وزيره أبي ثابت، واعتقل الإخوان وقتلا صبرا بإشارة الفقهاء، وأرباب الفتيا الذين أدانوهما بالحرابة التي تقول فيها آية المائدة : <<إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض>> الآية (وهكذا استضاف – حسب تغيير رقم الحلل في نظم الدول ص : 76) إيالة الزناتية إلى الملك المريني على ما كانت عليه أيام أبيه. 

وللحين هد أسوارها كي لا تكون محل متعة على قبيلة ولا دار ملك لعدوه.

وكانت الشدة والصرامة اللتان أخذ بهما حكام تلمسان مع الاستماتة العظيمة في منازلتهم مما حمل حكام بقية المقاطعات ف المغرب الأوسط : بجاية، والزواوة، وبسكرة، والزاب، على طلب أمانته. وهكذا أرسلت بجاية وفدا عنها إليه برئاسة أميرها أبي عبد الله محمد بن أبي زكرياء ابن أبي بكر الحفصي، فأكرم وفادته، ولكنه نحاه عن هذه المقاطعة، تجنبا لإثارة أي انتقاض وولاه على مكناسة الزيتون وعين بدله كعامل على بجاية عمر بن علي الوطاسي الذي اغتيل فيما بعد بتدبير من منصور بن إبراهيم بن الحاج أحد مشايخ المدينة وبتواطؤ حاجبه أبي عبد الله الحفصي ومولاه فارح.

وأرسل أهل بسكرة والزاب عاملهم ابن مزني...

ومن الطريف أن نذكر هنا أنه كان يوجد بصحبة هذا الوفد الزابي المؤرخ الاجتماعي الكبير عبد الرحمن بن خلدون، ويقول ابن خلدون عن هذه الحادثة : "... وكنت يومئذ في جملتهم فجلس السلطان للوفد، وعرض ما جنب إليه (أي دفع) من الجياد والهدايا، وكلف يوما مشهودا... وانقلبت – يقول ابن خلدون – مع الحاجب بعد إسناد الجائزة والخلع والحملان من السلطان، والوعد بتجديد ما إلى قومي ببلدي من الإقطاعيات.
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(الاستقصاء ج 3 : ص : 186)

ثانيا : الحرب التي شنها على قسنطينة، ممهدا بذلك لدخول أسطوله إلى تونس، وقد انتصر في هذه الحرب أيضا، وبواسطة هذا الانتصار تمكن من استعادة تونس، وتملكها فضبطها ثقاته، وذلك – كما يقول ابن الخطيب في رقم الحلل – في شهر رمضان من عام ثمانية وخمسين وسبعمائة هـ.

واستمرت دعوته فيها إلى ذي القعدة من نفس العام، ولولا تفرق كلمة قواده وما اكتشفه من تواطؤ بعضهم على تدبير مؤامرة لاغتياله مما اضطر معه للعودة سريعا إلى المغرب لتمكن من بسط نفوذه التام والنهائي على تونس.

ثالثا : حربه ضد أخيه أبي الفضل الذي كان انقض على السلطة المركزية مستعينا بشانجه ملك الإسبان بعد أن كان التجأ إلى أبي عبد الله السكسيوي صاحب الجيل المنسوب إليه بالسوس.

وفي هذه الحرب أيضا حقق انتصارا مبينا، وبالأخص حين اعتقل عبد الله بن الرزدالي أحد شيوخ بني عبد الواد أبا الفضل الذي خنق بسجنه بفاس سنة 755 هـ.

رابعا : بالإضافة إلى تلك الحروب كانت تنشب هنا وهناك ثورات تختلف حدة وفتورا، ومن أخطرها تلك التي تولى كبرها وزيره وصاحب شواره عيسى بن الحسين بن علي بن أبي الطلاق أحد شيوخ بني مرين، هذه الحرب التي نشبت سنة 756 هـ بجبل طارق، إلا أن حزم أبي عنان وتيقظه قضى عليها في المهد بأن قصد مثيرها برمح، وقطع ابنه أبا يحيى من وسطه، حتى أنه ظل ثلاثة أيام يتخبط ويتشحط في دمه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وهذه الأحداث وغيرها مما لم نر ضرورة إيراده، أثرت في نفسية أبي عنان وأكسبته بالضرورة خصائص متمايزة اتسمت بالمظاهر الآتي :

في الميدان العسكري : بما اشتهر عنه من شجاعة وإقدام، حتى قيل أنه كان يقوم مقام جند، في الحرب في ميدان الحكم ومعالجة الشؤون العامة، تميزت بما يمكن أن نطلق عليه تناقض العظماء : أي ما اشتهر عن بعضهم – في أحيان من لين وتسامح يتجاوز الحد وإلى الدرجة التي يمكن أن يوصف بأنه ضعف، وفي أحايين أخرى من شدة وقساوة يتعدى ما فوق العنف وتتجاوز الرحمة إلى اللارحمة.

ذلك أن أبا عنان في الوقت الذي يتحدثون فيه عن كرمه ودماثة أخلاقه وحبه الصراحة والصدق، ويتحدثون عن كثرة تدينه، حتى أنه لينسخ المصاحف القرآنية بيديه، ويهبها إلى المساجد الثلاث المقدسة التي لا تشد الرحال إلا إليها، ويحبس عليه بالغ الأوقاف وطائل النفقات، بما يضمن ويحفظ سلامتها وطول بقائها، إذا بهم يتحدثون عما كان يعتريه أحيانا من قرم لإراقة الدماء ومن شدة بالغة على خدامه وأوليائه، هذه الشدة التي سجلها صاحب رقم الحلل في منظومته حيث يقول عنها :

وكـان جـبـارا عـلـى خــدامــه

يـنـالـهـم بالقـسـر في أحكـامـه

مـذهـبـه إلا يـقـيـل عــثـــرة

حتـى لأربــاب التـقـي والأثــرة

فـطـرة السـيـف تنـافــي الــذرة

إذا غلبـت علـى الـمـزاح الـمـرة

ثم هذا التناقض قد يكون أحد العوامل التي دفعت بخاصته إلى التفكير في التخلص منه بالاغتيال، وحتى إنه عندما أحس بالوعكة التي انتابته عقب صلاة الضحى سنة 759 هـ وعاقته عن الجلوس إلى الناس يوم العيد على العادة، هذه الوعكة التي لم يقم منها أبدا، تسرع وزيره حسن بن عمر الفودودي، لا إلى اغتيال ولي عهده أبي زيان محمد ومبايعة طفل لما يتجاوز الخامسة من أبنائه بولاية هذا العيد، وإنما أضاف إلى جريمتيه تينك الشنيعتين جريمة الإجهاز على أبي عنان نفسه، قال وهو يباشر جريمته – حتى لا ترجع إليه قوته.

وكانت مدة ولاية أبي عنان منذ تنحيته أباه إلى وفاته تسعة أعوام وتسعة أشهر، وسنه لم يتجاوز حوالي الثلاثين سنة. (
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وفي موتة أبي عنان غير العادية تلك تقول منظومة رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب :

ومـات فيـمـا قـيـل شـر مـيـتـة

بـغـيـلـة لنـفـسـه مـقـيـتـة

لـم يغـن عنـه الـبـأس والبـسـالـة

وأصبحــت مهجـتـه مســألــة

ومن المؤكد أن أهوال الحروب التي اكتنفت حياة أبي عنان السياسية من لدن استئثاره بالسلطة دون أبيه إلى ما بعد تمكنه التام من أزمة الأمور بالداخل وإلى حين مرضه الذي وضع نهاية لهذه الحياة، قد خلفت في أعماقه آثارا مختلفة الأبعاد والمعطيات، وكونت لديه فكرة صحيحة عن تقلبات أهواء الناس والحياة مما جعله يعيش أبدا متوتر الأعصاب وعلى أهبة لمواجهة كل التحديات.

ومن المؤكد كذلك أن تلك الحياة المتقلقلة التي كان يصاقبها أبو عنان، ما كانت لتتيح له أن يحس أو يستشعر لذة الاستقرار النفسي أو ينعم إلى أقصى حد بالهدوء الفكري اللازم لإنتاج آثار أدبية تتسم بالعمق والدقة المتناهيتين، أو تبرز عملا ذا كثافة فنية مما نقف عليه لدى الشعراء المحترفين من شعراء عصره أمثال ابن المرحل والجزنائي، أو نعثر عليه عند الشعراء الحقيقيين من مختلف العصور والأجناس أولئك الذين سجلوا خالد الأعمال التي تجعلنا نسبح في أجواء ساحرة شهية.

ولهذا فنحن حين نسلط أضواء مجاهرنا الكشافة على آثار أبي عنان الأدبية، يحجبها هذا الواقع الجهم الكالح الذي يؤكد سطحية تلك الآثار القليلة الكمية الضحلة القيمة، ولكن ما هي أولا هذه الآثار شكلا ومضمونا ؟.

نظريا وتبعا للنعوت العلمية المزجاة من مؤرخي التراجم ومؤلفي الطبقات لأبي عنان يمكن أن تنقسم آثاره إلى آثار نثرية، وأخرى شعرية.

ولكنا إذا ذهبنا نتقصى آثاره النثرية، فلن نعثر واقعيا على أي أثر نثري للرجل، سوى إلى ما أشار إليه ابن الخطيب في الإحاطة فيما يخص قيمة رسالة أبي عنان التي أرفقها بالمصاحف التي حبره بيده وأهداها إلى المساجد الثلاثة كما أشرنا سابقا، قال ابن الخطيب يصف رسالة أبي عنان " ...أنها تعلن في الخفاء ببعد شأوه، ورسوخ قدم علمه، وعراقة البلاغة في نسب خصله ".

وقال صاحب كشف الظنون يصف هذه الرسالة نفسها : " أنها الدرة السنية ".

ويستفاد من تعاليق المؤرخين على هذه الرسالة المنوه بها، أنها ظلت تقرأ في المدينة المنورة إلى ما بعد سنة 800 هـ.

ولكن لا أحد من هؤلاء الذين تحدثوا عن هذه الرسالة – فيما بين أيدينا من مراجع – أورد شيئا ما منها، كم لم يوردوا شيئا من القصيدة التي قيل أنها ذيلت بها هذه الرسالة، فهل ضاعت أم أنها ما تزال مخبوءة في الخزائن الخاصة تنتظر النور والأيدي الحانية ؟

وأشرنا كذلك إلى تحدث المؤرخين عن التوقيعات القوية الرائعة التي اشتهرت عنه، ولكن لم يرد هؤلاء المتحدثون كذلك شيئا من هذه التوقيعات.

وحتى عندما تحدث ابن القاضي صاحب الجذوة مشيدا بهذه التوقيعات، لم يزد على إزجاء جميل النعوت... ثم قال ومن توقيعاته... ثم سكت، وكان هناك بياض في النسخة الموجودة في الخزانة العامة للقرويين، قبل... لم يتمكن صاحب الجذوة فيما كان يرجوه أن يثبته ؟ أم أن الناسخ والطبيعة معا نسيا هذه التوقيعات ؟.

وعلى كل حال فأمام هذا الوضع ننتهي نحن إلى الاعتراف بأننا لم نتمكن من تقويم الإنتاج النثري لأبي عنان، نظرا لانعدام شيء ما منه ؟

وأما آثاره الشعرية التي عثرنا عليها بين دفات المراجع المتوفر لدينا فهي لا تتجاوز في مجموعها العشرين بيتا، ويمكن تصنيفها مضمونيا على الشكل الآتي :  

في الغزل والتشبيب نعثر له على ثمانية عشر بيتا.

وفي الحكمة على بيت واحد.

وفي انتقاد المجتمع على بيت آخر يمكن اعتباره نقدا لبعض المظاهر الاجتماعية التي كانت منتشرة في تلك العهود حيث انساق الناس إلى الإيمان السلبي بالغيبيات والتظاهر بالزهد الكاذب والتصوف الزائف. (
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وقطعه الغزلية في عمومها تتسم بالسطحية والضحالة، وتنقصها الكثافة وعمق التجربة وحرارة الشوق اللازمة، في مثل هذه مثل هذه الموضوعات الذاتية، بل وتبدو بالإضافة إلى ذلك كمجرد ألهية صبيان الشعراء عندما يأخذون في تسلق جدار القمة، أو كرسي زيتي بدائي من رسوم الأطفال، وهو في نفس الوقت ذو ظلال باهتة معتمة عادية، وألوان صارخة لا يجمعها تنسيق، ولا يربط بينها وحدة موضوع.

وحتى في التجربة المعيشية والذاتية الوحيدة التي عثرنا عليها والتي حاول فيها – كما أشرنا قبل وصف حركات وانفعالات محبوبته، وهي تقضم بأسنانها الثلجية البياض تفاحة أهداها إليها، لم يأت بشيء سوى ترديد ألفاظ، حوول في تهافت تحميلها زخارف بديع تقاعس عما أريد له.

أما البيت اليتيم الذي حاول فيه تكثيف ما استنتجه كحكمة من تجاربه في حياته المتقلقلة المهزوزة، بسبب ما صاحب تكوين دولته من رجات، فقد بدا مهلهلا ينوء بما حمله، وليس فيه من الجرس الشعري سوى الوزن والقافية، وهذا هو ذلك البيت :

وإذا تـصـدر للـريـاســة خـامــل
جرت الأمـور على الطريـق الأعــوج 

وبيته المنفرد اليتيم الآخر، يشكو هو بدوره عسر الهضم، إذ هو حاول أن يعرض فيه – وفي ابتسار فاضح – حالة أولئك الذين يتظاهرون بالإصلاح – وياما أكثرهم في كل زمان ومكان – وهم في أعماقهم أخبث من الشيطان، وأشد قماءة من إبليس، ولكن البيت عجز أن يحمل الرعشات الإنسانية التي أريد تحميلها إياه، فبدا لاهث الأنفاس، يتعثر في خطاه، وعليه أثر الصنعة المتكلفة، يقول فيه أبو عنان :

تـراهـم فـي ظــواهـرهـم كـرامـا
ويخفــون المكـيـدة والـخـداعـــا 

على أن بداية هذا البيت وضمير الغيبة فيه قد يشعر أنه اقتطع من أبيات أخرى أو على الأقل من بيت سبقه أو حديث جرى، فأراد أبو عنان أن يلخصه في هذا البيت على أنه من الممكن تمثل به.

أما أبياته الغزلية فإنك إذا حاولت استنشاق ما وراءها من عاطفة مشبوبة أو زفرة مكبوتة أو روعة مثيرة أو جيشان متوثب فياض مما اعتيد وجدانه في كل شعر رومانسي وكل أثر أدبي، إذا حاولت ذلك فإنك لن تعثر ولن تشعر إلا بموسيقى عادية جدا يمكن تفسيرها بأنها انكفاء على النفس الحبيسة، ولن تجد غير اجترار ما عودنا الشعر الغزلي الممجوج الذي شهدته عهود الانحطاط الأدبي في العالم العربي من أخيلة متقوقعة منغلقة في المحسنات البديعية الجامدة، فلا أثر للأخيلة المجنة الشائقة، ولا للجرس الموسيقي الأخاذ، ولا وجود للمعاني المكثفة العميقة، وإنما وشوشات هفهافة في محاولات بدائية، الشيء الذي يجعلنا مضطرين لتقسيم آثار الرجل بمقياس بعيدة عن المقاييس التي تخضع لها آثار فطاحل الشعراء وعباقرتهم :

وبعد فهذه هي الأبيات الغزلية التي عثرنا عليها لأبي عنان فارس بن الحسن عقد الدولة المرينية الذي وصفه معاصروه بالعالم العلم... قال في الشكوى والصد والحنين والفراق :

يـا ظبـيـة نفـرت عنـي ففـارقـنـي
نومـي فرقـي على من ليس ينســاك

ملكتـنـي ففــؤادي هـائــم دنــف
و جرت رميـا لما تحـويـه عيـنـاك

منـي علـي بمـا أهـوى، فهـا كبـدي

تحـن شـوقـا وأشجـانـا لذكــراك

وفي نفس المعنى والموضوع يقول :

خليـلـي هــذا البيـن جـار لم يـدع

لـدي اصطبـارا أو فـؤادا ولا عقـلا

سـألتكمـا : رقـا لحــالــة وامـق

ومهلا على أهل الهوى والنـوى مهـلا (
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وفي نفس هذا الموضوع يقول أيضا :

جسـمـي أضــربــه الـسـقــام

والجـفـن قـد عــدم الـمـنــام

يــا هـاجـري، مـنـــي علــى

أنــوار غــرتــك الـســـلام 

وفي وصف صدة شوقه وفي تأجج لوعته يقول :

ألـف الــفــرار فــــؤاديـــا

فـغــدا اشـتـيـاقـي نـامـيــا

وأطــال لـهــف تـشــوقـــي

فـبـدا اصـطـبــاري نــابـيـا

وتـوقــدت نــــار الـحــشـا

فأسـلـت دمـعـــا هـــامـيـا

بـاللــه يـــا عــرب الـتـقـا

ردوا عـلـــي ســــلامـيــا

(في الروية الأصلية فطلقت، وارتأيت استبدالها بكلمة أسلت).

وفي وصف محبوبته ينشد :

يـا رامـيـا بـالنـبـال من غـنـج

وصـائـلا بالنـصـال مـن دعــج

وبـاديـا كالـهـلال فــي سـحـب

و طـافحـا فـي سـلافـة الـفـلـج

وبـاسمـا عـن لآلــي نـسـقــت

ونــاســمـا كـل عـاطــر أرج

رفقـا بقلبـي فــإن فـيـه هـــوى

ولا تطــل في المــلال والـحـرج

ولعله في الملام بالميم في الأخير.

وله في نفس المعنى :

صـبـاح سـعـد قـربــك  مـنـي

يـا مشيـة الغصـن فـي  التـثـنـي

أشبهــت بــدرا  وفقــت حـسـنا

وردت فــي الهـجـر و التجــنـي

فامـنـن بـوصــل ولا تـطـلــه

فــإن الـبـعــد زاد حــزنــي

فـأنــت حــور، وأنــت بــدر

وأنــت بــدر بــدا بـغـصــن

وفي الاستخفاف بالعواذل واللوام نقرأ له :

يـا عـاذلــي فــي غــرامــي

دعـنـي و طـــول الــمـــلام

دع مسـتـهـامــا  كـئـيـــبـا

جـفـــاه طـيــب الـمـنـــام

و جـسـمـــه قــد تـمـــادى

عـلـيــه قـــرط الـسـقـــام

وحـبــه لـــن يــحــــولا

مـخـلــــدا  للــقــيــــام

وله يصف معشوقته وهي تقضم تفاحة أهداها لها :

خـذهــا إلـيـك  هـــديـــة

مـن كــف ملــــك مــالــك

يـبــدي الـعطـايــا دائــمـا

و يبـيــد شـمــــل الـفـاتـك

وهذان البيتان الأخيران كما نرى لا يمسان المناسبة التي زعم أنهما قيلا فيها، ولا حتى مسا خفيفا، مع تسجيلهما عجزا لغويا فاضحا حين ذكر المؤنث في قوله "خذها" إلا أن يتحمل له بمجاز التنزيل أي أيها الشخص.

وأخيرا فتلك محاولة لوضع لمسات رقيقة على جوانب من حياة أبي عنان المريني وما أمكن العثور عليه من آثاره فيما اقتبسناه من المراجع المختلفة التي بأيدينا، وقد اكتفت كل هذه المراجع بإيراد هذه الآثار كنماذج، ما قد يشعر بن للرجل ديوانا أو على الأقل آثارا أخرى فعسى أن تكون هذه المحاولة حافزة من يقف عليها لكشف المزيد من آثار الرجل، آملين نحن أيضا أن نعود إن أمكن العثور على شيء جديد من إنتاج الرجل، لدراسته دراسة أعم وأشمل وأكثر عمقا وتركيزا.
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حول كتاب

بهجـة النـاظريـن

لابن عبد العظيم الزموري (
للدكتور محمد بنشريفة

تشتمل المكتبة التاريخية في المغرب، على نوع من المؤلفات الإخبارية، يبدو أنه كان يلقى إقبالا في بعض البيئات. ويتمثل هذا النوع في مجموعة وافرة من كتب المناقب التي انتهى إلينا منها عدد كبير.

ولا يعرف بالضبط، متى ظهرت أول حلقة في هذه السلسلة الطويلة، من مؤلفات المناقب والكرامات، التي بدأت قليلا ثم كثرت في القرون المتأخرة كثرة تسترعي الأنظار، وتستثير الانتباه، فقد سرد فقيد التدوين المرحوم عبد السلام ابن سودة في "دليله" عشرات من هذه المؤلفات.

إن سبب كثرة هذه المؤلفات يرجع إلى أنه – كما يقرر ذلك ليفي بروفنسال – ليس في أي بلد إسلامي ما يعدل المغرب الأقصى في عدد الأولياء والصلحاء والشرفاء والمتشرفين المحاطين بالتبجيل والاحترام في الأوساط الحضرية والقروية مهما اختلفت مستوياتهم الفكرية أو المادية، وتباينت مقوماتهم الروحية، وتداخلت أغصان انتسابهم إلى شجرة الشرف النبوية".

ومن ثم فإننا -  يقول هذا المؤرخ أيضا – "قلما نجد أسرة شريفة أو طائفة صوفية، وقلما نسمع بشيخ اشتهر بالصلاح والعلم لم تسجل أخبارهم في كتاب من كتب التراجم العامة أو الخاصة".

ويمكن القول بأن هذا النوع من الكتابة التاريخية بدأ بعد ظهور الربط والزوايا والصالحين والصوفيين منذ الفتنة البرغواطية، ثم فشا في العصور التالية لأسباب مختلفة وعوامل متعددة.

إن الموضوع الأول في كتب المناقب هو سير الصلحاء وتراجم الأولياء مع التوسع في ذكر كراماتهم ومناقبهم، والتعرض لسرد أشياخهم، وعد أصحابهم وأتباعهم، ولكن هذه الكتب إلى جانب هذا كله حافلة بالإشارات التاريخية العديدة المفيدة.

ومن أقدم هذه الكتب :

- التشوف، لرجال التصوف للتادلي أبي يعقوب يوسف المعروف بابن الزيات. ( 
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- المستفاد لابن الكتاني.

- دعامة اليقين، لأبي العباس العزفي.

- المعزى في أبي يعزى للصومعي التادلي.

- والسلسل العذب للحضرمي.

- وأنس الفقير وعز الحقير لابن قنفذ القسنطيني الذي ولى القضاء بدكالة.

- وإثمد العينين في مناقب الأخوين (الهزميريين) لابن تجلات.

- والمقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف للبادسي.

- وكتاب بهجة الناظرين.

وهو الذي أريد أن أعرف بمحتواه، من حيث إنه يؤرخ لرباط من ربط الصلاح والعلم والجهاد، ويعرف برجال من أهل الفضل والخير والولاية في بلاد دكالة، ألا وهو رباط عين الفطر، الذي كان له دور كبير في بث الإشعاع الروحي والفكري في دكالة طوال القرون المتقدمة من تاريخ المغرب، وذلك خلال دول مغراوة والمرابطين والموحدين والمرينيين.

إن كتاب "بهجة الناظرين" يعد في طليعة المصادر القليلة الباقية التي نجد فيها نبذا تاريخية عن بعض مظاهر الحياة وملامحها العامة في دكالة خلال العصور الأولى من تاريخنا.

وإذا كانت بعض كتب المناقب التي أشرت إليها قد نشرت، فإن كتاب ابن عبد العظيم ظل إلى الآن قليل التناول، محدود التداول.

وقد يخيل – لمن يتصفحه أول مرة – أن أخباره من قبيل الأخبار الواهية، التي يتطرق إليها الشك، ويتلقاها القارئ بالتحفظ، ولكن إمعان النظر في المحتوى العام للكتاب، ومعارضته بما في المصادر الإخبارية والتاريخية المعروفة ينفي ذلك في الجملة.

ذلك أن بعض رواياته موجودة في كتاب "التشوف" ومؤلفه من أهل العلم والضبط، كما أن بعض المؤرخين نقلوا عنه، ومنهم الناصري مؤلف الاستقصا، الذي أخذ منه الخبر المتعلق ببناء سور مدينة مراكش في عهد علي بن يوسف ابن تاشفين، وكذلك الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوي الذي اعتمد عليه في مواضع من كتابيه: "أسفي وما إليه" و "جواهر الكمال في تراجم الرجال".

والقاضي العباس بن إبراهيم في كتابه " الإعلام لمن حل مراكش وأغمات من الأعلام".

ومع هذا فإن أخبار الكرامات العديدة التي يشتمل عليها هذا الكتاب قد حجبت ما سواها، ولعلها صرفت الأنظار عما فيه من فوائد تاريخية.

ويضاف إلى ذلك كله أننا لا نكاد نعرف شيئا يذكر عن مؤلفه ابن العظيم ما خلا اسمه الكامل الوارد في بعض النسخ المخطوطة من بهجة الناظرين كما يلي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العظيم الزموري.

وقد ذكر الأستاذ عبد السلام ابن سودة في دليله أنه كان حيا بعد التسعمائة (هجرية) موافق سنة 1400 (ميلادية).

ولم يذكر مصدره في ذلك، بينما ذهب الأستاذ فور إلى القول بأنه كان معاصرا للسلطان أبي سعيد عثمان المريني (710-731هـ) وهذا قول باطل، لأن ابن عبد العظيم يورد في كتابه رسما مؤرخا بعام خمسين وثمانمائة.

ويبدو أن ابن عبد العظيم هذا من عائلة كان لها تعلق بالأمغاريين، إذ أن له جدا اسمه أيضا أبو عبد الله محمد بن عبد العظيم ألف كتابا أسماه :

الأخبار في كرامات الشرفاء بني أمغار.

وابن عبد العظيم الحفيد أو الأصغر ينقل عن ابن عبد العظيم الجد أو الأكبر. (
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ويوجد في الخزانة العامة بالرباط تقييد في بعض شرفاء المغرب ينسب لعبد العظيم الزموري، وهو يبدأ بالحديث عن الأدارسة ثم الأمغاريين ولكن برواية مقتضبة مغايرة لما في بهجة الناظرين، ثم يعدد البيوتات المنتسبة إلى الشرف، ويبدو أنه تقييد منحول.

وذكر الأستاذ ابن سودة في دليله كتابا آخر قال إن اسمه: نتيجة الناظر في مناقب أهل عي الفطر.

وقال إن الفقيه الكانوني وقف عليه ونقل منه، والذي يبدو لي أن هذا هو بهجة الناظرين نفسه، تصحفت فيه بهجة إلى نتيجة، والناظرين إلى الناظر.

إننا نجد في كتب التراجم المغربية مثل درة الحجال وجذوة الاقتباس عددا من الزموريين سجلت تراجمهم بسبب انتقالهم أو نشوئهم في فاس، ومثلهم في ذلك مثل أعلام عائلة ابن إبراهيم المشنزائيين، وجميعهم في الأصل ممن هاجروا من دكالة أو أجلوا عنها عندما ابتليت بالبرتغاليين.

ولم يكن ابن عبد العظيم الجد وابن عبد العظيم الحفيد كل من ألف في صلحاء عين الفطر، فالأخير ينص في "بهجة الناظرين" على أن العلماء "لهم تصانيف عديدة في كراماتهم وشرف بيتهم" ويذكر منها :

1- الوسائل والزلفى، لأبي عمران موسى الزناتي.

2- مطالع الأنوار في كرامات الأشياخ بني أمغار، لأبي علي عمر بن عيسى الهنائي.

3- تحفة الأصفياء، في تعريف الأولياء. له أيضا.

4- أنس العارفين، في بني أمغار الصالحين، لم يسم مؤلفه.

5- مناقب البدلاء العشرة من بني أمغار، لم يسم مؤلفه أيضا.

كما أن ابن عسكر مؤلف دوحة الناشر ذكر أنه "ألف في مناقبهم – يعني الأمغاريين – صاحب التشوف والتجيبي ومحمد بن عياض وغيرهم".

وصاحب التشوف هو ابن الزيات المعروف، وقد ترجم لبعض الأمغاريين في كتابه التشوف، ولا يبعد مع ذلك أن يكون خصهم في تأليف مستقل كما فعل مع أبي العباس السبتي، فقد ساق أخباره في التشوف ثم أفرده بالتأليف، أما التجيبي فيصعب القطع بتعيين من هو، فهل يكون القاسم بن يوسف التجيبي السبتي المتوفى 730 هـ مؤلف مستفاد الرحلة والاغتراب، والبرنامج الذين طبعا أخيرا ؟

وأما محمد بن عياض فلا نعرف هل المعني ولد القاضي محمد بن عياض المتوفى سنة 575 هـ أم حفيده محمد بن عياض المتوفى سنة 655 هـ.

وقد يكون الأخير هو المقصود ونحن وإن لم نجد في ترجمته ما يشير إلى ما ذكره ابن عسكر فإننا لا نستبعده، وكذلك فقد كان محمد بن عياض الحفيد ذا نزعة صوفية بحكم أخذه عن أبي الصبر أيوب السبتي الذي تعرف عنايته بتتبع  أخبار الصالحين في المغرب، ثم إن في بهجة الناظرين لابن عبد العظيم نصوصا تشير إلى صلات كانت بين الأمغاريين في تيط، وبين البيتين الكبيرين في سبتة، بيتي العياضيين والعزفيين.

فهو يذكر أن القاضي عياضا أتحف أبا محمد عبد السلام بن أبي عبد الله أمغار بكتابه : الإعلام، بحدود قواعد الإسلام.

وأما العزفيون، فسأشير إلى علاقاتهم بالأمغاريين أصحاب تيط فيما بعد...

إن هذه الكتب المؤلفة في الأمغاريين قد ضاعت – فيما يبدو – ولعلها كانت من محفوظاتهم أيام عزهم القديم في تيط ثم فقدت في ظروف الفتن والغزو البرتغالي وما تلاه من جلاء عن البلد، ولذلك فلم يبق منها إلا النقول التي أوردها ابن عبد العظيم في كتابه الذي سأتناوله بالتحليل الآن : ( 
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أريد أن أنبه في البداية إلى أن ابن عبد العظيم الزموري في كتابه : بهجة الناظرين. يركز على موضوعين وهما :

1) شرف الأمغاريين.

2) وكراماتهم.

وما سوى هذين الموضوعين فإنه يرد عرضا في أطواء الحديث عنهما.

أما شرفهم فقد اعترفت به ظهائر عديدة منذ قديم حتى ظهير السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي حصر فيه الأشراف بالمغرب، وقد أحصى الفقيه الكانوني المصادر التي صرحت بنسبهم وشرفهم، وانتقض ابن القاضي الذي طعن في نسبهم1 وقال في آخر كلامه : "فمن أنكر شرفهم فكأنما أنكر الشمس في رابعة النهار".

وأما الكرامات فهي غرض التأليف وشرطه.

وسوف أترك الخوض في هذين الموضوعين، وأتناول النص من الناحية الآتية :

أ- الوثائق.

ب- الأشعار.

ج- الأعلام.

د- الأخبار.

أ) الوثائق :

 يحتوي الكتاب على مجموعة من الوثائق الرسمية، وهي تتمثل في عدد من الظهائر والرسائل والأوامر الملكية والرسوم العدلية، وكلها تتعلق بالأمغاريين أصحاب تيط، وتنتمي إلى الدول المتعاقبة في المغرب منذ دولة مغراوة حتى أواخر دولة بني مرين، ويبدو مؤلف الكتاب حريصا على توثيقها وانتساخها من أصولها التي كانت في حوزة أصحابها.

وقد يناقش البعض في مدى صحة هذه الوثائق، ولكن تواريخها مضبوطة وأساليبها معروفة، بالإضافة إلى أنه جرت عادة ملوكنا منذ القديم في إصدار ظهائر التوقير والاحترام للشرفاء والمرابطين، وما يزال أهل هؤلاء يتوارثون هذه الظهائر ويحتفظون به إلى اليوم، وأنا أذكر هنا على سبيل المثال ذخيرة الظهائر التي توارثها آل الشيخ أبي محمد صالح في أسفي جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا، وكثير منها يرقى إلى العصر المريني، ولا نعرف هل مازال بعض الأمغاريين يحتفظون بشيء من هذه الظهائر التي انتسخ منها ابن عبد العظيم أم لا.

إن أقدم وثيقة نجدها في هذا الكتاب ترقى إلى عهد بني يفرن وهي عبارة عن ظهير كريم بعث به الملك تميم بن زيري اليفرني إلى أبي جعفر إسحاق والد أبي عبد الله الأمغاري في شأن رفع الكلف والمطالب عنه وعن قرابته وجيرانه وأصهاره وخدامه وكل من تعلق به، واحترام حاشيته، لقد أشار المؤلف في كتابه مرتين إلى هذه الوثيقة ذكر في إحداهما أنها مؤرخة بعام عشرة وأربعمائة وأورد نصها في المرة الثانية وفي آخرها: كتب في ربيع الأول المبارك عام تسعة وأربع مائة.

ولابد أن في هذين التاريخين سقطا لأن تميما بن زيري اليفرني كان أميرا فيما بين عام 424 هـ وعام 446 هـ.  (
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ومهما يكن الأمر فإن الكرامة التي حكاها صاحب القرطاس حول هذا الأمير يتناسب مع روح هذا الظهير ولفظه، وهذه الوثيقة تثير سؤالا وهو موقف الأمغاريين في تيط من برغواطة.

وفي الكتاب وثيقة واحدة ترجع إلى عهد المرابطين، وهي رسالة صادرة من حاضرة مراكش عن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين بتاريخ عقب  ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمسمائة إلى أبي عبد الله محمد أمغار يعتقده في الأولياء ويسأله الدعاء.

وقد أخطأ تيراس وصاحبه حين ظن أن هذه الوثيقة موجهة إلى يوسف بن تاشفين واعتبرها لذلك مشكوكا في صحتها.

ويروي ابن عبد العظيم أن أبا عبد الخالق الأمغاري ترك لذريته ظهائر موحدية كثيرة في الإعفاء من المغارم والوظائف والكلف المخزنية، وقد أورد نص ظهير أمر به آخر ملوك دولة الموحدين إدريس بن أبي عبد الله محمد بن حفص عمر بن عبد المومن الملقب بأبي دبوس وهو موجه : "إلى السادة الشرفاء الساكنين برباط عين القطر كتب في شهر ربيع الآخر عام خمسة وستين وستمائة". ولا غبار على هذا التاريخ. كما أثبت نص رسالة بعث بها الناصر الموحدي – حسب قوله – إلى أبي عبد الخالق الأمغاري يلتمس منه الدعاء لما عزم على الجواز إلى الأندلس بقصد الجهاد، ولكن تاريخ هذه الرسالة وهو 625 لا يتوافق مع زمن الناصر.

ولقد بلغت تيط أوجه الشهرة والحظوة في عهد المرينيين الذين كانوا يشملون الأمغاريين كغيرهم من الشرفاء والمرابطين، بكثير من الرعاية والعناية كما يدل على ذلك أمران كريمان.

أولهما من يوسف بن يعقوب بن عبد الحق إلى الأمغاريين كي يختاروا ثلاثة رجل منهم يتوجهون مع الوفد الرسمي للحج برسم حمل كسوة البيت الكريم وفيه تنويه باغ بهم، وانتداب الأشراف والمرابطين لوفد الحج كان معمولا به في الدولة المرينية، فابن الخطيب يخبرنا أن أحمد بن يوسف حفيد أبي محمد صالح قاد ركب الحجاز.

والأمر الثاني من أبي عنان فارس إلى عامله وخديمه محمد بن حسون كي يمنح أولاد أبي الحسن علي الأمغاري مائة دينار من الذهب العين الجارية لهم على قديم الزمن وحديثه في كل عام رعيا لسلفهم الصالح الشريف وعلو منصبهم في العلم والديانة والصلاح.

وهذا غير مستبعد من أبي عنان الذي كان له – كما كان لبني مرين عموما – محبة في أهل الخير والصلاح، ورحلته إلى سلا وتطارحه إلى وليها الأكبر ابن عاشر معروفة.

وأصول الوثائق التي يشتمل عليها الكتاب الرسمان اللذان صدر بهما كتابه لإثبات شرف الأمغاريين وكراماتهم، فقد كتبا بإطناب واضح وذيلا بعدد هائل من أسماء الشهود والمؤدين والموقعين.

والرسم الأول مؤرخ في عام ستة وتسعين وستمائة ويليه رسم بثبوت الأول في نفس التاريخ ثم شهادات بصحة المقابلة مؤرخة بعام 729 وعام 821 وعام 850 عن قضاة من أزمور وعين الفطر.

هذا وإن تحليل هذه الوثائق والوقوف عند الأعلام الواردين فيها يحتاج إلى دراسة خاصة.

ب) الأشعار :

يشتمل كتاب بهجة الناظرين على نصوص شعرية عديدة وهي على ضربين : أشعار زهدية على نحو ما نجد في كتب التصوف والمناقب كالتي نقرأها في التشوف وهي غير منسوبة. ( 
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وأشعار في مدح أعلام تيط من الأمغاريين أو تهنئتهم أو تعزيتهم ببعض المناسبات أو التوسل بصلحائهم، وهي من الناحية الفنية من النظم العادي، ودلالتها على المكانة الاجتماعية واضحة.

لقد أصبح أهل التصوف مقصودين بالمديح ومن أشهر النماذج في هذا الباب قصيدة طويلة للإمام البوصيري مطلعها :

قفا بي على الجرعاء من جانب الغـرب

ففيهــا حبيب لي يهيم بـه قلبـي

وفيها يمدح الدكاليين قوم أبي محمد صالح فيقول في أثنائها :

ألـم تـر مدحـي جـاء فيهـم محـررا

وما فيه من ضرب لعيـب ولا شطـب

ومـا أنـا من دكـالـة غـيـر أنـنـي
نسبـت إليهم نسبة الصـدق في الحـب

كـنسـبـة سلـمـان لبيــت نبـيــه
وما كان منهـم في قبـيـل ولا شعـب

جـزى اللــه خيـرا ملـة أخـرجتهـم
إلى الناس إخـراج الحبـوب من اللـب

والشعر الذي قيل في الأمغاريين دون هذا، فمن أبيات نسبت مرتين إلى الصوفي المعروف أبي العباس المرسي دفين الإسكندرية الذي زار تيط وعاش بين أهلها فقال يمدحهم :

بحمـد اللــه مــالـكــم حـــلال
وأنـتـم صـالـحـون كمـا يـقـال

وعيــن الفطــر قـد شهــدت بهـذا
فــلا يلفــى لبيتــكــم مـثـال

وأنـتــم آل رسـول اللــه  حـقــا
وآل رســـول اللـــه نعــم الآل

وكان لأبي العباس العزفي جد العزفيين المعروفين بسبتة تعق بالأولياء والصالحين ومن ثم نجده ينظم أبياتا في صدر كتاب له إلى أبي الحسن علي حفيد أبي عبد الله أمغار منها :

وإنـي لأتـقـاكــم بـصــدق  مـودة
وشـوق إذا لـم ألـقـكـم بـعـيـان

وأدنـو إليـكـم بـالـفــؤاد مـحـبـة
إذا لـم يكـن فـي المثــول تــدان

وفي أبيات أخرى تدل على حسن نيته وصدق مودته لأهل هذا البيت الأمغاري، وله قطعة ثانية فيهم يفتتحها هكذا :

وددت بعيـن الفطـر لـو كنـت ثـاويـا
جـوار بنـي أمغـار في عـز بيتهـم

ونجد في الكتاب قصيدتين طويلتين لشاعر مغربي لم نتمكن من الوقوف على ترجمته اسمه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الكيسي يمدح عموم الأمغاريين ويتوسل إلى الله بهم، مطلع الأولى :

بسـادة عيـن الفطـر قـدس روحـهـم

توسل إلى الرحمن في السـر والجهـر

ويبدو أنه من المتأخرين الذين أدركوا فترة الغزو البرتغالي سواحل دكالة، فهو يقول في هذه القصيدة :

ومـن علـى الغـرب القصـي وأهـلـه
بعافيـة تشفـى القلـوب من الذعــر

و رد الــذي فيــه مـن الفتـن التـي
أقـرت بأهلـيـه إلـى بلــد الكفـر 

وثمة قصيدة طويلة لمن اسمه أبو عبد الله الفزازي ولعله الفتزاوي السلاوي مطلعها :

يا عيـن قطـرهـم قـد زدت عمـرانـا
لا أعدم اللـه فيـك الخيـر سكـانـا (
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وثمة قصائد أخرى في التوسل بالصلحاء الأمغاريين معظمها لناظمين غير مذكورين، وقصائد أخرى لبعض الطلبة الذين كانوا يقرؤون على الشيخ أبي عبد الله أمغار، ولعلها بمناسبة الختمات التقليدية، أما أشعار المناسبات الأخرى فهي مبثوثة في الكتاب كله.

ج) الأعلام :

في هذا الكتاب حشد كبير من أسماء وأعلام دكالة وغيرها في القديم.

كبني يطان الذين كانوا يتوارثون مشيخة صنهاجة وكانت لهم مصاهرة مع الأمغاريين، ولقد نزل ابن الخطيب في تجواله بدكالة عند أحدهم وهو الوالي أبو محمد ابن بطان ممدح الشعراء والزجالين، وهو الوارد ذكره في نونية الفقيه عمر الزجال المالقي :

ومـزدوجـات ينسـبـون نظـامـهـا

إلى ابن شجاع في مديـح ابـن بطـان

وقد مدحه ابن الخطيب وأطنب في وصف جوده.

ومن أعلام دكالة بنو حسون الذين كانوا منهم الولاة والعمال على أزمور وغيرها وقد نزل عندهم ابن الخطيب ومدحهم بشعر يقول فيه :

إحسانكـم يا بنـي يحيـى بـن حسـون

أزرى علـى كـل منثــور ومـوزون

وأعلام هنائيون ينتسبون إلى بني هنا من أحواز أزمور ومنهم محمد بن أبي القاسم الذي كان شيخا واليا عليهم، وأعلام من المشنزائيين وبني عبد العظيم الزموريين وغيرهم، وأكبر نسبة من أعيان دكالة في القديم هم الموقعون على رسم شرف الأمغاريين الذي سبقت الإشارة إليه.

د- الأخبار :

 في بهجة الناظرين مجموعة طيبة من الأخبار التي لها فائدتها ودلالتها، فمن النصوص التي لها صلة بتاريخنا العام ذلك النص الذي نقله صاحب الاستقصا عن ابن عبد العظيم في بناء سور مدينة مراكش وهو "أن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين لما عزم على إدارة السور على مراكش شاور الفقهاء وأهل الخير في ذلك، فمنهم من ثبطه ومنهم من ندبه إليه، وكان من جملة من ندبه القاضي أبو الوليد ابن رشد، ثم شاور أبا عبد الله محمد بن إسحاق المعروف بأمغار صاحب عين الفطر، فأشار ببنائه وبعث له من ماله الحلال وأمره أن يجعله في صندوق صائر البناء ويتولى الإنفاق في ذلك رجل فاضل، فقبل السلطان إشارته وعمل برأيه فسهل الله أمر البناء".

وفيه دلالة لا تخفى على المساهمة والمشاركة التي عرف بها المغاربة من قديم، وبالنسبة لابن رشد، وهو هنا الجد، فإننا نقف في فتاويه على استفتاء أمير المؤمنين له في مثل ما ذكر.

ومن أهم الأخبار في الكتاب تلك التي يستفاد منها أطوار مدينة تيط منذ تأسيسها على يد الأمغاري الأول إسماعيل إلى عصر المرينيين، والمعلومات المتعلقة بالبلدان القريبة منها مثل أزمور ومازغان وفضالة وأنفا وأيير وإسكاون، وقد استعان تيراس في دراسته الأثرية لرباط تيط بالمعلومات الواردة في كتاب ابن العظيم حول تطور العمارة بها وبناء المساجد والصوامع والأسوار وغيرها، ومنها ما يزال ماثلا إلى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن أهم شيء لفت نظر ابن الخطيب عندما زار تيط هو مسجدها الجامع ومنارته فقال : " ومسجدها تضيق عنه المدائن منارا عاليا وبقلادة الأحكام حاليا".

وثمة خبر مطول يشير إلى منبرين صنعا في سبتة لفائدة تيط، وتفيد هذه الأخبار أن الأمغاريين كانوا ذوي تعمير وإصلاح بما بنو من أسوار وحفروا من آبار وشيدوا من مساجد.

أما أخبار الحركة العلمية في تيط خصوصا والإقليم عموما فنجد في الكتاب قدرا صالحا منها، فقد تكررت الإشارة إلى إقراء المدونة في الفقه، وصحيح البخاري في الحديث، والتفسير والكلام، وثمة إشارة إلى نازلة كلامية ( 
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اختلف فيها فقهاء الإقليم فرفع أمرها إلى فاس مما يدل على أن تيط كانت مركزا ثقافيا مثلما كانت رباطا صوفيا.

ومن أطرف الأخبار في هذا الباب هذا الخير الذي يدل دلالة بالغة على نفاق العلم والتأليف عند الأمغاريين.

"ثم إن العلماء رحمهم الله ورضي عنهم بم يزالوا قديما وحديثا يصنفون تصانيف في فنون العلم ويتحفون بها البيتة المذكورة التماسا لبركتهم ورغبة في دعائهم الصالح وحرصا في وضع الحكمة في أهلها عملا منهم بقوله (صلع) : "لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضيعوه في غير أهله فتأثموا"

ومن هؤلاء العلماء الذين أتحفوا شيوخ الزاوية بمؤلفاته القاضي عياض وأبو الطيب الصفاقصي وأبو بكر ابن العربي وابن زهر الحفيد وأبو عمران المزياتي وغيرهم.

وفي الأخير هناك إشارات لها دلالتها من الناحية الاقتصادية كالإشارة إلى الفلاحة وانتشار كروم العنب وولجات الخضر على ساحل البحر مما يفيد أن دكالة عرفت بكل ذلك منذ القديم، وثمة ما يدل على حركة الوسق إلى سبتة على وجه الخصوص.

وقد كان "اللسان الغربي" كما وردت العبارة في هذا الكتاب وفي غيره هو اللسان العام برغم الزحف الهلالي على هذه المنطقة منذ عصر الموحدين، ولكن التعريب الشامل في دكالة وقع بالتدريج إلى أن تم بصورة نهائية وفي الكتاب ألفاظ عديدة من هذا اللسان الغربي، ومنها : تيط نفطر أي العين الباردة أو عين الفطر حسب التعبير الذي شاع، وتانوت أبي يعقوب أي بئر أبي يعقوب، وتاسخرت من الكلمة العربية السخرة أو المغرم الباطل كما فسرت في الكتاب.

وأما أسماء الأماكن في الكتاب فمعظمها بهذا اللسان مثل بئر تيمن كبدورت، وكدية تكنى وتاتوريت وغيرها. كما أن فيها ألفاظا مغربية ومصطلحات جغرافية مثل الحراز – حراز عين الفطر، والفحص – اصطلاح أندلسي عمم في المغرب والانصاف ودولة بمعنى صحة، وستوقفني فيه كلمة عريف بني فلان.

هذه جولة سريعة في هذا الكتاب الذي يعد أهم تراث  تاريخي عن مركز كان من مراكز الإشعاع، وكان له دوره في تاريخينا ثم أصبح ذكرى يحييها أهل دكالة في موسم سنوي، ولكن بقايا الأمغاريين لم ينسوا ميراثهم الذي يتوارثونه كما يورث الناس المال، فكانت لهم زواياهم في تامصلوحت وسايس دكالة وأبزو ومولاي إبراهيم، وكان لهم دور بارز في تاريخ الحوز مثلما كان لسلفهم في دكالة.
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من نوادر المخطوطات المغربية في التصوف :

" وصول العبد بالسمو... "

المنسوب لأبي يعقوب البادسي

للأستاذ سعيد أعراب


من رجالات التصوف بالمغرب في القرن الثامن الهجري – الرابع عشر الميلادي – أبو يعقوب البادسي.

والذي دعاني إلى الكتابة في الموضوع شيئان :

أحدهما : قولة ابن خلدون : " إنه أكبر الأولياء وآخرهم بالمغرب "1.

وثانيهما : أني عثرت على مخطوطة عند بعض الكتبيين تحمل عنوان " وصول العبد بالسمو، إلى محل القدس العلو " منسوبة إليه.

ولشد ما كانت دهشتي، وإن شئت قلت فرحتي – بهذا الكتاب : فتلقيته بكلتا اليدين، وألقيت عليه نظرة، ثم وضعته في إحدى زوايا مكتبتي – حتى كدت أنساه.

وفي إحدى جولاتي بمكتبة البادية – وقد ألح علي بعض الزملاء أن أعود إليها – وقد طال عهدي بها – وقع الكتاب في يدي مرة ثانية، فأحببت أن أقدمها إلى القراء الكرام – بعد التعريف بمؤلفه.

فمن أبو يعقوب ؟

اسمه ونسبه :

هـو يوسف بن محمد بن عبد الله بن علال بن منصور ابن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن تميم الزهيلي2، الشهير بابن الغماز3.

والزهيلي : نسبة إلى زهيلة : بطن من بطون قبيلة نقزة – كما يذكر ابن خلدون4.

وابن الغماز : لقب على أحد أجداده.

وزاد ابن القاضي في نسبه : المغراوي5، ولعله التبس عليه بأبي يعقوب – دفين مغراوة ، وهو شخص ثان غير أبي يعقوب البادسي – كما نجد ذلك في وثائق البويعقوبيين الشرفاء الذين استوطنوا تطوان وبعض جنات الريف6.

وهناك أبو يعقوب ثالث – وهو بادسي أيضا، أصله من قر كتامة (القصر الكبير) – بالهبط، استوطن بادس وبها توفي، ويعرف بابن الشقاف – وهو أكبر من صاحبنا، ترجمه صاحب المقصد الشريف7.

وذهب بعض الباحثين إلى أن أصل يعقوب – مترجمنا – من غرناطة، انتقل أسلافه إلى بادس لأغراض ذكرها8، وهو يتناقض مع ما أورده ابن خلدون من نسبته إلى زهيلة أحد بطون نفزة البربرية – كما أسلفنا آنفا. (
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على أن الأوربي - مؤلف مناقب أبي يعقوب -  يذكر أن أسرة المترجم عريقة في القدم ببادس، لجأ إليها فقيه المالكية عبد الملك ابن حبيب في حدود أوائل القرن الثالث الهجري، فقامت على خدمته، وبالغت في إكرامه، قال :

" ولا يزال البيت الذي كان به ساكنا قائما حتى الآن -  يعني أواخر المائة الثامنة للهجرة – ولم يتغير منه إلا سقفه "9.

وكان أبو يعقوب يقول : لقد نالتنا بركة دعاء هذا الشيخ – ولله الحمد -.

فلم ينقطع من بيتهم العلم والفضل – منذ ذلك التاريخ10.

مولده وتعلمه :

ولد أبو يعقوب ببادس11 يوم الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة عام أربعين وستمائة (640 هـ)، وبها نشأ وتعلم.

ومن شيوخه :

العالم الورع القاضي أبو الوليد إسماعيل بن أحمد الخزرجي والد مؤلف "المقصد الشريف"12 قرأ القرآن عليه وحفظه، وجوده بحرف نافع13.

ودرس العربية والأدب واللغة على أبي قاسم الأندلسي14 ثم على الطنجي15.

وقرأ الرسالة وتهذيب البرادعي على أبي زكرياء الجعوني16، وأبي إبراهيم الأعرج17، ورحل مع هذا الأخير إلى فاس، لإكمال تعليمه العالي، فنزل بمسجد سيدي إبراهيم الكائن بقصر البليدة بالغرفة التي بقبلي المسجد18.

ومن شيوخه بفاس، قاضيها وإمام الفريضة بجامع القرويين : أبو جعفر أحمد بن الشيخ الفقيه أبي عبد الله المزدغي19، قرأ عليه موطأ مالك20.

انقطاعه للخلوة والعبادة :

وبعد أن عاد أبو يعقوب من فاس، وقد حصل ما قدر له من العلم، تاقت نفسه إلى الخلوة والتحنث، فاعتزل بالرابطة التي على ساحل البحر، خارج مدينة بادس، وأخذ في المجاهدة والعبادة والانقطاع إلى الله21 تعالى.

ومن شيوخ التصوف الذين خذ عنهم في بداية أمره : أبو يحيى الشامي، وهو من تلاميذ أبي الحجاج يوسف الأقصوري22، فنزل على أبي يعقوب بالرابطة، وأقام على تربيته وتهذيبه، في جماعة من المريدين تواردوا على الرابطة من مختلف الجهات23.

وكان أبو يعقوب – في خلوته – لا يرجع إلى المدينة، إلا يوم الجمعة للصلاة مع الناس وزيارة والديه24. 

أسرته :

والده : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علال الشهير بابن الغماز، لا نعرف عنه شيئا، وكل ما يقال : إن سلف أبي يعقوب، كانوا من أهل الفضل والصلاح25، وأمه كريمة يعقوب بن أبي بورتجين من الأسر البادسية26.

وكان لأبي يعقوب أخ شقيق اسمه أحمد، وهو أصغر منه، وربما لم يخلف والده سواهما، وكان من الزهاد الورعين، المتبلتلين الخائفين : تنازل لأخيه الأكبر أبي يعقوب عن نصيبه في ميراث أبيه، ثم رحل إلى المشرق، وحج تسع حجج، قضى أكثر حياته مجاورا بالحرم الشريف، وكان يحترف الخياطة، ومنها كان عيشه، وتوفي هناك، ترجمه صاحب المقصد وقال في حقه :

(السابق في حلبة العراب، المؤثر المجاولة والاغتراب، المبرز في انقطاعه عن الأقران والأتراب..)27.

خرج أبو يعقوب إلى ميدان الحياة، فتزوج ابنة خالة له تدعى "زهرة" وولد له منها ولد أسماه " عبد الله"، على اسم جده.

ويحدثنا أبو يعقوب عن قصة زواجه فيقول :

" يعلم الله أني ما كنت أردت أن أتزوج حتى ألح علي والداي فقالا لي : إن لم تتزوج، فأنت مخالف لنا، فقلت : إن كان ولابد "وقد عزمتم " على تزويجي من ابنة خالتي بالبادية، فأنا أعلم أن أهل البادية، أقل دينا من أهل الحاضرة، لكن أمي كانت مصممة على ما أرادت، (  
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فزوجتني من ابنة خالتي، فمكثت ثلاثة أعوام لا ألتفت إليها ولا أبالي بها، وأنا مشغول بأورادي، وبعبادة ربي، ولما علمت أمي بذلك، كلمتني أمي كلاما خفت منه" 29 !.

ومن حفائد أبي يعقوب : "أبو الحسن الخطيب" أدرك جده أبا يعقوب، وكان يخرج معه إلى المقابر، وشاهد منه كرامات، وهو بعد، حدث30 !.

ويذكر ابن خلدون من حفدة أبي يعقوب "أبا زكرياء يحيى" ويصفه بصاحبنا.

ويبدو أنه كان على جانب من المعرفة، وربما لم يدرك جده أبا يعقوب، فهو يروى عنه بواسطة أبيه عبد الله الولد الأكبر لأبي يعقوب31.

ولعل الذي عناه على لسان الدين ابن الخطيب إذ يقول : (ورد علينا التعريف من حفدة ولي الله تعالى أبي يعقوب – رضي الله عنه، وأدام رعايتهم – بأن فلانا الثائر وصل إلى بادس هو وولده32...

وهذا يدل على أنهم كانوا على صلة بالسلطة الحاكمة آنذاك.

أبو يعقوب ومذهب أبي العباس السبتي :

كان أبو يعقوب على شبه مذهب أبي العباس السبتي، يرى : أن الوجود، ينفعل بالجود.

فإذا تعلق به شخص في غرض دنيوي، يقول له : " تصدق على الفقراء والمحتاجين، تقض حوائجك ".

وكان الناس يلجأون إليه في حوائجهم – على اختلاف طبقاتهم – ويستشفعون به لدى ذوي الجاه والسلطان، فيتصرف فيهم بهمته، فلا يكادون يردون عليه مرغبا، أو يرفضون له مطلبا.

احتشدت جماعة من التجار على رصيف مرفأ بادس، يريدون السفر بتجارتهم إلى عدوة الأندلس، فلم يجدوا مركبا، وطال بهم الانتظار، فجاءت سفن حكومية تنقل الجنود والمتطوعة إلى ساحة القتال بالجزيرة الأندلسية، فطلب التجار من الشيخ أن يتوسط لهم لدى القائد حتى ينقلهم في جملة ما ينقل من مؤن وعتاد حربي، فكلمه في ذلك فأبى: فاتجهت همته إليه، فلم يلبث أن جاءه الأمر من السلطان بنقل كل من كان هناك من التجار، فحمدوا للشيخ مسعاه، ورأوا ذلك من بركته، ونفوذه الروحي، وكم له في هذا الباب من ميراث، وما شوهد له من كرامات33..! 

ولاعتقاد الناس في أبي يعقوب، كانت داره دار أمانة وودائع، وقعت فتنة ببادس عندما تغلب العرب عليها، فخرج الناس إلى البادية بأنفسهم وأولادهم، وتركوا أموالهم وأمتعتهم بدار الشيخ34، فكان يخرج ليلا يتفقدها – وهو يقول :

" اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واحفظها في كنفك الذي لا يضام.. "!.

اهتمامه بما يجري في الأندلس :

كان أبو يعقوب كثير الاهتمام بما يجري في الأندلس من حروب بين المسلمين والنصارى، قال لزوجته زهرة يوما :

" يا زهرة، وقعت غزوة بالأندلس مثل فتوح الشام ".

ويعني بذلك وقعة المنكب التي انتصر فيها المسلمون انتصارا حاسما ! وكانت أخبار هذه الجهات تصله من حين لآخر، لشدة اتصال بادس بها تجاريا : فالرحلات بين البلدين لا تكاد تنقطع بحرا، وكانت القرصنة الإسبانية تلعب دورها الخطير في هذا الميدان، وكان التجار يتيمنون بدعاء الشيخ في غدوهم ورواحهم، فلا يكاد قارب يخرج للتجارة إلا بإذنه واستشارته، وكان الشيخ يشجع الناس على الجهاد، ويحضهم على الموت في سبيل الله35 !.

هاجم النصارى يوما مدينة بادس، فخرج الناس لقتالهم، وأبلوا البلاء الحسن، فردوهم على أعقابهم، وكان ممن استشهد في هذه الموقعة – قائد القصبة، " يوسف بن قياس " فدفنه الشيخ بيده، وقال في تأبينه :

" إنه رجل مسعود"36 !. (
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بين سبتة وبادس :

كانت الحركة دائبة بين بادس وسبتة، برا وبحرا، وكان رجال الفكر يتبادلون الزيارات من حين لآخر، ومن رجالات سبتة الذين توافدوا على بادس لزيارة أبي يعقوب والتبرك به، " أبو البركات ابن الحاج البلفيقي" وهو من أهل المرية، استوطن سبتة مدة، وكان كما يقول ابن خلدون : " من شيوخ الفقه والحديث ورجال الأدب والتصوف... "37.

ولم يكن يستسيغ ماء بادس لملوحته، ويقول لبعض أصحاب أبي يعقوب " ابغوا لي مويها حلوة " فيقول له الشيخ : " لابد أن تشرب من مائنا " فيأمرهم أن يستقوا له من البئر التي يشرب منها كل الناس38.

وممن شد الرحال لزيارته : الأستاذ " أبو عبد الله محمد بن محمد الخضار السبتي " قدم هو وتلميذه الفقيه " أبو البقاء يعيش بن سعيد " فطلبا منه أن يضع خط يده على إجازة لهما، فتوقف مدة حتى هما بالانصراف، فكتب لهما أسفل الصك :

" بشرى لحمة القرآن، برحمة من الله ورضوان، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما39 ".

ففرحا بذلك وكان لذلك التوقيع صداه البعيد في الأوساط الثقافية، وفي المجتمعات والأندية40.

رحلة أبي يعقوب إلى المشرق :

لم يكد يبلغ أبو يعقوب الخامسة والستين من عمره، حتى عقد العزم على أداء فريضة الحج، وأن يقوم بسياحة في أقطار المشرق، وخصوصا أرض الكنانة التي هي موطن الزهاد والعباد، وقد حط الرحال بها كثير من رجالات المغرب الذين كان لهم مقامهم في المعرفة والتصوف، أمثال أبي محمد القتائي41، وأبي العباس البدوي42، وأبي الحسن الشاذلي43، وسواهم.

وكان خروج أبي يعقوب من بادس في محرم عام خمسة وسبعمائة (705 هـ)، وقد تواردت عليه وفود الطلبة والفقراء من البادية لتوديعه والسلام عليه، بينما رافقه في رحلته زمرة من أصحابه، وفيهم خديماه : أبو زكرياء الشاكري، وأبو الحسن ابن مغيث.

وكان طريقهم على الجزائر، فركبوا من مرفأ بجاية، ويحدثنا أبو زكرياء الشاكري عن رحلة أبي يعقوب فيقول : ما ترك الشيخ شيئا من أوراده كلها : لا صلاة ولا صوما ولا قراءة قرآن، ولا شيئا مما كان يفعله، وهو مقيم، وما نزل في بلدة ولا قرية ولا مفازة، إلا ويهيء الله من يخدمه ويقضي حوائجه، على أنه لم يكن يحتاج إلى شيء غير الماء والمأوى، قال أبو زكرياء : ولم أزل أحمل ركوة الشيخ منذ أن خرجنا، ومهما احتاج إلى وضوء، نزل عن ظهر البعير وتوضأ، وإذا سألني أحد أن يشرب من الركوة أعطيته، لكون الشيخ أمر بذلك، قال : ولم يزل صائما مدة سفره إلا أيام العيد ويوما بين مكة والمدينة كان أصاب الناس فيه حر شديد، ومات منهم نحو ألفين أو تزيد44 !. 

ونزل أبو يعقوب بمصر، والتقى هناك رجلا من أهل الفضل والصلاح يعرف بالجمال، وكان يحمل إليه كل يوم غريفين، وكان أكثر صلاة أبي يعقوب بمسجد عمرو بن العاص، وكان أهل العلم والفضل يزورونه ويتبركون به، ويذكر أبو يعقوب أنه جاءه شيخ يستأذنه في القراءة عليه فإذن له، فقرأ عليه القرآن بالسبع والشواذ، وكان يتكلم في التفسير ومعاني القرآن، ويعترف أبو يعقوب أن الرجل كان يخوض في مسائل لا إلمام له هو بها، وأنه أراد بقراءته التبرك فقط45 – والقوم شغوفون بالرواية عن المشايخ – وخصوصا الرحل منهم.

ولما دخل أبو يعقوب مكة المكرمة، انقطع للعبادة، وكان يقضي الليل كله في الطواف، قال خديمه أبو زكرياء : وما رأيته نام ليلا قط ! وكان يخرج بالنهار لزيارة المقابر، ويترحم على أخيه أحمد – دفين مقابر باب المعلا46.

ثم عاد أبو يعقوب إلى مصر – ولم تطل إقامته بها – فركب من ميناء الأسكندرية متجها إلى المغرب، ولم يكد يصل إلى مرسى ابن غازي حتى تحطم المركب، وحاول (
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الركوب مرة أخرى فلم يوفق، ففهم عن الله، ثم عاد إلى مصر وحج ثانية47. 

شخصيته :

كان لأبي يعقوب شخصية قوية، ونفوذ روحي، يتجلى في إقبال الناس عليه، والتفاتهم حوله، وسواء في ذلك القوي والضعيف، والغني والفقير، وكان له نفوذ خاص على ذوي الجاه والسلطان، وكذلك كان شأنه في تغيير المنكر، وعند اشتداد الأزمات.

وقعت فتنة بين قبيلة بقيوة وبني يشغف، فكانوا إذا هموا بالقتال، دعاهم إلى الصلح، فلا يردون له قولا48.

وكان أبو يعقوب مواظبا على قراءة القرآن وتفهم معانيه، شديد الاتباع للسنة، متقللا من الدنيا، مجتزئا باليسر منها، لم يتول بناء ولا غرسا، ولا اكتسب شيئا، وكان عيشه من ميراث أبيه الذي ورثه عن أسلافه الصالحين49.

وكان بشوشا يبسط وجهه ويده لكل من لقيه أو اجتمع به، كثير الحدب على الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين : يتفقد أحوالهم، ويسعى في حاجاتهم، وكانت داره لا تكاد تخلو منهم، ولاسيما أهل البادية الذين كانت لهم صلة بزوجته " زهرة " وكان كثير البرور بحملة القرآن، يترددون عليه في بيته ويسلك ألواحهم (يصلحها) وكانت له عرصة يجلس فيها لتعليم كتاب الله50.

ومن عاداته أنه يخرج كل جمعة لزيارة المقابر ويترحم على أهلها – سواء من عرف منهم أو من لم يعرف – ويرى أن من حقهم علينا أن نزورهم وندعو لهم – وذلك إحسان منا إليهم – والله ذو الفضل العظيـم51.

وكان إذا دخل شهر رمضان لا يكلم أحدا، ويلتزم معتكفه طيلة الشهر، وهو في أوقاته كلها كأنه في غيبة عن الناس، لا يكاد يعرف من أمور دنياهم شيئا52 !.

ومن أوراد أبي يعقوب أنه إذا صلى الصبح، لا يتكلم حتى يصلي صلاة الإشراق، وإذا صلى العصر، لا يتكلم حتى تغرب الشمس، ويفطر إذا كان صائما، وإذا صلى المغرب، لا يزال في نوافله حتى يصلي العشاء، وإذا صلى العشاء الأخيرة، ركع وانصرف53. 

وكان الكتاب المفضل لديه " إحياء علوم الدين " للغزالي، لا يكاد يفارقه، ويحض أصحابه على مطالعته، وهي شتشنة تعرفها من أخزم، فقد كان أبو الحسن الشاذلي يقول : إني أشهد للإمام الغزالي بالصديقية العظمى54 !. 

ويروى عن بعض الصالحين أنه كان يقول : ما طالع أحد " كتاب الهداية " وكتاب " منهاج العابدين " وكتاب " إحياء علوم الدين " إلا وظهر خيره، وفتح الله على قلبه : <<فإن لم يصبها وابل فطل>>.

وفاته :

 توفي أبو يعقوب عشية ليلة الثلاثاء حادي عشر ربيع الأخير عام أربعة وثلاثين وسبعمائة (734 هـ) عن سن تناهز التسعين55.

آراء الناس فيه :

تتظافر آراء المؤرخين على إجلال قدر أبي يعقوب والتنويه بشأنه، فقد قال فيه ابن خلدون : إنه كبير الأولياء وآخرهم بالمغرب، كما أسلفنا، والولي : من تولى الله رعايته وحفظه، فلا يكله إلى غيره لحظة عين، قال تعالى : <<وهو يتولى الصالحين>> وقال سبحانه <<ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة>>.

وقال لسان الدين بن الخطيب في حقه، بعد أن ذكر مقامه في الولاية : " إنه الإمام الكبير، والعارف الشهير "56. 

وخصه أبو عبد الله الأوربي – قاضي فاس – بالتأليف، وذكر جملة من مناقبه، وقال فيه :

(هو قطب زمانه، وشيخ أوانه، الولي العارف، العامل المنقطع إلى الله..)57. (
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الكتاب المنسوب إليه :

أما عن الكتاب المنسوب إليه، فهو رسالة صغيرة تحمل عنوان :

" وصول العبد بالسمو، إلى محل القدس العلو "

ولم نقف على نسبها إليه، وكل ما لدينا هذه الوجادة التي جاءت على رأس الورقة الأولى من النسخة التي بين أيدينا – هكذا :

(بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، من كلام الولي الصالح سيدي أبي يعقوب البادسي...)58.

وهي مبتورة الأخير، والموجود منها ثلاث عشرة ورقة من القطع الوسط، كتبت بخط مغربي دقيق، ناسخها غير معروف، أصابت الرطوبة بعض أوراقها فضاعت منها كلمات والنسخة كثيرة التحريف.

وقد ضمنها مؤلفها مقدمة وسبعة مطالب، تتخلل كل مطلب، قصيدة شعرية، وهو أسلوب نجده عند التادلي في التشوف، وعبد الحق البادسي في المقصد الشريف.

المقدمة :

افتتحها بقوله : " الحمد لله الذي نزع وساوس القلوب، وكشف عنها حجبات الغيوب، وطهرها من الرذائل، وعزفها الكتاب المكتوب، وأزال عنها كل شيء محجوب، فأراها كل مرغوب، وأنطقها بالسر الموهوب، وشرفها بما شرف به كل محجوب، وأوصلها إلى الحل المطلوب، وكلمها بلا حد ولا أمد مضروب..".

وأشار إلى الغرض من تأليف الكتاب، والمباحث التي ناولها فيه، والعنوان الذي اختاره له.

(...) أما بعد... فإني صنفت لكم رحلة قلبية، لا رحلة حسية، رحلة معنوية، لا رحلة إنسية، شريفة الوصف، جليلة الوقف، قريبة الإنجاز، جميلة الاهتزاز، عذبة الألفاظ، لتسهل على الحفاظ، مشرقة الإشراق، معطية مستورة الأذواق، ذكرت فيها اجتماع الآباء، وكيف مناكحتهم لببا59، وذكرت عشرة مقامات، ومشاهد الرسل والأنبياء أولي العلامات، ثم خمس قواعد، وكيف جعلتها مراصد، وأضفت إليها اثنين، ليحصل معنى الزوجية، وعلوما60 وسؤالات، ورموزا60 وإشارات... وسميتها " وصول العبد بالسمو إلى المحل61 القدس العلو ".

المطلب الأول :

وتحدث في المطلب الأول عن النشأة الروحية للإنسان، والأطوار التي مرت بها في عالم الغيب :

(... لما نطقت المناهل من الأصلاب الزكية بالتناسل، حتى وصلت إلى صلب والد المعاني، لا والد الأواني، والد الأحوال، لا والد الأقوال، والد الاتصال، لا والد الانفصال، والد الأرواح، لا والد الأشباح، والد الأفهام، لا والد الأجسام، أن يظهر وجودي بتخطيط موجودي، قصد إلى أم الفكر، لا إلى أم العبر، إلى أم السكينة، لا إلى أم الطينة، إلى أم القربة، لا إلى أم التوبة، إلى أم المكنة، لا إلى أم المحنة، إلى أم الأنوار، لا إلى أم الأغيار، إلى أم الانتهاض، لا إلى أم الاقتضاض، إلى أم المحبة، لا إلى أم الشهوة، فرآها بعين الأنس، بعين القدس، لا بعين الحس، فتبين فيها صفاتها الجميلة، ومحاسنها الجليلة، رآها كاملة القد، صقيلة الخد، معتدلة الأنف، ثقيلة الردف... فلما أبصرها الولد بعين المحافظة، لا بعين الملاحظة، قامت فيه شهوة البلاغة، لا شهوة الفصاحة، شهوة الفهوم، لا شهوة العموم، شهوة المعارف، لا شهوة الزخارف، شهوة الأسرار، لا شهوة الأغيار، شهوة علوية، لا شهوة حسية، فمازجها تمازج الكرامة، لا تمازج الندامة، تمازج المكاشفة، لا تمازج المكاثفة، فخضعت له خضوع الترفع، لا خضوع التمنع، خضوع الانبساط، لا خضوع الاختلاط، خضوع المؤانسة، لا خضوع الملامسة، خضوع التخشع، لا خضوع التصنع، فجامعها مجامعة الملكوت، لا مجامعة الناسوت، مجامعة التشرف، لا مجامعة التوقف، مجامعة الأمر، لا مجامعة القهر، راقما في صفحة لوحها المكرم، نقطة مداد حكمة المعظم، فكتب قلم الحبر، في لجة ذلك البحر، سر (
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معاني الإبداع، وشرف إظهار الارتفاع، بيد المشيئة الوهبية، وأنامل الصنعة الديمومية، تخطيط صورتي المعنوية، وأشكال ذاتي62 الروحانية، وقيل في معناه :

نظـرت بقلبـي سـر أمـتي ووالــدي

فبـان لسـر العقـل أنـي لـواحــد

فقلـت لسـر الفهــم، والفهـم ثـاقـب
مـن الوالـد المبــدي إلـي شواهـد

فقـال : هـو الكـل الــذي بظـهـوره
بـدا الكـل كـلا والظهـور بـزائـد..

فتكونت في مستودع الأرواح، وتغذيت بغير غذاء الأشباح، إلى أن ولدت سويا، وشاع ذكري سميا، فاحتضنتني حاضنة الكفالة، وحرسني حارس الوكالة، فشربت لبن العرفان، من ثدي الامتنان، فأشفق علي والدي المكرم، واختضنتني الوالدة ذات الوصف الأعظم، ففطمت بعل الإنعام، وطعمت طعام الاحترام، وسقيت شراب الالتزام، بأكواس الاختتام...).

المطلب الثاني :

وخص المطلب الثاني للحديث عن المقامات العشرة التي على المريد أن يسلكها، فحاور أهل كل مقام، ووصفهم بما هم عليه في ذلك المقام، ومهد لذلك بقوله :

(...فلما فهمت وعقلت، ونهيت وأمرت، وبلغت الأشد الأقصى، بعدما شاهدت أوامري، وأودع عندي جل ذخائري، وعلمت فرائض المحافظة، وصليت صلاة المواصلة بمسجد المسامحة، قرب إلي معراج المؤانسة، فلما رفعني إلى العلو، وأنزلني منزل السمو، أطلعني على المقام...).

وينتهي من هذه المقامات، فيصعد إلى غرف المسرات، ويشرف على جمال الحضرة، فتعترض سبيله حجب وأستار، فإذا أزالها شاهد حضرة الأنوار، وعند ذلك يصلي صلاة الوصال، في محراب الدنو والاتصال، وينشد بلسان الاعتزاز، لما لحقه من الطرب والاهتزاز :

أصلـي ومـن لـي بالصـلاة بباطنـي

وهـل هـي إلا وصـلة الأمـن للبعـد

وهـل هـي إلا وصـلـة السـر للـذي

يقـرب من شـاء إلى حضـرة  السعـد

إلـى حضـرة القـدس المقدس بسطهـا

بهـا النـور والنـوار والمـاء كالشهـد

فنوديـت اركـب للسـرور  مـعـارج

وهـل سـرنـا إلا لمعـارج بالـود...)

ويعبر عن نشوة الفرح عندما غمرته أنوار الإشراق ويرتقى إلى مقام المشاهدة :

(... وعندما قدم63 إلى ما قدم من الخطاب، طاشت القلوب والألباب، وطارت الأرواح شوقا إلى الملك الوهاب، وتجلت النفوس بالأسرار، وانجلت الغيوم بالأنوار، وعلت الذوات الروحانية، إلى مشاهدة حضرة الربوبية، فقلت : وأين العرش الذي له الانتهاء، فقيل لي : هو محل الابتداء، لكن الابتداء والابتهاء سواء، إذا حصلت في كل الاستواء، فخذ على نفسك، وتأهب لخلوص سرك، واخرق الحجب والأستار، وأجل البصر بالأنوار، ولا تعول على هذا البصر، فلا يرى إلا البشر، ارجع إلى بصر المعنى، فعند الرؤية تناجي قاب قوسين، فقيل : إذا رفعت حجب الكونين، وزلت من طريق الأين64، وكنت أنا لا أنت، بلا إنية65، وغابت الحجب والمعية، وارتفعت الأسرار بلا معية، فقلت : وأين الأستار والحجب التي أرفع، قال : هذا أولها فلا تجزع، وقد فهمتك منك وإليك، فخذ مني كلاما أظهرته إليك، فنطقت به مسرورا، وبينته مسطورا...

(أبيات من الملحون) :

أهــديـت لـــك طــريقــــه

فــي أصـلـهــا حـقـيـقـة

تـنــــل بـهــــا رقـيـقــه

فــي طــيــهــا شــــي

فــي طيـهــا عــز تــســود

فــي ذوقـهـا فهـم الـوجــود

فــي سـرهـا أنــت الــوجــود

مـا في الوجـود – غيرك – شـي (
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أنـــت الـعـلــم الـظــاهــر

والـبـاطـــن الـبـاهــــر

سـمـيـتـهــا يــــا ذاكـــر

مــا الكـــلام إلا الخـفـــي

فـي الظـاهـــر  صـــورتــك

مـا فـي الـوجـود شـبـهـتـك

فـي الاعــتــدال لـقـامــتــك

إيـــاك تـكـن عـن هـذا عـي

و إن نــظــــرت خــــبـرك

فـي الــبـاطــن عــبــرك

ففـيــك للـــيـــك  نـظــرك

إيـــاك تــر غيــرك شــي

المطلب الثالث :

وأشار في المطلب الثالث إلى الحجب التي تعترض سبيل السالك، وكما يقول الإمام الرازي : إن آخر مقامات السلوك، أول مقامات الوصول :

(..فرفعت كل حجاب تعرض قدامي، وأنا أنادي من أمامي، فرفعت حجاب التوبة، فلاح لي توحيد الإنابة، فرفعت حجاب الصمت، فلاح لي توحيد الخلوة بالثبت، فرفعت حجاب العزلة، فلاح لي توحيد التفضل كله، فرفعت حجاب المخالفة، فلاح لي توحيد المجاهدة، فرفعت حجاب عيوب الأفعال، فلاح لي توحيد الزهد في المال، فرفعت حجاب الورع، فلاح لي توحيد التقوى، ولا ترع، فرفعت حجاب العبودية، فلاح لي توحيد الصبر على البلية، فرفعت حجاب ترك الشهوات، فلاح لي توحيد التواضع – بالثبات، فرفعت حجاب الخوف، فلاح لي توحيد مراقبة الطرف، فرفعت حجاب التفكر، فلاح لي توحيد حكمة التدبر، فرفعت حجاب الذكر، فلاح لي توحيد الشكر، فرفعت حجاب الرجاء، فلاح لي (توحيد)66 حسن ظن المرتجى، فرفعت حجاب الجود، فلاح لي توحيد السخاء المقصود، فرفعت حجاب الإيثار، فلاح لي توحيد حسن الخلق بالاشتهار، فرفعت حجاب التوكل، فلاح لي توحيد القناعة بترك الكل، فرفعت حجاب التفويض، فلاح لي توحيد التسليم العريض، فرفعت حجاب الثقة، فلاح لي توحيد رضا النعمة، فرفعت حجاب اليقين، فلاح لي توحيد الحق المبين، فرفعت حجاب علم اليقين، فلاح لي توحيد عين اليقين، فلاح لي توحيد المحبة بغير تلوين، فرفعت حجاب الشوق، فلاح لي توحيد الأنس بالرفق، فرفعت حجاب الصدق، فلاح لي توحيد إخلاص العتق، فرفعت حجاب الفهم، فلاح لي توحيد مقامات أولى الحلم، فرفعت حجاب الإشارات، فلاح لي توحيد الفراسات، فرفعت حجاب الكرامات، فلاح لي توحيد انقلاب الأعيان بما هو آت، فرفعت حجاب كشف الغيب، فلاح لي توحيد الطمأنينة بلا ريب، فرفعت حجاب الاستقامة، فلاح لي توحيد قربة الحلاوة، فرفعت حجاب التحلي67 ، فلاح لي توحيد التسلي، فرفعت حجاب التخلي، فلاح لي توحيد التجلي، فرفعت حجاب الذوق، فلاح لي توحيد الدوق68 ، فرفعت حجاب التوحيد، فلاح لي توحيد التأييد، فرفعت حجاب التفريد، فلاح لي توحيد التجريد، فرفعت حجاب الرقائق، فلاح لي توحيد الحقائق، فرفعت حجاب الوثائق، فلاح لي توحيد الدقائق، فرفعت حجاب المكالمة، فلاح لي توحيد المشاهدة، فرفعت حجاب العلو، فلاح لي توحيد الدنو، فرفعت حجاب المطالبة، فلاح لي توحيد المخاطبة، فرفعت حجاب المؤانسة، فلاح لي توحيد المجالسة، فرفعت حجاب الارتباط، فلاح لي توحيد الانضباط، فرفعت حجاب المهابة، فلاح لي توحيد المسألة.

بين يدي الحضرة الإلهية :

 قال الواصل : فلما رفعت حجاب كل مضروب، ولاح لي توحيد كل شيء موهوب، نوديت عند ذلك : أبها المربوب، اقبل – هديت – فدنوت من المطلوب، فخاطبني دون كيفية، وقربني دون أنية...(
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المطلب الرابع :

وتحدث في الفصل الرابع عن مشاهدة الأنبياء والرسل، ووقف طويلا عند بعض هذه المشاهد – وهي اثنان وعشرون مشهدا – على عدد الأنبياء والرسل الذين ذكرهم، وقد مهد لذلك بقوله :

(... سيدي دلني عليك، وبلغني السأمول منك وإليك فقال لي : أليس تقنع بما ألقيت إليك؟ قلت : وكيف أقنع – والخير مجموع في يديك؟ فقال لي " وما بقى لك من المقصود، وأنا قد بينت لك في حضرتي كل المقصود؟ قلت : كما وصلتني إلى حضرتك، اعطف علي بمشاهدتك، فقال لي : مشاهدتك صحبة، ومعارفك نجيحة، وهل تدري ما أمامك؟ قلت : أنت المنزه مكانك، قال : نعم، قلت : وصدقت، فحمدته حمدا على قدر ما عرفت، ثم قال لي : وهل تدري ما تعرض بيني وبينك ؟ قلت : وفي هذه الحضرة ما يفرق بيني وبينك ؟ فقال لي : تعرضت لك مشاهد الأبوار، المشرقة بالأنوار، قلت : وما هذه المشاهد؟ قال : مشهد كل وارد قاصد، فقلت : ومن هم هؤلاء الوراد؟ قال : الأنبياء والرسل القصاد، قلت : وهل تذكر لي مشاهدهم ؟ قال : لولا ما أدري ما ذكرتهم.

فذكر اثنين وعشرين مشهدا – على عدد الأنبياء والرسل الذين ذكرهم، أولهم آدم وآخرهم محمد – عليهم الصلاة والسلام – وقد جاء ترتيبهم هكذا :

مشهد آدم،- مشهد إدريس،- مشهد نوح،- مشهد صالح،- مشهد هود،- مشهد إبراهيم،- مشهد إسماعيل،- مشهد لوط،- مشهد داود،- مشهد طالوت،- مشهد سليمان،- شهد يعقوب،- مشهد يوسف،- مشهد موسى الكليم،- مشهد هارون،-  مشهد أيوب،- مشهد شعيب،- مشهد زكراء،- مشهد يحيا،- مشهد عيسى،- مشهد الخضر،- مشهد محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ويلاحظ أنه ذكر من بين الأنبياء – الخضر الذي  حكى القرآن قصته مع موسى في سورة الكهف، وقد اختلفت آراء العلماء فيه : هل هو نبي، أو ولي، أو ملك.

والجمهور على أنه نبي – كما عند القرطبي في تفسيره69 ، والآية تشهد بذلك : <<وما فعلته عن أمري>>70.  

ولنعرض من بين هذه المشاهد – مشهد آدم – عليه السلام – كنموذج لأسلوب المؤلف في هذا الصدد :

(..تأهب للقدوم عليه، واقعد قعود أدب71 بين يديه، قلت : إلى أي آدم تشير – وهل ثم آدم غير آدم التصوير؟ قال : نعم، آدم المعاني، وآدم الأواني، فآدم المعاني : أبوك من جهة الأرواح، وآدم الأواني أبوك من جهة الأشباح، فإن كنت شبحا، لا يليق بك هذا المحل، وإن كنت روحا، فأقبل على شرف النزول، قلت : أنت أعلم بما أنا، قال : أبشر فلك القرب قد دنا، قلت : سمعتك تذكر آدم المعاني، وآدم الأواني، فبين لي آدم الأواني، وبين لي خلقة آدم المعاني، قال أما آدم الأواني، فقد ذكرت خلقته من التراب، في نص الكتاب، وأما آدم المعاني فمخلوق من خالص اللباب، فاسمع – هديت – خلقته المعنوية، ولا تقف مع خلقته الظاهرية، الظاهرة للعيوب والفناء والباطنة للسر والمعنى، بما سبق في العلم القديم، والحكم السليم، والإرادة الربانية، والحكمة الذاتية، والمشيئة الألوهية، والقدرة الفردانية، والعظمة البرهانية، والكلمة الجمعية، فقولي : كن، كلمة توكيد للفعل، وقولي : فيكون، كقولك : بسم الله وتفعل : فكونت آدم الأرواح، برز في قالب الأشباح : مشكاة الوجود، ذبالة السر الموجود، مصباح الأفلاك، مجلي الأحلاك72، درة الأسلاك، واسطة عقد الأملاك، نور الصباح، فجر الافتضاح دفتر الكرامة، مرقوم البلاغة، رسوم التنبيه، نقط التنويه، معاني الأحكام، معاني الأفهام، أنشأت أعضاءه على الفوائد، هب عليها ريح العوائد، هاج منها كل متحرك وجامد، استيقظ منها كل نائم وراقد، سكب عليها مطر زائد، فعلت أشجاره كالقلائد، نمت بكل خير زائد، نبتت لا كأشجار التراب، التي تسقى بماء السراب، بل شربها ألذ من كل شراب، نبت شجرة كظلام العتاب، أعظمه كشدة الهجريين الأحباب، قامة شجرته تنمو إلى الانتساب، رأسه سماء العلى، عينه نور الانجلا، سمعه إصفاء (
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فواتح الأوامر، أنفة نسيم الذخائر، لسانه ينطق بكل مكتوم، فاه يتحرك بكل معلوم، قلبه يجول في الملكوت، فؤاده يشير لرمز : الحي الذي لا يموت !.

صدره خزانة الأسرار، تحتوي على جميع الأفكار، أيديه تشير للعطاء والمنع، والقبول والدفع، أقدامه تشير إلى الخفض والرفع، تحركه تحرك الأمر بالجمع، روحه إكسير هذه الوظائف، عقله تسخير هذه المعارف، ذهنه ثاقب، يشير للخطب والخاطب، طينته كالطيب الذكي، تفكره يجمع العلوي والسفلي، مقدمه يشرف على الانتهاء، مؤخره علامة الاكتفاء، كملت صورته للتفهيم، وترونحت بكلمة التنميمن وتبرزخت في أحضان التجسيم، وتشرفت بقول : <<لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم>>، صورة جسمانية للعقاب، وذات روحانية للأحباب، عتاب للجسم الفاني، محبوب للمحب المتداني، له أسرار ظاهرة ليست تفهم إلا بالأسرار الباطنة...).

وهكذا يحكي قصة كل نبي أو رسول، ويشير إلى جوانب من حياته المادية والروحية، والحكمة في ذلك...

وجاء في خاتمة هذه الرحلة الملكوتية – وهي تشبه إلى حد بعيد – قصة الإسراء والمعراج - :

(...أنا لرسولك عبد عبد، فكيف إليك يا من لا تحد، قال : أبشر، فقد عرفتك ببعض مقاماتهم، وبينت لك مشاهدهم، فإن شئت أطلعتك على بعض أسرارهم، قلت : أريد أن تمن علي ببركة أنوارهم، ثم قال لي : وهل علمت كيف كانت أحوالهم؟ كيف شربوا من شراب ربهم، قلت : والكل منه73 شربوا؟ قال : نعم على قدر ما قربوا، قوم شربوا ذلك، وقوم شربوا بين ذلك، وقوم شربوا أقل من ذلك، وقوم شموا روائح ذلك، قلت: بين لي كيف ذلك؟ قال : بقصيد أجريته على لسانك، أتعرف خمري على الحقيقة، فما أحلاها لأهل الطريقة، فابدأ بالقصيد من نفسك، واختمه في قولك، وقم على أقدام التذلل، منشدا بلسان التوسل، قال : فقمت نشوان فرحا أنشده :

شربـت بكـأس الوجد خمـرا فأروانـي

فهمنـا74 سكـارى لا نثـوب لإنسـان..)

والقصيدة طويلة في نحو أربعين بيتا، تنتهي النسخة التي بين أيدينا بالبيت الواحد والثلاثين منها، ومر بنا أن القسم الأخير من الكتاب قد ضاع، وهو يتضمن :

- المطلب الخامس : خمس قواعد جعلها مراصد...

- المطلب السادس : علوم وسؤالات.

- المطلب السابع : رموز وإشارات.

مصادره :

والمؤلف متأثر بابن عربي في فتوحاته وفصوصه، وحتى في رسمه وتبويبه، فمن "أبواب الفتوحات" :

- معرفة آبائنا العلويات، وأمهاتنا السقليات75.

- معارف وسؤالات76.

- حجب ومقامات77.

- معرفة أسرار الأنبياء والرسل78.

ومن الأبواب التي ختم بها ابن عربي كتابه "الفتوحات" :

- معرفة أسرار وحقائق79... وهو من أشرف أبواب الكتاب – كما يقول.

وإذا عدنا إلى كتاب الفصوص، نجده يدور حول حكم وكلمات الأنبياء والرسل السبعة والعشرين من آدم إلى محمد – عليهم السلام – وهو المنهج الذي سلكه صاحبنا في المطلب الرابع (مشاهد الأنبياء والرسل).

ولكنهما يختلفان في العرض <<ولكل وجهة وهو موليها>>.

ونجد أبا يعقوب البادسي يتفق مع ابن عربي، في ظهور المهدي المنتظر، مما يؤكد أنه اطلع في رحلته إلى أقطار المشرق على "الفتوحات المكية" وأفاد منها.

ولابد أنه قرأ كثيرا من كتاب "الإحياء" للغزالي وخصوصا الجزء الرابع الذي لخص منه مسائل. ( 
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كما نجد أثر كتاب " قوت القلوب "80 لأبي طالب مكي على كتابات أبي يعقوب.

أسلوبه :

حاول المؤلف أن يوشي أسلوبه بأكثر فنون البديع، من سجع وتورية وجناس وطباق، بيد أنه جاء أحيانا متكلفا : مرصوف الألفاظ، لا يكاد يؤدي المعنى المراد! وكذلك أكثر شعره، أقل ما يقال فيه : إنه شعر بارد، تنقصه حرارة العاطفة والسمو الروحي الذي يمتاز به الشعر الصوفي.

وهناك ميزة تطبع أسلوبه يجب أن لا نغفلها وهي هذه الثروة الهائلة من الاصطلاحات الصوفية، فهي تكون في حد ذاتها، معجما كبيرا في هذا الصدد.

قيمة الكتاب :

أما قيمة الكتاب، فإننا لا نستطيع أن نقول الكلمة النهائية في ذلك حتى نطلع على القسم المفقود منه، وذلك رهن بذمة التاريخ!

والذي نحمده للمؤلف، ابتعاده جانبا، عن شطحات ابن عربي في الاتحاد ووحدة الوجود، وهو يلتقي مع أبي يزيد البسطامي في قولته : (قال لي الحق يا أبا يزيد، كل الخلق خلقي إلا أنت، أنت أنا وأنت)81.

ويشايع ابن مشيش في مناجاته وسبحاته : (..وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد حتى لا أرى ولا أسمع، ولا أجد، ولا أحس إلا بها...)82.

وبعد : فأرجو أن أكون قد وفقت في رسم صورة لأبي يعقوب، وأثرت انتباه الباحث إلى رسالة من نوادر مخطوطات المكتبة المغربية في التراث الصوفي، وعلى الله قصد السبيل.

الهــوامــش

1- انظر المقدمة ص 577 والعبر 6/234، كلاهما لابن خلدون.

2- هكذا أورد نسبه الأوربي في مناقب أبي يعقوب (مخطوطة خاصة).

3- كذا عند صاحب المقصد الشريف ص 139.

4- انظر العبر 6/234.

5- انظر "ألف سنة من الوفيات" نشر الدكتور محمد حجي ص 188.

6- ذكر طائفة منهم صاحب "حرب الريف التحريرية" 1/266-269.

7- انظر ص 94-97.

8- انظر "حرب الريف التحريرية" ص 149.

9- مخطوط مناقب أبي يعقوب.

10- المصدر نفسه.

11- مدينة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، تبعد بنحو 20 كلم من الحسيمة بحرا، أسسها بادس أمير لواتة عام 90 هـ كما في الترجمانة الكبرى ص 79 وانتشرت في حدود أواخر القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي.

ووهم بعض الكتاب فذكروا أنها المدينة التي عناها ابن الخطيب في قصيدته السبية التي مطلعها :

عسـى خطـوة بالركـب يا حـادي العيـن

علـى الهضبـة الشمـاء مـن قصـر باديـس

وممن وقع في هذا الوهم : محققوا أزهار الرياض 1/234 ح رقم 2 وتابعهم على ذلك الدكتور إحسان عباس في تعليقاته على النفح ج 6/476 ح رقم2. وصاحب حرب الريف التحريرية 1/157-163 وكاتب مقال "بادس المجاهدة" المنشورة بمجلة "دعوة الحق" س 16 ع 1 ص 100.

والصواب أنه يعني بذلك قصر باديس بن حيوص الصنهاجي أمير غرناطة (ث 433) انظر الإحاطة 1/443 والنفح 1/196.

12- انظر ترجمته ص 131.

13- مناقب أبي يعقوب (مخطوطة خاصة).

14- ذكره الأوربي في مناقب أبي يعقوب، ولم يقف على ترجمته.

15- دفين المصلى ببادس، ذكره الأوربي وترجمه صاحب المقصد الشريف ص 134.

16- من كبار علماء بادس، قضى بقرطبة أربعين سنة في البحث والدرس، ورجع بقلم جم، ذكره الأوربي في مناقب أبي يعقوب وانظر ترجمته في المقصد الشريف ص : 125-126.

17- ترجمة البادسي في المقصد الشريف ص 110-112، وأحمد بابا في نيل الابتهاج ص 130 والكتاني في السلوة 3/144.

18- مناقب أبي يعقوب (مخطوطة خاصة).

19-20 ذكره الأوربي في مناقب أبي يعقوب وترجم لوالده صاحب السلوة 2/38. (
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21- ولعل الأصل في العزلة والخلوة حديث عائشة : أول ما بدأ به رسول الله (صلع) من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حيراء، فيتحثت فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك...

أخرجه البخاري في صحيحه، انظر شرح ابن أبي حمرة على مختصر البخاري 1/9-11 والتمهيد لأبي عمر ابن عبد البر 17/440-450.

22- انظر ترجمته في طبقات الشعراني 1/157/158 وجامع كرامات الأولياء للمنبهاني 2/291-292.

23- مناقب أي يعقوب.

24-25-26-27-28-29-30 – نفس المصدر.

31-32 المقدمة : 588، والتعريف بابن خلدون تحقيق الأستاذ المرحوم محمد بن تاويت الطنجي ص 371-372.

33- مناقب أبي يعقوب.

34- نفس المصدر.

35- نفس المصدر.

36– نفس المصدر.

37-  انظر التعريف بابن خلدون تحقيق ابن تاويت الطنجي ص 61.

38– انظر مناقب أبي يعقوب (مخطوطو خاصة).

39- نفس المصدر.

40- نفس المصدر

41- انظر مقالا عنه لكاتب هذه السطور بدعوة الحق س 10 ع 1 ص 104 ع 2 ص 117.

42- انظر في ترجمته طبقات الشعراني 1/148 والنجوم الزاهرة 7/258، وشذرات الذهب 5/345.

43- انظر طبقات الشعراني 2/4، وخطط مبارك 14/57، والرحلة العياشية 2/259.

44- مناقب أبي يعقوب.

45-46-47-48-49-50-51-52-53-54- نفس المصدر.

55- لفظ الفرائد لأبي القاضي – ألف سنة عن الوفيات ص 188، ومناقب أبي يعقوب.

56- نقاضة الجراب ص 253.

57- مناقب أبي يعقوب (مخطوطة خاصة).

58- نسخة خاصة في ملك كاتب هذه السطور.

59- لببا : عقلا.

60- في الأصل (وعلوم ورموز).

61- كذا في الأصل، ولعل الأنسب (محل) – بالتكسير.

62- في الأصل (ذات).

63- في الأصل (تقدم).

64- في الأصل (الأينة).

65- يشم من هذه العبارة رائحة الحلول والاتحاد، وربما تشير إلى قولة أبي يزيد البسطامي : (قال لي الحق : كل الخلق خلقي إلا أنت، أنت أبا وأنت).

66- كلمة (توحيد) ساقطة في الأصل، والمعنى يقتضيها.

67- في الأصل (التجلي) بالجيم، ولعل الأنسب ما أتيته.

68- الدوق بالدال المهملة، الهزال أو الحمق، ولعله يعني بذلك أن يصيبه السقم، ويغيب عن هذا الكون، لهيامه في محبة الله.

69- انظر الجامع لأحكام القرآن ج 11/16 وقارنه مع ما لابن كثير في فسيره 3/99.

70- الآية 62 سورة الكهف.

71- في الأصل (أديب).

72- في الأصل (درر).

73- في الأصل (منهم).

74- في الأصل : فهمت سكرانا لاناوى – ولا يستقيم معه الوزن.

75- انظر ج 1-138.

76- انظر 2/39-118.

77- ج 2/139-380.

78- ج 1/148.

79- ج 4/326-444.

80- انظر ج 1/178-280، وج 2/2-83.

81- انظر عبد القادر أحمد عطاء في دراسته عن روضة التعريف ص 36 ملحق.

82- الصلاة المثبتية بشرح ابن عجيبة (مخطوطة خاصة).
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أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
عشق الفقيد العلامة سيدي المنوني

للكتابة والتدوين(*)

(تراجم الرجال نموذجا)
                                                                 

للأستاذ عبد العزيز تيلاني

استاذ باحث بمديرية الوثائق الملكية

الرباط

حضرات السادة والسيدات : 

هذه الكلمة مستوحاة من حوار دار بيني وبين شيخي سيدي محمد المنوني رحمه الله، عندما كنت أتردد عليه بمصحة أكدال بالرباط، حيث حدثني رحمه الله والموت ينازعه في أسبوعه الأخير الذي فارق خلاله دار الفناء إلى دار الخلد والبقاء قائلا : "أطلب معي الله أن ييسر لي أمر إتمام عمل أشتغل به الآن وهو تدوين رحلتي الحجازية"، فأجبته: بطول العمر يا سيدي، فقال رحمة الله عليه نحن يا ولدي في حالة الانصراف.

نعم إن العلامة الفقيد سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني كان يعشق الكتابة والتدوين، ومما يؤكد هذا القول أن الفقيه رحمه الله عندما عجزت يده اليمنى عن الكتابة بسبب مرض ألم به في أواخر الثمانينات لم يتوقف عن الكتابة، بل سرعان ما بدأ يتدرب عن الكتابة باليد اليسرى حتى لا ينقطع عن التدوين، وسأقتصر في هذه الكلمة على جانب واحد من جوانب الرجل، لأن الفقيد برد الله ضريحه كان موسوعة زمنه وفريد عصره، سأتناول فقط اهتمامه بتراجم الرجال.

 حضرات السادة والسيدات : 

إن هذه المزية ورثها المرحوم عن شيوخه الأجلاء أمثال مولاي عبد الرحمان بن زيدان مؤرخ المملكة المغربية، والعلامة سيدي محمد الحجوي الذي يقول في كتابه: "الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي" : "ليت المغاربة كان لهم ولوع بالتاريخ وبالأخص تاريخ الرجال، فاكتفي بأمانتهم واعتنائهم عما سأورده، فلينتبه إخواننا إلى الاعتناء بتراجم الرجال وإظهارهم مظاهرهم، فالأمة برجالها والسهام بنصالها، وليترجم الناس لأنفسهم بأنفسهم ما دامت الأفكار معرضة عن هذه الواجبة حتى لا تضيع حقائق عن حياتهم، وربما تطلب فلا توجد وكم ضاعت حقائق بإهمال هذا الفن... ويضيف قائلا : إن الأمم لا تعتبر في مقام الحياة إلا بقدر ما فيها من الرجال، وما يحسنون".(1)
ان الفقيد العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني، كان يسعى من خلال "تراجم الرجال إلى رفع الحجب المستورة عن رجال المغرب إظهارا لعظمتهم، ومتبينا للحظ الذي أسهموا به في السياسة والحرب والعلم ( 

...................................................................

*) نود أن نشير في هذا المقام أن أصل هذا المقال محاضرة أسهم بها الباحث في حفل الذكرى الأربعينية لوفاة المرحوم بكرم الله محمد المنوني المنظمة من طرف كلية الآداب بمراكش بتعاون مع جمعية الأطلس الكبير.

1) "محمد الحجوي"، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ج 4، ص : 200.طبعة تونس.  
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والفن والأدب، حتى تهتاج المشاعر النبيلة في نفوس أبنائهم وحفدتهم، وتندحض دعاوي المستعمرين الذين كانوا يحرصون على إبقاء ماضينا العلمي والحضاري مغمورا. لقد كان الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني مشغوفا بالكشف عن عظماء المغرب وتقديمهم إلى جمهور القراء والباحثين، كما يشغف الآركيولوجي بالحفر عن مخبآت الأرض ثم عرضها في صور أقرب ما تكون إلى صورها الأصيلة. والحقيقة أن الفقيه كان من أبرز المستكشفين في مناجم التراث المغربي بدون كلل أو ملل، وهذه خاصية أنعم بها المولى عز وجل على فقيهنا سيدي محمد المنوني رحمة الله عليه.

إن مسيرته في هذا الميدان تزيد عن نصف قرن من البحث والتدوين وفك رموز الجزئيات في تاريخ المغرب والعالم الإسلامي على حد سواء، وتحقيق ونشر المخطوط المغربي النادر الوجود، ومكابدة أمراض الورق الناتجة عن الأرضة وغيرها.

قال في حقه الأستاذ أحمد التوفيق في إحدى الجرائد الوطنية بعد وفاته: "كان المرحوم محمد المنوني من أوائل أبناء الشبيبة المغربية، الذين انخرطوا في الكتابة والبحث على المستوى الثقافي ضمن سياق مجابهة الحركة الوطنية لاستراتيجية الهيمنة الاستعمارية على المستوى الثقافي والتربوي، فكتب ونشر وهو يافع عدة مقالات كانت أولاها: مقالته حول "أول مدرسة أسست بالمغرب"، ونشرها سنة 1936م بملحق "جريدة المغرب" ومقالته الثانية التي نشرها مسلسلة في الأعداد 31 / 34 / 35 لجريدة "الرأي العام" سنة 1947 حول موضوع: "تاريخ الراية المغربية"، (هذا المقال كتبه بمناسبة الزيارة الملكية الخالدة لبطل التحرير المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه لمدينة طنجة، ورفع الراية المغربية فوق القصر الملكي العامر).

ويضيف الأستاذ أحمد التوفيق قائلا: "ومنذئذ لم يتوقف عن الحفر والتنقيب في المخطوطات والمظان والأصول لإثراء رصيد الثقافة والفكر بالمغرب، حيث تعدى المائتي مقالة ودراسة من النوع المرجعي، الذي لا غنى للباحثين".

ومما يؤيد هذا القول هذه الزيارة العلمية التي سجلها المرحوم في إحدى أوراقه بخطه، حيث قال:

"الحمد لله، عشية الجمعة عند الساعة الثالثة والنصف من يوم 23 في جمادى الأولى 1378هـ/ 5 دجنبر 1958م: سعد كاتبه محمد عبد الهادي المنوني، ومعه فقيد الاتساع في علوم اللغة والنحو والأدب، الولوع بالبحث عن ذخائر الكتب: المرحوم محمد المختار السوسي:

بزيارة القاضي العدل: حامل راية فقه القضاء والنوازل، المرحوم السيد الحاج الهاشمي بن القاضي العدل العلامة الجليل السيد عبد الله ابن خضراء السلوي، وذلك في منزله قرب الجامع الأعظم من مدينة سلا.

فاستقبلنا نحن – الاثنين – بكثير من اللطف والتواضع وكرم الأخلاق، وأفادنا جملة من الإفادات، منها أنه أملى علينا لائحة أشياخه كالتالي:

ففي سلا: الفقيهان من تلاميذ والده: المرحوم سيدي أحمد الجريري، والمرحوم سيدي الطيب الناصري.

وقرأ في فاس مرة من عام، أخذ فيها عن الشيوخ المرحومين: سيدي محمد بن قاسم القادري، وسيدي التهامي كنون، وسيدي أحمد بن الجيلاني الأمغاري، وأولا وأخيرا والده القاضي العدل سيدي عبد الله.

ولما حج وزار عام 1322هـ، أخذ في مكة المكرمة عن أعلامها: الشيخ صالح كمال                                                                                            الحنفي، والشيخ دحلان، والشيخ حسين الحبشي، والشيخ سعيد بابصيل اليمني الأصل. 
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وفي المدينة المنورة، أخذ عن أعلامها: الشيخ أحمد البرزنجي، والشيخ عبد الله القدومي: أكبر محدث رأته عيناه، وأصله من نابلس، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، وتوفي بدمشق وهو ساجد.

 وهؤلاء المشايخ المشارقة كلهم سمع منهم حديث الرحمة المسلسل بالأولوية، ورواه لنا – نحن الاثنين – عن شيخه الإمام الشهاب أحمد أبي الخير الحنفي المكي: بسنده الذي قرأه علينا شيخنا عن شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجازنا – شفاهيا – إجازة عامة تامة بشرطها المقرر.

قال كاتبه أمنه الله : وسند الشيخ أبي الخير المشار له ورد – بطريقة موسعة - في "فهرس الفهارس" ج : 1، ص : 55 - 60 .

نماذج من أعمال فقيد العلم والتاريخ سيدي محمد المنوني رحمه الله في تراجم الرجال : 

1 - ترجمة فقيد الإسلام "محمد المدني ابن الحسني"، مجلة دعوة الحق، العدد العاشر، السنة الثالثة، ص :  76 - 82، صفر= يوليوز 1960 م.

2 - حياة فقيد المغرب "محمد المختار السوسي"، مجلة الإيمان، العدد الخامس، السنة الأولى، ص : 42 – 52 ،ذو القعدة 1383 ه : أبريل 1964 م.

3 - حياة الفقيد "محمد ابن الفقيه"، جريدة الميثاق، العدد 53، السنة الثالثة، العدد 54، السنة الثالثة، سنة 1384 ه =1964 م.

4 - "الشريف الإدريسي" مجلة دعوة الحق السنة التاسعة، العدد الثامن، ص : 75-86، صفر 1386 ه- يونيو 1966 م.

5 - مؤرخ مكناس "ابن زيدان"، مجلة دعوة الحق، السنة العاشرة، العدد الأول، ص : 93 – 99، رجب 1386 ه = نوفمبر 1966 م.

6 - "محمد بن الحسين العرائشي" شيخ الجماعة بمكناس، "نفس المجلة"، العدد السابع، السنة الحادية عشرة، 1388 ه = غشت 1986 م، ص : 108 – 115.

7 - جوانب من حياة الفقيد : "عبد الكريم ابن الحسني" "المجلة ذاتها"،العدد الأول،السنة 16، ص : 182 - 183 .
8 - الترجمة العلمية لقاضي مكناس : "محمد بن أحمد السوسي" "نفس المجلة"، العدد السابع، السنة 16، ص : 80 – 92.

9 - محمد السائح : في منهجية تدريسه للحديث، ومن خلال أوضاعه المنوعة، مجلة دعوة الحق، العدد الخامس، السنة 17، ص : 108 – 114.

10 - شيوخ ابن حزم في مقروءاته ومروياته، مجلة المناهل، العدد السابع، ذو القعدة – ذو الحجة- نوفمبر 1396 ه / 1977 م- ص : 367 – 372.

11 - حل مشكلة تتصل باسم وعصر مؤلف الروض المعطار، "نفس المجلة"، العدد العاشر، ذو الحجة نوفمبر 1397 / 1977 – 367 – 372.  

12 - ترجمة ابن بطوطة، "دعوة الحق"، السنة 19، العدد 5، رجب– ماي 1398 / 1978 ص: 13 – 20.

13 - عبد الرحمان الجامعي الفاسي حامل راية الأدب على مستوى المغرب الكبير "مجلة دعوة الحق"، العددان الرابع والخامس، السنة 16 ص : 77 – 89. 

صداقة أربعين سنة مع مؤرخ فاس عبد السلام ابن سودة، مجلة المناهل، العدد 20، ص : 195– 205.

14 - ارتسامات عن المؤرخ الرائد محمد داود، الملحق الثقافي لجريدة العلم، السبت 29 شوال 1404 ه / 82 يوليوز 1984 م، العدد 703. 
15 - الإمام إدريس الأول من خلال سيرته وأهداف دعوته، "دعوة الحق" ع 267، 1987 م، ص: 15 -19.
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16 - إبراهيم التازي نموذج بارز للتبادل الثقافي بين المغربين، مجلة "الثقافة" الجزائرية، سنة 1987م: ص: 145- 156. "دعوة الحق" ع 227: 60 – 65.

17 - عبد الله كنون أديبا ناقدا مؤرخا، ومحققا للمخطوطات وناشرا في مجلة "دار النيابة".

18 - جوانب من الترجمة العلمية للفقيه محمد بن بوبكر التطواني في مجلة "دعوة الحق".

19 - أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي – مجلة "دعوة الحق" العدد الثاني – السنة التاسعة ص: 101 – 104 شعبان 1385هـ ديسمبر 1965م.

20 - كراسي الأساتذة بجامعة القرويين – مجلة "دعوة الحق" – السنة التاسعة العدد الرابع ص: 91 – 97 مع العددين الخامس والسادس.

21 - وصية تعليمية لأبي حامد الفاسي، العدد الخامس من مجلة "كلية الشريعة" بفاس، ص: 17 –30.

22 - مؤلفات مغربية في الصلاة والتسليم على خير البرية، مجلة "دعوة الحق"، السنة 18 العدد 4 جمادى الأولى ماي 1397هـ / 1977م ص: 20 – 31.

23 - التربية والتثقيف للأمراء العلويين، استجواب نشر في مجلة التعاون الوطني عام 1986 ص: 14 – 15.

24 - نماذج من الوراقين وآثارهم محمد المنوني المصدر: المصادر العربية لتاريخ المغرب ج:2.

أ - في الأندلس:

كتبة المصاحف الشريفة:

4 - ابن أبي الفوارس: محمد بن إسماعيل بن محمد القرطبي ق 4هـ / 10م، من أكتب الناس للمصاحف، ويذكر عنه أنه كان يكتب المصحف في مجتمعين أو نحوهما.(2)
8 – ابن غطوس: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري البلنسي، ق6 / 12، وكان حسب ابن الأبار(6) – شهر بالإتقان لضبط المصاحف، وعني بذلك أتم العناية، مع براعة الخط وحسنه، يتنافس الناس فيما كتب من ذلك.
5 – محمد بن وضاح الشذوني، تـ: 363 / 974، مصحفي أشار له ابن الفرضي.(3) 
...................................................................

2 ) "التكملة" "لابن الأبار" ط. مجريط: رقم 364.

    "الذيل والتكملة" لابن عبد الملك س 6: رقم 319.
3 ) "تاريخ الأندلس" نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 1966م: رقم 1306.

6 - الصدفي: عابد بن مسعود بن عابد البربشتري نزيل بلنسية، توفي بعد 536هـ / 41 – 1142 م، قال عنه ابن عبد الملك(4): "كان... مصحفيا بارع الخط، مجيد الضبط، مقتدى به في ذلك، متنافسا فيما يكتب منه ومتغالي به".

7 – ابن مكحول: محمد بن إبراهيم فتوح الإشبيلي نزيل فاس، ق 6هـ / 12م، مصحفي ضابط.(5)
ولحسن الحظ، فإن مصحفا شريفا بخطه لا يزال بقيد الوجود، ضمن مجموعة المؤرخ التونسي المرحوم حسن حسني عبد الوهاب، وقد صار بعد وفاته – لدار الكتب الوطنية بتونس، حيث يحفظ بها تحت رقم 18791، وهو مكتوب على الرق – بمدينة بلنسية عام 558هـ(7)

...................................................................

4 ) "الذيل والتكملة" س3 مطابع سميا – بيروت 1965م: رقم 180.

5 ) "المصدر" س 6: رقم 255.

6 ) "التتكملة" ط. مجريط: رقم 1370.

7) "رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب"، إعداد عبد الحفيظ منصور: ص: 5.
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9 – ابنه محمد بن عبد الله بن محمد، توفي حدود 610 / 1213، انقطع إلى كتابة المصاحف الشريفة حتى شاع عنه أنه كتب ألف نسخة من القرآن الكريم، وكان متقدما في براعة خطها، إماما في جودة ضبطها، فتنافس الناس – على طبقاتهم – فيما يوجد من خطه.(8) 

ورأى الصفدي(9) – بخطه – مصحفا شريفا أو أكثر، فوصف كتابته بأنها شيء غريب في حسن الوضع ورعاية المرسوم، ولكل ضبط لون من الألوان لا يخل به، وليس في مصحفه واو ولا ألف ولا حرف ولا كلمة في الحاشية ولا تخريجة...

وتحتفظ دار الكتب الوطنية بتونس بمصحف شريف بخطه، وخاتمته لها مصورة عند الزركلي في "الأعلام": المستدرك الثاني: لوحة 1646.

10 – محمد بن مفضل المالقي، ق 7هـ/ 13م، يقال: إنه كتب سبعين مصحفا كاملا،(10)، وفي الخزانة العامة بالرباط من هذه المصاحف الشريفة واحد يحمل رقم 739ج، كتبه على الرق- بمدينة مالقة عام 686هـ.

النقاطون للمصاحف الشريفة:

10 - نصر المصحفي الطليطلي.(11)

11 – إبراهيم بن مبشر بن شريف البكري الأندلسي، تـ: 395هـ / 04 – 1005م، وكان حسب ابن بشكوال(12)- يقرئ في دكانه قرب المسجد الجامع بقرطبة، وينقط المصاحف.

12 – ابن الحجام: خلف بن سليمان القرطبي/ تـ: 397هـ / 06 – 1007م، عند نفس المصدر: (13) كان يكتب المصاحف وينقطها، أخذ ذلك عن أبي الحسن الأنطاكي.

13- ابن خشين: محمد بن محمد بن يحيى الشقري، توفي حدود 630هـ / "32 – 1233م"، قال عنه ابن الأبار:(14) "كان يكتب المصاحف، ولم يكن أحد – من أهل زمانه – يدانيه في المعرفة بنقطها، والبصر برسمها مع حسن الخط والإتقان".

14 - ابن حمنال: محمد بن عبد الرحمن بن أحمد الغافقي المرسي، توفي 633هـ / 1236م، في تعبير ابن عبد الملك(15) "وكان متقدما في كتب المصاحف، ومعرفة رسمها، وإجادة ضبطها، مع براعة الخط وجمال الوراقة". 

كتبة المصاحف من النساء:  

15 - القرطبية: عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم، تـ: 400هـ/ "1109م – 1110م"، وكانت حسنة الخط، تكتب المصاحف والدفاتر.(16)
ومن الجدير بالذكر أن المصحفيات بالأندلس بلغن أرقاما عالية، فيذكر ابن فياض أنه "كان بالربض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة، كلهن يكتبن المصاحف الشريفة بالخط الكوفي"(17)، فماذا يكون منهن (
...................................................................

8 ) "التكملة" "لابن الأبار" ط. مجريط: رقم 927.

"الذيل والتكملة" لابن عبد الملك س 6: رقم 812.

9) "الوافي بالوفيات"، الطبعة الثانية – طهران: 3/ 352.

10) "مختصر الإحاطة"، مصور خ. ع. د 1708.

11) "التكملة" ط. مجريط: رقم 1187.

12) "الصلة" نشر العطار 1374هـ / 1955م: رقم 193.

13) رقم 359.

14) "التكملة" ط. مجريط: رقم 994.

15) "الذيل والتكملة" ص: 6، رقم 898.
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أبحاث ودراسات
مهداة إلى روح الفقيه محمد المنوني
عشق الفقيد العلامة سيدي المنوني

للكتابة والتدوين(*)

(تراجم الرجال نموذجا)
                                                                 

للأستاذ عبد العزيز تيلاني

استاذ باحث بمديرية الوثائق الملكية

الرباط

في الجهات الأخرى بقرطبة، فضلا عن بقية المراكز الثقافية في شبه الجزيرة.

أ- في إفريقية التونسية: المصادر العربية: 2: 370.

ب- في المغرب الأوسط: المصادر العربية: 2: 373.

ج- في المغرب الأقصى: المصادر العربية: 2: 374 – 375.

خمسة وراقين في مالي، المصادر العربية 2 / 377.

وأختم بأبيات من قصيدة شعرية في رثاء الفقيد بقلم الأديب البارع الشريف "محمد حمزة بن علي الكتاني" ألقاها بمنزل العلامة المنوني بالرباط يوم 19 – 5 – 1420هـ / 31 – 8 – 1999م.

تقول:

ضـم الفـــؤاد أخي دثرونـي        إن الذي يجـري أثار جـفونــي

خطب تسـارع في البلاد بأسرها         خطب كـوى قلبي بكل شـجـون

خطب أثار الـهم في أرجــائنا         دور العـلوم بكت على الـمنوني

رأس تعلق من عـلا مـكناسـة         ركب الفخـار على فراش هتـون

عاشت بكم كتب تلاشى اسمـها          وغـدت بكم تحيا حيـاة أميـن

فسل المكاتب في البـلاد بأسرها        حـقـا تكن الـفخـر للـمنوني
فسل الرفـوف وما حـوته بكلها        عن كتب من ولوا تجبك سلونـي

رحم الله الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد الهادي المنوني فريد عصره وزمانه، وأسكنه جنانه وألهمنا الصبر على فراقه.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الرباط – عبد العزيز تيلاني
رحلة الرقيبات

من جبل العلم إلى الساقية الحمراء

للأستاذ أحمد الوارث

شعبة التاريخ- كلية الآداب- الجديدة
لا يجادل أحد في انتماء الشيخ سيدي أحمد الرقيبي، وأهله الساكنين في الساقية الحمراء ووادي الذهب، إلى الشرفاء العلميين الذي ينتسبون إلى مولاي عبد السلام بن مشيش، دفين « جيل العلم» بغمارة.
 وقد أكد على هذه النسبة غير واحد من النسابة والمؤرخين والسلاطين المغاربة، نذكر منهم السلطان محمد الخامس، طيب الله ثراه الذي حرص على الإشارة إلى هذا الموضوع في رسالة وجهها إلى المجتمعين في « مؤتمر بولخشيبية، سنة 1958م»، مما خاطبهم به فيها، قوله:« أيها الرقيبات الشرفاء، أيها الإخوة في الدين والوطن والنسب... أيها الشرفاء الرقيبات، لا تنسوا أنكم من سلالة أشراف كرام...

أما سبب تسمية الشيخ سيدي أحمد الرقيبي، جد الرقيبات، بهذا الاسم فيرجع إلى استقراره في منطقة تدعى « الركيبة» أو « الركبة» الواقعة بنواحي درعة، وكان نزل بها أولا قبل انتقاله إلى الساقية الحمراء. ومن ثم نسب إليها، وصار يعرف بأحمد الرقيبي أو الركيبي، كما سمي أهله وسائر المنحدرين من نسله« بالرقيبات».
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أما عن كيفية انتقال أحمد الرقيبي، وأهله من موطن سلفهم في جبل العلم، ونزولهم في درعة فنقول أكثر الروايات شهرة، وأكثرها قربا إلى الحقائق التاريخية، في هذا الباب، بأن سبب الرحيل يرتبط بهزيمة المسلمين، في« معركة العقاب»، أيام الموحدين، في 15 صفر 609هـ/1212م، وتقول هذه الرواية أن مولاي عبد السلام بن مشيش (ت 626هـ/ 1228م)، الجد الأعلى للرقيبات، تأثر كثير لهذه الهزيمة، فانزوى بنفسه في « جبل العلم» ودخل في خلوة، واعتكف على العبادة.. وتضيف نفس الرواية أن أولاده قفوا نهجه في الدعوة إلى التصوف والجهاد، وتفرقوا، من أجل ذلك، في نواحي المغرب
.

وإذا كان نملك من الحجج ما يؤيد أو ينفي هذه الرواية، جملة أو تفصيلا، فإن لنا تعليقا يزيد من أهميتها، وهو الاهتمام المعروف عن مولاي عبد السلام بن مشيش بمشاكل البلاد، ولاسيما فيما يتعلق بالمجاهدة والجهاد، يعني مجاهدة النفس وجهاد الكفار، ومن ثم، ليس غريبا أن يرث أبناؤه عنه هذا الاهتمام المزدوج.

بل يجعلنا هذا المعطى نفسه، نعتقد أن رحلة أبناء مولاي عبد السلام بن مشيش نحو الجنوب لم تكن عفوية. ونفترض أن تكون الدولة المرينية- التي قادت حركة التمرد ضد الموحدين، بعد هزيمة العقاب-، قد استغلت نشاط المشيشيين في هذا الصدد، وأن المشيشيين أنفسهم لم يترددوا في التعاون مع زعماء الدولة الجديدة.
نقول بهذا الافتراض، استنادا إلى الوقائع التاريخية، التي تفيد عناية المرينيين، اللافتة للنظر بالأشراف، كما هو مشهور، ومباركة الأشراف، في المقابل، لخطوات المرينيين في حربهم للموحدين.
 ولعل من أهم مظاهر هذا التعاون حرص السلاطين المرينيين على استصحاب كبار الأشراف معهم في غزواتهم الكبرى، قصد التبرك بهم، كما فعلوا في فاس، ومراكش، وتلمسان.

وبناء عليه، هل كان قدوم أفراد من البيت المشيشي، ونعني هنا بخاصة عبد الواحد، والد سيدي أحمد الرقيبي، وأسرته إلى الجنوب صحبة سلطان المرينيين، للتبرك به، باعتباره من كبار الشرفاء؟ أعني هل يدخل وصول ذلك الرجل، أو ربما والده عبد الكريم، ومن صحبه إلى مملكة مراكش في إطار التعاون بين المشيشيين والمرينيين؟.

لا يبعد ذلك، سيما إذا علمنا أن سلاطين المرينيين، وفي مقدمتهم أبو يعقوب يوسف، أولوا عناية خاصة لأقاليم الجنوب القريبة والبعيدة، ووصلوا في غزواتهم العسكرية إليها أكثر من مرة
 كما لا ننسى أن المرينيين، قد قاموا، زمن أبي الربيع سليمان، بإحصاء الأشراف←
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الأدارسة في المغرب، وحصروهم في فرعين كبيرين:« فرع الجوطيين»، و« فرع أولاد مولاي عبد السلام بن مشيش،
 وإذ تبقى هذه الدقائق مجرد تأويلات، فالأكيد أن انتقال أفراد العائلة المشيشية الشريفة إلى المنطقة الجنوبية، له علاقة ما بتوسع الدولة المريني فيها، وبسياسة أمرائها إزاء الأشراف، بل لا يمنعنا مانع من القول بأن هذا الانتقال حدث في بداية عهد الدولة المرينية، إن لم يكن قد تم إبان غزوات أبي يعقوب يوسف المريني إلى درعة.

وإذا كنا لا نعرف المكان الذي نزل به أولئك المشيشيون الأوائل، أول الأمر في الجنوب، فالأكيد أن والد سيدي أحمد الرقيبي، وأعني به سيدي عبد الواحد بن عبد الكريم ابن محمد بن مولاي عبد السلام بن مشيش، صار يحظى بسمعة كبيرة في المنطقة كلها. نسجل هاته الملاحظة، استنادا إلى رواية شفوية، مؤداها: أن سكان« الركيبية» في درعة،« قبل مجيء سيدي أحمد الرقيبي الجد إليهم، حل بهم قحط عظيم بسبب قلة المطر، حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت، وهلكت المواشي والزرع، وتساءلوا فيما بينهم على أن يبحثوا عن رجل شريف ليتبركوا به لعل وعسى يرحمهم الله ببركته، فذهبوا إلى والد سيدي أحمد الرقيبي (الجد)، مستغيثين به، وحينما اجتمعوا به، نادى هذا الأخير أولاده، كل واحد باسمه، واختبرهم ولم يأته بالمقصود سوى أحمد، وكان أصغرهم، فقال له اذهب مع القوم.... فلما حل بينهم في الركيبة غمرتهم البركات».

وتؤكد هذه الرواية وجود أسرة سيدي أحمد الرقيبي في منطقة قريبة من وادي درعة، في حياة والده، وذلك قبل أن ينتقل إلى الركيبة. فهل تكون هذه المنطقة هي تافيلالت، كما أشار إلى ذلك محمد أحمد باهي
.

إن ما يهمنا أكثر هو أن نعرف بأن الشريف سيدي أحمد الرقيبي (الجد) لقي أبا الحسن المريني، الذي تسميه الروايات الشفوية، عادة بالسلطان الأكحل في درعة نفسها
 وتحتفظ الذاكرة الشعبية من بين ما تحتفظ به عن لقائهما، سؤال وجهه السلطان للشريف الرقيبي، خاطبه فيه بقوله: هل عندك حرث أو عقار؟

فأجابه الشريف:« ما نحرث، ما نطمر، ما ندير في لرض هرتك، واللي يرزق الحوت في البحر، يرزق ولدي إلى بكى».

دعوة الحق، س.42، ع 357يبراير  2001



                      ص 75
وهذا يعني أن سيدي أحمد الرقيبي الجد كان حديث العهد بالنزول في الركيبة بدرعة، باعتباره لم يكن يملك شيئا عندما لقي السلطان الأكحل، علما أنه أصبح بعد ذلك من ذوي الأملاك فيها
 ويفهم من سؤال السلطان وكأنه يريد أن يطمئن على مستقبل وجود الشريف الرقيبي في المنطقة. هذا إذا لم نقل بأن فراق الشيخ أحمد الرقيبي لأهله، وانتقاله إلى الركيبة حدث زمن أبي الحسن نفسه وبإيعاز منه، سيما وأن اتصال السلطان بالشيخ الرقيبي ليس بالأمر الهين، ولا يفسره سوى الشعبية التي صار يحظى بها هذا الشريف وأهله، وكذا حاجة السلطة لخدماتهم، وفي المقابل استعداد أهل هذا الرجل المشيشي لتقديم تلك الخدمات في سبيل تعزيز الوحدة المغربية في ظل المرينيين. هذا مع العلم أن أبا الحسن المريني (731هـ -752هـ/1331-1351م) كان دخل إلى درعة فعلا، بعد توليته السلطنة في إطار محاربة المعقليين.

والمهم بالنسبة لنا الآن هو أن نسجل الحضور المكثف، للشيخ الشريف أحمد الرقيبي في تحركات السلطان أبي الحسن المريني، في منطقة درعة بل يخيل إلينا أن هذا الحضور امتد ليشمل تكنة، ومنطقة الساقية الحمراء
 حتى ليمكن القول بأن هذا الشريف كان بمثابة الدليل لأبي الحسن المريني في فتوحه للبلاد الصحراوية المغربية في الجنوب
 وكان في هذه المهمة مرشدا وموجها، وأحيانا منتقدا لسياسة أولي الأمر.

والرواية التالية تشرح جميع هذه الملاحظات.

تقول هذه الرواية عن أبا الحسن المريني اتصل بالشيخ أحمد الرقيبي الجد في خلوته الجديدة بالشبيكة، وأنه أقام محلة عسكرية قرب الخلوة. وتذهب نفس الرواية إلى القول بأن الشيخ الرقيبي تدخل مرة لدى السلطان لإطلاق سراح سجين، قيل إنه مرتكب كبيرة، واقترح على السلطان أن يفتدى بقنطارين من التبر.

ويعني هذا من بين ما يعنيه، ولاشك أن الشريف الرقيبي صار موجودا بالساقية الحمراء، منذ عهد أبي الحسن المريني، بل إن السلطان اختار لمحلته في الساقية الحمراء، موضعا مجاورا الرباط هذا الشريف الرقيبي. ومن ثم هل من مانع يمنع من القول بأنه انتقل من درعة إلى الساقية الحمراء صحبة هذا السلطان نفسه؟ وهل من مانع يمنع من القول كذلك بأن سيدي  أحمد الرقيبي الجد كان من الشرفاء الذين استصحبهم السلطان أبو الحسن المريني في غزواته إلى الساقية الحمراء على غرار ما فعله سابقوه من السلاطين في مناطق أخرى مع شرفاء آخرين، مشيشيين أو غير مشيشيين؟

على كل حال، فقد نزل سيدي أحمد الرقيبي الجد في وادي الشبيكة،« واشترى ارض الخنيكات إلى ساحل البحر.... بستين قنطارا من الذهب من أربابها بني حفيان»،
 واتخذ هنالك رباطا له، ولأصحابه.
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واستطاع، في فترة وجيزة، أن يجمع حوله عددا كبيرا من المريدين، الذين أضحوا يتقطارون عليه، وخاصة من قبيلتي سلام وبني حفيان، باعتبارهم من سكان المنطقة، إلى جانب أصحابه الذين رافقوه من الركيبة في درعة
.

ويستفاد من الروايات المحلية أيضا أن صلة الشيخ أحمد الرقيبي، بدرعة ظلت قائمة حتى بعد استقراره في الساقية الحمراء، وشاهد ذك حتى أنه توفي هنالك، في إحدى زياراته، لتفقد أملاكه وودائعه، في عام 750هـ/1329م، وقيل 815هـ/1394م.
 وتحديد هذه التواريخ مفيد جدا، لأنه يجعلنا نطمئن إلى التأويلات التي ارتضيناها للحديث عن هذا الشريف في علاقاته بالسلاطين المرينيين، ولاسيما فيما يتعلق بانتقال سيدي أحمد الرقيبي (الجد) من الركييبة بوادي درعة إلى الشبيكة، الموافق لغزوة أبي الحسن، الذي بدأ حكمه عام 731هـ، وانتهى عام 752هـ.

هذا، وتجمع المصادر المتوفرة حول هذا الجد على أنه أنجب ثلاثة أبناء، وهم القاسم وعلي وعمر، الذين شكلوا البطون الأساسية لقبيلة الرقيبات.
 بينما تذكر الروايات الشفوية أن سيدي أحمد الرقيبي (الجد)، خلف ابنا رابعا سمي باسم أبيه، بحكم ولادته بعد وفاة والده، وتذكر نفس الروايات أنه سار على نهج أبيه، وإن لم يحظ بنفس الشهرة مثله. ومما يؤثر عنه أنه انتقل إلى جهة الغرب في الساقية الحمراء.

ولسنا ندري سبب هذا الرحيل. لكن ألا يجعلنا هذا التوغل في أعماق الصحراء أن نتحدث عن علاقته بالمرينيين، في عهد أبي عنان؟

قد يقول البعض ألا تراك تفسر كل تحركات الرقيبيين بالسياسة؟ ونجيب على التو بأنه ما كان بالإمكان أن نجازف بهذا الرأي لولا بعض الإشارات التاريخية الدالة عليه.

ونقصد بالذات مواصلة أبي عنان لسياسة سلفه من بني مرين في الانفتاح على سائر الأشراف، بل ورفعه من مكانة الأشراف الذين كان لهم رسوخ في المجتمع المغربي،
 مثل الرقيبات. وحسبنا مثلا أن الانفتاح على الأشراف العلويين في سجلماسة، حدث في عهد أبي عنان.
 ويرجح هذا الرأي، أن هذا الانفتاح كان مطلوبا بسبب التطورات التي عرفتها منطقة الجنوب بفعل تعاظم تحركات قبائل البدو هنالك، وتأثيرها على خطوط التجارة
.

وإذا كنا لا ندري دور الزاوية الرقيبية إبان الفتنة بعد وفاة أبي عنان، وفي أيام الوطاسيين. فقد ظهر في الأسرة نفسها رجل آخر هو أحمد بن أحمد بن أحمد الرقيبي، المدعو أحمد الثالث، وقبره معروف شمال السمارة. ولعل أهم←
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ما اشتهر به هذا الرجل هو رحلاته المتعددة، سواء لما كان طالب العلم ومريدا للتصوف، أو بعد أن أصبح شيخا متصوفا.

وهكذا، يذكر أن تتلمذ على كبار شيوخ التصوف في المغرب، مثل سيدي عبد الرحمن المجذوب، وزاويته في « بوزيري» بغمارة، وسيدي رحال البدالي، وزاويته في« أنماي» بحوز مراكش، وسيدي أحمد الفيلالي، وزاويته في « بوزرا» على شط البحر الأبيض المتوسط، جهة غمارة، وغيرهم من أرباب الزوايا في جبل العلم وفاس وسوس،
 مما يؤكد الرواية الشفوية التي تقول بأن سيدي أحمد الرقيبي الثالث عاش في العهد السعدي
.

ولما أصبح شيخا مؤهلا، وعاد إلى الصحراء تنقل كثيرا كذلك. وقد قضى مدة طويلة، تجاوزت 16 سنة، في جبل بالساحل يقال له« المسيد»، قبل أن يستقر في «الحبشي»، بمكان لا يبعد كثيرا عن الشاطئ الشمالي لوادي الساقية الحمراء، شمال السمارة، وقبره مشهور هناك.

وإذا كانت رحلته لطلب العلوم سفرا عاديا، فلا شك أن أسفاره بعد تصدره للمشيخة في زاوية والده، لا تخلو من دلالة. ولعل أولى الإشارات، في هذا الصدد، رواية شفوية تقول: إن سيدي أحمد الرقيبي الثالث عاصر الحملة التي دخلت، على إثرها، جيوش المنصور السعدي إلى الصحراء.
  وحضور اسمه في هذا الحدث، يجعلنا نستغله كثيرا لنتساءل عن دوره، وكذا عن موقفه من هذه الحملة. ومما يشجعنا على طرح التساؤل إشارات أخرى، بعضها مكتوب وبعضها شفوي، تفيد أن موقف الشيخ الرقيبي (الثالث) كان سلبيا إزاء سياسة المنصور الضرائبية،
 وإزاء إقدام السلطان نفسه على تجنيد السكان في الصحراء وفي غيرها، عنوة.
 فهل يعني هذا أن العلاقة كانت متوترة بين السلطان أحمد المنصور وسيدي أحمد الرقيبي (الثالث)؟

أبدا، فتلك الانتقادات عادية، وتدخل في إطار ما يسمى بنصيحة العلماء لأولي الأمر فيما يخص تسيير شؤون البلاد والعباد. بل يبدو أن السلطان أحمد المنصور، كان يقدر في الشيخ الرقيبي (الثالث) تلك المواقف.

وشاهد ذلك رواية شفوية تخبرنا أن هذا السلطان أتى بنفسه إلى لقاء الشيخ الرقيبي في موضع يعرف « بمغدر السعد»، وأن الشيخ جدد بيعته للسلطان.

وبناء على ما سبق يمكن تسجيل خلاصة تعتبرها هامة، ونعني بها، إسهام الشرفاء الرقيبات، أحفاد مولاي عبد السلام بن مشيش، بدور فعال في سياسة المرينيين الوحدوية.

 « الليث سيدي احمد الرقيبي»، ص: 122-123.

  العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»، مرجع سابق، ص: 19.

وعن اهتمام السعديين بالمناطق الجنوبية، راجع: محمد أحمد باهي،« الليث سيدي أحمد الرقيبي»... مرجع سابق، ص: 24.

  أحمد الغربي، « الساقية الحمراء» مرجع سابق، ص: 209.

  العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»... مرجع سابق، ص: 19.

  نفس المرجع، ص: 32-44.
  من وحي الربــــابـة 

تأليف: الأستاذ الحاج عبد الكريم الرايس

كتب مقدمة الكتاب: الأستاذ عبد اللطيف أحمد خالص

     يسرني غاية السرور، ويسعدني أيما إسعاد أن أقوم اليوم بتقديم كتاب "من وحي الرباب" وهو عبارة عن مجموعة من الأشعار والأقوال والتواشيح والأزجال
والكلام المنظوم الموزون، المعروف عندنا بالملحون، تلبية لرغبة ملحة عبر لي عنها مرارا أخونا الأستاذ الفنان الحاج عبد الكريم الرايس، رئيس مجموعة موسيقى "الآلة" بمدينة فاس المعروفة بمجموعة المرحوم البريهي وأحد كبار رجالات هذا الفن في بلادنا، والذي قام بهذا العمل الأدبي والفني الرائع.

    وعملية هذا الجمع ذات أهمية قصوى، فقد جاءت لتسد فراغا كبيرا في هذا المضمار، كما تمت في ظرف أخذ الإقبال يتزايد فيه بكثرة على هذا الطرب المغربي الأصيل، وأصبح عدد كبير من الهواة والعشاق، والمحترفين الحذاق، يتناولونه، حسبما هو معروف في المدينة التي يوجدون بها، وحسبما هو محفوظ عندهم في الكنانيش الفردية، والدفاتير الشخصية، وبعض الأوراق المتناثرة هنا وهناك، وتزداد أهمية عملية الجمع هذه إذا ما اعتبرنا ما يقوم به بعض المهتمين بموسيقى "الآلة" من مجهودات جبارة للحفاظ على هذا التراث المغربي الأصيل، الذي كاد الإهمال الذي لقيه عبر التاريخ يؤدي بالاشعار والأقوال المستعملة فيه إلى الإندثار والضياع، كما أدى ببعض الأنغام والألحان المستعملة فيه إلى الإنحلال والإنصداع.

        والحقيقة أن موسيقى "الآلة" من أهم الآثار التي يزخر بها التراث المغربي الحديث نظرا لما تشتمل عليه من أنغام توارثها الآباء عن الأجداد، ومن معان سامية يتشبث بها الأبناء والأحفاد، ومن آلات عتيقة ما زال العازفون في الوقت الحاضر يحافظون عليها، كما يحافظون على.
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 الطريقة التقليدية التي كان يستعملها بها أسلافنا منذ قرون مضت.

    إن موسيقى "الآلة" لا تهم الجانب الغنائي فحسب، ولكنها تمس جوانب متعددة من الحضارة المغربية، ومناحي متنوعة من المدنية القومية تتجلى، أولا: في تعدد الألحان العذبة والأنغام الشجية، والإيقاعات التي غنيت بها موسيقى "الآلة" كما تتمثل، ثانيا، في التراث الأدبي الزاخر بالأشعار البديعة، والكلمات الرفيعة، والأقوال العجيبة، إلى غير ذلك من زجل وملحون جمع بين رشاقة المبنى، وجلالة المعنى، وعمق التفكير، وحسن التعبير، الأمر الذي جعل الخلف يطرب لها بقوة لا تقل عن الإهتزاز الذي كانت تحدثه هذه الألحان والأنغام والأقوال والكلام في نفوس السلف، أما الجانب الثالث الذي يضفي على "الآلة" هالة الإعجاب بها، والإكبار لها، فهو نوع الآلات العهيدة التي يعزف بها الهواة والمحترفين في هذا الفن، وطريفة العزف على هذه  الأدوات الموسيقية الوترية القديمة كالرباب الذي يرجع استعماله إلى القرون الوسطى، وكيفية أداء هذه الموسيقى، ذلك أن المعروف عن طريقة أداء هذه الموسيقى أنها تتميز بكونها طريقة موسيقى جماعية، تفرض في نفس الوقت العزف والغناء، والترديد والأداء، ويعني هذا أن أعضاء المجموعة الموسيقية يستعملون، عند العزف، غالبية الآلات الموسيقية إن لم تكن جميعا، على وجه التحقيق والتدقيق، كما أنهم يقومون، جميعهم، بالتغني بألحان هذه الموسيقى، ولا يتوقفون عن العزف الجماعي ساعة الغناء، بخلاف ما هو عليه الأمر عند المجموعات الموسيقية الحديثة التي يتوقف فيها العزف ساعة الغناء، أو التي يوكل الغناء فيها إلى شخص واحد أو إلى مجموعة صوتية يطلق عليها اليوم إسم "كورال" وقد لا نفي موضوع هذه الطريقة التقليدية حقه إن لم نثر إلى الكيفية التي كانت تجلس فيها مجموعات موسيقى "الآلة" فقد كان يخصص لها ركن أو زاوية في البيت أو في فناء الدار، تبث فيه زراب أو فرشة وأرائك يعقد فيها أفراد المجموعة للشروع في عملهم الفني من عزف وغناء، إذ يجدون في هذه الجلسة جميع أسباب الراحة والهناء دون أن يفرضوا على صاحب الحفل مكانا مرموقا في البيت تقام فيه منصة خاصة وتوضع به كراس مرتفعة، كما هو عليه الأمر اليوم بالنسبة للمجموعات الموسيقية الحديثة المسماة بالأجواق العصرية، كل هذا يجعل غيرتنا كبيرة على هذا التراث المغربي رغبة في الحفاظ عليه، وعلى طابعه الأصيل حتى يظل كالمباني الأثرية الخالدة الموجودة في بلادنا بكثرة ثابتا راسخا كالطود الشامخ، يتحدث في تحد واعتزاز عن أمجادنا الوطنية، ويخلد حضارتنا القومية، ويعرف بأصالتنا الثقافية والفكرية والفنية على السواء، ويضمن لبلادنا استمرار الإشعاع الفكري والديني الوهاج، والإشراق الفني والروحي المجيد، الذي واكب حياتنا في القرون الماضية، والذي سيتواصل بحول الله، في الحال والإستقبال.   

     وقد دفعت الغيرة الأكيدة على هذا التراث الأصيل بعض المؤلفين من المواطنين المتمسكين بأصالتهم القومية، وإنسيتهم المغربية، من أدباء وعاة، وعلماء حماة، إلى بذل جهود جبارة لصيانة هذا التراث، وإحلاله المكان اللائق به ضمن مظاهر حضارتنا، فعملوا على التعريف به بين المواطنين، عموما، وشبابنا، خصوصا، والمثقفين منهم بصفة أخص، وإنشاء المعاهد الموسيقية الكفيلة بتلقين أصوله إلى الناشئة المغربية، وتأليف الكتب العديدة عنه، وننشر المؤلفات القديمة المتعلقة به، وطبع المخطوطات التي تشتمل على الأشعار، والأقوال، والتواشيح، والأزجال التي وجدت في بعض الخزانات العامة والخاصة، وتجديد ما طبع  منها في الماضي، أذكر منها على سبيل المثال لا

 الحصر ما
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قام به أخونا الفنان الحاج ادريس بنجلون التويمي رئيس جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمملكة المغربية، وأخونا الأستاذ الفنان السيد عبد اللطيف بنمنصور اللذان عملا على طبع مجموعة "الحايك" في حلل باهية وأشكال زاهية، وما سعى إليه بعض المتعلقين بهذا الفن الأصيل من إخراج بعض النوبات منفردة أو مشتركة إلى حيز الوجود حسب الرسم الموسيقى المعروف "بالنوطة" كعمل الأستاذين التازي لبزور والشامي، وهي وايم الحق، أعمال جليلة واهتمامات جميلة يستحق أن يجازى عليها كل الذين دفعهم حافز الغيرة الوطنية إلى الإعتناء بهذا الفن والقيام بحفظه، كليا أو جزئيا، من الضياع.

    وقد جاء عمل الأستاذ الحاج عبد الكريم الرايس ليكلل هذه الجهود المبذولة إذ لأول مرة يتصدى رئيس مجموعة موسيقية يشهد له الجميع بطول الباع في الميدان، ليضطلع عن معرفة وروية، بهذه المهمة الجليلة والتبعة النبيلة.

   والفنان الحاج عبد الكريم الرايس جمع بين المعرفة والتطبيق، فهو حافظ كبير لموسيقى الآلة شعرها وكلامها، وألحانها وأنغامها، وهو في نفس الوقت عازف بارع يتقن استعمال مختلف الآلات، وفي طليعتها، الرباب الذي قل عدد الذين يحسنون استعماله، وهو إلى جانب ذلك، رئيس مجموعة موسيقية استطاعت بقدرة أعضائها الفنية الفائقة وجهودهم المتواصلة المتناسقة، وحافظة قائدهم العجيبة، وتمكنه من هذا الفن البديع أن تصبح من أحسن المجموعات الموسيقية في بلادنا، يتسابق المواطنون بصفة عامة،  وهواة الآلة بصفة خاصة إلى إحضارها في كل سهرة وإشراكها في كل حفل، إلى درجة أصبح فيها بعض المواطنين لا يعتبرون أفراحهم تامة، ومسراتهم كاملة، وندواتهم شاملة إلا إذا شاركت فيها مجموعة المرحوم البريهي ورئيسها المبدع السيد الحاج عبد الكريم الرايس.

     وفي لا أعدو  الحقيقة إذا قلت بأن أخلاق هذا الفنان الكبير، ولطف سلوكه مع الناس، ومع أفراد جوقه، وحسن معاملته مع الناس، وما يتمتع به من صفات حميدة، ومزايا مجيدة، كل هذه العوامل تذكي رغبة الناس في التعامل معه ومع مجموعته الفنية، وقد سنحت لي فرصة التعرف على فناننا الحاج عبد الكريم الرايس منذ مدة طويلة بحكم هواي لموسيقى "الآلة" واتصالاتي العديدة به، فوجدت فيه مثال الرجل العامل بحنكة نادرة، وقدرة باهرة وإتقان لا يشوهه افتراء أو ادعاء، وتمكن من الفن لا يشوبه اختلال أو التواء، وقد كانت مسؤولياتي على رأس دار الإذاعة والتلفزة المغربية خلال أزيد من أربع سنوات ونصف خير مناسبة لمعرفة رجالات الفن في بلادنا، والإحتكاك بغالبيتهم، فعرفت من هذه الإتصالات المباشرة، والمذكرات المتكررة، قدرتهم الفنية، ونفسيتهم الأخلاقية، وشره البعض منهم، وسوء تعاملهم فيما بينهم وبعضهم البعض، وقد وجدت الفنان الحاج عبد الكريم الرايس من خيرة المطربين علما وعملا، وخبرة وسلوكا، وتعلقا بمعالي الأمور، وإعراضا عن سفاسفها، وجدته مستعدا لإعطاء المزيد من علمه وفنه، ملبيا الرغبات التي يعرب عنها الهواة والمحترفون، دون تردد ولا تلكؤ، لا يقيد هذا العطاء بشرط مالي أو غيره، ولا يبخل بتزويد المستمعين ومشاهدي التلفزة بكل طريف وتليد، ولا يمنع المعجبين من التسجيل أو التحصيل، ومن أغرب ما أتذكره أنني كنت ألجأ إليه كثيرا عند تحقيق بعض المشروعات التي يرفضها غيره مسبقا، فأجده يتقبلها عن طواعية مثالية وبتجرد كامل، حتى إذا ما أنجز الأعمال الفنية المطلوبة منه، وشاهد زملاؤه رؤساء المجموعات الأخرى ما قام به، رجع هؤلاء الزملاء الذين قابلوا هذا العرض بالرفض في أول الأمر، إلى الأدلاء بدلوهم، والمشاركة في انجاز المشروعات            
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   المقترحة اقتداء بما فعله الحاج عبد الكريم الرايس ومجموعته الموسيقية، وقد كان حرصي عظيما-وأنا مدير عام لدار الإذاعة والتلفزة المغربية من 17 يونيو 1974 إلى 26 دجنبر 1978 – على تحقيق عدد من المشروعات الموسيقية عموما، وموسيقى الآلة خصوصا، بغية الحفاظ على هذا الفن الموسيقي المغربي من الضياع، وسعيا وراء تخليد هذا الفن الذي تعرض فيما يخص الكتابة والتسجيل إلى مزيد من الإهمال، خلال القرون الماضية، والتي عملت الأمية المتفشية بين المحترفين فيه، والمتعاطين له ، على تقليص مكانته ضمن التراث المغربي، لولا أن تداركته العناية الربانية في  العقود الأخيرة عندما تصدى بعض العلماء والمثقفين والنقاد والمؤرخين، للكتابة فيه والتعريف به وتأريخ الجوانب الفكرية والفنية منه، كالأساتذة السادة الشيخ أبي اسحق ابراهيم التادلي في كتابه  "السيقا في علم الموسيقى" والمكي امبيركو الذي ألف ست نوبات نالت من الجودة والإتقان ما يطرب له كل مؤرخ وكل فنان، والوزير محمد الفاسي والعلامة عبد الله بن العباس الجراري، والمؤرخ الثبت محمد المنوني.

      وإن من حسن حظ هذا الفن الأصيل أن يقوم اليوم الحاج عبد الكريم الرايس بجمع آثاره حسب المستعملات الرائجة اليوم في فاس، ولو كانت مختصرة، اسوة بما فعله الجامعي في عهد السلطان الحسن الأول وإذا كان البعض من المهتمين بهذا الفن، يرى أنه كان من الأولى بالفنان السيد عبد الكريم الرايس أن ينشر مجموعة الأشعار والتواشيح الموجودة بكناش "الحايك" كاملة غير منقوصة، لما تتسم به هذه المجموعة من الشمول والكمال- وهو أعرف الناس بها وأكثرهم حفظا لها – فإني أحبذ، مع ذلك، نشر هذا المختصر لأنه جمع أهم الأشعار والتواشيح المستعملة، فضمن بذلك تيسير تداولها بين القراء والهواة والحفظة والرعاة أما إذا طلب هؤلاء المهتمون بهذا الفن مزيدا من المعلومات، ورغبوا في الحصول على الوافر من المحفوظات، ففي إمكانهم أن يرجعوا إلى المجموعات الكبرى-وقد أشرنا إلى أن الأستاذ السيد الحاج ادريس بنجلون التويمي، والأستاذ السيد عبد اللطيف بنمنصور، قد قاما بنشرها من قبل- وسيجدونها سهلة المنال، يسيرة الإستعمال، وسوف لا يتوقف الأمر آنذاك، بالنسبة إليهم، إلا على إشباع نهمهم في التطلع والبحث، وإرواء ظمإهم إلى الكمال والشمول، فيتحق لهم بذلك الفيض بعض الفيض والكثر بعد القل، ولهذا فإني لا أرى داعيا لأن يلح بعض الباحثين المولعين بموسيقى "الآلة" إلحاحا كبيرا على أنه كان من الأولى بالفنان الحاج عبد الكريم الرايس أن يقدم لجمهور عشاق هذه الموسيقى مجموعة "الحايك" وان لا يقتصر مجهوده على إخراج هذا المختصر، رغم أني أعتبر أن هذه الملاحظة وجيهة، لا يجادل فيها إلا مكابر، خصوصا وأن الفنان الحاج عبد الكريم الرايس المعروف بحافظته القوية، وإطلاعه الكبير على كل ما يستعمل في موسيقى الآلة من أشعار وإزجال وتواشيح وأقوال، كما أنه معروف بتمكنه الكبير من أسرار هذا الفن الموسيقي الأثيل، وحفظه لمختلف النوبات والأنغام التي يزخر بها هذا التراث الأصيل ولكن اعتبار هذه الملاحظة لا يعني أن هذا العمل الفني والأثر الأدبي، الذي يقدمه لنا الأستاذ الحاج عبد الكريم أهمية قصوى، ذلك أن مختصر الجامعي لم يكتب له أن عرف النور عن طريق الطبع والنشر، بل إنه ظل مخطوطا لا يقف عليه إلا الحذاق من أهل هذا الفن والعارفون بأسراره العجيبة، وهو مختصر بذل فيه صاحبه الوزير الجامعي مجهودا، جبارا إذ جمع حوله الحذاق، وأرباب الأذواق، ليقوموا باختيار
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 أجود الكلام المستعمل المأخوذ من "الحايك"، أحسن المقطوعات التي كان الناس يتغنون بها في عهد السلطان الحسن الأول، وهذا المختصر ظل متداولا بين الناس، عامة، وبين سكان فاس، بصفة خاصة، ينقله السلف إلى الحلف ويتلقفه الأبناء من الآباء، والتلاميذ والطلبة من الأساتذة والشيوخ، أما كناش    "الحايك" فقد كتب له أن يعاد طبعه، وأن يتولاه بالدراسة عديد من المهتمين بهذا الفن كالأستاذ الفنان الحاج ادريس بنجلون وقبله الأستاذ الفنان عبد اللطيف بنمنصور وغيرهما.

     بينما ظل مختصر الجامعي منسيا مهملا لا يرجع إليه أحد، ولا يقبل على طبعه وإخراجه إلى حيز الوجود أي باحث أو دارس مولع بهذا الفن، رغم أن محتواه هو المستعمل أكثر من غيره، خصوصا بالنسبة للذين تلقوا هذا الفن من أفواه الرجال، كما هو الأمر، بالنسبة للفنان الحاج عبد الكريم الرايس الذي أخذ هذا الفن مباشرة من صهره وأستاذه الفنان المرحوم السيد محمد بن عبد السلام البريهي، وإني شخصيا لا أرى أي ضير في أن يقوم الفنان الحاج عبد الكريم الرايس بإخراج مختصر الجامعي، حتى يسهل تداوله بين عشاق هذا الفن والهواة المعجبين به والمتتبعين لنشاط "جوق" البريهي الذي يعتبر هذا المختصر أهم مرجع يعتمد عليه في أعماله الفنية.

    وكيف ما كان الأمر، فقد أحسن رئيس مجموعة البريهي صنعا بإخراج هذه الوثيقة الزاهية إلى حيز الوجود، وتيسير تناولها، كما أحسن غيره فعلا بطبع "الحايك" أو بعض النوبات منفردة كما هو الشأن بالنسبة للعمل الفني الذي قام به الأستاذان السيدان الشامي والتازي لبزور، فكل هذه الأعمال الفنية جليلة في حد ذاتها، سواء كانت تكتسي صبغة الشمول والكمال، أو صفة الإختصار والاصطفاء، أو شكل الانفراد والتجزئة، فقد جاءت كلها ملبية لحاجات المولعين بهذا الفن المغربي الجميل، ميسرة لهم، جميعا، وسائل الإستمتاع به، والتعمق في دراسته، والاغتراف في هذه المنابع الجميلة، والروائع الجليلة التي أصبح الإقبال عليها كبيرا في الوقت الحاضر والحمد لله.

    وقد عمل الأستاذ الحاج عبد الكريم الرايس كل ما في وسعه لإخراج هذه الأشعار في حلة رائعة من حيث الطبع، وبذل مجهودا لتصحيح ما طرأ على بعض الأشعار والأزجال من تحريف أو أخطاء، وحاول في أول كل نوبة أن يعمل على تقديمها إلى جمهور عشاق موسيقى "الآلة" والتعريف بأصولها، وبيان ما تشتمل عليه من أنغام إلى غير ذلك من التوضيحات والتصويبات الضرورية، وقد عملت، من جهتي، على تصحيح بعض الأشعار التي عبثت بها ألسنة العوام فحرفتها عن وزنها الحقيقي وبحورها المعروفة، وأعترف أنني لم أستطع الاضطلاع بهذا الدور من أول المجموعة إلى آخرها بل اكتفيت بتصحيح ما في النوبات الأربع الأول، وكان بودي أن أواصل هذا العمل الذي قمت به، بكل فرح ومسرور، من بدايته إلى نهايته، ولكني لم أستطيع إتمام هذا العمل نظرا لضيق الوقت من جهة، وقلة المصادر التي يسهل تناولها، من جهة ثانية، وما يعتري هذه المصادر نفسها، وعلى قلتها، من تحريف، من جهة ثالثة.

    وخلاصة القول، فقد أدى الفنان الحاج عبد الكريم الرايس واجبه في الميدان، وقدم باكورة أعماله هدية لعشاق الفن الأندلسي، كما سمحت له بذلك الظروف والوسائل، ووضع بين أيدي الباحثين والدارسين مادة خام يتعين على من يهمهم، في الحاضر والمستقبل، أمر هذه الألوان الموسيقية، والقصائد الشعرية أن يرجعوا إلى ما شاهد النور منها حتى الآن، كما ينبغي لهم أن يرجعوا إلى المصادر الأولى، سواء منها المخطوطة أو المطبوعة في طبعات تعد اليوم بمثابة
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   المخطوطات، نظرا لقلتها، كما يتحتم، على هؤلاء الدارسين والباحثين، التعمق في هذه الآثار، ومقارنة بعضها مع بعض، وتصحيح ما علق بها من أغلاط أو تحريف، وإصلاح ما اعتراها من 

نقص أو خلل حتى تسترجع هذه الآثار المكانة اللائقة بها ضمن الإنتاج الأدبي والفني في المغرب الحديث، ويغذو تناولها بين الناس، عامة والمثقفين والهواة، خاصة، أمرا عاديا لا يتطلب عناءا كبيرا، وجهدا مرهقا لا يقدر على تحملها الا أولوا، العزم والحزم، والراسخون في الفن والعلم الذين لا يلويهم عن شغفهم في البحث والتنقيب بأس ولا نصب، ولا يصدهم عن الدراسة والتحقيق ضنك ولا تعب، وإذا كان الحاج عبد الكريم الرايس قد أدى بعض الواجب بإخراج مختصر الفقيه الجامعي إلى حيز الوجود، ووضعه رهن إشارة عشاق الطرب الأندلسي، فاستحق بذلك الثناء الجميل على حسن صنعه، فإن هذا لا يمنعنا من القول بأن المسؤولية ما زالت ملقاة على عاتقه، والأمانة ما فتئت منوطة بجميع المطلعين على أسرار هذا الفن المتناهية ليعرفوا به، وبرجاله، وليعلموا أولا على تسجيل موسيقى "الآلة" تسجيلا كاملا لا يعتوره نقص، ولا يشوبه خلل، على الأشرطة الالكترونية التلفزية منها والإذاعية، التي عرفت في العقد الأخير تطورا تقنيا مذهلا، وتقدما فنيا مدهشا يسمحان بالحفاظ على مختلف الآثار الصوتية، وغيرها في أجمل الصور، وتخليدها في أبهى الحلل، وليبذلوا المساعي الإيجابية لتسجيلها بواسطة الرسوم الموسيقية المعروفة بـ"النوطة".

     وأعتقد أن الأمر هين على الأستاذ الفنان الحاج عبد الكريم الرايس إذا شمر عن ساق الجد، وواصل ليله بنهاره، ليعرف بهذا التراث المجيد، ويلقنه للأجيال الصاعدة، ويبعث في روح أبناء هذا الوطن الاعتزاز بهذا الفن، والإقبال والارتواء من منابعه الفياضة، ذلك أن الأستاذ الحاج عبد الكريم أستاذ بالمعهد الموسيقي بفاس، ورئيس مجموعة موسيقية تتمتع بسمعة فائقة اكتسبتها بفضل طاقة أعضائها الفنية، ومساهمتهم المتواصلة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية التي يناط بهم في كثير من الأحيان، مهمة تمثيل الموسيقى المغربية فيها، والتي يضطلعون لأعبائها على أكمل وجه وأحسن حال، ولعل هذا ما يجعل مسؤولية الأستاذ الحاج عبد الكريم، وأعضاء مجموعته كبيرة وثقيلة، إذ الأمر لا يتعلق بتوعية المواطنين والأجانب بموسيقى "الآلة" فحسب، ولكنه يتعلق، أيضا، بتقديم هذه الموسيقى حسب أصولها الأثيلة، و طرقها التقليدية الأصيلة، ومعنى هذا أن الواجب الفني والتاريخي يفرض على هذه المجموعة-ورئيسها في المقدمة- أن يكون تقديم هذه الموسيقى في قالبها العتيق، وشكلها التاريخي، وإطارها الحقيقي، وإذا كان جمهور هواة الموسيقى الأندلسية يطربون ويمرحون بإعجاب كبير، خلال عزف وأداء مجموعة المرحوم البريهي، فإن هذا الطرب والإعجاب يرجعان إلى كون هذه المجموعة تعمل، جهد المستطاع، على الحفاظ على التقاليد السليمة، والطرق القديمة التي كانت تؤدي بها وموسيقى "الآلة" ذلك أن الأستاذ الحاج عبد الكريم يتعمد استعمال الآلات الموسيقية التقليدية، ويبذل ما في وسعه، وللامتناع عن إدخال الآلات والأدوات الموسيقية الحديثة التي تشوه، بحق، وجه موسيقى "الآلة" وتبعث في روح المستمعين والمشاهدين لها عدم الانشراح والارتياح وسوف لا أبالغ إذا قلت بأن محاولات التجديد التي يقوم بها بعض المسؤولين عن بعض المجموعات الموسيقية الأندلسية، وبعض الهواة تبعث الضجر والاشمئزاز لأنها- وإن كانت تنم عن نوايا صادقة – لن تؤدي – وللأسف الشديد- في نهاية الأمر إلا إلى اضمحلال هذه الألوان الموسيقية التي ستصبح بمثابة ذلك

دعوة الحق، س.23، ع225 / نونبر 1982                                                                             ص 37
الطائر الذي حاول تقليد غيره من الطيور مشيتها ففقد بذلك مشيته، ولم يتوفق في اكتساب طريقة ما قلده في مشيته، فحذار حذار من عدوى التقليد التي تكتسي –خداعا- صبغة التجديد، إن موسيقى "الآلة" في حاجة إلى إصلاح ما في ذلك شك، ولكن الإصلاح الذي نريد يجب أن يهدف إلى رأب ما عرا موسيقانا العزيزة من انصداع، وترميم ما تفكك أو تلاشى من أنغامها وألحانها، والتنقيب على ما ضاع أو تداعى من موازينها وألوانها، وصيانة ما تبقى لنا منها من الآثار، واحاطتها بكل ما يقيها من الانحلال والاندثار.

      ومن البديهي أن الحفاظ على هذه الموسيقى، وما تحتوي عليه من فنون القول والنغم، صنوف  اللحن والكلم لا يقتضي نشر هذا التراث فحسب، ولكنه يقتضي الاستمساك بالطرق الفنية والمادية التي كان يؤدي بها، والتشبث بالإطار والشكل الذي وصل به إلينا، وعدم محاولة إرضاء رغبات الجماهير والعوام بالتضحية بالنوبة والإنشاد والمقام.

     وإني أغتنم هذه المناسبة لأطلب من أخينا الحاج عبد الكريم، وبكل إلحاح، بذل مزيد من الجهد لاحترام تقاليد أداء هذه الموسيقى، والعض بالنواجد على طرق العزف والغناء الجماعيين، والإكثار من الإنشادات المشهورة الباهرة في مختلف صنعات "الآلة" المعروفة الزاهرة حتى لاتنقرض وتضيع، كما انقرضت عدة أنغام وألحان من هذه الموسيقى، والإعراض بكل قوة وإصرار، وبحزم واستمرار، عن المواويل المتداولة هنا وهناك، خصوصا في الحفلات الوطنية الكبرى والمهرجانات الدولية العظمى، وإني أقدر موقف الحرج الذي أضع فيه أخانا الحاج عبد الكريم، الذي تضطره رغبة بعض إنصاف المثقفين والهواة، وكثير من الرعاع والعوام إلى توقيف السير الطبيعي، والأداء العادي لكل ميزان من موازين نوبات هذه الموسيقى، وقضاء أوقات طويلة في سماع مواويل لأصلة لها بموسيقى "الآلة" سوى إطلاق العنان، والسماح في اطمئنان وأمان، دون وعي ولا إمعان للزج بهذا الفن الأصيل في هرج ومرج، وصيحات لا تخلو من ضوضاء لم يحك لنا تاريخ طرب "الآلة" لها من مثيل، والتي لا نعدو الحقيقة العلمية إذا قلنا بأنها من باب الغزو الموسيقي، والتيار الفني الشرقي والغربي والتي لا نرى مانعا في اعتبارها من باب الفن الدخيل.

    وسوف لا تكمل مهمة الأستاذ الحاج عبد الكريم، إلا إذا أضاف إلى هذه الأعمال الرامية إلى التعريف بموسيقى "الآلة"، وتعميمها بين المواطنين وتوعية الأجيال الصاعدة بها، نشاطا ثقافيا موازيا يخص التعريف برجالات هذا الفن الذي أسدوا خدمات مثلى في هذا الميدان أذكر في طليعتهم الأساتذة الذين أخذ عنهم هو بنفسه، "والمعلمين" المعروفين في هذا الميدان كالسادة البريهي، والحاج أحمد تحيفة، ومحمد واشاواش العلمي العارف بإيقاع الدربكة، ومنصور، والمعلم سعيد وتلميذه الفقيه المطيري، وعثمان التازي، والخصاصي، وعيوش والعبي، والساوري، وكريش وعزوز مناني، ودادي بفاس، والحاج الطيب بلكاهية، والحاج عبد السلام بنيوسف، والحاج عبد السلام ملين، والحاج مصطفى المعروفي، وحبيبي أمبيركو، والحاج محمد البيضاوي، والفقيه الروندة، وابنه الحاج محمد الروندة، وعمر الجعيدي وابنه محمد، وأحمد بناني وولده أبي بكر، وأحمد بن المحجوب زنيبر، وأفراد كثيرين من عائلة كَديرة بالرباط والبارودي بسلا والصبان بمراكش، وأفراد أسرة الحراق وبنونة بتطوان، والعربي السيار بطنجة، والشرفاء الوزانيين في مختلف مدن المغرب وقراه، وكثير غيرهم من الذين لم أستحضر الآن أسماءهم والذين يعدون، بحق، من أعلام هذا الفن في جميع أنحاء المملكة.
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   المغربية، والذين استطاعوا، بعملهم الدؤوب، إن يبلغوا هذه الرسالة الفنية، حسب طاقاتهم المبدعة، وإمكاناتهم وقدراتهم الممتعة، وينقلوها بأمانة وإخلاص إلى الأجيال التي لحقت بهم، دون تبديل أو تغيير، ولا تلاعب أو تقصير.

   إن تعلق الأجيال الصاعدة بهذا الفن الجميل، وإقبالها على هذا التراث البديع بكثير من الحماس والحمية، والتروي من معينه الزاخر المعطاء بمزيد من الفرح والحبور- أقول- أن هذا التعلق لا يمكن أن يتم إلا إذا عرف الأحفاد ما قام به الأجداد، ووقف الخلف على ما تركه السلف، وتشبع الأبناء بالروح الخلاقة الأمينة التي هيمنت على الآباء.

   في هذا يفرض علينا، جميعا، وفي مختلف مستويات المسؤوليات التي نتحملها، مواصلة البحث والتنقيب عن المصادر الخاصة بهؤلاء الأعلام، والوثائق المتعلقة بعملهم الفني حتى تسهل عملية التعريف بهم وبآثارهم، وتخليد ذكرهم وأخبارهم، والتذكير بأمجادهم وأسرارهم، ومما لا ريب فيه، أن هذا الأمر لا يهم رجال الموسيقى وحدهم- وإن كان القسط الأوفر من هذه التبعة يقع على كاهلهم عموما والأساتذة منهم خصوصا- ولكنه يهم المثقفين والمؤسسات الفنية، خاصة، والوزارات والإدارات المعنية كالثقافة، والتربية الوطنية، والشبيبة والرياضة، وأكاديمية المملكة المغربية، ومسرح محمد الخامس، وغيره من المسارح الأخرى، وجمعية هواة الموسيقى الأندلسية، بصفة أخص فليشرع أخونا الحاج عبد الكريم في هذا العمل الجليل، وفي المؤلفات المقبلة التي وعدنا بها، والتي ستكون أشمل من هذا المؤلف الذي كان لي شرف تقديمه إلى عشاق هذا الفن، وشغف الاشتغال بتصحيح بعض فصوله فإن الفضل كل الفضل للأسبق، وعسى أن يكون عمله هذا وما سيليه – بحول الله- بداية لانطلاقة حركة تعريف بهذا الفن ورجالاته.

     وحبذا لو أضيف إلى هذه الأعمال الفردية المحمودة العواقب والنشاط الحكومي والإداري المأمول عمل أدبي وفني جماعي يشترك في إنجازه الأساتذة المعروفون بطول الباع في هذا المضمار والإدارات والمصالح والمؤسسات المهتمة بالفن ورجاله الأبرار للخروج ببرنامج محدد المعالم ينهض بهذا الفن البديع من جهة ويضع حدا للفوضى السائدة في هذا الميدان نظرا لتناوله من طرف أفراد لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة المطلوبة رغم صدق رغبتهم وحسن نيتهم من جهة ثانية.

   لقد سمحت لنفسي، وأنا أقدم كتاب "من وحي الربا" بإبداء بعض الملاحظات التي سنحت لي، والتي أراها ضرورية للحفاظ على هذا الجانب الغالي من حضارتنا الوطنية، وشخصيتنا المغربية، وقد يرى البعض من القراء والهواة أن المقام غير موافق لذلك، ولكني أومن بأن المناسبة شرط وأن الضرورة تدعو إلى الجهر بهذه الأفكار حتى تتجند كل النوايا الحسنة، والطاقات البارة للمساهمة في هذا العمل، خصوصا وقد أصبحنا نرى عددا من المتهافتين على الفن يطلقون العنان لألسنتهم وأيديهم للخوض في ميدان موسيقي "الآلة" هذرا وهذايانا، وقسرا وبهتانا إذ يعتقدون أنهم يتكلمون فيها بينما هم يهرفون، ويبطشون في حلبتها ولا يعرفون إن الأبحاث المطلوبة في هذا الميدان أبحاث علمية صرفة والأعمال المنتظرة أعمال فنية محضة، والحقائق العلمية والأبحاث الدراسية تقتضي أن يندب لكل أمر مهم أهل بلواه، وأن يسند إلى من يعلم حدوده ومداه، أما غير هؤلاء وأولئك من الذين يخوضون في هذه الحلبة بغير علم ولا دراية ولا هوية ولا رواية فإنما، هم ، في
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  واقع الأمر، في الظلام يعمهون، وفي البهتان يتسكعون.

      فكيف يمكن لي – والحالة هذه –أن أعرض عن هذه المناسبة وأنأى عنها بجانبها في وقت:

    تكاثرت الظباء على خداش....

    إني أعتقد أن مقدمة كتاب " من وحي الرباب" خير فرصة لتوضيح المواقف، وتبيان الحقائق، سواء بالنسبة لنا نحن الهواة المولعين بهذا الفن البديع، أو بالنسبة لصاحب الكتاب الذي يعمل كل ما في وسعه لرفع مستوى موسيقى "الآلة" عمليا وعلميا، وتطبيقا ونظريا.

   أحسن الله للأستاذ الفنان الحاج عبد الكريم الرايس وقوى أعوانه، وجازاه وجميع المواطنين الغير على هذا الفن وأعانه.
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عود على بدء

الإمام داوود بن إدريس من خلال الوثائق التاريخية

للأستاذ: عبد الهادي التازي

فـي البحث الذي قدمته  للمؤتمر الثالث للآثار بالبلاد العربية
 كنت أثرت الحديث عن« اللوحة» التي اكتشفت بالبلاط الأوسط في أثناء أعمال الترميم التي جرت بجامع القرويين منذ سنوات وقد كانت تحمل اسم داود بن إدريس وتاريخ سنة 263 وكنت تساءلت عن مملكة الإمام داود، وكان قصدي دون ريب من هذا التساؤل هو أن نصل إلى إلقاء بعض الضوء على هذه المرحلة« القلقة» من تاريخنا القديم، وبعد هذا كنت نشرت كلمة
 ثانية أجدد فيها الأسئلة مرة أخرى وافترض مع هذا« شريطا» على ضوء الأحداث وحاولت أن افهم أن الإمام داود ظل بعد وفاة يحيى الأول مسيطرا على فاس سيما وقد خسر يحيى الثاني ورقته بها، سيما أيضا ودولة خلفه على مجهولة البدء والنهاية، وانه أي داود استمر إماما إلى أن كانت دولة يحيى الثالث الذي اغتيل سنة 292...وكانت مجرد فروض تهدف إلى«نبش » دفائن التاريخ في انتظار أن أتوفر على ما يبعث« الحقيقة» من مرقدها...وسرني أن يجد البحث صداه ولو في طائفة جد قليلة ممن يجدون«هواية» في التاريخ وها نحن اليوم نقف على بعض المصادر الأخرى فيها بعض النصوص التاريخية، وفيها« نقود ادريسية» وفيها تعاليق لبعض الأساتذة الأجانب ممن عنوا بالدراسات التاريخية...وأحب بادئ ذي بدء أن أتصفح أمامكم«  كتاب البلدان» لأحمد ابن أبي يعقوب ابن واضح المعروف باليعقوبي والمتوفى أواخر القرن الثالث الهجري
لقد  قال وهو يتحدث«  أيام شبابه» عن ممالك المغرب: « وممن
  مملكة صالح بن سعيد الحميري يصير إلى مملكة بني إدريس ابن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وأول حد مملكتهم بلد يقال له غميرة(؟) بها رجل يقال له عبد الله بن عمر بن إدريس، ثم إلى بلد يقال له ملحاص لخانة(؟) عنده يجتمع حاج السوس الأقصى وطنجة ويملكه علي بن عمر ابن إدريس، ثم قلعة صدينة وهو بلد عظيم به محمد بن عمر بن إدريس، ثم من قلعة صدينة إلى النهر العظيم الذي يقال له لمهارنة(؟): حصون وعمارات وبلد واسع عليه رجل من ولد داود بن إدريس، وإلى نهر يقال له سبو عليه حمزة بن داود بن إدريس بن إدريس، ثم يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها مدينة إفريقيا على النهر العظيم الذي يقال له فاس
 بها يحيى بن يحيى بن إدريس بن إدريس وهي مدينة جليلة كثيرة العمارة والمنازل(و؟) من الجانب الغربي من نهر فاس، هو نهر يقال: انه أعظم من جميع أنهار الأرض عليه ثلاثة ألف(كذا) رحا تطحن للمدينة التي تسمى مدينة أهل الأندلس التي ينزلها داود بن إدريس، وكل واحد من يحيى ابن يحيى وداود بن إدريس يخالف على صاحبه يدافعه ويحاربه».

نرى من خلال هذا أن المغرب ما يزال كما عهدناه منذ سنة 213 اثر وفاة إدريس فهو بين الشرفاء دائما، وفي بعض هؤلاء من صار نصيبه على بنيه، لكن مع هذا
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اكتسبنا عناصر جديدة بواسطة هذه النقول فلقد عرفنا أولا من أولاد عمر بن إدريس، محمدا وعبيد الله بالإضافة إلى ولده علي الذي فر في وجه«  الخوارج
 الاباضية» وبالإضافة كذلك إلى إدريس والد يحيى الرابع الذي سلب الإمارة سنة 309 
. وعرفنا ثانيا أن للإمام داود ابن إدريس عقبا  تولى زمام الأمر بدوره في بعض الجهات من المغرب، ومن هذا العقب ولد لم يعطه اليعقوبي اسما لكن فيه ولدا ثانيا عرف تحت اسم حمزة. وعرفنا ثالثا وهذا مهم أنه في الوقت الذي كان يوجد فيه يحيى بن يحيى على« المدينة العظمى»(يعني عدوة القرويين) في هذا الوقت بالذات كان داود ابن إدريس ينزل(مدينة أهل الأندلس، وعرفنا أخيرا وهو أيضا مهم أن كلا من يحيى بن يحيى وداود بن إدريس كان يخالف على صاحبه ويناوئه...

ولكي نلم بسائر النقول نعطف على كتاب« البيان المغرب في أخبار المغرب»لابن عذاري المكتوب سنة 602، فلقد ذكر
 أنه لما ولي الإمام يحيى بن محمد بن إدريس ولى(أي يحيى هذا) أعمامه وأخواله أعمالا فولى حسينا القبلة من مدينة فاس إلى اغمات وولى داود المشرق من مدينة فاس: مكناسة وهوارة وصدينة، وولى القاسم غربي فاس: لهاته وكتامة، وتشاغل يحيى عما كان يحق له من سياسة أمره فملك أخواته أنفسهم واستمالوا القبائل، وقالوا لهم : إنما نحن أبناء أب واحد وقد ترون ما صار إليه أخونا يحيى من إضاعة أمره فقدمهم البربر على أنفسهم تقديما كليا... »

وبعد كل هذا هناك وثيقة أخرى تعتبر من الأهمية بمكان، وهي « الدرهم» الذي يوجد
للإمام داود ابن إدريس بالمكتبة الوطنية بباريز. لقد استطاع أن يحتفظ بجل ما نقش  عليه ، وهكذا نقرأ على دائرته: « بسم الله ضرب الدرهم بواطيل(؟) سنة... عشرين وميتين»، وفي سطحه وسطا: « لا إله إلا الله وحده/محمد/لا شريك له/ على» كما يوجد به على شكل هلال: « المنتصر بالله/محمد/ رسول الله/داود بن إدريس/على».


فمن خلال هذه الوثائق كلها، ومن خلال لوحة الأرز التي كشفت عنها أعمال الترميم ، والتي نقشت على عهد الادراسة أقول من خلال كل هذا يتأكد أن الإمام داود ظل بالفعل – كما افترضنا سابقا – مسيطرا في تلك الفترة الغامضة من تاريخنا القديم أو بالحري مسيطرا في بعض منها، بل إننا الآن أمام وثائق تتضافر وبعضها يثبت أن مملكة داود كانت تشمل في وقت ما مسافات شاسعة، وأنها ابتدأت من حيث كانت بادئ الأمر من تازة وهوارة تاسلمت
 أو تامليت
، ثم قصدت تدريجيا وجهة فاس ولأجل أن نتبين بوضوح ينبغي أن نرسم أمامنا سلما لبني إدريس الأولين مقرونا بتاريخ الوفاة المحفوظ حتى نستطيع أن« نحصر»فترة سيطرة الإمام داود«  المحتملة» على مدينة فاس:

يتضح من كل هذا أن تقسيم المغرب سنة 213 الذي تجدد بعض الشيء منذ الحركة الهوجاء التي قام بها عيسى بن إدريس حيث اتسعت منطقة عمر بن إدريس – كما هو معلوم – بالاستيلاء على حظ أخوية القاسم وعيسى، أقول أن ذلك التقسيم لم يكن تقسيما حقيقيا أي أن السلطة المركزية ظلت في فاس، وظل«  النواب»نوابا بيد أنه أثر موت الأخ الأكبر محمد بن إدريس سنة 221 استأثر كل واحد بإماراته على سبيل الاستقلال فيما يظهر، وبهذا نفسر وجود نقود للمنتصر بالله الإمام داود ابن إدريس بتاريخ يتراوح بين 221 وبين
229، ثم بعد أن انتصب الإمام يحيى قام من تلقاء نفسه بتقسيم جديد بين أعمامه وأخواله، وفي صدرهم الإمام داود الذي
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ما يزال محتفظا بالحياة، وهكذا اتسعت منطقة داود بن إدريس وشملت المشرق، مشرق مدينة فاس مما جعله يستعين بأحد بنيه على تسيير قلعة صدنية، وبالآخر- وهو حمزة- على ناحية وادي سبو، وقد كان داود في هذا الوقت قد استقر بعدوة الأندلس كعاصمة لذلك« المشرق» وصادف الأمر – فيما يلوح- صعود يحيى الثاني للحكم، في الضفة المقابلة: عدوة القرويين، وهنا أخذ داود يضايق يحيى ابن يحيى على« المدينة العظمي» ونحن نعلم أن يحيى هذا اضطر للانسحاب من الحكم سنة 252
 على إثر هفوة أو مناورة، وكان بعده الإمام علي بن عمر الذي لم يستطع مقاومة الخوارج الصفرية فترك لهم عدوة الأندلس فارا بنفسه بينما صمدت عدوة القرويين واستقدمت يحيى ابن القاسم..فمتى لاذ عمر بأذيال الفرار ؟ ومتى تمكن يحيى ابن القاسم من إرضاء رغبة عدوة القرويين ؟ لا يوجد لدينا لحد الآن تاريخ...ثم هل يمكن أن يبقى داود بن إدريس بعدوة الأندلس«باردا» في هذه الفترات ؟ لابد أن نرجع إلى«اللوحة الأثرية» من جديد فهي تحمل اسم داود وتاريخ263 ويمكن أن تضفي بعض الضوء على هذه«العشر سنوات القلقة» ولعل أقرب الفروض يتجلى في أن الإمام داود وجد في سلوك يحيى حفيد أخيه محمد، كما وجد –بعد- في ضعف ابن أخيه علي بن عمر ما يبرر اقتحامه للمدينة العظمى عدوة القرويين حيث – فيما يتأكد- تبنى عام 263«مسجد فاطمة أم البنين»...ومن يد الإمام داود تسلم الزمام الأمير يحيى الثالث المغتال سنة 292.

وهكذا يكون الإمام داود دخل في التاريخ منذ سنة 213 واستمر – على الأقل – إلى سنة 263 أي نحو  من خمسين سنة، فإذا فرضنا أنه كان في عمره يوم أن أصبح عاملا لإقليم تازة نحوا من عشرين سنة يكون «عاملنا» قد عمر نحوا من سبعين سنة.

ترى هل تكون هذه هي الكلمة الفاصلة في الموضوع ؟




** يصدر قريبا للفنان المغربي الحاج عبد  الكريم الرايس كتاب جديد حول الموسيقى الأندلسية المغربية – يحمل عنوان (من وحي الرباب ) وقد كتب الأستاذ عبد اللطيف أحمد خالص مقدمة ممتازة لهذا الكتاب، نرى من المفيد أن ننقلها للقارئ شاكرين للمؤلف والمقدم فضلها**
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(11) – منشورات كلية الآداب بالرباط 1991 م.


(12) – "محمد المنوني" تاريخ الوراقة المغربية ص 5.


(13) – السابق ، ص : 7


(14) – "عبد الله العروي" : في النهضة والتراكم ص 21.


(15) – السابق.


(16) – في تقديمه لكتاب : "العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين".


(17) – "عبد الله العروي" : في النهضة والتراكم ص 23.


(18) – محمد المنوني : "المصادر العربية لتاريخ المغرب" – الجزء الأول : 7.


(19) – في النهضة والتراكم 31.


(20) – "أحمد بن خالد الناصري" (1250 هـ - 1315 هـ) صاحب كتاب "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى".


(21) – "عبد الرحمن بن محمد بن زيدان" (1290 هـ) – 1365 هـ) صاحب كتاب "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس".


(22) – "عباس بن محمد بن إبراهيم" (1294 هـ - 1378 هـ صاحب كتاب "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام".


(23) – أحمد بن محمد الرهوني(1288 هـ - 1378 هـ) صاحب كتاب : "عمدة الراوين في تاريخ تطاوين"."


(24) – محمد بن أحمد داود (1318 هـ - 1404 هـ ) صاحب كتاب : "تاريخ تطوان".


(25) – "في النهضة والتراكم" ص 33.


(26) – "محمد المنوني" : "المصادر العربية لتاريخ المغرب ص 3".


(27) – السابق.


(28) – السابق.


(29) – "محمود محمد الطناحي" : مدخل إلى تاريخ نشرات التراث العربي" ص 197.


(30) – السابق.


(1) – أخرجه "البخاري" ومسلم في "الصحيحين" و "الإمام أحمد" في : "مسنده".


(2) – رواه "أحمد" و "أبو داود" و "الترمذي" عن أبي الدرداء وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما.


(3) – سورة آل عمران – الآية : 18.


(4) – رواه الترمذي في "سننه" 3/228 الحديث 2021.


(5) – سورة الإسراء – الآية : 20.


(6) – من كلام الأستاذ "عبد الرحمن اليوسفي" في ذكرى الأستاذ "المرحوم محمد بن الحسن الوزاني" بفاس سنة 1997 م.


(7) – سورة الأحزاب – الآية : 23.


(1) – حرص العلامة محمد المنوني على كتابة سيرته الذاتية بقلمه، حسما لأقاويل كتاب السير، وقد نشرت بتصرف في كتاب "إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من أعلام المغرب المعاصرين" لمحمد السلمي. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1990م ص: 255-268.


(2) – عن تفاصيل الطباعة بالمغرب، انظر : محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب، ج1، ص: 316، وكتاب فوزي عبد الرزاق، تاريخ الطباعة في المغرب، منشورات كلية الآداب بالرباط، ص: 12و 127.


(3) – تعتبر مراسلات الفقيه الشخصية مع الباحثين مليئة بهذه المواضيع.


(4) – تعتبر هذه الفترة من حياة الفقيد مرحلة متميزة جمعت إلى تخرجه من القرويين ممارسة التدريس والالتحاق بصفوف الحركة الوطنية وممارسة النشاط السياسي.


(5) – خلال هذه الفترة ، كان يلقي محاضرات ودروسا في دار الحديث الحسنية، وفي مدرسة علوم الإعلام.


(6) – كان الراحل يحرص كل الحرص على التعريف بإنجازاته ونشر لوائحها. انظر ملاحق كتابيه : 


- محمد المنوني، "المصادر العربية لتاريخ المغرب"، منشورات كلية الآداب بالرباط، ج2.


محمد المنوني ، "ورقات عن الحضارة المرينية"، منشورات كلية الآداب بالرباط، 1996م، ط2.


(1) – ورقة 58 من المخطوط حيث قال : "في التعريف بمناقب السادات سبعة رجال"


(2) – الإعلام 6/56.


(3) – صدر عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش في 170 ص في القطع المتوسط سنة 2000.


(4) – انظر دراستنا المفصلة عنه : أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي : عالم الزاوية الدلائية وأديبها، والوراقة الوطنية بمراكش 1997 في 500 ص.


(5) – أي غير مرتبطة بمناسبات معينة وهي خطب الوعظ عامة.


(6) – أي التي تلقى في جمع السنة وفي العيدين والمناسبات.


(7) – من أهل فاس، اشتغل أول مرة بعلوم العربية ثم اقتصر على التفسير والحديث له عدة مؤلفات / إعلام الزركلي 7/81.


(8) – هو البيت الأول من الخلاصة : 


قال محمد هو ابن مالك


أحمد ربي الله خير مالك


(9) – ص : 515 من المجموع.


(10) – انظر تفاصيل التقييد في كتاب : المرابط الدلائي 441 – 443.


(11) – أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغي نسبا التونسي بلدا، ولد سنة 717 هـ توفي سنة 803 هـ قال عنه ابن قنفد : "وله مصنفات أورفعها المختصر الكبير في فروع المذهب، قرأت عليه بعضه وأنعم علي بمناولته وإجازته وذلك سنة 777هـ ... وبلغت مدة إمامته بجامع الزيتونة في بلده خمسين سنة" .. انظر ألف سنة من الوفيات ، تحقيق : "محمد حجي" 88/134/200/231.


(12) – ص : 25 من المجموع.


(13) – انظر تفاصيل التقييد في كتابنا : المرابط الدلائي 441- 443. 


(14) – تعرض صاحب المغني لهذا الموضوع في حديثه عن إذا، ج 1/97.


(15) – سورة مريم : آية 39.


(16) – سورة غافر، آية : 18.


(17) – سورة البقرة، آية : 30.


(18) – سورة البقرة، آية : 34.


(19) – سورة البقرة، آية  :50.


(20) – سورة مريم، آية : 16.


(21) – سورة الأعراف، آية : 86.


(22) – انظر تفاصيل التقييم في كتابنا : المرابط الدلائي 445- 448.


(23) – انظر باقي تفاصيل التقييد في كتابنا : عن المرابط الدلائي 449-451.


� - أنظر كتاب عبد الله بن العباس الجراري الأديب، تأليف مصطفى الجوهري، ص 66 وما بعدها.


� - قامت بتحقيقه الأستاذة نواير عائشة رحمها الله.


� - أنظر بعض هذه الأسماء في كتاب العالم المجاهد ص 88 وعبد الله بن العباس الجراري الأديب ص 70. 


� - أعتذر لكل الأخوة الذين لم أذكر أسماءهم.


� - مكتبة المعارف الرباط 1985.


� - انظر كتاب عبد الله بن العباس الجراري الأديب، مصطفى الجوههري ص 251 وما بعدها. 


� - انعقدت يوم السبت 17 ربيع الثاني 1405 هـ/ 19 يناير 1985 م وصدرت مطبوعة من دار المعارف الجديدة سنة 1987.


� - مقدمة الندوة للدكتور عباس الجراري ص 8. 


� - منشورات النادي الجراري 3 /الهلال العربية للطباعة والنشر 1993.


� - الثقافة من الهوية إلى الحوار ص 7.


� - صدر ضمن منشورات النادي الجراري (4) عن دار الهلال العربية للطباعة والنشر 1995 بتقديم الدكتور عباس الجراري.


� -انظر قراءة للكتاب الأستاذ محمد البوري (مقاربة في مقومات بحث جامعي ومكونات منهجه) بمجلة المناهل عدد 50 مارس 1996. ص 302 وما بعدها.


� - انعقدت الندوة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1406 هـ / 25 يناير 1986، وصدرت ضمن منشورات النادي الجراري سنة  1995 وانظر  تعريف الأستاذ مصطفى الجوهري بأحدث ثمرات منشورات النادي بالملحق الثقافي لجريدة الميثاق الوطني 17 مارس 1996.   


� - منشورات النادي الجراري (6) وانظر تعريف الأستاذ سعيد الشليح للكتاب بمجلة أعمال عدد فبراير 1996، بالفرنسية، وتعريف الأستاذ سعيد الشليح للكتاب بمجلة أعمال عدد فبراير 1996، بالفرنسية، وتعريف الأستاذ الجوهري  بملحق الميثاق الوطني 17 مارس 1996. 


� - منشورات النادي الجراري 7 الهلال العربية للطباعة والنشر 1955. 


� - منشورا النادي الجراري 8 الهلال العربية للطباعة والنشر دجنبر 1995.


� - منشورات النادي الجراري 9- 1995.


� - انظر مقالا للأستاذ عبد المجيد عينية (صبابة أندلسية والمهرجان الحق) جريدة العلم رقم 16793 بتاريخ 19 أبريل 1996. وتعريفا للكتاب للدكتور  محمد الظريف بمجلة المناهل عدد 51 يونيه 96 ص 367.


� - صبابة أندلسية 6.


� - منشورات النادي الجراري رقم 10 صدر عن الهلال العربية للطباعة والنشر الرباط شتنبر 1996.


� - كان أولا يدرب قورية رقم 4 شارع السويقة ثم انتقل مع بدالية الاستقلال إلى زنقة القاضي عياض من شارع الحسن الثاني ونقله الدكتور عباس إلى بيته بالهرهورة خلال صيف 1989 ثم بعد ذلك نقله إلى بيته بحي الرياض سنة 1994.


� - انظر كتاب عبد الله الجراري الأديب للجوهري فصل في الشعر ص 88 وما بعدها.


� -  ألقاها الأديب محمد بن الراضي يوم الجمعة 16 يونيه 1992.


� - قصيدة من سبعة وخمسين بيتا ألقاها الشاعر في المجلس بالهرهورة في 24 يوليوز 1992.


� - تقترب القصيدة من 70 بيتا قرأها أستاذنا ج عثمان جوريو في الناي الجراري بالهرهورة في الجمعة الثانية من شهر  أكتوبر 1992 ووزع نسخا منها على أعضاء النادي مكتوبة بخطه الجميل زادها بها الألوان تشكل لوحة رائعة.


� - ألقاها الشاعر في النادي بالهرهورة يوم الجمعة 3 يوليوز 1992.


�  - جاءت القصيدة في سبعة وعشرين بيتا وألقاها بالنادي يوم الجمعة 10 يوليوز 1992.


� - قدمها الدكتور  عباس إلى الشاعر محمد بن الراضي - بعد أن قرأها على أعضاء على النادي مصحوبة بمجموعة من كتب عميد النادي هدية إلى الشاعر يوم الجمعة 31 يوليوز 1992م.


� - القصيدة في أربعة عشر بيتا ألقاها بالنادي يوم الجمعة 31 يوايوز 1992.


� - القصيدة في سبعة وعشرين بيتا ألقاها الشاعر بالنادي يوم الجمعة 11 شتنبر 1992.


� - انعقدت أيام 12/13/14 نونبر سنة 1992.


� - كان ذلك يوم الجمعة 20 نونبر 1992.


� - قرأها الشاعر المختار ولد أباه يوم الجمعة 23 أكتوبر 1992.


� - قرأها الدكتور مصطفى الشليح يوم الجمعة 17 مايو 1996، وكان قد سلمها للدكتور عباس يوم الجمعة 3 مايو 1996.


� - قرأها الدكتور عباس في المجلس يوم الجمعة 17 مايو 1996.


� - قرأها الأستاذ محمد احميدة يوم الجمعة 14 يونيو 1996.


� -  قدمها الشاعر محمد ابن الراضي يوم الجمعة يوليوز 1996.


� - انعقد في شهر مايو 1996 وتتم خلاله تكريم الدكتور عباس الجراري والدكتور محمد السرغيني.


� - قرأها الدكتور المختار ولد أباه يوم الجمعة 21 يونيو 1996.


� - قرأها الدكتور علال الغازي بالنادي يوم الجمعة 18 يونيو 1996 قبل سفره إلى عمان للتدريس بجامعتها.


(*)  تعليق : هذا البحث عبارة عن نص المحاضرة التي ألقاها بدار الحديث الحسنية بالرباط (1411هـ - 1991 م). 


(  عرض ألقي في المهرجان الأول لدكالة المنظم بالجديدة سنة 1980 أي أنه سابق تاريخيا على ما في العدد 256 من هذه المجلة والعدد 33 من مجلة البحث العلمي، وهو منقول عن عمالة الجديدة.


1  يقول ابن القاضي في ترجمة عبد الخالق الأمغاري الصنهاجي : "من بني أمغار أصحاب تيط، وهو يزعم الشرف مع أن التادلي عرف ببعض سلفه وهو أبو عبد الله الأمغاري ولم يذكر لهم نسبا، وذكرهم غيره.


وهو رأس الطائفة الأندلسية الملعونة، ولقد شاهدت بمدينة مكناسة ثلمة عظيمة في الدين : أجلسوه على كرسي بجامعها الأعظم، وهو يتكلم في التصوف بزعمه ويضل العامة بمذهبه الشنيع، أهلكها الله من طائفة مضرة بالسنة السمحة... وهو حي من أهل العصر وله نظم ولم أذكره، بغضا في جانبه وطريقته وغيرة على أهل السنة أهل الله:.


درة الحجال 3 : 167-168، والطائفة الأندلسية المذكورة تنسب إلى محمد الأندلسي، ولقد أثارت فتنة كبيرة في مراكش وغيرها في العهد السعدي، ورد عليها بعض علماء ذلك العصر، راجع درة الحجال 2 : 36، 3 : 288 ودوحة الناشر : 109.


�  راجع محمد الغربي،«الساقية الحمراء ووادي الذهب»، طبعة الدار البيضاء، ج: 1، ص: 115.


وفي هذا الصدد كتب العلامة الحاج الأحسن البعقيلي:«... أحمد الرقيبي شبل عبد الواحد ولد عبد الكريم بن محمد بن سبط عبد السلام بن مشيش، نجل أبي بكر بن حرمة شبل علي بن مزر نجل حيدرة ولد عيسى نجل سالم بن علي سبط محمد بن إدريس التاج.


« تبيين الأشراف أهل دائرة الوسائل وقبلة توجه كل سائل»، المطبعة العربية، الدار البيضاء، 1358 هـ ص: 93.


وراجع أيضا: محمد أحمد باهي،« الليث سيدي أحمد الرقيبي»، مطابع أمبريال 8، الرباط، 1999هـ ص: 24.


-« محمد دجمان، إسماعيل ولد الباردي»، منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي، الرباط، 1999، ص: 23.


� لدينا نسخة مصورة من الرسالة


�  راجع روايات :محمد أحمد باهي، « الليث سيدي أحمد الرقيبي»، مرجع سابق، ص:70،72،73 وراجع روايات أخرى عند:


العربي مليمي:« الزاوية الرقيبة ودورها الاجتماعي والسياسي»، بحث لنيل الإجازة في التاريخ، أنجزه تحت إشرافنا، في شعبة التاريخ، كلية الآداب بالجديدة، 90-1991م،ص: 9-11.


وقد ذكر محمد أحمد باهي أن أحمد الرقيبي (الأب) ابن سيدي أحمد الرقيبي (الجد)، هو الذي استقر في الركبة، وسمي بالركيبي، وإليه نسب الركيبات. راجع:-« الليت سيدي أحمد الركيبي»... مرجع سابق، ص: 72.


�  محمد الغربي،« الساقية الحمراء ووادي الذهب» طبعة الدار البيضاء، ج:1، ص: 117-207.


�  راجع التفاصيل عند:


محمد عمراني، مادة« الجوطيون»، معلمة المغرب، المجلد العاشر، ص: 3198-3199، وراجع أيضا: محمد أحمد باهي، « الليث سيدي أحمد الرقيبي»... مرجع سابق، ص: 24.


�راجع التفاصيل عند:


- محمد القبلي،« مساهمة في تاريخ التمهيد لدولة السعديين»، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، العدد الثالث والرابع، 1978م، ص: 16-17


- محمد عمراني، مادة:« الجوطيون»، معلمة المغرب، المجلد العاشر، ص: 3198-3199.


�  سبق أن كتب محمد أحمد باهي إشارة مفيدة جدا لما نحن بصدده، مؤداها:« أن سيدي أحمد الركيبي الجد انتقل من شمال المغرب إلى شرقه بتافيلالت، فاستقر هناك زمنا... وانتقل بعد ذلك إلى درعة...»، ثم كتب معلقا:« ونستطيع أن نحدد انطلاقا من المعطيات والروايات، عصر الجد سيدي أحمد الذي انتقل من منطقة تافيلالت إلى محاميد الغزلان بدرعة ويكون الجد قد عاصر الدلة المرينية (الليث سيدي أحمد الرقيبي، ص: 72)


� كما فعلوا في درعة مثلا. راجع التفاصيل عند:


أحمد البوزيدي:« التاريخ الاجتماعي، رسالة جامعية في التاريخ، موقوتة، 1408هـ/1988م، خزانة كلية الآداب بالرباط، 1408هـ/1988م، ص، ص: 121،،122،123.


�  راجع محمد القبلي،« مساهمة في تاريخ التمهيد لدولة السعديين»، مقالة سابقة، ص: 17-18


�  تمت هذه الغزوات عام 669هـ/1270م، وعام 686هـ/1278م. راجع عن هذه الغزوات.


أحمد البوزيدي،« التاريخ الاجتماعي لدرعة»، مرجع سابق، ص، ص: 123،122،121.


وراجع: محمد أحمد باهي،« الليث سيدي أحمد الركيبي»، مرجع سابق ص: 80.


�  العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»، مرجع سابق، ص: 11-12.


�  الليث سيدي أحمد الرقيبي»، ص: 72.


�  مما رواه العلامة المختار السوسي في هذا الصدد قوله: إن كل ما نعرفه أنه كان – فيما يقول الركانبيون أولاده في أواسط العصر المريني، وقد عاصر أبا الحسن المشهور بالسلطان الأكحل، فاتفق  أن كان عرب من معقل يسمونه تكنة، يقطعون السبيل بين فاس ومراكش، فهم السلطان بالإيقاع بهم، فأحفلوا بين يديه إلى الصحراء من حوز سوس، فتقفى السلطان أثرهم، وتوغل في الصحراء، فالتقى به الشيخ سيدي أحمد (الركيبي)، وقد نزل هناك وشيكا بعدما اشترى أراضي واسعة إلى الساحل الأطلانطيكي، فتداول مع السلطان في أمر غرمائه ليبقى عليهم، فيعمروا معه تلك الأرض« فدفع للسلطان مالا كثيرا، يقال إنه أتى به على وجه الكرامة، فرجع السلطان، فكان هذا هو سبب خدمة كل قبائل تكنة لأولاد الشيخ سيدي أحمد الركيبي إلى الآن، فإن كان هذا كله ثابت، فإن الشيخ من أهل النصف الأول من القرن الثامن الهجري، لأن أبا الحسن المريني كان سلطانا على عرش المغرب من 731هـ إلى 749هـ حينما ثار عليه ولده أبو عنان « المعسول»، ج12، ص: 88، لكن المثير للانتباه أن المختار السوسي كان يقصد الشيخ أحمد الركيبي الحفيد وليس الجد، وقد تبنه محمد أحمد باهي إلى هذا الخلط في كتابه:« الليث سيدي أحمد الركيبي» (ص: 79)، ثم علق بأن الشيخ أحمد الركيبي الحفيد لم يعش في عصر السلطان الأكحل، وإنما عاش في عهد المنصور.


وقد وقع في الخلط بين سيدي أحمد الركيبي الجد وسيدي أحمد الركيبي الحفيد باحثون آخرون، أشار إليهم محمد أحمد باهي نفسه، لكن دون أن يوضح ذلك، وربما لم ينتبه إلى ذلك (ص: 93)


�  العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»، مرجع سابق، ص: 14-15.


�  قال الحاج الحسن البعقيلي:« فأصل الرقيبي درعة، نملك فيها نخلا كثيرا ومواش كثيرة وأصولا كثيرة، فانتقل منها... واشترى أرض الخنيكات...» من أهلها إلى الوادي المسمى في ساحل البحر بالشبيكة: راجع «تبيين الأشراف»... مصدر سابق، ص: 93.


وراجع أيضا: محمد أحمد باهي، « الليث سيدي أحمد الركيبي»... مرجع سابق، ص: 69-70.


�  أحمد البوزيدي،« التاريخ الاجتماعي لدرعة»... مرجع سابق، ص: 123.


�  لا نقول هذا الكلام جزافا، وإنما نستند بالخصوص على رواية المختار السوسي في « المعسول»، والتي ذكرناها في الصفحة السابقة.


�  دون أن ننكر وجود روايات أخرى تفسر أسباب انتقال الشيخ الرقيبي إلى وادي الشبيكة، على غرار رواية الحاج الأحسن البعقيلي، التي يقول فيها:« فأصل الرقيبي درعة، تملك فيه نخلا كثيرا ومواش كثيرة وأصولا كثيرة، فانتقل منها لذل أهلها عن المدافعة عن الحريم، فاشترى أرض الخنيكات إلى ساحل البحر» بالشبيكة. (تبيين الأشراف...، مصدر سابق، ص: 23) فما العلاقة بين الروايتين؟


�  لا يبعد ذلك، سيما وأن أبا الحسن قد وصل، فعلا إلى الساقية الحمراء، ووادي الذهب لضرب قبائل معقل، راجع: محمد الغربي، « الساقية الحمراء»... مصدر سابق، ص: 206.


�  الحاج الأحسن البعقيلي،« تبيين الأشراف»... مصدر سابق، ص: 93.


وراجع أيضا: محمد أحمد باهي،« الليث سيدي أحمد الركيبي»، ص: 70-71.


�  راجع: محمد أحمد باهي،« الليث سيدي أحمد الركيبي»... مرجع سابق، ص: 70-71.


العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»... مرجع سابق، ص: 9-11-15،16.


ويذكر الحاج الأحسن البعقيلي أن الشريف الرقيبي، لما نزل في الشبيكة « منع أن يتزوج من غيرهم وأن يتزوج غيرهم منهم طلبا لشهامة الهاشميين، وكان حبيبه وقريبه المولى الزاهد عامر الهامل من أهل تلمسان...»« تبيين الأشراف »... مصدر سابق، ص: 93، مما يؤكد على شرف العائلة.


وقد علق أحد الباحثين على هذا القول بقول مفاده:« عامر الهامل، لعله أبي السباع جد قبيلة أولاد أبي السباع المعروفة».


راجع:« محمد حمدان، إسماعيل ولد الباردي»... مرجع سابق، ص: 23، هامش


�  لحبيب ولد باكا، جوامع المهمات في أصول الرقيبات، نسخة مخطوطة، ص: 1.


�  وهم أولاد علي بن سيدي أحمد الرقيبي، وأولاد اعمر بن سيدي أحمد الرقيبي، والقواسم أولاد قاسم بن سيدي أحمد الرقيبي، راجع التفاصيل عند:« محمد دحمان، إسماعيل ولد الباردي»... مرجع سابق، ص:2.


�  محمد القبلي،« مساهمة في تاريخ التمهيد لدولة السعديين»، مقالة سابقة، ص: 21-22.


�  نفس المقالة: ص: 21.


�  راجع التفاصيل في نفس المقالة، ص: 21-22.


�  راجع: العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»... مرجع سابق، ص: 18.


�  ذكر الأستاذ محمد أحمد باهي في كتابه المذكور بأن سيدي أحمد الرقيبي (الثالث) عاش في عهد المنصور، بل قال بأنه لقي المنصور نفسه.


راجع:« الليث سيدي أحمد الرقيبي»،89،79.


بينما ذكر في رواية ثانية أنه «... ولد حوالي عام 999هـ/1590م، بنواحي درعة في منطقة تعرف بالخراويع» (نفس المرجع، ص: 69).


لكن إذا علمنا ان المنصور توفي عام 1012هـ/1603م أفلا يظهر أن التاريخ الذي حدد الباحث المذكور لميلاد سيدي أحمد الرقيبي الثالث مجانب للصواب، لأنه لا يبقى بين ميلاده ووفاة السلطان سوى 13 عاما فقط. فهل لقيه  صبيا إذن؟ إننا نرى أنه لم يعش في عهد المنصور فقط، بل عاش قبله في عهد السعديين الأوائل، وقد أشار محمد أحمد باهي نفسه إلى أن سيدي أحمد الرقيبي الحفيد أو الثالث عاصر سيدي رحال البدالي دفين « أنماي» بحوز مراكش، (ص: 94) وكان الشيخ البدالي ممن عاصر الأمراء الأوائل للدولة السعدية.


� « الليث سيدي احمد الرقيبي»، ص: 122-123.


�  العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»، مرجع سابق، ص: 19.


وعن اهتمام السعديين بالمناطق الجنوبية، راجع: محمد أحمد باهي،« الليث سيدي أحمد الرقيبي»... مرجع سابق، ص: 24.


�  أحمد الغربي، « الساقية الحمراء» مرجع سابق، ص: 209.


�  العربي مليمي،« الزاوية الرقيبية»... مرجع سابق، ص: 19.


�  نفس المرجع، ص: 32-44.


� )مجلة دعوة الحق عدد يناير 1960 ص 45. فصلة من مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية. العدد الرابع عشر 1960. ص 61-88.


� )مجلة التربية الوطنية العدد الرابع سنة 1960 ص 19-20.


�) الإعلام للأستاذ خير الدين الزركلدي المجلد الأول ص 90.


� )ص 137 من كتاب البلدان. طبعة ليدن سنة 1890.


� )يرى الأستاذ لاوست أن فاس مقلوب عن كلمة ساف التي تؤدي بالبربرية معنى الوادي (المغرب – عدد أكتوبر 1936).


� )القرطاس طبعة الرباط الجزء الأول ص 113.


� )المصدر السابق ص 117.


� )ص 122 المصدر المذكور.


� )L a Voix, catalogue des Monnaies Musulmane de la Bibliothèque Nationale, page 69 N 921


� )المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب للبكري ص124.


� )ابن عذاري المراكشي الجزء الأول ص 229 طبعة بيروت.


� )يملأ الأستاذ دفيردان – في حديث له حول الموضوع – الفراغ الموجود قبل عشرين« باثنتين»
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� )السلوة المجلد الأول ص91.





